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ور 2 مه ور ګن 
جميع ايحقوق عوط 
الطیعته الأو تت 
٤٤۵م‏ ےا ہف 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الاسلامية ۱ 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 007 الأمين» 
وعلی آله وأصحابه والتابعین» ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين» آما 
بعك 5 ۱ 
فان أشرف ما تنجه إليه الحمم العالیة هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طریقه لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة» 
كما قال الرسول 8565: (( من سلک طریقاً يلتمسر به علما سمل 
الله له به طريقا إلى الجفة )). وقال تعال: ام ا فا 
الما 
واول ما بدی به رسول اھ - هو وحی اللہ إليه بالعلم ۰ 
کر وب ور و و ارچ 
علم الإنسان ما بعلم4. وقال تعالى يخاطبه ( فاعم أنه لا إله إلا اله وستففر 
لذنك . .( وقال تعالى ل وقل رب زدني علما 6. 
سا قامت به از السعيدة ف الحياة الدنیا اھر الا بالعلم 
ولذا كان التعليم هو افدف الأعظم لوسس الملكة العربية 
السعودية اللك عبد العزیز رحمه اللہ ولأبنائه کذلك من بعده» ففي عهد 


. عالياء وازدهر التعليم العالى وارتقت ابحامعات» ومن هذه احامعات 


العملاقة» ا لحامعة الاسلامية بالدينة النبوية» فهي صرح شامخ» یشرف بأن 
یکون إحدى الوسسات العلمية والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم ال حامعی 
والدراسات العلیاء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» و خحدمة اجتمع ‏ نطاق اختصاصها. 

ومن هنك فعماده الیحث العلمي بالجامعة تہ بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتھاء الى تمثل جانباً هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كاب ((فظم حكم الأمويين ورسومهم في 
الأندلس)) تأليف : د. سا م بن عبد الله الخلف . 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح, وصلی الله وسلم وبارك على عبذه ورسوله محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدير الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


القدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا 


ونبینا حمدا عبدہ ان" ظ 
و و وو که و مو 7 
13 لذبن وا نو لح تفه ولا توت وأسم مسلمون 4 (آل 
عمرانل:۲ ۰)۱۰. 

7 ۳ ۴ رظ سم 7 8 و قرو 7 نی ۵۔۔ ۳ رصا ہے به 
ا ها اناس 21 و یک الذي خشكا رن ضر واحد ولا زج رن 
مهما ر ار و تسا ا اد سا وي وار رک علیک 
رقیبا 1 0 


5 1 نآ : 1 و الله وکولیا را دا ۱ کی لک تاک ور 
لک یک و ال ره فد زرا عظيماً :ا الآيتان ۷۰ء 
۷۱( 

یی 

فان أصدق الحديث کتاب اللہ وأحسن اشدي هدي محمد رسول 
الله ل » وشر الأمور محدثاتماء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وکل ضلالة في النار. 


۱۳۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د.سالم الخلف 

بعد أن فتح السلمون بلاد شبه الجزيرة الأيبيرية» والق عرفت بعد 
ذلك بالأندلس» ضمت بين شواطئها عناصر سكانية مختلفة المئشارب» 
اتا بشرية متباينة الثقافات» حى إذا ما احتمع هؤلاء كلهم تحت 
راية الاسلام تکونت على أيديهم حضارة إسلامية حیده فکانت 
الأندلس بذاء أحد العابر الق انتقلت عن طریقها احضارة الاسلامية إلى 
آوروبا. 

وبالرغم من أن السلمین قد مکثوا في تلك البلاد زهاء ثمانية قرون؛ 
إلا آم غادروها مرغمین» عندما لم یستطیعوا احافظة عليهاء خلفین 
وراءهم شواهد حضارية ظلت إلى يومنا هذا تحکی حقیقة بحد إسلامي 
أبعت عنه أهله بعد أن تخاذلوا عن تطبيق اسلا دتم ےر رھ 

ك 7 

سبحانه وتعا ی نالل لا یر 72 يروما بأنفسهم 4 (الرعد: من 
الایة۱۱). 

وق السنوات الأخيرة نالت الأندلس اهتمام الدارسین والباحثين 
العرب» فظهرت في هذا الیدان دراسات وفيرة وابحاث متنوعة» منها ما 
انصب اهتمامه على الأحوال السياسية» ومنها ما ااحتص بالحياة ا حضاریة 
ومنها ما جمع بين النظامين السياسي والحضاري. 

وقد شهدت أراضي الأندلس الإسلامية» قيام عسدة دول على 
أراضيهاء ولعل الدولة الأموية كانت أهمها على الإطلاق» فهي الدولة الي 
أرست قواعد الاسلام هناك» كما نما أطول تلك الدول بقاء وأعظمها 





قوة» ولذا فقد حعلت جل اهتمامي التعمق والتخصص فساء وذلك 
بدراستها من كافة ال حوانب ما آمکنق ذلك. 
ومن هنا كانت رسالة الماجستير الق آعددقا لتکون متخصصة في 


دراسة الحانبين السياسي والثقاقی إبان عصر الإمارة» وذلك من خلال 
النظم السياسية والثقافية الواردة من المشرق إلى الأندلسء ثم واصلت 
دراس عن هذه الدولق فاخترت موضوع (نظم حكم الأمويين 
ورسومهم في الأندلس) ليعطي قدرا کبیرا من التعريف عن الدولة الأموية 
في الأندلس منذ قيامها وحیق سقوطها. 

ولقد كانت الكتابة في نظم الدولة الأموية ورسومها قليلة حمسب 
علمي» إلا ما كان من المستشرق الفرنسي (ليفي بروفنسال) الذي تطرق 
لثل هذا الموضوع ف المحلد الثالث من كتابه (تاريخ أسبانيا الإسلامية) 
وأما من العرب فلعل الدكتور/ هشام سليم أبو رميلة أول من كتب في 
هذا الوضوع» وذلك في الرسالة الي أعدها لنيل درجة الماجستير من كلية 
الآداب جامعة القاهرة سنة (۱۹۷۰م) وقد جاءت تحت عنوان "نظم 
الحكم في الأندلس في عصر الخلافة" وبالرغم مضي عقدين من الزمن على 
إنجازها إلا اما لم تنشر بعد. 

وبخلاف من ذکرت؛ ا یل إلى علمی أن أحداً قد كنب في هنا 
الوضو ع» ولذا فهو حدید و جدیر بالبحت والدراسة وآن ال اض 
خاصة» فهو یکشف عن النظم الى تسیر شعون الدولة. والرسوم السائدة 
فيهاء ذلك النظام الذي كان یقوم على السير وفسق هدي الشريعة 


۷۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
الاسلامية السمحة والذي كفل للدولة الاموية عند الأحذ به الاستمرارية 
والصمود آمام الازمات الي کادت أن تعصف با وتقضي علیها في وقت 
مبکر من عمرها وکیف أن الدولة عندما خلت عنه» أحذت تخطو 
بسرعة عجيبة إلى السقوط. 

ولعل هذه الدراسة سوف تعطی قي نظري- الدارس فرصة كبيرة 
لإحراء مقارنة شاملة لما كانت عليه النظم والرسوم في الدولة الأموية 
بالأندلس» مع ماکان لدی الدولتين العباسية ببغداد والعبيدية بالقاهرة 
الأمر الذي بت جئ دراسة خاصة تكشف عن مدى استفادة الأمويين 
ما لدى المشارقة بوجه عام» والعباسيين بوجه خاص؛ وهو ما لم أتمككن 
من التطرق إليه في دراسي هذه» خشیة أن يخرج البحث عن إطاره انحدد 
لي من قبل الجهات المعنية بذلك في الجامعة الاسلامية. 

ودیننا الاسلامي لم يقتصر اهتمامه على عقائد دينية فردية» بل هو 
نظام كامل يشمل الدين والدولة معاء ومن هنا نحد أن نصوصه وتعاليمه 
قد انطوت على كافة النظم الى قم الناس سواء على مستوى الفرد أو 
الدولة. 

ونظرا لأن النظم الي تطبقها أي أمة من الامسم تعتبر مظھسرا 
لشخصية تلك الأمة» وذلك من حيث تأثيرها في الآخرين» لأحل هذا فقد 
حرصت على دراسة جانب من تلك النظی سعدت بتطبيقه على 
أراضيهاء بلاد اسبانیا الإسلامية في وقت من أوقات التاریخ. 


المقدمة ۱ 
والنظم جمع نظام والنظام یطلق عادة على مایدل على الترتیب 
والانسجام والارتباط وأما الرسوم فهو جمع رسم والرسوم في هذه 
الرسالة تعن احتفاء الناس بأمور السياسة والقیام بھاء وفي مقابلة اللسوك 
ورجالات الدول. 
بل کہ ی اف اس 
فالتمهید تعرض للتأريخ السياسي للدولة الأموية منذ نشأقما سنة ۱۳۸ھ _ 
(57/ام) وحن سقوطها سنة ٤٤٢٥ھ‏ (۱۰۳۱ع) وقد جاء الصرض 
سريعا تناولت فيه ذكر كل أمير أو خليفة مع ذكر أبرز حوادث عصره 
سواء على المستوى الداخلي أو الخارحي» وقد تعمدت أن يكون التمهيد 
فاضا بالحديث عن الحالة السياسية ليكون أرضية تسير عليها جميع فصول 
الدراسة ومکملا للجوانب الحضارية الخاصة بنظام الحكم ورسومه 
موضوع البحث» ولنقف كذلك على مدى تأثرها بالوضع السياسي العام 
للدولة. ظ 
- ثم أتى الفصل الأول بعنوان "النظام السياسي ورسومه" وهو مقسم 
إلى ثلائة مباحت. المبحث الأول "رئاسة الدولة" تناولت فيه بيان كيفية 
"احتيار الأمير أو الخليفة"» "تسلمه للمنصب" "ممارسته للسلطان" 
"رسوم الخلع من الخلافة اتخاذ الألقاب', "الدعاء في الخطبة» 
"المقصورة"» "الساباط "السریر" "القضیب" "الظل" "حجر الأعزةۃ"ء 
"الطر از . 


۲۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

وأما البحث الثاني فقيل كان ایا ب ولاية العهد" حدئت فيه عن 
"احتيار ولي العهد" "مر اسم تعيينه"» "إعداده وتدرييه على شئون 
الحکم'" ''سلطان ولي العهد و صلاحیاته ‏ "تعریف الأمة بولي العهد 
"الاضطر اب الذي تطرق لولاية العهد" "موافقة الاسرة ومعارضتها". ٠‏ 

وجاء البحث الثالث خاصا ب" رسوم الامارة والخلافة" وقد 
اشتمل هذا البحث على عدد من الفقرات الى تظهر وبجلاء مدى ما 
وصلت إليه الدولة الاموية من عناية فائقة يمذا الجانب» كالحديث عن 
"استقبال الرسل وعقد المعاهدات"» "م وكب الأمير أو الخليفة"» "انحالس 
الخاصة" وختمت هذا البحث بالحديث عما عکن تسمیته ب "رسوم عامة 
لبى أمية ' . 
وهو مقسم إلى مبحثين البحث الأول كان عن النظام الإداري» وی هذا 
الملبحث بينت أن المسلمين احتفظوا بأصول التقسيم الذي وجدوہ قائسا 
تحدثت عن الكتابة» والبريد. ظ 

وأما البحث الثاني فقد كان عن النظام المالي» وقد وضحت كيف 
أن الدولة الأموية كان لديها ثلاثة أنواع من الخزائن وبینست موارد 
ومصارف كل نوع منهاء واختتمت هذا المبحث بالحديث عن العملة قي 
الأندلس. 


NF المقدمة‎ 

وتحدثت في الفصل الثالث عن "الخطط السياسية واقتصرت 
الحديث فيه على حطی "الحجابة والوزارة" وحعلت كل خطة في مبحث 
منفصل» ولعل آبرز ما في الحجابة أن متوليها كان معظم عهد الدولة 
الأموية أشبه بوزير التنفيذ» لكنه منذ أن سیطر ا حاجب النصور بن أبي 
عامر على الدولة الأموية» أصبح منصب ا حاجب وزير تفويض بكل 
مامحمله هذه الکلمة من معی. ۱ 

و ما حطة الوزارة فهي تدین للأمير عبدالرهن الأوسط بتنظيمهاء 
وانشاء بجلس حاص للوزارة بقصر قرطبة» عُرف ببيت الوزراء» و کل من 
الحجابة والوزارة قد تأثرتا وبشدة في عهد الفتنة الى عم تأثيرها أنشطة 
الدولة كافة وا حتمع في عهد بی أمية. 

وكان الفصل الرابع حاصا بالحديث عن "النظام الحربي” شل خط 
الجيش والأسطول» فبينت في ا حیش: العناصر المكونة له» ومرتبات آفراده 
وتعداده» وموارده» والتنظيمات والمناصب العسكرية التبعة فيه» وأسلحته 
وكيفية التعبئة وأساليب القتال» وجاءت خاتمته بذكر الصوائف والشوان. 

وأما حطة الأسطول فتعرضت فيها لذكر كيفية نشأته في الأندلس» 
واهتمام الأمويين به وأنواع السفن والمراكب الحربية الممستخدمة وإدارة 
الأسطول» والأسلحة المستخدمة في المعارك البحرية» والأربطة وصورها 
ووسائل الأنذار فيهاء وحياة المرابطين داخلھا. 

في حين أن الفصل اراس جاء خاصا بذکر "النطط الدينية" وهذا 
الفصل شمل الحديث عن خطط القضاء والصلاة والرد؛ والظال 


۱ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
والشوری» والشرطة والمدينة» والسوق» وقمت بتوضیح کل خطة من 
هذه الفطط کما حرصت علی انتا کیف سل الفقیه زٍل آحد هسنه 
اخطط, ثم حدئت عن صلاحياته» وجلسه» ومرتبه» وأشهر من تولاها 
سواء في قرطبة أو بقية الکور وخشمت البحث بخائمة حوت آهم النتسائج 
الى توصلت إليها. ۱ 
ولقد عملت جاهدا على إخراج هذه الدراسة بصورة مقبولة» ورعا 
كان لطبيعة الوضوع دور في إيراد بعض نصوص الصادر» رغم اجتهادي 
في التقليل منهاء واللجوء إلى تحليلهاء وتعليل بعض الأحداث كلما أمكن 
ذلك» مع الاعتناء بالدراسات الحديثة» وعدم اغفال جهد من سبقی إلى 
طرق هذا الموضوع. 
وما زاد من صعوبة هذا البحث أن المدة الزمنية كانت متسعة 
بحیث شلت عمر الدولة الأموية في الأندلس» البالغ زهاء ثللانة قرون» 
بالإضافة إلى أن الكتابة في هذا الموضوع تستوجب القراءة الدقيقة فيما 
یتعلق بالرسوم» وال رعا ترد عبارة صغيرة في نص كامل تكون قادرة 
على إيضاح واف للتعرف على رسم من رسوم الدولة. 
كما احتهدت عند عملي في هذه الدراسة أن أبتعد سما أمكنئ 
ذلك- عن الإسهاب الممل» عند تطرقي لبعض الموضوعات المساعدة 8 
الدراسة مكتفيا بالإشارة إلى المصادر والمراجع؛ إلا عندما يستوجب الامر 
- الاسهاب. وقد حرصت على أن أعرض جزئيات البحث وفصوله. 
بأسلوب مترابط يجعل كل فقرة تأحذ بعقب أختها مراعياً التسلسل 


المقدمة ۱ 
التاريخي لتلك الأحداث والتغیرات وعند ورود التاریخ امجري أتبعه 
بالتاريخ اليلادي» وحرصت على ذکر الاسم الأسباني لكل موقع حغرافق 
بالأندلس» كما عملت على التعريف بأسماء الأعلام والواقع الجغرافية» 
عند أول ذكر لماء كل ما آمکنین ذلك» وکل مصدر أو مرجع لم ار 
ضرورة لذ كره في قائمة الصادر والمراحع؛ عرفت 708-0 كاملاً عند 
1 استخدام له. 

تحليل الصادر: وغين عن البيان أن هذه الرسالة» ۸ تكن لتظهر 
بھذہ الصورة لولا اعتمادها -بعد الله تعالى - على الكثير من الصادر 
والمراجع الى تعدد احتصاصها. 

واستعراض جميع الصادر ال استفاد منها هذا البحث؛ أمر فيه 
إطالة غير مرغوبة» لأجل ذلك سأقتصر في هذا التحليل على آهمها: 

١‏ - "قضاة قرطبة" للحافظ أبي عبدالله محمد بن حارث الخشئء 
عاش سنواته الأولى من حياته في القيروان» ثم رحل إلى الأندلس وهو ۸ 
يتجاوز الثانية عشرة» ونزل قرطبة» فسمع من أعلامهاء وقد نال النشئي 
ثناء الآخرين علیه» فقد كان شاعراء بلیغاء إلا أنه كان یلحن؛ وكان 
حکیماً بعمل الأدهان» حافظاً للفقه» عالما بالفتیاء ولي الشورى» ثم توفي 
في شهر صفر سنة 51١‏ 7ه (دیسمبر ١/91م)‏ بعد أن ترك عدة مؤلفات. 

وقد ألف الخشیٰ كتاب "قضاة قرطبة" بطلب من الخليفة الحكم 
الستنصر بالل الذي آباح له الاستفادة من مکتبة القصر الي كانت عامرة 
بمختلف الكتب» وعلی الرغم من صغر حجم الکتاب "قضاة قرطبة" إلا 


۳ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د.سالم الخلف 
أنه عظیم الفائدة في موضوعه فقد آفاد البحث بذکر حوادث انفرد بماء 
فقد أورد مثلا خبر معارضة الفقیه بقي بن خلد تحلیف قاضي الجماعة 
عمرو بن عبدالله القبعه آمام الناس» حشية أن یصل ابر لب العباس» 
فيتندرون بمذه الحادثة ف مجالسهم؛ كما ذكر خبر تعطل منصب قاضي 
الجماعة لمدة ستة أشهر في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط؛ وستة أشهر 
أخر في عهد ابنه الأمير حمد. كما عرّفنا الكتاب على الرسم الذي وضعه 
للفقهاء قاضي الجماعة الحبيب أحمد بن محمد بن زياد اللخمي» وذلك 
عندما يُطلبوا لتسجيل فتاواهم إذ أمر كلا منهم أن يقوم بتسجيل فتواه 
بيده تي السجل الخاص» فأصبح هذا الرسم مب من بعده في الأندلس» 
كما ذكر اخشی أن الوزير صاحب المدينة هو الذي يقوم باستلام ديوان 
القضاء عند عزل القاضي» ويظل الديوان عند الوزير صاحب المدينة حي 
يتم تعيين قاض آخر. 

وقد قام المستشرق الإسباني خولیان ريبيرا" بنشر هذا الكتساب 
وترجمته إلى الاسبانية سنة ۱۹۱۰م ثم قامت الدار المصرية للتأليف 
والترجمة سنة ٦٦۱۹م‏ بطبعه ونشره. 

؟ - ولدینا کتاب آخر للحشي هو "أخبار الفقهاء واحدئین" وهو 
عبارة عن تراجم لطبقات عديدة من الفقهاء الأندلسيين» امتدت منذ فتح 
الأندلس حؾ عصر الولف. 

والکتاب وردت تراجمه بصورة غير منظمة أي ۸ یتبع فیها الولف 
الترتیب الابجدي» كما تضمن الکتاب معالحة لبعض السائل الفقهية. 


والخشن اتبع في هذا الکتاب منھجاً شائعاً لدى أصحاب التراجم 
فهو يعرض للشخص الترحم ولشیوخه وتلامیذه ثم یذ کر رحلته» ومن ثم 
سنة وفاته» والملاحظ أنه قد احتصر ‏ بعض التراجم حي أن بعضها 
لاتزيد عن سطر واحدء مثل ترجمته لأبي العطاف يعلى بن عبد الله 
الأموي» بینما نحد بعض التراجم تستغرق صفحات تتجاوز العشرة» مثل 
الترجمة الي آوردها ليجى بن ييى الليثي؛ وعبداللك بن حبیب» وبقي بن 
خلد ومحمد بن وضاح وغيرهم ولعلنا ندرك من هذا التفاوت في 
التراحم أن المؤلف قد ركز اهتمامه على أولئك الفقهاء المشهورين؛ 
ہداب ام هوا ان از اعاعا 

ورغم ذلك فان هذا الكتاب يعتبر من نفس مصادر التاريخ 
الأندلسي» فهو أقدم كتاب تراحم لأهل الأندلس يصل إلیناء وقد أفاد 
البحث منه کثیرا فهو فضلاً عن التراحم» حوى في بعض صفحاته وثائق 
هامة جداء ۸ ترد فيما سواه» وذلك مثل الرسالة الى بعث يما الأمير 
الحكم الربضي للفقيه بجی بن بجی الليثي» وكذلك كتابه لعیسی بن 
دينار» یؤمنھما فيه بعد حاديثة هيج الربض. 

وقد تم نشر الکتاب أخيراء فقد قام بدراسته وتحقيقه»ه كل من: 
"ماریا لويسا آمیلا"؛ ولويس موليناء ونشره ائحلس الأعلى للأبحاث 
" العلمية» معهد التعاون مع العا ل العربي» مدريد» سنة ۸۱۹۹۲. 

۳ - "كتاب تاريخ افتتاح الأندلس" لأبي بكر محمد بن عمر بن 
عبدالعزيز» الشهير بابن القوطية. والمقصود بالقوطية "سارة حفيدة 


۱۸ نظم حکم الأمونین ورسومهم فى الأندلس د.سالم الخلف 
"غیطشه 1۲۷۲۲12۸" ملك أسبانيا القوطي» ونذلك الولف مراد من 
طبقة المولدين. أصله من إشبيلية» ومع من أعلامها وأعلام قرطبة» كان 
غاا لس جا تسا نیا سافظا زار انیس ال 
عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة تدم للشوری؛ وتصرّف في 
اخطط وترك عدة مولفات. ثم توفي يوم الثلائاء في ربيع الأول لسبع 

بقين منه سنة ۷٦۳ھ‏ (نوفمبر ۲۹۷۷ع). ۱ 
والکتاب یتناول تاريخ الأندلس منذ أن افتتحها السلمون» وح 
مطلع القرن الرابع امجري (العاشر اليلادي) وهو عبارة عن مجموعة من 
الأخبار القصار منفصل بعضها عن بعض» وهو يسرد الحوادث ولایذ کر 
التاريخ اقترا كما أنه لس سس تال ابن اة بل إن اس 
تلاميذه هو الذي تولى تألیفه» بدليل تكرار عبارة "قال شیخنا أبو بكر" 
قال ابن القوطية”©. ولقد أفاد البحث كثيرا من كتاب "افتتاح الأندلس" 
فقد انفرد بأخبار غاية في. الأهمية منها: طرد الأمير الحكم الربضي للوزير 
أبي البسام بسبب غدره بالفقيه طالوت بن عبداببار» وموقف الوزير 
صاحب المدينة أمية بن عيسى بن شهيد من ولد الأمير محمد بن 
عبدالرهن عندما حاول مغادرة سطح باب السدة» كما عرّفنا على نوعية 
الثقافة الي يجب أن يتلقاها السحناء وهي ثقافة لاتكسبهم إلا الحخمول 


.۲۰ 4-۲۰۲ آنخل بالنثیا: تاريخ الفكر الأندلسي: ص‎ - ١ 


المقدمة ۹ 
والاشتغال بالملذات» كأن یسمعهم الودب خریات اتید بن هانيع» وما 
شابمها من الاهزال. ‏ ۱ 

٤‏ - "کتاب الوثائق والسجلات" للفقیه الوثق أبي عبدالله محمد بن 
أحمد الأموي الشهیر بابن العطار» وصفه ابن حیان بأنه متفنن في علوم 
الاسلام» فقیه لانظیر لم حاذق بالشروط وسيب اعجابه مت 





وشکاسة أخلاقه» تعرض لوقوف نظرائه ضده تولى الشوری ‏ عهد 
ا حاجب النصور بن أبي عامر» ثم أسقط عنها وعن الشهادة» وفرضت 
عليه الاقامة ابحبرية ‏ داره» وبعد أن أدى فريضة الحج» آعاده النصور إلى 
ماکان يليه» توق في ذي الحجة سنة ۳۹۹ه- (۱۰۰۹ع). 

وکتاب "الوئائق والسحلات عبارة عن نماذج لوثائق فقهية 
متنوعة) و الکتاب ق بابه نادر لاغی عنه لمن يدرس القضاء أو یشتغل فیه 
وقد رافقئ الکتاب کٹیرا في البحث الخاص بالقضاءء ونقلت عنه 
نموذجين بين فيهما ابن العطار كيفية تسجيل القاضي برجوعه عن قضاء 
قضى به تین له الخنطأ فيه. 

وقد قام بتحقيق الكتاب کل من: "بدروش‌الیتا» "وفی‌دریکو 
كوينطي". ونشره مجمع الموثقين ا حرطي؛ العهد الأسباني العربي للثقافة في 
مدرید سنة ۱۹۸۳م. ۱ 

ه - "نقط العروس" لأبي محمد على بن آهد بن سعید بن حزم 
الظاهري» ولد سنة ٤‏ ۳۸ھ (55م)) اهتم و الده بتربيته وتثقيفه 
اهتماما شدیدا؛ فحرج عالاً يشار إليه بالبنان» بل نه أبرز علماء عصره» 


٢‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د .سالم الخلف 
تول بعض ا مناصب؛ ثم ترك السياسة وهجرهاء وانقطع للعلم» فألف في 
مختلف فرو ع الثقافة» توق ف بادية لبله سنة ٤٥٦ھ‏ (۱۰۲ع). 

وكتابه (نقط العروس) الذي ألفه فى حسدود سنة ۲۰ هی 
(٩۱۰۲ع)‏ عبارة عن أخبار قصيرة جدا عن الخلفاء» وهذه الأخبار على 
قصرها ضمت الخطوط العامة للخلافة الاسلامية والخلفاء حي عصر ابن 
حزم. ولذا فهو كتاب حافل ممعلومات قيمة يحتاحها من أراد يدرس نظام 
الخلافة الاسلامیة(؟. ۱ 

ومن آهم العلومات الق اعتمد فیها البحث على "نقط العروس" 
هي محاولة الحاجب النصور بن أبي عامر التسمي بالخلافة» وأنه استشتار 
الفقهاء في ذلك.ن إلا آفم وقفوا ضد رغبته وكان أشدهم في ذلك الفقيه 
محمد بن یبقی بن زرب. 

وتي محال الحديث عن ولاية العهد انفرد ابن حزم قي نقط العروس 
بذ كر تسمي سليمان بن هشام بن سليمان بن عبدالرحهن الناصر بولاية 
العهد في بداية استيلاء المهدي محمد بن عبدالجبار على الخلافة» دون أن 
سه تل للق اح 

بالاضافة إلى أن الكتاب قد استقصى ذكر ألقاب أمراء وخلفاء بی 
أمية قي الأندلس» وهو يعتبر في معلوماته الدقيقة حجة؛ لأن المؤلف ووالده 
من قبله كانا من رجالات الدولة. 


. 45 نقطة العروس: مقدمة المحقق ص44‎ - ١ 


المقدمة ۳۱ 

وقد قام الدکتور شوقي ضیف بنشر آنقط العروس في تواريخ 

اخلفاء .عجلة كلية الاداب جامعة القاهرةء العدد ۱۳ امحلد الثاني» وذلك 
في شهر دیسمبر سنة (۱۹۱ع). 

٦‏ - القتبس" لأبي مروان حیان بن حلف» شيخ مؤرحي الاسلام 
في الأندلس بلا نزاع» جدہ الأعلى وهب بن حيان كان مول للأمير 
عبدالرهن الداحل. تولى والده حلف بن حسين منصب الوزارة في عهد 
ا حاجب المنصور بن أبي عامرء وقد كان عالاً راسخاً في العلی ما كان له 
أعظم الأثر في تربيته لولده أبي مروان حيان بن حلف الذي عايش أحرج 
فترة في عمر الدولة الأموية وهي فترة الفتنة» ولم يغادر قرطبة» ولذا فقد 
نقل لنا أدق تفاصيلهاء كما أنه تولى منصب صاحب الشرطة لابن جهور 
وبعد حياة مليئة بالأحداث توفي ابن حيان سنة ٤٦٥ھ‏ (75.١م)‏ (© 

ولقد كان کاب "القتس" مرافقا للبحت ق اکثر مر الہ زلا 
فهو من الصادر الهمة الق لابد من الحديث عنهاء وقد أفدت من القطع 
الاربع النشورة من القتسء لکن آهمها: 

قطعة تبداً من سنة ۲۳۲ ه ٢۷٦۲ھ‏ (٦٣٤۸۸۰-۸م)‏ وهي 
بذلك تشمل ست سنوات من عهد الأمير عبدالرهن الأوسط ومعظم 
عهد ابنه الأمير محمد. وهذه القطعة قام بنشرها الد کتور حمود علي 
مکی فقد ذکر ابن حیان في هذه القطعة إنشاء الأمير عبدالرهن الاوسط 


۹ے انظ ابن حیان:؛ المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقیق وتقدم و تعلیق: د.عمود 
علي مكي» ص ۱4۲-۱ من مقدمة احقق. ۱ 


۲۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
لبیت الوزراء وتنظیمه لأعمامی كما أورد خبر تقدم الوزراء الشاميين 
على نظرائهم البلديين» وعرّفنا على الرسم الذي استحدث لدی الأمويين 
فيما یتعلق بالحنائز. وانفرد بخبر اهتمام الأمير محمد بن عبدالر من بآلات 
اللهو والغناء وبالذات آلات الزمر وسواله الدائم عن آشهر امسل هذه 
الصنعة و جمعهم عند وأنه كان له مزمار حاص به. 

و هناك قطعة حاصة بعهد الخليفة عبدالر من الناصر» وهي تبداً من 
سنة ۳۰۰ هت (۹۱۲)) إلى سنة ۳۳۰ه ))۹٤۰۱(‏ وقد قام بنشرها کل 
من بدروشالیتا "وفیدریکو كورينطي"» "وممود صبح"» وهذه 
ال م تا في معرفة الأسلوب الاداري الذي اتبعسه عبسدالرهن 
الناصر والذي اعتمد فيه على السياسة ال ركزية المطلقة» وتبرز فيه 
التغييرات الوزارية الكثيرة في عهده» بحيث من النادر أن يبقى صاحب 
الخطة في خطته أكثر من سنة أو سنتين. كما انفرد بذكر "حجر الأعزة" 
وهو مكان فی القصر مخصص لركوب الأمير أو الخليفة» ولايمكن لاحد 
الركوب من هذا المكان إلا من أنعم عليه يهذه المزية» كما ذكر حسبر 
الاحتفال الذي أقامه الخليفة عبدالرحمن الناصر في معسكر ا حیش عناسبة 
وفادة الملكة "طوطه" عليه» عندما كان في إحدى غزواته لبلاد نصارى 
الشمال. 

وهناك قطعة أخرى نشرها الدكتور عبدالرهن ا حجی؛ وهي خاصة 
بأحداث حمس سنوات غير كاملة من سن الخليفة ا حکم المستنصر بال 
وتبدأ من سنة ٠5اه‏ (۹۷۰)) إلى سنة 7514ه ( ۰۹۷ وهذه 


المقدمة ۳۳ 
القطعة اتكأ البحث عليها کثیرا خاصة فی ذكر الرسوم التبعسة في 
الاحتفالات الى بحري في الدولة» سواء .عناسبة جلوس الخليفة لتهنتته 
بالعيدين أو عند استقباله للسفارات والوفود» أو عند إجسراء عرض 
عسكري بين يدي الخليفة» بالاضافة إلى انفراده بذكر رسوم عقد اللواء 
وكيفية تسليمه للقائد الذي سيخرج على رأس ا حیش الغازي. 

۷ - "الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة" لأبي ا حسن علي بن بسام 
الشنتريئ» والمؤلف ینتسب إلى إحدى الأسر العريقة في شتترين 
۸ وفیها نشأ وعاش صباه» ثم رحل إلى أشبونه سنة 
۷ مه (٣۱۰۸م)‏ بعد أن الف كتابه الذخیرة ‏ إشبيلية سنة 
۱۱۰۹(۲ م) (. 

و کتاب الذخیرة" يكاد یکون خاصا عجریات القسرن الخامس 
الھجري (اخادي عشر اليلادي) اعتمد فيه على ابن حیان كما صرح هو 
بذلكء والکتاب مقسم إلى أربعة أقسام طبقاً للأقاليم الأندلسية» وقد 
أفدت منه کثبرا لانفراده بذكر نصوص لابن حيان من كتابه "الستین" 
الذي لم يعثر عليه بعد وهو بذلك يعتبر من أهم المصادر بالنسبة للبحث» 
فقد ذكر لنا الهيئة الي برز فيها الخليفة ہشام المؤيد للناس في عهد 


ا حاجب المنصور بن أبي عامر وما كان يقوم به الوزير عيسى بن سعيد 


١‏ - آنخل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: د.حسین مؤنس» ص۲۸۹. 


۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د.سالم الخلف 
من بیع للمناصب الادارية في عهد الحاجب عبداللك الظفر» كما انفرد 
في تقدم وصف للوزراء ون كان يلي حطة الظا لم في عهد الفتنة. 

وقد قام الدکتور إحسان عباس بتحقیق الکتاب وأخرجه في ثمانية 
جلدات وقامت الدار العربية للكتاب في: ليبيا-تونس» بنشره سسنة 
۸۸۷۱ ظ 

۸ - "البيان الغرب في آخبار الأندلس والغرب" لأبي العباس أ مد 
بن عذاري ا مراکشی؛ والولف برجم إلى أصل مغربي» عاش في عصر 
الموحدين» وقد كان حیا سنة ۷۱۲ھ (۱۳۱۲ع). و کتساب البیان 
الغرب" يعد من أهم مصادر تاريخ الغرب والأندلس؛ إذ إنه يغطي فترة 
زمنية تمتد من الفتح الاسلامی للمغرب حى سنة ٦۷‏ همه (۸٦۱۲ع)‏ 
معتمدا فيما يورده من أخبار على مصادر متعددة» الكثير منها ۸ يصل 
إلیناء مثل كتابي الرقيق القيرواني والوراق وغيرهما. والکتاب مقسم إلى 
ثلاثة أقسام نشرت قي أربعة جلدات بعناية: ج.س. کولان» وليفي 
بروفنسال. 

وقد اعتمد البحث كثيراً على "البيان المغرب" خاصة الجلدين الثاني 
رات 1لا جامس سلاست ما دم الط مزا زین 
و آهمیته تتأكد بصورة آکبر مي ما عرفنا أنه قد أكمل النقص الذي سببه 

فمن خلال کتاب (البیان الغرب) آمکن معرفة الرسم التبع عند 
خروج الأمير أو الخليفة للصيد أو النزهة» كما انفرد بخبر اشتراك أكثر من 


Yo المقدمة‎ 


اک 


با 

وقد أورد ابن عذاري في "البيان ا مغرب" حبرا رعا ۸ يرد عند غيره» 
وهو الخبر الذي يدور حول احتفاظ أمراء وخلفاء بي أمية بذخائرهم 
ونفيس جواهرهم بطريقة سرية» وكيف تمكن الهدي الثائر من الوصول 
إليها والاستيلاء عليها جميعا. ٠‏ 

٩‏ - "أعمال الأعلام" للوزير لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد 
الشهير بابن الخطيب» من أصل قرطي ولد في "لوشة 1034" سنة 
۳ه (۱۳۱۳ء) وتلقى العلم في غرناطة» فبرز في كافة ميادينه ثم 
التحق ہبي الأحمر» فتولى الوزارة في دولتهم» ثم ذهب إلى المغرب وتنقسل 
بين مدائنه حؾ لقي حتفه فقد خئق ثم أحرقت جثته» وذلك سنة 
٦ھ‏ (٣۱۳۷م).‏ 

وكتاب "أعمال الأعلام" مقسم إلى ثلائة أقسام: القتسم الأول 
خاص بالمشرق وهو لايزال مخطو طاء والقسم الثانى حاص بالان‌دلس 
والثالث خاص بالمغرب. 

والقسم الثاني من الكتاب رافق البحث كثيراء فقد انفرد بذكر أسماء 
الشهود الذين سجلوا شھاداتھم قي السجل الخاص» وذلك قي الحفل الذي 
أقيم .عناسبة تعيين ہشام بن الحكم وليا للعهد» وأحذت البيعة من أوليك 
الشهود. 


۳۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د .سالم الخلف 

كما آورد لنا مافعله النصور بن أبي عامر ہبی أمية وکیف مل 
ذکرهم ومنع الناس من الاختلاط بھم؛ وكيف عمل على ارهاقهم بحملهم 
معه في غزواته حى آشغلهم بأنفسهم. 

والقسم ا خاص بالأندلس نشره المستشرق لفرنسی "ليفي 
بروفنسال" تحت مسمى "تاريخ أسبانيا الإسلامية" وذلك في الرباط سنة 
۵ ثم أعيد نشره في بيروت سنة 955١م.‏ 

٠‏ - "ذکر بلاد الأندلس" لمؤلف بحهول, يرجح أنه كان حیاً في 
آواحر القرن الثامن الحجري (الرابع عشر اليلادي). ۱ 

والکتاب جاء في فصلین, الفصل الأول خاص بالحديث عن وصف 
مدن الأندلس وأقاليمها وذكر مايمتاز به كل منها. 

والفصل الثاني حاص بذكر من نزل الأندلس من الأمم واللوك 
ابتدأ به من زمن الطوفان وانتهى به عند بداية عهد ملوك الطٰوائف 

واعتمد الولف على مصادر متعددة ذکرها في ثنايا الکتاب» وبعض 

هذه الصادر لم يصل إلينا مثل تواریخ کل من: ابن أبي الفیاض والدولابي 
والرقيق والزن وغيرهاء ومن هنا ندرك آهمية المعلومات الى أوردها هذا 
المؤلف» رغم أن معلوماته جاءت حولية متميزة بالخطو السريع. 

وقد أفاد البحث كثيراً من هذا الكتاب» وبالذات فيما يتعلق بذكر 
نقوش عر آمراء ظا انه إذ يكاد أن يكون هو الوحيد الذي 
اهتم بذكرهاء كما آورد خبر إلغاء ا حاجب النصور بن أبي عامر الخاتم 
الخليفة هشام المؤيد بالله» واقتصاره على خاقه الخاص. 


المقدمة ۷ 

وقد قام "لويس مولینا" بنشر الحزء الأول من الكتاب ختصرا لعنوانه 

الذي جاء في أكثر من سبعين كلمة» مكتفيا بأول عبارة وردت في العنوان 
"ذكر بلاد الأندلس" وذلك فی مدرید» سنة ./9١م.‏ 

۱- "نفح الطيب" لأبي العباس أحمد بن أحمد بن یجی المققري» 
التلمساني» يعود أصله إلى بلدة ا بشرق الحزائر» ولد في تلمسان سنة 
5ه (۱۱۷۸م) وتلقى فيها وی فاس علومه» وتنقل في بلاد ا مغرب 
والمشرق» حؾ أدركته الوفاة سنة ١١٠٥ھ‏ (17737١م)‏ بمصر حيث دفن 
في مقبرة اجاورین. 

ولعل إعجاب المقري بالوزير لسان الدين بسن ا خطیسب الدافع 
الأساسي له في تصنيف كتاب عنه» ثم رأى أن بمهد له بتاريخ عام 
للأندلس» فأتى كتابه الموسوعي "نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب" على قسمين, الأول: حاص 
بالأندلس» والثان خاص في التعريف بابن ا خطیب. 

وقد أفاد البحث كثيرا من "نفح الطیب" فقد أورد معلومات ۸ ترد 
فيما سواه» من ذلك: الخبر المتعلق بكيفية تأديب الأمير عبسدالر من 
الأوسط لولده المنذر الذي كان كثير الشك ,من حوله؛ معاقبا لمن قدر 
عليه منهم» مكثرا التشكي لوالده من ليس له قدرة عليهم. 

كما أنه أفاد البحث في وصفه المسهب لبعض الاحتفالات الرسمية 
ال كانت تحريها الدولة الأموية» بالذات وصف الحفل الذي أقيم عند 
مبايعة ا حکم بن عبدالرهن الناصر بالخلافة» كما أنه انفرد بخبر تشبه بي 


۲۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

مود بالعباسیین في مخاطبتهم للداخحلین علیهم؛ فقد كان الخليفة الحمودي 
يتكلم من وراء الستر والحاحب يقوم بنقل كلامه لمن في اجلس. 

ورغم أن كتاب "نفح الطیب" يفتقر إلى التنظيم في سرد المعلومات» 
فان ذلك ۸ يمنع من أن يكون مصدرا أساسياً لجميع الباحثین في تاريخ 
الأندلس والغرب. لاأحل ذلك فقد نال عناية الكثير من المهتمين 
بالدراسات الأندلسية من المستشرقين» فقد قام دوزي ((إ1902) ودوجا 
(1208386) وغيرهما بنشر الحزأين الأولين من هذا الكتاب في مدينة ليدن 
فيما بين عامي ۱۸۵۸ و ۸۱۸۲۱. 

كما نشر الکتاب في القاهرة سنة ۱۲۷۹ه (۱۸۲م) عطبقة 
بولاق قي آربعة أجزاء. ثم أعاد نشره الشيخ حيي الدين عبدالحميد في 
عشرة أحزای بالقاهرة سنة ١‏ ٣۳٣ھ‏ (4۵ ۰2۱۹ رای قام الدكتور 
إحسان عباس باعادة تحقيق الكتاب ونشره ف نانية جز اء وطبع في 
بيروت سنة ۱۳۸۸ هھ (۸٦۱۹م).‏ 

وإذا كانت الدراسة قد لت مادقا بالدرجة الأولى من الصادر 
فان ذلك لایع مطلقا أنما كانت عنأی عن الاستفادة من الدراسات 
الحديثة» فهی من فاية جهود المؤرخين ا حدثین ابتدأت» وعلی طائفة من 
تحقيقاهم ت وكأت» وعنهاج بعضهم اهتدت» فتم الاستعانة ما وقع تحت 
اليد من كتب ورسائل وأبحاث لما صلة بالوضوع فقد كانت الفائدة 
عظيمة جدا مما كتبه باللغة العربية على سبيل المثال لا الحصر. الأستاذ 


محمد عبدالله عنان» والدكاترة: حسين مؤنس ومحمود علي مکی ومحمد 


المقدمة ۱ ۲۹ 
عبدالوهاب خلاف. ومن الدراسات الأجنبية ما کتبه الستشرق الفرنسي 
ليفي برفنسال. 

ولا أنسى هنا أن ثي على جهد الدکتور هشام آبسو رميلة تي 
رسالته "نظم الحكم ف الأندلس" إذ يكفي أنه أول من طرق هذا 
الموضوع من الباحثین العرب» وفتح لي جال واسعا للحديث عن نظم 
ورسوم الأمويين في الأندلس فجزاه الله تعالى خير الجزاء على جهده. 

وليس هناك كلمات في ختام هذا التقديم ألذ في النفس من 
الاعتراف بفضل الآخرين علي» فان من لم يشكر الناس لم يشكر الله". 

ويتقدم من اعترف بفضلهم بعد الله تعالى جامعتنا الإسلامية ا موقرة؛ 
ثم أستاذي الفاضل الدكتور عبدالله بن علي السند» الذي تولى الإشراف 
على هذا البحث بعد أستاذي الفاضلين: مصطفى محمد رمضان» محمد 





ضيف الله بطاينه» اللذان رافقا البحث في مراحله الأولى» فجزاهم الله ع 
خير امحزاء. 

ولايسعي إلا أن أعرب عن عظيم امتناني لأخي الدكتور/ شمس الله 
محمد صديق الذي كثيراً ماساعدن في الترجمة من الفرنسية إلى العربية, 
كما أشكر أخي الدكتور طلال بن سعود الدعجانِ على مساعدته لي 
بالحصول على بعض المصادر. 


۳۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د.سالم الخلف 


إلى حابي حن تم إنحاز هذه الرسالة. 
۰ سبحان رل رب المع تصفون) (۱۸۰) سل عَلی رسیم 
والح له رب الال 4 (۱۸۷) ۰ 
ا 0 سا م بن عبدالله الخلف 
المدينة النبوية فی ۱/۰۱/۰۱ ۱ه 


بويع آبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بالخلافة 
يومالجمعة ۱۳ من شھر ربیع الأول سنة ۱۳۲ _) 
(اینایر ۰ ) وبذلك بدأ حكم الأسرة الف اغا 
عن الأسرة الأموية» الي فقدت آخسر خلفائها في قرية 
بوصسیراػ وأمام الططاردة العباسية الي اهاه 





١‏ - هو أبو العباس عبداللہ بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس رضي الله عنهماء ولد 
بالحميمة سنة 4 ٥١‏ ھے ونشأ ياء كان يلقب بالمرتضىء وأما لقب السفاح فأطلق عليه 
اتا وإن كان ٹی حياته فهو لكثرة عطاياه وبذله الأموال» وصف بأنه كان رحلا 
و خی ارت آحعد الشعر» حسن اللحیق کف متا سیم 
وقورا» عاقلا حسن الأحلاق» كما وصف بالفصاحة والعلم والأدب» توق ابا ودف 
بقصره في الأنبار» وذلك يوم الأحد ۱۳ من شهر ذي الحجة سنة ١٢ھ‏ . انظر تاريخ 
خلیفة بن خياط» (تحقیق: د.أكرم العمري الرياض» دار طيبة: ط الثانية ۱۰۰ه) 
ص4 ٥٣١٤ - 1١‏ اليعقويي» التاريخ» (بيروت» دار صاادر. د-ت) 
۰۲ الطبري» التاريخ» (تحقيق محمد أبو الفضل إبزاهيم؛ القاھرق دار 
المعارف» ط ۱۹۲۱). ۷ 4۷۱-۱۷۰ الأزدي» تاريخ الوصل» تحقيق د.علي 
حبیبه القاهرة ۷ھ _/۱۹۰۱۷م ص 50-1776109 ۱ المقدسي البدء والتاريخ» 
"النسوب للبلخي" نشر: کلمان هوار » باریس ۱۸۹۹ /۹۰-۸۸. 

۲ - تاريخ اليعقوبي ۳۹۹/۲ البدء والتاریخ ٠.۸۸/١‏ ۴ ۱ 
۳ - بوصیر: بکسر الصاد وسکون الياء: قرية من قری الفیوم بصعيد مصر. أنظر 
یاقوت معجم البلدان (بیروت, دار صادر» 4۰4 ۱ه/6۱۹۸4) ۰0۰۹/۱ وفیها قتل- 


۳۷ , الأمويين فى الاندلس د. الخلف 


أضطر أبناء الأمويين إلى التواري عن الأنظضار في أقطار 
ہ ۰ (۱) 
شق . 


f PD, 1 2‏ 
الأمويين الذين کتبت لهم النجاة من بطش العباسيين» فقد غادر 





-آحر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم في يوم الأحد ۲۷ من شهر 
ذي ا حجة سنة ۱۳۲ه. انظر: تاریخ خليفة ص ٠٤٤‏ تاريخ الطسبري ۷- 
.٢‏ 

-١‏ إن عم الخلفاء العباسيين عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس هو الذي قام كمذه 
الطاردة الوحشيةء وكان عبدالله بطلاً شجاعاً مهيباً حبارا عسوفاء سسفاکا للدماءء 
وصف بأنه من رجال العام ودهاة قريش. انظر: تاریخ الطبري ٣۷٤/۷‏ -۷۹٦ء‏ ۷/۸- 
۹ الذمي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره» ( بيروت» مؤسسة 
الرسالة» .5 ١1ه/1986م) ٠٦۲-٠٦١/١‏ وهو الذي أطلق عليه لقب السفاح؛ إذ 
عرف به فی حياته وذلك سنة ۱۳۳ه انظر: تاريخ الوصل ص١4 .١‏ وأما عن تلك 
الطاردات فانظر: د.حسین عطوان» الدعوة العباسية تاريخ وتطور (دار الجيل» 
بیروت)»ص 575-5٠1١‏ ومصادره. 
1او مربي ر0 موه في لات ولد في د مشق سنة ۱۱۳ه آمه بربرية ‏ 
اسمها راح أو رداح نشأ يتيما وتربى فی قصر جدہ الخليفة هشام بن عبداللك فأولاه 
رعايته» ووهبه جمیع ال ماس ال احتمعت للخلفاء في الأندلس» كان طويل القدء 
اأصهب» أعور» خفيف العارضین؛ بوجهه خال» له ضفبرتان» كما وصف بأنه کان 
فصيحاء بلیغا؛ حسن التوقيع» جید الفصولء مطبوع الشعرء توفي يوم الثلاثاء ۲4 ربیم 
الآحر سنة ۱۷۲ھ . انظر: ابن الفرضی؛ تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس- 


تمه ۳۳ 
لشام متوجها إلى مصرء ومنها انطلق إلى الغرب ومن هناك دحل 
الأندلس» حيث تمكن بعد توفيق الله لف ثم بذكائه من استمالة 
الجماعات الإسلامية هناك7". 

وطبيعي أن يكون دخول هذا الأمير الأموي بلاد الأندلس له صداه 
خاصة في مثل تلك الظروفء ولذا فما أن شاع خبره هناك حن توافدت 


<(نشر: عزت العطار الحسيين» مكتبة الخانحي القاهرة مكتبة ال خانحی 4٠08‏ ١ه)‏ ۰۱۱/۱ 
ا حمیدي؛ حذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس. (القاهرة -الدار المصرية للتأليف 
والترجمة-٦٦۱۹ع)‏ ص ۰۹-۸ ابن الأبار: الحلة السیرای (حقیق: د. حسين مؤنس) 
القاهرة الشركة العربية للطباعة والنشر» ۳٦۱۹م)‏ ۲-۳/۱. ابن عذاري» البيان 
المغرب. (تحقيق: كولان وبر وفنسال بيروت» دار الثقافة» ۱۹۸۳م) ۰-4۰/۲ سير 
اعلام النبلاء: ۲۹۳-۲۶۶/۸. 

١‏ - عن هرب عبدالرهن بن معاوية إلى الأندلس واستمالته الجماعات الاسلامية هناك 
انظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ملحق به "الرسالة الشريفية في الأقطار 
الأندلسية" (نشر: باسكوال دي جايا نجوس » مدريد 2۱۸۲۸) ص٢۲۷-۲.‏ مؤلف 
حهول أخبار مجموعة» (نشر: لافوانی أي ألكنتراء مع ترجمة أسبانية» مدرید» /851١م)‏ 
ص ٩۱-1۷‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ (تحقيق: عبدالله القاضي بيروت» دار الکتب 
العلمية» ۱۹۷۸/۵۱۰۷ 0177/5 177. ابن الخطيب» أعمال الأعلام (تساریخ 
- أسبانيا الإسلامية» نشر: لیفی بروفنسال: بيررت» دار المكشوفء 2۱۹۰۰) ۸-۷/۲ 
النويري» فاية الأرب (الجزء الثالث والعشرون: تحقيق: د. مد كمال زكي القاهرة 
الحيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۰) ص٣۳۳۔۳۳۸.‏ 


۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 


عليه الجموع وهي تعلن ترحیبها به واستعدادها للسیر خلفه”", كما 
تأثرت بوصوله قوی آحری» من ذلك أن جيش والی الأندلس یوسف 
لفهري"" تفرق آکثر آفراده» عجرد وصول خر الأمير عبدال رمن إليهمء 
ما حال دون تمکین الفهري من مهاجمته وهو في بداية آمره(؟. 

لأحل ذلك عمد الفهري ووزیره الصميل” » إلى اتباع 
أسلوب المراسلات» في محاولة منهما لشي الأمير عبدالرحمن عن 





١‏ - ابن القوطیةء ص٤‏ ۰۲۷-۲ أخبار مجموعة» ص ٦۷ء‏ ۸4-۸۳ ابن الكردبوس. 
الأندلس (قطعة من كتاب الاکتفای تحقيق د. أحمد حتار العبادي مدريدء معهد 
الدراسات الاسلامیة ۱۹۷۱م) ص هه-5ه. 

۲ - أبو محمد يوسف بن عبدالرحمن الفهري» أخر ولاة الأندلس؛ تولاها باتفاق المضرية 
واليمنية لانه قرشي» وذلك في شهر ربيع الآخر ۱۲۹ھ وهو ابن /اهسنة» وقي عهد 
الأمير عبدالرحمن بن معاوية قام يوسف الفهري بثورة ضده لكنها انتهت بفشله ومن ثم 
قتل عند طليطلة على يد عبدالله بن عمر الأنصاري سنة 147 ۱هس انظر آخبار بحموعة 
ص ۱۰۰-۹۱ الكامل في التاريخ ۱۲٦/٥‏ ۱۲۷۰ الحلة السيراء ۳۵۰-۳۶۷/۲. 

۲ - آخبار مجموعة ص۷۹-۷۸. قارن: المقري» نفح الطیب» (تحقيق: د.احسان عباسء 
بیروت» دار صادرء ۱۳۸۸هے) ۳۳-۳۲/۳. 

٤‏ - الصمیل بن حاتم بن شمر بن ذي ا حجوشن: حده شمر أحد قتلة ا حسین بن علي 
رضي الله عنهماء كان الصمیل نحدا کرعاء دحل الأندلس في طالعة بلج بن بشر غلب 
على أمر والي الأندلس يوسف الفهري» حى أصبح هو الحاكم الفعلي» مات الصميل في 
سجن الأمير عبدالرهن بن معاوية سنة ۲ ۱هت. انظر: ا حلة الستیرای .٦۹۸-٦۷/۱‏ 
نفح الطيب» ۲۲۱-۲۵/۳. 


۲ التمهب ۳۵ 
مراده( إلا أنهما فشلا في تحقیق مایصبوان إليه» ولذا فلم يعد 
هناك مناص عن اللقاء الملسلح» فالتقى الجمعان في موقعة 
الصارة( وذلك يوم الجمعة؛ العاشر من شهر ذي الحجة سنة 
۸ه ١4(‏ مايو 55/م) وأسفر عن هزيمة الفهري وتمزيق 


قواته» ودخحول الأمسير عبدالر من بن معاوية و ہے" بدول 





.٦٤- ٥٥/٤ آنظر آخبار مجموعة ص۸۲-۷۹. البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - المصارة: كلمة لايعرف معناهاء أظلقت على عدة أماكن» والمقصود يما فيما ورد 
أعلاه أنھا ضاحية من ضواحي قرطبة» تقع إلى الجنوب منھاء على شاطئ الوادي الكبير 
وهناك من يقول أنما كانت مكاناً لتدريب ا حیولء وقيل أنها موضع معصرة زیت تسمى 
بالإسبانية ۸1007۸۴۸ أو المعصرة؛ انظر: الحلة السيراء» ۳۹۹/۲ حاشية رقم .١‏ 
تاريخ ابن الكروبوس» ص" ه حاشية رقم۷. 

۳ - ابن القوطية ص٢۲۸-۲.‏ 

کا قر طبة 60008۸ قاعدة الأندلس ومستقر الامارة والخلافة الأموية في 
الأندلس» مدينة العلم ومقر السنة وا حماعق حرحت من أيدي السلمین سنة 1۳۳ ه. 
ویعتبر الجامع والقنطرة آشهر معالها في العصر الحالي» انظر : البكري» جغرافية الأندلس 
وأوربا (من كتاب "السالك والمالك" (تحقيق:د. عبد الر من ا حجي؛ بيروت» دار 
الإرشاد» ۱۳۸۷ه/۱۹۸ع) ص ۰۱۰-۱۰۰ الحميري» الروض العطار (حقیق: د. 
احسان عباس» بیروت, مکتبة لبنان ۱۹۸۰ع) ص ٤٥۹-٤٥٦‏ 


۴.۵۱۵۱۱ ١ AND ۰ J.LERCHUNOL: ARABI 60-- ۸ 
GRANADA. 1881 . 36-0 


وانظر الدراسة الوافية عن قرطبة الق آعدها د. السيد عبدالعزيز سا قرطبة حاضرة 
الخلافة في الاندلس. (جزآن . الأسكندرية» موسسة شباب الجامعة » ۱۹۸۰ع). 





مقاو مق بعد أن فشل الفهري 
بدأت دولة بی ن أمية 1 الأندلس. 

وتحدر الاشار ة إلى أن الأمير عبدالرحمن الداحل على الرغم من أنه 
استغل العصبية القبلية التفشية في الأندلس آنذاك لتحقیق آهدافه إلا أنه ل 
يقع أسيرا لتلك العصبية, > بل علی المکس من ذلك فقد عمسل مسن ول 
وهلة على إخضاعها لسلطانه""» مرتفعا بإمارته أن تكون رهينة 
للتحالفات القبلية» وبذلك فقد آصبح ماز القرت مه والعة جنه م یط 





عبدأ الطاعق فمن التزم بالأوامر وظهر الاحلاص في تصرفاتهء م 
الحظوة لدیه ومشا ركته 2 حمل أعباء [مارته. وأما من كان لايزال يعاني 
من داء العصبية القبلية فلا سبيل إلى الاستعانة به إطلاقا. 








١‏ - عندما أدرك الفهري أن الهزيمة لحقت به» حاول التحصن فی قرطبة» إلا أن عاملها 
عبدالرحمن بن عوسجه أغلق الأبواب في وحهه. فاضطر الفهري إلى التوجه نحو طليطلة 
وقیل إلى البيرة. آنظر: ابن القوطية» ص1۲ ۲۸-۲ آخبار مجموعة ص۹۰-۸۹ء البیان 
المغرب» 41/7 ) مؤلف بحھول؛ ذكر بلاد الأندلس (تحقيق: لويس مولينا اشبزء الأول: 
مدرید 1۹۸( ۱۱/۸ 

۲ - من ذلك مثلا: موقفه من اليمنية بعد هزعته للفهري في موقعة المصارة» انظر: ابسن 
القوطية» ص۰۲۸ آخبار بحموعة ص۹۰. 





0 وقد أثبت الأمير عبدالرحمن الداحل مقدرة فائقة» ورباطة حأش 
.المعارضة الداحلية والخارجية على السواء. 
وبعد حياة حافلة بالحركة الدائبة» وضع حلالها قواعد دولة إسلامية 








١‏ - انظر: العذري. نصوص عن الأندلس "من كتاب: ترصيع الأخبار (تحقيق: 
د.عبدالعزيز الأهوا؛ مدرید مهد الدراسات الإسبلامية ۱۹۵). :۱1 ۲۵:۱ 
۷ن ۸ ۱۱ أخبار مجموعة: ص ۰۱۱۲-۹۱ الکامل ي التاريخ ۱۹/۹ 0 





٦ء‏ ۸ء ۱۷ء ۱۸۸ الل ۰۹١۲ء 0181١‏ ۰۲۰-۳۹ ۲۹۷ 
۸ کارلس دیفیز. شارلان (ترجمة د. الباز العريئ القاهرق مكتبة النهضة الصرية 
۹ھ ۱۹۵۹م) ص0۱۰۲-۹۸ ۰۲۹۷-۲۹۲ خلیل السامرائي» الثغر الأعلى 
الأندلسي» ( بغداد» مطبعة اُسعدء 2۱۹۷ ص 4۸-1۱۱ ومصادره. 

۲ - البيان الغرب» ۲۲۹/۲. نفح الطیب ۹۱۱-۵۹۰/۱. وانظر: الدراسة الستفيضة 
للأستاذ الدکتور عبدالعزیز سالم عن جامع قرطبة في کتابه: قرطبة حاضرة الخلافة في 
الأندلس ۰۲-۲۱۹/۱ع. ‏ 5 

۳ - الأمير هشام أمه أم ولد تدعى حلل آهدقا ابنة يوسف الفهري للأمير عبدالر حمن 
- الداحل بعد انتصاره في موقعة للصارة ودخوله قرطبة ولد في الرابع من شسهر شسوال 
8ه وتو الامارة في أول شهر جمادي الأولى ۱۷۲ھ وتوفي ليلة اخمیس ۸ 


صفر ۱۸۰هت. وصف بأنه كان أبيض مشرب بحمرة بعینه حول» طویل الساقين.= 





تسلم الأمير هشام مقاليد الإمارة في مطلع شهر جمادي الأولى سة 
۲ه (۷۸۸)) بعد وفاة أبيه بستة أیام”' وله من العمر اثنان وثلائین 


سنة وستة أشهر وسبعة وعشرين یوما كان عاقلا حازم ذا رأي 
رض شریف الي 10 باعل فی رچ معز 
الأعداء» راغبا في الجهاد» على طريقة حسنةء يحضر الجنائز ويعود المرضى 
ويفك الأسری ۷ ما أهله لثناء الورخین والفقهاء على السواء مطلقين 
عليه لقب الرضا" .. لرضاهم عن سيرته ومٹھجہ!'. 





=انظر: ابن القوطیةء ص۲۹-۲۸. ابن الفرضي: ۱۲-۱۱/۱. قارن: البیسان الغسرب 
۲ ذکر بلاد الأندلس ۱۱۸/۱. 

۰۱۲/۱ ١ ابن الفرضي‎ - ١ 

۲ - هناك اختلاف في تقدیر سن الأمير ہشام عند توليه الامارة» فالمراكشي يرى أنه 
كان ابن ثلائین سنة» انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد 
العريان» (القاهرة ۱۳۸۳ه) ص47» وتابعه على ذلك صاحب کتاب ذکسر بلاد 
الأندلس ۱۱۹/۱. وهناك من رأى أنه كان ابن ثلاث وثلائین سنة. انظر : محمد عنان» 
دولة الإسلام في الأندلس» (العصر الأول - القتسم الأول- ط الثالفة القساهرةه 
۰ھے) ۰۲۲۱/۱ د.خالد الصوفي؛ تاريخ العرب في الأندلس في عصر الامارة 
(منشورات الحامعة الليبية)» ص۹١٠‏ . إلا أن أرى أن ماأثبته هو الصواب وتتضسح 
صحة ذلك إذا رجعنا إلى تاريخ مولده في الرابع من شهر شوال ۱۳۹ه. 

۳ س ابن عبدربه: العقد الفرید (حقیق: ا مد أمين» وغیره القاهرة» لجنة التأليف 


والترجمة 4ه ۱۹۰م( 5 . ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» (تحقيق- 


۱ التمهنا ۳۹ 
ولأن الأمير هشام كان زو بالتدین لذا فقد كان الفقهاء قرب 
الناس إليه"» ما مكنهم من تكوين سلطان عريض في بلاطه» لايقل عن 
سلطان رجالات الإمارة» سارا طيلة عهده جنبا إلى جنب دوغا اصطدام» 
فنعمت الرعية بعهد “مته العدالة والطمأنينة. 
إلا أن هذا الوضع لم يكتب له الاستمرار» فقد تولى الإامارة من 
بعدہ الأمير الک" -۲۰۲-۱۸۰ه (۷۹۱- ۸۲۲ع) الذي تباینست 


فيه أراء المؤرخين بين مدح وقدحٴ إلا أنه بالجملة كان شديد الاعتداد 


-عبدالسلام هارون» القاهرة» دار المعارف» ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱ع) ص44. الكامل قي 
التاريخ ۳۰۸/۰ البيان المغرب: 5/۲ فاية الأرب: ۳۹۸/۲۳. 

١‏ - ابن القوطية ص 4۲. ابن حزم» نقط العروس» (تحقيق: د.شوقي ضیف جلة كلية 
الآداب» جامعة فواد الأول. م١‏ ج۲ ديسمبر ۱۹۰۱ع) ص٥٠.‏ البيان الغسرب؛ 
5. ذکر بلاد الأندلس ۱۱۸/۱- اعمال الأعلام ۰۱۲/۲ 

۲ - البيان المغرب 255/7 ذکر بلاد الأندلس ۱۲۰/۱ 2.3715 

۳ - ولد الأمير الحكم سنة ١٥٥ھے‏ أمه تدعى زحرف» بويع بالامارة بعد وفاة والده 
بليلة» وذلك يوم الخميس لثمان خلون من صفر سنة ۱۸۰ه كان آدم شدید الأدمة 
طويلاً اشم نحيف» لم يخضب» وكان شديد الحزم» ماضي العزم» وذا صولة تتقى » كما 
کان حسن التدبیر لشوون آتارتف با للعدل. انظر: البیان الغرب 57/8 ۷۸ سر 
أعلام النبلاء ۱۰-۲۵۳/۸ ۲ . 

٤‏ - العقد الفرید 4۹۱-۹۰//6 نقط العروس ص۰۷۳ حذوة القتبس ص 2٠١‏ الحلة 
السيراء 9ق سير أعلام النبلای 6۶/۸ ۲. 





نفس غير متقبل اشا که الأخرين له في سلطانه س ااققی زان ۲ 
غيرهی وعا أن الفقھاء كانوا هم ا مقربین عند والده» وكان ابنه 64 
بعکسه. لذلك فقد كان الاصطدام بین الطرفین أمرا متوقعا. 

وعندما وقع الاصطدام» كان مبدژه الکلام ثم تحول إلى التخطیط 
للعصیان» وأخبرا انتهی إلى السيف» فذهب ضحية ذلك العدید من أعلام 
قرطبة» بالاضافة إلى مئات من طلبة العلم» وتشرید أهل حي السربض(؟ 


١‏ - سا م بن عبدالله الخلف» العلاقات السياسية والثقافية بین الخلافة العباسية والامارة 
الأموية بالأندلس» ۲۰۰-۱۳۸ه- رسالة ماجستیر (۸ تطبع)» مقدمة لقسم الدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١٠14١ه.‏ ص۲۸۳-٥۲۸.‏ 

۲ - كلمة الربض في معناها اللغوي تعين الضاحية والجمع أرباض. ويقصد مها هنا 
المنطقة السكنية المستجدة في قرطبة العربية بعد إنشاء القنطرة وترميمها في عهد الأمير 
هشام الرضاء وتمتد هذه المنطقة إلى ماوراء الضفة ا الكبير حي بلدة 
شقندة وامتازت بأنها كانت آهلة بالسكان. انظر: نفح الطيب» ۳۷۹/۱. ابن منظور» 
لسان العرب. (دار بيروت للطباعة والنشر» ٣۱۳۷ھ‏ ۱۹۵۵ع). مادة ربض, د.أحمد 
العبادي. في التاريخ العباسي والأندلسي» ص ۳۳۲-۳۳۱. ويذكر الدكتور حسسین 
مؤنس أن هذا الربض قد تم تحويل جزء منه إلى مقبرة عرفت .عقبرة الربض» وقد ظل هذا 
لربض خالا من العمران طبلة حکم اللسلمین؛ والیوم بقوم فیه حي من احیناء فرطب 2 
ا حالیة یعرف باسم: حي الروح القدس BARRIO DEL ESPIRITU SANTO‏ 
وعلى مدحل هذا الحي يي مواحهة القنطرة یقوم الحمصن العروف بحصن قلسهرة 
۸۸4۸ ۸ 685111-10 أنشيء بعد أيام المسلمين . انظر الحلة السيراء: 
۱ حاشية رقم ۱. 


۱ ۱ التمهید ا ٤١‏ 
7 ۱ 


الأمير الحكم لقب ول و 
وقبل هذه الحادثة بأكثر من عقدين كان الأمير الحكم قد أحمد ثورة 
أهل طلیطلة!؟ سنة ۱۸۱ھ۔۔ (۷۹۷) بطريقة مفزعة؟. 


١‏ - عن ورة الربض واکتساب الأمير الحكم بن هشام لقب "الربضي" بسببهاء انظر: 
جهرة أنساب العرب. ص٦۹‏ الکامل في التاریخ ٤- ٣١٤/٥‏ ٤٦ء‏ الحلة السیراء: ع ع- 
5 البیان الغرب ۵۷۷-۷۵/۲ سير اعلام النبلاء ۲6۹۸-۲۵۵/۸. 

۲ - طليطلة 1018100 معناها باللاتينية: فرح ساكنوهاء تقع شال قرطبة ورب 
الثغر الأعلى» كانت قاعدة ملوك القوط ول احتيارهم» وقد سقطت طلبطلة بأيدي 
لنصاری في منتصف شهر محرم سنة ۷۸٦ھ.‏ ولأھا قاعدة الثغر الأدن فقد كان 
سقوطها كارئة على الدولة الاسلامية في الأندلس إذ ۸ يلبث النصاری أن سیطروا على 
جميع الأراضي الواقعة جنوبا حي جبال قرطبة وأطلقوا على هذه النطقة الجديدة فيما 
بعد اسم قشتالة الجديدة ۱۷6۷۸۵ ١۸‏ 6۸۵5۲۱۸ وللتوسع عن تاريخ طليطلة 
انظر: 


LA DESCRIPTION D’FAL-ANDALUS DA RAZI AL-ANDALUS, 
۷۸۵٥۲۱۴۷۱۱۱, 1953, P:81-82. 


وسوف أشير إليه فيما بعد ب"وصف الأندلس للرازي" الروض المعطسار» ص۳۹۳- 
۳۹۵ د.عبدامحید نعنعي ) الإإسلام في طليطلة بیروت) دار النهضة العر بية بدون تاریخ. 
۳ - عن هذه الحادثة انظر: ابن القوطية ص" 44-4 البيان الغرب ۹/۲٦-۷۰)؛‏ سير 
أعلام النبلاء ۲۱۰-۲۵۹/۸. 


٤۲‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

هذه الأحداث جعلت الأمير الحكم يعيش أزمة نفسية لازمته سنيه 
الأخيرة إلى أن توق يوم الخميس ١١‏ من شهر ذي الحجة سنة 
٦ھ‏ _!' (مایو 1 (AY‏ فتول الامارة من بعده ابنه الأمير عبدالر .° 
"الأوسط". 

وقد كان الأمير عبدالرهن قد اعتئ والده بتربيته وتثقيفه عناية 
فائقة» فنشأً نشأة طيبة» واكتسب ثقافة عالية» واتصف بصفات فريدة 
أطنب المورحون فی ذكرها””. ولأنه عندما تولى الإمارة وجد بلادا موطأة 
ورعية مودبة"ک لذا فقد تفرغ لتزيين دولته» منطلقا في ذلك من رصيد 
اي عتلکه من هنا فقد كانت فترة حكمه فترة متميزة» وساعد على 


١‏ - ابن القوطية ص٥٤‏ ابن الفرضي ۰۱۲/۱ الحلة السيراء: ٥٤/١‏ -۷٣ء‏ البیان 
المغرب: ۷۷/۲. ذکر بلاد الأندلس ۱۳۳/۱. 

۲ - ولد الأمير عبدالرهن بطليطلة في شهر شعبان سنة ١۱۷ھ‏ أمه تسمى حلاوق 
كان وادعا حمود السيرة» تولى الإمارة ليلة وفاة والدہ كان أشم» أقئء أعين» أسود 
لعینین» طوالاء فخماء مسبلاً عظيم اللحية يبخضب بالحناء. انظر: ابن الفرضي ۱۲/۱- 
٠‏ . ابن حيان» المقتبس» تحقیق د.محمود علي مكي» (ببروت. دار الكتاب العربي؛ 
۳ء ص ۰۱۷ ۲۲ حذوة القتبس» ص١٠‏ . 

۳ - انظر المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص ۹۱-۸۹. آخبار بحموعة ص ۱۳۰ الحلة 
السیراء ۰۱۱۳/۱ البيان الغرب ۹۱/۲ ذکر بلاد الأندلس ۱۳۷/۱. ابن سعید» الغرب 
في حلی الغرب. (تحقیق د.شوقي ضیف. (القاهرة» دار العارف» 2۱۹۹ .٥٤/٤‏ 

.۱۳۹/۱ ذکر بلاد الأندلس‎ - ٤ 


التمهد ٣ك‏ 
ذلك التميز أن الفقهاء استعادوا مكانتهم في عھدہ( فنتج عن هذه 
الأمو ر استقرار اجتماعي» الأمر الذي سمح للنشاط الاقتصادي بالنمو 
والإزدهار» وبذلك حصل تغير ملموس سواء بالنسبة لرسوم الإمارة أو 
على مستوى الوسط الاجتماعي وذلك بسبب الروافد الثقافية القادمة من 
الشرق. ۱ 
وبعد وفاة الأمير عبدالرهن الأوسط ليلة امیس ۳ 
ربيعالآحر سنة ۲۳۸ھ _!'' (۲۲ سسبتمیر ۸۵۲ع) تول 
الامارة من بعده ابنه الأمير محمد" الذي أثنت عليه 
الصادر» ووصفته اھ کان کان عاقلا على أحلاق جميلة 
ومكارم جیدة(» محبا للعلوم» مورا لأهل الحديث» حسسن 


.۲۹۷-۲۹۰ سالم الخلف» المرجع السابق ص‎ - ١ 

.۱۷ المقتبس» تحقيق د.محمود مکی ص‎ - ١ 

۳ - ولد الأمير محمد في شهر ذي القعدة سنة ۲۰۷ ھے أمه أم ولد اسمها بُھیں تولى 
الإمارة ليلة وفاة رالاس رم اه كان ايض كينا هرف رم تع اتير 
اللحية» یخضب بالحناء والکتم اشتهر بالفصاحة والبلاغة» وکان عظیم الأناة) متتره] 
عن القبيح ثرا لاح انظر: ابن الفرضي 1/١‏ امیس قفد وه 
مکی ص ۰۱۰۲ جذوة القتبس ص١١‏ . البيان المغرب ۹۳/۲-٥٠۹ء‏ ۰۱۰۷ 

۰۱۰۷/۲ البيان المغرب‎ - ٤ 





السسیر 6 ۱ تو بالذكاء والفطنة” ذا دراية مور 


وبصيرة بوجوه الرأي”". 





وقد تأثرت دولته بوحود رجلین إداريين في وقتین مخت 
لنصف الأول من عهده امتازت [دارته بالانضباط والحزم» وذلك لوجود 
حاحب رشید هو عیسی بن شھید“ الذي كان على مستوی كبير مسن 
الكفاءة وحن بعد وفاته سنة 47 5ه (۸۵۷م) لم يختل نظام الادارة إذ 
خلفه على منصبه عيسى بن الحسن ابن ابي عبدة» لأنه كان لايقل عن 


.١١ جذوة القتبس ص‎ - ١ 

.۳ ۹/1 الكامل في التاريخ‎ - ١ 

۳ - القتبس تحقيق: د. محمود مکی ص ۱۳. 

٤‏ - عیسی بن شهید بن عیسی بن شهید بن الوضاح» آحد أعيان الموالي في الدولة 
الأموية» اشتهر با حلم والوقار وامحصافة والعلم والعرفة والجزالة» حى أن شیوخ الأندلس 
اتفقت کلمتهم على أنه ماحدم بين أمية في الأندلس أكرم منه» استعمله الأمير عبدالر من 
الأوسط في عدة حطط إلى أن ولاه الحجابة سنة ۲۱۸ھ وظل في منصبه إلى وفاته 
سنة 57 7اه. انظر: ابن القوطية» ص٤‏ ۷۰-۷ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي 
ص٣‏ ۳۰-۲ المغرب في حلى المغرب ۰۵۰/۱ البيان المغرب ۰۸4/۲ 

٥‏ - عيسى بن أبي عبده ينتمي لأسرة من أكبر أسر موالي بن أمية في الأندلس» عرف 
عيسى بالرثاثة وعدم الرشاقة في الخدمة» تغلب عليه غفلة السلامة» إلا أنه كان 5 دا 
له بالدقة في التدبير وحودة الرأي» تولى الحجابة بعد ابن شهيد» وكانت العلاقة بينه وبين 
الوزير هاشم بن عبدالعزیز سيئة. انظر : القتبس» حقیق:د. حمود مکی ص ۲ ۵ ۷ س 


.١ 6 


٥ 

شاه ا ورو و الوضع تغير كلية بعد أنه أصبح الوزير هاشم 
بن عبدالعزيز”'؟ هو الغالب على الأمير محمد المدبر لدولته» فقد أفسد على 
الأمير منهجه "بشرهه وصلفه» وله على غير المنهج من محمود طرقه؛ 
وعدل عن اختيار ثقات العمال من الشيوخ والكهول وأولي السوابق 
والأصول إلى الأحداث واللاحقين من أولي الشره والخيانة ودناءة الأصول 
والبراءة من عهدة ا یاء والمروءة"" فكانت النتيجة فساد الحال وانخفاض 
دحل الدولة بسبب سوء سيرة الولاة» وتبدل نفوس القائمين على 
الأعمال» فكان ذلك مدعاة لرفض الرعية لهذا الوضعء الأمر الذي ترتب 
عليه اندلاع الفتن في الداخل» وكثرت التهديدات من الخارج» فعاشست 





١‏ - أبو خالد هاشم بن عبدالعزیز بن هاشم بن خالدء أصله من موالي أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ولاسرة هاشم مکانة مرموقة بإلبيرة» کان هاشم اض 
بالأمير محمد بن عبدالر هن فعظمت متزلته لديه» وصيره احص وزرائه» عرف بالبأس 
والجود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة» لكنه بالقابل كان 
تاه يعض مو عا الا یه ارت جج اگیر ار ب ض +5 کے 
وحبس أكابر أولاده» ومات هاشم مقتولاً في لية الأحد ٦‏ شوال سنة ۳٢۲۷ھ‏ . انظر: 
ابن القوطية, ص۰۸۲ ۸٦-۸۰٣‏ ء ۹۰-۸۹ء ۵۹۳۲-۹۲ ۹۸-۹۷ ۱۰۳-۱۰۲ 
القتبس تحقيق: د. حمود مکی ص ۱۱۰-۱۵۹ والتعلیق رقم ۳۳۰. جذوة المقتسبس» 
ترجمة رقم 1٤‏ ۸. الحلة السيراء ۱۲-۱۳۷/۱ الغرب في حلی الغسرب 0۲۵۳/۱ 
Nor ۰۱۵۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۶‏ ۰۲۲/۲ ۹۵-۹6. 

۲ - القتبس: تحقيق د.محمود مکی ص ۰۱۳۱ 





الدولة أياما عصيبة "حي خرقت ال حیبة وزال صدر الحرمة“" وماتونی 
الأمير محمد حؾ كانت الفتنة مستعرة في معظم آرجاء الأندلس(. 

ولعل أشد حر که وام جهت الا مير حمد هي حركة 
عمربن حفصون( ويكفى للدلالة على ذلك أنها 


.ه7/١ الغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 

۲ - المقتبس تحقيق: د. محمود مکی ص۱۳۲. 

۴ - عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن شيتم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش» 
من مسالمة الذمة من كورة تاكرنا من عمل رنده» هرب من الأندلس » ونزل عدينة 
تاهرت بالغرب الأوسطء ومارس مهنة الخياطة هناك عند أحد المولدين» ثم عساد إلى 
مسقط رأسه وجمع حوله عددا کبیر من المولدين وأعلن تمردہ ببشتر سسنة ۷٦۲ھ‏ 
واستمر في تمرده حى هلك سنة ٣٣٠ھ‏ . انظر: ابن القوطية ص ۹-۹۰ ۰۱۰۱ 
٣‏ ۷ ۹ء ۱۱٥-٣١١‏ ابن حيان: المقتبس (طبعة ملشورم انطونيه» باریس 
۷ء ص ۱۰۹-۹٦ 2944-83 284-45 ٥٤-٠٥‏ وغيرها. ابن حیان» ا مقتبس؛ 
الجزء الخامس» (نشر: بدرو شالیتا وغيره» مدرید» العهد الأسباني العسربي للثقانفة 
۹ ص ۰18-1۳ ۰1۸-۷۹۲ ۷۲ء ۹۳ء ۰۱۱۹-۱۱۲ ۰۱۳۳-۱۳۰ “IA‏ 
۲ البيان الغرب ۰۱۰/۲ ۱۷۱.ابن الخطيب» الاحاطة في آخبار غرناطة» (تحقيق: 
محمد عبدالّه عنان القاهرة» مكتبة الخانجي, ۱۳۹۷-۱۳۹۳هست (۱۹۷-۱۹۷۳م)) 


. ۶۲-۳ ۶ 


التمهد ۷ 
استمرت إلى أواثل القرن الرابع الحمجري”' (العاشر 
اليلادي). ۱ 

وبعد وفاة الأمير محمد عقب صلاة عصر یوم امیس ۲۸ صفر 
٣ه ٤(‏ أغسطس ۸۸۱)) تولى الامارة ابنه الأمير المنذر“) 
فتصدی لتلك الفتن بکل كفاءة واقتدار إلا أنه لم یتمکن من إخمادما 


١‏ - عن هذه الثورة انظر: د. محمد عیسی ا حریري؛ ورة عمر بن حفصون زعيم 
المولدين في الجمنوب الأندلسي (دار الكتاب الجامعي القاهرة ط الأولى 
۲ ه/۱۹۸۲ء) وللأستاذ حسين مؤنس تعليق طريف لاستمرارية نورة ابن 
حفصون وعجز جيوش الإمارة عن سحقها. انظر د.حسين مؤنس: رحلة الأندلس 
حديث الفردوس المفقود (القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشر ط الأولى ۱۹۱۳م) 
ص۹٤‏ ۲ . 

۲ - ابن الفرضي .١17/١‏ 

۳ - ولد الأمير المنذر سنة ۲۲۹ھ أمه أم ولد تسمى أثل» تولى الإمارة يوم الأحد ٩‏ 
ربيع الول سنة ۲۷۳ھ كان أ مر جعد الشعر؛ بوجهه أثر حدري» يخضب بالحناء 
والکٹہ شجاعاً: صارماء ذا عزم وحزم. انظر: ابن الفرضي ٥٣٤-٢٣١/١‏ حذوة المقتبس 
ص١۱‏ البيان المغرب ۱۱۰۱۲۰-۱۱۳/۲. 





زائدا ‏ يبق برية7 منافق“" وذلك لشجاعته وحزمه وی یوم السبت 


وهو محاصر لقلعة ابن حفصون ببشتر(**. فتولى الامارة من بعده آحسوه 


١‏ - رية: إقليم في جنوب شرق الأندلس عاصمته مالقة و کلمة رية مأخوذة من 
اللا نينية REGIO‏ أي الملكية» أو هي تعن عند القوط: سلطانة» فهي سلطانة البلاد 
ےت بخیراتھا الزراعية الوفية» بالذات أشجار ال موز والتین» كانت مؤلاً لجند الأردن 
عندما تم توزيع ا حند الشاميين. انظر: القتبس» تحقيق: د.محمود مکی؛ تعلیق رقم ٤٥ء‏ 
الحلة السيراء ٦٦/١‏ -٦٦؛حاشےة‏ رقم ١ء‏ المغرب في حلى المغرب 4۲۳/۱ 
ARABICO-ESPANOLOL: 8.‏ 

۲ - البيان الغرب ۱۲۰/۲. 

.١ 5/١ ابن الفرضي‎ - ۳ 

٤‏ - ببشتر 808۵87880 حصن يقع جنوبي قرطبة على مسافة ٹمانین میلاء وصف 
بآن الأبصار تزل عنه فكيف بالأقدامء بی على بت صماء منقطعة لما بابان» ويتوصل 
إلى آعلاها من شعب یسلکه الداحل الخفيف» وطريقه عند الطلوع وا حبوط على النهرء 
وأعلى الصخرة سهلة مربعة غزية الیاه ولهذا ا حصن قری كثيرة وحصون, وماحوله كثير 
المياه والاشجار» انظر: الروض العطار ص۷۹. هذا وقد حلط بعض الوُرخین بين ببشتر 
وبربشتر . انظر: البيان الغرب ۱۱۷/۲. وبربشتر تقع قي منطقة الثغر الأعلی. انظسر: 
الروض العطار ص ۰ ۰۹۱-۹ 


۱ ۱ التمهيد ل 
الأمير عبدالله» وهذه حالة فريدة في تاريخ الدولة الأموية بالأندلس؛ إذ 
أن نظام الحكم فيها ورائي محدد في الولد بعد أبيه”". 

أيه الأمير المنذر' وعندما تولى الامارة كانت الفتن مندلعة في كافة 
أرجاء الأندلس” ) حؾ أن قصر الإمارة في قرطبة ۸ يعد منأى عنها 


وأصبحت الإمارة الأموية تکتفی في أكثر أيام الأمير عبدالله بأحذ مقدار 


١‏ - ولد الأمير عبداللہ في النصف من ربيع الآخر سنة ۲٢۹‏ ھے أمه أم ولد تسمى جار 
أو شار كان بسیرا بلغة العرب» فصيح اللسان. حسن البيان» حافظا لأشعار العرب 
با للعلم وأهله وصف بأنه كان أبيض أصهب» با هر أزرق» اف متيب 
بالسواد» ربعة إلى الطول» عظیم الکرادیس. انظرء ابن الفرضي ۰۱4/۱ جذوة المقتتبس 
ص ۲ ۱ البیان الغرب ۰۱۲۱-۱۲۰/۲ ۰.۱۵۱ 

۲ - ذکر ابن حزم أن الأمير الحكم الربضي كان قد حعل الأمر من بعده لولدیه 
عبدالرهن ومن ثم المغيرة» لکن عبدالرهن خلع آخاه. انظر: جمهرة أنساب العسرب 
ص۹۸ . 

۳ - انظر: العقد الفريد ۰1۹۷/4 المقتبس» طبعة: انطونيه ص ۰4۱-۳۳ البيان المغرب 
۱٥۳-۲‏ . أعمال الأعلام .۲٦/٢‏ 

4 - عن هذه المسألة انظر: د. محمد إبراهيم أبا الخيل» الأندلس في الربع الأحير من القرن 
الثالث الهجري ۰۳۰۰-۲۷۵ ( الرياض» مطبوعات مكتبة اللك عبدالعزيز 
٦‏ ھ_/۱۹۹۰۱) ص ۸۲-۷۹ ومصادره. 

.۳ ۲-۹ القتبس» طبعة انطونية ص‎ - ٥ 

.4۱- 4۰/4 الصدر السابق ص ۰۹۲۰۹۳۰۱۰۲ أخبار بحموعة ص ۰۱۵۱ الاحاطة‎ - ٦ 





الوقت الذي كانت فيه سلطة الامیر الحقيقية لاتتحاوز قرطبة وقراها 
امحاورة» وهي السمة الغالبة على أكثر سین حکمه. 

ورغم أن الامیر لم يفقد رباطة جأشه أمام تلك الشدائد(؟ إلا أنه 
بالمقابل كان يشعر بإحباط داخلي فقد معه الثقة بالأخرين» الأمر الذي 
في صراع مع وار الأندلس ح وفاته ليلة الخميس الأول من شهر ربيع 
الأول سنة ۳۰۰ه-<( ١5(‏ أكتوبر ۱۲٩م).‏ 


هذا هو عصر الإمارة الذي امتد أكثر من قرن ونصف القرن تعاقب 
خلال تلك الحقبة على الحكم سبعة آمرای وإذا كان الإمير عبدالرحمن بن 
معاوية قد استغرق فترة حمكه في مواحهات مستمرة مع مناوئيه» فان تلك 
الفترة تعتبر فترة تأسيس للدولة وترسيخ لقواعدھاء ووضع أسسها العامة 
إداريا وعسكرياء وال كفل الأخذ بما -بعون الله تعالى- استمرارية حکم 


.۱6۲-۱۵۱ أخبار مجموعة ص‎ - ١ 

۲ - د. حسين مؤنس معا م تاريخ المغرب والأندلس» (القاهرة» دار مطابع الستقبل 
۰ ص ۳۰۵-۳۰. 

۳ - ابن الفرضي ۱4/۱ نقط العروس ص ۰۷۹-۷۸ القتبس » طبعة آنطونية ص ۰ه- 
١ ۷‏ د.محمد إبراهيم آبا ال خیلء الرجم السابق»ص۳۰۹-۱۰5. 


التمهيا 6۱ 
الأمويين في الأندلس مدة تزید على ثلاثة أضعاف ماعاشته دولة أسلافهم 
في الشرق. ۱ 

كما تعد فترة حکم الأمير عبدال رحمن الاوسط مرحلة قطف الثمرة 
الق غرس شجرتھا وحفها بعناية من سبقه من آبائه. 

و آما مایخص الصراع الذي شهده عصر الامارة فیمکن تقسیمه إلى 
قسمین» جری کل قسم منهما في مدة زمنية معينة منفصلة عن الأخرى. 

فالقسم الأول من الصراع الذي حری في النصف الأول من ذلك 
العصر» كان صراعاً بين أفراد البیت الأموي» وذلك من أجل الوصول إلى 
السلطة. ظ 

وعندما احتفی هذا النمط من الصراع» ظهر في النصف الثاني مسن 
عصر الإمارة صراع من نوع آخر» يتمثل في حركات وفتن متعددة؛ 
اندلعت فى أرجاء البلاد» كان معظمها ذا طبيعة شعوبية أو عنصرية» ولذا 
كان بعض قادقا قد اكتفوا بالدفاع عن مكتسباتهم فقطء فان بعضهم 
الآخر لم يتوقف عند هذا ال حد, فقد أحذ یهاحم قرطبة عاصمة الامارة. 

وهناك حركات مناوئة قادها العربهء أرادوا من 
حلافا الاعلان عن وجودهم القوي في المجتمع الأندلسي 





7 ليس بإمكان الإمارة الأمويسة أن 9 EW‏ شل 
بن ال حجاج'') في إشبيلية. 

هذه الح ركات هزت أركان الامارة الأموية» وت ركت آثارها على 
الستوی العام للأندلس» ورعا لانبعد عن الصواب عندما نقول إنھا كانت 
آمر متو تا وذلك نتيجة للتفاعلات الحضارية والثقافية الواردة إلى 


١‏ - عن ثورة بي الحجاج في اشبیلیه وال اندلعت في عهد الأمير عبدالله بسن محمد 
0 ۹۹۷م اشبيلية 
القتبس» طبعة: آنطو نية» ص ۸۵-۲۱۷ ۰۱۱-۱۱۰ القتسبس طبعسة: بدرو شالیتا 
ص۹٦‏ -۷۹. د. مدي عبدالنعم حسین التاریخ السياسي لمدينة إشبيليه في العصر 
الأموي (الاسکندریق مؤسسة شباب الجامعة» ١۷٤٢ھ‏ 080 -۱۱۳. ابا 
الخيل» المرجع السابق» ص ۵٩-۲۲۷‏ ۲ 0+028 

۲ - إشبيليه 86۷1118 مدینة قدبعت سر وی "شال" معناه المدينة المنبسطة وأما 
سج یرہ یت وو ما ریو مد 
سنة 855 "“ه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص ۲ ۰*٩‏ البكري: جغرافية الأندلس 
وأوروباء ص۷١٠١‏ ۰۱۱۹ ابن غالب» فرحة الأنفس فى آخبار الأندلس» (نشر قطعة 
منه د. لطفي عبدالبديع تحت عنوان "تعليق منتقى من فرحة الأنفس قي تاريخ الأندلس" 
القاهرة بحلة معهد المخطوطات العدد الأول القسم الثاني 116ه/ه195م) ص 
۲۹۳-٣۲‏ الروض العطار ص ۰-٥۸‏ د. همدي عبدالمنعم» التاريخ السياسي لمدينة 
اشبيلية ص ۱-۷ ۲ . 


سس سے التمهيد 1 ی 
الأندلس من آقطار شؾ؛ بالاضافة إلى التنافس الاحتماعي القوي بين آفراد 
احتمم الأندلسي» کل هذا نتج عنه أفكار ورژی وتطلعات حسدت في 
حر كات مناوئة. الغرض منها اثبات الذات لز عماء 2 بحاهلهم» وإحداث 
تغيير يلي مصال احتمع» ويلغي استثار فة معينة من فسات اث 

لأحل ذلك فان اطلاق مصطلح "عصر دويلات الطو اثف الأو 91" 
على النصف الثاني من عصر الإمارة» والذي يشغل تقریباً فترة النصسف 
الثاني من القرن الثالث اهجري (التاسع اليلادي) هو تعبير ۶ 











آما عصر الخلافة الذي استمر مائة وست سنوات» فيمكن تقسيمه 
إلى ثلاث مراحلء الأولى منها هي مرحلة عصر قوة الخلافة» وهو العصر 
الذي كان الخليفة فيه متمتع بكافة المؤهلات الي تمكنه لیس فقط من 
إصدار القرارات» بل مع ضمان سرعة تنفيذها. وهذه المرحلة لم يكتب ها 
البقاء طويلاء إذ أن عمرها لایتجاوز نصف قرن» وذلك إذا جعلنا تاريخها 


."٠٦ص في التاريخ العباسي والأندلسي»‎ - ١ 
ولد الأمير عبدالرهن بن محمد بن عبدالله بن محمد يوم الخميس منتصف شهر‎ - ۲ 
رمضان ۷ھ أمه أم ولد تسمى مزنة) قتل والدہ بعد و لادته با و عشرین یو مسا‎ 


فتربى عند جدہ الأمير عبدالله» وليلة وفاته تولى الامارة عبدال ر من بن حمد؛ کان۔ 


ء 6 نظم حکم الأمويين ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
الأندلس» وذلك يوم الخميس مستهل ذي ا حجة سنة ۳۱ _) 


.)٩ ۲٩ ۱ینایر‎ ۵( 

و کانت الامارة الاموية في الأندلس ف مطلع القرن الرابع امجري 
(العاشر اليلادي) لاتسیطر الا على قرطبة وقراها» فستمکن الخليفة 
عبدالرحمن بن محمد الشهير بالناصر من بسط نفوذه على المدن اليّ 
حرجت عن نطاق سيطرة قرطبة» وكان یعتمد على المركزية المطلقة في 
الحكم» شديد التمسك با( حت أنه كان يناقشها مع بعض الوفود 
الدبلوماسية ال تقدم إلى قرطبة لزيارته”"؛ ولكنه مع كل هذا كان يجيد 
التعامل مع أنصاره ومناوئيه على السواء فقد امتاز بالوفاء بالعهد» وإكرام 
من أتاه طائعاء الأمر الذي ساعده كثيراً في السيطرة على البلاد“. 





-شهما صارما أ مد الله على يديه نيران الفتن المستعرة في أُرجاء الأندلس» ودخل الناس 
في طاعته» كان أبيض ربعة؛ أشهل» حسن املسم جميلاء يخضب بالسواد. انظر: ابن 
الفرضي 4/١‏ ۰۱۵-۱ البيان المغرب )۱٥۷-۱٥٠١/٢‏ ۰۲۳-۲۱۳ 

.۱۹۹-۱۹۸/۲ المقتبس» طبعة بدروشالیتاء ص 4۱ ۲-۲ ۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - ستانلي لين بول» العرب في أسبانيا (ترجمة: علي ا لحارم القاهرة» دار العسارف 
۷ ) ص۹٩‏ . 

۳ - محمد عنان» دولة الإسلام في الأندلس: ۰4۱۷/۲/۱ 

٤‏ - ا مغرب في حلی الغرب 85-١‏ 1. عندما تطرق ليفي بروفنسال لذكر 
عبدالرحمن الناصر وصفه بقلة الور ع» وأنه صاحب تقوى ظاھریة وأن خوفه من الفقهاء 
هو الذي حال بينه وبين تولية منصب قضاء ا حماعة لأي شخصية من أصل آندلسي,- 


كما عرف عن الخليفة عبدالرهن الناصر حزمه و یقظتکه وعدم 
حلوده للراحة» وما يدل على ذلك» أنه بالرغم من استمرار حكمه مدة 
خمسين سنة وسبعة أشهر وثلاثة أيام» إلا أنه عندما أخذ يعد الأيام الي 
صفى له سرورها من هذه الدة الطويلة» ۸ ید إلا أربعة عشر يوما 
فقط<؟. 

وبعد حیتاه حافلة بالمنجزات افائة توف الخليفة 
٠ه ١5(‏ أکتسوبر ۹۹۱)) فقول الخلافة من بعسده 
ابنسه الككم المستنصر بال وذلك يوم الخميس ؛٤‏ 


-وذلك لشدة تسامحه مع اليهود والنصارى الذي لم يشعر تجاههم بأي تعصب» كما 
كان عصره فترة ازدهار لهم. انظر : L’ESPAGNE‏ عم L.PROVENCAL: HISTOIRE‏ 
MUSLMANE . 3۷0۱6۰ PARIS 1950, 3,‏ هذه نظرة مؤرخ معاد للاسلام وأهله ولذا 
فليس من الستغرب أن يأن منه أكثر من هذا. 

.۱٦۸/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

.١ 4/١ ابن الفرضي‎ - ۲ 

۳ - ولد الخليفة الحكم المستنصر بالله يوم ا حمعة عند صلاتها. غرة رحسب سنة 
٢٣ھ.‏ أمه أم ولد إسمها مرجانه» وصف بأنه كان أبيض فقوا بحمرة» أعين» أقئ, 
جهير الصوت» قصير الساقين» ضخم ا حسم غليظ العنق» عظيم السواعد أفقم. انظر: 
ابن الفرضي ۱۵/۱ المقتبس» طبعة بدرو شالیتاء ص ۱۰۲-۱۰۱ البيان الغرب؛ 
۲ سیر اعلام النبلای ۲۳۱-۲۳۰/۱. 





بحسن السسپرة! والفضل والعسدلء رفیقا بالرعية» من 
أل الدين والعلم. إماما في معرفة الأنسابء حافظ ا 
للتسواريخ» مميزا للرحال”» مكرما للقادمين عليه من 
العلمای جماعة للكتب» آثر العلم على لذات لملوك. 
وعندما استلم الحكم المستنصر بالله الخلافة كان لديه رصيد 
هائل من التجربة الي اكتسبها من طول ملازمته لوالده 


ويبدو أنه كان متأئثرا بسه لدرجة ان الناس لم یع دموا مد 


عبدالرهن الناصر إلا شخحصه أما ماعدا ذلك فكأنه كان 
موجسودا بینسھم وذلك إذا استثنينا عدم اتباع الخليفة 
الحكم المستنصر بالله للمركزية المطلقة قي إدارة الدولة» فقد 


۰۱5۵/۱ ابن الفرضي‎ - ١ 

۲ - جذوة المقتبس ص ۱۳. 

عدت اتامرف ا 6 

4 - جهرة أنساب العرب ص ۱۰۰. 
٥‏ - أعمال الاعلام 4۱/۲. 

.۳۹۵/۱ نفح الطیب‎ - ٦ 

۷ - الصدر السابق ۳۸۲/۱. 


۱ ات ۷ 
كان حاجبه جعفر بسن عثمان الصحفي() هو القائم بتسدبير 
الأمور ال وکل إليه تصريفها”". 

وقد كان الخليفة الستنصر بالله شديد الاهتمام برعيته» مراقبا الله 
تعالى فيهم» فوظف الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي 
كانت تعيشه دولته» فيما يعود بالمنفعة على الرعية وتفرغ هو لطلب 


١‏ - جعفر بن عثمان بن نصر بن عبدالله القيسي المصحفيء من برابر بلنسية» كان والده 
مؤدباً للحكم بن عبدالرهن الناصرء فلما توق عثمان سنة ۳۲۷ھ قرب الحكم إليه 
جعفرا الصحفي» وجعله کاتبا عنده» وق عهد الخليفة عبد ال رحمن الناصر تقلب جعفر 
في عدة مناصب. وبعد أن تو ی ا حکم الخلافة استوزر جعفراً وولاہ كتابته الخاصة 
بالإضافة إلى الشرطة وخدمة ابنه الأمير هشام» وظل حعفر موضع ثقة الخليفة ا کم 
وأقرب الناس إليه طيلة عهده» ثم تولى الحجابة مشام المؤيد» إلا أن النصور ابن أبي عامر 
ملطاطلہ قح كمه وصادره وأهانه وسجنه بالمطبق حي هلك سنة ۳۷۲ھ. انظر: 
ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۹۸ جذوة المقتبس» ترجمة رقم 2357 ابن بسام» الذخيرة» 
(تحقيق: د. احسان عباس؛ ليبيا -تونس» الدار العربية للکتب» 99١19179-1م))‏ ق٤‏ 
م١‏ ص8ه-١7.‏ الفتح بن خاقان» مطمح النفس» (تحقيق: محمد علي شوابکه بیروت؛ 
مؤسسة الرسالة» ۰۳ 1ه/95١م)‏ ص ٠٦٦-٠٠۳‏ . الحلة السيراء ١//اه‏ ۲۷-۲ 
البیان المغرب .۲۷۲-٣٢٢٠/٢‏ 

۲ - البيان الغرب ۲۹۱/۲. 


9۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
العلم وجالسة العلماء( وبذل بلا حدود في سبیل اقتناء الکتب» حي 
تجمعت لدیه مکتبة قل نظیر ها( ؟. 

وعندما شعر الخليفة الحكم» الستنصر بالله» بالضعف في بدنه 
سارع إلى أخذ البيعة بولاية العهد من بعسسدہ لابنه 
هشام“» وذلك في يوم السبت مستهل جمادی الآخرة سنة 


و سم (۶) (ہ فبراير 1 (. 


.۲۰۱/۱ الحلة السیراء‎ - ١ 

۲ - جمهرة أنساب العرب ص ٠٠١‏ › الحلة السيراء ۲۰۷-۲۰/۱. 

۳ - ولد هشام يوم الأحد ۸ من شهر جمادی الآخرة سنة ٢٥٥ھ‏ أمه تدعی صسبح 
البشكنسيه بويع با خلافة صبيحة يوم الاثنين الرابع من شهر صفر سنة ٣٦٦۳ھ‏ كان 
أبيض أشهل» أعين خفيف العارضين يته إلى الحمرة» حسن الجسم قصير الساقين» مائل 
إلى العبادة والانقباض» مغفل يصدق تراهات الخبثاء. انظر: ابن الفرضي ۱5/۱ البيان 
المغرب ۰۲4۹/۲ ۰۲۵۳ أعمال الأعلام ۰4۸/۲ ۸ ذکر بلاد الأندلس ۱۷۳/۱- 
75 . 

4 - البيان المغرب ۹/۲ ۲. لقد وقع الخليفة الحكم المستنصر باللہ في خطأ ترك أثاره 
على الأندلس والوجود الإسلامي هناك فبالرغم من الصفات الحسنة الى اشتهر يما ذلك 
الخليفة» إلا أنه أسند ولاية العهد من بعده لابنه الذي ۸ يبلغ ا حلمء كل هذا وقوعا منه 
تحت تأثير العاطفة وحبه لولده وأم ولده وتحسين بطانته له هذا الفعل الشنيع لأن تلك 
البطانة السيئة لم تنظر آبدا إلا لمصلحتها هي فقط» ولعل جعفر المصحفي كان له أكبر 
الأثر في هذا الأمر؛ فمنذ أن شاع الخبر بأن صبحا البشكنسية زوجة الخليفة اک 
حبلى بادر جعفر فألقى قصيدة بين يدي الخليفة يهنئه فيها بهذا الخبر السعيد» وها أن 


التمهيا ۹ 


وأما المرحلة الثانيية من مراحل عصر الخلافة» فهي 
الب سيطر فيها العامريون على الخلافة» فبعد أن توق 
الخليفة الحكم ليلة الأحد لثلاث خلون من شهر صفر سنة 
له ۲ (الاول بن اگنسوپر ۷) حرص مجلس 





اخليفة قد عرف عنه کلفه الشدید بالولد لأنه ۸ يرزق .عولود رغم تقدمه بالسن» لذا 
فقد استغل الصحفي هذا الأمر» وبادر إلى بت سو بولاية العهد ومن ثم 
الخلافة» وما حاء في تلك القصيدة قوله: 

هنیا للأنام وللإمام ١‏ کرم يستفيد على كرام 

مرحی للخلافة وهو ماء مأمول لآمال عظام 
وما إن وضعت صبح مولودھاء حى بادر هذا ا حاجب الوصول فارتحل قصيدة كمذه 
المناسبة بين يدي الخليفة الذي أعياه طول الانتظار لإطلالة هذا المولود على الدنيا وما 


جاء في تلك الة لقصيدة: 
إطلع البدر من حجابه واطرد السیف من قرابه 
وجاءنا وارث المعالي لیثبت الملك في نصابه 


والصحفي في قصيدته الثانية ی کد ما أملاه على سيده في قصيدته الأول كل هذا 
بأسلوب نفسي بارع حعل الخليفة یقع تحت تأثیره: انظر: البیسان الفسرب ۲۳۷/۷ 
الذحيرة»؛ ۱243 ص ۰۳. د.عبدالسلام افراس: الأندلس بین الاختبار والاعتبار» محاولة 
لدراسة ضياع الأندلس وسقوطها من الفتح إلى اية العصر الاموي» (من بحوث ندوة 
الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات المنعقدة في الرياض من ۱۹-۱۵ جادي الأولى 
٤‏ هب مكتبة الملك عبدالعزیز العامة بالرياض)ص .٠١-١١‏ 


١‏ - الذخيرة ق٤‏ م١‏ ص۵۹-0۸. 





الو صاية لكين مد fare!‏ د تس من 
عیدالرهن الناصري( ا ام سس زیاس ۲ 





١‏ - هو القائد الأعلى آ, بو عثمان غالب بن عبدالرهن الناصري» شيخ موا ی الأندلس 
قاطبة» وفارس الأندلس في عهده» تولى القيادة العلیا للجيوش الأندلسية» ولقب لوحده 
بذي السيفين» استعان به ابن أبي عامر للتخلص من جعفر الصحفی؛ ثم انقلب عليه؛ 
فجرى الصدام العسكري بينهماء وقد مات غالب فجأة يوم السبت الرابع من شهر حرم 
سنة ۳۷۱ھ وعمره نحو انين عاما. انظر: نقط العسروس» ص۸۲-۸۱؛ القتسبس: 
(حقیق: د.عبدالرهن ن ا حجي؛ بیروت دار الثقافت ۰۱۹۸۳ ص۸۹ ۰۱۰۲ ۱۰۸- 
۹ء ء ۵ ۰۱۱۵ ۰۱۸۲-۱۷6 ۰۲۰۰-۱۹6 ۲۲۳-۲۱۹ 
البیان الغرب: ۰۲۲۱/۲ ۲۸۰ ۲۹۱-۲۸۱ ۰۲۷ YEA‏ ۰۲۰۱۷-۲۹۵ ۲۹۱۸ - 
۰ أعمال الأعلام 19-7۱/۲. ۱ 

۲ - محمد بن عبداللہ شی ین عدالة بن جامر بنآيي عامر اروا آمس‌له مسن 
الجزيرة ا لخفضراء قدم قرطبة شاباء فبرع في طلب العلم ثم اتصل بصبح البشكنسيه 
زوجة الخليفة الحكم؛ فنصبته خدمتها و خدمة ابنها عبدالرجمن فلما توفي تو ی ابن أبي 
عامر خدمة الأمير هشام» ومن ثم تولى عدة مناصب إدارية في عهد الخليفة الحكم 
المستنصر» انظر : جذوة المقتبس» ترجمة رقم ۰۱۲۱ مطمح الأنفس ص۳۹۷-۳۸۸) 
الذحيرة ق٤‏ م١‏ ص٢٥-۷۸)‏ الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رحال لا لو سے 
فرانسيسكو كوديراء وجليان ریبیراء مدريد» مطبعة روحس؛ ۱۸۸4ع)» ترجمة رقم 
۲ ا حلة السيراء .۲۷۷ْ-۲٦۸/۱‏ ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة؛ (نشر: 
فرانسیسکو کودیراء مدریدء مطبعة روحس؛ ۱۸۸۷ع)» رقم ۰۱۹۱6 





بالإضافة إلى صبح والده همشام( على تنفيذ ٩‏ 2 صن ال خليفة 


و قد و قع الخليفة الصبی حب سيطر ۵ ابسن أبي عامر 43 الذي 
أصبح أمر الدولة بيده» وذلك بعد أن تجاوز كافة الموانع المادية 





و الأحلاقية الي كانت نحو ل بينه وبين هدفه و بذلك قوي أمر 3 
وقد أثار تسسلط ابن أبي عامر على الخليفة س خط 














١‏ - صبح أو صبيحة؛ ترجمة لكلمة ۸۸۴0۲۵ ومعناها الفجر أو الصباح الباکر؛ كان 
له ا اھر ا ا ج کا سد ا عه ونج و ا 
ابنها هشام الوید. أنظر البيان المغرب .٠٠۴۳/۲‏ 

۲ - المصدر السابق ۰۲۹/۲ ۰۲۱۲-۲۰۰ 

۳ - الحلة السيراء ۲۸۰/۱. ظ 

5 أبو مروان عبدالملك بن منذر بن سعيد البلوطي» ولد سنة ۸٢٦ھ مع من‎ - ٤ 
وغيره» وكان عبداللك متهماً بالاعترالء تولى حطة الرد أيام الخليفة الحكم المستنصر‎ 
بالہ الذي كان کنر | مايبعث به سا ليتعرف على أحوال الناس ف الكوروسيرج‎ 


۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الرد( وزیساد بسن أفلح صاحب لمدينة, إلا أن الوامرة 


نشلت» فقتل عم دالرهن بن دال کا مات غببدد املك 
بن منذر على باب السدة"» وذلك يوم الخميس للنصف 


من جمادي الآخرة سنة ۳٦۸‏ هه“ (ینایر ۹۷۹). 





-عماطهم فيهم. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۲۳ ابن حزم» طوق الحمامة» (تحقیق: 
حسن صیرقء القاهرة» المكتبة التجارية الكبرء بدون تاريخ)» ص45 القتبس؛ تحقيسق 
د.عبدالرهن الحجي ص٤‏ ۰۱۰۰۰۱۰ 

. ٤٥ص طوق الحمامة»‎ - ١ 

٢‏ - زياد بن أفلح» أحد زعماء الصقالبة» ومن وزراء العامريين وكبار رحاشم» كان يلي 
المدينة» وقد اشترك في المخطط الانقلاي» إلا أنه عندما أدرك فشل امحاولة انقلب على 
أصحابه مخافة افتضاح آمره» وهو الذي أيد صلب عبدالملك بن منذر وقد توقي زياد سنة 
۸ھ دون أن يكشف آمره إذ أعانه أحمد بن محمد بن عروس على ذلك. انظر: 
ا حلة السيراء ۲۸۰-۲۷۸/۱ والحاشية رقم ۲. 

۳ - باب السدة: هو الباب الرئيسي لقصر الحكم بقرطبة» يقع على مقربة من الرصیف» 
ويعلوه السطح المشرف» وسوف نتعرف فيما بعد على أهمية هذا الباب. وعنه انظر: 
قرطبة حاضرة الخلافة ۱۹۲-۱۹۱/۱. 


Balbas: Bub Al 5003 ۷ los 20025 de دا‎ Expana oviental Al 
Andalus Fasc. 1,2, vol, ۷۱۱, 1952, :م‎ 165-175. 


4 - ابن الفرضي ترجمة رقم 287 طوق الحمامة» صه 4» ا حلة السسیراء ۲۷۸/۱ 
حاشية رقم ۲. ۱ 


التمهي ۳ 


ومنذ تلك ااولة الانقلابية الفاشلة شعر ابن أبي عامر بخطورة 
الأموبین عليه فاستخدم معهم أسلوبا قاسیاء لشل ح ركتهم» وجعلهم 
دائما تحت رقابته» فقد بث عليهم العیون وفرض عليهم الإقامة الجبرية في 
منازهم» لا یغادروها إلا لضرورة قصوی» كما منع الزيارات عنهم إلا لمن 
يأذن فيه من غلام أو وكيل أو معلم أو طبيب» وفوق كل ذلك كان 
یصطحبهم معه أثناء خروجه للغزوات» حی ذلوا و انکسرت نفوسهم 
واشتغل کل منهم بأمره". 

وإمعانا من ابن أبي عامر في الاحتیاط لنفسه ولشدة إعجابه 
بالخليفة عبدالرجمن الناصر وحرصا منه على التشسبه به ابتسداً سنة 
۸ھ (۹۷۹۸)) ببناء مدينة الزاهره“) وبعد اکتماما انتقل إليها 
واستوطنها ونقل إليها كافة دواوین الدولة(» وأمر کل من له حاجة أن 


يان إلى مدينته بدلا من قصر الخليفة وأصبح هو الآمر الناهي» بعد أن 





۷۷-۷ ۲۱/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - مدينة الزاهرة ۸22۵1۲2 تقع شال شرق قرطبةء مقابلة لمدينة الزهراء الى بناها 
ا خلیفة عبدالرهن الناصر شال غرب قرطبة» ورغم اهتمام المنصور عدينة الزهراء إلا أنها 
لم تدم طویلاء فقد خربت بعد وفاته بسبع سنینء انظر: البيان للغرب ۲۷۷-۲۷٥/٢‏ 
الروض المعطار» ص ۰۲۸-۲۸۳ ذكر بلاد الأندلس ۱۸۱-۱۸۰/۱ قرطبة حاضرة 
الخلافة ١/مه؟-75,‏ 

۳ - البيان المغرب ۲۷٦-۲۷٥/٢‏ ذکر بلاد الأندلس ۱۸۱/۱. 


" نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
حجر على الخليفة») وسد بابه» وأدار على قصره تن وا وأيده 
بحراسة مشددة فلا يطمع أحد عقابلة الخليفة إلا باذن ابن أي عامرء 
ولتبرير فعله هذا أشاع في الناس أن الخليفة قد فوض إليه آمر تدبير الدولة 
لیتفر ع هو لعبادة ربه» وبذلك ضمن التحرر مائيا من الخليفة وسلطانه. 
وكان ابن أبي عامر "النصور" يتدرج في مناصب الدولة» وقي كل 
مرة يُظهر أمر الخليفة عنحه منصباً حدیدا أو لقبا إضافياء وان كان الواقع 
يشير إلى أن الخليفة ليس له من الأمر شیء إذ ۸ يبق له من رسوم الدولة 
سوى السكة و الخطبة(؟. 
ورغبة من المنصور في ترك أثر له على العمارة فقد ابتسداً سنة ۳۷۷ھ 
(۹۸۷م) بإجراء التوسعة من الناحية الشرقية لجامع قرطبة:؛ دونما اهتمام 


٤ ۳‏ : 
بالز حرفة(» كما بدأ في سنة ۳۷۸ھ (۹۸۸) ببناء القنط رة“ على شر 





۱ - آعمال الأعلام 1۲/۲ . 

۲ - البیان المغرب ۰۲۷۲/۲ 

۳ - الصدر السابق ۰۲۸۷/۲ 

٤‏ - القنطرة: رومانية قليمة البنای تصل بين قرطبة وريفي شقندة السسمی الوم 
"الاسبیرتو سانتو" وفي الأيام الأولى للفتح الاسلامي كانت تلك القنطرة قد مسدمت 
وأصابها التلف وم تعد الاستفادة منها ممكنة فلما أصبح لسمح بن مالك الخولاني واليا 
على الأندلس كتب لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بأمر القنطرة ووضح له 
أهميتهاء فأذن له ببنائها بصخر سور قرطبة» فأتم ذلك سنة ٥۰١‏ ھے وقد جددت بعد 


ذلك مرارا. انظ: أخبار مجموعة ص٤‏ ۰۲ رحلة الأندلس ص/اه-08. 


۱ التمهيا 1o‏ 
05 -۔- 5 ۰ 
الوادي الكبير» وكان فراغه منها في النصف من سنة ۳۷۹ھ 


(۹۸۹ء) بعد أن بلغت تكاليف البناء حوالي مائة وأربعين ألف 
و 

ویبدو أن التدابير ال اتبعها المنصورء واستبداده بالسلطان دون 
الخليفة» واحراءاته التعسفية ضد الأحرين» أثارت الناس ضده» 
حي آقرهم منه كرهه وكره تصرفاته» ولذا فقد تم تلبير حركة 


عصيان قا يما ابنه عبد الله بن المنصور بن أبي عسامرا 





١‏ - فر الوادي الكبير 001۷۱۲ |60808 81٥‏ أهم أغار الأندلس» من أسمائه : النهر 
العظيم» فر قرطبة» وا مه القدم "بيطي 888615" ويبلغ طوله ۳۱۰ أميال» ويروي 
قرطبة وإشبيلية» انظر: بروفنسال الأندلس أو شبه جزيرة الأندلس» (مقال منشور ضمن 
كتاب الأندلس» ترجمة: إبراهيم حورشيد وغيره» بيروت» دار الكتاب اللبناتي» القاهرة 
دار الكتاب المصري ط الولى ۱۹۸۰) ص۷۲ . 

۲ - نفح الطيب 20/١‏ . ۱ 

۳ - كان عبداللہ بن المنصور قد وحد في نفسه على أبيه» بس تقدبعه لاخحیه عبداللك 
مع أن عبداللہ يرى نفسه أنه أفرس وأفهم وأشجع من أخيه عبدالملك» لأحل هذا نزح 
إلى سرقسطة واتفق مع صاحبھا عبدالرحمن بن مطرف على التمرد» وأيدهما على ذلك 
قومس قشتالة غارسیه بن فر دلند ۴۳۵۲۵۵۱6۵۵2 63۲6 ما كان سببا في وقوعه أسير 1 
في يد النصور وذلك في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ۳۸۰ھ . انظسر: ديوان ابن دراج 
القسطلي» (تحقيق وتعليق: د محمود على مكي» طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل 
ان دمشق» منشورات المكتب الإسلامي» ۱۳۸۰ه-)» ص ۳۲۲ والحاشية رقم 5) 
والقصیدتان رقم ۸ و التعلیق علیهما. البیان الغرب ۸۳/۲ ۰۲۸-۲ 


11 نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 


وعبدالرهن بن مطرف(!' صاحب سر قسطه( والوزير عبدالله بن 
عبدالعزیز الروانی( صاحب طليطلة باالإضافة إلى جماعة من وجوه أهل 





۱ - عبد الرحمن بن مطرف بن محمد بن هاشم التجيي» من أسرة عربية اسستقرت في 
إقليم أرغون منذ الأيام الولى للفتح» وعبدالرحمن بن مطرف عندما رأى فتك المنصور 
برحالات الدولة علم أنه م يق غیرہ فخشي على نفسه وأيد عبدالله بن النصور في 
الخروج ضد أبيه. انظر: الحلة السيراء» ۷۹/۲ حاشية رقم ۱. البيان الغسرب ۲۸۲/۲ ٠‏ 
د.عبدالواحد ذنون طه الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في مال افريقية والأندلسء 
(الجمهورية العراقية» منشورات وزارة الثقافة والإعلام ۰۱۹۸۲ ص ۲۹-۲۲ ۲. 

۲ - سرقسطه 28۲89028 هي إحدى القواعد الأندلسية في الشمال الشرقي للسبلاد 
على فر وادي الإبرو» كانت قاعدة للثغر الأعلى أيام المسلمين» وقد سقطت بيد ملك ' 
أراغون الفونسو الأول في رمضان سنة ٥١٣ھ‏ بعد حصار دام تسعة أشهر. ولم یسق 
من أثار المسلمين با إلا جزء من قصر ا معفریة نسبة لأبي جعفر مد بن هود والملقب 
بالقتدر بالل ومن أشهر معالمها في الوقت الحالي كنيسة "سيو 960" الي أقيمت مكان ' 
المسجد الجامع بسرقسطه الذي اخحتطه حنش الصنعان رحمه الله تعالى. انظر: وصف 
الاندلس للرازي ص ۰۷۹-۷ نصوص عن الأندلس ص۰۲۲ فرحة الأنفس ص ۲۸۷- 
۸ تاریخ ابن الکردبوس» ص۱۱۸ حاشية رقم ۲. الروض العطار ص ۰۳۱۷ مر حلة 
الأندلس ص ۰۲۸۷-۲۸۹ شکیب أرسلان؛ الحلل السندسية في الأخبار والأثار 
الأندلسية؛ (فاس» المكتبة التجارية الکبری» ۵۱۳۵۵-/۰2۱۹۳۱ ٣۳٣-۱۱١/٢‏ 

۳ - عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزیز بن أمية بن الحكم الربضيء الملقب 
بالحجر اليابس» وبالعجمية البطرشك أو البطرة شقة 51662 ۴۵۸۲۵ قلده الخليفة المؤيد 
بالله الوزارة مع ولاية طليطلة» كان أحد رجالات بی أمية عقلاً وشهامة وادباً وغزارة 
علم» ظل سجينا في داره حى مات المنصورء ثم أطلقه عبداللك بن المنصور وولاة- 


بش سس یی بر لفق یی ی نی رر "۱۷ 
قرطبة من الحند والخدم وغيرهم إلا أن التدبیر فشلء فقد اطلع النصور 
على المخططء وانتهی الأمر بفرض الاقامة الحبرية على المرواني في دار 
ومقتل كل من عبدالرحمن بن المطرف سنة 7-۵۳۷۹ (۹۸۹) وعبدالله 
بن المنصور في يوم الأربعاء ١5‏ من جمادي الآخرة سنة ۳۸۰ھ'' (۱۱ 
أغسطس .)۸٩۹٩۹۰‏ 

هذا ولم يكتف المنصور بأن أمضى حياته مسيطرا على الخليفة 
رسالا لسلطانه: بل حرص علی آن سر كانه وفق سیت سواء ہے 
- الخليفة حاصة أو مع الأمويين بوجه عام ویتضح ذلك جليا من وصیته 
لابنه عبدالملك» فقد جاء فيها: " ... وصاحب القصر -أي الخليفة- قد 
علمت مذهبه وأنه لايأتيك من قبله شيء تکرهه والافة من يتولاه, 
ویلتمس الوئوب با مه فلا تنم عن هذه الطائفة جملة» ولاترفع عنها سوء 
نے اقب وعاحل ما من خفته على أقل بادره .... ولياك أذ تضم 
يدك في يد مرواني ماطاوعتك بنانك فان أعرف ذنی إليهم"”". 


-الوزارة» ولم تطل حياته إذ توفي غازياً مع عبدالملك غزاته الأولى سنة ۳۹۳ھ عدينة 
لاردة. انظر جمهرة أنساب العرب ص۹۸. الحلة السيراء ۲۲١-۲٠١/١‏ وا حواشی 
00 

۱ - البيان الغرب ۲۸۳/۲. 

۲ - الصدر السابق ۸/۲ ۲. 


۳ - الذخیرة: ق٤‏ م١‏ ص ۰۷۷-۷۲ 





الدولق أفئ خلاھا رجالات مر یر ادن 7 ین وأحمل ذکر 
آرباب البیوتات الشهيرة الى هي عماد ملك بی أمیة وأحدث تغییرا 
کبیرا في الدولق حن أنه غير سياسة بي أمية بالكلية» فعوض باللین 


- تمكن المنصور من القضاء على المصحفي بعد أن أعانه عليه غالب الناصريء ثم 
تخلص من الأخير بعد أن استعان عليه بجعفر بن علي بن حمدون؛ ثم قتل جعفرا بواسطة 
فارس العرب معن التجيي» و تخلص هو من معن بقتله له. 
۲ - البيان المغرب ۰۲۷۲/۲ لعل من أبرز مايميز حکم بن أمية في الأندلس» أن الناصب 
الإدارية قي دولتهم قد تم حصرها بأيدي أبناء سر معينة» مثل آل أبي عبدة وآل شسهید 
وآل جهور وآل فطيس» والأمر في هذا لایقتصر على هذه الأسر الأربع فقط» فهناك سر 
آحری سوف تتم الاشارة إليها في حينه» وإذا فتشنا عن العلاقة بين الأسرة الأموية وأي 
آسرة من تلك الأسرء نحد أن رابطا یربط الطرفين بعضهما ببعض منذ أيام الخلافة 
الأمو ية في الشام» وعندما قدم الأمير عبدالرهن بن معاوية إلى الأندلس وقف إلى جانبه 
عمداء تلك الأسرء وأثبتوا له صدق الولاء» وعندما اسستعملهم لس منهم الوفاء 
والکفاءق فاحتط لبنيه وأحفاده من بعده سياسة ۸ يحيدوا عنهاء تقوم على حصر 
المناصب في تلك الأسرء ليحقق بذلك نقطتين: الأولى: استمرارية ولاء تلك الأسرء 
والثانية: أن تلك الاسر تمثل سياج حماية قوي للأسرة الأموية» إذ أن مصيرها مرتبط 
عصير الأمويين» وبذلك غدا المصير المشترك رابطا قويا بين الطرفين» ولذا فقد حرص 
الأمويون على تقوية تلك الأسرء بينما تفانت الأخيرة في حماية الأسر الأموية» لاحل 


ذلك فان قدام النصور على إضعاف شأن تلك الأسر هو تقويض لاقوی ام الدولة 





الأموية» وعامل رئيسي من عوامل سقوطها. 


۱ 5 1 1 
غلظة وبالسکون 0 0019 د 7 ۷۹۸ وبعد د کل 


هذا توق النصور ليلة الاين لثلااث بين كن شهر رمضان المبارك سسبينة 
۱ 0 





5ه (أغسه 





۲ ودفن بقصره ف مدينة سام 
5 قام بالامر من بعد النصور ابنه عبدالملك7©) بناء ع 





لغلوب على آمره. ولاه فيه الحجابة مكان آبیه 





.۲۷۳/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - الذحيرة» ق٤‏ م١‏ ص۸۷۰ الحلة السيراء 2577/١‏ البيان المغرب ۰۳۰۱/۲ ذکر 
بلاد الأندلس ١55/١‏ ومدينة سا م ۸8010836618 تقع على الطريق بين مدريد 
ريط وتبعد عن مدرید مسافة ۱۳۰ كيلو متر وتقع مها إلى الشمال منحرفة نحو 
الشرق» وهي الآن من أعمال مدينة سرية 53113 ومدينة سالم من إنشاء سالم بسن 
ورعمال بن وكذات من قبيلة مصمودة البربرية» انظر: وصف الأندلس للرازي ص٩۷‏ 
المقتبس» تحقيق: د. محمود علي مكي» تعليق رقم ۲۸۲ والمصادر المذكورة» ا حلسل 
السندسية ۸۷-۸۱/۲. 

۳ - هو أبو مروان عبدالملك الظفر بالله» أمه الذلفای وصف بآنه اتف مولود ولد في 
الأندلس على نفسه وأبيه وغيرهماء كان 55 بارا بو الدیه مراقبا لربه» يحبا للصاین 
شجاعاء اجتمع الناس على حبه» وس 
في الکاسب, فازدهرت الأندلس» فقد كانت أيامه أعیاداً دامت سبع سنين» ميت 
بالسابع تشبيها لما بسابع العروس. انظر: الذحيرة» ق٤‏ م١‏ ص۷۸-٦۸ء‏ البيان المغرب 
۳۷-۳ اعمال الأعلام ۸۹-۸۳/۲ نفح الطیب ۲۳/۱ . 





کنه | منه إلى عفاف ونزاهه ونقاء سريره» فتنافسوا 


کر یت الذ شیر ق٤٤‏ م١‏ ص ۷۸ء 





وحرصا من عبداللك على كسب عبة أبناء امجتمع الأندلسی؛ فقد 
افتتح عهده بان أصدر أوامره بإسقاط سدس الحباية الفروضة علیهم( 
كما بادر إلى تحهيز ا حیوش وتولي قیادتھا ضد نصارى الشمال”". 

وكان الوزير عيسى الیحصی(" هو المدبر لدولة عبدالملك » إلا أنه 
عندما شعر بتغيره ناحيته» عمل على التخلص منه وصرف الخلافة لهشام 
بن عبدا حبار بن عبدالرحمن الناصرء لکن اطلاع ا حاجب على تلك 
المؤامرة» مكنه من إفشاهاء وبالتالی قتل مدبرها اليحصبي ليلة العاشر من 


ربيع الأول سنة ۹ںۓ۹۷ _ ٤(‏ ديسمبر ٠٠"‏ اع). 


.۸4/۲ الصدر السابق والصفحة أعمال الأعلام‎ - ١ 
۱ ۰۲-۲۱ 0۱6-۱۱ ؛۹-٤/۳ انظر: البیان الغرب»‎ - ۲ 
أبو الأصبغ عیسی بن سعید اليحصي» العروف بالقطاع» عربي من ب ال حزیسري؛‎ - ۳ 
من كورة باغه» كان أول کاتب للمنصور قبل تسلطه على الخلافة» وقد حسنت مترلته‎ 
لديه» وارتفعت منزلته بصورة متناهية في عهد عبدالملك الظفر حى أصبح هو المدبر‎ 
لدولته» لکن أمره انتهى بأن قتله عبدالملك المظفر بيده في أحد مجالسه الخاصة انظسر:‎ 
.۷۵/۲ أعمال الأعلام‎ ٣٣-٢ ٤/٣ الذخيرة ق١م١ص۱۲۸-۱۲۳. البيان المغرب‎ 
الذحيرة ق۱ م١ ص ۱۲۷-۱۲۵ البيان المغرب ۳۳۳۰/۳ إلا أنه حعل مقتلسه‎ - 4 
ليلة السبت ۲۰ ربيع الأول» وهذه المناسبة ألقى الشاعر ابن دراج قصيدة بين يدي‎ 
المظفر يهنئه فيها بالتخلص من اليحصبي» ويخبره أنه يمذه الفعلة شفى قلوب الناس وحقق‎ 
أمانيهم» وذلك قي قصيدة مطلعها:‎ 

شکرا لمن أعطاك ماأعطاكا ری أذل لملكك الأملاكا- 


اتمه ۷۱ 

وبعد مقتل اليحصي بثلائة أيام» تم إلقاء القبض على هشام بن 
عبدالجبار» فاعتقله عبداللك في حجرة خاصة لدة يومين» ثم نقله إلى 
خن سیق وان أعده له» فكان أحر العهد به . 

وإذا ألقينا نظرة على حال الخليفة وأهل القصرء بحد أن الخليفة ۸ 
يكن يظهر إلا مستخفیا عن أعين الناس» في نزه مستمرة أبلغه عبدالملك 
الظفر فيها غايته » ومع ذلك ۸ يشهد الخليفة صلاة قط”". 

وبعد سبع سنوات قضاها ا حاجب عبدالملك المظفر» وهو یکم 
الدولة نيابة عن الخليفة المؤيد بالله» أدركته الوفاة قبالة دير آرملاط وذلك 
في يوم الجمعة ۱۸ صفر من سنة ۲۶-۵۳۹۹ (۲۳ أكتوبر ۱۰۰۸). 

وقد قام بالامر من بعده أحوه عب‌دالرهن بن المنصور 
ا ےر ا لياس كسان سے اس ت یے: 


=انظر: ديوان ابن دراج» القصيدة رقم ۱4. ومن ا حدیر بالذ کر أن الشاعر نفسه سبق 
وأن مدح اليحصي بأكثر من قصيدة» انظر : الصدر السابق» القصيدتان رقم ٢۲ء‏ ؛۲. 
١‏ - البيان المغرب ۳۵-۳/۳. 

۲ - الذخيرة ق٤‏ م١‏ ص۸۳-۸۲. 

۳ - البيان الغرب ۳۷-۳۲/۳. 

٤‏ - شنجول 53060610 تصغير شانحة» اسم جده لأمه العروف ‏ الصادر 
النصرانية بلقب ۵808۲68 وهو شانحة الثاني بن غارسية الأول بن شانحة ثالث ملوك 
البشکونس "مملكة نبارة" وتذكر المصادر أنه رغبة من هذا الملك في عقد صلح مع 
النصور أهدى إليه ابنته» فقبلها النصور واعتقها وتزوجھاء وتسمت ب "عبده" وحسن- 


۷۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأعلاق ”۶ افتستح عهده بالخلاعة وا حانة ا قلده الخليفة 


الؤید بالله ا حجابة مکان أحيه» ولقبه بال‌آمون في كتاب 
أصدره كمذه الشأن لكن شنجول أضاف لفسا تی هو 
الناصر فکان یدعی با اجب الاأعلی الأمون ناصر 
الدو ل2<؟. 


وقد تعامل شنجسول مع اللصب بکل غرور 
من أجل هذا آتت تصرفاته سيئة غريية؛ كما أنه تقرب إلى 


الخليفة بكافة السبل» حن تمكن من استصدار قرار مه 
باسناد ولاية العهد إليه”؟. وبذلك أصبح منصب الحجابة 


=إسلامهاء وأنحبت عبدالر من سنة ٣۳۷ھ‏ وهي الي اطلقت عله لقب "شنجول" 
تذکرا منها لاسم أبيهاء حاصة أنه كان أشبه الناس بهء انظر: دیوان ابن دراج القصيدة 
رقم ۱۰۷ وتعلیق ا حقق عليهاء البیان الغرب ۳۸/۳ أعمال الاعلام .٦٦/٢‏ وقد فسر 
ابن الکردبوس كلمة شنجول .معن "أحمق" ولکن لعله آراد بذلك أن عب‌دالرهن بسن 
النصور كان أحمقا طائشاء كما ذکر ذلك حقق النص. انظر تاریخ الأندلس لابن 
الكردبوس» ص٦٦‏ والحاشية رقم ۵. 

۰۲۱۳/۱ الغرب في حلی الغرب‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب ۳۹/۳. 

۳ - آعمال الأعلام ۹۰/۲. 

4 - ورد لدی ابن الابار أن شنجول عندما حدئته نفسه بطلب ولاية العهد. استفی 
بذلك فتهاء قرطبة وعلماءهاء فحسنوا له ذلكء محتجین بقوله صلی الله عليه وسلم- 


ظ ج7 ۷۳ 
معطےلا فولاه ولسده عبد العز پر ولقبه ت ت 


لو مس تنكول أن انا نت فت لبه ید أن 


لا تقوم الساعة حي بخرج اس ات يسوق الناس بعصاه" وعا أن عب‌دالرحهن 
ابن أبي عامر كان معافریا قحطانياء فقد قالوا عسی أن یکون هو العی بقول الصطفی 
صلی الله عليه وسلمء وکان قاضي الجماعة أبو العباس أحمد بن عبدالله بن هرفمة بن 
ذکوان؛ المتوق سنة ٤٤١٣ھ‏ والوزير الكاتب أبو جعفر مد ابن محمد بن أحمد بن 
برد» المتوق سنة ٦١۸‏ ھے من أشد الناس تأییدا لشنجول في هذا الم ولذا قال فيها 


ابن أبي يزيد المصري: 


وعاندا الحق إذ أقاما حفيد شنجة ولي عهد 


انظر الحلة السيراء ۲۷۲-۲۷۰۱ . 

١‏ - بعد مقتل شنجول, حُمل ابنه عبدالعزيز سرا إلى سرقسطة» وهناك عاش في كنف 
منذر بن يجى‌التجيي» وظل عنده إلى أن استدعاه العامریون إلى شاطبه فتولاها سنة 
11 هب رص عد عقر فاه راا ةطرو ها تا 5ه فذهب إلى 
بلنسية» فرحب به من كان فيها من العامريين» ثم ولوه رئاستها سنة ٤١۷‏ ه وتلقب 
بالمؤتمن والمنصور» وقد بلغت بلنسية في عهده أوج اتساعهاء وكان عبدالعزیز على درجة 
عالية من الأخلاق الكرعة» فوصل ره وأوى إليه قرابته» فأغى فقیرمم وجسبر 
کسیرهم» وظل في الإمارة حن توفي سنة ؟1455ه. انظر: ديوان ابن دارج. القصيدتان 
رقم ٣١‏ ۱۳۳۰۱ . اعمال الاعلام ۱۹۵-۱۹4/۲. محمد عنان» دول الطوائف منذ قیامها 
حن الفستح المرابطيء (القاهرة» لجنة التسأليف والترجمة والنشرء ط الأولى 
۰سه/۱۹۱۰ع) ص٢٠۲۱۳-۲.‏ كيليا سارنللي تشركواء مجاهد العامري» قائد- 
-الأسطول العربي في غربي البحر المتوسط في القرن الخامس الهمجري» (القاهرة» لجنة 
البيان العربي» ۱٦۱۹ع)‏ ص ۰۸۲-۸۱ 

۲ - البيان المغرب ٤۷/۳‏ . أعمال الأعلام 4/۲ ۹. 


۷ نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 


حقق مراده» فاتحه بكليته إلى طلب ملذاته وتلبية شهواته 
وأحاط نفسه .كن هم على شاکلته من إخوان السوء وأدنياء 
الوم عمر هم اه 

وضعف نظر شنجول عن رژية أي شيء في الدولة يحتاج إلى 
إصلاح» ولذا فقد كان القرار الاصلاحي الأول الذي أصدره مفاجأة غير 
سارة لرجالات الدولة» فقد أمر الوزراء وأصحاب المناصب العليا بطرح 
القلانس الطوال المرقشة اللونةه والي تميزهم عن غيرهم» وأمرهم بلسبس 
العمائم البربرية وتوعد بالعقوبة من يخالفه””. 

وعندما أعلن ابحهاد» لمواصلة المسيرة العسكرية لأبيه وأخيه لم 
يستجب له إلا المرتزقة ويسير من المطوعة”"» ثم ارتكب حماقة كبيرة 
عندما حرج .عن استجاب له في أشد أوقات السنة برودة( وسلك 
طريقا يدعى بالعريان“» فاقتحم أرض حلیقیة( من قبل طليطلة» وهو 


.۹٤١/۲ أعمال الأعلام‎ »٤۸- ٤۷/۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ٤۸/۳‏ . 

۳ - المصدر السابق ۳۹/۳. 

۰1۱/۳ نفسه‎ - ٤ 

٥‏ - ذکر ابن عذاري أن شنجول عندما سلك هذا الطريق» تفائل له قوم مسن الناس 
وقالوا: آعری هذا الفی. البيان الغرب ۳۹/۳. 

٦‏ - حليقية هي النطقة المتدة من فر دويرة جنوباً حي الساحل الشمالى لاسبانیا ومن 
ساحل البحر ا حیط ها حى منطقة قشتالة» انظر: البكري» حغرافية الأندلس وأوروبا»- 


Yo 
ا متس سس ل ےی سے ا ےپیٹ تہ‎ 
على حاله في الحانة والخلاعة"» فلما وصل طليطلة بلغه نبأ اندلاع الفتنة‎ 


في قرطبة» فكر راحعا إليها» وعندما بلغ قلعة رباح!'' تبرأ من ولاية 


حص ۵۷۳-۷۱ الروض المعطار ص59١2‏ ويعتبر الفونسو الأول بن بطره حاكم إمارة 
كانتبريا الموسس الحقيقي لمملكة جليقية» وذلك حوالي النصف الأول من القرن الفاني 
امحري (الثامن الميلادي) انظر: د.عبدالرهن علي الحجي» اندلسیات, المجموعة الثانیة 
(بیروت» دار الإرشاد» ط الأولى ۱۳۸۹ه-/ 975١م)‏ ص4۲ . واما اليوم فان إقليم 
جليقية هو الرکن الشمالي لأسبانیا وهو يضم أربع مدیریات تحمل كل منها اسم 
عاصمتهاء وهي في بحموعها ولايات بحرية» يعمل أهلها بالزراعة وتربية الماشية وصيد 
السمك وبناء السفن. انظر: رحلة الأندلس ص ۱۳-۳۶۹۲ ۰۳ 

.٦۸/۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - قلعة رباح 6۵124۲73۷3 من عمل مدينة جيان» تقع بين قرطبة وطليطلة» وتوصف 
اما مع مدينة طلبيرة حد فاصل بین أرض النصارى وأرض المسلمين» وف العصر الحالي 
تتبع المدينة الملكية |۲68 6100020 في إقليم لامنشا ۱۵06۵ ها . وقلعة رباح تبعد 
عن هذه المدينة بإئى عشر كيلو متر إلى الشمال الشرقي منهاء واكتسبت اسم رباح 
نسبة للتابعي الشهير علي بن رباح اللخمي الذي دخل الأندلس مع موسى بن نصير 
رحمهما الله تعالى. وقد سقطت قلعة رباح مع طليطلة في يد الفونسو السادس ملك 
قشتالة وذلك سنة 418ه ثم استعادها أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بعد 
اتصاره ق معركة الارك سنة ٦۹۱‏ ہت ثم خرحت من أيدي السلمین فائيا عنسدما 
استولى عليها الفونسو الثامن ملك قشتالة سنة ١٦٦‏ ھے وقد أصبحت فيما بعد مقرأ 


للنظام الدیی الرهباني المسمى 69110۳2۷2 order de‏ ها الذي جرد غخاربة- 





الحو ا اقتصاره علی ا ححابق وارسل کتابا بلق ۳ احا ۱ 
يأبه به( “» فعزم على دخول قرطبة وأصر على ذلك”", رغم نصيحة 
البعض له بالفرار”"» فكان في إصراره حتفه» فقد قتل بمترل أم هانیم عند 
دير أرملاط» وذلك عقب مغرب يوم الجمعة لأربع حلون من رجحب سنة 


۹ھ _' 3 مارس ۹ ع). 


-السلمین» انظر المقتبس» تحقيق د.محمود مكي التعليق رقم ۰8۷۸ ا حلة السيراء 
۲ حاشية رقم۳ » الروض العظار ص 455 . 

.٦۹/۷ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - كان شنجول يأمل بالحصول على أمان من محمد المهدي بن عبدالجبار»ء وذلك 
بواسطة بعض وجھاء أهل قرطبة وبالذت قاضي الجماعة ابن ذكوان لکن أمله حاب» إذ 
أن ابن ذكوان كان أشد الناس غليه عند المهدي ما حال بينه وبين الأمان . انظر المصدر 
السابق ۷۱/۳. 

۳ - كان مع شنجول أحد النصاری» تربطه أواصر قربى بأم شنجول يدعى قومس بن 
غرسية الذي عندما رأى اضطراب حال شنجول انفرد به» فقال له "آری أحوالك 
منتقضة وأمورك مدبرة وجندك مخالفين لك فأحبرن عن هذا الرحل الذي في قرطبة أأنت 
أشرف أم هو؟ قال: بل هو. قال: الناس أميل إليك أم إليه؟ قال: ماأراهم إلا إليه أميل؛ 
فقال: هذا دليل ردي» قال شنجول: فما الرأي عندك؟ قال : الرأي عندي أن ترحسل 
وأرحل معك بأصحابي الليلة.. خذ بالیقیین وضع الظن فأمرك واللہ مختل وجندك عليك 
لالك» فقال: لابد من الإشراف على قرطبة. فقال له: آنا معك على كراهة لرأيكء» 
وعلم بخطئك فإن عشت عشت معكء وان مت مت معك". البيان المغرب ۷۰/۳. 

ء - المصدر السابق ۷۳-۷۲/۳. 


اتمه ۷۷ 
وأما المرحلة الثالقة ال مرت با الخلافة الأموية قي الأندلس» فهي 


مرحلة عصر الفتنة الى استمرت من سنة ۲۲-۳۹۹ هب (۱۰۰۹- 
٠١‏ م) وأعقبها سقوط الدولة فمنذ أن سيطر المنصور بن أبي عامر على 
الدولة الأموية» وحجر على الخليفة هشام المؤيد بالله» واستبد بالأمر من 
دونه» وطارد الأمويين وضيق عليهم» واستهان بأهل البيوت الس‌اندة 
للبيت. الأموي وأهمل ذكرهاء وأحل بتر كيبة ا ججیش وحكم البلاد 
بصورة سلطوية ورأي فردي لایقبل النقاش» منذ أن فعل ذلكء لابد أن 
نتوقع رد فعل عنيف يتحالف فيه الجميع على إزالة هذا الكابوس, رغم أن 
ذلك الجمع المتحالف لایکن أعضاؤه الود بعضهم لبعض» لکن المصلحة 
احتطت لهم جادة واحدة وأجبرتھم على السير فيها. 

فالحاكم السلطوي الستبد» الذي لايرى إلا ذاته» ويحكم بالقهر 
والغلبة» يحدث عقب وفاته فراغ سياسي هائل لايمكن ملؤه بسهولة» وان 
ساد الحدوء الأعوام القلائل التالية لعهده. فلكونما لازالت متأئثرة 
بشخصيته» ولکن هذا التأثير لايلبث أن يزول» فيحل المحذور وتعم 
الفوضى. ظ 

وهذا ماحدث عقب وفاة المنصورء فقد قام بالأمر من بعده ولده 
المظفر» مستفيداً من شخصية والده الي ألقت بظلافا على سنوات 
کر وما آن توق الظفر ج هان ار العامرین علی المع 
وأصبحت عملية ازالتهم مسألة وقت لااکش وبدلاً من أن يعمد شنجول 


۸ ...۰ نظم حم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
إلى الابطاء بتلك الازالق نراه یدفع بعجلتها بکل حاقة بقوة نحو النھایة 
وذلك بادعائه لولاية العهد. 

ولم يكن التنظیم للحركة ال دُبرت ضد سلطة العامرین؛ وليد 
عهد شنجولء بل إن البذرة الأولى یمکن القول بأنھا قد وضعت في عهد 
والده النصور وذلك في سنة ۷٦۳ھ‏ (۹۷۸م) عندما تم ترشسیح 





عبدالرمن بن عبيدالله ابن عبدالرحمن الناصر لدين الله من قبل بعض 
لفقهاء والقضاة لیتول الخلافة بدلا من الوید. ثم جرت محاولة أخرى سنة 
۹ھ (384م) كان الوزير عبدالله بن عبدالعزيز المرواني أحد 

وٹ عهد عبداللك المظفر كانت ا حاولة الإنقلابية أكثر قوة وأشد 
وضوحاء فقد اختار أصحاب ا حاولة هشام بن عبداببار بن عبدالرحمن 
الناصر لتولي الخلافة» وكادت أن تنجح لولا أنما أحبطت في اللحظات 
الأخيرة. 

ورغم الإخفاق الذي صاحب تلك احاولات إلا أن الأمر لايعي 
الحكم بفشل ا حاولات القادمة» بل على العكس من ذلكء إذ يمكن القول 
بأنھا كانت مقدمات لعمل مستقبلي ناحح. 

وهذا ماحصل في عهد شنجولء فالتنظيم السري الذي سبق وأن 
أعد في عهد عبدالملك الظفی والذي كان هشام بن عبدالحبار هو المرشح 


تمه ۷۹ 
في ذلك التنظیم لنیل الخلافة» بحده یستمر قي عهد شنجول, وذلك عندما 
قام محمد بن هشام بن عبداببار(؟ بقيادة تنظیم سري هو امتداد 
للمحاولة السابقة آرالاہ فقد اتار حمد من أصحابه تع عشر رحلا 
حعلهم نقباء( وكان رئيسهم الذي يبث دعوته بين العامة» ویأحذ البيعة 
منهم سراء یدعی صاعد بن عبدالوهاب الحرّار وصف بأنه كان في الجهل 
0-7 

وقد كثر الارحاف في قرطبة» بقرب ظهور آحد الاموین» وبادر 
تج اکر ال سیده شتحول پنصحه بعدم مغادرة قرطبق وحلره مسن 
الأمويين» فأحابه شنجول قائلا "والله لو احتمع بنو مروان إلى مرقدي وأنا 
نائم ما آیقظون(" فکان رده هذا أقوى دلیل على ضعف رأيه و استهتاره 


بالآخرین. 


١‏ - هو آبو الوليد محمد بن هشام آمه أم ولد تسمى مزنه» ولقبها کباره تصرف 
بالعرجاء لخلع كان بھاء ولد محمد سنة ٣٦٦ھ‏ وصف بأنه ثاثر حسور» خلیع ماجن» 
لایبالی بأي واد هلك» كان أبيض آشقر آشهل تام القامة به انحناء تعلوه صفره» له ولد 
وحید اسه عبيدالله قتله واضح في قرطبة. انظر: جمهرة أنساب العرب ص۱۰۱ حذوة 
القتبس ص۰۱۹ البیان الغرب ۰۵۰0۱۰۰/۳ آعمال الاعلام ۰۱۰۹/۲ 

۲ - البیان الغرب ۵۵/۳. 

۳ - الصدر السابق 4/۳ ۵. 

.۹٦/۲ أعمال الاعلام‎ - ٤ 





وعندما حرج شنجول بجيشه إلى جليقية» واطمأن محمد بن هشام 


لبعده» جهر بح ر کته وذلك یوم الثلائاء ١‏ جمادی الآخرة سنة ۳۹۹ھ _ 
١١١‏ فبرایر ۱۰۰۹) وهحم أصحابه على صاحب الدينة عبدالله بن عمر» 
فقبضوا علیه! ‏ ثم قتلوه بأمر محمد بن هشام» فلما رأى العوام رأس 
صاحب المدينة» انثالوا على ابن هشام من كل حدب وصوب فيهم من 
العنازين وابگزارین والسفلة وسائر غوغاء الأسواق مالايحصون كثرة؛ 
اب هم عة بين لمم فیها سیپ قیامه» وحضنهم علی أبن أي غا 
وأذن لهم بنهب مدينة الزاهرق فاستهواهم الطمع وأمر بکسر السجن 
العام» فخرج من كان فيه من اللصوص والذعار وأصحاب ابرائی 
فانضموا إليه» وتسلحوا عا وصلت إليه أيديهم» وزحفت هذه الجمموع 
الغوغائية على قصر الخليفة الذي حاول جاهدا أن يسكن اثرقمم لكنه 
فشل» فانصرف و آمر حدمه بالکف عنهم) وأمام هجوم أو لفك الغوغائيين 
أضطر الخليفة إلى إصدار آمره بفتح أبواب القصر لابن هشام» فدخل 


١‏ - عندما اندلعت ثورة المهدي كان صاحب المدينة عبدالله بن عمر الذي يفترض فيه 
أن يكون أكثر المسؤولين اهتماما بالأمنء.جالسا فى غرفته الخاصة مترنحا بين حاريتين 
تغنيانه بعد أن صرف حرس باب القصر للعمل فی مزارعه الخاصة. انظر: البيان المغرب 
۳ اعمال الأعلام ۱۰۹/۲. 


التمهبا ۸۱ 
واستولى عليه» وذلك في ليلة الأربعاء وزحفت جموع هائلة من العوام نحو 
مدينة الزاهرة» فلم يتمكنوا من دخوها تلك الليلة. 
بن المغيرة حطة الشرطة» فأحلسه على كرسيها عند باب القصر وقلد 
حطة الحجابة ابن عمه الآخر عبدالخبار» وأما أنه قد اسند ولاية العهد 
لسلیعات بن هشام بن سليمان بن عبدالرهن الناص 0 فهذا غير صحیحء 
فقد ذكر ابن حزم أن سليمان هذا قد تسمی بولاية العهد دون أن يسميه 
به علرفةا ؟. 5 

وأخيرا أتم محمد بن ہشام بن عبداببار مراده» فخلع الخليفة هشام 
المؤيد بالله في نفس الليلة» وأخذ البيعة لنفسه فابتدأت خلافته یسوم 


الار بعاء ۷ من جادی الاحرة سنة 648ه (۱۸ مارس ۰٩‏ ٠م)‏ 


١‏ - البيان المغرب 0۸-۰۵/۳) أعمال الأعلام ۰۱۱۰-۱۰۹/۲ فاية الارب 
۳ - ۰4۱۲ ولكنهم فيما بعد دخوها وفبوها ومن ثم أحرقوها. انظر: فماية 
الأرب 4/۲۳ 4۱. 

۲ - البیان الغرب ۰0۹/۳ أعمال الأعلام ۰۱۱۰/۲ 

۳ - نقط العروس ص؛ ۵. وقد قتل سلیمان هذا مع أبيه هشام» وذلك عندما ثار الأخير 
ضد المهدي» وتسمی بالعصوم انظر: نقط العروس ص48۸ . قارن: البیان العرب 
.AY/Y‏ 


۸۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
واتخذ لنفسه لقب "الهدي" لکن العامة كانت تلقبه ب‌النقش طشاشته 


وطيشه وحفته*. 

ویعتبر الخليفة الهدي "آخر من ولي الأمر من بني مروان بالاندلس 
ولاية تام یعزل فیها ويولي من آخر شرقها إلى آحر غريماء و کذلك في 
كثير من بلاد البربر". 

وقد استقبل القرطبیون حركة الهدي بسرور عظيم» فأقاموا الولائم 
والاعراس ليالي متتالية» ینتقلون من موضع إلى آخر بالزامر والملاهي” ". 

والعجيب أنه بعد سيطرة الهدي على قصر الخلافة» ا حاجبه 
ومعه صاحب المدينة أن يثبتا في الديوان اسم كل من يأتيهما لاستلام 
العطاء“ "فلم يتخلف عن أخذ ماله واستحلال فُبه والدخول في فتنته 
فقيه ولاعا م ولاعدل ولاإمام ولاحاج ولا تاجر إلا قام في نصرته ما قوي 
عليه من لسانه ويده» وتكلف حمل السلاح وان كان لايغئ عن نفسه 


.۱۱۱-۱۱۰/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - جمهرة أنساب العرب ص .٠١١‏ 

۳ - البيان المغرب 4/7 ۷.وقد ألقى ابن دراج قصيدة يهنئ فيها المهدي بتوليه اخلافت 
مطلعها: قل للخلافة قد بلغت مناك ورأيت ماقرت به عيناك 

انظر: ديوان ابن دارجء القصيدة رقم .٠٠‏ 

٤‏ - قيل أن عدة من أثبتت اسماؤهم في ديوان المهدي للعطاء بلغ مسون ألفا. أعمال 
الأعلام ۰۱۱۱/۲ 


التمهيا ۱ ۸۳ 
فضلا عن غيره"”'2.هذا وعندما تعرضت المصادر لأسباب حركة الهدي» 
احتلفت في تعليلها فهناك من عزا الأمر إلى الذلفاء أم المظفر وحرصها 
الشديد على الانتقام لابنها من أحيه عبدالرحمن التهم بوضع السم له 
وهناك من جعل السبب في ذلك يعود إلى حقد المهدي على العامريين 
بسبب قتلهم والده”"» بینما نظر ابن خلدون إلى الزاوية القبلية في هذه 
المسألة» فاتخذ من تحويل الأمر من المضرية إلى اليمنية سببا كافيا لاندلاع 
الفتنة". 
والحق أن الخوض في أسباب اندلاع فتنة الهدي» لیس بالامر الیسیر 
إذ أن الأمر یتعلق بجمیع آفراد احتمع على مختلف فعاقم وتفاوت 
ثقافاتهم» ومن المعلوم أن الظواهر الاجتماعیة لمكن أن يرد سبب 
ظهورها إلى عامل واحد» فكيف والأمر يتناول قضية اشترك ا لحمیع بھا؟ 
فإذا نظرنا إلى الهدي نحده يحصل من الذلفاء على الأموال” '» ومن 
الأمويين وفتيائهم على المساعدات المادية والمعنوية"» ثم أن من قاد العامة 


.٦٦/٣ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق 6۲/۳ أعمال الأعلام ۰۱۰۹/۲ 

۳ - الحلة السيراء ۰۵/۲ أعمال الأعلام ۰۱۰۹/۲ 

4 - ابن حلدون» التاريخ» (بيروت» مؤسسة الأعلمي ۵۱۳۹۱-/2۱۹۷۱) ۰۱8۹/۶ 
ه - أعمال الأعلام ۰۱۰۹/۲ ظ 

٦‏ - المصدر السابق والصفحة. 





الغوغائيين رم ون خی ا رکید ا ی ا بل ہن 
حجام وجزار وحائك وزبّال”". 

وعلى هذا عکن القول بأن حركة ای ری ہے چن تی 
آطراف عدة» هي في حقيقتها تعبير عن رفض الحتمع الأندلسي لواقع عان 
منه طویلاء وبالذات سيطرة العامريين على الخلافة الأموية ال هي رمز 
قوي لجمع كلمة المسلمين في الأندلس» وبذلك فان جمیع الأسباب الي 
ذكرت من قبل أدت مجتمعة إلى ظهور حركة المهدي. 

وبإمعان النظر في المشاركين في الفتنة» نحد ان لكل منهم غاية سعى 
لتحقيقهاء فالانتقام رغبة الذلفای وإقصاء العامريين جلة هدف الأمويين 
والقرشيين عامة» والمتعة الستعجلة غاية العوام» والطمع مرام البقية» وأما 
الهدي فحب السلطة والرئاسة قادته إلى مثل هذاء وهؤلاء جميعهم عمتهم 
فتنة أعمتهم عن رؤية العواقب. 

وأي حركة يكون العوام حور ار ما ام خر تسین إذ 
أن كلا منهم لايرى إلا منفعته الآنية فقط» فهم "لاتدفع صولتهم إذا 
هاجواء ولايؤمن هيجافم إذا سکنواء إن أخصبوا طغوا في البلاد» وان 


أحدبوا أثروا ۳ 


۰۶۱۷/۲۳ ایة الأرب‎ »۷ ٤/٣ البيان المغرب‎ - ١ 
ه)‎ ١۳۹۹ رسائل الحاحظ (تحقيق: عبدالسلام هارون» القاهرة» مكتبة الخانجي‎ - ۲ 


SAHE 





ویصدق هذا الوصف على آتباع الهدي من الغوغائیین والسسغلة 
فبعد أن عمهم الهدي بعطائه بقیت قرطبة عدة أيام لم یوجد فیها حجام 
ولاکتّاف ولاذو مهنة ذليه. 

ولذا فليس من المستغرب أن یصطدم من من اشترك في هذه الفتنة 
با حقیقة المرة عجرد أن اتضحت الأمور وانكشفت الوقائع» ولكن بعد 
فوات الأوان» بعد أن وضع المهدي قانونه الجديد في أن الخلافة لاعکن 
الوصول إليهاء إلا بالفتن والاضطرابات. 

وعکن القول بأن الحلف الذي قام بين القوى الي ساندت 
الهدي» کان حلفا تكتيكياء يتضح ذلك في موقف المهدي من 
الصقالبة ۲۳ العامریین» وهو ا لحناح العسامري الذي تقوده الذلفای 


۱ - البیان المغرب ۰1۱۱/۳ 

۲ - الصقالبة: جع صقلي "85۱۵۷09" وتعی العبد أو الرقیق» وهذه الكلمة أطلقها 
العرب ف البداية على من يتم جلبه من الشعوب السلافية عامق لکنهم توسعوا فیما بعد 
في استعمال هذا السمی, فأطلقوا على أرقائهم من أي أمة نصرانية» ولعل الأمير 
عبدالر من الداحل هو أول من استخدم هذه الفئة واتخذ لهم علامة يعرفون بھاء وحذا 
حلفاژه حذوه في هذه السياسة. انظر: ابن جلجلء طبقات الأطباء وا حکماء (تحقيق: 
فواد سید بيروت» مؤسسة الرسالة» ط الثانية ه٠14‏ ۱ه/٥۱۹۸)‏ ص/7١٠.‏ ابن حوقل؛ 
صورة الأرض» (بیروت دار مكتبة الحياة » ۱۹۷۹ع) ص٦١٠‏ . السذخيرة, ق 4 م١‏ 
ص۰۱۱ أخبار مجموعة ص۰۱۰۹-۱۰۸ البیان الغرب ۲٦٤-۲١۹/۲‏ الغرب في حلی 
الغرب۰۳۹/۱ تاريخ ابن خلدون ۰۱۲۰۱۲۷/4 نفح الطیب ۰۱4۵/۱ ۰۳۵۱ - 


۸٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف_ 
فقد قام الهدي ليلة الأحد ۲۸ رجحب سےة ۳۹۹ هه (۲۸مارس 
٩‏ بنفي جماعة من الصقالبة العامریین عن قرطبتے وقي یوم 
الخميس ١١‏ شعبان سنة ۳۹۹ هھ ١١(‏ إبريل )٠٠١94‏ طرد 
صقالبة القصر وسد او ان 

وكما بدد الهدي شل الصقالبة العامریین» فقد ألحق الأذى بالعوام 
الذين سبق وأن استظهر کم فبعدما استوثق الأمر له» أسقط منهم سبعة 
آلاف رجلء كان قد كتبهم في حیشه" ثم وحه ضربته للأمويين فرع 
الخليفة ہشام المؤيد بالله من منصبه» وتولى الخلافة بدلا منسه؟ ولكي 


۸۲ الحلل السندسية »417/-45/١‏ د. أحمد مختار العبادي» الصقالبة في أسبانياء 
(مدريد» العهد الصري للدراسات الإسلامية» ۱۳۷۳ه-/ ۱۹۰۳ع) ص۹-۸. 

١‏ - البیان الغرب ۰۷۷/۳ ذهب هؤلاء الصقالبة واستولوا على الأطراف الشسرقية 
للاندلس» وکونوا بها مالك خاصة هم في كل من الرية ومرسية ودانية وا جزائر وبلدسية. 
انظر: دول الطوائف منذ قیامها حى الفتح الرابطي» ص۲ ۰۱۱۲-۱۵ ۰۱۷۲-۱۷۱ 
۰۱۹۹۳ ۱۲-۲۰۲ ۲. 

۲ - البیان الغرب ۰۷۷/۳ 

۳ - الصدر السابق ۰۷۷/۳ أعمال الأعلام ۰۱۱۲/۲ 

٤‏ - الحق أن الهدي هذه النطوة قد قضی على أي أمل للأمويين فيه» فهم ساعدوه في 
البداية ليخلصوا الخليفة هشام المؤيد من حالة الحجر ال فرضها عليها العامريون» لكنهم 
فوجئوا من هو أسوأ من العامريين» فان كان العامريون قد ألغوا شخصیته. واستبدوا 


بتصر یف آمور الدولة من دونه» فان الهدي استحوذ على كل شيء وأصبح هو الخليفة. 


التمهد AV‏ 
يأمن ردة الفعل من أي جهة آقدم على خطوة في غاية الغرابف فقد أحرج 
بقر طبق 9 أعلن نبأ و فاته(؟. ۱ 

و قد ددرت المصادر التاريخية أن الهدي أحضر رجلا ردي أو 
نصرانیا میتاا' كان شديد الشبه مشام المؤيد» وقدمه للوزراء على أنه 
الخليفة هشام؛ وأنه نات تق ازفا فشهدوا على ذلك!؟. 

1 5 5 1 5 هع £„ ۰ ۲ 

وذكر الرقيق القيرواني” ' وتابعه النويري"" أن الذين شهدوا على 
وفاة الخليفة المؤيد كانوا من أصحاب الهدي» وق رواية أكثر تفصيلا 
حزم مانصه "أندرنا للحبل لحضور دفن المؤيد ہشام ابن الحكم الستنص 


١‏ - البيان المغرب ۷۷/۳. فاية الأرب .٦١۸/۲۳‏ وقد ورد في ذكر بلاد الأندلس 
۱ أن المهدي حبس المؤيد في مطبق ا حابس. 

۲ - ورد في ذكر بلاد الأندلس ۲۰۰/۱ أن الهدي كان قد حنق ذلك الرحل. 

۳ - البیان الغرب ۰۷۷/۳ أعمال الأعلام ۰۱۱۲/۲ ۱ 

> - انظر: البیان الغرب ۰۷۷/۳ 


۰4۱۸/۲۳ فاية الأرب‎ - ٥ 


۸۸ نظم حکم الآمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
جليلان حكمان من حكام المسلمين ومن عدول القضاة 2 بیت » وخارج 


البيت أبي وعظماء البلد". 

فابن حزم ذكر أنه لم يشهد المتوق» وأن الأمر في ذلك اقتصر على 
رجلين فقط» كما أن الرقيق القيرواني ذكر أن الشهود كانوا فقط من 
أصحاب الهدي وعلى هذا بمكن القول بأن المهدي استغل عدم معرفة 
الناس بالمؤيد» لإنهم ۸ يكونوا يرونه» وان حرج فمتقنعا کالنسساء 
ولوجود الشبه بينه وبين ذلك الميّتء فقد انطلت حيلة الهدي على 
الشيخين» ليتخلص بذلك من عقبة كؤود. 

وقد حضر النازة ألوف من الناس» صلوا على الميتء وتبعوا 
جنازته إلى قبره» حيث دفن يوم الاثنين ٦٢‏ شعبان سنة ۳۹۹ه (۲۵ 
إبريل ۱۰۰۹) وبسبب كل مامضی انصرفت عن المهدي نفوس الموالي 
والخواص واضطربت عليه بنو أمية”". 


١‏ - ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ (ويمامشه الملل والنحل للشهرستان» 
القاهرة المطبعة الأدبية» ط الأولى ۱۳۱۷ھ .) .095/١‏ 

۱ - البيان المغرب ۷۷/۳. أعمال الأعلام ۱۱۲/۲. وذكر النويري أنه مات لأربع بقين 
من شعبان. انظر: نمایة الأرب ۱۸/۲۳. والحق أن إجرام المهدي لم يقف عند حدء 
حن أنه تحرأ على استقبال الباري حل وعلا وهو يصلي على ميت غير مسلم وغش 
جماعة عظيمة من المسلمين في هذا الوقف إشباعا لتطلعات نفسه الخبيثة. 

الان الغرت ۱۲۳ 


ااا اتعهد__ ۸۱ 
ثم آضاف الهدي إلى حماقاته السابقة حاقة آحری, فقد تحاهل قوة 
ضارة في احتمع الأندلسي» وأعیٰ بھا الطوائف البربرية الى جعلها النصور 

بن أبي عامر عماد دولته» فسلط الهدي عليهم رجاله؛ فاحتقروهم و آهانوا 

۱ ۱ ۱ را ی ا ل 

زعیمهم زاوي بن زيري بن مناد" وقام بعض سفھاء قرطبة بنھب دور 

البربر» ولا اشتکی زعماؤهم من هذا الفعلء آمر الهدي بضرب رقاب 
۲ 
العتدین ۰ 


١‏ - آبو مشق زاوي بن زيري بن مناد» زعیم صنهاحه دحل الأندلس في بداية عهد 
عبداللك الظفر ابن المنصور هو وأقاربه» فأكرمهم الظف وي سنة 14.1 هل سکن 
زيري وقومه مدينة إلبيرة بناء على طلب أهلهاء ثم بى مدینة غرناطة لیتحصن يماء وی 
سنة ۶۱۰ ه غادر الأندلمن ال القیروان حيث مات فيها 22230 انظر: عبدالله بن 
بلقین. التبیان أو مذكرات الأمير عبدالله» (نشر وتحقیق: ليفي بروفنسال. القاهرة, دار 
العارف»۵۱۹۰۰) » ص١٦٠ .۲٥-‏ الذخيرة ۱ م١‏ ص 0۰-60۳ ق۱ م۲ 
ص۵۸۸. ابن الخطيب» الاحاطة في أخبار غرناطة» (تحقیق: محمد عبدالّه عنان» القاهرة» 
ا الخانحی ۱۳۹۷-۱۳۹۳ه »۰62۱۹۷۲-۱۹۷۳ ۰۱۷-۰۱۲/۱ مجهول» نبذ 
تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطی منتخبة من كتاب مفاخر البربر» (نشر: ليفي 
بروفنسال» المغرب» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية» ”0ه1اهل/994١).‏ 
ص۳۵۰4۳. تاريخ ابن خلدون .٦٦/٤‏ المادي روجي إدريس» الدولة الصنهاحية تاريخ 
إفريقية في عهد بي زيري» من القرن ٠١‏ إلى القرن ۱۲م. (ترجمة؛ حمادي الس‌احلي» 
بیروت» دار الغرب الإسلامي» ط الأولى» ۰2۱۹۹۲ ۰۱۳۳/۱ ۰۱۷۵۹-۱۷۳ 

۲ - البيان المغرب .۷٦-۷٥/١‏ 


۹۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

2 وعز على الهدي أن يختتم هذه الصورة العجيبة الا بابراز الوحه 
الحقيقى له لتهون آمام هذا النظر کل آفعاله السابقة» فقد أظهر من 
الخلاعة وا حون مالم يخطر ببال غيره» فباختصار لقد كان الهدي رحلا 
فاسدا مختل الدين والعقل”'. هذه الأفعال الشينة للمهدي بالاضافة لسيرته 
الات وحدت القوی العارضت وجعلتها تقف آمامه و صف 
واحد» ولعل ول من وقف ضده من تلك القوی» هي تلك الف السي 
أسقطها الهدي من ديوانه» بالاضافة إلى العبید العامریین؛ فنصبوا علسیهم 
هشام بن سلیمان بن عبدالرحمن الناصر ولقبوه ب الرشید"؟ وفشسل 
الهدي في تی الرشید عن نرده بالرغم من إطلاقه لسراح ولده 
سلیمان(” فقد تقدم الرشيد ومن معه فهاجوا أحد أسواق قرطبة 


و أحرقوه(؟ إلا أن أنصاره حذلوہ عندما رأوا قيام العامة مع المهدي» 


١‏ - انظر: الصدر السابق» ۰۸۰/۳ إن من آشد الصائب أن تبتلی الأمة بولي أمر فاسد 
فهو لن یقودها الا إل الدمار. فماذا سیجد من كان الغراب دلیله؟ 

۲ - البیان الغرب ۵۱/۳. 

۳ - انظر: البیان الغرب ۷۹/۳. فاية الأرب ۰4۱۹/۲۳ 

٤‏ - ورد في البيان الغرب ۸۰/۳ أن الرشید هاحم سوق السرادق» بینما ورد لدى 


النويري أنه هاحم سوق السراجين» فاية الأرب ۰۱۹/۲۳ 


التمھ ۹۱ 
فأسر الرشيد وقتل صبرا بين يدي الهدي وذلك يوم الخميس ا خامس من 
شهر شوال سنة ۳۹۹ھ ''' (7 يونيو ۱۰۰۹ع). 

وأراد المهدي أن يكافيع العامة على موقفها فأباح فا مب دور 
البربر) ونادى مناديه أن من أتى برأس بربري فله كذا وکذاء فجرى من 
العامة شيء عظيم» إذ راح ضحية طیشهم وعبثهم الکثیر من العلماء 
والفقهاء وغيرهم» وسبیت النسای وتم قتل ا حوامل منھن؛ وبلغ من 
حرص العامة على نيل المكافأة أن قتلوا سبعة عشر رحلا من أهل 
تلمسان؟ في ساعة واحدق كانوا قد قدموا للحهاد» كما قتلوا آحرین 


١‏ - المعجب في تلخيص آخبار الغرب» ص۸۸ البیان المغرب ۸۱/۳ هاية الارب 
۳ ء.,. أعمال الأعلام ۱۱۳/۲. وذکر ابن الأبار أن الرشید جهر في حرکته في آخر 
شهر شوال انظر : الحلة السیراء 1/۲. 

۲ - تلمسان: مدينة مشهورة بالجزائر» أصلها قرية "آغادیر" وف أواخر القرن الضفامس 
امحري أقام زعيم الرابطین یوسف بن تاشفين قرية أقرارات» ثم انضمت القریتان 
فأصبحتا تلمسان» ومنذ ذلك الوقت عاشت البلدة حياة مزدهره إلى أن فقدت قوما 
ونضارقما باحطاط دولة بن زیان سنة ۳۲٩ه.‏ والبلدة فیها آماکن أثرية مشهورة كما 
أن آهلها عتهنون صناعات يدوية متقنة. انظر: البكري» الغرب في ذکر بلاد افريقية 
والغرب من کتاب السالك والمالك (طبعة: دي سیلان. الجزائر ۱۹۱۱م) ص ۷- 
۷ بهول. کتاب الاستبصار في عجائب الأمصار (تحقیق: د.سعد زغلول. الغرب 
الدار الغربية ۰2۱۹۸۵ ص۱۷۷-۱۷۲. معجم البلدان 14/۲ الروض العطار 
ص۱۳۲-۱۳۰. أحمد توفیق الدن کتاب الحزائر.( الجزائر» البليدة» نشر دار الکتاب 





من أهل عراسان والشام 0 ۳ من ۳۳ ا لاس الذي دفع الكثيرين 
للهرب» وكان من بين اخاربین ابن أخ للرشيد یدعی سلیمان بن 
الحكو”"'» فوجد البربر فيه ضالتهم إذ لابد لهم من أموي يسيرون خلفه» 
لأن الناس لن يقبلوا أن يلي الخلافة إلا أحد أبناء تلك الأسرة ابحيدة» ومن 
أجل ذلك بايع البربر سليمان بن الحكم وذلك في ۲۷ شوال ۳۹۹ھ !'' 


٢٢(‏ يونيو ۱۰۰۹م) ولكي يدر كوا تأرهم استعانوا بشابحة بن عرسسيه 


۲٦ھ‏ /۱۹۰۱۳م)ء ص۱۹۱-۱۸۹. لطيفة بن عميرة. تلمسان من نشاتھا إلى قیسام 
دولة بن عبدالواد (بجلة الدراسات التاريخية» إصدار معهد التاريخ جامعة الجزائر. العدد 
السادس لعام ۱۳ ۱ه/۱۹۹۲ع). ص٦٦-۹٦.‏ والصادر الواردة. 

۰۸۱/۳ البیان الغرب‎ - ١ 

۲ - آبو أيوب جا سس سم آمه أم ولد اسمها 
ظبية» ولد يوم الأحد الثامن من جادي الآخرة سنة ٣٥ھ‏ كان أسمر أعين تام 
القامة أشم الانف عظیم الکرادیس جيل الوجه» غرف بالعلم والفهم وحسن الأدب 
والشعر والفصاحة له رسائل وأشعار بديعق وله معرفة بفنون الغناء فقد كان في حدانته 
یضرب بالطنبور انظر: جهرة نساب العرب ص ۰۱۰۲ الذخيرة ق١‏ م١‏ ص٤٥‏ الحلة 
السیراء ۸-۷/۲ البیان الغرب ۹۲-۹۱/۳. 


۳ - العجب في تلخیص آخبار المغرب» ص۸۸ البيان الغرب ۸4/۳ ومن ا لحدیر 








بالذ کر أن سلیمان هذا كان من البادرین إلى قنئة الهدي عقب اغتصاب الخلافة» 
وأنشده قصيدته الي مطلعها: ‏ 
الحمد لله هدا لا نقلله هذا السرور الذي كنا نو مله 


انظر : الحلة السيراء ۱۱-۱۰/۲. 


۲ ۱ ۹۳ 
بن فردلند“ قومس”؟ قشتالة الذي أطلقت عليه بعض 
الصادر التاريخية الاسلامية اسم ابن مامه النصراني”", فلما وصلت 


رسسل البربر إلیسە؛ وحدواان رسسل المهدي وواضے' ۱ 





.۱۱۳/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - قومس أو قمزء جمعها قوامس» كلمة لاتينية 60۳065 تعن ندم الملك» ولعلها 
أطلقت فيما بعد على من كان من وجوه القوم» ثم تطورت في اللغات الأوروبية معسیٰ 
ومبی» فهي اليوم في الأسبانية 60006 وی الإنحليزية 6010136 وفي الإيطالية 6014© 
وفي الفرنسية 600048 و کلها معن حاکم منطقة متمتع باستقلال تام أو حدود او هي 
معن الرحل الشریف» انظر: البكري جغرافية الاندلس وأورباء ص ۹۹ حاشية رقم .١‏ 
۳ - البیان الغرب ۰۸۰/۳ 

؛ - بعد أن تخلص ا نصور من الصقالبة آتباع الخلافة الأموية» اصطنع صقالبة غيرهم 
من یدیونون له بالولای ولذا عرفوا بالفتیان أو المماليك العامرية» ویعتبر واضح الف من 
آشهرهم. قاد العدید من الجيوش الأندلسية في عهد النصور وولده المظفرء وی عهد 
الأخير أصبح والیا على مدينة سام والثغر الأوسطہ وبعد مقتل شنجول تسولى واضح 
ف ا فی که عاق انقب عله و اعا لين اة وعدا ي 
عجز واضح عن مقاومة البربر» هان أمره على الجند» فأحس بالخطر» وعزم على المرب 
سرا وک ابحند ثاروا علیه بقيادة اين وداعة فقتلوه وأعنوا مالدیه من ات 
رفوا دور أا رکا ردا ق ار مه سب ا ا ات اض رب 
٠٠١-۱۰۰ ۵-4۳ ء۷٦۰۱‎ ٦-۳ ۲‏ . أعمال الأعلام ۱۱۲/۲ 





.۱ ۱۸-۷ ۶ 


۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
صاحب طليطلة و الثغر او سط عنذه) وقدّمت الرسل هدية سنية ) لکن 


شابحة الذي كان يراقب مايجري عند جیرانه المسلمين أراد أن یضر ب 
القوة الاسلامية مرة واحدة, فأعلن عن تأييده للبربر”'. وأقبل جموعه 
يريد قرطبة» فاستعد المهدي للقائه ورتب قواته» ومن المضحك أن قيادة 
جيشه كان فيها طبيب ووكيل بل وقوم من الحواتين وا چسزارین 
وأشباههم(. فدارت الدائرة عليهم» وقتل من أهل قرطبة أكثر من عشرة 


١‏ - الثغر الأوسط أو الأدن قاعدته مدينة سالم ثم استبدلت فيما بعد بطليطلة» وهذا 
الثغر مواحه لملکی قشتالة وليون. وعن هذا الثغر وبقية الثغور الأندلسية أنظر: خليل 
إبراهيم السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي "دراسة في أحواله السياسية ۳٠٠۹-۹٩‏ هه 
(بغداد» مطبعة أسعد ٦۱۹۷م‏ ص ٤ ٤-۳۹‏ والمصادر المذكورة. 

۲ - تحدر الإشارة إلى أن ٹمن مساعدته للبربر هو ا حصول على ماأحب من مدن الثغر. 
انظر: البيان المغرب» .۸٦/٦‏ واللاحظ أن كلا الفريقين المسلمين ۸ يعمل أي منسهما 
على حقن دماء المسلمين ويتنازل عن مطامعه الدنيوية في سبيل طلب ماعند الله تعالى؛ 
بل إن الأمر وصل بمما إلى تقد الرجاء والخضوع لذلك النصراني عسى أن يتكرم 
بالمساعدة. على ماذا؟ على سفك دماء إخوانهم المسلمين. مقابل ماذا؟ مقابسل إعطائه 
اتا تعطق أزاضيها بنماء رکا سالت هع احماد رما أجاف أن تكوة فتاه 
لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمدرسول الم لذا فلا عجب أن يعيش أفراد الفريقين 
سنوات عدة لايعرفون فيها طعماً للعافية» كلها فتن وحن ليذوقوا وبال أمرهم. والعاقبة 
لن اتقى. 

۳ - المصدر السابق ۸۸/۳. 


التمهد ظ 16 
آلو لك وذلك یوم السبت ۱4 رہم الأول سنة ہف ا 
ف رحل ۰ وذلك يوم الس ربيع الاو 3 


نوفمير ١٠٠١4‏ م) وحاول الهدي أن ينقذ مايمكن (نقاذه فأخرج هشام 
المؤيد وأبرزه للناس» لکن ذلك | یفن عنه شيعا إذ أن سليمان بن الحكم 
قد دخل قرطبة وبويع في السجد الجامع بالخلافة وذلك في يوم الثلاناء 
۱۷ من ربيع الأول سنة ٠ھ ٩(‏ توفمبر ۵۹ وتلقب ت 
الظافر بحول مضافا ال الستعین 6 





١‏ - احتلفت الصادر في تقدیر عدد القتلی» فالمراكشي یذکر أن العدد آکثر من عشرین 
اقا نيتنا ينما یری ابن عذارى أنهم نحو عشرة آلاف في حين أن ابن الخطيب ذکر أن العنه 
أكثر من ثلاثين ألفاء انظر: على التوالی: ج چو اعبار الغضرب ص۸۸. 
البيان الغرب ۰/۳ أعمال الأعلام ۰۱۱۳/۲ ۱ 
۲ - البیان الغرب ۸۹/۳ هذه المعركة تعتبر حاسمة في تاريخ السلمین في الأندلسء 
وذلك لأھا قضت على خلافة المهدي وأكدت إنقسام المسلمين هناك إلى طائفتين 
متضادتتين» البربر في ناحية والأندلسيين في ناحية أخرى ولذلك فهي تعتبر البداية 
اا دول الطوائف ف الأندلس. انظر: الحلة السیرای ٦/٢‏ حاشية رقم ۲. 

- البيان المغرب ٩۱/۳‏ أعمال الأعلام ۲ وقد ذكر الحميدي أن البيعة تمت 
ابي وبا يا عي و و 
ربيع الأول» انظر: حذوة المقتبس» ص۱۹. الذخيرة ۱ م١‏ ص5". الحلة السيراء ۷/۲. 
٤‏ - حذوة القتبس ص۹١‏ . الحلة السیراء ۷/۲. هقی ان اپ سس رهد 
الستعین وهنأة بالخلافة» مطلعها: 

هنيئاً لهذا الدهر روح وريحان ھی والدنیا آمان وا 


انظر ۳ ديوان ابن دارج» القصيدة رقم i‏ 


11 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

هرب المهدي من قرطبة والتجأ إلى طليطلة» فوصلها في أول جمادي 
الأولى سنة ٤٠٤٠ھ!''‏ (۲۱ دیسمبر ۱۰۰۹م) فقام واليها الفق واضح 
عناصرته» واتفق مع قومس برشلونة رعوند بوريل 1627007 
11 وأخيه أرمنجول ۸068801 على مناصرة الهدي لقاء 
أن يتنازل للنصارى عن مدينة سا مء وأن يلتزم لكل رحل منهم دينارين 
في كل يوم ومايقوم به من الطعام والشراب وغير ذلك» وعلى أن لهم كل 
ماحازوه من عسكر البربر من السلاح والدواب والأموالء وأن نساء 


۰۱۱/۲ البيان المغرب ۰۹۳/۳ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - برشلونة 88۲٥018‏ مدینة بحرية مهمة على البحر المتوسط» وهي قاعدة بلاد 
كتلونية» يحدها من الشمال الشرقي مقاطعة جيرندة أو جيرونده» ومن الغرب مقاطعة 
لارده» ومن الجنوب مقاطعة طركونة» وفي العصر ا حا ی تعد برشلونة أعظم بلدة بحارية 
وصناعية في شبه الجزيرة الأيبرية» وهي عبارة عن ثلاث مدن: برشلونة القديكة وبرشلونة 
الحدثة في العصور الوسطی وبرشلونة الحديثة وهي الق أحدثت في هذا العصر. انظر: 
جغرافیة الأندلس وأوربا ص٦۹‏ ابن سعيد» كتاب الجغرابياء (تحقيق: إسماعيل العسربي» 
بيروت» الکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیم» ط الأولى ۱۹۷۰ع) ص ۰۱۸۱ 
الروض العطار ص ۰۸۷-۸ الحلل السندسية ۲/۲ ۸۰-۲۷ ۲. 

۳ - هو حاکم إمارة قطلونية - الي عاصمتها برشلونة- بين سني 4۰5۹-۳۸۲ه. 

٤‏ - تسمیه بعض الصادر العربية باسم آرمقند. انظر: الذخيرة ق۱ م١‏ ص ۰۳۰ البیان 
ارت ۳ أو باسم أرمنقد. انظر: أعمال الأعلام ۷۵/۲. 


7 ۹۷ 
البربر ودماءهم وأموالهم حلال لهم لايحول أحد بينهم وبينها إلى غير ذلك 
من الشروط الي التزم يما واضح” ". 
وأقبلت جموع المهدي وواضح ومعهما النصارى» والتقت مجموع 
البربر الى يقودها المستعين» وذلك في موضع يعرف بدار البقر۳» وكادت 
اهزيعة تحل بالهدي ومن معهء إذ أن البربر قتلوا الملك النصراني أرمنجول 
وعددا كبيرا من جيشه إلا أن المستعين لم يصمد ففر يمن معه إلى 
شاطبہ عند ذلك اضطر البربر إلى الانسحاب من المعركة» ٹم عرجسوا 


على مدينة الزهراء فأحذوا آولادهم وأمتعتهم ٹم انصسرفوا إلى ا حجنسوب 





۱ - البیان للغرب ۰۹4/۳ 

۱ - دار البقر 6۱۷۵6۵۲ أو عقبة البق حصن يقع على بعد عشرین أو مس وعشرین 
كيلو متر شال قرطبة إلى الجنوب الغربي قلیلا من 0۷6[0 انظسر: القتسبس, تحقيق: 
د.محمود مكيء تعلیق رقم ۵۸۸ ومصادره . الحلة السیراء ۷/۲ حاشية رقم .١‏ 

۳ - شاطبة 81۷8ل مدينة كبيرة قدعة تقع في شرق الأندلس على بعد 5ه کم حنوب 
غرب بلنسية» وهی داخلية لاتطل على ساحل» اشتهرت بصنع الکاغد ومنها يحمل إلى 
ساثر أقطار الاندلس» وهي موطن قبيلة نفزة البربرية» ولایزال إلى العصر الحالي یود 
موقع في منطقة شاطبة یعرف باسم 5 نسبة لتلك القبیلت وقد حرحت شاطبة 
من أيدي السلمین سنة 646 ه انظر: نصوص عن الأندلس ص ۰۱۹-۱۸ معجسم 
البلدان ۳۱۰-۳۰۹/۳. الروض العطار ص۳۳۷. والدراسة الوافية للسد کتورة سسحر 
عبدالعزیز سا م. شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس (الاسکندرية موسسة شسباب 
الجامعة ۰6۱۹۹۵ ص ۲۳۳-۱ والصادر والراجع الواردة . 


۹۸ ند الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 
الاندلسي( متجهين إلى الجزيرة اخضراء وذلك في يوم الجمعة ٠١‏ 
شوال سنة 4۰۰ه (۲ یونیو ۱۰۱۰) فاغتنم عوام قرطبة الفرصته 
فنهبوا ما وجدوا قي مدينة الزهرای ودخل الهدي قرطبة وأحذ البيعة 
لنفسه و بذلك بدأت دو لته الثانیة؟. 

ولم يهدأ الهدي في قرطبة بل إنه سارع إلى ترتیب قواته ومن معه 
من التصاری» فسار الجميع بأثر البربر للقضاء علیهم فالتقى الجمعان في 
وادي آره“» فقاتل البربر قتال المستميت. إذ أن هذه هي الفرصة الأخيرة 





١‏ - إن اتحاہ البربر إلى الجنوب الأندلسي أمر منطقي» فهم بذلك أقرب إلى موطنهم 
الأصليء ولعلهم في هذه الحالة لايعدمون وصول مساعدات من تلك المناطق تعينهم على 
ماهم فيه. 

۲ - الجريرة الخضراء كورة تشمل عدة مدنء قاعدقا مدينة ا حزیرة النضراء وتقع في 
الطرف انوي لشبه الجزيرة الأيبيرية في مواجهة سبته ويحوارها حبل طارق» وقد 
سقطت بأيدي النصارى سنة ٤٣۷ھ‏ ثم استردها محمد الخامس الغى بالله سلطان 
غرناطة سنة ١۸ھ‏ إلا أنه دمرها تدمیراً كاملاً ٹلا يستفيد منها النصارى أو بی مرين 
۰ ا مغرب» وهي اليوم مركز إداري في مديرية قادس ويكتب اسمها 666۱۳25 .A|‏ 
انظر: نصوص عن الاندلس ص ۰ الحلة السیراء ۱۹۹/۲ حاشية رقم . السروض 
العطار ص۲۳ 4-۲ ۲ ۰۲ ال حلل السندسية ۸۱/۱ ومابعدها. 
۳ - انظر البيان الغرب .۹٥-۹ ٣/۳‏ 

٤‏ - یعرف بوادي السقائین. انظر: أعمال الاعلام ۱۱۵/۲ د.السید عبدالعزیز سال 
تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس» من الفتح العربي حي سقوط الخلافة بقرطبةء 
(لبنان» دار المعارف ط الأولى ۲) ص ۳۹۶ حاشية رقم ۲. 


التمهيه ۹۹ 
شم للمحافظة على كيانهم ووجودهم في الأندلس» فهزموا قوات المهدي 
هزيمة منكرة» واحتوى البربر ماكان في معسكر خصومهم من سلاح 
ومال ودواب» وذلك في يوم الخميس السابع من ذي القعدة سنة 
۰ه (۲۲ يونيو ۱۰۱۰) فانصرف المهدي وواضح ومن كتبت له 
النجاة من قواتهماء إلى قرطبة» حيث ارتكبت فيها تلك الجمموع ومن 
معها من عوام قرطبة والنصارى مالا يخطر ببال" وعندما وصلت 
الأحبار بأن البربر قد أقبلوا يريدون قرطبة » استعد العدي للحصارء 
وأصاب أهل قرطبة الحزع الشديد بسبب رحيل النصارى عنهم واقبال 
البربر إليه". 


۰۱۱۵/۲ أعمال الأعلام‎ .۹٦-۹٥۰/۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - ا حق أن المسلم لايستطيع أن يحتمل تصور ماحل بالمسلمين بقرطبة» فقد أذاقهم الله 
تعالى بأس بعضهم البعض» وسلطهم على أنفسهم» فقد قام المهدي ومن معه بقتل كل 
بربري أو متشبه هم أو حؾ من كان متهما بأنه بربري» قتلوا الرحال وذبحوا الأطفال 
وشقوا بطون الحوامل وسبوا الدميلات من النساء وأصبح من حق أي نصراني أن يختار 
مايشاء من بنات المسلمين ليأحذها على أا بربرية» كما أصبح من حقه أن يقف وسط 
السوق وينال من نبينا الصطفی الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم عا شای وهو آمن 
العقوبة) ومن دبت فيه الغيرة واعترض على ذلك» انتهره من حضسر من المسلمين 
ونصحوه بالاشتغال عصاخه انظر البيان المغرب ۹۸-۹۷/۳. 

۳ - لقد بلغ من جزع أهل قرطبة بسبب رحيل النصارى عنهم وخوفهم من البربر أن 
كان بعضهم يلقي بعضاً فيعزيه كما يعزي من فقد أهله وماله. البيان الغرب ۹۹/۳. 





5 ورغم کل ہا هذه ٠‏ اللاي والشدائد الى عاشها سس 5 أنه كان 
عديتم الالتجاء إلى اله تعالى» بل آن شره بازدياد» وفساده ف يومه اشد سن 
آمسه( » فسلط الله عليه نصيره واضح الصقلي "الف" فدبر الأمر مع 
بعض العبید العامريين» فدخلوا عليه فکتفوه وأخرجوا هشاما المؤيد من 
مقر وأقعدوا الهدي بین يديه» فأحذ حاسبه مم أمر بقتله» فقتل» وذلك 


و عمد لاك سز ات السدولة الثانية للخليفة هشام لر e‏ 
الذي استمر ق الخلافة إلى أن دحل البربر قرطبة بقيادة المستعين 


اللہ يوم الاثنين ۲۷ شوال سنة 4۰۳ه-(۱۰ مايو ۱۰۱۳ع) فبويع 





۱ - الصدر السابق ۹۹/۳. 

۲ - لقد ذبح الهدي ذبحا تولى ذلك عبد من عبيد الحكم یعرف بالشفق وأعانه بعسض 
عبید العامریین» وتم نصب جثته آیاما بدون الرأس ثم دفن في مرحاض. البيان الغسرب 
۳ - لم يكن البربر منذ انتصارهم في معركة وادي آره إلى أن دخلسوا قرطبة سسنة 
۳ھ باحسن سيرة من الهدي وواضح وعوام قرطبة فبسببهم هلك أكثر أهسل 





البواد ي ہجو عأ و اک موا شيهم ۱ بل بلغ 7 قسوة البر بر سم م یکتفو ۱ .عصسادر 1 
الأموال من أهل مالقة مثلاء فقد قتلوا الرحال وسبوا اللسای ومن علموا أن لدى- 
أ داهن مالا قد حفته عنهم علقوها من ندییها لاستخراج ماعندها من الال. وضع 
ذلك كثير. وبالجملة فالبربر والمهدي وواضح وعوام قرطبة في الشر سواء. انظر: المصدر 
السابق ۱۰۲-۱۰۱/۳. 


۱ ۱ ۱ 
۱ التمهی 5 
بالخلافة( بدلا من المؤيد الذي احتلفت الصادر بشاأنه*. 


هذا وقد کانت الگندلس عند مقتل الهدي مقسسمة سابل 
آقسام عدق فقرطبة ومنطقة الٹغور شال الأندلس كانت تحت سيطرة 
الهدي وأما الشرق الأندلسي فقد حضع للصقالبة العسامریین؛ 
حيث أقاموا هناك مالك عدةء في حين أن المستعين بالله كان قد بسط 


۰۱۱۲/۳ نفسه‎ - ١ 

۲ - انظر: الفصل ف الأهواء والملل والنحل 6۹/۱ الذخيرة» ق١‏ م١‏ ص ۳۷ البيان 
المغرب ۰۱۱۳/۳ أعمال الأعلام ۰۱۲۰/۲ المغرب في حلى المغرب ۱۹۳/۱ نفح الطيب 
۱ وانظر ماورد في نقط العروس ص ۸٩-۸۳‏ من تسمي أحدهم باسم هشام 
المؤيد بعد هذا التاريخ بعشرين سنة بل إن العتضد بالله صاحب إشبيلية قطع الخطبة 
شام المؤيد معلنا موته بزعمه وذلك سنة 45۱ه. البيان المغرب ۲۹۹/۳ 





نفوذه على الجنوب الشرقي للأندلس بالاضافة إلى مديني سبتة“ 
وطنجة”'؟ وبلاد غمارة من أرض العدوة الغربية . 

وعندما تولى سليمان المستعين بالله الخلافة» بادر إلى تقسيم أعمال 
المدن الأندلسية على بعض ذوي النفوذ وبالذات من البربر» فقد وضع 





١‏ - سبتة 60018 مدينة على شاطئ البحر المتوسط في شال الغرب الأقصى» وهي 
عبارة عن شبه جزيره في مضيق حبل طارق» تحيط با ا حبال من جهة الجنوب» وبسبب 
هذا الوضع الجغرافي بحدها تمتاز بطابع أندلسي في مظهرها وثقافتھاء وبعد معركة وادي 
الخازن واستيلاء اسبانیا على المملكة البرتغالية دخلت سبتة تحت حكم الأسبان منذ سنة 
4ه انظر صورة الأرض ص ۸۰-۷۹ ۰ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 
ص۱۰۲- ۰۱۰ الروض المعطار ص۳۰۳- 23١‏ أخبار البربر ص۰۵۸ محمد بن- 
>تاويت» تاريخ سبته» (الدار البیضای منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر ۰۲ ۱ه/۱۹۸۲ع) ص۱۷ ومابعدها. 

۲ - طنحة Tanger‏ مدينة قدعة بالغرب الاقصی وتقع عند الطرف المغربي» .عضیق ‏ 
حبل طارق بین البحر التوسط وا حیط الأطلسي» ولایفصلها عن الشاطئ الأسبان سوی 
۸ کم خضعت طنجة للأدارسة بفاس ثم للأمويين بالاندلس ثم سيطر عليها حكام 
برغواطه إلى أن استنقذها منهم أمير المسلمين يوسف بن ناشفين» وهي الآن الصیف 
ال ر می للملكية المغربية» انظر ابن ا خطیب؛ أعمال الأعلام القسم الثالث (تحقيق وتعليق 
د. أحمد العبادي وإبراهيم الكتاني الدار البیضای دار الكتاب .)۱۹٦١‏ ص۲۰۳ حاشية 


.١ رقم‎ 


۱ ۱۰۳ 
سے سید سے شرس نیت تست سس ی سح 
المناصب بأيديهم» وقسم الناطق الخاضعة لسيطرته على قبائلي » کر 
جعل على بن مود( واليا على سبته» وأخاه القاسم" على طنجة 





١‏ - كان عدد قبائل البربر ستة» فالمستعين أعطى صنهاجة إلبيرة» كما أعطى مغراوة 
الجوف» بينما منح بي برزال وبي يفرن جيان وذواتھاء وأعطى بن دمر وأزداحه شذونة 
ومورور. وتوثبت البرابرة والعبيد على الأعمال؛ فولوا المدن العظيمة وتقلدوا الأعمال 
الواسعة» فهذا باديس بن حبوس في غرناطة» محمد بن عبدالله البرزالي في قرمونة. والفرن 
في رنده» وحزومة في شريش وابن عباد في إشبيلية» وابن الأفطس ببطلیوس؛ وابن ذي 
النون بطليطلت وابن أبي عامر ببلنسبة» وابن هود بسرقسطة و حاهد العامري بدانية 


وا لحزائر ۱ وعن هذا الوضع قال أحدهم يهجو المستعين: 


لارحم اللہ سلیمانکم ‏ فإنه ضد سليمان 
ذاك به غلت شیاطینها وحل هذا کل شیطان 


انظر: البیان الغرب ۰۱۱۳/۳ تاريخ ابن خلدون ۶ نفح الطیب 4۲۹/۱ . 

۲ - هو أبو الحسن علي بن مود بن میمون بن مود بن علي بن عبيد الله بن عمر بن 
إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» أمه البيضاء بنت عم أبيه كان أسمر أعين نحيف الجسم طويل القامة حاد الذهن 
عازماً حازماء شرس الأخلاق عدل في أحكامه ورعيته» محمود المذهب: انظر: جمهرة 
أنساب العرب صه البيان المغرب ۱۲۰-۱۱۹/۳) ذكر بلاد الأندلس ۰۲۰/۱ 

۳ - هو أبو محمد القاسم بن مود شقيق علي بن حمود» كان أسمر اللون أعين, 
اکحل: خفیف العارضین» حسن السمت» وهو أسن من أخيه علي بعشرة أعوام» وكان 
يذكر عنه أنه يتشيع إلا أنه لم يظهر ذلك ولا غير للناس عادة ولامذھباء توفي خنقاً في 





ق 


وإذا نظرنا إلى تصرف المستعين في تقسيمه البلاد على البربر» رها 
و هذا الفعل» فلعله بدأ يشعر بثقل وطأقم عليهء إذ أفم 
يعتبرون أنفسهم هم أصحاب الدولة» فهم الذين أوصلوه إلى ماهو فيه» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فهو يدرك تماما عدم الوفاق بين البربر 
وأهل قرطبة» ولأحل هذا سعى إلى إبعاد الطرفين عن بعضهما البعض» 
فوزع تلك الأراضي على قبائل البربر. 

وأما تولية المستعين لعلي والقاسم الحموديين لكل من سبته وطجنة 
وأصیلا فهو عمل ردعغ من الناحية السياسية, اذ أنه بذلك وضع مفاتيح 





>الجزيرة فدفنه فيها. انظر: جمهرة نساب العرب ص٥٤‏ جذوة القتبس ص ۰۲-۲۲ 
العجب في تلخیص آخبار الغرب ص۱۰۰ البیان الغرب ٤/٣‏ ۰۱۲۵-۱۲ ذکر بلاد 
الأندلس ۰۲۰۷/۱ 

۱ - أصیلا 2 وتکتب اصیله وأزيلي» ومعناها بالبربرية الکان الجميل؛ وهي 
مدينة قلركة أسست على عهد الفينيقيين وتقع على ساحل ا حیط الأطلسي بین طنجة 
والعرائش؛ وقد اتخذها الأدارسة مرکزا لدولتهم في شال المغرب إلى جانب حجر النسرء 
وقد وقعت أصيلا تحت الاستعمار البرتغالي سنة ۸۷۲ ومن ثم الأسباني سنة- 
٭ھہ انظر: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والفرب ص ۱۱۲-۱۱۱ معجسم 
البلدان 2511/١‏ أعمال الأعلام ٣۳‏ حاشية رقم .١‏ 

۲ - البيان المغرب ۰۱۱4/۳ 


۱ التمهيا ۱ ۱۰۵ 
الأندلس من جهة ا لحنوب بيد أسرة غير موالية له لأجل ذلك نحد القائد 
عبدالله البرزالي“ يناقش المستعين في هذه التولية ويبين له حطرهاء لكن 
الأحير تجاهل الأمر”'. 

وقد صدقت تحذيرات البرزالي» فقد أعلن علي بن حمود الثورة بعد 
أن اتفق مع خیران العامري(؟ الذي ۸ يكن راضيا عن خلافة الستعین» 


١‏ - ینتسب عبدالله بن إسحاق البرزالي إلى قبيلة زناته البربرية» ومنازل بي برزال 
بالمغرب في منطقة الزاب الأسفل حول مدينة المسيلة» وهم من الخوارج الإباضية» وقد 
دخلوا الأندلس في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وخدموا في دولته ودولة المنصور 
بن أبي عامر الذي وی إسحاق البرزالي ولاية قرمونة» فما زال في الولاية حى توفي سنة 
٤ھ‏ فخلفه عليها ولده عبدالله واستمر عليها إلى أن توفي سنة ٤١١ھ‏ وقد 
تعاقب أولاده وأحفاده عليها إلى أن سقطت دولتهم سنة ٤٥٥ھ.‏ انظسر: جمهسرة- 
-أنساب العرب ص۹۸٤‏ . المقتبس» تحقيق: د. عبسدالرهن احجي ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
اعمال الأعلام ۲۳۸-۲۳۹/۲ مفاخر البربر ص٩۹‏ ۰۲ 840۷۲ . 

۲ - البیان الغرب ۰۱۱/۳ 

ےہر انحل الات لمات ین الغان انيف الغائری کر سے وه نما اس 
علیها المستعين في دولته الأولى» ثم عاد إليها في عهد الهدي وکان له دور في قتلسه 
واعادة المؤيد للخلافة» فلما استولى المستعين على قرطبة ثانیة هرب خحيران إلى شرق 
الأندلس» واستقر في قلعة أوريولة من كورة تدمير سنة ٤٤١ھ‏ ثم استولى على مرسية 
وبعدها المرية سنة ٤٠٥ھ‏ وظل ما حى توفي سنة ٩4۱ه-.‏ انظر: دول الطوائف منذ 


قامها حى الفتح الرابطي ص1۲ ۱۱۰-۱. د.عبدالعزيز سا تاریخ مدينة المرية- 


5 


۱۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

فقد كان خيران العامري یأمل بحياة الوید» بل انه كان يخطب له على 
منابر المرية» ولذا عندما أحس برغبة ابن مود في القيام ضد الستعین 
بادر بالوافقة وبالذات بعد أن أخبره ابن مود أن کتابا كان قد وصله من 
المؤيد يسند إليه فيه ولاية العهد ویفوضه بأحذ ثأره من الستعین( فدعا 


له خيران بو لاية العهد» ووافقه على ذلك جماعة منهم صاحب مالم 3 


=الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس» (الاسكندرية» مؤسسة شباب ا لحامعة؛ ط 
4 م ). ص ۱۲-۵۸ ومصادره. 

١‏ - المرية 81506113 مدينة على ساحل البحر التوسط جنوب شرقی أسبانياء بناها 
الخليفة عبدالرهن الناصر سنة 6 اه في مقاطعة بجانة» وأصبحت المرية القاعدة 
الكبرى للأسطول الأندلسي» بالأضافة إلى مركزها التجاري والسياسي والثقافي» كانت 
قاعدة لمملكة العبيد العامريين» ثم عاصمة لبي صمادح التجيبين» وقد استولى عليها 
النصارى فائیا سنة 4 ۸۹ه-. انظر: المرجع السابق ص۱۳-٥۱۸.‏ 

۲ - انظر: الذخيرة: ۱ م١‏ ص۰۳۸-۳۷ 4۳. الكامل في التاريخ ۰۹۸/۸ بغية 
اللتمس ص۲۲ البيان المغرب 5/7 .١١‏ نفح الطيب 4۸۲/۱. ومهما یکن من أمسر 
فالکتاب فبه شك حول حفیقته» رای حود دعاه لیتخذ منه سنداً شرعیاً یوصله لراده. 
البيان الغرب ۱۱۰/۳. ولولا أن لخيران العامري هوى في ماربة الستعین وتنحیته مسن 
الخلافة لما اقتنع بکلام ابن حمود. 

۳ - مالقة 0021868 مدينة من أعمال رية على شاطئ البحر التوسط بين الجزيرة 
الخضراء والمرية» وصفت بالحسن والاتساع ووفرة الخيرات» اشتهرت بالتین واللوز وما 
ربضان کبیران وشرب أهلها من الأبار أسسها الفينيقيون وأعطوها اسم "مالكو 
0 اي المملح نسبة إلى مستودعات الأسماك المملحة ال كانت تحفف و تحفظ- 


التمھ ۱۷ 
عامر بن فتوح الفائقي"؟ الذي بادر إلى تسليم مالقة لابن مود سنة 
٥ھ )۱۰۱١(‏ واجتمع خیران ومن وافقه بالمنتكب”" سنة 


٦ھ‏ (۱۰۱۵) وبایعوا علیا بن مود على طاعة الوید وعندما 


سفيهاء اشتهرت سياسياء فقد كانت عاصمة للحمودیین زمن الطوائف؛ والعاصمة الثانية 
بعد غرناطة أيام ملوك ؛ ہے ہس با ی وی راوس بی می سیت 
سنة ۸۹۲ھ بعد حصار دام ثلائة آشهر. انظر: الإدريسي» نزهة الشستاق اختراق 
الآفاق» (القاهرق مكتبة الثقافة الدينية "مصورة على طبعة: نابولي حروم) ص٥٦٤‏ 
أبي سعید. کتاب الجغرافيا ص4۰ ۱. معجم البلدان 4۳/۵. أعمال الاعلام ۲۱/۳ 
حاشية رقم ۳. 

۱ - هو مول فاتق مول لین اشکم الستتصر با 

۲ - حذوة القتبس. ص ۲۰ بغية اللستمس.ص ۲۲ العجصب في تلخسيص آخبار 
الغفرب.ص ۹۱. الکامل في التاریخ ۹۸/۸. قارن البیان الغرب ۰۱۱۰/۳ 

۳ - النکب» اسم عربی .ععق کس المرتفع» ویسمی الیوم Almunecar‏ وهر مرف 
ساحلي مرتفع في جنوب شرق الاندلس عقاطعة غرناطة» على بعد ۲۳ كيلو متر غربي 
مطریل» وقد سقط النکب بأيدي النصاری في شهر الحرم سنة ۸۹۰ھ. انظر: الروض 
العطار ص۸٥‏ ۹-0 ه. ابن ا خطیب؛ بحموعة من رسائله» (نشرت تحت عنوان 
"مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس "بعناية د. مد مختار 
العبادي» الاسکندریق۱۹۰۸م). ص۸۰-۷۹ والحاشية رقم ۲. محمد عبدالله عنان» الآثار 
الأندلسية الباقية في أسبانيا» دراسة تاريخية أثرية (القاهرة» موسستة الخانجي» 
١۱ھ‏ /۱۹۲۱۱ع) ص۸٥۲-٦٦۲.‏ 

.۹۸/۸ الكامل في التاریخ‎ - ٤ 





د OO‏ وو E‏ 0 1-0 
بلغوا غرناطة"* وافقهم أميرهاء وساروا جميعا إلى قرطبة فالتقوا بقسوات 
۱ ع ۲ سے بے 
الستعن فهزموها وآسروه( ی ودخل علي بن حمود قرطبة في يوم الأحد 
۲مرم سنة ٤0۷‏ هھ“ (یولیو ))١175‏ وقتل صبرا سلیمان المستعين 
و آحیه ووالدما واستخرج جثة ال مؤیدء و جهزه وصلی عليه و دفنه بجو ار 


١‏ - غرناطة 66۲30202 ویقال [غرناطة تقع في الرکن الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة 
الأييرية» كانت عند الفتح الاسلامي محلة صغيرة» وکانت إلبيرة ابحاورة ها هي المدينة 
الكبيرة في المنطقة» حى أن الكورة میت باسمهاء وفي مطلع القرن الخامس اهمحري 
شهدت غرناطة توسعا كبيراً وأصبحت مركزاً للكورة وذلك لأن بن زيري اتخذوها 
حاضرة شم ونظرا لمنعة موقع غرناطة» فقد ازدادت أهميتها بصورة كبيرة خاصة بعد 
سقوط الأمصار الأندلسية الكبرى» حيث غدت حاضرة ملوك بن الأمر. وقد عرفت 
غرناطة باسم دمشق الاندلس لشدة التشابه بينهماء كما ها موطن جند دمشق» ويقال 
ها غرناطة اليهود لکٹرتھم فيها وقد ظلت غرناطة بيد المسلمين إلى أن سقطت بيد 
النصارى سنة ۸۹۸ھ. انظر: وصف الأندلس» ص۱۷ء الروض العطار ص 4۲-۵ 
الإحاطة ۱١۹۳/١‏ 4» ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» بعناية: حب الدين 
الخطیب؛ (القاهرة» المكتبة السلفية» ٣۳٣۷‏ ھهے) ص۲۹-۱۲. 

۲ - الذخيرة» ق۱ م١‏ ص۹۷. 

۳ - الصدر السابق» ۱ م١‏ ص۲. المعجب ص .3١‏ البيان الغرب ۰۱۱۷/۳ 

٤‏ - يبدو أن علي بن مود كان على عجلة من أمره من أحل إتمام مبایعته بالخلافة» 
ولذا نراه يبادر إلى قتل سليمان المستعين بالله وأحيه ووالدهماء رغم إصرار سليمان 
ووالده على أن المؤيد لايزال حياء ولأن ابن مود يدرك تماماً أن ظهور المؤيد یجعل كل- 


۱4 
ا وهذه المدة وصفها ابن حیان بقوله: "و کانت كلها شدادا 
نكدات» صعابا مشؤمات» كريهة المبتدأ والفاتحة» قبيحة المنتهى والخاتمة» 





لم يعدم فيها حيف» ولافورق فيها حوف» ولا سرورء ولافقد محذور 
... دولة كفاها ذما أن أنشأها شابحة» فقشعها آرمقند» وئبتتها ال حلالقة 


ومزقتها الإفرنحة» ودبرها فاحر شقي» ووزر ها حب دني» فتمخحضت عن 


=ماقام به يذهب سدی» لأجل ذلك بادر إلى فعلته قبل أن يدحل الشك قوب من 
کانوا معه وبالذات بخان الذي کال بطمع رق حباة الوید وعن کيفية التأکد مسن 
وفاته لدينا رواية ابن الأثير وهي أوسع الرؤايات ق هده لفق گر أن نشب رات 
وغیرہ دخلوا إلى القصر طمعاً في أن يجدوا المؤيد حیأء فلم يجدوه» ورأوا شحصا مدفوناه 
فنبشوه وجمعوا له الناس وأحضروا بعض فتيانه الذين رباهم وعرضوه عليه؛ ففتشه 
وفتش أسنانه» لأنه كانت له سن سوداء فأخبروا خيران أنه المؤيد» وكان يعلم ذلك الفق 
أن المؤيد حي". 

الكامل في التاريخ ۹۹/۸. ولعل شهادة هذا الفق ومن معه بالإضافة إلى مسارعة ابن 
حمود بقتل سليمان وأحیه ووالد ماء دليل كاف على ادعائه للوصية» وأن الأمر بالنسبة 
له لايعدو مطامع شخصية عمل من أجل تحقيقها مع تلافي الخطأ الذي وقع فيه شنجول 
من قبل. ۱ 

١‏ - كان لسلیمان الستعین بالله ولد اسه محمد ولاه عهده وصف بأنه كان نظیر والده 
بالاهمال والافساد في البلاد» وبعد مقتل المستعين فر ولده محمد وبا إلى منذر بن یی 
التجيي لکنه غدر به وقتله صبرا. انظر جمهرة نساب العرب ص۱۰۲ 





الفاقرة الکبری» وآلت بن أتى بعدها إلى ماکان أعضل وأدهىء ما طوی 


بساط الدنياء وعفی رسهاء وأهلك آهلها۳؟. 

ولاول مرة في الأندلس تخرج الخلافة عن الأمويين» وذلك عنادما 
بويع علي ابن مود بالخلافة عند باب السدة واتخذ لقب: "الناصر لدين 
اب ۱ 

وما آن استراح الخليفة ابن مود في القصر» حؾ تصدع التحصالف 
الذي كان قد أقامه» فالعبید الصقالبة و العامریون أصحاب المالك المتناثرة 
في شرق الأندلس» رفضوا الاعتراف بخلافته رغم مکاتبته حم؛ وإغرائه 
إياهم بالوعود ابحمیلة إذ أنه لاينتمي للأسرة الأموية وعلیه فلا حق له 
باخلافة من وجهة نظرهم. 

وما دفعهم أيضا إلى رفض ابن مود موقف خیران العامري منه 
فقد حرضهم عليه» بل دعاهم للقيام ضده» والسبب في ذلك يعود إلى 
اليوم الأول الذي دحل فيه خیران قصر الخلافة» ولم بجد الوید حیاء فقد 


. 4۲-4۱ الذخیرةق۱ م١ ص‎ - ١ 

۲ - انظر حذوة القتبس» ص ۲۲. العحب في تلخيص أخبار الغرب» ص۹۸. البیان 
الغرب ۱۲۲/۳ آعمال الأعلام ۰۱۲۸/۲ نفح الطیب 4۳۱/۱. وذکرت بعض الصادر 
أن ابن مود تلقب ب"المتوكل على الله" نفقط العروس: ص۸۰. الکامل في التساريخ 
.. 

۳ - انظر: الذخيرة» ق١‏ ع۱. ص۱۱۹-۱۱۷. 


التمهي ۱۱ 
حاب أمله إذ كان يطمع باستعادة مكانته في ظل الخليفة الضعيف» كما 
أدرك أن لابحال له مع ابن مود وأنه في حطر منه( ولذا انسل من 
قرطبة وذهب إلى دار ملكه في المرية» وهناك بحث عن أموي يسير حلفه 
ليحقق من ورائه آطماعه ويرضى نفسه الطموحه؛ وق الوقست نفسه 
يضمن عدم بقاء ابن مود في الخلافة» إذ لابقاء له في الحكم مع قيام 
آموي يطالب بإرثه. 

وف سنة ٤۷٤٥ھ‏ (۱۰۱۷) ۲۱ عثر خیران على رجل أموي يدعى 
عبدالر من بن محمد بن عبدالملك ابن عبدالرحمن الناصر"" وكان أصلح 
من بقي من بی أمية” )» فبايعه خیران ومن معه بالخلافة كما بايعه 


اصحاب دول الطو ائثف و لقبوه با نے إذ أن هدفهم متفق مع هدف 


.۱۲۲-۱۲۱/۳ الکامل في التاریخ ۹۹/۸. البیان المغرب‎ - ١ 

۲ - البیان المغرب» ۰۱۲۱/۳ 

۳ - كان عبدالرهن هذا رجلاً صا حاً مائلاً إلى الفقه» لم یلبس في ولایته خسزاً إلى أن 
کل ترك ولدا واحداء انظر: تصورة اواب العرب ص ۱۰۱ 

4 - الکامل في التاریخ ۹۹/۸. 

٥‏ - جهرة نساب العرب ص۱۰۱. الذخيرة ق١‏ م١‏ ص۹۹. الکامل في التاريخ 
۸ وتحدر الاشارة إلى أنه قبل قيام حبران وصاحبه المرتضى» كان بحاهد العامري 
صاحب دانية والجزائر قد قدم للخلافة الفقيه المشاور عبدالله بن عبيد الله بن الوليد 
المعيطي» أحد أبناء الأسرة الأموية» وبايعه على ذلك في جمادى الآخرة سنة ٤٤٠ھ‏ 


وسماه ب "أمير المؤمنين المنتصر بالله" لکن الوفاق لم يدم بين الطرفين» ما حدا .عجاهد- 


مھ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خيران. ٹم اجتمعوا في مكان یعرف بالرياحين» وذلك في شهر ذي الحجة 
سنة ۰۸ ه (إبريل ۱۰۱۸ع) ومعهم الفقهاء والعلمای وبايعوا المرتضى 
على أن تكون الخلافة شورى وليست وراثة”". 

وما أن علم الخليفة على بن مود يهذا التجمع) وأن أهل قرطبة 
يتطلعون للمرتضى حى غير ابن حمود سياسته بحاههم فبدل اللین شدة» 
وأذاقهم الذل وأراهم القهر بالظلم والطغيان» وألزمهم مغارم عسيرة, 
فضاقوا به» وابتهلوا إلى الله بالدعاء عليهء فسلط الله تعالى عليه ثلاثة من 


-أن يطرد العيطي إلى بحاية في العدوة المغربية. فقضى بقية عمره هناك معلماً لصبيان 
البربر حي توفي املا سنة ۲ھ انظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك» الجزء 
الثامن» (تحقيق: سعيد آعراب المغرب» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ١٤٤٣ھ‏ 
۳ ص5 ۲۸-۲. ابن بشكوال. كتاب الصلةء (بعناية عزت العطار ا حسصیيٰ. 
القاهرة . مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ٣‏ ۱۳۷ه-/۱۹۵۵ع). ترجمة رقم .٦۹۲‏ البيان 
مغرب .١١7/*‏ أعمال الأعلام ۲۲۰/۲. دول الطوائف منذ قيامها حن الفستح 
الرابطي ص .١ 90-1١86‏ مجاهد العامري. ص۹٦ .۱٥٥-١‏ 

١‏ - الكامل في التاريخ ۱۰۰-۹۹/۸ ويهذه المناسبة ألقى ابن دراج قصيدة مدح فيها 
الرتضی» مطلعها : ۱ 

جهادك حکم الله من ذا يرده وعزمك أمر الله من ذا يصده 


: ۱۳ 
سس ںہ ںا الشعوف ر ر سب 
صقالبة القصر ٠”‏ فقتلوه وهو ٿي ا حمام وذلك ليلة السبت أول دي 


القعدة سنة ۸٤٥ھ_!''‏ (۲۱ مارس ۱۰۱۸). 

وقد شجع الوت الفاجی لابن مود الخليفة الاموي الرتضی على 
السیر إلى قرطبة الا أنه عرّج على غرناطة» فدعی زاوي بن زيري إلى 
الدخول فی طاعته( فرفض طبه فنشبت معركة حامية بين المرتضى 
وقواته وبين زيري والصنهاحبین إلا أن خيران والعبيد العامريين خانوا 
المرتضى» فتخلوا عنه في المعركة» وت رکوہ وحيداء فغادر أرض المعركة, 


١‏ - تواطأ على قتل ابن مود اة وصفای آحدهم یدعی 'منجح" كان حسن الوجه 
خفیفاً على قلب ابن مود والآخران هما "لبيب وعجيب" ضربوه بخناحرهم وسدوا عليه 
باب الحمام. أنظر: الذخيرة ق١‏ م١‏ ص١١٠.‏ 

۲ - المصدر السابق: ص۱۰۱-۹۷. وقد ذكر ابن حبان أن أهل قرطبة عندما علموا 
عقتل ابن حمود فرج عنهم هم عظيم وابتهلوا إلى الله تعالى بشكرهم. 

۳ - لم تكن خطة المرتضى مبنية على الاصطدام بزاوي بن زيري» فقد كان يريد المسير 
إلى قرطبة للقضاء على القاسم بن حمود الذي تولى الخلافة مكان آحیه. لکن خيران ومن 
معه عندما لمسوا لدى المرتضى قوة شخصية وأنه مق وصل إلى قرطبة لن ينالوا مایؤملوہء 
عندها أضمروا الغدر والخيانة بالمرتضىء فزينوا له دعوة زيري للدحول في طاعته. انظر: 
الذحيرة» ق١‏ م١‏ ص٤٥٥ .٥٥٤-‏ 

١م انظر المراسلات الى تمت بين المرتضى وزاوي لدى: ابن حيان في الذحيرة: ق۱‎ - ٤ 


ص 6۳ 6 ۵ 6. 





فتمت مطاردته حيث قتل بقرب وادي آش( وذلك سنة ٩۰٤ھ‏ ) 


(2۱۰۱۹). 
وقد آرسل زاوي بن زيري إلى القاسم بن مود بخبر نتيجة المعركة» 
كما آرسل له نصیبه من الغنائم» ومن بينها سرادق الرتضی نفسه فضربه 
القاسم على شاطی هر قرطبة» ما أثار حزن أهلها على خليفة أموي طال 
انتظارهم لہ۳, 
وهکذا أدى الصقالبة الذین یفترض هم الحريصون والأمناء على 
الخلافة الأموية» حدمة کبری للحمودیین, إذ أنهم بنتيجة هذه المعركة قد 
ساعدوهم من حيث لايشعرون على تثبیت حكمهم في قرطبة» وق 
الوقت نفسه قضوا على أي أمل في إعادة الدولة الأموية إلى سابق عهدهاء 
كما امم حكموا بالتفوق للبربر على ا لحماعة الأندلسية الذين ۸ يعد 





١‏ - وادي آش أو وادي إيش. إسمها القدم ۵۵۵" هي اليوم مدينة تعرف باسم 
×8Qها‏ تقع على هر فردس على مسافة "7ه" كيلو متر مال شرق غرناطة» 
اشتهرت بوفرة الیاه والزروعات. انظر: الروض العطار ص٤‏ ۰ ٥-٦‏ 1۰ . ابن الخطیب؛ 
معیار الاعتیار في ذکر العاهد والدیاں (تحقیق: د. محمد كمال شبانة. الامسارات - 
الغرب. د.ت) ص ۱۱۲. مشاهدات لسان الدين بن الخطيب» ص۲۸ حاشية رقم 4. 

۲ - عندما هرب الرتضی من أرض العركة بعد أن ترك وحيداء ارسل خيران حلفه 
بحموعة من رحاله تبعوه وقتلوه وحاژوا برأسه إلى خيران ومنذر. انظر: الذخيرة» ق١‏ 
۶ ص٤‏ 5 4۵0-6 . البیان الغرب ۲/۳ ۱۲۷-۱. 


۳ - الذخيرة ق١‏ م١‏ صه 1-46 ۵. 


۳ ۱۱۵ 
بالإمكان إقناعهم بالاحتماع على كلمة واحدة» وقي هذا يقول ابن حیان 
"فحل بذه الواقعة على جماعة من الأندلس مصيبة سوداء أنست ماقبلهاء 
ولم يجتمع لهم على البربر جمع بعد وأقروا بالإدبار» وباءوا بالصغار"'. 
كما كانت هذه المعركة سببا في رحيل الزعيم الصنهاجي الشهير 
زاوي بن زيري» إذ أدرك أن انتصاره في تلك المعركة انتصار مصعلنع؛ 
وأن الأندلسيين هم الذين أرادوا انتصاره» وهذا يعن أنه بإمكافهم الوقيعة 
به مى أرادوا ذلك» ولذا فقد كره القام بالأندلس وغادرها إلى آفریقیة. 
وعکن القول كذلكء أنه بسبب هذه المعركة اهتزت الثقة بالأمويين 


. 4 الصدر السابق ص هه‎ - ١ 


۲ - نفسه ص ٤٥۸-٤٥۷‏ . 


۱1 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أخ للمر تضی یدعی هشام( فطرده من ملکته فغادر هشام واستقر ي 
حصي الو وف ۱ 

وبعد قتل علي بن مود عقد الزناتيون اجتماعاء قرروا خلاله 
استدعاء القاسم بن حمود من إشبيلية ليتولى الخلافة» لكن القاسم حسب 
أن في الأمر حدعة» ولذا أرسل أحد ثقاته ليقف على حقيقة الام فلما 
عاد إليه الرسول بالخبر» قدم إلى قرطبة» وصلى على أخحيه» وأرسل جثمانه 
إلى سبته لیدفن هناك(؟. 


۱ - هو آبو بكر هشام بن محمد بن عبدالملك» آمه أم ولد اسها عاتسب ولد سنة 
٤ه‏ وهو أسن من أخيه الرتضی باربعة أعوام» كان ہشام أبيض أصهب إلى 
الأدمة» سبط الشعر» أخنس» خحفيف العارضين واللحية» حسن الجسم إلى القصر. مات 
ولاعقب له. انظر: جهرة أنساب العرب ص۱۰۱ حذوة المقتبس ص۲۹-۲۸. 
المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص۱۱۰-۱۰۹. البيان الغرب 5۵/۳ ۰۱۹-۱ 
وهشام هذا هو آخر خلیفة أموي كما سنعرف. 

۲ - البيان المغرب ۱۲۷/۳. إلا أنه کتب: حصن البنت. والتصحيح من البكسري: 
حغرافية الأندلس وأوربا ص ۰۱۲۸ والبونت 00606 |ع مدينة تقع شال غربي 
بلنسية. انظر: معجم البلدان .511/١‏ المغرب في حلى المغرب ۳۹۰/۲. الروض المعطار 
صه .١١‏ 

۳ - الذخيرة» ق٤‏ م١‏ ص١١٠.‏ قارن: لويس سيكودي لوثينا: الحموديون سادة مالقة 
والجزيرةالخضراء» (ترجمة د. عدنان آل طعمه دمشقء دار سعد الدين» ۱۹۹۲م) 


ص ۲ ۲ . 


۱ : التمهبه : ۱ ۱۷ 
وبویع القاسم بالخلافة یوم الثلاثاء الخامس من شهر دي القعدة سنة 


۸ (۲۵ مارس ۱۰۱۸م) وتلقب رانا نآ کان رھ با 
للعافیة( ‏ أحسن تلقي الناس وأجمل مواعیدهم!" فأحبه هل قرطبة 
وشعروا بالأمان في عهده. 

- ويبدو أن القاسم آراد أن یتخلص من ثقل وطأة البربر والعرب على 
حکمه ولذا اختط لنفسه سياسة حديدة, فقرب إليه السودان وولاهسم 
دولته( الأمر الذي اقب البربر والعرب معاء ما حدث هيرق 
حكمه» فحاول اصلاح الوضع؛ وقام عراسلة بعض الزعماء أصحاب 
الطامع الذي کانوا مع الرتضی( لکنهم استثقلوہ وازداد وضعه حرجا 
بعد أن قام ضده ابن أخيه یی بن على" مطالبا بحقه في حلافة والده 


.۱۲ ٤/۳ جذوة المقتس» ص ۲۲. البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - جذوة المقتبس» ص ۰۲۲ المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص۹۹. 

۳ - المصدر السابق ص5 5. 

.۱۳۰/۳ البيان المغرب‎ - ٤ 

٥‏ - المصدر السابق والصفحة. 

۰۱۳۰/۳ الكامل في التاريخ ۱۰۱-۱۰۰/۸. البيان المغرب‎ - ٦ 

۷ - هو بجی بن علي بن مود اختلف في كنيته» أمه بنت عم أبيه لبونة بنت محمد بن 
الحسن بن القاسم ولد سنة ۳۸۶ه. صفته أبيض أعين أكحل؛ كان شجاعاً ذا عزم 
وحزم وإقدام وکرم؛ قتل بقرمونة في شهر الحرم سنة ٤۲۷‏ ه. انظر: جمهرة أنساب 


۱۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 

و عندما اشتکی القاسم للبر بر سوء و ضعه قابلوا شکواه بعدم الاهتمام 
مفضلین توسیع الخلاف بين الائنین"؟ الأمر الذي اضطره أخيرا إلى 
مغادرة قرطبة إلى إشبيلية وذلك ليلة السبت ۲۲ ربيع الاخر سنة 
۲ه" (۷ أغسطس ۱۰۲۱) فدخل بجی بن علي قرطبة .عمساعدة 
خحیر ال و صحبه الذین لاهم شم إلا مصاخهم الخاصة» دول النظر لمن 
تلك الصاح. 

سنة 4۱۲ه (۱۳أغسطس ۱۰۲۱) وتلقب بالعتلي باللػ في الوقت 
الذي كان عمه القاسم یدعی له بالخلافة في إشبيلية» وعن هذا الوضع 
إدبار الأمور"” '. 


العرب ص ١ه‏ جذوة المقتبس ص٤‏ ۲۵-۲ العجب في تلخيص أخبار المغرب ص۱۰۳- 
٠ 5‏ . البيان المغرب ۱-۱۳۱/۳. ذکر بلاد الأندلس ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

۰۱۳۱/۳ الصدر السابق‎ - ١ 

۲ - نفس الصدر والصفحة . 

۳ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص۹۹. البيان المغرب ۰۱۳۱/۳ 

> - الصدر السابق ۱۳۲/۳. 


.۸ ۰ نقط العروس ص‎ - ٥ 


التمهبا ۱۹۹ 

وفي بداية الأمر احتط بجی سياسة حببته للجميع سواء أهل قرطبة 

أو البربر لكنه سرعان ماتركها فنفرت النفوس عنه(» فتم استدعاء عمه 

القاسم من إشبیلیق ففر بجی عن قرطبة يوم الثلاثاء ۱۸ من شهر ذي 

القعدة سنة ١۳‏ ٤ه‏ (؛ افبراير ۱۰۲۳) وهو اليوم الذي دحل فيه 

القاسم قرطبة وهذه هي دولته الثانية» إلا أن عهده في هذه المرة ۸ 

يطل» فقد كرهه القرطبيون بسبب تسلط البربر عليه» فثاروا ضده 

وطردوه وذلك يوم الثلاثاء ۲۱ جمادي الآخرة سنة ٤٤٦٢ھ‏ __'!' (۹ 
سبتمبر ۱۰۲۲). 

وما أن تخلص القرطبيون من الحموديين» حي قرروا إعادة الخلافة 

لب أمية» فعقدوا احتماعا عاما في جامع قرطبة لانتخاب أحد ثلاثة 

رشحوا لهذا الأمر وهم سلیمان"؟ بن المرتضى» ومحمد بن العراقي , 


.۱۳۲/۳ انظر البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ۱۳۲/۳ أعمال الأعلام ۱۳۳-۱۳۲/۲. 

۳ - المعجب. وانظر د. إسماعيل العربي» دولة الأدراسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبتة 
(بيروت» دار الغرب الاسلامي» ط ۱۰۳ه/۱۹۸4ع) ص4۹ ۲۹۱-۲. 

٤‏ - هو ابن الخليفة الرتضی الذي غدر به خيران وصحبه وقتل قرب وادي آش. 

۰۱۲/۳ قتله المستكفي بالله خنقاً ونعاه للناس. البيان الغرب‎ - ٥ 

٦‏ - هو آبو الطرف عبدالرهن بن هشام» أحو الخليفة الهدي, أمه آم ولد اسها غايت 
ولد في شهر ذي القعدة سنة ۳۹۲ه» وصف بأنه أبیض, آشقر أعين» أقیٰء طويل»= 


۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 


و کان الترشیح القوي لصا سلیمان بن الرتضی حي أن کتاب العهد 
كان مکتوباً باسمه إلا أن ابشمیع فوحی بالدخول القوي لعبدالرهن بسن 
هشام» فقد اقتحم السجد وهو على رأس بحموعة مسلحة» فدخل 
المقصورة» فتمت مبایعته مباشرق ولم یتخلف الرشحان الاخران للخلافة 
عن البيعة» و کشط اسم سلیمان من کتاب العهد و کتب بادلا منه اسم 
عبدالرهن, الذي اتخذ لقب الستظهر بالله» وذلك في الرابع من شسهر 
رمضان سنة 6 ٤1‏ هھ (۲۱ نوفمبر 0۱۰۲۳. 

ونظرا لأن المستظهر بالله كان وصوله للخلافة عن طريق الخصسب ‏ 
والمباغتة» وذلك بواسطة رجال الدائرة» الذين هم حرس الخليفة» لذا فقد 
كانت هم دالة علیه» يضاف إلى هذا أن الستظهر رفع مقادير مشيخة 
الوزراء من بقايا موالي الأمويين» وهؤلاء لاهم لهم إلا مصالحهم, فعملوا 
على استغلال قرهم من الخليفة» لكنه كان فقیراء فا مال الذي يقع في يده 
يسد به رمقه ومافضل منه يفرقه على من تكنفه من رجال الدائرة. 


عاق البدنء حسن القد والچجسمء كان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس» 
ذكياء لوذعياء عفیفاه لم يشرب النبيذ سرا وعلانية» وكان في وقته نسيج وحده ختم به 
فضلاء أهل بيته الناصریین. انظر: حذوة المقتسبس ص۲۱-۲۵۰. الذخيرة» ق۱ ۱۸ 
ص55-48. المعجب قي تلخيص أخبار المغرب» ص ۱۰۲-۱۰۵ الحلة السيراء ۱۲/۲- 
۷ البيان المغرب ۱۳۹-۱۳۵/۳. 


.۵۰- الذخيرة . ۱ م١ ص۹4‎ - ١ 


التمیں ۱۳۱ 
- ویبدو أن أولعك الوزراء قد زادوا من ضغوطهم على الخليفة المعدم 
ولذا فقد زج بجماعة منهم في السجن؛ وطالبهم مما لديهم من آموال» كما 
سجن بعض آبناء الأمويين» الأمر الذي أسخط رجال الدائرة» فأشاروا 
العامة ضده» فاقتحموا عليه قصره وقتلوه بعد أن أمضى بالخلافة سبعة 
اس Ce‏ 
وف اليوم الذي قتل فيه المستظهر بالله تول الخلافة أبو عبسدالرهن 
محمد بن عبدالرهن بن عبيد الله بن عبدالرحمن الناص ")> وذلك يوم 


١‏ - قام رجال الدائرة .عطاردة الخليفة المستظهر بالله في أرجاء القصر» وسدوا عليه 
أبواب النجاق وبعد أن عثروا عليه مختبئاً في خزن الفحم والخشب الخاص بحمام القصرء 
قتلوه أمام الخليفة ا حدید المستكفي بالله» وم يكتف أولئك الفسقة بقتل الستظهی بل إن 
شرهم طال حريعه؛ فقد سبوا أكثرهن وحملوهن إلى منازلهم علانية» وجری عليهن مالم 
بجر على حرم سلطان في مدة تلك الفتنة. انظر: الذحيرة ق١‏ م١‏ ص.ه-هه., الحلة 
السيراء ۱۳-۱۲/۲ البيان الغرب ۱۳۹-۱۳/۳. إن في هذا لعبرة فإهمال ذوي 
الأحلام والنهى ورفع مقام السفلة والأغمار والوثوق يهم لايأت بخير أبداً. 

۲ -هو أبو عبدالرهن محمد بن عبدالرهن مه أم ولد ا مھا حورای ولد سنة ٦٦ھ‏ 
كان ربعة» أشقر» أزرق» آشم مدور الوجه» واللحية» ضخم الوجه وا جِسے؛ كبير 
اس صاحب شهوة بطن وفرج: کان منذ عرف عطلاً منقطعاً پل ا 
عاطلاً من کل خلة تدل على فضیلة: یلقب بالويفية ولقب ایضاً ان زکبرقه ئک 
حذوة القتبس ص 277-175 الذخيرة ق ۳4-۳۳۱۱ العجصب في تلخیص 
آخبار الغرب» ص۱۰۷ البیان الغرب» ۰/۳ ۰۱۱-۱ 


۱ نظم حکم الأمويين ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 

السبت الرابع من ذي القعدة سنة 5 ١14ه‏ (۱۸ ینایر 4 ۱۰۲) ولقب 
بالستکفی باللہا' وكان الخليفة الجديد غفلاً عطلاً منقطعا إلى البطالےء 
بحبولا على امحهالة ۲ في غاية السخف وركالة العقل وقلة التدبير, 
ولذا فلا عجب أن يسند تدبیر أمور دولته لرحل حائك یدعی أحمد بسن 
ال 

وقد اجمعت الاراء على أنه لم يكن في خلفاء الفتنة سقط مسن 
الستكفي ولا أنقص منه فقد كان سقيم السر والعلانية» أسير الشهوة 
عاهر الخلوة» مشاما للخليفة العباسي المستكفي في كل شی“ حن 


۰۱۱-۱ ۰/۳ الذخيرة؛ ق۱ م١ ص ۳-۳۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - الذخيرة. ۱ م١‏ ص٤‏ 1۳. 

لب :ف لص أخار ارب ربت ا 

٤‏ - المصدر السابق والصفحة. 

٥‏ - الذحيرة» ق١‏ م١‏ ص٤۳٤‏ . الكامل في التاريخ ۱۰۳/۸ والخليفة المستكفي العباسي 
هو أبو القاسم عبدالله بن علي أمه أم ولد يقال لها غصن ولد سنة ۲۹۲ه. بويع 
بالخلافة يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ۳۳۳ه. وذلك بواسطة أمرأة تدعى 
حسن الشيرازية» فصارت قهرمانته وغلبت على أمره كله. وقبض عليه في يوم الخميس 
لسبع بقين من جمادي الآخرة سنة ۳۳۶ه وخلع نفسه من الخلافة. كان أبيض 
مشربا مره أسود الشعر سبطه» خفیف العارضين أكحل العينين» أقئ الأنف. سملت 
عيناه يوم حلعه وحبس بعد ذلك وم يزل محبوسا إلى أن توفي ليلة الجمعة لأربع عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة۳۳۸ه انظر: المسعودي مروج الذهب . (القاهرة- 


التمهبا ۱۳ 


"هما اتفقا في الأخلاق والعهر واللعب وأن كل واحد منهما عاش اثنين 
وحمسين سنة» و کل واحد منهما ملك سنه ونحو خمسة أشهرء وکل 
رانید مهما ركه اروص وتوافقا في اللقب وبالجملة فهما رذلي 
قومهما؟. 

وقد ضاق الناس بالستکفی ذرعاء فأكثروا من الشکوی بشأنه إلى 

5 بی 5 ۳ 7( ۰ 

بجی بن علي بن جود المقيم بمالقة وطلبوا منه الحضور إلىقرطبة) فلما 
حرك إليهاء هرب المستكفي منها في زي غانية بين امرأتین" وذلك يوم 
الثلاثاء ۲4 ربيع الأول سنة٤٤١ھ! ٦٢(‏ مايو )٠٠٠١‏ ولحق بالثغر 
وكان معه القائد عبدالرهن بن محمد بن السليه”» الذي مل المسير معه 
فسمه ف طعامه» فلما مات غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه في قرية في 





-المطبعة البهية ٥٦٤‏ ۳٣١ھے)‏ ۰/۲ ۵۵۲-۵ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (بيروت 
دار الکتب العلمیق د.ت) ۱۱۱۰/۱۰ -بحهول. کتاب العیون والحدائق الجزء الرابع؛ 
لقسم الثاني (تحقیق عمر السعيدي دمشق, العهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية 
۲۳) ص۰۱۰ - الکامل في التاریخ ۲۰۷-۱۸۸۵۲۰۳۴-۷ 

۰۱۶۱/۳ البیان الغرب‎ - ١ 

۲ - انظر : الکامل في التاریخ ۰۱۰۳/۸ 

۳ - الذحيرة ق۱ م١‏ ص۳۷٤‏ . 

5 - البیان الغرب ۰۱۱/۳ 

٥‏ - من ولد سعید بن النذر آحد القادة الشهورین في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر. 


۶ ۱۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الاندلس د. سالم الخلف 

الثغر تعرف ب "شنت" لتنتهي بذلك حياة الستكفي بعد حکم د 
9و لم تتجاوز حلام طاعته فر سی" . 

وقد بقيت قرطبة بعد رحيل الستکفی عنھاء بدون خليفة مدة ستة 
أشهر تقریباء حي حضر إليها بجی بن علي بن مود“ فدحلها یسوم 
الخميس السادس عشر من شهر رمضان سنة 4۱ ه (4نوفمبر ۱۰۲۵) 
ومكث با إلى فاية السنة» ثم غادرها إلى مالقة يوم الثلائاء ۸ من شهر 
حرم سنة 4۱۷ه (۱مارس ۱۰۲) تا رکا فيها وزيره وكاتبه أبا جعفر 
آهد بن موسىء فاستغل الفرصة العامريان مجاهد وخيران» وذلك بإيعاز 


حر تک" فقدما اا فهرب عنها وزير المعتلي› 


١‏ - العجب في تلخيص آخبار الغرب ص۱۰۸-۱۰۷. 
۲ - نقط العروس ص ۷۲. 

۳ - ذکر ابن الأثير أن بجی بن علي رید یروس یمر بات 
الیفرن والياً عليها. انظر: الكامل في التاريخ ۱۰۳/۸ء. 
٤‏ - هو ابن أي الزعيم الصنهاجي زاوي زيري؛ كان أحد نابي برابرة الأندلس» عرف 
بالحلم والوقار والهيبة» كان نزر الكلام قلیل الضحك کثیر الفکر» شديد الغضب. غليظ 
العقاب» شجاعاً حسن الفروسية؛ جباراً متكبراً داهية واسع الحيلة كامل الرجولة؛ تولى 
غرناطة بعد رحيل عمه زاوي عنها ومازال يحكمها حؾ توفي سنة 14514ه. انظر: 
الذحیرةء ۱ م١‏ ص8ه4-١45.‏ دول الطوائف منذ قيامها حى الفتح الرابطي 
ص ۱۲۹-۱۲۳ . 


١ اتید‎ _ِ 


فبقي العامریان فی قرطبة نحو شهر ثم حشي کل منهما غدر الآخرء 
فغادراها تباعل(. 

وبعد رحیل خیران وبجاهد. أجمع أهل قرطبة» برأي مسن الوزير 

۱ (۲( ا ۱ 7 

جهور بن محمد بن حهور ‏ على خلع العلویین لیلهم إلى البربر وإعادة 


الخلافة في الأندلس إلى بي أمية"" فبایعوا هشام بن محمد بن عبداللك بن 


عبدالر من الناصر و هو مقیم بحصن البونت» وذلك ق يوم الأحد ۲0 





.۱۳۷-۱۳7/۲ أعمال الأعلام‎ .١ 45-١ ٣٤/۳ البيان الغرب‎ - ١ 

۲ - ينتمي جهور لأسرة آل أبی عبده الشهيرة الي تولى أفرادها المناصب القيادية في 
الدولة الامویت وجھور هذا تولى الوزارة ‏ عهد العامريين» ثم اعتزل العمل السياسي 
وتمكن بحسن أدائه من الاستقلال بقرطبة بعد طرد الأمويين» فحسنت أحوال أهلهاء 
ونعموا بالأمن والرخاء إلى أن توفي ليلة ا حمعة السادس من محرم سنة ۶۳۵هت. وقد 
وصف جھور بالحزم والدهاء والوقار والأدب والحلم» متواضعاً صالحاء طاهر الأثواب» 
عفيفا في شبابه وكهولته مواظبا على صلاة الجماعة» حافظاً لکتاب الله قائماً به في سره 
وجهره؛ يزور المرضى ويشهد ا نائز. إلا أنه كان يعاب عليه البخل الشديدء انظر: 
جهرة أنساب العرب» ص۱۰۲ حذوة المقتبس ص ۲۹-۲۷ ترجمة رقم .۲٥۸‏ مطمح 
الأنفس» ص۱۸۰ ۰.۱۸۹ الذخيرة ق٢‏ م١‏ ص۱۰4-۱۰۳. بغية اللتمس» ترجمة رقم 
۳ الحلة السيراء ۳-۳۰/۲. البيان الغرب ۱۸۷-۱۸۲/۳ 

۳ - الکامل في التاریخ ۰۱۰/۸ 


۱۳۹ : الأموییه الأندلس د. سالم الخلف 
ربیع الا خر سنة۸ ۵۱ ١ه‏ يونيو ۱۰۲۷) فاتخذ لفقب المعتد 
ا 
وقد كان العتد بالله في شبابه معروفا بالشطارة» لکن تاب فرحي 
صلاحه) الا أن الظن فيه حاب إذ ما أن وصل قرطبة في يوم الخميس 
الثامن من شهر دي الحجة سنة ٠ھ‏ (۱۹ د يسمبر ۹ حى 
ویعرف بالقراز(۳ الذي عندما بحث عن رجال يستعين هم مساعدته لي 
تدبير أمور الدولة لم يهتد إلا "إلى نغل دغل وماجن سفيه أو سوقي 


رٹ 





١‏ - البيان الغرب» ۰۱2۰/۳ آعمال الأعلام ۱۳۸/۲. وتحدر الاشارة إلى أن هشام بن 
محمد بقى في حصن البونت بعد مبایعته في الخلافة مدة سنتين وسبعة آشهر وثمانية یام 
وهو يخطب له في قرطبة. 

۲ - جذوة المقتبس ص ۲۸ء الذخيرة ق7 م١‏ ص5١‏ 0. 

۳ - الذخیرق ق” م١‏ صه .0١‏ "والشاطر هو من أعيا أهله خبثا" انظر: الفيروز 
أبادي» القاموس ا حیط (الطبعة الصرية القاهرة ۱۳۲ه) ج٢‏ ص ۰.9۸ 

. ١١١ جذوة القتبس ص۲۸. العجب في تلخیص آخبار الغرب ص‎ - ٤ 

ه - هو أحد أبناء الموالي العامريين؛ حائك مشهور عرف الخليفة المعتد بالله في قرطبة 
أيام الصباء ومن ثم احتمع به في حصن البونت» الذخيرة ق7م١‏ ص5١‏ ۵. وقد كان هذا 
الحائك عاهر الخلوة صريع الشهوة» كذاب فاجر. البيان المغرب ۰۱۹/۳ 


.0١9--ه١ الذخیرت ق٣ م١ ص8‎ - ٦ 


تمه ۱۳ 


وقد تفرغ الخليفة العتد بالله لملذاته» فعان الناس منه ومن وزیره 
ومن سار في فهجهما الامرین" * ثم اتفقوا على قتل الوزیر» فقتله رحل 
من هم یعرف بابن امحصار" عند الركن الشرقي للجامع 

وقد حاول أمية بن عبدالرحمن بن هشام بن عبدالرجمن الناصے ©» 
استغلال الموقف لصالخحه» ویتول الخلافة» بدلا من المعتد بالل ورن 
على ذلك أشد ا حرص؛ حؾ أنه عندما قال له أهل قرطبة: انا اف 
عليك القتل في هذا اليوم لشدة الفوضی؛ أجابهم قائلا اعون اللوم 





١‏ - اشترك مع الحائك في سفالته وخلعه كل من: الفقيه ابن ا حیار وكذلك الشاعر أبو 
عامر بن شهيد» الذخيرة ق” م١‏ ص ۵۲۱-۵۱۹. 
۲ - البيان المغرب 45/7 ۱. 

- الذخيرة 3 م١‏ ص ۲۲-۵۲۰ ۵. 
٤‏ - امية بن عبدالرحمن كان فى شديد التهور والجهالة» قاد المتذمرين من سياسة الخليفة 
المعتد بان حى تمكنت تلك المجموعة من قتل الوزیر ا حائك ئك والتمثيل بجثته» وقد اقتحم 
أمية القصر وحلس في بحلس الخليفة العتدء وم يأل أمية جهداً في سبيل تولي الخلافة» إلا 
أن جماعة الوزراء رفضوه وطردوه من القصر فهرب من قرطبة» ويبدو أنه حاول العودة 
إليها مرة أخرى بعد أن تم طرد الأمويين منهاء فأخرج إليه شیوخ قرطبة من يقتله قبل 
دخوطاء فقتل .عوضم يعرف بقرية راشد» وذلك قي شهر جمادى الآخر سنة 4176 ه. 
انظر : الذخيرة 3 م١‏ ص ۵۲۹-۵۲۰ إلا أنه جعل اسمه أمية بن عبدالعزیز سا من 
عبدالرهن. البيان الغرب ٣٤/۳‏ ١-٥٥۱ء‏ ۱۸۷. اعمال الأعلام ۱۳۹-۱۳۸/۲. 


۱۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم فى الاندلس د. سالم الخلف _ 
واقتلون غدا") إلا أن الوزراء بقیاده الوزیر جهور بن محمد قرروا 


حرمان أمية من مراده» فقد طردوه من القصر” ثم حلعوا الخليفة العتد 
بالله يوم الثلاثاء ۱۲ من شهر ذي الحجة سنة ۶۲۲ه"؟ (۳۰ نسوفمبر 
CEN‏ واحرجوه إلى صخرة محمود بن الشرف(* ثم نودي في أسواق 
قرطبة وأرباضهاء بأن لايبقى من بن أمية أحد» ولايكنفهم أحد“. 
وهكذا أسدل الستار على تاريخ دولة من أعظم دول الاسسلام؛ 
كانت على نغر من ُغور الديار الإسلامية» جاهدت عنده بكل قوة» 
وسطر رجالاتھا الأفذاذ بجهادهم أنصع الصفحات وخلفوا حضارة بنيت 
وعلى كل فان كانت هذه الدولة ابحيدة قد أزيلت لأسباب سوف 


نتعرض ها في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى» فان آثارها رغم ذلك» أبت 





۰۱۵۰/۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - الذخیره» ۵ ص۲۹ ۵ . 

۳ - البیان الغرب: ۱۵/۳ ۰.۱۸۵ 

4 - الذخیرق ق۳ م7 ص۵۲۸-۵۲۷. وقد بقي ہشام العتد بالله هناك مدة» ثم حسق 
بان هود في لاردة فأقام عنده إلى أن مات في یوم الجمعة لأربع بقین من صسفر سنة 
۸ ه. انظر: البيان المغرب 4۵/۳ ۱. نماية الأرب ۳۷/۲۳ -۳۸. وورد في حذوة 
القتبس ص۲۹ء وق العجب في تلحیص أخبار الغسرب ص۰۱۱۰ أنه تسوفي سنة 
۷ ۶ ه. 

ه - البیان الغرب ۱۵۲/۳. 


تمه ۱۳۹ 


إلا أن تقف بکل إباء إلى عصرنا الحاضر رغم کر الدهورء لتعطي الدلیل 
الذي لايقبل النقاش على عظمتها وسؤددهاء والملك لله تعالى يهبه لمن 
يشاء وینزعه من يشاء. 


راسة الدولة ۱۳۹ 


الفصل الأول 


وفيه ثلاثة مباحث :- 


البحث الأول: رئاسة الدولة 
البحث الثایی: ولاية العهد 
البحث الثالث: رسوم الامارة والخلافة 


رئاسة الدولة ۳۲( 
البحث الأول 
رئاسة الدولة 

يأن الأمير أو الخليفة الأموي في الدولة الأموية بالأندلس على رأس 

جهاز الحكمء ونظرا لأحذ الأسرة الأموية بالأندلس بنظام الحكم الورائي؛ 

فان الأمير أو الخليفة يوصي بالحكم من بعده لأحد أبنائه» ولسیس 

بالضرورة أن يكون للابن الأكبر حق ملزم في تولي الحكم بعد أبيه» إذ أن 
منصب ولاية العهد یتم الاختیار له بعناية فائقة(" وبناء على وصسية 

یتر کها الأمير أو الخليفة يبايع ولي العهد گیا جا للبلاد. 

وكان إذا توق الأمير أو الخليفة الأموي يبادر ولي العهد إلى أحذ 
لبيعة من كبار فتيان القصر الصقالبة المعروفين بالخلفاء الأكابر» وهم 
بدورهم يأحذوفها على من تحت آیدیهم( ثم يأمر باحضار الكتّاب 





والوصفاء والمقدمين والعرفاء فيبايعونه"» بعد ذلك يتم إحضار الأحوة 
والأعمام وأولادهم بواسطة بعض الوزراء ومعهم الجند» بدون قبول عذر 
أي منهم(" فإذا وصلوا جلسوا في حالس خاصة مع رجالات الدولة 
وكبار أصحاب البيوتات الأندلسية» فإذا تمت الاستعدادات لتلقي البیعة 
جلس الحاكم ابحدید للبلاد على سرير الملك .عجلسه الضخم؛ فيكون 


١‏ - سوف نتطرق طذا الأمر عند الحديث عن ولاية العهد. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص ۱۲۰. نفح الطيب: ۳۸۷/۱. 
۳ - نفح الطیب: ۳۸۷/۱. 

4 - القتبس» تحقیق:د. حمود مکی ص۱۲۰ نفح الطیب: ۳۸۷/۱. 


ک۵ نظم حكم الأمويين ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 

إخوته وعمومته وأولادهم أول الداخلين عليه ولباسهم الأردية والظهائر 
البيض إعلانا حزم على الحاكم الراحل' فيبايعونه بأن يصفقوا بأيديهم 
على يده على هيئة الصافحة" وبعد أن ينصتوا لسماع قراءة صحيفة 
البيعة بصوت أحد الوزراء””» ويعلنون التزامهم لأيمان انعقادهاء يقوم أحد 
أولئك الأمراء ویرتحل كلمة نيابة عن أبناء الأسرة الأموية يعزي فيها 
الحاكم بوفاة والده الفقيد ويهنئه بالنصب الحديد”؟؛ بعد ذلك يتقدم 
الوزراء وأولادهم واخوافم ويتلوهم أصحاب الشرطة وطبقات أهل 





١‏ - مولف بمحهول» تاريخ عبدالرحمن الناصر» (تقدم د.عدنان محمد آل طعمه» دمشق 
دار سعد الدین» ۱۹۹۲ع) ص8 .١‏ في الأندلس لبس البياض شعار للحداد والحزن» قال 
إبن دحية: "ولبس البياض عادة أهل الأندلس في الحزن على موتاهم استنوا ذلك من عهد 
بن أمية قصدا لمخالفة بي العباس في لباسهم السواد". انظر: ابن دحية» المطرب في أشعار 
أهل المغرب» (تحقيق: مصطفى عوض الخرطوم» 4 ۱۹۵ع) ص٥۸۰.‏ 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص ١١١‏ . البيان المغرب 1۰/۳. البيعة شبيهة 
بالبيع الحقيقي كأن كل واحد منهما باع ماعنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه 
وطاعته ودخيلة أمره» والأصل فی ذلك أنه كان من عادة العرب أنه إذا تبايع اثنان صفق 
آحدها بيده على ید صاحبه. وهي في عرف اللغة ومقصود الشر ع: العهد على الطاعة 
على أنهم یسلمون لرھا النظر في أمور أنفسهم لاینازعونه في شيء من ذلك ویطیعونه 
فيما يكلفهم به من الأمر على المنشط والمكره» شبهت حالتهم فی مصافحتهم بأيديهم 
تأكيدا لعهدهم بفعل البائع والمشتري و میت بيعة. انظر: عبدالحي الكتاني: نظام 
الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الإدارية» (بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت). 
۰۲۲۲-۲۱ 

۳ - الحلة السیرای ۰۱۳۸/۱ 

.۱۸ تاريخ عبدالرهن الناص ص‎ - ٤ 


| " رئاسة الدولة 0 
الخدمة» فإذا بایعوا قعدوا جميعا عن بمین الأمير أو الخليفة وشاله» ثم يتولى 
أحد كبار رجالات الدولة أحذ البيعة على بقية الحضور”"'. 

ويصف لا المقري الحفل الذي أقيم في الزهراء عند مبايعة الحكم 
المستنصر بالخلافة في الثالث من رمضان سنة ۳۵۰ه- (۱۱ أكتوبر سنة 
١‏ فیقول: ۱ 

"وقعد الستتصر بالله على سرير اللك في البهو الاوسط من الأبماء 
المذهبة القبلية الى في السطح الممرد» فأول من وصل إليه الإخوة فبايعوه» 
وأنصتوا لصحيفة البيعة» والتزموا الأبمان المنصوصة بكل ماانعقد فيهاء ثم 
بایع بعدهم الوزراء وأولادهم وإحوتمم» ثم أصحاب الشرطة وطبقات 
أهل الخدمة» وقعد الإحوة والوزراء والوجوه عن ینه وشماله إلا عيسى بن 
فطیس( فإنه كان قائما يأحذ البيعة على الناس» وقام الترتیب على الرسم 
في مجالس الاحتفال المعروفة» فاصطف في المجلس الذي قعد فيه أكابر 
الفتیان بميناً وشثمالاً إلى آخر البهو كل منهم على قدره في المنزلة» علسیهم 
الظهائر البیض شعار الحزن» قد تقلدوا فوقها السیوف. ثم تلاهم الفتيان 
الوصفای عليهم الدروع السابغة والسيوف الحاليةه صفين منتظين في 


.۳۸۷/۱ 7.نفح الطيب»‎ 0 ٤/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 
عن ابن فطیس: انظر : القتبس» تحقیق: د.محمود مكي» قسم التعلیقات» تعليق: رقم‎ - ۲ 
.۷ 





السطح» وفي الفصلان!؟ التصلة به ذوو الأسنان من الفتیان الصقالبة 
الخصيان لابسین البیاضء بأيديهم السیوف یتصل هم من دوم من 
طبقات الخصيان الصقالبة ثم تلاهم الرماة متنکبین قسیهم وحباهی ثم 
وصلت صفوف هؤلاء الخصيان الصقالبة صفوف العبید الفحول شاکین 


في الأسلحة الرائقة والعدة الکاملت وقامت التعبية فى دار ا لحند والترتیب 
من رحالة العبید عليهم امبحواشن والأقبية البيض» وعلی رژوسهم البیضات 
الصّقيلة» بأيديهم التراس الملونة والأسلحة المزينة» انتظما صفین إلى آحسر 
الفصّلء؛ وعلى باب السدة الأعظم البوابون وأعوائهم» ومن خارج باب 
السدة فرسان العبيد إلى باب الأقباء» واتصل بھم فرسان الحشم وطبقات 
الحند والعبيد والرماة موکبا إثر موكب إلى باب المدينة الشارع إلى 
الصحراء"7". 

وبعد أن تتم مراسم الاحتفال بالبيعة ا خاصة الق تتتهي عادة في 
نفس اليوم”"» وبعد أن يسمع الأمير أو الخليفة لإنشاد الشعراء الذين 
يعزونه لفقد والده ويهنؤنه بالإمارة او اخلافة يتم توزيع الكساوي 


١‏ - الفصلان جمع فصيل وهو الرحبة عند مدخل البيت. وتكون الفصلان» فيما يبدو 
على شكل رحاب وصحون متوالية تحددها هيئة الأعمدة. انظر: نفح الطیب» ۳۸۷/۱ 
حاشية رقم .١‏ 

۲ - الصدر السابق ۳۸۸-۳۸۷/۱. 

۳ - تاريخ عبدالرهن الناصر» ص۱۸. 

٤‏ - انظر مثلاً قصيدة ابن دراج ال رثى فیها عبداللك الظفر وعزی أخاہ عبدالر حمن 
وهنأه فیها بالحجابة وولاية العهد. انظر: دیوان ابن دراج القسطلي» (تحقیق وتعلیست: 
د.حمود مکي. منشورات الکتب الاسلامي دمشق ۱٦۱۹م).‏ ص451 . 


رئاسة الدولة 1 


والأموال على الحضور حسب مراتبهم وأقدارهم“ ثم يؤذن للجميع 
بالانصراف باستثناء الإحوة والأعمام والوزراء وأهل الخدمة» وذلك 
لحضور مراسم مواراة الأمير أو الخليفة الراحل في المقبرة الخاصة بأمراء 
وخلفاء بني أمية والمعروفة باسم روضة الخلفاء الموجودة داحل القصر 
بقرطبة“ وعادة مايتولى الحاكم الجديد الصلاة على جثمان سلفه”". 

وجرت العادة في البيعة الخاصة المعروفة بالمشرق باسم "بيعة أهمل 
الحل والعقد“" أن تسجّل شهادات الشهود في سجل خاص: وقد أورد 
لنا ابن الخطیب نقلاً عن ابن حيان أسماء الشهود الذين حضروا البيعة 
الخاصة الى جرت للخليفة ہشام المؤيد بن الخليفة ا حکم المستنصر وال 
تمت في يوم الاثنين ثلاث خلون من صفر سنة ٣٦۳ھ‏ (أکتوبر )٩۷۷‏ 
وقد بلغ عدد أولئك الشهود مائة وتسعة وثلائین شاهدا. 


۰۱۸/۲ المقتبس» تحقيق د. محمود مکی ص ۰۱۲۸-۱۲۱ أعمال الأعلام:‎ - ١ 

۲ - انظر: القتبس» تحقیق :د. محمود مکی: ص ۱۷. المقتبس» تحقیق أنطونيسة»› ص٣‏ 
البیان الغرب 1۸/۲ ۹۰۱۱۰۱ ۷۷۷. ذکر بلاد الأندلس ۰۱۲4/۱ ۰۱۳۳ ٤۹٩‏ 
۲ ۳ ۰۶ نفح الطیب» ۰۳۸۸/۱ 

۳ - تاريخ عبدالرهن الناصر» ص۰۱۸ البیان المغرب ۷۷/۲ ٣٦٥٦‏ ۱۰ ۰۱۲۱ ۰۱5۱ 
ذکر بلاد الأندلس» ۲۰۱۲۸/۱ 10۱۳۳۰۱6۲۰۱۵ ۰۱۲ 

٤‏ - الاوردي الأحكام السلطانية (بعنایة: محمد بدر الدين الحلبي القاهرة, مکتبة 
الخانحی ۱۳۲۷ه-/2۱۹۰۹) ص ه. 

ه - أعمال الأعلام: ۲ -۵۰۷. إلا أنه عند التحقق من أسماء أولئكك الشهود نحد أن 
سبعة عشر شاهدا لاعکن أن یکونوا ضمن احاضرین لمت إذ أن معظمهم ولد بعد 
البيعة بكثير» وهناك من كان عمره عند البيعة سنة واحدة وآخر ست سنين وئالث تسم 
سنین» بل إن هناك من توفي قبل البيعة بسبع سنین وهم على الترتیب:< . 


يبدا نظم حکم الأمویین ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 





"الصلة. ترجمة رقم ۷۲۸. 


- الفقيه أبو عبدالله بن عتاب بن محسن» ولد سنة ۳۸۳ھ "ترتيب الدارك ۱۳۱/۸- 

. 35 

- القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي» ولد سنة ٠.7‏ 14ه. "الصلة. ترجمة رقم 
۷ 

۰-۳ 


- أبو ا حسن مختار بن عبدالرهن ن الرعيیي القرطي» > ولد سنة ۳۹۳ھ . ترتیب الدار ك 
۸ الصلة ترجمة رقم ۰۱۳۷'. 
- أبو عمر عبدالرهن بن القرداحی؛ توق وآبوه حي سنة 4۲0ه. "ترتيب المدارك 
۸۶۸ . 

- أبو الطرف عبدالرهن بن سعيد بن جرج ولد سنة ۸٦۳ھ.‏ ترتیب المدارك 
۳/۸" 
- أبو بكر بن أبي العباس بن ذکوان» ولد سنة ۳۹۰ھ . 
- أبو محمد عبدالهیمن بن عبداللك بن أحمد القرشي» ٠ھ‏ "تريب 
المدارك ."۲٠١-۲١/۸‏ 
- سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج» ولد سنة ۳۷۰ه-. "الصلة ترجمة رقم 011". 
- آبو بكر عبيدالله القرشي التيمي القرطي» ولد سنة ٠٠١‏ ه. "الصلة؛ ترجمة رقم 
وا 

- أبو العباس أحمد بن أيوب الألبيري. ولد سنة ٣۳ھ‏ _. الصلة و وس ۰ 


۱1 


ترتیب المدارك ۳۸۸-۸۷/۸. 


- همام بن أحمد بن عبداللہ الأطروش» ولد سنة ۷٣۳ھ‏ _. "الصلة ترجمة رقم ۳۵۰". 

- عبداللك بن هذیل بن عبداللك التميمي» توفي سنة 759ه. "ابن الفرضي» ترجمة 
رقم ۸۲۲ . 

وعکن أن نضیف إلى تلك الأسماء أسماء أخرى هناك شك كبير حیط بحضورها لبيعة 
المؤيد رعا لأن أصحابها كانوا وقتها دون الم وهم: 

- أبو محمد عبدالله بن سعيد بن لباج الأموي» توفي سنة 475 "الصلة ترجمة رقم 
17 ".= 


رئاسة الدولة 1 


۳ للاضطراب الذي كانت الخلافة الأموية بالأندلس قد مرت 
به في الربع الأول من القرن الخامس الحجري (الحادي عشر السيلادي) 
والمسمى بعصر الفتنة من سنة ۳۹۹-٤٤٢٣ھ۔‏ (۱۰۳۱-۱۰۰۹ع) فان 
مراسم الاحتفال بالبيعة الخاصة للخليفة قد اختفت تماما» حيث أصبح 
الأمر يقتصر على أن يقوم المبايعون بالصفق على يد الخليفة» مساق 
المسجد الجامع بقرطبةا أو في داحل قصر الافة! وهناك من جرت 


بیعته على سطح القصر( وآخر بويع بباب السدة من قصر قرطبة“» بل 


= - آبو مروان عبداللك بن أ مد الأصبغ القرشي» ولد سنة ۲۵۸ الصلة ترجمة 
رقم ۷۷۰ . 

- عبدالله بن عبید اللہ بن الولید المعيطي» توفي سنة ٤٤٣ھ‏ "ترتیب الدارك ۲/۸- 
۷. الصلة» ترجمة رقم 0٩۲‏ . 

- أبو محمد مکی بن أبي طالب ولد سنة ۳۵۵ه. "ترتيب الدارك ۱۳/۸ الصلة ترجمة 
رقم ۱۳۹۰ 

ولعل الكاتب الذي نقل عنه ابن حيان أراد بزيادة أ ماء الشهود إثبات حجية بيعة الخليفة 
هشام الوید بکثرة عدد الشهود الوقعین على الوثيقة. ۱ 

.۵ ۰-4 الذخیرق ق۱ م١ ص‎ - ١ 

۱ - الصدر السابق» ق١‏ م١‏ ص٤٥‏ الحلة السیرای ۷/۲ البيان الغرب» ۷۷۵۰/۳ 
۲ عم ال الاعلام ۰۱۱۱-۱۱۰/۲ ۰۱۳1 ذکر بلاد الانسدلس 
۶۱ء ۲ ۵ 

۳ - الذخیرق ق۱ م١‏ ص5 4. 

.۱۲۲/۳ البیان الغرب»‎ - ٤ 





إن هناك من كانت بيعته أولا في الثغر ثم جددت بیعته عند دخولسه 
۰ ۱ ا 
قرطبة . 


وبعد أن تتم مراسم البيعة الخاصة يتولى قاضي الجماعة”) 
الدينة وصاحب الشرطة العلیاء وصاحب الشرطة الصغری» وصاحب 
أحكام السوق(؟ أذ البيعة العامة من الناس في المسجد الجاع بقرطبة 
لعدة أيام» كما يتم إرسال نسخ من كتاب البيعة للعمال في الکو 
والقادة ق اور لاحذ الي على من لی ححيت ترد مدرم کتسب 
من كافة أقطار الأندلس تخبر بانحازهاه كما أن وفوداً تحضر إلى القصر 
من تلك الكور والثغور يستقبلها الأمير أو الخليفة.محضر من الوزراء 
وقاضي ا حماعة ورجالات الدولة» حيث يتلقى مبايعة أعضاء هذه الوفود» 
وتسجل شھاداتھم بسجل حاص“ كما يتم إرسال وفد من قبل الأمير 
أو الخليفة لأخذ البيعة في بعض الکور(؟. 


وصاحب 


١‏ - انظر: جذوة القتبس» ص۲۸ المعجب في تلخيص آخبار المغرب» ص ١١١‏ . البيان 
المغرب» ۰۱/۳ 2١55‏ أعمال الأعلام ۱۳۸/۲. ذكر بلاد الأندلس» ۱۲/۱ ۲۰۳۰۲. 
۲ - المقتبس» تحقيق:د. محمود مکی ص۱۲۰. 

۳ - تاريخ عبدالرهن الناصر» ص۱۸. 

.۱5۸/۲ تاريخ عبدالرهن الناصر ص۱۹-۱۸. البيان المغرب»‎ - ٤ 

.۲۸۸/۲ القري. أزهار الریاض»‎ - ٥ 

١‏ - المقتبس» تحقیق: أنطونية» ص٠‏ 5. تاريخ عبدال ر من الناصر ص۱۹. البيان الغرب 
۱۳۱/۲ 


5 رئاسة الدولة 

وكما أن للبيعة بالامارة أو الخلافة رسوم متبعة» فان للخلع من 
ذلك المنصب رسوما مشهوده فالخليفة هشام المؤيد عندما قام ضده محمد 
منصب الخلافة» فاستجاب لطلبه فدخحل اننان من كبار فقهاء قرطبة على 
الخليفة هشام المؤيد في بجلسه. وما منه حع تق وأحذا منه البيعة 


الات اذه خر ا ا قل ال ال اي ال تن تشَاء وکن 


املك مسر شاه 74" فبشهادة هذين الفقيهين» خُلع المؤيد ونودي بالهدي 
حليفة بدلاً منه» وذلك یوم الثلائاء ليلة اأربعاء السابع والعشرین هين 
جمادی الآخرة سنة ۹ھ _!' (۱۸مارس .)۵۱۰۰٩‏ 

وعندما بدأت دولة المهدي للمرة الثانية ودحل قصر الخلافة بقرطبة 
في شهر شوال سنة آربعمائة؟ (يونيو ۱۰۱۰م) بادر إلى إحضار الخليفة 
ہشام المؤيد إلى محلسه؛ وطالبه بخلع نفسه من الخلافةء فاستجاب لطلبه 
"و کتب خلعه بيده“ ". 

وعلی هذا فإننا نحد أن رسوم الخلع من الخلافة تقتضي حضور 
الشهود من قضاة وفقهاء ووزراء ونحوهم» وأن يكتب الخليفة الخلوع 


١‏ - من أية ۳۰ سورة آل عمران. 
؟ - البيان المغرب ٠0/9‏ ". 

۳ - الصدر السابق» ۰/۳ 

.۲۰۱/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 


1 : الأمويين ورسو الأندلس د. الخلف 
ياه پور و رس عن سے مور TOE‏ ا 
البيعة الي له في آعناقهم" ويشهد الحضور على ذلك الکتاب. ثم يبايع 
الخليفة الخلو ع للخليفة الجديد. 

إلا أن هذه الرسوم لم تتبع عندما أجمع "وزراء ومشيخة الرأي9" ٠‏ 
في قرطبة على إنهاء الخلافة الأموية في عهد هشام العتد بالله» فقد اكتفوا 
بإصدار قرارهم دون أن يأحذوا من الخليفة ہشام المعتد بالله کتابا يقر فيه 
بعجزه عن إدارة شؤون الخلافة» ول الأمة من بيعته» وذلك يوم الثلاثاء 
الثاني عشر من شهر ذي الحجة من سنة ٤۲۲‏ هه" (۳۰ نسوفمبر 
[مھ 

وهذه ا حالة تكررت من قبلء فعندما اتفق أعيان قرطبة على حلسم 
الخليفة المستكفي بالله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ٤٤٥ھ “٣'_‏ (77مايو ۱۰۲۵) دخلوا عليه وقالوا له :"قد علم الله 
احتهادنا في تثبيتك فاعتاص ذلك علیناء واضطررنا إلى مقارعة عدوناء 
وھانحن خارجون إليه ولاندري مایحدث عليك بعدناء فان تك لك الکرة 





.٢۹ص الذخيرة ق٣ م۱ء‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ۰۱6۵/۳ أعمال الأعلام ۱۳۹/۲. 

۳ - انظر: الذخيرة» ۳3 ۰۱2 ص۰۲۹. البيان الغسرب؛ .٠١١/١‏ أعمال الأعلام 
۸۲ 

5 - البيان الغرب ۱/۳ ۱. 


رئاسة الدولة 5 
فلا تيأس فمع اليوم غد. فأجمل الرد وانقاد للدنیة()" ولم يؤحذ منه كتابا 
يعترف فيه بالخلع ويحل الأمة من بيعته. 
مارسة الأمير أو الخليفة للسلطان ظ 

بدراسة المصادر الأندلسية» نلاحظ أنه كان إلى جانب صاحب 
السلطة السياسية في البلاد» هناك أصحاب البيوتات الأندلسية الموالية لبي 
أمية كانوا مشاورين وناصحين ومساعدين للأمير أو الخليفة في مارسسته 
للسلطان» إذ أنهم يتميزون بالخبرة الواسعة» وذلك لتوارثهم المناصب في 
كافة شئون الدولة. 

ويبدأ الأمير أو ا خلیفة عمارسة سلطاته في الحكم» .عجرد تلقيه البيعة 
اة رک هذه الصلاحیات طیلة تولیه رئاسة الدولة ویتحلل تلك 
الفترة (صداره قرارات عديدة لاحکام سیطرته على أجهزة الدولة. 
وعکن تقسیم تلك القرارات إلى بحموعات, منها: قرارات تتعلق بترسیخ 
سلطة الدولة» ومن الأمثلة على ذلك» أن الأمير عبدالر من الداخل بعد أن 
استولى على قصر الامارة بقرطبة» بلغه أن هناك مخططاً لاغتیالےء بعد 
هزعته للوالي الأندلسي يوسف الفهري ووزيره الصمیل" ولذا عمد 


. ٤۳٦ص‎ ۰۱2 ۱ الذخيرة‎ - ١ 
ورد قي بعض الصادر التاريخية أن أبا الصباح زعيم اليمينة» عرض على قومه‎ - ۲ 
التخلص من الأمير عبدالرهن الداحل ومواليه» وذلك بعد هزيمة الأخير للفهري‎ 
والصميل فی معركة المصارة سنة ۱۳۸ه. انظر: ابن القوطية ص ۳۰. أخبار مجموعة‎ 
.۳/۳ ص۹۱-۹۰. نفح الطيب»‎ 


۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأمير الأموي إلى تولية عبدالر من بن نعيم قيادة شرطته» واتخذ من موالیه 
حرساء وضم إليه موالی بي أمية في قرطبة(. 

ومن القرارات الي عکن إدراجها في هذا الإطار: التصدي للمناوئین 
والمعارضين للبيعة من أبناء الأسرة الأموية» وعا أنه هو القائد الأعلى 
للحیش؛ فهو الذي يصدر القرار بخروج ا چیش للغزو» سواء تولى هو 
القيادة أو أناب عنه أحد رجاله(؟» وهو الذي يعلن الحرب والسسلم 
وبا مه ترد كتب الفتوح" وهو الذي يصدر قرارات القضاء على 
حرکات التمرد والعصیان" وهدم رن درط اف ی باه 
القلاع واحکام أسوارها وشحنها بالرجال والعتاد""؛ وإحكام السيطرة 
على بعض الکور الى دبت فیها الفتن حن قبل تلقیه البيعة الخاصة. 


۱ آخبار مجموعة ص۹۱.‎ - ١ 

۲ - البيان الغرب ۵۷/۲ ٦٦ء‏ ۷۰ ۱۱۵۱-۱۵۰ ۱۸۲-۱۸۰ 

۳ - استمر حکام بي أمية یقودون الجيوش حن سنة ۳۲۷ وهي السنة الى حرت فیها 
غزوة الخندق وائزم فیها الخليفة عبدالرهمن الناصر. 

٤‏ - القتبس تحقیق:د. محمود مکی ص۳۰۷۰۳۰۸. 

۰۱۰۲ القتبس» تحقیق: د. عبدالرهن الحجي» ص‎ - ٥ 

؛٦٦٦٥٦۸-‎ ٦۸/۲ القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۰-۳ ۷. البیان الغرب»‎ - ١ 
۱۹ء ۰۷۲ ۰۷ ۱۷۰ ۷۷ء ۸۳۰۸۲ ۸۷.... إلح.‎ 

۷ - الصدر السابق: ۰۸۲/۲ ٦۹ء‏ ۱۰۰. 

۸ - القتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص ۰۱۳۲ البيان المغرب» 4/7 28 ۹۰. 

۹ - الصدر السابق» ۱۲۰/۲. 


رئاسة الدولة ۰( 


وهناك قرارات تتعلق بادارة الدولة مثل إقرار أصحاب الناصب على 
مناصبهم أو عزشم عنها( وإسناد الناصب الهمة للأكفاء) إنشاء 
الخطط الحديدة في الدولة(؟ وإنشاء بيت الوزراء والزامهم التجمع فی“ 
ومناقشتهم في أمور البلاد" ومراحعة حسابات ا حزینةق' ' وتكريس 
الخطط ف آبناء أسر معینة والاشراف على السياسة الخارجية للدولق 
فباسمه تبرم العاهدات الخاصة بالتحالفات الى تعقد مع الدول الأحری(“ 


وهو الذي يختار مبعوئيه لاحراء الفاوضات إذا استلزم الأمر" كما أنه 


١‏ - قضاة قرطبةء ص٢۲‏ ۰۸۹-۸۸ .٠١5‏ ابن الفرضی؛ ترجمة رقم ۳۲۸. المقتبس» 
تحقيق: د.محمود مكي: ص4۱ ۱۳۵ ۰۱۹۰ ۱ 

۲ - ابن القوطیةء ص ۸۲ البیان الغرب» ۰۱۵۹-۱5۸ ۲۲۰. 

۳ - المقتبس» تحقیق: د. محمود مکی ص۹٩۰‏ القتبس تحقيق: شالميتاء ص .۲٥٢‏ 

٤‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص۰۲۹ 

.۱۷۲ الصدر السابق» ص‎ - ٥ 

. ۱۳۹ نفسه‎ - ٦ 

۷- نفس ۱4-۱۶۳ ۰۱۷۹ 

۸ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص45 .١‏ أعمال الاعسلام ۰1۸/۲ نفح 
الطیب: ۳۳۱-۰۳۳۰/۱. آندلسیات» ۰۷۲/۲ 

۹ - المقتبس» تحقیق: د. عبدالرهن الحجي ص۱۶۷-۱. أعمال الأعسلام ۰۱۸/۲ 
نفح الطیب. ۳45/۱. غزوات العرب» ص47 ۱. الاسلام في الغرب والأندلس» 
ص ۰۱۰۱-۹۷ 


3 نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
یقوم بالجلوس لاستقبال الوفود الزائرة» وک ذلك یتفقد النشآت 
العمرانیة( وعنح ت ویهتم بالبر ید( . 

كما أن هناك قرارات تتعلق بالرافق الدينية مثل:- توسیع حامم 
قرطبةء فقد حظي هذا ا حامع باهتمام أمراء وخلفاء بی أمية, منذ أ 
أنشأه الأمير عبدالرهن الداخل سنة 1ه (۷۸۰م) حيث استمرت 
عملية الاضافة إليه طيلة عهدي الإمارة والخلافة وكانت آخسر زيادة 
شهدها الجامع سنة ۳۷۷ ه (۹۸۷ء) على يد ا حاجب المنصور بن أبي 
عامرا" ولم یقتصر الأمر على الاهتمام بجامع قرط قد أنشات الجوامع 
في كافة كور الأندلس ء وتم إجراء الزيادة فیها وإعمار مادم 
منها"“» ولعل جامع العدبس باشبيلية هو أشهر تلك الجوامع بعد جامع 
قرطبة» وقد بلغ من اهتمام الأمير هشام الرضا: ۱۸۰-۱۷۲هس. 


.٠١١-٦۳/۲ المقتبس» طبعة شالمیتاء ص ۰:۲۳ ٤٦٥٥ء 41۹ ۸6. أندلسيات»‎ - ١ 
۰.۱۶۱ ۰۱۳۸ ۵۲-۵۰ ۰۲۲-۲۱ القتبس» تحقیق: د. عبدالرهن الحجي ص‎ 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۹۲. 

۳ - الصدر السابق ص۹٩۱‏ . 

.۱۳٩ نفسه‎ - ٤ 

٥‏ - انظر: قرطبة حاضرة الخلافة » ۳٤۹-۲۹۹/۱‏ ومصادره. 

5 - القتبس» محقیق: د.عمود مکی ص٤‏ ؛ ۲. البيان المغرب» ۷۲ء نفح الطيب» 
ا/ev.‏ 

۷ - البيان المغرب .۹٦/۲‏ 

۸ - القتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص۳۲۷. 

۹ - ینسب هذا الجامع لعمر بن عدبس قاضي اشبيلية الذي تولى الاشراف على بنائه ٠‏ 
سنة ٢٤٢۲ھ‏ تنفيذا لأمر الأمير عبدالرحمن الاوسط وقد كان هذا ابحامع من أعظم- 


رئاسة الدولة 7 


(۷۹۱-۷۸۸)) بالساجد وترغیب الناس في ارتيادها أنه كان "یصرر 
الصرر بالاموال في ليالي الطر والظلمة ویبعث با إلى الساجد فيعطي من 
وجد فیهاء يريد بذلك عمارة الساجد"<؟. 

وهناك قرارات تدور حول الاهتمام بالرعية: منها (شاعة العدل في 
ا حتمعء وذلك عندما ینصاع الأمير أو اخليفة لحکم القاضي وان كان 
ضد رغبتہ'' وإرسال أناس عدول یطوفون الکور والئغور يسألون الناس 
عن سير عمالهم وقضاتھم فيهم'"» وإقامة الحق علنا على من اسستوجبه 
منهم“» وكذلك إنشاء مرافق الخدمة العامة مثل: بنيان قنطرة قرطبة© , 


وقنطرة آحری على مر استجه وبناء الدن وإذا استلزم الأمر إجراء 


-مساجد الأندلس بعد جامع قرطبة» وقد أزال النصارى کل أثر لهذا االجامع وأقاموا 
مكانه كنيسة السلفادور. انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» (تحقيق: عبدلمادي 
التازي» دار الأندلس» بيروت؛ ۱۳۸۳ھ (1455١م)‏ ص:١٠47.‏ التكملة: طبعة 
كوديراء ترجمة رقم ۱۹۰۸. ذكر بلاد الأندلس 2١57/١‏ ولكنه أشار إلى أن البناء تم 
سنة ۲۳۰هت. رحلة الأندلس» ص۱۳۹. 

.٦۹ ۰/٤ العقد الفرید»‎ - ١ 

۲ - انظر: قضاة قرطبق ص ۰۲-۲۳ ۲۹ء ۰۳۰ ۰۷۳ فرحة الأنفس» ص۰۳۰ 
النباهي» الرقبة العلیا (حقیق: ليفي بروفنسال. بيروت» المكتب التصاريه د.ت) 
ص ۰-۵ ۷. وسأشير إليه فیمابعد باسم "النباهي". البیان المغرب .٦٦/٦‏ 

۳ - الصدر السابق ۰۱1۱/۲ 

. 1٦/۲ نفسه‎ - ٤ 

ه - نفسه 11/۲ ۲۸۸. 

١‏ - نفسه» ۰۲۸۸/۲ إستجه ۴63 مدينة قدعة, تقع على وادي شنیل إلى الجنسوب 
الغربي من قرطبة على بعد مسين كيلو متراء وا مھا يعني جمعت الفوائد» وصف آهلها- 


4 نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
توسعة لاحدی الشوارع أو الأسواق وترتب على ذلك نزع بعسض 
الأملاك» من حوانیت أو دون فان الحكومة تدفع لأربابها مایرضیهم". 
وقد كان الفقراء وا حتاجون في قائمة اهتمامات آمراء وخلفاء بي 
أمية لذلك أنشئت دار للصدقة”"» وعادة مایتم الإكثار من الصدقات على 
الفقراء وا حتاجین أوقات القحط ٣‏ وعند دحول شجهر تیان ۲ 
وتكون هذه الأموال من ا مال الخاص بالأمير أو الخليفة» كماتم اتضاذ 
المؤدبين لتعليم أولاد الضعفاء وإنشاء بعض المكاتب الق يتعلمون ها" 


-بأهم أصحاب شغب وانحراف عن الطاعة سواء قبل الفتح الإسلامي أو بعده. انظر: 
الروض المعطار ص ۵۳ المقتبس» تحقیق: د. محمود مكي تعليق رقم ۳۷. 

.۲۳٦ ۰۲۱۶/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق ۲۸۸-۲۸۷/۲. 

۳ - تقع هذه الدار بغربي حامع قرطبة» ومنها یتم تفریق الصدقات على الفقراء. انظر: 
البيان الغرب» ۰۲4۰/۲ وقد حفظ لنا ابن حيان صورة عن كيفية توزیع الصدقات على 
امحتاحين» فذکر أنه قي أوائل شهر شوال سنة ٣٣۳ھ‏ حلس الخليفة الحكم الستنصر 
باللہ بسطح باب السدة بقصر قرطبة» ومعه ولده ہشام وقد تجمع أهل الحاحة عند 
الباب» ثم تقدم الفتيان الخدم الصقالبة » وبأيديهم أكياس الال المعد للصدقة وأحذ كل 
ف من الخدم يملا يديه من الكيس ويدفعه لأهل الحاحة کل بحسب ماقدر له والخليفة 
یری كل مايحري. انظر: القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجیء ص۲۳-۲۳۳. 

3 القتبس» حقیق:د.محمود مکی ص۹۳. البيان الغرب‎ - ٤ 

.۷٦ص القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجي»‎ - ٥ 
.۲ ۰/۲ البیان الغرب‎ - ٦ 


رئاسة الدولة ف 
وأقيمت الأحباس لأحل ذلك'' ويجري في بعض الأحيان أداء السدیون 
عن العسرین بالاضافة إل فداء الامری اا 

وهناك آعمال انفرد با بعض من تولى رئاسة دولة بي أمية في 
الأندلس» ولعل ذلك يعود إلى الظروف السياسية والاحتماعية الي 
واکبت تولیه الرئاسة. 

فالأمیر عبدالرهن الاوسط: ۳۸-۲۰ ۲ه (۸۲۲-۷۹۲ع) بادر 
فور تولیه الامارة إلى إخراج الأموال وتفريقها على من حضر معه مواراة 
جثمان والده» ثم آمر باسقاط المكوس» وقتل القومس الشرف علیها 
وتشريد أهل الفساد وهدم وکارهم(؟ 

كل هذه الأعمال قام با الأمير عبدالرهن الأوسط في محاولة جادة 
منه لفتح صفحة جديدة ت ر وذلك لإزالة ا في نفوسهم 
بسبب ماجری في عهد والدہ“. 

وأما الأمير محمد بن عبدالرهن ۲۳۸ -۲۷۳ھ۔ (۸۰۲۔۔ ۲٦۸۸م)‏ 


فانه مجرد تلقيه البيعة ا خاصة أصدر قراره بترقية و کیله محمد بن موسى 


۱ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجي» ص۲۰۷. 

۲ - ذکر بلاد الأندلس: ۰۱۷۰/۱ 

۳ - الصدر السابق ۰۱۳۹/۱ 

٤‏ - سواء ماکان منها متصلاً هیج الربضء أو إيقاعه بأهالي طليطلة وتسلیطه للقومس 
على المسلمين» وما عرف عنه أنه یقوم بضم الغلمان الشهورین بالجمال خدمته بعد أن 


اث نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف _ 
الإشبيلي» وعبدالرؤوف بن عبدالسلام( إلى منصب الوزارة!؟» مكافأة 


هما على مناصرقما له ليلة دخوله قصر الامارة بقرطبة عقب وفاة والده 
الأمير عبدالرحمن الأوسط!. 

وبعد أن بويع المنذر بن محمد بالإمارة: ۲۷۵-۲۷۳هت (85/ل 
۸) عمل على كسب ولاء الجند» ففرق فيهم العطاء وتحبب إلى 
الناس فأسقط عشر السنة عنهم ومايلزمهم من خراج ومعونة كما أمر 
بإطلاق سراح أهل السجون”2 . 

والأمير المنذر اضطر إلى القيام بهذا التصرف» لأنه استلم دولة تعاني 
من اندلاع حركات التمرد والعصيان في كافة أرجائهاء فؤذا أراد 


١‏ - هو محمد بن موسى» من بيت والي الأندلس عبدال رحمن الغافقي التحق بخدمة عيسى 
بن شهيد في عهد الأمير عبدالرهن الأوسطء ثم تولى الخزانة وبعدها وكالة محمد بسن 
الأمير عبدالرحمن» وكان هو السند الرئيسي ‏ بعد الله تعالى ‏ في وصول محمد 
للامارق ولذا فقد كافأه بالوزارة غداة توليه الحكم» فحاز ا حد واعتلت في الناس مترلته. 
انظر: ابن القوطية » ص ۰۷۲-۷ ۸۰. المقتبس» تحقيق: د.حمسود مکي» ص۱۳۹- 
۱ء 

۲ - هو عبدالرؤوف بن عبدالسلام بن إبراهيم بن يزيد» أحد كبار الموالي الأمويين 
بالأندلس» دحل أبوه الأندلس وخدم في دولة الأمير عبدالرحمن الداحل» في حين أن 
عبدالرؤوف تولى طليطلة ونواحيها للأمير عبدالرحمن الأوسط في آخر أيامه كما تولى 
الوزارة للأمير محمد بن عبدالرحمن وتوف في أيامه وهو يلي الوزارة. انظر: ابن القوطية؛ 
ص ۰۸۲-۸۱ المقتبس» تحقيق: د. محود مكي» تعليق: رقم ٩۳‏ ومصادره. 

۳ - ابن القوطية» ص ۸۲. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص۲۸. 

۰۱۱-۱۳ ابن القوطیةء ص ۰۸۲-۸۱ المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص۹‎ - ٤ 

٥‏ - البیان المغرب» ۱۲۰/۲. ذکر بلاد الأندلس: ۱۵۰/۱. وطبيعي أن هذا مقتصر 
على غير أهل الحدود والحقوق الخاصة. 


رئاسة الدولة 1 - 
مواجهتها بقوة» فعلیه كسب ولاء ا جند ليضمن إحلاصهم» ويتحبب إلى 
أهل قرطبة فيأمن اضطرابھم عليه . 

وعندما تولى عبدالله بن محمد الأمارۃ:٥۲۷-۔٣٣٠ھ۔‏ اد 
۲) كان الانتقاض قد یّف الدولة» ولذا فان في أول قرار أصدره أن 
أرسل أحد رجاله ليأحذ له البيعة من عمر بن حفصون ومن حول( 
وأما الأمير عبدالرهن بن محمد: ۳۵۰-۳۰۰ه (۹۱۱-۹۱۲م) فإنه 
جرد أن تولى الإمارة» وجه اهتمامه لمعالجة الخلل الإداري في الدولة» 
فبادر إلى حصر جميع السلطات في يده» وأحدث تغييرات وزارية شاملة 
فقد أصدر عدة مراسيم تقضي بتعيينات جديدة في حط ط الحجابة 
والوزارة والمدينة والشرطة العليا والخزانة والعرض وخزانة السلاح وحطة 
البیازرة!؟ عله بذلك يتمكن من ضبط الإدارة العليا للدولة» فينجح 


١‏ - لکن هذا لابمنع من أنه دال على عظم همته وقوة شکیمته, فان أحاه الأمير عبدالله 
لم يكن بكفاءة سلفه رغم أنه استلم دولة عرفت هيبة المنذر وشجاعته فترة وحيزة إلا 
أنه عجز أن يفعل مثله. 

۲ - المقتبس تحقيق: أنطونيه ص٠‏ ۵. 

۳ - البيان المغرب» ۱٥۹-۱٥۸/۲‏ البيزره أو البزدرة: هي علم أحوال ا حجوارح؛ 
والكلمة فارسية» وعربت ببازيار أي صاحب الباز؛ وهو الذي يحمل الطيور الجوارح 
المعدة للصيد على يده. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» (القاهرة» المطبعة الأمیریتةء 
۷ھ /۱۹۱۰۱) ۰41۹/۵ أبو عبدالله الحسن بن حسین البيزرة» (تحقيق: محمد 
كرد علي» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية ۱۰۹ه (۱۹۸۸ع)) ص٤.‏ و حطة 
البيإزرة تعن الرؤساء الذين يتولون الاشراف على كل ماله علاقة بأمور الصيد. 


افیا نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف__ 
بالتال ی في معالحة الوضع التردي الذي كانت تعيشه الدولة ككل قي عهد 


حد۵. 

وق عصر الفتنة المتد من سنة ٣٢٤٤-۳۹۹‏ ف۔۔ (۹ ۱۰۰ 
٠١‏ م) اختفت القرارات ال تم بشعون الرعية» فقد كان جل اهتمام 
ا خلفاء في تلك الفترة ینحصر .عحاولة (حکام سیطرقم على البلاد؛ 
فالخليفة الهدي ۰۰-۳۹۹ه-(۱۰۰۹ع) بعد أن استولى على قرطبة 
كانت أوائل أعماله أنه أجلس بكرسي الشرطة ابن عمه محمد بن المغيرة» 
واتخذ من ابن عمه الآحر عبدالحبار حاجباء ثم أجبر الخليفة ہشام الوید 
على خلع نفسه والاعتراف به خليفة بدلا عنه(). 

وأما الخليفة سليمان المستعين باللہ الذي تولى الخلافة يوم الثلاثاء 
۷ ربيع الأول سنة ٤٤٠ھ‏ (۹ نوفمير ۱۰۰۹)) فإنه بعد أن استولى 
على قرطبة أصدر الكتب إلى كافة أقطار الأندلس تعلن حبر استيلائه 
عليهاء وتميزت تلك الكتب بعبارات مشحونة .ععان القوة» وصف فيها 
كيفية دخوله ها ومن معه من البربر وكان هدفه من انتقاء تلك العبارات 
إدخال الرهبة في قلوب أهل النواحي ليسمعوا ويطيعوا» كما بادر إلى 
تعيين العمال وتفريقهم على أماكن أعمالهم وولى الولايات”"؛ وعندما 
دخل علي بن مود قصر قرطبة بادر إلى قتل سليمان المستعين وأخيه 


.۱۱۱-۱۱۰/۲ أعمال الأعلای‎ - ١ 
.۲ الذخيرة» ق۱ م١ ص7‎ - ۲ 
.۹۲/۳ البيان المغرب»‎ - ۳ 


۱ رئاسة الدولة ات 
وأبيهما” ' ثم استقبل المبایعین في باب السدة من قصر قرطبة واتخذ لقب 
الناصر لدین الله وذلك يوم الاثنين ۲۳ محرم 4۰۷ه (یونیو ۱۰۱ع) 
وبعد قتل علي بن مود بويع بالخلافة لأخيه القاسم يوم الثلاثاء الخامس 
من شهر ذي القعدة سنة .4ه ”© (۲۰ مارس ۱۰۱۸ع) فأصدر نداءا 
أعلن في أقطار البلد بأمان الأحمر والأسود وبراءة الذمة من تسوّر على 
اد ظ 

وأما الخليفة الأموي الأخير هشام العتد بالله 477-4١4‏ هم 
(۱۰۳۱-۱۰۲۷) فإنه عندما دحل قصر قرطبة حلس في مجلس الخلافة 
بالقصر واستقبل المهنئين» ثم حلس للمظالم» وأصدر قراره بزيادة عدد قراء 
جامع قرطبة» كما زاد في رزق مشيخة الشوری". 

ومن مظاهر مارسة الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس للسلطان 
موقفه من المكائد الي تقع داحل القصر أو خارحه» سواء وصل إليه الخبر 
بواسطة عيونه المبثوثة» أو تمكن من الوقوف على الأمر بنفسه ومن الأمثلة 
على ذلك:- ظ 


١‏ - الذخيرة» ق١‏ م١‏ ص۲٤‏ . البيان الغرب» ۲۳ أعمال الاعلام» ۲ ذكر 
بلاد الأندلس» ۰۲۰/۱ ۱ 

۲ - الذحيرة» ق ۱ ۶ء ص۷٩‏ . 

۳ - البیان الغرب» ۹/۳ ۱۲. أعمال الاعلام» ۱۳۰/۲. 

۰۱۳۰/۳ البیان الغرب»‎ - ٤ 

ه - الذخيرة ق۳ م١‏ ص۱۷ ۵. 


2 نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
أنه عندما فشلت طروب( و معها الفی الکبیر نصر اخصے ° 


مدبر دولة الأمير عبدالرحمن الأوسط في تقلع عبدالله بن الأمير عبدالر هن 
الأوسط لتولي منصب ولاية العهد دون أخيه الأسن منه حمد""» عمل 
نصر الخصي على اغتيال مولاه الأمير عبدالرحمن الأوسط 
بواسطة سم مركب أعده الطبيب يونس الحراني“ الذي آخبر بدوره 


١‏ - طروب هي جارية الأمير عبدالرهن الاوسط والمقدمة لديه على جميع نسائه 
حاولت أن تحوز ولاية العهد لابنها عبدالله فلما أعيتها الحيلة لجأت إلى محاولة اغتيال 
مولاهاء مستعينة بالف نصر الخصي. انظر: ابن القوطية» ص٦۷۷-۷.‏ المقتبس» تحقیق: 
د.محمود مکی ص/-5١‏ الحلة السيراء ١١4/١‏ حاشية رقم۱. 

۲ - هو أبو الفتح نصر بن أبي الشمول» آبوه من نصارى قرمونه 68۲1110118 ثم 
اعتنق الاسلام قبل أن يقدم الأمير الحكم على المثلة بولده نصرء وقد ارتفعت منزلة نصر 
عند الأمير عبدالرهن الأوسط لدرجة أنه أصبح يتصرف با مه في شؤون الدولة ومازال 
في سؤدد حى توفي سنة 1ه . انظر: جمهرة أنساب العرب ص٥‏ 1-۹ 4. المقتبس» 
تحقيق: د. محمود مكي» تعلیق رقم ۹ ۱ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص5١١-17١٠.‏ 

٤‏ - ورد ذكر هذا الطبيب في عدة مصادر الا أنها لم تذكر ا مه صراحة فقد اکتفی ابن 
حلجل بقوله "الحراني الذي ورد من المشرق" في حين قال صاعد "رحل من أهالي حران 
كان يعرف بالأندلس بالحراني لم يبلغى ا مہ" وقال عنه ابن حيان "طبيب الأمير المعروف 
باحراني" وأما بن أبي أصيبعه فقد قال "الحراني الذي ورد من المشرق" ولم يذكر امه 
صراحة إلا القفطي حين قال "يونس الحراني الطبيب نزيل الأندلس ... وولده أحمد 
- وعمر" . انظر على التوالي : ابن حلجل» طبقات الأطباء وا حکماء (تحقيق: فؤاد سید 
بيروت» مؤسسة الرسالة ٤٠٠٥‏ ١ه‏ ص٤‏ ۹. صاعد البغدادي» طبقات الأمم (تحقیق: 
حياة العبد بوعلوان» بيروت» دار الطليعة ط الأولى» ۱۹۸۰ع) ص .۱۸٦‏ القفطي 
آخبار العلماء بأخبار ا حکماء (تصحيح: أمين الخانجي» القاهرة» مطبعة السعادق- 


رئاسة الدولة 7 


فحر( جارية الأمير عبدالرهن الأوسط وضرة طروب. فکانت النتيبجة 
هلاك الخصي بالسم الذي أعده الطبیب الطراینی(. 

ومن الکائد والسعایات الي جرت خارج القصر. ماوقع من بعض 
فقهاء قرطبة ضد بقي بن مخلد”" في صدر دولة الأمير محمد بن 
عبدالرهن, الذي ماإن رفعت القضية إليه حى سارع إلى الجمع بين بقي 
وبين أولئك الفقهاء في بحلسه ومع من الطرفین أقوالهماء وعندما أدرك أن 
الحق مع بقي منعهم من النيل منه» وأمره بنشر علمه وأن يكون ضمن 
الفقهاء الداحلين عليه“ . 

وعندما حاول الوزیر هاشم بن عبدالعزیز الایقاع من خلال 
السعایات والدسائس بأحد خدم الأمیر محمد بن عبدالرهن» بل إن 


۱۳۲۲۳هس.) ص۸٥۹-۲٥۲.‏ ابن أبي أصبعية» عیون الأنباء في طبقات الأطباء (شرح 
و تحقیق د. نزار رضا بیروت دار مكتبة الحياة د.ت) ص٦۸٤‏ . 

١‏ - عن فجر. انظر المقتبس» تحقیق: د محمود مكيء تعلیق رقم ۵4 ومصادره. 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.محمود علي مکی » ص ۰۱۱-۹ 

۳ - هو أبو عبدالر من بقي بن خلد بن يزيد» آندلسي قرطي ولد سنة ١ه‏ حافظ 
مفسر محقق» و کان [ماما بجتھداء ورعا فاضلا زاهدا رحل إلى الشرق وطلب العلم وألح 
فيه» حى قال عنه ابن أبي خیثمة: ماکنا نسمية الا الکنسه ولذا فعندما عاد إلى الأندلس 
ملأها علما جما. ترك عدة مولفات ودفن .عقبرة بی العباس. انظسر: أخبار الفقهاء 
واحدئین» ص۱۲-4۹ ابن الفرضيء ترجمة رقم ۲۸۳. المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی 
ص48 ۲۰۰-۲ وتعلیق رقم 4۱۱ والصادر الذكورة. حذوة القتبس ترجمية رقم 
۳۳۱. 

۰۱۱۰۱۰۹/۲ المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص ۰۲۹-۲۷ البیان الغرب‎ - ٤ 





الأخير عندما استشار وزیره هاشا بأمر ذلك ال حادم طالبه بالتنكيل به 
وتشریده, فما كان من الأمير الا أن أطلع وزیره على ضبارة کتب تحوي 
مایقرب من مائة ورقة كلها ضد الوزیر وکل واحد منها تكفي لسفك . 
دم فأسقط في يد الوزير» وأخذ بالتنصل ما کتب ضده وقدم المعاذير 


ملقياً باللائمة على الحساد وطالب الأمير بالثبت وعدم التسرع» فأحبره 
الأمير أن التسرع ليس من شیمته وأنه قد اختبر تلك الكتب فوجد 
أكثرها كاذبة» ورغم ذلك فلهم مكافآت على مايقدمونه من معلومات"؟ 
ثم طالبه الأمير ببقاء أسماء أصحاب تلك الكتب سرية ودده بعقوبة 
شديدة إن حرج من تلك الا ماء شيء. 

ومن المكائد الي فطن لها الأمير محمد بن عبدالرحمن ماقام به وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز عندما عمل على رد أموال الكاتب صاحب القلم 
الأعلى قومس بن أنتنيان”” إلى بيت مال المسلمين» وعدم تقسيمها بين 
ورثته» متهما إياه بأنه قد مات على النصرانية» وقد وردت على القاضي 


١‏ - لانه إن قطع الأمير مكافأة أحد أولئك المخبرين بسبب كذبه» تردد الباقون في رفع 
الأخبار إليه. انظر: أخبار حموعت ص 17 .١‏ 

۲ - آخبار بحموعةء ص ۲ .١1414-١‏ 

۳ - قومس بن أنتنيان ينتمي لأسرة نصرانية» احتفظ بديانته مدق ثم أسلم وول 
الكتابة للأمير محمد بن عبدالرهن سنة ٢٥٢ھ‏ وتوف بعد ذلك .عدة وجيزة. انظر: 
المقتبس» تحقيق: محمود مکی ص17 .١‏ 


۱ 5 رئاسة الدولة ۱ بی 
سلیمان بن أسود”'؟ شهادات كثيره كلها تذکر أن قومس قد مات على 
النصرانية وعندما رفع القاضي تلك الشهادات للأمير محمد ۸ يتصفحها 
بل أرسل أحد فتيانه إلى القاضي ليسأله عما ثبت لديه في قضية ابن 
انتنيان» فأثن القاضي على قومس وطعن في الشهادات الرفوعة ضده09"," 
فحرج التوقیع إلى القاضي اقسم مال قومس بین ور ند 

هذا وقد اهتم بنو أمية في الأندلس کنر | بالتعرف على أحوال 
رعاياهم ووصول الأخبار إليهم اولا بأول» بواسطة العيون والأرصادء 
لوضع الحلول المناسبة لما یستجد من أحداث» فمن الأمثلة على ذلك:- 

سرعة وصول خبر و فاه القاضي المصعب بن طبر ات“ للأمير الحكم 





١‏ - هو سليمان بن أسود بن يعيش بن حشیب من مدينة غافق كان والیاً على كورة 
ماردة» ثم ولي قضاء الجماعة مرتين في عهد الأمير محمد بن عبدالرمن؛ وأربعين يوما فی 
بداية عهد الأمير المنذر بن حمد. انظر: قضاة قرطبة» ص ۸۹-۷۳. 

۲ - قضاة قرطبة ص ۰۷۷-۷۵ 

۳ - الصدر السابق» ص77. وقد ذكر الخشين أن الفقيه محمد بن يوسف بن مطسروح 
كان إذا قعد قي الجامع قال على رژوس الناس: "من مثل قومس السجاد العباد حمامة هذا 
السجد يقال فيه مات على النصرانية» ثم ترجّع "كما أن الخشیٰ ذكر أيضاً بأن الناس 
كانوا يتعجبون من شهد على قومس بالنصرانية» انظر: قضاة قرطبةء ص1 ۷. الأمر الذي 
يدل على أن الشهادات الى كانت مرفوعة ضد قومس قد سبق وأن دفعت آنمافا. 

4 - أبو محمد المصعب بن عمران بن شفي الحمداني» عربي شامي» كان حيرا فاضلا 
رفض أن يلي القضاء للأمير الداخل» ثم قبله في عهد أبنه هشام الرضاء وأقره على القضاء 
الحكم الربضي» كان عادلاً فقيهاً لايقلد مذهباً بل یقضی با يراه ا انظر: قضاة 
قرطبة» ص4 ۰۲۸-۲ ابن الفرضي: ترجمة رقم 41775 .١‏ 





لریضی'  »‏ وكذلك موقف الأمير الحكم شی من القاضي مد بسن 
بشير"“ عندما رفض استقبال العباس بن عبدالله المرواني القرشسی” في 
منزلہ'“. وهذا الأمير محمد بن عبدالرحمن كان من بين عيونه الذين 
يكتمون السر ويثق يهم شرحبيل ف الذي بسببه اعترف الوزير هاشم 
بن عبدالعزيز باغتصابه لضيعة أحدهو” 2. 


وأما الخليفة عبدالرهمن الناصر فإنه من شدة اهتمامه بشؤون دولته 
ومصالح رعيته كان له من يأتيه بخبر كل صغيرة وكبيرة مسا يجري في 
مواطن اجتماع الناس» فقد جند أناس کثر» حازوا ثقة الآحرين وهم 
ينقلون إليه مايدور في ابحالس والأسواقء فكأن الخليفة بینهم وهذا 


.۷۸/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - أبو عبدالله محمد بن سعيد بن بشير المعافري» أصله من جند باحه كان في حداثته 
کاتباً للقاضي المصعب بن عمران» ثم رحل إلى المشرق» فسمع من الإمام مالك ولا عاد 
إلى الأندلس» لزم ضيعته بباجه» إلى أن استدعي للقضاء بقرطبة» وصف بالعدل والفضل» 
وكان حسن الزي جمیل الخلق» وقد ظل في القضاء حي توفي سنة ۱۹۸ھ. انظر: 
ترتيب الدارك ۰۳ ۳۳۹-۳۲۷. ابن الأبار» التكملة» طبعة ا حسیی؛ ترجمة رقم 5514. 
النباهي ص7 -۲ ۵ . 

۳ - العباس بن عبدالله بن عبداللك بن عمر بن مروان بن الحكم كان واليأ على باحه 
للأمير ہشام الرضاء ثم تولى الوزارة والقيادة للأمير ا حکم الربضي» وظل على مرتبته 
هذه في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط حن توفي سنة ۲۱۹ه-. انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.عمود مکی ص۰۲۸ ۰۷٩‏ والتعلیق رقم .٩۱‏ 

۰۱4۵/۲ آخبار بجموعة» ص۱۲۸. نفح الطيب»‎ - ٤ 

ه - القتبس» تحقيق: د.حمود مکی ص44 ۰۱۱-۱ 

5 - المقتبس» تحقیق: شالميتا» ص۲۳ ۲. 


ظ رئاسة الدولة ید 
الخليفة الحكم أوصلت له عيونه حبر تحاوزات جرت من بعض العمال» 
فأرسل إلى جميع عماله في كور الأندلس "يعنفهم على جرأتھم ويحذرهم 
من سطوته وعقوبته ". 

واما الحركات الي كانت تدبر ضد الحكم الأموي» فقد قابلها 
أمراء وحلفاء بن أمية بالحزم والشدة. من ذلك أن مغيرة بن الوليد بسن 
معاوية» عمل على تدبير حركة ضد الأمير عبدالرحمن الداخل» وساعده 
على ذلك هذيل بن الصميل بن حاتم وغیره» وعندما وصل ال خسبر إلى 
الأمير عبدالرحمن الداحل أمر بإلقاء القبض على مغيرة وهذيل ومن 
معهماء وبعد أن أوضح التحقيق صحة مالسب إليهم» قتلوا جميعاء وذلك 
سنة ۸ ۱هت (6-1/4,//ام) 7. ظ 

وأما الأمير الحكم الربضي فانه عندما أبلغه آحدهم بأن حركة 
ستهب ضده في قرطبة لم يتسرع بقبول الخبر» بل اتمم المخبر فيما رفعه 
إليه» ثم توعده بضرب عنقه إن لم يقم دليلاً قاطعاً على ذلك » وتكررت 
حكمة التريث في قبول مايخطط له من عصيان مع الأمير عبدالله بن محمد 





.۲۳۹/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - مغيرة بن الوليد بن معاوية» عمه الأمير عبدالرحمن الداخل» وقد دخل الوليد بسن 
معاوية الأندلس في عهد أخيه؛ الذي نفاه عن الأندلس بعد قتله لابنه مغيرة» ولمغيرة ثلاثة 
أولاد أحوه يعرفون بالمغيريين» انظر: جمهرة أنساب العرب» ص 4-۹۳ , 

۳ 8 مجموعة ص۰۱۱ البيان المغرب ۵۷/۲. 

.۲۵۲-۲۵۵/۸ ابن القوطية ص ۰ ۵۱-۵. سير أعلام النبلاء‎ - ٤ 





قي شان أحیه القاسم' ٩‏ وكذلك مع ا خلیفة عبدالر من . الناصر فی شأن 


و لده عبدالله۱. 


ومن أساليب مارسة الأمير أو الخليفة الأموي في 7 للسلطان» 
تعامله مع بعض المناوئين» فقد وضع الأمير عبدالرهن الداحل سياسة ذات 
أبعاد في التعامل مع من يشك في إحلاصه من رجال الدولة. وكانت هذه 
السياسة نبراساً لمن أتى بعده من سلالته أمراء وحلفاء كانست هذه 


السياسة تة مہف إخضاع ذوي الشوكة ثم نقلهم ومعهم أهلهم وذووهم 
إلى العاصمة قرطبة» وقد بدأ الأمير عبدالرمن الداخل العمل بمذه السياسة 
منذ الأيام الأولى لإمارته» فبعد أن صالحه يوسف الفهري والصميل على 
أن عنحهما ومن سواهما الأمان لحم ولأموامی واستجاب الداحل لطلبهما 


١‏ - أبو محمد القاسم بن محمد بن عبدالرحمن الأوسطء من أدباء بي مروان ونبسهائهم» 
كان جباراً تياهاًء قام بحركة ضد أخيه الأمير عبدالله فحبسه» ومات في احسبس؛ وقد 
اعتلف ف سبب موته. انظر: القتبس» تحقیسق: د.محمسود مکی ص 16-7 
القتبس» تحقيق: أنطونيه ص ۱ . الحلة السیرای ۱۲۸-۱۲۷/۱) البيان العسرب 
۱۵۱-۲ . 

؟ - كان عبدالله بن عبدالرهن الناصر من بحباء آلاد الخلفای شاع | 07 على مذهب 
الشافعی؛ با للعلم والعلماء وقد حدث عن بعضهم له توالیف تسدل على علمه 
وفهمه» سعى ضله آخوه الحكم الستنصر بأنه يريد القيام ضد أبيه» فكان ذلك سسبب 
قتله في آخر سنة ۳۸٣۳ھ‏ . انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۱۰۲. الحلة السسیراع 
۲۰۸-۱ البيان الغرب؛ ۰۲۱۷/۲ اعمال الاعلام» ۳۹/۲. 


رئاسة الدولة ۳ 


بعد أن قبلا بشروطه عليهماء أقبل إلى قرطبة وهما بصحبته وذلك سنة 





۹ ھ_!' (لاه7) . 

ولعل الغرض من هذه السياسة» تسهیل مراقبة من يخشى جانبه. 
واتقاء شره عندما ینقل إلى قرطبة» وذلك للحیلولة دون اندلاع الفتن في 
ا حتمعء ولكي تصبح الرعية أمة واحدة ومطمنة. 

وهناك هدف آخر تحرص حكومة قرطبة على تحقيقه» وهو عسى 
أن تکتشف تلك الفئات المنقولة إلى قرطبة مدى حرص الأمويين على 
حسن سير السياسة العامة للدولة» فتكف من تلقاء نفسها عن معادااقاء 
بالإضافة إلى أن تلك الفعات تصبح قريبة من العطاء المقدم من ديوان بيت 
الال الذي يهدف منه تأليف القلوب. كما أن حكومة قرطبة تسعی إلى 
إشعار أولئك المنقولين إلى العاصمة يمكانتهم» ولذا فافم يكونون في 
مقدمة المدعوين إلى الإحتفالات الي تقيمها السلطة المركزية» ولذلك 
يشعرون با کرام الدولة حم هذا الوضع بصفة عامة يمكن أولاد المتقولين 
إلى قرطبة من التقرب من أولاد الأمويين» فيذوب ماني نفوس أولفك 


١‏ - آخبار مجموعة ص 95-947 إلا أنه حعل الصلح في سنة .١ 4٠‏ البيان الغسرب 
۲ نفح الطيب ۳ وللاستزادة عن موضع نقل ذوي الشوكة إلى قرطبة. انظر: 
القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰۱۸۰ ۰۱۹۰ ۰۲۱۷ ۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۱ ۰۲۸ 
۱ء ۰۲۸۳ البیان الغرب» ۰۷۲/۲ ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ ۰۱۸۳ ۰۱۹۷ ۲۰۰. ۱ 
۲ - القتبس» محقیق: شالیتاء صس۲۱۸.. 





المناوئين» وبالتالي د ےت الناوی سایق من بين ثقات الأمیر !۲ وحشم . 
الخليفة. ۱ 

وثما رسمه الأمير عبدالرهن الداحل لأحفاده من بعده ٹی التعامل مع 
المعارضين للبيت الأموي؛ فرض الإقامة الجبرية على بعضهم ابا كان بحل 00 
إقامته دون نقله إلى قرطبة فالأمير الداحل آلزم مولا رن گا الإقامة في 
داره و منعه من مغادرها بعد أن أكثر من الدلال عليه( وكذلك الخليفة ۱ 
سم توا و هد . بن هاشم الإقامة الحبرية في داره تأديبا 7 

ومن الأساليب 59 سار علیها بنو أمية في الأندلس عند التعامل مع 
بعض المعارضين ا خارجین عل الدولة» استخدام الإيقاع بين الأطراف . 
المعارضة» وهذا ماسار عليه الأمير عبدالرحمن الداخل عند مواجهته 





.۸۳/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص48 ۲. 

۳ - بدر هو الساعد الأیمن لمولاه لمیر عبدالرحمن الداحل» فهو رفيق دربه في هربه من 
المشرق إلى الأندلس» كما أنه کان أحد الأ ركان ال قامت عليها الدولة الأموية ف 
و لشعوره باهمال مولاه .له أحذ يكثر من الكتابة إليه» طمعا في الحصول 
على منصب عال في الدولة مدلاً عليه بما بذله لأجله» ناسیا أن الملوك لابن أحد عليهم 


بشيء أيا كان» ولذا فقد أصدر أمره بإلزام مولاه بدرا الإقامة في دارم بعد أن استصفى 7 


أمواله» ولا کتب إليه بدر مرة أخبرئ أمر بطرده من قرطبة وإسكانه أقصى الثغر. انظسر 
5 ین بدر. ابن القوطية؛ ص77277١١5؟.‏ أخبار بحموعة» ص٤‏ ۰6 ve ۷۰ ٦۷٦‏ 
... وغيرهاء نفح الطیب ۰۳۱-۳ ۰1۱-۳۹ 0 

- نفح الطیب؛ ۳. 39 


0 0 تحقیق: سیر 


رئاسة الدولة . ۱۹ 


لل وأحذ بدا الأسلوب أيضا الأمير عبدالله بن عمد صد إبراهيم 





بن حجاج وابن خلدون" وهناك عنصر المفاحأة وهو مااستخدمه 
الأمير الحكم الربضي مع أحد العصاة"» وق أحيان أخرى يعمد الأمير 
الأموي إلى إقطاع المعارض مکاناً معينا إتقاء لشره» ولنيل طاعته» ومشل 
ذلك مافعله الأمير محمد بن عبدالرهن مع ابن مروان عندما أقطعه 
بطلیوس(* وكذلك الأمير عبدالله بن محمد مع إبراهيم بن حجاج عند 
ةغل ااا ۲ 

وعرفت حكومة قرطبة أسلوب الاغتيال؛ نخد ذلك عند الأمير 
عبدالله بن محمد الذي كتب سرا إلى أبي بی بن عبسدالرجمن ن التجيي 


0 البيان المغرب» ۵۱/۲ 84ه-5ه.‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق: ۰۱۲۹/۲ ویعد بیتا دزی خلدون من أنبه بے 
الفربية فق کور إشبيلية وقد كانت الزعامة هما في تلك الکورة؛ في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري؛ وينتسب بي حجاج إلى قبيلة لخم القحطانية» كما أنهم يتصلون 
ملوك الوط س تا الأمومة. في حين أن ب حلدون يعودون في أصلهم إلى عرب 
حضرموت. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۰ 4. الحلة السیرای ۳۷۷-۳۷۹/۲. د. 
عبدالواحد طه» الفتح والاستقرار العربی الاسلامي في شال آفریقبا والأن‌دلس» 
ص ه75 707. أبا الخيل» الأندلس في الربع 0 ع د لثالث افجري» 
ص۲۲۸ ۲۵٩-‏ ومصادره. 

۳ - آخبار مجموعة ص ۱۳۰-۱۲۹. 

٤‏ -:ابن القوطية ص ۰-۸۹ تو تشحو a‏ الجليقي بماء واقطاعها 
له.:انظر: د.سحر السيد سا مء تاريخ بطلیوس الاسلامية وغرب الأندلس في العصر 
الإسلامي (الأسكندرية» مؤسسة شباب ال لحامعق د.ت) ۲۸۰۸-۸۱ والصادر 
المذكورة. 


َه ١‏ - البيان المغرب ۱۳۵/۲. 





السرقسطی يأمره بالفتك ر بأحمد re‏ کت استخدم طرسق 
الاستمالة والهادنة مع سوار بن مدون ا حاربی”' وهذه السياسة سار 
علیها الخليفة عبدالر من الناصر مع محمد بن إبراهيم بن حجاج فقد رفعه 
إلى منصب الوزارة بعد نقله من قرمونة”" إلى قرطبة. 

ومن هذا يتضح لنا النهج الذي سار عليه الأمويون قي الأندلس عند 
معالحة الأحداث الطارئة» فرغم استخدامهم العيون اليّ ترفع إليهم كل 





١‏ - كان الأمير المنذر بن محمد قد ول أحمد بن البراء من مالك القرشي سرقسطه 
وئغرهاء وكلفه محاربة بي قسي» وقد أقره الأمير عبدالله بن محمد على ولايته» إلا أن 
كلمة نقلت عن الوزير البراء بن مالك جعلت الأمير عبداللہ یخشی أطماع مد بسن 
البرای فكلف محمد بن عبدالرحمن التجيي العروف بالأنقر القيام باغتيال البرای فنجح 

تجيي في هذا الأمر» وذلك يوم الأربعاء ۱۸ من شهر رمضان سنة ٢۲۷ھ‏ 3و 
ولاية سرقسطة مكافأة له. انظر: ابن القوطية؛ ۰۱۱-۱۱۳ المقتبس» تحقيق 
انطو نی ص٥۸-٦۸.‏ 

۲ - سوار بن حمدون القيسي ا حاربيء زعيم عربي» قاد حرکته سنة ٢۲۷ھ‏ بناحية 
البراحلة فق كورة إلبيرة» وانضوت إليه بیوتات العرب» في الفتنة الي جرت بینهم وبين 
الولدین و کان سوار ۱3 بالشجاعة والحرأة وحسن العاملق قتل غدرا على يد بعض 
أتباع ابن حفصون سنة ۲۷۷ه. انظر: جمهرة آنساب العرب» ص ۰۰ ۲. المقتتبسء» 
تحقيق: أنطونيه» ص٤‏ ه-١5.‏ ا حلة السیرای ۷/۱ .١84-1١‏ 

۳ - قرمونة 64۳00۸4 مدينة قدیمة البناء تقع إلى الشمال الشرقي من إشبيلية: 
وتبعد عنها مسافة ۲ كيلو مترا فقط» و كانت في التقسیم الاداري للاندلس کورة 
وأسعة» تضم مدنا رس ك وقد خرجت من أيدي المسلمين سسنة ٦٤ ٤‏ ھ... 
انظر: وصف الأندلس» ص44. الروض العطارء ص٤٤٦.‏ الآثار الأندلسية الباقية؛ 
ص ۱ 4-۷ ۷. 

.۳۵/۲ القتبس» تحقیق: شالیتاء ص۷۰ ومابعدها. أعمال الأْعلاي‎ - ٤ 





رئاسة الدولة ) 


مايجري ٹی اس » إلا أنهم امتازوا بعدم التسر ع» نکل خر یرفع إليهم 
یعملون على کشفه والتأكد منه» فإذا ثبتت صحته عا موا مايمكن معاته 
بالصفح والمصالحة أو التأدیب الذي لايتلف الروح» هذا إذا کان الأمر 
لايتعلق بالتآمر على السلطة وأمن الرعية» أما إذا وصل الحال إلى هذه 
الدرحة» فالموت مصير من يعبث ہُذا الجانب. 
الألقاب ظ 

من مظاهر سلطان حاكم الدولة الأموية في الأندلس اتخاذ الألقاب 
ومنحھا” وبا أن دولة بي أمية في الأندلس قد مرت بعصري الإمارة 
والخلافة» لذا فان الألقاب ارتبطت بالحالة السياسية للدولة. 





۰ £ 3 
ففی عصر الامارة بحد أن الأمير عبدالرحمن بن معاوية قد اطلقت 


ع 


عليه عده ألقاب» أشهرها: الداحل( ی لانه أول من دحل الأندلس حاكما 


١‏ - كان الأمير أو الخليفة 500 لكبار موظفيه في الحجابة 
والوزارة والقضاء وا حیش... إلخ. وسوف نتكلم عن رسوم منح الألقاب كل في بحاله. 

أعلام النبلاء» 4/8 275 نفح الطيب ۰۲۷/۳ صبح الأعشى ۰4۷۸/۵ وييدو أن هذا 
اللقب ۸ يختص به الأمير عبدالرحمن بن معاوية لوحده فقد كان يطلق على كثير من 
وفد إلى الأندلس من المشرق» فمثلا: عبدالجبار بن نذير دحل الأندلس في طالعة بلج بن 
بشر فأطلق عليه لقب الداخل فأصبح يعرف بعبدابلبار الداحل. انظر: العذري» نصوص 
عن الأندلس» صه .١‏ وهناك أحد الأدباء كان جده يعرف بالداخل وهو عبيد الله بسن 
قرلان بن بدر الداحل. انظر: ابن القوطية ص ۹٦ء‏ كما أن الفقيه الشاور عبدالله بن 
إسماعيل بن محمد بن حزرج اللخمي؛ » كان يطلق عليه وعلى أبيه وحده لقب الداخل. 
انظر: الصلق تراحم رقمه ۰۲ ۲۳۷ ۱۱۱ .وعلى هذا الأساس فان لقب الداحل يمكن 
أن یطلق غالباً على كل من دخل الأندلس قادما من الشرق وأسس آسرة مستقرة فیها. 


۵ ُْ الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من بي أمية» كما لقب ب" الامام ۳ و"ابن الحلائصف'''' ونودي 
تت" سلطان الأندل یس۴۷ و "الأرل" زان أول من حمل اسم عبدالرحمن 
من حكام بي أمية في الأندلس. . 

ومن الألقاب الي أطلقت على الأمير عبدالرهن بن معاوية "صقر 
قريش””» و"صقر بي آمیة۳(» ولقب ب"الأمير الكريم واللك 
العظیم ". 

كما عرف ابنه الأمير هشام "رض" وقد ذکر ابن حزم أنه لم 
يتلقب من بي أمية في الأندلس بذا اللقب إلا هشام بن عبدالرهن 
الداحل» فقد كان يقال له: ہشام الرضا”» وذكر ابن الآبار أن هشاما 





١‏ - نصوص عن الأندلس» ص۰۱۱ ۰۲۵ ۰۲ ابن الفرضي» ۱۱/۱ البيان المغرب» 
64/5 5م ۷ 8ه. ذكر بلاد الأندلس» ۱۰۹/۱ ۱۱۸. 

۲ - آیو بكر الممداني» مختصر كتاب البلدان (بعناية دو غوية بريل ۱۸۸۰۵ءم) ص۸۳. 

۳ - نصوص عن الأندلس» ص۱ ۰۱۲-۱ ٦۲ء‏ ۲۷ء الغرب في حلی الغرب» ۱۳/۱ 
۲ ۰۱۲۳ ۰۱۶۰ صبح الأعشی» ٤۷۸/١‏ . 

٤‏ - العجب» ص4۸ نفح الطیب» ۱۳4۷. ولاشك أن هذه التسمية لاعکن إطلاقها 
الا في وقت متأحر من تاريخ بين أمية في الاندلس. 

۳/۱ آخبار مجموعة» ص۱۱۹-۱۱۸ الحلة السرا‎ .٤۸۸/٤ العقد الفرید‎ - ٥ 
.1۰-۵ ۹/۲ البيان الغرب‎ 

5 - الاحاطت 11۷/۳ . 

۷ - سير اعلام النبلای ۲۵۰/۸. 

۸ - نقط العروس» ص ۵۰ 


رئاسة الدولة 2 
سمي ب"الرضا لعدله وفضلہ'''' ویبدو أن هذا اللقب قد أطلق عليه قي 
فترة لاحقة» إذ أن المصادر التقدمه لم تورده اطلاقا". 

وكان الأمير ا حکم بن ہشام بن عبدالرحمن الداحل معروفا بلقب 
"الربضي”“" وهذا اللقب ۸ يطلق عليه إلا ق أواخر عهده وذلك بسبب 
مافعله بأهل الربض عند قيامهم ضده في يوم الأربعاء الثالث عشر مسن 
شهر رمضان سنة ۲۰۲ هھ (75 مارس ۸۱۸ع). 

ول یعرف الأمير عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بلقب معينء 
والصادر التاريخية البکرة حلت می ذکر لا کا آن کر لقباً لم, الا آن 
الصادر التاريخية التالية أطلقت عليه لقب "الاوسط" ومن الطبيعي أن هذا 
اللقب لايمكن أن يتم إطلاقه إلا بعد القرن الخامس امجري (الحادي عشر 
اليلادي) أي بعد زوال دولة بی أمية. ولعل هذا الرأي يوضحه بعض 


الورخین أثناء حدیثه عن الأمير عبدالرهن حيث قال: "ويعرف الأمير 


۱۱۸/۱ الحلة السیرای 4۲/۱ . وانظر: البيان المغرب 251/5 ذکر بلاد الأندلس‎ - ١ 
.۱۲/۲ أعمال الأعلام‎ 

۲ - العقد الفريد» ٦۹۰/٤‏ ابن القوطية» ص 44-4۲ ابن الفرضي» ۰۱۲/۱ أخبار 
مجموعة. ص١٠١١-514١.‏ 

۳ - نقط العروس؛ ص۵۰ ۷۳. جذوة المقتبس» ص١٠.‏ العجب؛ صغ 4 . الحلة 
السيراء» 4۲/۱. المغرب قي حلى المغرب» ۳۸/۱. ذکر بلاد الأندلس» .۱۲٤١/١‏ 

٤‏ - جذوة المقتبس» ص١٠‏ . الحلة السيراء» 54/١‏ 4. وانظر: أخبار مجموعة» ص۱۳۰- 
۱ الكامل في التاریخ» 4۱-۱۳/۵. البيان المغرب ۷۷-۷۵/۲. 





عبدالرمن بالأوسطء لأن الأول عبدالرهن لداعل و الثالث عبدالرهن 
الناص 9" . ا 
لکن إذا كان الأمير عبدالرهن بن الحكم لم یعرف بلقب على 
الغرانيق فقد أطلقوا مثلا أصبح شائعاً فقالوا: "أيام أبو الغرائیق"۲, 

وقد عرف الأمير محمد بن عبدال رحمن بلقب "الأمين'”" في حين أن 


£ 


ابنيه المنذر وعبدالله لم یمُرفا بلقب معين. 

هذه هي ألقاب بی أمية في الأندلس فمنذ قيام دولتهم سنة 
ها وان إلى سنة ٦۳۹ھ‏ (۹۲۸م) كان كل حاكم منهم 
يطلق عليه لقب "أمير" الذي يعي في اللغة الأمر والتسلط" كما كان 
يطلق عليه لقب " ۳ الذي يعن القدوة. 





.۳ 4۷/۱ انظر: المعجب » ص 4۸. الحلة السيراء» ۰۱۱۳/۱ نفح الطيب»‎ - ١ 

۲ - انظر: الزحالي» "ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام" (دراسة: د. 
محمد بن شريقة. نشر تحت عنوان : أمثال العوام في الأندلس . المغرب فاس مطبعة محمد 
الخامس ٥‏ ه› ۱۹۷۱م)( ۲. 

۳ - هاية الأرب» ۳۸۷/۲۳. 

٤‏ - د. حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» (القاهرة» مكتبة النهضة الصرية ۱۹۵۰۷م). 
ص۱۷۹ . 

٤ ء٦٦‎ ۵۶4 ۲ المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص٤ ۲۲. البيان المغربء‎ - ٥ 
ہے اود اتدل‎ ۱۳ ۰۱۶۲ ۱۶۰ ۰۱۱۵ ١١١٤١ ۸٥ ء١ فكت‎ ٥ 
(۵ ٤ ۰۱ 

.١55 الألقاب الإسلامية» ص‎ - ٦ 


راسة الدولة کش 

وقد شهد عصر عبدالرهن بن محمد ۳۵۰-۳۰۰هت (1۱٩۹سب-‏ 
)٦‏ تغیرا جذریاً في سياسة الدولة الأموية» حيث تم في عهده اعلان 
قيام الخلافة الأموية في الأندلس» ففي يوم الخميس مستهل ذي الحجة سنة 
٦ھ‏ (۱۰ ینایر 579م) أصدر الأمير عبدالرهن بن محمد كتابا 
وزعت نسخه على عمال الکور وقادة ۷ في الأندلس لیعتمد ی 


مخاطبته بأمير او منین» حاء فيه: - 





£ 


"بسم الله الر من ع الرحیم آما اخ من استوق حقه؛ 
واحدر من استکمل حظه ولبس من كرامة الله ماألبسه للذي فضلنا الله 
به وأظهر أثرتنا فيه» ورفع سلطاننا إليه» ويسر على أيدينا (دراکه» وسهّل 
بدولتنا مرامه» وللذي أشاد ف الآفاق من ذكرنا وعلو أمرناء وأعلن مسن 
رجاء العاملين بناء وأعاد انحرافهم إليناء واستبشارهم بدولتناء والحمد لله 
ولي النعمة والإنعام .مما أنعم به» وأهل الفضل ما تفضل علينا فيه» وقد 
رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين وخروج الكتب عناء وورودها 
علينا بذلك, إذ کل مدعو هذا اللقب غيرنا منتحل له» ودخيل فيه 
ومتسم .ما لايستحقه» وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك 
حق أضعناه» واسم ثابت أسقطناه» فأمر الخطيب عوضعك أن يقول به 
وأجر خاطباتك لنا علیه» إن شاء الله والله الستعان". 


۱ - البیان الغرب ۱۹۹-۱۹۸/۲ وانظر: القتبس» تحقيق: شا یتاء ص ۰۲۱ أعمال 
الأعلام ۰۶۸۲. مؤلف مجهول» تاريخ عبدالر من الناصر» ص" ه-/اه. 





وقي یوم ا حمعة ثاني ذي الحجة دعا قاضي ا حماعة بقرطبة الفقیه 
ا ١‏ زلر (۱) ۰۶ ۲۰) 
ا مد بن بقي بن مخلد لعبد الرهن بن محمد بامرة المؤمنين » ولأحل 
إظهار الفرق بينه وبين من دونه و استکمالا لظاهر الفخامت أصدر الخليفة 


عبدالر من الناصر سنة ۳۱۷ه- (۹۲۹)) آمرا يقضي (بأن يكون 
الخطاب الوجه إليه كله جوابا بالكتابة عنه با اء ... دون الک اف . 
و آن تخر ج كتبه ناقری مخاطبته تعظیما لقدره". 

وقبل أن ننتقل من هذه المسألة إلى غيرهاء لابد من مناقشة الدوافع 
الق كانت وراء إعلان عبدالرهن الناصر عن قيام الخلافة الأموية في 
الاندلس» فابن عذاري ذكر أنه كان یری ق نفسه أنه أحق بٰذا الاسم 
"من كل منتخب ف الشرق والمغرب"“. فهو سلیل خلفاء حقیق بحمل 
ماکان حم من الالقاب. 


۱ - هو الفقیه القرطي أبو عبدالله أحمد بن بقی؛ كان عاقلاً حصیفا» امتساز بالدهاء 
والأدب واتصف بکرم الأخلاق وبلاغة اللسان وحسن العشرة» اشتغل بطلب الاحرة 
عن الدنياء كان يلي الصلاة مع قضاء الجماعة» توفي ليلة الائنین الأول من جمادی الأولى 
سنة ٣‏ ٢۳۲ھ‏ . أنظر: أخبار الفقهاء وامحدثين» ترجمة رقم ۱۷. ابن الفرضي» ترجمة رقم 
۳ 

۲ - المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص ۱ ۲. 

۳ - مولف مجهولء الحلل الوشية في ذکر الأخبار المراكشية» (تحقيق: د.سهیل ز کار 
وعبدالقادر زمامه الغرب. الدار البیضاء دار الرشاد امحدیفه» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ع) 


ص ۲ ۲. 
٤‏ - البیان المغرب ۰۱۹۸/۲ 


رئاسة الدولة عد 





بينما يرى ابن الأثير"2 وابن الآبار" وابن خلدون"؟ أن ضعف 
الخلافة العباسية في المشرق» وتسلط الأتراك على حلفائها“ وقيام الخلافة 
العبيدية في القیروان(٣‏ كان سیا في إعلان الأمير عبدالرحمن بن محمد 
للخلافة في الأندلس» ويضيف ابن الخطيب إلى ماسبق قيام عدد من 
الدويلات في مشرق الدولة العباسیة" ولعل صاحب "الحلل الوشية" قد 


۰۲۷۰/۷ الکامل»‎ - ١ 

۲ - الحلة السيراءء ۰۱۹۸/۱ 

۳ - تاريخ ابن خلدون» ۰۱۳۷/4 

٤‏ - تولى القتدر باللہ العباسي» الخلافة يوم الأحد الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 
6ه وعمرہ ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوماء وتسلم الأتراك والوزير 
أبو الحسن على بن محمد بن الفرات تدبير أمور الدولة» حيث أصبح الخليفة آلعوبة في 
أيديهم. انظر: تاريخ الطبري» ۱۳۹/۱۰. مسكويه» تحارب الأمم (القاهرق مطبعة 
شركة التمدن الصناعية ٣۳۳٣ھ‏ _/٣۱۹۱م)‏ 551/7. حمدان عبدانجيد الكبيسي» 
عصر الخليفة المقتدر بالله ۳۲۰-۲۹۵ه (العراق» النجفء مطبعة النعمان 
٤ھ‏ ھ_/٤‏ ۱۹۷م) ص٢٢‏ ومابعدها. 

٥‏ - في یوم السبت مستهل شهر رحب سنة ٢۲۹ھ‏ دخل أبو عبداللہ الشيعي مدينة 
رقادة» وني یوم الجمعة السابع من أمر بعدم ذکر اسم الخليفة العباسي في اخطبة» ويي 
العشرین من شهر ربیع الآحر سنة ۲۹۷ه دحل عبيدالله للهدي مدينة رقادة وفي يوم 
ابحمعة آمر أن يخطب ف الساجد با مه وتلقب بالهدي أمير الومنین وبذلك قامت 
حلافة العبیدیین. انظر: العیون والحدائق» ج٤‏ ق١ء‏ ص۱۳۹ ۱۵۰ ٠١١‏ . البيان 
الغرب ۰۱۵۱-۱۹/۱ ٠١۸‏ . المقريزي» اتعاظ الحنفاء (تحقيق: د.جمال الدین الشیال» 
القاهرة» لحنة إحياء التراث الاسلامي ۱۳۸۷ه/2۱۹۲۷). ۱ ٦‏ 

٦‏ - أعمال الأعلام: ۲۹/۲. لقد شهد الشرق الاسلامي نشوء عدة دویلات إسلامية» 
ابتدأت منذ مطلع القرن الثالث الحجري؛ من هذه الدول: دولة بى دلف في الکرج 
- والبرج» دولة بني ساج في أذربيجان» دولة العلویین في طبرستان والدولة الظاهرية في- 


۷۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


انفرد بتعليل رعا ۸ يذكره مؤرخ قبله» فقد آشار إلى أن الأندلسيين هم 
الذين أطلقوا على الأمير عبدالرهن بن محمد لقب "أمير المؤمنين والناصر 
لدين الله" فكأن إعلانه للخلافة كان استجابة لهم» وفي هذا يقول الورخ 
احهول:- 

"ورعا كان بعض أولي التحصیل والتأمل من الناس موہ بهذا الاسم 
قبل أن یتسمی به هو وخاطبه به كثير من حاصستهم في كتبهم 
وأشعارهم» فكثر ذلك علیه» ووافاه من كل ثنية» وجاءه من كل ناحية» 
حؾ اضطره إلى حمله» وحاجوه أن يكون باخسا لنفسه في رفضه» وهونوا 
عليه مخالفة آبائه في اقتصارهم على سواہ واستشهدوا ا فهمه الله 
سليمان في الحكمة دون والده» عليهما الصلاة والسلام۳. 

وإذا استعرضنا الأقوال السابقة» بحد ما تحمل عدة آرای هي: 
ضعف الخلافة العباسية» وظهور الدويلات في المشرقءوقيام الدولة 
سی ےہ استجابة الأمير عبدالرهن بن محمد لطلب الأندلسيين 
بإعلان الخلافة. ظ ظ ظ 


=حراسان» والدولة الصفارية في إيران. انظر: تاريخ الطسبري» ۰۵۹4-۵۹۳/۸ 1۲۰ 
۹٥ء ."١/٠١‏ الكامل في التاریخء ۲۹/۷. ستانلی لین بول» الدول الإسلامية ٠‏ 
(ترجمة: محمد صبحي» دمشق, مكتبة الدراسات الإسلامية. ۱۳۹6ه (1974م)) 
.۲۷۱-٠۶٦١‏ 

.۳۱-٠٣ص الحلل الوشية‎ - ١ 


رئاسة الدولة ا 

ولعل بالامکان تحاوز کل هذه الارای إلا مايتعلق بالدولة العبيدية 
فالخلافة العباسية كانت واقعة تحت تسلط الأتراك قبل الاعلان عن القيام 
الخلافة الأموية في الأندلس بأكثر من ثلثي قرن» حيث كان الأتراك 
يتدحلون فی تعيين الخلفاء» وأصبحت إدارة الدولة في أيديهم منذ أواسط 
القرن الثالث وح أوائل القرن الرابع المهمجري (التاسع والعاشر 
الیلادیین(). 

وأما ظهور الدویلات في المشرق فقد ابتدا منذ مطلع القرن الثالث 
المجري(؟ في حين أن الغرب والشمال الافريقي شهدا انفصالاً مبکرا 
عن الخلافة العباسية» وذلك عندما تمكن عدد من الزعماء من إنشاء 


إمارات خاصة يمم استقلوا يما عن العباسين/" 





١‏ - يتضح ذلك من اتفاق النتصر بن المتوكل العباسي مع بعض القادة الأتراك على قتل 
والده الخليفة» وقد نفذ ذلك في يوم الأربعاء الثالث من شهر شوال سنة 41 اه», ومنذ 
ذلك التاريخ وح سنة /اه١هم‏ کان القادة الأتراك هم الذين يعينون الخلفاء ثم 
تکرر تسلطهم مرة آحری طيلة الربع الأول من القرن الرابع امجري. انظر: تاريخ 
الط‌بري» ۳٦٣ ۳۹۵-۳۲ ۲۵۸-۲۵۹ ۲۳۹-۲۳6 ٣٣٣-۲٢٢/۹‏ ۳۸۹- 
٦‏ ۹-۳ . الکامل في التاريخ» ۱۳۸-۱۳۷/٦‏ ۰۱۳-۱۱ ۱۵۰۱-۱۷ 
۰۱۷۲-۰۵ ۰۱۸۵ ۰۲۰۱-۱۹۹ ۰۳۹-۳۸ 

۲ - ان اول إمارة بدأت بالاستقلال في الشرق عن الخلافة العباسية هي إمارة طاهر بن 
الحسين» الذي بسط نفوذه على خراسان واتخذ من نیسابور حاضرة لدولته» وذلك سنة 
۵ ه. انظر: تاريخ الطبري» ۵۸۰-۵۷۷/۸. 

۳ - شهد الغرب والشمال الأفريقي ظهور عدة إمارات: فامارة "نکور" تأسست على 
يد زعیم عربي بي یدعی صاخ بن منصور الحميري» في بلاد الريف» وذلك سنة ۹۱ھ 
وبعد قيام الدولة الأموية في الأندلس سنة ۱۳۸ھ أصبحت إمارة تکور ذات ارتباط- 


# 


هنا نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وأما مسألة استجابة الأمیر الأموي عبدالرهن بن محمد لطلب 
الأندلسين باتخاذ لقب الخلافة» فأمر يحتاج إلى وقفة» إذ من الممكن أن 
يكون عبدالرهن هو الذي بت في أوساط الناس من يناديه بالخلافة 
. ويطالبه باتخذا ألقاماء وبالتالي يصبح تسميه بالخلافة كأنه استجابة لطلب 
وإذا صح ماذهبنا إليه» فإنه لايصمد أمام البحث إلا مايتعلق بالدولة 
العبيدية وبناء عليه: يمكن القول بأن هذه التغیرات الي شهدقا البلاد 
الإسلامية» إضافة إلى رژية اشن للشمال الأفريقي قاطبة ومايليه من 
لاد الأندلس على أنه بحال حيوي لدولتهم؛ فضلاً عن حملهم للواء 
التشيع» وإذا وضعنا في الحسبان ما كانت عليه الإمارة الأموية في الأندلسْ 
في أواخر القرن الثالث الهجريء ومن ثم سيطرة عبدالرحمن الناصر على 
كافة العصاة والخارجين على دولته» وحده من نفوذ النصارى في الشمال 
وإرهاقهم بالغزوات المتتالية. کل هذه الأمور بحتمعة دفعت عبدال رحمن 
الناصر إلى التفكير في إحداث نقلة معنوية كبيرة لدولته» وذلك لأهمية 





-قوي كاء واستقلت تماما عن الخلافة العباسية» وأسس عيسى بن يزيد الأسود المكناسي 
إمارة بي مدرار الصفرية سنة ۰ ١ه‏ واتخذ من سجلماسة عاصمة لامارته» وقي سنة 
ه تمکن عبدالرحمن بن رستم بن هرام إمام الرستمیین من إنشاء الإمارة الرستمية 
واتخذ من تبهرت عاصمة له وتبع هذه الإمارة إمارة الأدراسة في المغرب الأقصى وإمارة 
٭ الاغالبة في أفريقية. انظر: البيان الغرب 2155/١‏ ۰۱۷ 2197-1945 تاريخ ابسن 
خلدون 215917-١57/4‏ ۲۰۰ سال بن عبدالله الخلف» العلاقات السياسية والثقافية بين 
الخلافة العباسية والإمارة الأموية في الأندلس» ص 55-١55‏ ؟ والراجع الواردة. 


۱ رئاسة الدولة ۱ نت" 
شرف وارتباط بخلافة رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأعلن عن قیام 
< الخلافة في بلاده» وتسمی بأمير الومنین وتلقب بالناصر لدین ال 





واهتمام الخليفة عبدال ر من الناصر ببناء مدينة الزهرای كان نتاجسا 
طبيعياً لاعلانه عن قیام الخلافة» وذلك لأن قصر الخلافة بقرطبة كان قدم 
لبنای رغم التجديدات والاضافات ال أدحلها أمراء بن أمية عليه“ إذ 
ل يعد یتسم اشية الخليفة ولا یتناسب مع الرقي الادي الذي كانست 
تعيشه الدو لة آنذاك. ۱ 

وفضلا عن ذلك كله فان موقع القصر أصبح في وسط المدينة 
تقريباء و أكثر مناطقها ازدحاماء إذ لايفصله عن المسجد الجامع إلا 
بضع خطوات؛ كما أنه قريب من ا حي التجاري» وجاور لباب القنطرة 
القائمة على الوادي الکبیں وهو أكبر أبوات قرطبة. 

وهذه الأماكن شديدة الازدحام بطبيعتهاء لاما ملتقي الجميع. 
فالخليفة في هذه الحالة يعتبر معایشا للعامة» ومن هناك أصبح بناء مدينة 
الزهراء آمرا ضرورياء لاكتمال الفخامة من جهة؛ وللبعد عن ضوضاء 
تم وه ای وكذلك لعدم مضايقته للناس .م وکبه الضخم عند 


١‏ - عن تاريخ القصر وتحدیدات وإضافات أمراء بی أمية إليه. انظر: قرطبة حاضرة 
الخلافة ۰۱۸۹۱۸۷/۱ 
۲ - المرجع السابق ص ۰۱۷۲/۱ 





خروحه من القصر أو الدخول إليه» فضلاً عن تأمين أقصی درحات 
السلامة له و للوفود الزائرة. 

و آما من ناحية الألقاب» فلم یقتصر الخليفة عبدالرجن الناصر على 
لقب الناصر لدین اه فقد اتيك ھا آحر کما ی ذگر ابن حزم هو القائم 


له" وهناك نسخة أخرى آشار إليها حقق کتاب نقط العروس تفید بأن 
الخليفة عبدالرهن الناصر قد أغفل استخدام لقب القسائم”' وم جمسم 
بینهما إلا في رسالة قد بعث با إلى قسطنطین ملك الروم إلا أن ابن حزم 
عاد في موضع آخر وذكر أنه اطلع على أكثر من مسین كتابا كتبها 
الخليفة عبدالرجمن الناصر كلها تحمل اللقبین معا“. 

وأما طريقة ترتيب ألقاب عبدالرحمن الناصر فقد كانت تأق على 
التسلسل التالي" عبدالل'' متبوعا باسمه الشخصي ومن ثم لقبه وأخيرا 


١‏ - نقط العروس؛ رص ۰ 6٩۱-۵‏ . والخليفة عبدالرحمن الناصر اتخذ لقب "الناصر لدين 
الله والقائم 3 تعبيرا عن ذبه عن مذهب السنة ووقوفه في وجه المد الرافضي الب اطی 
القادم بقوة من أفريقية بتأیید من العبیدیین بالاضافة إلى رغبته في مضاهاة خلفساء بي 
العباس ببغداد . 

۲ - نقط العروس ص۱٩‏ حاشية رقم ۱. 

۳ - الصدر السابق ص ۲ ۵. 

4 - أول من اتخذه الخليفة الراشد عمر بن النطاب رضي الله عنه فقد كانت الكتب 
الصادرة منه تکتب: من عبدالّه عمر أمير المؤمنين» و تبعه من أتى بعده من ا خلفاء. انظر: 
ابن شبه» تاريخ المدينة» (تحقيق: فهیم شلتوت. د.ت) ۰۸۱۹/۳ القلقشندي. مآثر الانافة 
في معالم الخلافة (تحقیق: عبدالستار أحمد فراج الکویست وزارة الارشاد والأنباء ‏ 
۵۶ ) ۲۰. 


راسة الدولة 
لقب أمير ات فأصبحت الکتب ار سس "من عبدالله 
عبدالرحمن الناصر لدين الله القائم لله أمير الومنین إلى فلان بن فلان". 

وقد جرى من أتى بعد الخليفة عبدالرهن الناصر على اتخاذ اللقب 
الم ركب المكون من مقطعین, المقطع الثاني اسم الجلالة الله فالخليفة 
الحكم بن عبدالرحمن الناصر اتخذ لقب "الستنصر بالله" في حين أن ابنه 
هشام تلقب ب "المؤيد بالله" وعندما فرض سليمان بن الحكم سلطة على 
قرطبة اتخذ لقب "المستعين بالله". 

وقي الفترة الي تولى فيها الحموديون الخلافة في قرطبة» تلقب آوهم 
على بن مود الحسيئ ب"الناصر لدين الله" وابنه بجی ب "المعتلي بال" 
وعندما استعاد الأمويون سلطتهم على الخلافة مرة أخرى تلقب عبد 
الرهن بن هشام ب الستظهر بالله" وحاء بعده محمد بن عبدالرحمن 
فتلقب ب"لمستكفي بالله" وآحر خليفة أموي وهو هشام بن محمد كان 
لقبه "العتد با "“. 

ولعل لكل واحد من هذه الالقاب دلالة خاصة. فالمستنصر 
والستعین والمعتلى والستظهر والمستكفي وا لعتد باللہ كلها ذات دلالة 
واحدة وهي أن حاملها يطلب التأييد والعزة من اللہ تعالى» وأنه جل وعلا 


١‏ - نقط العروس ص7 ه. 
۲ - البيان المغرب ۰۱۱۹/۳ ۰.۱۳۱ 


۳ ج نقط العروس ص ١‏ ۵. 





کافیه عمن 9 وأما "المؤيد بالله" فهو من الألقاب الى تشير إلى تقوی 
الملقب إذ أنه مؤيد من السماء يأتيه النصر من عند الله تعالى. 

وهنا لابد من القول أن هذه الألقاب ماعدا لقي الخليفتين 
عبدالرجمن الناصر وابنه الحكم المستنصرء كلها لاأثر لما في الدولة الأموية 
في الأندلس» يدل على هذا أنه منذ أن توف الخليفة الحكم الستتصر بالله 
سنة 5ه (٦۹۷ء)‏ يمكن القول بأن دور الخليفة قد انتهی» فمنذ 
ذلك التاريخ إلى سنة ۳۹۹ه- (۱۰۰۹) كانت الخلافة الى عثلها الخليفة 
هشام المؤيد تحت سيطرة العامريين المنصور وولديه عبدالملك وعبدالرهن؛ 
ومن بعد ذلك بدأت الفتنة الق استمرت حن سقوط الدولة الأموية سنة 
5ه (۱۰۳۱م) وطيلة هذه الفترة الى استمرت قرابة ثلائة وعشرین 
عاماء تعاقب على الخلافة تسعة خلفاء وبعضهم تولى آکثر من مرةء الأمر 
الذي يعطي دلالة أكيدة على مدی الاضطراب الذي كانت تعانیه 
الخلافة الأموية في آخر عمرها قي الأندلس» والفوضی السائدة في البلاد 
فة عامة ما أدى إلى سقوطها وقيام حكم دويلات الطوائف. 

هذاء وقد استخدم أمراء بئ أمية في الأندلس لقب "أمير" قي النقش 
على المنشآت العامة» فعندما 2 الأمير عبدالرهن بن الحكم زيادته في 
جامع قرطبة في جمادى الأولى سنة ۲۳۶ه (ديسمبر O (AEA‏ نقفش 
على أحد التيجان عبارة "بسم الله بركة للأمير عبدالرمن بن الحكم أعزه 


١‏ - صبح الأعشی» .۳۲/٦‏ الألقاب الإسلامية» ص۲۳ ه. 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی ص17 15-17 ۲.البیان المغرب ۰۲۳۰/۲ 


۳ رئاسة الدولة نشد 
له (. وعندما أبحز الأمير محمد بن عبدالرحمن إتمام الزيادة الى بدأها 
والده في جامع قرطبة(©» وُحجد نقش على عقد أحد أبوابه جاء فيه "أمر 
الأمير أكرمه الله محمد بن عبدالرهن ببنیان ماحکم به من هذا السجد 
وإتقانه رحاء ثواب الله عليه وذحره به» فتم ذلك سنة إحدى وأربعين 
ومائتین على بركة الله وعونه". ۲ 

و کذلك فعل الخليفة عبدالرهن الناصر فقد نقش اسمه ولقب أمير 
المؤمنين ولقبه الخاص على لوحة تذ كارية عند إقامته بحدار جدید دعم به 
الواجهة القديمة الق أنشأها جده الأمير عبدالرمن الداخل؛ فقد نقشت 
لوحة ذه المناسبة وذلك ق شهر ذي اة سنة ٣٣٣ص‏ (مارس 
۹5۸م) جاء فیها : "بسم الله ال رمن الرحيم» أمر عبدالله عبدالرحمن أمير 
المؤمنين الناصر لدین ال أطال اللہ بقاه» ببنیان هذا الوجه وإحكام إتقانه» 
تعظیما لشعائر الله» ومحافظة على حرمة بيوته» الي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها ا مه ولا دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأحر وجزيل 
الذخر» مع بقا شرف الأثر وحسن الذكرء فتم ذلك بعون اللہ في شهر 


١‏ - مانویل مورینو الفن ال سلامي ق تیان (تر جمة: د.لطفي عبدالبدیع د اتد 
سا مء مراحعة: جمال حرز اهيثة الصرية العامة للکتاب القاهرق ۰۱۹۷۷ ص 5 5. 
وقد ذکر الوّلف أن هذا التاج يوحد في متحف الاثار .عدرید وله صورة في كتابه:.ص 
كه رش ۰ ۶۹۰6). ۱ 
۲ - القتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص ۰۲۲۰-۲۱۹ البیان الغرب ۹9۰۲۳۰/۲. 
۳ - الفن الاسلامي في أسبانياء ص0" وشکل 1۹. 





تہ ما یا ما گے مع اسب 


وصاحب مبانیه عبداللہ بن بدر» عمل سعيد بن حر 


وهناك نقش في عهد الخليفة الحكم الستنصر بالل جاء تجا 
بلقب الامام. © اللقب ی ا کم ثم یع ومن بعده 
الاسم الشخصي للخليفة» وأحیرا لقب امیر المؤمنين» ففي أحد النقوش في 
السجد الجامع بقرطبة» نص جاء فيه: "أمر الامام الستنصر بالله احکسم. 
أمير المؤمنين أصلحه اللہ فيما شيّد من هذا المحراب بكسوته بالرخسام 
داحله» في جزيل النور وكرم المنار» فتم ذلك على يدي مولاه وحاحبه 
جعفر بن عبدال رحمن رضي الله عنه بنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن ناصر 
وحالد بن هاشم أصحاب شرطته ومطرف بن عبدالرهن الكاتبء في 
شهر ذي الحجة من سنة أربع وخمسین وثلث ماية 9 ومن يسام وهه إلى 


۵ 8 م 


له رحس تسا با وی یلاق امور د 
كما كانت أسماء الأمراء والخلفاء الأمويين تنقش على الدراهم 
الفضية والدنانير الذهبية”". 


١‏ - الآثار الأندلسية الباقية» ص۳۰. وذكر صاحب كتاب دولة الاسلام في الأندلس: 
ع١‏ ق۲ ص٥٤ ٤٤1-٤‏ . أن هذه اللوحة مازالت موحودة إلى اليوم في الجانب الأعن 
من الباب الرئيسي للمسجد في الجامع؛ والمسمى باب النخيل 188 Puerta de‏ 
5 

۲ - د. حسين مؤنس رحلة الأندلس» ص١٠١١-١١٠.‏ 

۳ - انظر: القتبس» تحقيق» شالیتا. ص47 ۲. البيان المغرب» ۰۹۱/۲ ذكر بلاد الأندلس 
۱ ۶ لمغرب في حلی المغرب 45/١‏ . 


رئاسة الدولة 1۸1 


كذلك حرص أمراء وخلفاء بن أمية على إثبات بعض ألقسابھم في 
الکتب الر میة الصادرة من قبلهم» فالخليفة عبدالرهن الناصر عندما عقد 
الأمان محمد بن هاشم التجيي”' ومن معه من أهل سرقسطة في أواحر 
شهر ذي الحجة سنة ٣٢٣۳ھ‏ لأكتوبر ۷) استخدم اللقب الحاص 
بەء الناصر لدين اللہ بالاضافة إلى لقب أمير الم منين ۱ 

وعندما بعث برسالته إلى الإمبراطور البيزنطي قسطنطين"» كان 
الکتاب يحمل اسم عبداللہ قبل الاسم الشخصي للحليفة ثم اللقبين 
الان ید مار اعر قي آي الامو جا ہہ "من علاك الناضر 


لدين الله القائم لله أمير الومنین". 


١‏ - عن هذه الاسرة انظر : جمهرة أنساب العرب» ص١٠١٤ »٤١١-‏ ا حلة السيراء 
٩-۲‏ ۷ حاشية رقم .١‏ الفتح والاستقرار العربی في همال إفريقية والأندلس» 
ص٤‏ ۲۹-۲۲ ۲. 

۲ - القتبس» ۰ تحقیق: شالیتا ٤0۷-٤٠٥‏ . 

۳ - قسطنطین م الارجوان» وذلكک لانه ولد اف 
الغرفة الأرجوانية وهي الغرفة الحصصة للأمبراطور في القصر الامبراطوري» تولى الحكم 
تا نی وهو في الأربعين من عمره» ونظرا لأن ميوله أدبية» ولارغبة لديه في الأمور 
السياسية» لذا فقد قبل الحكم مكرهاء وبسبب ذلك وقع تحت سيطرة زوحته هيلين 
صاحبة الطموح السياسي آسهم قسطنطین بقوة في التقدم الفكري البيزنطي» فقد بذل 
الکثیر من احله كما أصدر عدة مولفات» وقد ظل قسطنطین في الحكم حي توفي في 
نوفمر ۹۰۹ء. انظر: د.إبراهيم طرخان» السلمون في أوربا في العصور الوسطی» 
(القاهرق موسسة سجل العرب» )۱۹٦٦‏ ص ۱۹۹. حاشية رقم ۲. د. الباز العری 
الدولة البيزنطية ۱۰۸۱-۳۲۳ (لبنان بيروت» دار النهضة العربية ۱۹۸۲) ص۰۹ - 
. 

.۱ نقط العروس» ص ١ه حاشية رقم‎ - ٤ 


و نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 

وعلی نفس الصورة کتب الخليفة الحكم الستنصر بالله السجل 
الذي عقده لأبي العيش بن أيوب على قومه جاء فيه: "بسم الله الرحمن 
الج حي بي ی ال ای ف العيش بن 


أ ا 
یوب 


ومن بعد هذين الخليفتين نشهد اعتصارا في الألقاب فالخليفة هشام 
المؤيد عندما أصدر أمره بتلقيب ا حاجب عبدالملك بن المنصور بن أي 
عامر ب"المظفر" جاء في كتابه "من الخليفة هشام الوید باللہ'''. 

ثم عندما أصدر هشام المؤيد أمره بتعيين الحاجب عبدالرهن بن 
النصور أبي عاش ول للد جا كاه بد ات "هذا فاغهنك > اق 
الؤمنین هشام الوید؟. 

وبعد الخليفة ہشام الوید زاد اختصار الألقاب» فالخليفة سلیمان 
الستعین عندما أصدر کتابا آعلن فیه میں ولده حمدا ولا للعهد» 
یحمل ذلك الکتاب سوی لقب "أمير المؤمنين". 

وتحدر الإشارة إلى أن جميع الكتب الى تصدر عن الخلفاء الأمويين 
بالأندلس إن م بخاطب با ملوك دول أخری؛ تأ مقتصرة على لقب 


.١١١ص المقتبس» تحقيق: د. عبدالرحمن الحجي‎ - ١ 
.A^/Y اعمال الاعلام»‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق ۹۱/۲. 

- نفسه ۱۲۹/۲ 


راسة الدولة ۸۲( 


أمير الومنین(؟ بل نه في عهد الامارة نحد أن کتاب الأمان الذي بعفه 
۱ 5 وڈ . 
اا ۳۳۳ بن دینار e‏ 
7 ا 
وأما الألفاظ الى تتم بھا مخاطبة الأمير أو الخليفة الأموى في الأندلس 
من قبل أبناء الرعية» فان ااا ا سس وہس فالأمير - 
مثلاً- کان يخاطب ؛ الام سی ۳ و لا و "ابسن 
اح "٢‏ و "الاما" وا و مام ميري ©" و "الى لوت و 


۱ - انظر: القتبس» تحقیق: شسالیتاء ص۸٦۲‏ ۳۰۷- ۰۳۰۷ ۳۱۰ ٢۱ء‏ ۳۲۷- 
٤٤۳-٤۳۸ ۰‏ . القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن , اي ۰۷۸-۷ ۹۸ ۰ 
۹ء ۲۲ ۲ ۱۸۲-۱۷۸ ۲۰۷ . 

١‏ - آبو محمد عیسی بن دینار بن واقد الغافقي» فقیه الأندلس وعالها؛ أصله من 
طليطلة» ويا نشأء وطلب العلم بقرطبة» ثم رحل إلى المشرق» فلما انصرف إلى الأندلس» 
أصبحت الفتيا تدور عليه» وقد كان عيسى من أهل الزهد والورع» وكثرة العمل 
والخشية» توفي رحمه الله بطليطلة» يوم الجمعة لست بقين من شوال سنة ٢٢٦ھ‏ . 
انظر: أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۳۰۲. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۹۷۰. 

۳ - أحبار الفقهاء واحدئین» ص ۲۷۱. 

.۲۰۰۲ المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص۱۷‎ - ٤ 

.۱۷۰ ۰۱6۰ ۰۱۲۸ ۰۱۱۸ ۰۲۷ الصدر السابق» ص‎ - ٥ 

1 - نقسه» ص۰۶۱ ۸۲۸۰ ۳۰۳ ۰۳۰۰۱ لاه ۲. 

" ۷ - نفسه» ص۰86 ۰۱۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰۳۰۲ ۱۶۱ ۳. 

۸ - نفسه ص۰۱۱ ۰۱۹۸ 

.۲ نفسه. ص ۰۱۲۲ ؛‎ - ٩ 

. نفسه» ص۱۲۳‎ - ٠ 


ند الآمویین ورسو الأندلس د. الخلف 
مام الا 7 (۱۱)۱ وا" و ال : 9 ۱ ان و"أمين ٠‏ الله ۰ 1)٤)‏ 


راطق وآمیر السلمین(" "وی د 
را كفاع وكاتوا کاطرت بآ اقلا ۳ راہ" 
و"الإمام ال 7 زره 0017" ۲ ۱ سراج ۱ ۳ نس مان وو 
و"الحكم ال اال "و 1 مو لدن(6۱۳" زا اا 


و"ظل الله اللہ * (۱۱)۲ و" تی لابين 


.۲۷ نفسه» ص‎ - ١ 

۲ - نفقسه ص ۰۱۷ ۰۱۷۸ ۶ 4۲۲ ۰۰ ۲. 

۴ - نفسه» ص ۰۱۷۷ 

6 - نفسه ص۲۷۸ 26 ۲. 

.۲ ۶۱ نفسه» ص‎ - ٥ 

۲۸۳ نفسه» ص‎ - ٦ 

ناو صن ١‏ ۰ 

۸ - نفسه تحقیق: شالیتاء ص۳۹۹ تفسه» تحقیو ؛ یا خن کات ی ص ۰۸۳ 


TELET 
م٥ نفسه حقیق: شالميتا ص ۲ ۲ ۰۶ نفسه) نحقيق: د. عبدالر من الحجي». ص٤ ۸ء‎ - ٩ 
۱ ان ما‎ 


.57 ٤ نفسه تحقیق: شال یتاء ص‎ - ٠ 

.۹ نفسه تحقيق: عبدالرهن الحجي ۸۳ء‎ - ١ 

۲ - نفسه ص٤‏ ۸. 

۳ - نفسه شحقیق: شالیتاء ص ۰۲۵۹۹ ۰۲۰۷-۲۲۰۵ ۰۲۹-۲۹۱ القتبس» تحقیق: 
د. عبدالرهن الحجي ص ۱۲۲ ۰۱۸۲۰۱۱۸ 0۲۱۳ ۲۱۵. 

. القتبس» تحقیق:د.عبدالرهن ا حجیء ص۱۳۸‎ - ٤ 

۵ - نفسه ص ٠١۹‏ . 

5 - نفسه ص ۱۵٩‏ . 


رئاسة الدولة ۳ 

وحدث مرة أن خحوطب الخليفة بلفظ "ياولي العهد" وذلك عندما 
جمع الخليفة المستكفي بالله هل قرطبة» وخاطبهم بکلام مونث عاتبهم فيه 
على غصيانهم له فرد عليه أحد العوام قائلا: "ياولي العهدء نفعل ذلك 
لأنكم تحورون ولاتعدلون وتفسدون ولاتصلحون”" إلا أن الكتب الى 
تصل إلى الأمير أو الخليفة لابد أن تكون مشتملة على الألقاب الرسمية» 
فمثلا: الكتاب الذي بعثه عبدالكريم بن بجی ومن معه من الأندلسيين من 
بی عمه من أهل فاس“ في عقب شهر رمضان البارك سنة 7557م 
(يونيو ۹۷۳) جاء فيه : "الامام العدل ا حکے المستنصر بالله أمير 
الس 





۱ - نقسه» ص ۰۵ ۲. 

۲ 22 ص ۲۰۵ ۱ 

۳ - القتبس» تحقیق: شسالیتاء ص ۰۲۲۳-۲۲ ۳۰۵-۳۰۰ ۳۱۰۳۹۸۳۰۸ 
۰ ۰۳۱۷ ۰۳۲۸۱-۲۸۵ 

. ۳۸۸-۳۸۷ ۰۳۷۲۱ ۰-۳۷۵ ۰۳۷۱-۰۳۲۱۹ ۲۹۷-۲۹۵ نفس4ف ص‎ - ٤ 

ه - ذکر بلاد الأندلس» ۲۱۲-۲۱۱/۱. 

۳۳۳ عن فاس» انظر: الجزنائي» زهرة الاس في بناء مدينة فاس (بعناية:‎ - ٦ 
الجزائر» مطبعة كاربريل» ۱۳4۰ه/۱۹۲۲م) ص۱۸ ومابعدها. روجي لوطورنو»‎ 
فاس قبل الحماية (ترجمة: محمد حجي» ومحمد الأخضرء بيروت» دار الغرب الإسلامي.‎ 
. ومابعدها‎ ٩۳/۱ . )م۱۹۸٦/ھ٦‎ 


۷ - ال مقتبس» تحقیق: د. عبدالرحمن الحجي, ص 765 .١‏ 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
الخاتم 

ومن مظاهر مارسة الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس للسلطان» 
استخدام الخاتم "إذ هو من الخطط السلطانية والوظائف الل وكية“" وهو 
عبارة عن آلة تصنع بدقة تنقش عليها بعض الكلمات ويلبس بالاصبع 
ويختم به على الرسائل أو الأوامر الصادرة من الأمير أو الخليفة”". 

ولكل أمير أو حليفة أموي في الأندلس حاتم حاص به "فصه زمردة 
رفيعة القدر شريفة الجوهر منقوش عليها ا مه" ويتولى أحد کبار 
رجالات الدولية عملية الاشراف على نقش ا حاۃ““. 

٠‏ فالأمير عبدالرحمن الداحل كان نقش خاقه "بالله يثق عبدالر من وبه 
یعتصم ۳ وذكر ابن:عذاري أن نقش الأمير الداخل "عبدالر من بقضاء 
الله راض ٩"‏ ويدعم قوله هذا معا أورده عند استعراضه لإمارة الأمير 
عبدال رحمن الأوسط من أنه اتخذ خائما أعاد فيه العبارة الب كانت منقوشة 


على خاتم جده عبدالرحمن الداحل وهي "عبدالرحمن بقضاء الله راض ". 


۱ - مقدمة ابن خحلدون» ص٤‏ ۰۷۰ 

۲ - الصدر السابق» ص ۷۰۲-۷۰۵ 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص41۰ . 

4 - البیان الغرب ۰۸۱/۲ 

٥‏ - هاية الأرب» ror‏ نفح الطيب» 4/۳ ۵. بینما ورد قي ذكر بلاد الأندلس» 
۱۱۰/۱ "باه يستعين عبدالر من وبه یعتصم". 

5 - البيان الغرب 4۸/۲. 

۷ - الصدر السابق ۸۱/۲. 


رئاسة الدولة اف 
وباستعراض نقوش خواتم بي أمية أمراء وخلفاء نحدھا على نمطين لا 
ثالث هماء فالأميران هشام الرضاء وابنه الحكم الربضي كانا على نسق 
واحد من حيث العبارة المنقوشة على خاتميهماء "بالله يئق هشام وبه 
يعت(" رات يق الحكم وبه یعتصم 7 
وقد أورد ابن عذاري قصة لنقش خاتم الأمير عبدالر من الأوسطء 
فقد ذكر أن الأمير كان له حاتم قبل ذلك با مه ففقده» فلما أعياه العثور 
عليه» اتخذ عبارة "عبدالر حمن بقضاء الله ر اض وق ذلك قال الشاعر ابن 
ال (: 
حاتم للملك أضحى حكمه في الناس ماضي 
عابد الرهن فيه بقضاءالله راضي »9‏ 
وقد ذكر المقري أن الأمير عبدالرحمن الأوسط هو أول من اتفذ 
نقش: "عبدالرهمی بقضاء الله راض" وأنه بقي وراثة لمن بعده من ولدہ“. 


.۳۵۸/۲۳ ذكر بلاد الأندلس» ۱۱۸/۱ فاية الأرب»‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب 1۸/۲. ذکر بلاد الأندلس ۰۱۲/۱ 

۳ - هو أبو محمد عبدالله بن الشمر بن نمیر القرطي؛ منجّم الأمير عبدالرحهن الأوسط 
وندیعه» كانت له عناية بطلب العلم» كان شاعرا متقناء لطیفا حسن المعاشرة. انظر: ابن 
الفرضی؛ ترجمة رقم 1۹۱. الغرب في خلی الغرب؛ ۱۲۷-۱۲۹/۱. ۱ 
٤‏ - البیان الغرب ۸۱/۲. 

.۳ ۸/۱ نفح الطیب‎ - ٥ 


ی نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبتتبع تراجم أمراء وحلفاء بی أمية في الأندلس» بحد أن کل الذین 
آتوا بعد الأمير عبدال رحمن الأوسطء قد اتخذوا لحوائمھم عبارة موحدة 
بت علیه(. ۱ 

وقد وحد من بن أمية في الأندلس من اتخذ خاتمين» أحدهما عام 
والآخر حاص لاصبعه فالأمير محمد بن عبدالر حمن كان نقش خاغه 
الخاص "محمد بالله يثق وبه يعتصه'”") والخليفة عبدالرحمن الناصر كان 
نقش خاقه ا خاص "بالله ينتصر عبدال رحمن الناصر"7", 

وبصفة عامة» فان العبارات الي اختارها أمراء خلفاء بی أمية في 
الأندلس لتنقش على خواتمهم؛ سواء الخاصة منها أو العامة» كلها تحمل 
معاني التواضع لله جل وعلاء وطلب النصر والسداد منه» ومن تلك 
النقوش نخر ج بصورة را لاتكون بعيدة عن الواقع وهي أن السمة الدينية 
كانت أبرز صفاقی فرغم مابلغوه من سؤدد وقوة إلا أن الاتصاف 
بالتواضع لم يفارقهم» ولاغرابة في ذلكء فهم حكام مسلمون» ومن 
موطن الإسلام "الحجاز" وهم سلالة الأمويين الفاحین» سلالة شرف 


١‏ - كانت نقوش ار بی أمية في الأندلس على النحو التالي:- 

الأمراء: محمد بقضاء الله راضء النذر بقضاء الله راض» عبدالله بقضاء الله راض. 
الخلفاء: عبدالرهن بقضاء الله راض» الحكم بقضاء الله راض» هشام بقضاء الله راض. 
انظر : البيان الغرب» ۲ ۰۱5 0۲۳۳ ذکر بلاد الأندلسء 0145/١‏ ۵۰ 
۳ء ء .\V€¢ ۱٦۸‏ 

۲ - الصدر السابق .۱٢٤١/١‏ 

۳ - نفسه ۱۵۹/۱. 


رئاسة الدولة 0 
ودين» وعلم» وقي وسط غالبيته إسلامي» يعج بالفقهاء الذين يشار إليهم 
بالبنان» وفضلاً عن ذلك فهم على ثغر من آهم ثغور الدولة الإسلامية. 
وأما حلفاء عصر الفتنة من الهدي إلى المعتد بالله ۳۹۹-٤٤٣ھ_‏ 
(۹ ۸۰ -۱۰۳۱م) فلم تذ کر الصادر لأي منهم نقضاً ناه إلا ماکان 


من الخليفة الستعین بالله فقد کان نقش خاتمه "سلیمان بن الحكب"7". 





وقد يفوض الخليفة الأموي في الأندلس أحد ثقاته» باستخدام حاتم 
منقوش عليه اسم الخليفة ليستخدمه بالتصديق على ماينفذ إليه من كتب» 
وهذا مافعله الخليفة عبدالرمن الناص عندما أهدى للخير بن حمر“ 
هدية حسنة سنة ۳۲۸ه )٩:۰(‏ وارسل إليه خاقا من خواقه 
الخاصة» فصه زمردة رفيعة القدر شريفة الجوهرء منقوش علیها ا مه؛ أمر 
أن یقتصر على الطبع به لما ینفذه من كتبه في أكثر أوقاته"". 
الدعاء في الخطبة ۱ 

ومن شارات حكام الدولة الأموية بالأندلس» الدعاء ف اخطب. 
والمراد به أن ا خطیب يدعو في خطبة الجمعة لول الأمر من أمير له 
ولولي عد تنويها بذكرهما وتلمسا لساعة الاجابة. 


7505/١ البيان المغرب» 4۲/۳ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

۲ - الخير بن محمد بن خزر الزناي» زعيم زناته في الغرب الاوسط كان يقطن منطقة 
وهران» تمكن الأمويون من استمالته ليقف جانبهم ضد العبیسدیین. انظر أحباره في 
المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص۹٥۲ ۲٦٢٢‏ وغيرها. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتاه ص ٠٠٠‏ . 

.7١7 مقدمة ابن خلدون» ص‎ - ٤ 





ودعاء الخطيب على المنبر لغير الحاكم القائم هو (عسلان لفسخ 
حكمه وابتداء حکم جديد» وهذا رأيناه في الأندلس؛ فالأمير عبدالرحمن 
الداحل وهو ني طريقة للاستيلاء على قرطبة في بداية أمرهء دحل 
آرشدونه() 4120111120114 وكان دخوله لما يوم عيد الفطر سنة 
4ه (۸ مارس ۰٣۷۰ع)ء‏ فأقبل زعيمها جدار بن عمرو القيسي"" 
على الامام وأمره أن يخلع يوسف الفهري والي الأندلس ویخطب 
لعبدالر من بن معاوية» فخحطب له وبایعوه بعد نقضاء الصلاة. ٠‏ 
وق بداية نشأة الدولة الأموية في الأندلس كان يدعى قي الخطبة 
للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور» ثم يدعى من بعده للأمير عبدالر من 


الداحل» واستمر هذا الوضع مدة عشرة آشهر فقط وبعدها أصبح الدعاء 


للأمير الأموي 7 ۳ 


١‏ - أرشذونة: قاعدة كورة ريه» ومترل الولاة والعمال» تمتاز .عوقع منیع» فهي تقع في 
بطن واد سحيق» تحيط به الحبال» ومن معالها الباقية حصنها الواقع فوق ربوة عالية؛ 
وقد سقطت بأيدي النصاری سنة ۸۹۲ ہے انظر: الروض العطار» ص۲5 تا 
الاندلسية الباقية ص ۰-۲۳۸ ۲. 
۲ - جدار بن عمرو» كانت له رئاسة العرب بكورة رية» وهو حد بي عقیل» تولى 
قضاء العسکر للأمير عبدالرهن الداحلء ثم ولاه قضاء الجماعة بعد أبي مضر محمد بن 
إبراهيم الأودي الأكشوني» وذلك سنة ۱۷۰ه. انظر: ابن القوطية» ص ۲۵-۲ 
۳ ترجمة رقم 11۷. 

- ابن القوطیق ص ‏ ۵-۲ ۲. 
4 - احتلف الورخون في الدة ال قضاها الأمير عبدالرحمن الداحل وهو يدعو لأبي 
جعفر النصور, فابن حزم أشار إلى أنه ظل يدعو له أعواماء وأما ابن الأثير فقد حددها 
بعشرة آشهر فقط وتابعه على ذلك النويري والقري» في حين أن ابن الأبار ذكر أن۔ _ 


رناسة الدولة ۹۱ 

ولعل أصعب مرحلة مرت با الدولة الأموية في الأندلس» كانت قي 
عهد الأمير عبدالله بن محمد الذي قل أن تحد كورة من كور الأندلس 
لايوجد فيها عصيان على حكومة رطبة بل إن الأمر استفحل لدرجة 
أنه 1 يبق لتلك الحكومة سيطرة إلا على قرطبة وأحوازها بالإضافة إلى 

بعض المناطق مثل طرطوشة“ وبجانة" 2 اللتين استمرتا على علاقتهما مع 
قرطبة فكان ولاتھما يعينون ما من قبل الأمير عبداللہ أو مبار كته . 0 








-المدة دون السنة» وأما ابن الس قد کر أن جميع أمراء ب أفية كانوا يخطبون 
للعباسيين» وتابعه على ذلك ابن أبي دينار» وأما صاحب ذکر بلاد الأندلس فقد ذكر أن 
الدعوة استمرت لأبي حعفر النصور فة سنتین» في حين أن ابن حلدون م حدد الدة. 
انظر على التوالي: نقط العروس ص۷۰. الكامل .۲۰۹/٥‏ فاية الأرب 8145/7. نفح 
الطیب ۵۹/۳ الحلة السيراء ۳۹-۳۵/۱. تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ص۰٦-٦٦.‏ 
ابن أبي دينار» الژنس في أخبار أفريقيا وتونس؛ (تحقيق وتعليه: محمد شام المكتبة 
العتيقة» تونس ۱۳۸۷هب)» ص ۱۰۰. ذکر بلاد الأندلس ۰۱۱4/۱ تاريخ ابن خلدون 
۶ ومن خلال هذه الأقوال نرى أن المدة الى قضاها الداخل في الدعاء للمنصور 
هي عشرة أشهر فقط» كما ذهب إلى ذلك ابن الأثير ومن تابعه» ويمكن الاستتناس 

تاریخ مولد هشام بن الداحل» على المدة الي استمر فیها الدعاء للمنصورء فقد ورد في ۱ 
البيان المغرب (4۸/۲) أن الأمير الداخل بعد قطع الدعاء للمنصور ولد ابنه هشام لأربع 
خلون من شوال سنة ۱۳۹ھے ولذا ماأجرينا عملية حسايية من يوم الأضسحی سنة 
6ه إلى مولد ہشام بحد الدة لا تتجاوز عشرة آشهر. ‏ 

.۱۰ 4 القتبس تحقیق: آنطونیه» ص‎ - ١ 

۲ - أعمال الأعلام » ۲۷/۲. ۱ ۱ 
۳ - طرطوشة: 10۲0088 تقع في همال شرقي إسبانياء بالقرب من البحر ۳۳ 

على بعد ۸٤‏ كيلو متر من مصب فر الأبروء أقام فيها الخليفة عبدالرحمن الناصر دار 
ماع ضخمت وقد سقطت في أيدي النصارى سنة ٥٥٥ھ.‏ انظر 000 


ا الأمويين ور فى الاندلس د. الخلف 
وهذا يعن أن الدعاء للأمير عبدالله توقف في كافة أرجاء الأندلس 
إلا في قرطبة وما جاورها بالإضافة إلى طرطوشة وبجانہ. 

وف الخطبة أيضاً تم الاعلان عن تحول الدولة من إمارة إلى خلافةق 
وذلك في عهد الأمير عبدالر هن بن حمد» ففي يوم الجمعة نان ذي 
الحجة سنة ٣۳۱ھ‏ (1 اینایر ۹۲۹) دعا قاضي الجماعة بقرطبة أحمد 
بن بقي بن مخلد لعبدال رمن بن محمد بإمرة أمير اللؤمنین'' 
ارتقاب الأهلة:- 

ومن مظاهر سلطان الأمير أو الخليفة الأموي» تكوين نة تقولى 
ارتقاب الأهلة» بالذات هلال شهري رمضان وشوال» ويكون قاضي 
الجماعة هو المسؤول عن هذه اللجنة؛ وبعد أن تتم رؤية افلال» يكتب 


قاضی الجماعة كتاباً يرفعه للأمير أو الخليفة لإعلامه بدحول شهر رمضان 


£ پا ۱ ۰ 5 ١‏ 
او ویة هلال شهر وال" 


ستعلیق منتقی ص ۲۸۲-۲۸۹ ۱ الروض العطار ص ۳۹۲-۳۹۱ . سر السندسية 
٤ ٤-۷/۳‏ . الآثار الاندلسية الباقية» ص ۰۱۲۲-۱۲۰ 

١‏ - بجانة: 066111108 كانت من آهم الدن العسكرية على الساحل الجنوبي 
للأندلس» إلا أنما فقدت هذه الميزة بنشأة مدينة المرية سنة ٤‏ 4 ٣ه‏ وبحانة اليوم بليدة 
صغيرة تبعد عن الرية مسافة عشرة كيلو مترات شالا. انظر: الروض المعطار» ص8/ا- 
۰ تاريخ مدينة الرية الاسلامية ص ۳۲-۱۷. 

۲ -المقتبس» تحقیق: أنطونیه ص ۲ ۰۵ ۰۵۳ ١٦۱۰ء‏ ۰.۱۰۹ 

۳ - القتبس» #قيق: شالیتاء ص 4۱ ۰۲ 

۰.۷۸ النباهي؛ ص‎ - ٤ 


رئاسة الدولة 07" 





المقصورة:- 

ومن شارات الدولة الأموية ٹی الأندلس المقصورة» وهي عبارة عن 
حجرة تقام بجانب الحراب» يصلي فيها الأمير أو الخليفة. ويعلق ابن 
خلدون على اتخاذها فيقول: "وصارت سنة قي تمييز السلطان عن الناس تي 
الصلاة» وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال شأن 
أحوال الأة کلھا''''. 

وقد تم إنشاء القصورة في جامع قرطبة سنة ٢٥٥ھ )۸٦٦٤(‏ بأمر 
من الأمير محمد بن عبدالرحمن» فهو أول من اتفذها في الأاندلس» 
وأصبحت سنة لمن بعده ولا يصلي في هذه المقصورة إلا الأمير أو الخليفة 
وعدد قليل من اخواص. 
الساباط:- 

وهناك الساباط”" الموصل بين القصر وجامع قرطبة يعتبر من مظاهر 
السلطان فی الأندلس وأول من أنشأه الأمير عبدالله بن حمد» وعتد هذا 


١‏ - مقدمة ابن خلدونء ص ۰۷۱۲ والقصورة توخذ بالإضافة للتميز حماية لولي الأمر» 
وأول من اتخذها الصحابي الحليل الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. انظر أبو 
هلال العسكريء الأوائلء (تحقيق: وليد قصاب ومحمد الصري. دار العلوم الرياض 
٠ھ‏ (۱۹۸۰م) ۰۳۳۵/۱ 

۲ سم تحفيق: د.محمود مكي» ص ۲۲۰. وعن هذه القصسورة وموقعها في 
السجد ومساحتها. انظر: قرطبة حاضر الخلافة» ۰۳۳۰/۱ 

۳ - الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق. انظر: الفيروزبادي» القاموس لحيل 
(القاهرة » الطبعة المصرية» ط الثالئة» ۱۳۰۲ه/2۱۹۳۳) ۰۳۱۳/۲ ۱ 


ره الأمویین ورسو الأندلس د. سالم الخلف 
الساباط من باب سبق وأن فتحه الأمیر محمد بن عبدالرهن في جدار 
قصره إلى الباب العسر ف بباب الأمير " La Puerta De San‏ 
6 الفضي إلى القصورة. و کان الأمير عبدالله یستخدم هذا 
الساباط الستور للوصول ال السحد الاب ودعول القصورة واداء 
الصلاة دون أن يراه اجن 9 یعو د أدراجه 3 القص . 
السریر:- 

ومن مظاهر سلطان ا حاکم الأموي في الأندلس» ا لوس على 
السرير» وهو عبارة عن "أعواد منصوبة أو أرائك منضدة حلوس السلطان 
عليها مترفعا عن أهل بجلسه أن يساويهم في الصعيد". 

ويذكر ابن حيان أن الأمير عبدالرهن الأوسط كان له سرير من 
خيزران لطيف الصنعة» ويوضع على السرير فراش وثير حشو بالريش 
ليجلس وهو براحة تامة". 





١‏ - ورعا أقيم الساباط حفاظاً على سلامة الأمير» ولكن من الثابت أن السبب یعسود 
لأمر آخر» فقد اعتاد بعض الأندلسيين عندما یکونوا ق السجد انتظار! للصلاة ة القيام 
عند رؤيتهم للأمير مقبلا من قصره لأداء الصلاة» فلما طال الأمر کتب إليه الفقيه سعيد 
بن حمير التوق سنة ٦ھ‏ كتابا نبهه فيه إلى أن قيام الناس له لایجوز فأصدر أمره 
للناس بعدم القيام له» لکن البعض لم يترك هذه العادة» فاضطر الأمیر إلى وضع الساباط 
بحيث يدخل السجد وینصرف دون أن يراه أحد. انظر: القتبس» طبعة: أنطونيه» ص 
> ۳ ۲ . 

۲ - مقدمة ابن حلدون ص ۷۰۰ 

۳ - المقتبس» تحقیق: د. محمود مکی ص ۰۱۹-۱۸ 


رئاسة الدولة ۵2( 
وعندما دحل الأمیر محمد بن عبدالر من للقصر لاستلام ا حکم بعد 
وفاة والده "احتشد الخدم الستدعون له یزفونه زفا إلى سرير والده 
فاستوی عليه وتم الملك له . 
وف الأعياد والاحتفالات العامة يكون الأمير أو الخليفة على ۔ سریرہ 
في المجلس» وعن ینہ وشاله الأحوة والأعمام» ومن ثم رجالات الدولة 
كل وفق مرتبته» ومثل هذا ماحدث في زمن الخليفة الحكم المستنصر با 
ففي عيدالأضحى سنة ٣٦۳ھ‏ (آکتوبر 2۹۷۱) جلس الخليفة الحكم 
على السرير بقصر الزهراء في ا حلس الشرقي للتهنئة؛ فكان إخوته أول 
المهنئين له فجلسوا على مراتبهم بعد السلام» ثم الوزراء وجلسوا عن ين 
السریر بعد الإخوة» ثم سائر أهل طبقات الخدمة على منازطم 
ومراتبهم؟" 
القضیب:- 
ونظرا للتطور الذي شهدته رسوم الدولة الأموية في الأندلس خلال 
عهد اخلافة بالذات أصبح القضيب”" إحدی شارات اللك» عسك به 
الخليفة بيده في أثناء مسيره بم وكبه أو جلوسه في الاحتفالات الرسمية. 





۱ 5 المصدر السابق» تحقيق: د.عمود مکی ص .١١8‏ 

۲ - القتبس تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص 505. 

۳ - القضیب: هو عبارة عن عود طوله شبر ونصف ملبس بالذهب الرصع بال‌در 
وابخوه عسکه الخليفة في الواکب العظام. انظر: محمد البقيلي» التعریف .ممص طلحات 
صبح الاعشی. (القاهرة الحيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ع)» ص .۲٥۷‏ 





وک ابم سيان ات الا هناف از تیا اجه | ای 
النصور ابن أبي عامر للناس ليروه برز "معمماً على الطويلة سادلاً للذؤابة, 
والقضیب في يده زي الافة . 
المظل:- ٠‏ 

وعکن اعتبار المظل أحد مظاهر سسلطان ولي الأمر الأموي في 
الأندلس» وبالذات في عصر الخلافة إذ أن الظل هو عبارة عن خيمة 
ميدانية حاصة بالخليفة. 


فقد ذكر ابن حيان أنه في سنة ۳٠۸‏ ه (۹۲۰)) قام الخليفة 
عبدال رحمن الناصر بغزوة ضد نصاری الشمال» وی إحدى مواطن القتال 
التجأ حوالی خمسمائة رجل من أولئك النصساری إلى أحد الحصون 
للاحتماء به» إلا أن الخليفة أمر بتقدم المظل وأبنية العسسکر إلى ساحة 
الحصن شحاصرته(. 

وتحدر الإشارة إلى أن المظل كان في عهد الخليفة الحكم المستنصر 
بالله يقدم هدية لمن يراد تکرعه وتشريفه على من سوا فقد ذكر ابسن 
حيان أنه في شهر رمضان سنة ٣٣٦۳ھ‏ (یونیو )٩۷۳‏ صدرت أوامر 
الخليفة الستنصر بالله بمنح زعيم البربر رئيس كتامه» الوافد إليه من العدوة 





.۷۳ الذحيرة ق 4 م١ ص‎ - ١ 
.١55 القتبس» تحقیق: شالیتاء ص‎ - ۲ 


۹۷ 


رئاسة الدولة . 
ياي 
حجر الأعزة:- 


ویوجد قي ان مكان يعرف حجر الأعزة لاير کب من عنده إلا 
الأمير أو الخليفة ولایسمح لغيرهما بالركوب منه الا من آذن له من قبلهما. 
تنويها بذ کره وإكراما له» كما فعل الخليفة الستنصر بالله عندما حعسل 
ركوب الوزیر القائد الأعلى غالب بن عبدالرحهن الناصري من عند ذلك 
ا حجر؛ عندما قلده سيفين وسماه بذي السيفين وذلك يوم ا خمیس السابع 
من شهر شعبان سنة ۲-۵۳۹۶ (۲۲ ابریل ۹۷۰م) تقدیرا له غاي 
حهوده في العدوة الغربية. 
الطر از :- 

ومن مظاهر سلطان الأمير أو الخليفة الأموي. في الأندلس اتفاذ 
الطراز”"» الذي يعتبر من العلامات الدالة على عظم الدولة» وهو عبارة 


.١١5 المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي ص‎ - ١ 
۱ ۲۲۰-۲۱۹ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 
الطراز: كلمة معربة عن الفار سيت تا ي ا‎ - ۳ 
88 ٤۴ 

بیض الوجوہ كرعة أحساكم شم الأنوف من الطراز الأول 
كما استعملت للدلالة على يجموعة معمارية. الا أن العن احقيقي لكلمة الطراز یتضح 
عندما تنقش العبارة الرسمية على العملة أو النسیج الرسمي أو غير ذلك من الأوراق ذات 
الطابع الرسمي» وقد جرت العادة أن تتخذ كل دولة لنفسها طرازا أو عبارة مميزة. انظر: 
ديوان حسان بن تابت» (تحقيق د. سيد حنفي حسین, القاهرة) وزارة الثقافة- 


۵ نظم حکم الأمويين ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 


عن نياب تصنع بطريقة حاصة يتميز با الأمير أو الخليفة أو من ينعم عليه 
۴ 20 

أمرهاء فإذا استقرت وقهرت سواهاء بدأ قادتها يفكرون بقطف مار 
ملكهم» فتظهر حینتذ علامات الرفه النعيه”". 

۸ه (۵ هلام) لم نسمع للطراز أي ذکر حن كان عهد الأمير 
عبدالرهن الأوسط ٢۲۳۸-۲۰ھ۔‏ (۸۵۲-۸۲۲ع) الذي كانت أيامه 
تسمی "أيام العروس(*" ذلك لانه "وحد ملكا مهدا ورعية مودبة وهيبة 
مغلظة " وهذا ثمرة طبيعية للجهد الذي بذله من سبقه من آبائه ما كان 
سببا رئيسيا في رخاء إقتصادي نعمت به الأندلس» فاصبحت حزائن 
الدولة ملأى بالأمو ال» وجاء الاتصال بالشرق لیفتح آفاقا رحبة أمام هذا 
الأمير الشاب الواعي "فرتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة" كما 





٣٤۹ھ ٤/_‏ ۱۹۷م) ص۱۲۳. د. حسن الباشا. الفنون الإسلامية والوظائف على 
الآثار العربية. (القاهرق دار النهضة العربية 5975١م)»‏ ۰1۸1/۲ فريال داود العتاره 
دور الطراز في مدينة السلام (العراق وزارة الأعلام.مجلة الورد» المحلد الثالث» العدد 
الثالث» ٣١‏ ۱۳۹ھ_/ ۱۹۷۰م) ص ۰۱۲۳ 

.۷۰۸ مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ص 48 ه-ههه. 

۳ - الغرب في حلى الغرب» 45/١‏ . ذکر بلاد الأندلس ۰۱۳۹/۱ 

> - الصدر السابق» ۱۳۹/۱. 

.۱۳۰/ تاريخ ابن خلدون‎ - ٥ 


رئاسة الدولة 0" 
أنه هو "آول من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشسکل وترتیسب 
الخدمة» وكسى الخلافة أيمة الجلالة“" فكان من أهم إنحازاته الي تھمنا 
فى هذه الدراسة أنه "أحدث الطراز واستنبط عملها("" فأنشأ في قصر 
الإمارة دورا حاصة لصنم الثياب تعرف ب "دور الطراز". 

وهناك خزانة حاصة بكسوة الأمير وخزانة تتشرف عليهاء وني 
القصر خیاطون لهم عریف حاص ”. 

وقد تحدث بعض الورخین" بشيء من الإعجاب عن دار الطراز 
ال أنشأها الأمير عبدالرهن الأوسطء لکن ابن حيان“ ذكر أن هذه 
الدار كانت ف الأساس من |نشاء الأمير عبدالر من الداحل» وعلیه فرعا 





یکون ماقام به الامیر عبدالرهن الأوسط هو عبارة عن بحدید لتلك الدار 
الى أنشأها حده۵. ۱ 

وقد شهدت دور الطراز تطورا كبيرا في زمن الخليفة عبدالرهن 
الناصر ) وف هذا يقول ابن الخطيب: "ومن أثاره -عبدالرهن الناص - 
الى ضربت با الأمثال وقضیت فیها العجائب» حال الطراز ببابه لنسج 


.۹۱/۲ البیان الغرب‎ - ١ 

۲ - المقتبس» محقیق: د.محمود مکی ص ۰۲۱ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص ۲۸. ۱ 

4 - ابن عذاري؛ البیان الغرب» ۰٩۱/۲‏ ابن الخطيب» أعمال الاعلام» ۲۰/۲ ابن 
حلدون تاریخ ۰۱۳۸/4 ۱ 

۰.۱۹۰ القتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص‎ - ٥ 





ماحتاج إليه من الخلع والکسی وملابس الحرم و غیر ذللی(" بالإضافة 1 
"الأقمشة الناعمة والمنسوجات الحريرية السميكة". 
الطراز"ء وقد جرت العادة ألا یتو ی هذا المنصب إلا الأعيان الذين سم 
احتصاص بالأمير أو الخليفة الأموي(" 


وعلى صاحب الطراز تفع مسوولية حفظ مايصنع 5 دور الطر از 
أو یدحل الها من الحدايا ونحوهاء ولذا فقد كان يعمد إلى استخدام 


سجل خاص يسجل به موجودات الدار» لأنه سوف تتم محاسبته على 
ماكان لديه من الطراز عند عزله عن منصبه“» كما أن من مهامه 
الإشراف على الصاغة والحاكة الذين يعملون فى دور الطراز وإجراء 
الأرزاق عليهم””'» كما كانت هناك زيارات يقوم با أمراء وخلفاء بي 


.٥٤/٤ أعمال الأعلام‎ - ١ 
وصف الأندلس للرازي ص 1۵. ونتيجة لاهتمام عبدالرحمن الناصر بالطراز فقد‎ - ۲ 
ازدهرت عملية صناعة المنسوحات بالأندلس وبالذات في مدن المرية ولقنت وسرقسطة‎ 
فأصبحت تنتج الأقمشة بأنواعها من ا حریر الطرز بالذهب والوشي والسقلاطون‎ 
والبغدادي والخز وسائر أحناس الديباج والثياب الرقيقة المطرزة المصنوعة من السمورء‎ 
وقد بلغت تلك الصناعة من الدقة بحيث أن الكثير منها يصدر للبلاد الأخرى. انظر:‎ 
-۲ ۸۷ ۰۲۸-۲ وصف الأندلس للرازي» ص۰۷ ۰۷۰ ۷۸. فرحة الأنفسء ص۸۳‎ 
.۱۹-۱۹۳/۲ أعمال الأعلام ۲ الغرب في حلی الغرب‎ ۸ 
۰۷۰۹ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص۱۸۵ مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ۳ 

.۳۰۸/۱ نفح الطیب‎ - ٤ 
"08000 د. حسن إبراهيم حسن» وزمیله؛ النظم الإسلامية (القاهرة.‎ - ٥ 
.7١ ط الأولى» 176/8ه9792١م) ص95‎ 
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آمية لدار الطراز لتفقدها و مناقشة القائمین علیها EN‏ کر سس 
وفق مایرونه مناسبا. 

وبناء على ماورد في بعض الصادر التاريخية» يكن القول بأن 
الأمويين قد أفادوا من إنتاج دور الطراز لديهم في تعاملهم السياسي مع 
الآحرين» فالأمير عبدالرمن الأوسط عندما بعث بوفد من عنده ملك 
النورمان» حملهم هدية اشتملت على ثياب نالت إعجاب الملك" كما أن 
الأمير النذر بن محمد أمر وهو في بداية عهده أن تقطع یاب خاصة بأو لاد 
عمر بن حفصون, عندما خدعه الأخير وتظاهر بأنه سوف يدخل في 
طاعتہ'' وعندما تم الصلح بين الأمير عبدالرهن بن محمد وعمر بن 
حفصون سنة ۳۰۳ه- )2٩۱۰(‏ بعث إليه الأمير بھدیة كان فيها الكثير 
من الكسى السلطانية من الوشي الطرازي وغيره“ 

ورغم كل هذاء فإن علينا أن نتذكر أن صناعة الثياب الطرازية في 
الأندلس لاتقارن مما كان يصنع في المشرق» على الأقل إلى منتصف القرن 
الرابع امحري (العاشر اليلادي)» يدل على ذلك حادنتان إحداهما وقعت 


في عصر الامارة والأخرى في عصر الخلافة. 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص۹۲. 

۲ - ابن دحية» المطرب في أشعار أهل الغرب» ص۱۳۲. 
۳ - ابن عبدربه» العقد الفريد» 4917-455/14. 

۰۱۱۲-۱۱6 المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٤ 





المشرق» فالتقی هناك با حاحظ'' واحتص به ولازمه مدة طویلق فلما ٠‏ 
آراد العودة إل الأندلس» طلب من الاح أن بحتال له بجاهه لسدی 
صاحب الطراز في البلاط العباسي لصنع ثياب عراقية رقیقة تطرز باسم 
الأمير محمد بن عبدالرمن؛ فکلم اباحظ صاحب الطراز فأسعفه في 
طلبه "وعمل له منها في السر الکتم عدة أثواب رفيعة القدرء جاء ما إلى 
الامیر محمد فاستنبله في تحفته» وعظم موقعها لديه» ونال با متزلة مسن 
اعتنائه". 

وأما في عصر الخلافة فان الحدية السنية ال قدما الوزير أحمد بن 
عبدا ملك بن شهيد”؟ للخليفة عبدالرهن الناصر في شهر جمادي الأولى 


۱ - ابو بکر ين سلام أحد آکابر أدبا وعلماء قرطي كان ميا بالأخبار والأشعار 
والآداب» حافظا للأنساب» له معرفة بالطب وهو الذي أدخل کتب ا حاحظ الأندلس. 
انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۳۷. المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي» ص -١514‏ 
۵٥‏ 

۲ - هو أبو عثمان عمر بن بحر الحاحظء أشهر أدباء و کتاب القرن الثالث ا حجري؛ ولد 
سنة ١٦۱ھ‏ وتو سنة ٢٥ھ‏ ف البصرق ترك موسوعة ثقافية ضخمة. انظر عن 
ابحاحظ وحياته وکتبه» الأبحاث الواردة قي بجلة المورد» ابحلد السابع» العدد الرابع 
۹ھ ھ/ ۱۹۷۸م ص .105-1١١‏ شارل بللا: الجاحظ (ترجمة: د.إبراهيم الکیلان 
دمشق» دار الفکر» ٤۰٦‏ ١ه‏ (۱۹۸۰))) ص ۳۹۰-۷. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص1 .١5‏ 

4 - أبو عمر أحمد بن عبداللك بن عمر بن محمد بن شهيد الأشجعي» كان من أهل 
الأدب» وهو من عائلة كانت خطط الدولة بأيدي أبنائلهاء تصرف ف لمناصب- 


رئاسة الدولة eT‏ 


سنة ۳۲۷ھ ۔ (مارس ۹۳۹ءم) كانت المنسوجات فيها معظمها مشرقية 
ان لم يكن جیعها. 
ظ ولقد كانت دار الطراز لدى الأمويين تنسح ثيابا رفيعة مزينة 
بأشرطة الطراز» ولابمکن أن يطرز بتلك الدار لأحد با مہ سوى الأمير أو 
الخليفة» لکن جرت العادة لديهم أن يتم خلع بعض تلك الثياب المطرزة 
على بعض المقربين بين فترة وأخرى”". 

وهناك حالة مستثناه لم تتكرر من قبل» فقد تم تطريز ثياب بدار 
الطراز لغير ولي الم فالخليفة عبدالرهن الناصر عندما أراد إكرام محمد 


ہے خحزر(؟ !کرام لامثيل له» آمر صاحب الطراز أن یصنع عشر قطم 


ا داه E‏ ۰ ۰ 4 
متنوعة من عتيق الخز العبيدي فطرزها باسم محمد بن خزر*. 


=لعبدالر من الناصر؛ من ولاية الكور والوزارة وقود الصوائف؛ وهو أول من می 
ب"ذي الوزارتین" انظر: الحلة السيراء ۲۳۸-۲۳۷/۱. 

۱ - نفح الطیب: ۳۹۸-۳۰۷/۱. تحدر الإشارة إلى أن الأندلس أصبحت فيما بعد 
تنافس المشرق في هذه الصنعة» فقد تطورت ف هذا ابحال بصورة كبيرة» لدرحة أن 
مدينة المرية في عصر المرابطين "كان ها من طرز ا حریر ٹمانمائة طراز» يعمل كما ا حلسل 
وصنوف أنواع الحرير". انظر: صفة جزيرة الأندلس (نشر: ليفي بروفنسال» القاهرق 
۷ ) ص ۰۱۸۶ 

۲ القتبس» تحقيق: د. حمود مکي ص ۱ ۲. القتسبس» تحقيق: شالميتاء ص 
Toe (۸‏ 

۳ - هو والد زعيم زناته قي المغرب الأوسط الخير بن محمد الذي وردت ترجته من 
5 - القتبس» تحقيق: شالیتا ص ۱۸ ۲. 


0 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف _ 

وقد أشار ابن خلدون إلى أن النسوحات الى تنتجها دار الطرازء 
يكتب عليها أسماء الحكام مع كلمات أخرى تحري جحرى الفأل. 

ورغم أنه لاتوحد لدينا نصوص عن ألوان منسوجات دار الطراز 
إلا أنه يمكن الاستتناس ما كان سائدا لدی الأمويين في المشرق» فقد كان 
الأمويون هناك ابتداء من عهد الخليفة هشام بن عبداللك يكسون الناس 
از إلا الأصفر والأحمرء فقد ادخروا هذين اللونين حم خاصة”". 

وقد بقي لنا من طراز بی أمية في الأندلس معزر كان خاصاً بالخليفة 
هشام المؤيد» صنع "من نسيج رقيق جداء من الكتان الهري له هداب 
طويلة على امتداده ویبلغ ۸۲ وق طرفه شریط عرضه ۷۸ ملم» مقسم 
إلى ثلاث مناطق, النطقة الوسطی منها ثلاث عشرة جامق تظهر فيها 
رسوم آدمية في حالة الجلوس» وعسك أحد الاشخاص ی يده قارورة 
ويشير بيده الأخرى إلى حیوانات من ذوات الأربع وطیور مرسومة في 
غير دقة ولا إحكام”" .... وق القسمین الجانبين نقش كوف فى لون 


.۷۰۸ مقدمة ابن علدون» ص‎ - ١ 

۲ - انظر: القاضي الرشيد بن الزبی کتاب الذخائر والتحف» (تحقیق: د. محمد ید 
الله الکویت داثرة الطبوعات والنشر» ۱۹۵۹م) ص ۰۲۱۱ ۱ 

۳ - إن حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إذا كانت ذات أحسام حرم بالاجماع وان كانت 
رقما ففیها أربعة أقوال :الاول:ھوز مطلقا على ظاهر الحديث (إلا رقما فی وب) 
الثاین : المنع مطلقا. الثالٹ: إن كانت الصورة باقية ا میئة قائمة الشکل حرم» وان قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز؛ قال ابن العربي (وهذا هو الاصح الرابع: إن كان ما 
عتهن جاز وإن كان معلقا لم بجز. انظر: ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
(دار المعرفة بيروت = لبنان = )۳۹۱/۱۰. 
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للخليفة الامام عبداللہ هشام المؤيد بالله أمير الومنین" وأرضية ا حامات من 





وقمحية وصفراء ووردية و حضراء فاحة بين خحطو ط سودای وصاعته 
تشبه تمام الشبه الصناعة الصرية المعاصرة له۳. ظ 

وأخيراء عکن أن نضیف إلى ماسبق أن من مظاهر سلطة الأمير أو 
الخليفة الأموي ف الاندلس تعيين الولاة و العمال» والاشراف على شوون 
البلاد» وذلك من خلال تخت اسا يسألون الناس عن سير ولام فیهم 
الأمر الذي يجعل ا حاکم على بصيرة ما يجري في دولته» وفي الوقت نفسه 
يكفل لرعيته تحقيق العدالة المنشودة. 


١‏ - الفن الاسلامي في أسبانیاه ص »4١ 5-41١‏ ويذكر المؤلف أن هذا المتزر محتفظ 
به في الجمعية الملكية للدراسات التاريخية. 


اختیار ولي العهد 

عند استعراضنا لتاریخ بي أمية في الأندلس» منذ قیام دولتهم وح 
سقوطهاء بحد أن نظام الحكم فيها كان وراثیاء يتوارثه الأبناء عن الآباء 
ولانحد ولو لمرة واحدة أن عقد أحدهم ولاية العهد”' من بعده» لأحد 
إحوانه» فضلا عن أن يعقدها لواحد من أبناء عمومته. كما هو الحال ںی 
الدولة الأموية في المشرق. 

وأما حرو ج هذا النصب إلى واحد من خارج الأسرة الأموية فققد 
حدث مرة واحدة» وكان ذلك بسبب ظروف استثنائية قاهرة سيأت بياها 
فیما بعد. وورائة ولاية العهد ف الأبناء كانت تقوم على أسس يمكن من 
خلال الأحداث التالية جلاء صورقا. 

قام هشسام بن عبدالرحمن الداخل بالام‌ارة مقسام أبيه 


بعد وفاته بناء على عهد مسبق من بالرغم من أن أحاه 





١‏ - يتكون مفهوم " ولاية العهد" من لفظین, هما: ولاية- عهد. أما الولاية فتعن 
القرابة» والخطة والإمارة» وتعيي البلاد الي يتسلط عليها الوالي. أما العهد فيعيئ: الوصية 
والتقدم إلى المرء في الشيء والوئق واليمين» والذي يكتب للولاة من عهد إليه أوصاه 
واستعهد من صاحبه اشترط عليه وكتب عليه عهده. ولي العهد لأنه ولي الیثاق الذي 
يؤخذ على من بایع الخليفة. انظر: لسان العرب. مادة: عهد. ۱ 

۲ - ابن حزم» نقط العروس؛ ص 1 ۵. وانظر: الکامل» ۲۸۱/۵. الحلة السیرای 
۳/۲ ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۱۹/۱ نفح الطیب» ۳۳4/۱. وقد ذهب کل من ابن 
عذاري وابن الخطيب إلى القول بأن الداحل لم يعين ولي عهده» بل حعل الأمر لمن يحضر 
أولا إلى قرطبة من الأخوين سليمان وہشام حيث تقول روايتهما: أن عبسدالرمن- 


.7 ۱ لاية ۱ ۷ ۲ 
سلیمان اُسن منەاک وهنا لاد من تساول يطرح: لماذا فسدم 


هشام على سلیمان؟. ۱ 

كان ا جحتمع الأندلسي یتکون من فئات عدة» وكان العرب إحداها 
ولاشك أنهم لايشكلون الأغلبية» بل هم أقلية بالنسبة لأهل السبلاد 
الأصليين» وفي تلك الفترة الى نؤرخ لها كان العرب ينقسمون في 
الأندلس إلى فتتین كبيرتين» شاميين وبلدیین” والبلدیون أكثر من 
الشامیین”' وقد اندلعت الحروب بین هاتين الففتين بسبب المصالح 


-الداحل أوصى ابنه عبدالله قائلا: "من سبق إليك من أحويك فارم إليه بالخاتم والأمرء 
فإن سبق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واحتماع الكلمة؛ وان سبق إليك سليمان 
فله فضل سنه وبخدته وحب الشاميين له. انظر البيان المغرب» ؟. أعمال الأعلام: 
۲ ووفق النص السابق نحد أن الداحل حعل الأمر لمن سبق من الأحوين» فهل یعقل 
أن يترك الداحل أمر الدولة من بعده دون أن يقطع فيه برأيه» وإذا كان الوضع يمذه 
الصورة فلم ۸ يعمد عبدالله إلى أحذ الأمر لنفسه بعد أحذ الاحتياطات اللازمة؟. 

١‏ - كان عمر سليمان عندما هرب والده من المشرق بعد مذبحة فر أبي فطرس الي 
جرت سنة ۲ه أربع سنوات قري انظر : أخبار بحموعة ص ۵۲ . وأما هشام فقد 
ولد في الأندلس في شهر شوال سنة 9١ه..‏ البيان المغرب 4۸/۲. 

۲ - العرب القيسيون أو الشاميون قدموا إلى الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القتشيري 
سنة ۱۲6هسب إذ أنهم يشكلون أغلبية تلك الطالعة. انظر: ابن القوطية» ص5١.‏ كما 
وصل مع أبي الخطار الكلي ثلاثون رجلا منهم. ابن القوطية» ص ۱۹. وأما اليمنيون أو 
البلديون فإِئھم وصلوا قبل الشاميين» إذ قدموا مع طالعة موسى بن نصير في شهر رحب 
سنة ۹۳ ھے انظر: الرسالة الشريفية ص۱۹۲. منشورة قي آحر كتاب تاريخ افتصاح 
الأندلس لابن القوطية . ثم قدمت مجموعة أخرى منهم مع طالعة الحر الثقفي سنة 
۷ھ. انظر: البيان المغرب ۲۵/۲. 

۳ - آخبار يجموعة » /ه. 





وغیاب السلطان الذي يحفظ الأمن ويجري الحقوق بين الناس» ومع ضعف 


دوافع الانقسام والتحزب بسبب قيام الدولة الأموية» فإن أثار ذلك ظلت 
تكمن ف النفوس» ومن شأن وحود شاميين وبلديين في الأندلس أن يكون 
له حسابه في الفصل في موضوع ولاية العهد» حيث كانت أم سليمان 
شامية وأم هشام بلدية. 

وفي النص الذي أورده ابن عذاري ند الأمير عبدالر حمن الداخل 
يصرح بحب الشاميين لسليمان» عندما أوصى ابنه عبدالله قائلاً: "وإن 
سبق إليك سليمان فله فضل سنه ونحدتہ وحب الشاميين له" فلو تولى 
سليمان الإمارة هل ستنقاد له بقية ففات المجتمع الأندلسي؟ إن الأمير 
عبدالرهن الداحل بحاجة إلى استقرار إمارته» وبحنيبها الخلافات عليه 
وعلى خلفائه من بعده» ولذا فان إسناد الأمر إلى هشام» من شأنه أن 
یجعل اجتماع الكلمة عليه أكثر احتمالاء إذ أن أمه من البلدیین. 

إذا نظرنا إلى وضع الإمارة الأموية في نماية عهد الأمير عبدالرحمن 
الداحل» بحد أنما كانت تنعم بالمدوء بعد أن أمضى سنوات طويلة من 
حكمه في إرساء قواعد دولته والقضاء على ا خصوم بشدة. 

ولاشك أن الأمير عبدالرحمن الداحل ۸ يغفل هذه الناحية» فهو 
يدرك ضرورة اختیار الأنسب لتولي العهد من بعده وعا أن دولته 


مستقر ۵» ففي الحالة هذه یکون تقلع هشام أولى» وقل كر الماوردي أن 


۱ - البیان الغرب» ۰.۱/۲ وانظر: أعمال الاعلام ۰۱۱/۲ 


لاية | 2٦‏ 
الأشحع من المرشحين لولاية العهد أولى بالتقدم "إن كانت الحاجة أدعى 
لانتشار الثغور وظهور البغاة“" ولا فالعا م المتدين أحق بالتقدم. 

وبالاضافة إلى ماسبق» فقد كان الأمير عبدالرهن الداخل كثير 
الاهتمام بولديه» وكثيراً ماکان يسأل عنهما فتأتيه الاجابة بأن هشاما إذا 
حضر إل علس الوزراء() آصبح احدیث ان ھا جا مفیداه 
وإذا كان يوم حضور سليمان عج ا جلس بالأحاديث الهزلية”". 

وم يكن الداحل يكتفي بالأخبار الق تنقل إليه عن ولديه» بل كان 


يعمد إلى اختبارهما بنفسه» فمن ذلك أنه قال مشام یوما على انفراد لمن 


هلا الشعر : - 
وتعرف فيه من أبيه شمائل 2 ومن خاله أو من يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذاء إذا صحا وإذا سک“ 


فقال ياسيدي لأمرئ القیس» و کانه قالے ف الأمير أعزه الله 
فاستحسن ذلك منه» وأنعم عليه بصلة طيبة» ثم سأل سليمان على انفراد؛ 
وأنشده البيتين فقال:-"لعلهما لأحد أجلاف العرب؛ آما لي شغل غير 


۱ -الأحكام السلطانية» ص ۵. 

۲ - يذكر ابن الابار أن الأمير الداحل قد استوزر ولديه سليمان وهشام وألزمهما 
الركوب إلى القصر وحضور مالس مشاورته. انظر: الحلة السيراء» ۰4۲/۱ 

وات الصلر الشابق :5۶٤/٤1‏ 

4 - هذان البيتان من قصيدة لامرئ القيس عدح فيها سعد بن الضباب الايادي» ويهجو 
هانئ بن مسعود انظر: حسن السندوبي: شرح ديوان امرئ القيس ( القاهرة» المكتبة 
التجارية» د.ت) ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 





حفظ آقوال بعض الأعراب, فأطرق الأمير عبدالرهن» وعلم قدر مابینهما 
من الزیة. 
رت على ماسبق» ولأن هشام کان ۱ ووالده "یتوسم فيه 
الشهامة والاضطلاع يبهذا الأم فلا غرابة إذا آسند إليه ولاية العهد مسن 
بعده كما صرح بذلك ابن ع الگ 9" , ظ 
وقد تكررت مسألة إسناد ولاية العهد لغير الأبن الأكبر أكثر من 
مرة» فالأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداخل ۸۰-۱۷۲ھ _ 
)۷۹٦-۷۸۸(‏ أوصى بولاية العهد من بعده لابنه الحكم الربضي ۱۸۰- 
5ه (۸۶۲-۸۲۲) بالرغم من أن آخاه عبدالملك سن منه) 
والأمير الحكم حعل ابنه عبدالرحمن ولیا لعهده بوجود ابنه الاکبر هشام 
وقد تو ی عبدالرهن الامارة وهشام على قيد ا حیاۃ“. وک ذلك فعل 
الأمير محمد بن عبدالرهن الأوسط ۲۷۳-۲۳۸ه- (۸۸۲-۸۰۲) فقد 


- نفح الطیب» ۳۱۶/۱. ۳ اهتمام أمراء بن أمية بولاية العهد. انظر: المقتبس› 
تحقیق : د.محمود مكي؛ > ص5 ۰ 
۲ - ذکر بلاد الأندلس 8 
۳ - الکامل ۸۱/۵ ۲. 
٤‏ - البیان الغرب» 1۵/۲. قام الأمير هشام الرضا بنکب ولده عبدالملك» فسجنه. 
وظل في السجن بضع عشرة سنة - حؾ مات مسجونا في ولاية أحيه الحكم الربضي. 
انظر: جمهرة آنساب العرب» ص ۵ ۹. 
٥‏ - وقد ذکر ابن حزم أن السیب في فعل الأمیر الحكم أنه بلغه أن ابنه هشام يتم 
موته ليلي الأمر بعده» وكان أكبر ولده» فحلف ألا يليه آبداه وقدم عليه أخويه 
عبدالر هن والمغيره. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۹۸. 


ية ۱ ۳۱ 
حعل ابنه النذر ۲۷۵۳ هب )۸۸۸-۸۸٦(‏ 27 لعهده ومن بعده 
عبداله ۲ ۰-۲۷۰ ۰ ۳ه )٩۱۲-۸۸۸(‏ وکان عبدالله أسن من أخيه 
ا 

وتقدیم المنذر على أيه الأكبر عبدالله لولاية العهد مسألة تحتاج إلى 
مزيد من البيان والتوضيح» فقد كان للأمير محمد عدد من الأبناء النجبای 
اتصفوا بالشجاعق فتولوا مهام قيادة ابلیوش( والاشتراك في الغسزوات 
الحربية مع والدهم“ ومن بين أولئك الأبناء المنذر الذي "كان أشد الناس 
شكيمة وأمضاهم عزماک واشتهر أمره في حياة والده بكثرة قيادته 
للحیوش التجهة للجهاد ضد نصارى الشمال» كما عرف أيضا 
عقارعته للمناوئین الخارجين على حكومة قرطبة”". 


. نقط العروس» ص1۵‎ - ١ 

۲ - توف الأمير المنذر يوم السبت من شهر صفر سنة ۲۷۵ه وسنه 45 عاما. انظر: 
العقد الفریدء .٦۷/٤‏ وأما الأمير عبدالله فقد توق سنة ۳۰۰ ه وعمره ۷۲ سسنة. 
العقد الفريد .۲۹٦/٤‏ وعلى هذا يكون تاريخ ميلادهما على التوالي: النذر سنة 
۹ه . وعبدالله ۲۸ ۲ه. 

۳ - انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص۳۲۰-۳۱۸. البيان المغرب 84/١‏ 
ومابعدها. 

.۳۵۵ المقتبس» تحقیق: د. حمود مکی ص‎ - ٤ 

.595/5 العقد الفريد‎ - ٥ 

.۳۸۵ ۰۳۶۱ انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص۳۱۹‎ - ٦ 

۷ - البيان المغرب ۰۱۰۳۰۱۰/۲ 


شش نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولاشك أن الأمير محمد كان يدرك الوضع العام السائد في دولته 


آنذاك ومدی الاضطراب الذي تدا بسبب کنرة لالح 
واعتداءات نصاری الشمال( ولذا فهو على يقين بأن البلاد بحاحة إلى 
حاکم عتاز بالصلابة والراسة والشحاعة وهذا ما امتاز به الأمير النذر 
ومن هذه صفته فهو أولى بالتقدم في مثل هذه الظروف“'. 

فإذا عرفنا ذلك» مع أخذنا بالاعتبار أن الأمير عبدالله بن محمد كان 
"لين العريكة» وشديد الحب للعافية“" أدركنا أن تقدم المنذر لولاية 
العهد كان حکوما بشخصيته القوية من جهة» وبطبيعة ظروف وأوضاع 
الدولة من حهة آحری» وكان تقدم النذر لولاية العهد مع وجود الأكبر 
من |خوته يجري وفق أسس من الحكمة والتبصر وتسمية من هو أصلح» 
حي أن والده قدمه لولاية عهده قبل وفاته يأ کر من ر ايا 

وما يتصل باختيار الأنسب لولاية العهد. ماجاء من أن عبدالر من 
الناصر تولى الحكم بعد وفاة جدہ الأمير عبدالله بن محمد دون بقية أعمامه 


-۳۱6 ۵۳۱۰-۳۰۷ 0۳۰6 ء۲۹٣-۲۹۳ص المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی‎ - ١ 
۳۷۳-۳٣٣۹ ۰۳۵۵-۳۹ ۳۳۲-۳۳۱ ۳۲۹ ۰۳۲۲-۳۲ ۰۳۲۱-۳۰ ۸ 
البيان المغرب» 4/7 ۰۹1-۹ ۱۰۰-۹۹ ۰۱۰۳۰۱۰۵ آعمال الأعلام‎ ۲۹۹-۳ 
.۳۵۱ ۰۳۵۰/۱ نفح الطیب‎ ۲ 

۲ - انظر : ا ماوردی؛ الأحكام السلطانية» صه. 

۳ - المقتبس» محقیق: د.ممود مكي ص ۵۵ ۳. 

٤‏ - حرج الأمير النذر سنة ٢٦۲ھ‏ على رأس حیش حاربة عبدالرهن بسن مسروان 
الجليقي وصاحبه سعدون السرنباقي وکان حينها وليا للعهد. انظسر: ابن القوطية؛ 
ص۸۹-۸۸. المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص4۳ 4-۳ ۳. 


۲۳ 


ية العها ۱ 
وأعمام أبيه» وذكر ابن حزم أن الأمير عبدالله توفي دون أن يعهد بالحكم 
لأحد من بعده(؟ ثم يشير إلى أن استلام حفيده عبدالرحمن الناصر للإمارة 
الإإسلام, وم لم بجدوا ٤‏ شبات بى أمية أصلح من عبدالر من فأجلسوه 
۰ ۶ اہ ۱ شا هت ۲ 
مكانه 4 م علق ابن حزم على البيعة قائلا: - وأكاليبت البيعة من 
الستطرف لأنه كان في هذا الوقت شاباء وبالحضرة جماعة أكابر من 
آعمامه وأعمام أبيه وذوي القعدد في اللسب من آهل بیته فلم یعترض 
۰ ۲) ۱ ۱ 
معرص ۰ 
ویعلل بعض الورخین ا حدثین“ عدم اعتراض آفراد الأسرة الأموية 
على تنصيب عبدالرهمن أميرا على البلاد بأفم قد زهدوا بالامارة نتيجة 
إدراكهم لحسامة الأخطار ا حدقة بالبلاد آنذاك. 
إلا أن هذا الرأي لاعکن التسليم به إذ أن المتأمل في سيرة 
ماما أن عبدالر حمن دون غيره هو الذي حص بولاية العهد لكفايته وثقة 


١‏ - نقط العروس» ص5ه. 

۲ - المصدر السابق» ص 7ه. 

۳ - جذوة المقتبس» ص .١”‏ 

٤‏ - انظر: د.حسين مؤنس» معام تاريخ المغرب والأندلس» ص۳۰۸ د. السيد 
عبدالعزيز سا لم»تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس» ص۲۷۹ د.أحمد العبادي في 
التاريخ العباسي والأندلسي» ص۷۷ ۳. 


6ھ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بالإمارة» كما أشار إلى ذلك ابن حزم ومن تابعه. فقد نشأ عبدالرهن 


الناصر یسا فتولى جده الأمير عبدالله كفالته» فرباه تربية سے" 


وتفرس النجابة فيه فخرجه بأدبه» وأجهد في تعلیمہ”'"' وعندما بلغ مبلغ 
الرحال جعله "كاتب سر" كما خصه بالسكئ معه في القصر د 
بقية آعمامه(» وهذا أمر سار عليه أمراء بی أمية» فهم لایسکنون أحدا 
معهم في القصر من آبنائهم إلا من یرشحوه لولاية العهد” '. 

وإضافة إلى ماسبق فقد كان الأمير عبدالله يكلف حفیده عبدالر من 
الناصر بالجلوس نيابة عنه في بعض الأيام والأعياد» ويقعده "مقعد نفسه 


لتسلیم اع 

وفضلاً عن كل ماذكر فالأمیر عبدالله عندما مرض مرض اوت 
رمى بخاتم الملك إلى حفيده عبدالرهمن(؟ وق هذا دلالة أكيدة على أن 
الأمير عبدالله كان قد أوصى بالإمارة من بعده لحفيده» و م يترك الأمر من 
بعده عرضة للتراع والشحناء. 


١‏ - عندما قتل محمد بن الأمير عبدالله» كان عبدالرحمن قد مضى على ولادته ثلاثة 
أسابيع. انظر: البيان المغرب ٠١١۷/۲‏ . 
۲ - المقتبس» طبعة: أنطونيه ص ۳۹. سس ا 7 . 
۳ - القتبس» طبعة: أنطونيه ص ٩‏ ۲. 
٤‏ - الصدر السابق طبعة آنطونیه ص۳۹. 
ه - البیان الغرب» ۷۸۲ 
٦‏ - المقتبس» تحقيق: شال یتاء ص ۰.۱۶0۱ 
۷ - البيان المغرب» ۰۱5۷/۲ 
۸ - الصدر السابق: ۱5۷/۲ 


۲۱ ۵ as 

مراسم تعيين ولي العهد ۱ 

كان من المتبع لدى بی أمية في الأندلس» أنه بعد أن يتم احتيار ولي 
العهد يبدأ الاحتفال بتعيينه والاعلان عن بیعته» وقد شهدت تلك ا مراسم 
تطورا كبيراً في عصر الخلافة عما كانت عليه في عصر الإمارة. 

فقد ذكر ابن سعيد أن الأمير الحكم الربضي كان أول من عقد 
لبیعة بولاية العهد من بعده في الأندلس" حيث عقدها لولديه عبدالرجمن 
ثم المغيرة. وقد تمت مبايعة ولي العهد مرتین() الأولى عرفت بالبيعة 
اخاصة والثانية عرفت بالبيعة العامة. 

وقد حرت البيعة الخاصة لول العهد الأول ق قصر الامارةء م توحه 
إلى داره”" لاستقبال المبايعين بالبيعة العامة» آما ولي العهد الشان فققد 
اعت له البيعة الخاصة ي دار ول العهد الگول, نم توجه إل ابحامع وعند 
النبر أذ یتلقی البيعة العامة ال استمرت عدة أيام ثم استکملها في داره. 

لكننا نشهد ر يطرأ على هذه الراسم في عصر الخلافة» فالخليفة 
الستنصر عندما آراد أن يعقد ولاية العهد من بعده لابنه هشام» حلس في 
احدی قاعات القصر الضخمة» وبعد اکتمال حضور كبار رالات 
الدولة من شیوخ البیت الأموي وزعماء البیوتات الأندلسية والسوزراء 


۰4۳/۱ الغرب في حلی الغرب»‎ - ١ 

۲ - انظر: مراسم تلك البيعة لدی ابن عذاري» البیان الغرب» ۷۷/۲. 

۳ - تحدر الاشارة هنا إلى أن وجود دار حاصة بولي العهد یعیٰ أن له وزراء وحلساء 
وندماء خاصين» لکن هذا الوضع لن یستمر طويلاء إذ أن تغیرا طرأ على هذا الجانب» 
فولي العهد أصبح يسكن مع الأمير ثم مع الخليفة في القصر. 





والقضاة والفقهاء والقادة و کبار الفتیان الصقالبة ونحوهم» ألقى الحكم 


حطبة هذه الناسبة افتتح کلامه فیها مما عزم عليه من إسناد ولاية العهد 
لابنه هشام وآشار في خطبته إلى الأسباب الى دفعته لاتخاذ هذه الخطوة» 
وبعد أن اُحذت البيعة على الحضورء أحرحت نسخ من کتساب البيعة 
لتوقيع شهادات الذین التزموھا'' وتو اعطاء احضور هذه النسخ على 
مراتبهم کل من صاحب الشرطة والواریث المنصور بن أبي عامرء 
والکاتب میسور الفؾ؛ حيث یقوم كل من اسستلم نسخته بتسجيل 
شهادته بخط یده. بسحل اص 

وقاضي ا حماعة هو أول من سحل شهادته في ذلك السجل» ثم تبعه 
الوزراء» ومن ثم آصحاب الشرطة وساثر أهل الندمة من الحكام والقضاة 
والفقهاء والشاورین وغيرهم» ولنا أن نتصور ضخامة هذا السجل لذا 
عرفنا أن عدد الشهود كان مائة وتسم اکن رج وعسادة س 
یصاحب هذا الاحتفال بذل الأموال وامدایا لعلية القوم“» وبالتالی يتم 
[رسال نسخ عديدة من کتاب البيعة لتلاوتھا على كافة النابر في الأندلس 
لاستقبال ا مبایعین من أبناء الرعية كل في محلته. 


.۲ ۹/۲ البیان الغرب‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق 4۹/۲ ۲. نفح الطیب» ۲۵/۱. 
۳ - اعمال الأعلام ۸/۲ع-۵۷. 

.۲ ۹/۲ البیان الغرب»‎ - ٤ 


۱ ولاية العهد با 

وقد حفظت لنا الصادر التاریخیة نصين لكتابين من إنشاء السوزیر 
ولاية العھد ومن اللاحظ أن كلا الكتابين تضمنا أسباب اختیار الخليفة 
فالكتاب الأول أصدره الخليفة هشام المؤيد عند توليته العجهد 
لعبدالرهن بن المنصور ابن ابي عامر الشهیر بشنجول» وذلك في شهر 
لولي العهد كان من أجل صا الأمة إذ أنه یخشی أن يوافيه الأحل دون 
أن يترك للأمة من تأوي إليه» وأن اختياره لشنجول كان أمرا طبيعيا لعدم 
وجود من هو أكفأ منه بالإضافة إلى أنه يرى فيه القحطان الذي سوف 


یر (۲) 


۱ - هو الوزیر أبو حفص أحمد بن برد» مولى بن شھیدء كان ذا حظ وافر من الأدب 
والبلاغة والشعر» تولى ديوان الانشاء في الدولة العامرية بعد ابن ا حزیسريء ثم كتب 
لسلیمان المستعين وغيره من خلفاء الفتنة» وقد امتد به العمر حن بحاوز الثمانین وتوفي 
بسرقسطة سنة ۶۱۸ه. انظر: حذوة المقتبس» ترجمة رقم ۱۹۹. الذخيرة»» ق١‏ م٠‏ 
ص ۱۰۲ . 

۲ - انظر: هذا الخطاب في : الذخیرق ق١‏ ۰۱2 ص١‏ ۱۰. البيان الغرب» .٦٤- ١٤/۳‏ 
آعمال الأعلام» ۹۲-۹۱/۲. تاريخ ابن حلسدون» ۱4۹-۱۸/4. فاية الأرب» 
۰-۳ نفح الطيب» ٤/١‏ 4۲۵-۲ . 


أما الكتاب الثان فقد صدر عن الخليفة سليمان المستعين بالله أعلن 


فيه عقد ولاية العهد لابنه محمد وذلك في منتصف شهر جمادى الأخرة 
سنة ٤٤٠ھ‏ (فبرایر ۱۰۱۰ع) وقد جاء في الكتاب أن المستعين نظسرا 
لحرصه الشديد على الأمة فقد اعتار ها ابنه حمداء وقد استخار الله تعالى 
في هذا الاختیا وأنه بھذہ الاستخارة والاختيار قد أبرأ ذمته من الأمة 
وأدى الأمانة الق اضطلع و0" , ظ ظ 

وإذا نظرنا إلى كلا الخطابين نحد أنهما متفقان في بعض النقاطء 
ومختلفان في نقاط أخرىء ففي الخطابين إشارة إلى أن قرار اتخاذ ولي العهد 
لم يأت إلا بعد الإكثار من استخارة الباري حل وعلاء وأن ا خشیة من 
الله تعا ی والحرص على مصلحة المسلمين هما الدافع الرئيس لاتفساذ ولي 
للعهد» وأنه نظراً لتوافر خلال الخير وصفات الرحولة في شخصي 
عبدالرهن بن المنصور بن أبي عامر ومد بن سليمان المسستعين» دون 
غيرهما کل هذا رشحهما هذا المنصب الهام. 

لکن هناك نقاط ميزت أحد الخطابين عن الآخر رغم أن الکاتسب 
واحد هو ابن برد الأكبر» وأن المدة الق تفصل بين الخطابين لاتزيد عن 
سنة وثلاثة آشهر» ففي الخطاب الأول بحد الدعاء للخليفة هشام بطول 
البقاء عند ورود ا مه في حين خلا ا خطاب الثاني من هذه المسألة» كما 


۱ - اعمال الأعلام» .۱۲۷-۱۲٦/٢‏ 


لاية ١‏ ۲۹ 
أن اسم ولي العهد في الخطاب الأول ذكر مقرونا بالكنية واللقب مع 
الدعاء له بالتوفيق» بينما ورد اسم ولي العهد في الخطاب الثاني بحردا. 
وهناك ناحية انفرد يما الخطاب الأول وهي: .ما أن عبدالرهن بن 
سور ابن ی خا ماري ربجي إل فحطاه اال خلا ورد اي 
الخطاب أن الخليفة هشام الوید يؤمل أن یکون عبدالر من بن النصور هو 
الرحل القحطاني الذي أخبر عنه النبي صلی الله عليه وسلم بأنه سیسسوق 
الناس بعصاه. 
كما امتاز اخطاب الأول باعلان تفویض مطلق تام من الخليفة 
ہشام لولي عهده النتظر في أمور الخلافة فى حياة الخليفة وبعد وفاته. 
وأحيرا احتتم الخليفة ہشام حطابه بأنه يشهد الله وملائكته الكرام 
ومن حضر بأن لا يغدر بولي عهده. بینما نحد أن الخطاب الثاني اشتمل 
على إصدار الأمر للعمال بالكور بأن يأمروا أصحاب الصلوات في 
الجوامع بالدعاء لولي العهد في حطبة الجمعة. واختتم الخطاب بالتضرع 
إلى الله تعالى أن يوفق أمير المؤمنين لما فيه مصلحة جماعة المسلمين ف 
دينهم ودنياهم» وأن بجازي أمير المؤمنين على جميل نيته وكرم مذهبه 
وبعد أن تنتهي مراسم الاحتفال بولاية العھدء يخرج ولي العهد إلى 
مكانه الحصص .ع و کب خاص. فإذا استقر في مجلسه صدر الإذن منه لمن 





في الباب من بی أمية وغیرهم من القرشیین ولکبار رحالات الدولة 


وأصحاب البيوتات الأندلسية ونحوهم للدحول عليه وقنقته والدعاء 

وبعد ذلك تتم تكنية ولي العهد في المخاطبة» وينقش اسمه في السكة 
والأعلام والطراز؛ كما يتولى قاضي الجماعة الدعاء له فوق المنبر بینما 
یتو لی القضاة وأصحاب الصلوات الدعاء له على كافة المنابر في 
الأندلس”. 

هذه هي البيعة اخاصة الي تنتهي عادة في نفس اليوم» أما البيعة 
العامة فيستقبلها ولي العهد لعدة أيام في بيته ويتم إرسال کتب خاصة في 
هذا الشأن إلى كافة الكور والثغور لأحذ البيعة من أبناء الرعية. 

ولاتحدثنا الصادر التاريخية عن وقوع أي بادرة تشير إلى رفض عقد 
البيعة بولاية العهد أثناء الاحتفال بذه المناسبة» فحی عندما عقد الخليفة 
هشام المؤيد ولاية العهد من بعده لعبدالرحمن بن المنصور بن أي عامر لم 
یظهر أ موقف معارض حین عقد البیعة(؟. ۱ 

ومن اللاحظ أنه إذا عقدت ولاية العهد لصبي صغيرء تؤخذ الأبمان 
الغلظة من المبايعين بعدم الحنث في البيعة» فالخليفة عبدال رحمن الناصر 
'عهد بالأمر بعده لولده الحكم؛ وهو طفل صغير من ثماني سنين أو نحوهاء 


.١755-1١175/7 أعمال الأعلام»‎ - ١ 

۲ - البيان الغرب» ”55/7 . أعمال الأعلام» ۹۳/۲. 

۳ - عدم المعارضة في ابحلس تدل إما على أن هناك عادة تقضي بإرجاء المعارضة إلى 
مابعد» واما على شده سيطرة عبدالرهن بن النصور على دولة الخليفة هشام المؤيد وهذا 
هو الارحح. 


۱ ية العها ۱ ۱ ۳۳۱ 
وبحیث لو هلك لنصب بعدہ .کان وحسبما اقتضاه ماأحذہ على الناس 


من العهد بذلك» واقتضاه من الأبمان الغليظة ا حرجة شأن من يأحذ العھد 
اه 
اعداد ولي العهد وتدریبه على شؤون الحكم 

كان اختیار ول العهد للولاية يتم قبل إعلان الاختیار ال ر می بوقت 
طويل» فقد كان الأمير أو الخليفة يتعهد من يرشحه للولاية منذ نعومة 
أظفاره» فيهتم بتأدیبه وتثقيفه» ويختار له أفضل الودبین من الفقهاء 
واحدئین» اعا مثقفا ملما ععارف فی سواء منها ما کان یتصل 
بالثقافة العامة کعلوم الدین والادب والتاریخ وسير الأولين» أو ماکان 
یتصل بالثقافة السياسية اخاصة بتدبیر الأمور وسياسة الرعية. 

فهذا اخليفة الحكم الستنصر رغم أنه اختار الفقیه أحمد بن محمد بن 
يوسف العافري"؟ لتأديب ولي العهد هشام المؤيد"» إلا أن الخليفة كان 
يتدحل ق عملية التأديب فرسم للمؤدب الخطة الي عليه أن يعمل 
عقتضاها ف تأدیب وی می وحدد له مکانا خاضا سک من خلاله 
متابعة ولده ومؤدبه» فلما ظهرت علامات الاستیعاب على الولد عسبر 


4۱/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 

؟ - هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن يوسف العافري» اللقب بالقسطلي» قرطبي» رحل 
إلى المشرق سنة ٤٣٥ھ‏ وعاد إلى الأندلس سنة ه4ه حيث تولى أحكام الشرطة 
وجلس في الجامع لنشر الحديث» وكانت وفاته رحمه الله بسبب سقوطه قي ا حمسام 
وذلك قي شهر صفر سنة ۸٦۳ھے‏ انظر: ابن الفرضی؛ ترجمة رقم .١55‏ 


۳ س القتبس» حقیق : د.احجي ص ۱ ۰۷ 


لف نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخليفة عن سروره باحراج الأموال: لتقسم علی اجان شکرا له 
تعالل(. 

و کما كان الخليفة یهتم بتأدیب ولي عهده فانه كان یهتم بتدریبه 
آیضاء وذلك من خلال إسناد بعض السئولیات إليه» فالخليفة عبدالرهن 
الناصر قام بتکلیف ولي عهده ابنه الحكم الستنصر بتولي "أمر الجبايسة 
والخزانة واعژان ودار الضرب وغلاتماء وقلده الاشراف على ذلك كله 
والوقوف على وجوهه ومعانيه وعلاته ودواعيه» فأحسن النظر وبان أمره 
فيما تقلد منه» واستراح إلى کفایته ۳؟. 

وإضافة إلى ماسبق كان حكام بی أمية في الأندلس یجعلے ن ولي 
العهد يقيم معهم في القصرء دون بقية الأبناء وكان في ذلك فائدة عظيمة 
له» فهو فضلاً عن تعلمه الكثير من فنون ا حکم بسبب معايشته للأمير أو 
الخليفة» فان وحوده في القصر يفرض عليه واحبا لا يمكنه الإخلال به ألا 
وهو البقاء اق القصر عند مغادرة والده قرطبتء وق هذه الال فان مکانه 
من القصر السطح» لأنه يقع فوق الباب الرئيسي اقفر وعو ای 
وهو أيضا جحلس للأمراء والخلفاء» ومن خلال حلوسه في السطح يكون 
في مأمن» كما أنه يتمكن من مراقبة الباب الرئيسي للقصر ومعرفة 
الداحل للقصر والخارج منه؛ إذ أن من علك القصر يسيطر على الدولة؛ 
فهو مکان قعوده في النهار» ومبيته قي الليل» ولايؤذن له في مغادرته البتة 


.۷۷-۷١ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
. ٤1۹ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۲ 


لاية ١‏ ۳۳۳ 
لأي آمر کان ويبيت معه في السطح أحد الوزراء بالاضافة إلى ف من 
أكابر الفتیان(؟. 
وان حاول ولي العهد مغادرة السطح, فان للوزیر الو کل عرافقته 
ا حق في منعه باي وسيلة كانت» وان لزم الأمر وضع القيد برحلیه» ومن 
الأمثلة على ذلك أن الأمير محمد بن عبدالرهن الأوسط عندما حرج في 
بعض مغازيه ترك أحد أولاده على سطح القصر ووكل عليه الوزير أمية 
بن عيسى بن شهيد” '» وكان لولد الأمير وكيل متدلل» فتظلم ذلك 
الوکیل إلى الولد من الوزير أمية بن عيسى؛ فحاول الولد الضغط على 
الوزير» إلا أنه لم حفل به. فأرسل إليه الولد رسولاً يهدده بأنه سوف 
یتزل من السطح بصحبة غلمانه ويقتص لوكيله منه» يقول ابن القوطية 
صاحب الرواية:- 





١‏ - انظر: ابن القوطية» ص۰۸ طوق الحمامة» ص .١ 15-١414‏ المقتبس» تحقیسق: 
د.محمود مكي» ص 4۳. المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۳۳۹. 

۲ - هو أمية بن عيسى بن شهيد ينتمي لأحد البيوتات الشهيرة ف الأندلس» وکان أمية 
أحل وزراء الأمير محمد وأجملهم عنده وأنفضهم بخدمته وكانت ولاية المدينة مداولة بينه 
وبين رس بہار ساس وو ووو سوج 


. ۱۷ ۱-۷ ۰ ۷۲ 





"فضحلک() -أي الوزیر- وکان ۸ ير قي المدينة شاه الا هذا 
الأمرء ولأمر نزل [بعد] لايحسن ذکره فقال للر سول: بالله الذي لاإله الا 
هو لن جاوز باب السطح حيث ولاه آبوه» لا طرحناه في الدویرة"؟ في 
كلبين يكون هما حي يقفل أبوه أو يأ عهد بإطلاق"“. 

وإذا اضطر ولي العهد لمغادرة القصر بسبب استدعاء والده له» فإنه 
يستخلف أحد (حوته وذلك لإنفاذ الكتب باسمه إلى حين عو دته“ 
سلطان ولي العهد وصلاحياته 

من المعلوم أن لا ولاية ولاسلطان لولی العهد في حياة الأمسیر أو 
الخليفة» إلا إذا أسندت إليه بعض المهام لاشراکه في السئولية وتحملهاء 
والقیام بأعباء الدولة لتدريبه وإعدادہء وذلك لانشغال الأمير أو الخليفة 
لسبب من الأسباب» فمن الأعمال الى كانت تستند إلى ولي العهد القيام 
بقيادة حملة عسکریة أو الاضطلاع ببعض الأمور الإدارية» كقراءة 
الكتب الواردة إلى البلاط لتقديمها للأمير مختصرة"؟» أو تولي منصب 





١‏ - إن فی ضحك الوزير الذي عرف بندرة الضحك دليلاً على استخفافه بتهديد 
الولد» وبإدراكه لأهمية مراقبته له» ومنعه من مغادرة السطح, وأنه -الوزیر- علك من 
الصلاحيات الطلقة مابمكنه من الحيلولة دون نزول الولد من السطح بأي وسيلة كانت. 
۲ - الدويرة: أحد السجون. 

- ابن القوطية» ص٦۸ْ۸۷۰.‏ 
4 - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰۲۰۱ البيان المغرب ۰۱۹۰/۲ 
٥‏ - القتبس» عقیق: د. حمود مکی ص 44 ۳. 





کاتب السر(؟ والزامه رال کوب إل جلس الوزرای۳ أو تولیته آمر 
الاشراف على الحباية والخزانة والخزان ودار الضرب وغلاما(؟» أو 
تكليفه الإشراف على إنحاز بناء ونحوه" أو الجلوس للمظالم أو 
تفويضه بتعيين الولاة”“ واللشساورین'ء وكذلك استقبال الرسسل 
الوافدیر( واحیانا تسند الیه مهمة الصلاة على جائز أهل القصر(. 

ویحصل إيضا أن يتولى ولي العهد مسولية الاشراف التام على شوون 
الدولة في حياة والده» فعندما أصيب الأمير الحكم الربضي بعلته الي 
استمرت مدة أربعة أعوام» واحتجب خلالحا عن الرعية إلى أن توفي» كان 
ابنه عبدال رحمن يتولى إدارة الدولة طيلة تلك المدة . 

كما أن الحكم بن الخليفة عبدالرهن الناصر تولى مهمة الاشراف 
على خطط الدولة في حياة والده وذلك سنة ٣٣۳ھ‏ (۲۳) ۲ . 





.۳۹ نفسه: طبعة: أنطونيه» ص‎ - ١ 

۲ - ا حلة السیرای ۰4۲/۱ 

۳ - المقتبس» تحقیق: شالميتا» ص۱۹ . 
٤‏ - الصدر السابق» ص ۰۲۱۰ 

٥‏ - نفسه: طبعة: أنطونية» ص۷۱. 

.۲۰۵/۲ البیان الغرب»‎ - ٦ 

۷ - ترتیب الدارك ۲۹/۹ ۱۲۷-۱. 

۸ - المقتبس» تحقیق: د. محمود مکی؛ ص ۰.۱۰۳ 
۹ - الصدر السابق» ص ۱۹٩‏ ۰۲ 

۰ - لليلة السیراء: 41/۱ 

۱ - القتبس» تحقیق: شالیتا. ص۷۸٤‏ . 


ہف نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
تعریف الأمة "الرعیة" بولي العهد 

بعد أن يتم اختیار ولي العھدء يعمد الأمير أو الخليفة إلى تعريسف 
الناس بولي العهد» وذلك من خلال نشر ذكره بينهم. فبالاضافة إلى مايتم 
تكليفه به من أعمال إدارية» فانه يقوم مهام عسكرية» كما عرفنا من قبل 
ومن خلال الأعمال العسكرية الى يضطلع بماء يتم نشر ذكره» وذلك 
بواسطة كتب الفتح الى ترسل من أرض المعركة. ومن الأمثلة على ذلك: 
أن الأمير عبدالرهن الأوسط عندما حرج سنة ۲۲۸ھ (۸۳) لغزو 
بنبلونه! جعل ابنه على ميمنة الجيش» وبعد فاية المعركة الى أسفرت 
عن نصر المسلمين» أرسل الأمير عبدالرهن إلى قرطبة کتاب الفتح» و نی 
فيه على غناء ابنه محمد وكفايته في تلك الغزوة» وعا أن كتاب الفتح يتلى 
على منبر جامع قرطبة» وترسل نسخ منه إلى كافة الكور والئغور لتتلى 
هناك» فان ذلك يعمل على طيران اسه في الأفاق. 

ونشر ذكر ولي العهد بين أبناء الرعية» أمر ضروري» وذلك لتعريف 
الجميع به» ولتكوين صورة طيبة لديهم عنه؛ فإذا مااستلم منصب رئاسة 
الدولة. كان ماضيه ابحيد مائلآ أمامهم» فيضمن على الأقل أن هناك 


١‏ - بنبلونه أو عبلونه 883113910193 عاصمة مملكة نافار أو نبره 8۷۲ تبعد عن 
' مدريد مسافة ۳۵۰ كيلو متراء على الضفة اليمئ لأحد أفرع فر إيبرواء وهي الیسوم 
مدينة جميلة يشتغل أهلها بالزراعة والصناعة وا مركز ثقاٹی هام انظسر: الروض 
العطار» ص ء ۱۰. الآثار الأندلسية الباقية ص ۳۰۷ . 

۲- القتبس» تحقیق: د. نحمود مكي ص ۱۰۳. وانظر: نصوص عن الأندلس» ص ۰۳۰ 
البيان الغرب .۸٦/٦‏ 


لاية ۱ ۲۳۷ 
قطاعاً عريضا من الرعية» ینظر إليه بعون الاحترام» ما جنبه بالتالي بحاه 2 
الزید من القلاقل والاضط ابات. 
ال ضطراب الذي تطرق لنظام ولاية العهد 

سار نظام ولاية العهد -كما عرفنا- وفق منهج واضح ومحددىء 
وسياسة استمرت مدة قرنین من عمر الدولة الأموية في الأندلس تقریبا 
إلا أنه ابتداءاً من نھایة القرن الرابع امجري (العاشر السيلادي) ومطلع 
القرن الخامس المجري (الحادي عشر اليلادي)» شهد هذا النظام أول 
تغيير انحرف به عن مساره» عندما وصل إلى ولاية العهد من هو مس 
حار ج الأسرة الأموية. 

ففي سنة ۳۹۹ھ (۱۰۰۸) وبعد أن أمضى عبدالرهن بن 
المنصور بن أبي عامر الشهير بشنجول شهر ونصف الشهر"" على توليه 
الحجابة» بحح قي إحبار الخليفة هشام المؤيد» على توليته العهد من بعده 
واستصدر منه کتابا لإعلام الناس بهذا الأمر» قرئ على النابر. 

ویصف ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان موقف وجوه أهل قرطبة 
من هذه الفعلة فقال: "وغدا وجوه الناس من أهل قرطبة لتهنئة المغرور 
عبدالرهن هذه المنحة» الق كانت عندهم اشد محنة» كلهم يعزي نفسه 
ویکفکف علیها عبرته» ٹم تحملوا بالملق ... فدخلوا على منازطم ... 


.۳۸/۳ البيان المغرب‎ - ١ 
.11-4۳/۳ الصدر السابق»‎ - ۲ 





تبدوا علیهم في سی 2ا والکبوة ... رن من عنده 


وقلويهم دۇوبة عليه موقده و 


كما تسمى بولاية العهد على بن مود فقد ادعى أن کتاباقد 
وصله من الخليفة هشام المؤيد بالله» يسند إليه ولاية العهد من بعده" . 

ومن مظاهر الاضطراب الذي طرأ على نظام ولاية العهد في أواخر 
عصر الدولة الأموية» أن منصب ولاية العهد أصبح لاهيبة له» فقد ذكر 
ابن حزم آن هناك من سمی نفسه ولیا للعهد دون أن یسمیه به حليفة. 

فهذا سلیمان بن هشام بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر تسمی 
بولاية العهد في خلافة محمد المهدي'" فسجنه الهدي في شهر رمضان 
سنة ۳۹۹ه" (مايو ۱۰۰۹) ثم طلق سراحه بعد أن ثار هشام بسن 
سليمان ضد الهدي وطالبه بإطلاق سراح ابنه وأخیرا تمكن المهدي 
من قتل هشام بن سليمان وولده سليمان بعد أن فشل كل من القاضي 
ابن ذکوان وابن عمر بن حزم ف 021 بالعدول عن 
المطالبة با خلافة<؟. 


.44-۹۳/۲ اعمال الأعلام:‎ - ١ 

۲ - الذخيرة» ق۱ م١‏ ص۳۸-۳۷. 

۳ - نقط العروس» ص٤‏ ه. قارن: البيان المغرب» 2۸/۳ أعمال جا ۱۲ 
٤‏ - البیان الغرب ۷۸/۳. 

.۷۹/۳ الصدر السابق‎ - ٥ 

.۸۱-۷۹/۳ نقط العروس ص٤ ۵. البیان الغرب‎ - ٦ 


| 5 ولاية العهد کھ 

وادعى سليمان بن هشام بن عبيد الله بن عبدالرهن الناصر ولااية 
العهد في أيام ابن عمه الخليفة الستکفی» سنة ١١41هص"ا" )۱۰۲١(‏ 
وكذلك محمد بن الحكم بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر 
تسمى بالعهد دون أن يسميه عمه الخليفة هشام العتد باللّ'' 

ويضاف إلى مظاهر الاضطراب تلك» أن المراسم الى كانت تتبسع 
- عند تعيين ولي العهد, والاحتفالات الى كانت تقام عند مبايعته» لم يعد 
ها و جود فمنذ أن عقد الخليفة سليمان المستعين البيعة بولاية العهد مسن 
بعده لابنه محمد في منتصف شهر جمادی الآخرة سنة أربعمائة للهجرة 
(فبراير ۱۰۱۰) أصبح الاحتفال بتعیین ولي العهد ومبايعته يقوم فقط على 
قراءة كتاب بولاية العهد بالاضافة الل“ نقش اسم ولي العهد في السكة 
والأعلام والطرز والدعاء له فوق تابر 
موافقة الأسرة ومعارضتها 

عرفنا فیما سب آن اختیار .ول العهد یکون وفق سار دة 
ولکن لیس بالضرورة أن یکتب لذلك الاختیار القبول من كافة آفراد 
الأسرة الأموية» فقد یعقب الاعلان عن اختیار ولي العهد معارضة قوية 
من بعض آبناء الأسرة الأموية» فمنها مايتم القضاء علیها وهي في مهدهاء 
ومنها مایتطور لیصل إلى حد الصادمات العسكرية» وهناك آمثلة کثيرق 


۰۱۲/۳ نقط العروس» ص 4 ۵. قارن: البيان الغرب‎ - ١ 
۹-14 مت نقط العروس» ص‎ ۲ 
.۱۲۷-۱۲۵/۲ انظر: اعمال الأعلام»‎ - ۳ 


انا نظم حکم الأمویین الأندلس د. سالم الخلف 
فبعد أن بويع هشام الرضا بالإمارة بعد أبيه عبدالرهن السداخل» أعلن 
سليمان رفضه لإمارة أحيه هشام» وتحصن في طلیطلق ثم انضم إليه أخوه 
عبداللہ'' البلنسي بن عبدالرهن الداحل سنة ۱۷۳ هه (۷۸۹م) وهاجم 
سليمان قرطبة حاولا امتلاكها لکنه فشل وافزم( وفي سنة ١٤۱۷م‏ 
(۷۹۰م) قدم عبدالله على أخيه هشام بقرطبة بلا عهد سابق ولاأمان» 
فاکرمه هشام وأنزله عند ابنه الحكم الربضی(؟» وقي نفس السنة طسب 
سلیمان الأمان من أخيه هشام» فوافق الأخير شريطة أن یغادر الأندلس 
بأهله وولده» ويعطيه هشام ستين ألف دینار» فتم الاتفاق بينهما وعبر 
سليمان البحر إلى بلاد البربر". 

وما ٍن علم غبدالل وسلیمان بوفاة أحيهما هشام ق شهر صفر سنة 
۰ھ (إبريل ٦۷۹۲م)‏ حت بادرا باعلان العصیان» وجرت بين سلیمان 
سے مسر ود ہو سی ی ی 
ه072 '(۸۰۰م) وي سنة ٦ھ‏ (۸۰۲م) أخرج ا حکم الربضي 
لعمه عبداللہ امانا عقد سنة ۷ھ (۸۰۳ع) على أن يدفع الأمير الحكم 





۱ - كان هشام يبر أخاه عبدالله ویفضله على كثير من إخوته إلا أن عبدالله كان یطمم 
بالمشاركة في الملك» فخرج إلى أحيه سليمان لاعلان التمرد ضد هشام» ورغم ذلك 
حاول هشام رده إلى قرطبة لكنه لم يفلح. البيان المغرب: 1۲/۲. 

۲ - البيان الغرب؛ ۲ ذكر بلاد الأندلس .١ ١/١‏ 

۳ - الحلة السیرای ۳۱۳/۲. البيان المغرب» ۰۳/۲. أعمال الاعلام ۰۱۱/۲ 

۰۱۱/۲ البیان الغرب» 1۳/۲ . أعمال الاعلام‎ - ٤ 

93۹ البیان الغرب؛‎ - ٥ 


لاية ۱ ۲ 


لعمه عبدالله ألف دينار راتبا شهرياء بالاضافة إلى ألف دينار آحری كل 
عام على شكل حصصات( وأن بیقی في بلنسية مؤدياً للطاع ۳ 

وعندما تولى الإمارة عبدالرحمن الأوسط تردد عبدالله البلنسي في 
إعلان البيعة» ثم جهر بالعصيان إلا أنه فلج ففشلت حركته "فكاتب 
عبدال رحمن بخبر علته ويأسه من نفسه» وعهد إليه بالنظر لأهله وولده. 
فأنفذ عهده و لم يعرض له إلى ان مات سنة ثمان ومائتين"7". 

وعندما حعل الاير ضاف یر حمد آکبر ولده حمدا ایت 
حقد عليه أخوه مطرف. فأوغر عليه صدر والده حؾ أمر به فوضع ف 
السجن الخاص بقصر الإمارة”'» وبعد أن بدأت علامات براءة محمد 
تظهر لأبيه» وعزم على إطلاقه» بادر مطرف إلى أخحيه محمد فقتله مع فجر 
يوم الخميس ليلة عشرة حلت من شوال سنة سبع وسبعين ومائتين (يناير 


.۷۰/۲ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - الحلة السیرای ۰۳۱۳/۲ 

۳ - الحلة السیرای ۳۹-۳۳/۲. اللاحظ أن عبدالله البلنسي بن عبدالرحمن الداخل 
منذ البداية لم يكن حاداً في (علان عصیانه سواء ضد أخيه ہشام أو ولده وحفيده» إذ أنه 
في كل مرة يعلن عصيانه مايلبث أن قدأ ثائرته ويراسل الأمير لطلب العفو أو يأ بغير 
أمان» فيقابله الأمير بالاکرام ويعرف له حقه ویصله» وهنا بحد أننا أمام شخصية قلقه 
واقعة تحت تأثير شخصية أخرى أقوى من شخصيته. 

.۱۵۰/۲ البيان الغرب‎ - ٤ 

.۱۵۰/۲ الحلة السيراء» ۳۲۷/۲. البيان المغرب‎ - ٥ 


ا نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
۱) وعمره سبع وعشرون سن ثم قتل الأمير عبدالله ابنه مطرف 
بعد ذلك بخمس ا 

وعندما أخذ الخليفة عبدالرهن الناصر البيعة بولاية العهد من بعده 
لابنه ا حکم المستنصرء ترك ذلك أثرا في نفس ابنه عبدالله» الذي كان مع 
أخيه الحكم الستنصر 'يتباريان في طلب العلم. ويتناغيان في جمعه 
ويتبادران إلى اصطناع أهله واحتصاص رجاله وإدناء منازشم والإحسان 
ہے و لان عبدالّه بن عبدالرهن الناصر کان مشهورا بالفضل 
والتدين مؤدّباء کریاء حامعاء لعلوم شئ "فان جماعة من أهل قرطبة 
بايعوه بالخلافة» وكان أهلاً لذلك فضلاً وعلماً وبصراً بالفنون"( فسعى 
الحكم بأخيه عبدالله عند والدهما عبدالرحمن الناصر فقبل منه( وألقى 
القبض على ابنه ومن معه وسجنهم ثم قتل ابنه عبدالله في شهر ذي 
الحجة سنة ۳۳۸هب" (يونيو ۹۰۰م). 


١‏ - الحلة السيراء: ۳۱۸-۳۷/۲. البيان المغرب .٠٠١/۲‏ ذكر بلاد الأندلس 
١/هه٠.‏ ۱ 
۲ - الحلة السيراء .۳٦۸/۲‏ 

۳ - الصدر السابق: ۲۰۰/۱. 

۰۱۱۲/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 

ه - اعمال الأعلام» ۳۹/۲. 

.۲ ۱۷/۲ البیان الغرب»‎ - ٦ 

۷ - الحلة السیرای ۲۰۸-۲۰۷/۱. البيان المغرب» ۰۲۱۷/۲ أعمال الاعلام» ۳۹/۲. 
الغرب في حلی الغرب» ۱۸۸/۱. لکنه حعل قتل سنة ۳۳۹ه. 


۱ بة ا ۱ ۳۲۳۳ 
إن خروج عبدالله ضد والده الخليفةء آمر يحتاج إلى وقفه فقد 
عرف عبدالله بالعلم والزهد والذكاء والنبل» ومن كانت هذه صفاته فهو 
جدیر بالاحترام الأمر الذي دفع بعض المؤرخين إلى التصريح بكفاءته 
لنولي الخلافة» وطبيعي أن الصفات والأخلاق الي امتاز يما عبدالله 
ليست كافية لاعلان القیام ضد والده» لکن الأفكار الوافدة من الملشرق 
وال كان عبداللہ يتلقفها سواء عن طريق الکتب أو عن طریق بحالسستہ 
للعلماء» الذين امتاز بعضهم بالطموح كابن عبدالبر”ء يضاف إلى ذلك 
إحساس عبدالله بأن والده قد ظلمه» عندما قدم أحاه عليه» مع شعوره 
بأنه أكفاً منه» واذا أضفنا إلى كل ذلك الشخصية الطموحة لعبد الله 
أد ركنا أن تفكيره با مطالبة ما يرى أنه حق من حقوقه أمر واقع لامحالة» 
إلا أنه رغم كل المبررات فان خروجه ضد والده هو عقوق لاجدال فيه. 
وفي أواخر القرن الرابع امحري ومطلع القرن الخامس امجري؛ 
صدر خطاب من الخليفة هشام المؤيد يقضي بتعيين عبدال رحمن بن المنصور 


.۳۹/۲ اعمال الاعلام‎ - ١ 

ہو آے عات مس عة و غاب نظ برای ات کات ضر 
با حدیث فقیها نبيلاً متصرفا في فنون العلم» وكان علم ا حدیث آغلب عليه» له کتساب 
مولف في فقهاء قرطبة» توفي في السجن لليلتين بقیتا من رمضان سنة ۸٣۳ھ‏ رحمه 
الله. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۲۰. ا حلة السیرای ۲۰۸-۲۰۷/۱ 

۳ - البيان المغرب» ٣۳/۳‏ -5 . اعمال الأعلام ۹۳-۹۰/۲. 


کے نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 


هو "المأمون ناصر الدو لت" فبسبب هذه الفعلة انفجرت فتنة اسستمرت 
إلى أن سقطت الدولة الأموية تماما سنة ٤۲۲‏ ه (۱۰۳۱م) فقد استتکر 
الناس هذه الفعلة» وعدت فعلة خارجیة. 

ولنا أن نتوقع أن أمراء وخلفاء بي أمية كان كل منهم يترك وصيته 
لولي عهده. هي قي بحملھا رسم سياسة تكفل له استمرارية دولته» ومن 
الأمثلة على ذلك أن الأمير الحكم الربضي عندما حانت وفاته» استدعى 
ولده عبدالرحمن وألقى إليه وصية ذكر فيها أنه قد مهد له البلاد بعد أن 
قضى على المناوئين» وذلل له الصعاب الى يمكن أن تعترضه. كما أكثر 
عليه ضرورة تقريب أهله وعشيرته ومواليه لام أنصاره الذين يشا ركونه 
في المغنم والغرم» ‏ وكذلك أمره بالعدل ورد المظالم لأن قي انتشار العدل 
کسبا حبة الرعية وسلامة من کثرة الثورات والفتن. 

كما نبهه إلى الاهتمام بانتقاء الرحال وعدم تقریب أحد إلا بعد 
احتباره» وأن الولايات والناصب الادارية يحب إسنادها لأهل الدين 
والرشاد لأهم أهل الإحلاص» فبذلك يضمن إبحاز مهام الدولة بكل يسر. 
ظ وأما مظاهر الأهة والفخامة فقد أمره بالتمسك باء وذلك لزرع 
ا میبة في نفوس الرعية وأن يعتمد مبدأ الثواب والعقاب لأن في ذلك حفر 
للمحسنین على مضاعفة (حساشی وقمع لأهل الزيغ والفساد عن التطاول 
والإضرار باجتمع. 





.۱۹/4 البيان المغرب» 45/7 . تاريخ ابن حلدون»‎ - ١ 
.©5 نقط العروس» ص‎ - ۲ 


بی 


ية ۱ ۱ ۲۳۵ 
كذلك وجه اهتمامه إلى الأموال» الق هي عصب املك وروح 
الدولة» فأكد عليه ضرورة الاشراف على الأموال بنفسه وحفظها بعد 
جمعها بطرق ئل 
وأحبرا احتتم وصيته بنصيحته لولي عهده بالالتزام بتقوی الله تعالى؛ 
والدعاء لولي العهد بأن یسدده الله ویوفقه إلى الخير والرشاد(؟. 


.۱۳۳/۱ ذکر بلاد الأندلس‎ - ١ 





استقبال الرسل وعقد العاهدات 

للموقع الجغراقي دور كبير في إقامة العلاقات بين الدول. بل إن 
الموقع يحتم على أي دولة إقامة علاقات معينة ومن نوع حاص» مع دولة 
أو دول مجحاورة فا . ظ 

ونظرا للمكانة الى كانت تحتلها دولة الأمويين في الأندلس جغرافيا 
وسياسياً» والي مکنتها من تحقيق مایمکن تسميته بالتوازن الدولي”") في 
ذلك الوقت. فان هذا التوازن حتم عليها قيام علاقات بينها وبين الشمال 
الأفريقي وأوروباء تمثلت في تبادل الوفود ال كانت تنطلق من قرطبة 
وإليها لأغراض شى. 

وكان النصارى ا حیطین بالدولة الأموية من الشمالء» قد جعلوا من 
أولى مهامهم ضرورة اقتلاع تلك الدولة الإسلامية إن أمكن أو زعزعة 
استقرارها على الأقل. 


١‏ - ليس بالضرورة أن ينطبق هذا القول على الدول الاسلامية بوحه عام» والعربية 
بوحه حاص في الوقت الحالي. ظ 

١‏ - المقصود بالتوازن الدولي» هو أن الدولة الأموية أصبحت إحدى دول العالم الكبرى 
آنذاك وأصبحت موازية في قدارقا العسكرية لدولة الفرنحة وماحاورها أو لامارات 


الشمال الإفريقي. 


ا ۳۲۳۷ 
رسوم الامار ۵ والخلافه 


ومن هنا كانت الصدامات العسكرية بين الطرفین لاتکاد تنقطع 
طيلة ثلائة قرون تقریبا؛ یتخللها أحيانا وصول وفود دبلوماسية إلى قرطبة؛ 

وأما عن علاقات قرطبة بالامارات الى نشأت في الشمال الافريقي 
فقد كانت ودية إلى حد كبير» تبادلت فيها جميع الأطراف المصالح 
للشتر کة؟. 

وقد كان الأمويون شديدي الحرص على مصلحة دولتهم من كافة 
النواحي» لذا فقد انتهجوا منذ البداية سياسة قائمة على دبلوماسية تعتمد 
على الاستجابة لأي نداء یعود بالخير على ابحمیع» لأحل هذا فقد شهدت 
قرطبة منذ عهد الأمير عبدالرحمن الداحل توافد سفارات ذات أغراض 
متعدده. 

فمنها ماهو للهدنة والصلح» وأحری لتوثيق عری الودة وثالثه من 
أجل الحالفات» ورابعة للتعزية والتهنئة» كما أن هناك ماکان ا غدف منها 
دفع أذى قوی معارضه إلى غير ذلك من الاغراض. 

فبعد فشل الحجوم الذي شنه الإمبراطور الفرنحی شارلان (۷۷۱- 
۳) على الأندلس سنة ١7١ه22‏ (۷۷۸)) عندما أراد ان يحقق 


۲۳ ٣-٢٢٢ ۰۲۱۳۲-۲۱۳ ۰۲۰۵ -۱۹۹ انظر: سام اخلف» الرجع السابق ص‎ - ١ 
. ۲ 6-۱ 


وكيا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أحلامه بطر د الشلمن منها( آرسل من عنده و قدا إلى قرطبة بیحمسل 


رسالة للأمير عبدالرحمن الداحل يدعوه فيها إلى المصاهرة والسلمء فأجابه 





١‏ - هذه الأحلام كانت -كما تقول الرواية- تأتيه عن طريق رؤى يراهاء فقد ورد في 
قصة تبرین الي ترجع إلى القرن السادس امحري -الثان عشر الميلادي- أن القديس 
"جيمس الرسول" الذي يقع مشهده ٹی 60۳008054616 بشمال غري أسبانيا تسراءی 
لشارلان أثناء النوم وأحبره بأن جثمانه الذي لايعرفه المسلمون والمسيحيون يرقد في تلك 
الأرض النائية» ثم أمر شارلمان بأن ينهض ويستخلص جليقية من أيدي المسلمين. وبعد 
أن تكررت الرؤیا ثلاث مرات لم يسع شارلان إلا أن يلي النداء في الرابعسة. انظسر: 
كارلس ديفز» شارلمان ص۹۸. د.السيد الباز العرین» بعض معالم عهد شارلان. 
(القاهرة» احلة التاريخية المصرية. ا جلد الثامن ۱۹۰۲۹ع) ص٤٤١‏ . ويشير ابدال" مؤرخ 
شارلمان إلى أن الأهداف التوسعية والأطماع السياسية هي احرك الأساسي لحملات 
شارلمان العسکرية إلا أنه غلفها بالستار الديى سواء كان في غزوه للأندلس أو حروبه 
في أوربا" انظر: عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ع١‏ ۰۱ ص ۱۷۲. ويمكن أن نخرج 
من قصة رؤيا شارلمان بفائدة» وهي أن الدول الي تقوم على معتقد دين لايمكن توحيد 
الصفوف ضدها إلا بإثارة معتقد دیق مضاد. وهذا ماعمد إليه شارلمان» فلعله أأحسس 
تقاعسا من أبناء النصارى عن ملاقاة المسلمين في الأندلس ولذا وجد أن السبیل الأوحد 
لجمع شلهم ضد المسلمين هو إشعال حذوة الدين في نفوس أولئك النصارى. وهذا 
مایجب اليوم على الدول الإسلامية أن تأخذه مأحذ ا مد إذ أن إشعال حذوة الدين في 
نفوس أبناء المسلمين هو السبيل الأمثل لتخليص الأمة الإسلامية من تسلط الأعداء. 


5 7 ۳۳۹ 
رسوم الامار ه و الخلافه 


الأمير الأموي إلى السلم ولم تتم الصاهرة" وق هذه الناسبة ری 
توقیم هدنة بين الطرفین سنة ١٦٦ھ‏ (۷۸۰م) تقريا. 

وقي عهد الأمير الحكم الربضي ۲۰۲۱۰-۱۸۰ هت (2۸۲۲-۷۹۲) 
عقدت هدنة مع شارلان ومن ثم مع ولده لويس التقي (۸۱۳- 





0 
ه77 ل ۸۰۲م) توقيع هدنة بينه وبين إمبراطور 


الفرنحة شارل الأصلع (ت877م)» فقد ذكرابن حيان عند 
حدیله عن العلامات الي استدل كمكاعلى ترشیح الأمير 
عا حن ارط ہے یی ار ال ما 
"وکان الذي استدلوا به على ترشيح الأمير والده إياه 


.۳۳۱-۳۳۰/۱ نفح الطيب‎ - ١ 

۲ - عن هذه الحدنة والآراء الى طرحت حوها. انظر: محمد مرسي الشیخ؛ دولة الفرنحة 
وعلاقاتھا مع الأمويين في الأندلس حن أواخر القرن العاشر الميلادي ( الاس‌کندريت 
مؤسسة الثقافة الجامعية» ۱۹۹۰ ص۱۸ ۲۲۷-۲ والمصادر المذكورة. 

۳ - انظر: ابن الأثير» الکامل» .۳٦۹/٥‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ۰۷۳/۲ شكيب 
أرسلان» تاريخ غزوات العرب. (القاهرة» مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. ۱۳۲ه). 
ص ۱ ۰۱۶-۱ 


کے نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
(تصديره) لرسل قارلے بن أذفونش”؟ ملك الفرنجة القسادم 
علیه مکانه"۲. 

ویتضح من عبارة ابن حيان أن ملك الفربحة قارله بسن آذف‌ونش 
"شارل الاصلع" هو الذي طلب المدنة» وأرسل وفدا من عنده وصل 
قرطبة سنة ۲۳۲ه ٤۷(‏ ۸م 7 

ونتيحة للهجوم الذي شنه القراصنة النورمان(*) على الأندلس شهد 
عصر الأمير عبدالر من الأوسط اتصالات دبلوماسية بینه وبين ملك 
النورمان "هوريك”" وقد انفرد ابن دحية من بين الورخین في ذكر تلك 
الاتصالات» ونقلها عنه المقري» يقول ابن دحية: "ولا وفد على السلطان 
عبدالر من رسل ملك اجوس يطلب الصلح بعد خروجهم من + اشا 


- أطلق عليه ابن حيان اسم "قرلش بن لذویق" القتبس؛ تحقيق: د. محمود مكي ص 
۰ بینما أسماه ابن عذاري "فردلند" البيان المغرب: ۱۰۸/۲. وتابعه في ذلك ابن 
الخطيب» أعمال الأعلام» ۲۳/۲. وا ہے الحقيقي: قارله "6838185" الملقب 
بالأصلع ۷6۵ العروف بلقب الورع ما6ا۳ ها" انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.حمود مکی ص۱۰۳ حاشية رقم ۷. 

۲ - الصدر السابق ص ۰۱۰۳ 

Levi - ۲۲۱۷۰۸۰۷۰۱: OP. 614.1 , ٣:213 - ۳ 

٤‏ - عن أولئك القراصنة وال من ینتمون . انظسر: د. حسين مونس: غارات 
النورماندیین على الأندلس بين سني ٤٠١-۲۲۹‏ ۲ه (القاهرة» ا حلة التاريخية المصرية 
ابحلد الثاني العدد الأول» مایو ۲٤۹‏ ۱۹م)ص ۰۲۸-۲ 

۵ - الرجع السابق ص 0 


۱ ۲ 
رسوم الامارة والخلافة 


إيقاعهم ما وقتل قائد الأسطول فيها رای أن براحمهم بقبول ذلك فأمر 
الغزال“ أن يمشي في رسالته مع رسل ملكهم لما كان الغزال عليه مسن 
حدة الخاطر وبديهة الرأي وحسن ا حواب والنجدة والإقدام والدخول 
واخروج من كل باب وصحبته بجی بن حبيبء, فنهض إلى مدينة 
شلب" وقد أنشأ هم مركب حسن كامل الآلة ربيوج مت سرن 
على رسالته» وكوفئ على هدیته ". 

ومن هذا النص يتضح أن الوفد الذي قدم من لدن ملك اٹ چوس إنما 
جاء لطلب الصلح وقد آخحذ بذا الرأي أحد الباحثين حيث قال:- 


١‏ - یی بن الحكم البكري ال یا العروف بالغزال» ولد سنة ١٥٥ھ‏ تقريباً وتوني 
سنة ۲۵۰ه» لقب بالغزال بحماله اف كان شاعرا مطبوعاء کات حلیل القسدر 
مقربا من أمراء بين أمية» عرف بسعة الثقافة وحدة الخاطر. انظر: حذوة القتبس» ترجمة 
رقم ۸۸۸ . بغية اللتمس, ترجمة رقم 4517 .١‏ آنخل بالنٹیاء تاريخ الفكر الأندلسي 
(ترجمة: ۳ حسین مؤنس: القاهرة مكتبة النهضة الصرية ط الأولى ۱۹۵۵۰ع)» ص ۵۵ - 
.٦‏ وانظر: محمد صاخ البنداق» بجی بن الحكم الغزال (بيروت» دار الأفاق الجديسدة 
۹) ص ۰۳۲-۱۷ 

١‏ - شلب 5110788 قاعدة كورة أكشونبة» بقبلي مدينة باحه وتشتهر بوفرة شجر 
التفاح انظر: الروض المعطار ص ۲ ۳۳-۳ وهي اليوم مدينة صغيرة قي جنسوب 
البرتغال تابعة لمديرية الغرب 02۳۷۵ الم. 

۳ - الطرب» ص ۰۱۳۲-۱۳۰ وانظر: نفح الطیب» ۲۹۹-۲. وقد قوبلست 
رواية ابن دحية بانکار بعض الهتمین بالدراسات التاريخية الاندلسية. انظر: د. حسين 


مؤنس» غارات النورماندیین على الاندلس» ص ۰۷-۲ .٦٣٦- ٦٠٦‏ 


یق نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

"وأدرك ملك الغزاة مدى قوة المسلمين» واعتقد سم سوف 
ينتقمون منه ومن شعبه فبادر فورا إلى توحیه سفارة لأمير الأندلس 
عبدالر من يطلب الصلح و تو طید العلاقات "۳ . 

ولاأدري على أي أساس يقدم ذلك الباحث هذا الرأي» فإذا كان 
الملك "هوريك" يقطن في شمال أوربا فما الذي یزعجے من الأمير 
وعقبات لابمكن تحاوزها. 

ولعل الأولى بالقبول في سبب وصول وفد النورمانديين إلى قرطبة» 
هو ماذهب إليه الأستاذ حسين مؤنس» فقد ذكر أن للملك "هوريك" 
علاقات واضحة مع بعض ملوك أوربا في ذلك الوقت» فليس من الستبعد 
دول العالم العروفة آنذاك إن لم تكن أقواها على الاطلاق . 
لطائف الأندلس من الثياب وغيرهاء وال كان غزاة النورمانيين يحرصون 
عليها بشدة ويرغبون بها عن الذهب والفضة» وقد أتحف الأمير 
الأندلسي ملك النورمان بالكثير من تلك الطرف واللطائف حيث سر با 
بشدة» بالاضافة إلى أن الملك هوريك اعتاد أن يكتب إلى جيرانه بعد كل 
حادثة يقوم با قراصنته ضد أولئك الحيران» متنصلا من تبعتسهم له 


۰۱۱۲ د. محمد صالح البنداق» بجی بن الحكم الغزالء ص‎ - ١ 
. 1۵ ابن القوطية» ص‎ - ۲ 


ہی تی و ۳ ۲ 
رسوم الإمارة والخلافة 


ومعتذرا عما اقترفوه» فلماذا لایکون الأمیر عبدالرهن الاوسط من بین 
و لك ا میران''؟. 

وقي ربيع سنة (855م) ا موافق شهر شوال أو ذي القعدة من سنة 
٥ھ‏ وصل وفد ملك النورمان إلى قرطبة» وبعد أن آدی رسالته غادر 
في أوائل سنة 7ه الوافق أواخر صيف سنة (٥١۸م)‏ وبصسحبته 
الوفد الأندلسي”" الکون من یی الغزال وصاحبه بجی بن حبيسب» 
وعندما وصل الغزال وصاحبه إلى عاصمة النورمان أمر الملك بإكرامهما 
وأنزهما مازلا حسناء ثم جلس لاستقباهما بعد يومين فقط من وصوهما 


. 4-4۵ ۰4۰ غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ - ١ 

۲ - المرجع السابق» ص ١1ه--55.‏ 

۳ - المطرب» ص ۱۳۰ وقد ذهب الدكتور البنداق إلى أن ابن حبيب هذا هو الشهير 
ب"صاحب المنيقلة" حيث حرج من ذلك بنتيجة مؤداها أن وجوده في السفارة مهم 
حدا اٍذ آن معرفته بالفلك لک من دراسة رق الطبيعية ب بلسدان الشسمال 
واطلاع الأمير علیها" انظر: البنداق» الرجع السابق ص .١5١‏ والذي ذهب إليه 
الدکتور البنداق غير صحیح إذ أن صاحب النيقلة هو عباس بن فرناس الذي اشتهر بعدة 
علوم من بينها الكيمياء والفلك. انظر: القتبس؛ تحقیق: د.محمود مکی ص ۰۲۸۳-۲۸۲ 
الغرب في حلی الغرب ۳۳۳/۱. نفح الطیب 4/۳ ۳۷. 


دج نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 


خف سروره ها وبعد أن مکٹ رسولا الأمير مدة انصرفا عاقدين إلى 
قرطبة” ". , 
هذه هي سفارة الغزال الى كانت ردا على وصول الوفد النورمان 
القادم من الدغارك وبذلك نحح الأمير عبدالرحمن الأوسط بالأسلوب 
الدبلوماسي الذي اتبعه تحنیب بلاده هجمات أولئك القراصنة طيلة سد 
حكمه؛ وتمكن خلالنها من تحصين بلاده() الأمر الذي نتج عنه فشل 
المجوم الذي شنه النورمانديون على الأندلس سنة 45 ۲ه (۸۵۹م) 
فشلا ذریع(. 

و کما شهد عصر الامارة اتصالات دبلوماسية تهدف إلى المهادنة 
والمصالحة» كانت هناك اتصالات آحری ذات آغراض شی. 


١‏ - الطرب» ص ۰۱۳۲-۱۳۱ ۱۳۲۰. وانظر: د.حسین مؤنس» المرجع السابق» 
ص٦٦.‏ 

۲ - عن التحصينات ال قام ها الأمير عبدالر من الأوسط. انظر: ابن القوطية» 
ص٦٦-۷٦.‏ الغرب في حلی الغرب» ۰4۹/۱ الروض العطار ص ٣٦٤٦٦٠-١٣‏ ۱6۷ 
Provencal: Op cit. 4۵‏ -. 

۳ - انظر: نصوص عن الأندلس» ص ١١5-١١8‏ . المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» 
ص ۹-۳۰۷ ۳۰. البيان الغرب؛ ۹۷-۹/۲. غارات النورماندین على الاندلس» 
ص٤‏ ۰۷۲-۰۱ .۱۰3۱0-312 Levi - Provencal: Op Cit. T.I‏ . 


فونه ۵ ۶ ۲ 
رسوم الإمارة والخلافه 


فقد وصل إلى قر طبة سنة ۷١٣۲ھ‏ (۸۲۲) وفد رحي قادم 
من مارة الرستمیین" وکان الوفد مکون من عبدالغن ودحون 


و یرام( أبناء عبدالو هاب بن عبدالر حمن بن ری وذلك 


١‏ - الامارة الرستمية» هي الدولة الفارسية الأولى في الاسلام تنسب إلى موسسها 
عبدالرهن بن رستم بن رام أحد موالي الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
فقد تم انتخاب ابن رستم ماما لإباضية المغرب الأوسطء وبعد تام بناء مدينة تاهرت 
سنة ١٦۱ھ‏ جددت له البيعة وذلك سنة 517١ه.‏ وقد مكث الحكم في ذريته 
2 إلى أن أزيلت على يد داعية العبيديين أبي عبدالله الشيعي وذلك في شهر شوال 
سنة ٢۲۹ھ.‏ انظر: البكري» الغرب في ذکر بلاد أفريقية والغرب» ص ۰۱۸-۲۷ آبو 
زكريا بجی بن أبي بكر» سیر الأئمة وأحبارهم (تحقيق: وتعلیق: إ ماعیل العربي» ا لحزائر؛ 
المكتبة الوطنية» ط ۱۳۹۹هس). ص ٩۳‏ ومابعدها. البیسان الغسرب .۱۹۷ْ۱۹٦/۱‏ 
محمد بن تاويت» دولة الرستمیین أصحاب تاهرت» (مدرید» صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية. اجلد الخامس العدد ۲-۱ سنة ۱۹۷۰ع). صه ٠١‏ ومابعدها. د.حمود 
إسماعيل؛ الخوارج في المغرب الاسلامي (بسیروت: دار العسودة» ۱۹۷۲ ص ۱۰۷- 
۲۷ محمد ولد داداہء مفهوم اللك في الغرب. من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف 
القرن السابع. (بیروت - القاهرة ۱۹۷۷م) ص۳۱-۲۵.د. محمد عيسى الحريري» 
مقدمات البناء السياسي للمغرب العربي (۲۹۱-۱۲۰ه) (القاهرة» مکتبة الشباب ط 
الأولى ۱۳۹۹ه- - ۱۹۷۹ع) ص ۰۷ ومابعدها. 

.Levi - Provencal Op Cit. ۲.۱.۴۰ 244 - ۲ 

۳ - عبدالوهاب بن عبدالرمن بن رستم ان الأئمة الرستميين» وإمام من أعظم آئمة 
الاباضية في تاهرت بالجزائر وعلی یدیه افترقت الاباضية كان فقیها غا شسجاعا 


ناف ا وب ساره ا الف بان لا اشن شوه د اح 


شنا نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


لتقم التعزية للأمير عبدالرهن الأوسط بوفاة والده وقنته 
.كناسبة استلامه الحكو”". 
وقد جرى للوفد استقبال باهر» حيث استقبلهم الأمير وبالغ في 
الحفاوة هی حي غدت هذه الحفاوة مشار إعجاب الناس ومدار 
(Ds‏ 


حدینهم 


-ناصر وابراهيم بعاص بیروت, دار الغرب الاسلامي؛ ۰۲ ١ه‏ (۱۹۸۲ع)) ص 
۱9-۳ . 

١‏ - ذکر ابن سعيد أن الأمير عبدالرهن الأوسط قد آنفق في هذا الاحتفال آلف ألف 
دينار» انظر: الغرب في حلى المغرب ۸/۱ . لا أنئ أرى أن البلغ المذكور فيه مبالغة 
فإذا كانت الحباية في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط تبلغ ألف الف دينار» فكيف ينفق 
كل الحباية في احتفال واحد» وعليه فالأصح أن يقال أنه أنفق على الاحتفال ألف دينار 
فقط» أو ألف ألف درهم. 

۲ - وعن العلاقة وأ میتھا بين الرستميين وأموبي الأندلس انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مکی ص ۰۸۵ ۱۳۰. الحلة السيراء ۰۳۷۲/۲ ۳۸۷ ۳۹۰ البيان المغرب: 
.1١4 ۰۲۱۲ ۰۱۱۸ ۰۸۷ ۲‏ د.محمود مكي» الخوارج في الأندلس» (حلة تطوان 
للأبحاث المغربية والأندلسية» المغرب ۱۹۵7ع)» ص۱۷-۱۷۳. محمد بن تاويت» دولة 
الرستمیین أصحاب تاهرت (صحيفة معد الدراسات الإسلامية» مدريدء م۰۵ ع ۲-۱ 
سنة ۱۹۰۷ء. أرشيبالد لویس, القوی البحرية والتحاریق (ترجمة: هد محمد عيسى» 
القاهرق مكتبة النهضة الصرية (۱۹٦١‏ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ .م0 L.Provencal:‏ 
4 . 


۳ 57 ۷ ۲ 
رسوم الامارة و انخلافه 


وٹی سنة (2۸4۰-۸۳۹) ٢٢۲ھ‏ وصل إلى قرطبة رسول یدعی: 
قراطیوس 167211115 على رأس وفد قادم من عند الامبراطور البيزنطي: 
تیوفیلوس Theophilus‏ . 

وقد جری للرسول البيزنطي استقبال حافل» وبعد أن 
قدم هدايا الامبراطور للأميرء تليت الرسالة الي من أجلها 
حضر الوفد إلى قرطبة» فقد أبدى فيها الإمبراطور رغبته في 
إقامة علاقات ودية مع الأمير الاموي وأن تكون بينهما 
معامدة صدقة وحالف. كما لم ينس تذكيره .عوطنه 
الاصیل و فة العباسین سے اس فص وان با تطاعته 
العودة إلى الشام؛ و يتعهد له بتقدم الممساعدة اللازمة 
لتحقيق هذا الهدفه ثم تطرق إلى مسألة الأندلسيين الذين 
استولوا على جزيرة إقريطش”'"» وق فاية رسالته لز 





١‏ - نفح الطیب» ۳٤۷-۳٤١/١‏ بروفنسال, الإسلام فی المغرب والأندلس» (ترجمة د. 
حمود عبدالعزيز سالم» محمد صلاح الدين» القاهرة» مكتبة نحضة مصر )١955‏ ص ۹۷. 
۲ - عن جزيرة إقريطش کریت" انظر: د. ا مت غنيم» الإمبراطورية البيزنطية وكريت 
الإسلامية» (حدة دار المجمع العلمي» ۱۳۹۷ ھے) ص ۰۳۲-۲۱ والصادر المذكورة. 
وقد أحدث ضياع إقريطش من أيدي البزنطيين ارتباکا واضحا في النظام الدفاعي 
للامبراطوریة البيزنطية عموماء لأنه أفقدها ميزة الانسجام بين قواها البرية والبحرية. 
انظر: د.أحمد العدوي» إقريطش بين ا مسلمین والبیزنطیین في القرن التاسع السيلادي؛ 
(القاھرةء ا حلة التاريخية الصرية م۳ ع٢‏ أكتوبر ۱۹۰۰ع) ص .٠٦‏ وأما عن الاندلسیین 
الذين تمكنوا من الإستيلاء على جزيرة إقريطش. انظر: د.عبدالعزيز سال» تاريخ- 





الخليفتين العباسيين االمأمون والعتصم ونعتهما باب مارده 
ومراجحا (. 

ورداً على رسالة الامبراطور البيزنطي؛ وبناء على طلبه» فقد بعسث 
الأمير عبدالرهن الاوسط بوفد من عنده مکون من عضوین برئاسة بجی 
بن الحكم الغزال حّمله فیها رسالته وهديته» وفي القسطنطنية جری للوفد 
استقبال حافل برز فيه الغزال بطرفه وجماله ورجاحة عقله فنال إعجاب 


الامبراطورء فدعاہ إلى مائدته» وبعد أن أدى الوفد مهمته عاد إلى قرطبة 
دون الارتباط بأي حلف مع کہ 

وهناك معاهدة حالف وقعت بين قرطبة وإمارة "نافار(" 
6 فقد وصلت سفارة من النافار إلى بلاط الأمير عبدالرهن 
الأو سط» أبرمت على أثرها معاهدة تحالف بين الطرفين» تقوم عموجبها 


-الأسكندرية وحضارقا في العصر الإسلامي» (نشر: مؤسسة شباب الجامعة ۱۹۸۲) 
ص۲۸ ۱۳۸-۱. قارن : ابن حزم » جوامع السيرة» (تحقيق: إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد. القاهرة. المكتبة التجارية الکبری. د.ت) ص۳4. الحلة السيراء» 1/۱ 45-4 
الغرب فی حلی الغرب ٤٤/١‏ . ۱ 

.۹۸-۹۷ الاسلام في المغرب والأندلس» ص‎ - ١ 

۰۱۱۸-۹۲ الإسلام في المغرب والأندلس ص‎ .۲٥٤/٢ نفح الطيب»‎ - ١ 

۳ - مملكة "نبارة تقع في بلاد البشكنس 8350100865 جنوب جبال البرتات» كانت في 
البداية واقعة تحت سلطة بعض النبلاء التابعين للفرنج أو لحكام من کانتبریة 6۵00۵0۳2 
أو أمراء من أسترياس 8015401135 استقلت في القرن الثاني المجري» واصبحت بنبلونه 
قاعدة لها. انظر: د. عبدالرحمن الحجي»» اندلسیات .٠۲/۲‏ 


ری پر ۲:۹ 
رسوم الامارة و الخلاگه 


القوات الاسلامية يمساعدة النافار ضد أي اعتداء خارجي» في حين أن 
على النافار مساعدة القوات الإسلامية عند عبورها حبال البرتات() 
متجهة إلى فرنسا. 

وٹی أواخر عصر الأمير محمد بن عبدالرمن وصل إلى قرطبة السفیر: 
دوائديو "11011010" أسقف سلمنقة؟ "۹۵1200062" مبعوٹا من 
قبل آلفونسو الثالث ملك ليون» للتفاوض مع الأمير محمد من أجل توقيع 
معاهدة صلح بين الطرفین» وقد حح السفير في مهمته وعاد إلى "أوفيدو“ 


١‏ - البرتات أو اس "5 - ۳۱۲۱۳۸۵۵۶" هي الجبال الق تفصل أسبانيا عن 
فرنساء وهي محرفة عن الأسبانية "۳۱۵۵۲۸۵" والبعض یسمیها خطاً حبال البرانس» وهذه 
تقع شال قرطبة» وتسمى جبل المعدن ۸۱۳۵06۴ 06 51653و خبال البرتات ار بع 
مرات كلها ضيقة يدخلها الفارس بعد الفارسء أشهرها باب الشيزري أو برت شيزرو 
"Portus Cisenus"‏ یلغ طوله ۳۰ ميلا وعلى طرف كل ممر تقع مدينة في الجهتين. 
انظر: أرسلان» الحلل السندسية ۱۱۳-۱۰۸/۲. د. حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس» (مدرید» معهد الدراسات الإسلامية» ط الأو ی. ۱۳۸۲ھ _ 
(۱۹۷)) ص ۱0۲۷۶ ۲. أندلسيات» ۷۲/۲. 

۲ - انظر: آندلسیات ۷۲/۲. ۱ ۱ 

۳ - سلمنقة: مدينة تقع غرب شقوبيه على بعد ۹۹ كيلو متر» وسلمنقة القائمة على 
ضفاف فر تورمس تمتاز بالثقافة» فشوارعها وميادينها غاصة بطلاب العلم الذین یفدون 
إليها من شى الاقطار في العالم. انظر: رحلة الأندلس» ص ۳5۲-۳5۱. 

٤‏ - آوفیدو أو أوبيطء مدينة تقع في شال أقليم اشتوریس قرب خلسیج البسكايه إلى 
الت فن دة كنام غا عل سال تسه قاين کا هم ری ابر اا اد 





0 عاصمة ليون » ومعه رفاة اثنين من النصاری» هما القسس 
أولوخيو 11110810 وصاحبته ليو کریسیا 160016012 وذلك سنة 
لاه (۵۸۸۳) ” وعلی الرغم من کثرة الوفود الي قدمت إلى 
قرطبة طوال عصر الإمارة ۳۱۱۰-۱۳۸ هل (هه/!ا-8م97م) إلا ان 
الصادر خلت من ذكر أي مراسم تقام في تلك المناسبات» ولعل ذلك 
عائد إلى بساطة الاحتفالات الى كانت تقيمها الدولة آنذاك إذ أن الدولة 
مرت بفترة تأسيس ثم استقرت نوعا ماطوال عهد الأمير عبدالرهن 
الاوسط: ۲۳۸-۲۰۲ هت (۸۵۲-۸۲۲ع) ونصف عهد ابنه محمد: 


۲۷۳-۸ هب (۸۸۲-۸۵۲ع) ثم عاشت باضطراب حن أعلن الأمیر 


-حامعة من أقدم الجامعات الأسبانية» أنشأت سنة ۱۰۱۳ه ولاتزال قائمة إلى الیوم. 
انظر : الأثار الأندلسية الباقية ص ۹۵-۳۱ ۳. 

١‏ - نشأت مملكة "ليون" من اتحاد مار کانتبریا "6۵00۵0۳/2" وحليقية في حکومة 
کو رو ری سو پت ۱ جلیقید" وآراضبها ند من احیط الاطلعلي 
غربا حي بلاد البشكنس شرقاء ومن مضيق سکای "02 شالا إلى فر دويره 
٥‏ جنوباء وعندما استلم الأمیر عبدال رمن الداخل إمارة الأندلس كانت ملک :2 
ون شل ريع مساحة شبه جر اا قري وکانت عاصمتها ‏ الاي یت 
ابیط "0۷۱60۵0" ولکن بعد أن قویت شوكة هذه المملكة واتسعت حدودها جنوباء 
أصبحت مدينة ليون ۱۵0۳0۳" عاصمتھا الجديدة. انظر: القتبس» تحقيق: د. محمود مکی 
تعلیق رقم ۰۱۱۰ آعمال الاعلام 2-۳۲ ۳۲. اندلسیات ۰4۲/۲ 

۲ - انظر: دولة الاسلام في الاندلس» ع١‏ ۰۱ ص۳۰۳. أندلسيات 1/۲ ۷. 


5 و "١‏ 
رسوم الإمارة والخلافه 


عبدالرهن بن محمد قیام الخلافة الأموية في الأندلس سنة ٣۳۱ھ‏ _ 
(558م). 

ومن هذا يتضح أن الأمراء الأوائل اهتموا بتثبيت أركان الدولة دون 
الالتفات إلى المظاهر الي تنم عن الاستقرار والرفاهية وهو أمر طبيعي» إذ 
أن الدولة لاتصل إلى الاهتمام يمذه الأمور إلا في مرحلة تالية» وذلك 
عندما يبدأ ا حیل التالي بقطف غرة الجهد الذي بذله ا حیل الأول» وهذا 
ماسيتضح لنا جلياً في عصر الخلافة. 

ففي القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) كانت قرطبة تعيش 
أزهى أيامهاء فقد بلغت من الثراء والازدهار درجة ۸ تبلغها من قبل 
فغدت مهيبة الحانب» يخطب الجميع ودهاء وأصبح السفراء يفدون إليها 
من أنحاء شیؾء لأغراض متباينة» مابين طاعة وولاء ء وتحالف» وسلم 
وموالفة وبحديد عهد المودة» وطلب النصرة لاسترداد العرش» بل إن منها 
ما كان للاستشفاء. 

فقد استقبل بلاط الخلافة بقرطبة» وفودا وصلت من المغرب 
والقیروان حاءت لتقدیم الطاعة والولاء“» وسفارات قدمت لأجل الصلح 


١‏ - وصلت إلى قرطبة سفارات عدة في سنوات: ۳۲۸ هه ۳٠٣‏ ھے ۳۳۷ھ 
۸ص ۳۳۹ه. "هاه .هيه ۳۲6ه. وکلها قدمت من المغرب 
والقیروان. انظر: القتبس» تحقیق: شالیتاءء ص4:59 . الصدر السابق» تحقيق: 
د.عبسدالرهن اخجسي» ص ٤1۲١١۹٤-۳۹‏ . البیسس ان الغ رب ے 


YoY 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والسلم مثل السفارة الى وصلت من جزيرة سرد ينيا» وذلك يوم الثلانساء 
الثامن من ذي الحجة سنة .٠ه‏ "2 (أغسطس ۰۵۹۶۲ والسفارة الي 
قدمت من أردون الثالث ملك ليون سنة 6 ۳ه- (۹۰۰ع)ء والسفارة 
الق رأستها الراهبة إلبير ة "Elvira"‏ الوصية على ابن أخيها ردمیر الثالث 
ملك ليون جاءت لعقد السلم مع الخليفة الكت العحسر سا 
وكذلك السفارة الى قدمت من برشلونة في فاية شهر شعبان سنة 


۰ه (يونيو ۹۷۱م) وتكررت مرة آحسری سنة ۳۹۳ھ 


(۱۰۰۱م). 
وهناك سفارات وصلت إلى قرطبة من أجل "إيقاع الوالفة واتصال 
المكاتبة"“" فقد قدمت سفارة من الامبراطور البيزنطی قسطنطین الس‌ابع 


سنة ٣٣٣ھ‏ (۹6ع)» ومرة أخرى سنة ۲۲-۵۳۳۸ (۹۰۹ع))؛ كما 


=| ۲۱۲ ۲۱۳ ۱۲۱۶ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۳۹ ۰۲۱ وتحدر الاشارة إلى أن 
تلك الوفود قدمت من زعامات قبلية . 

.٦۸٤ القتبس» تحقیق: شالیتاء ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ ابن خلدونء ۳/۶ ۱. آندلسیات ۰/۲ ۰۷۹-۷ 

۳ - تاريخ ابن خلدون ۰۱۶۰/4 

4 - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص ۲۲-۲۰. 

.۸۵-۸۶ الذخيرق ق١ م١1 ص‎ - ٥ 

۰۲۱۵/۲ البیان الغرب‎ - ٦ 

۰ ۷ - الصدر السابق» ۰۲۱۲/۲ 


جس کته A‏ 


َ‫ میڈ“ or‏ ۲ 
رسوم الاماره و الخلافه 


وصلت سفارة هوتو ملك الصقالبة سنة ۲-۳۲ (۹۰۲۷م)ء وتي الیوم 
الثالث والعشرین من شهر جمادي الأولى سنة ٣٦۳ھ‏ (مارس۹۷۲م) 
وصل إلى قرطبة رسل إمبراطور بيزنطه"» وي سنة 17 ۲ه (۷٩ع)‏ 
قدمت سفارة آحری من بلاد الصقالبة7©» كلها لأحل ذلك الغرض. 

وی اخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ٠ه‏ (يوليو 
۱) وصل قرطبة وفد قادم من عند أحد آمراء نصارى الشمال في 
غربي حليقية» وذلك بغرض التحالف . 

ومن السفارات ال وصلت إلى بلاط الخلافة بقرطبة» من أجل 
المساعدة في استرداد العروش الي اضطر أصحابا إلى التنحي عنهاء ما ورد 
لی ابن حلدون من آن اخليفة عبدالرجی الناصر قدمت الیه طوطه ملکة 
نافار ومعها ولدها غرسیه "62۲٤14‏ وحفیدها شانحه "۹2000" ملك 
ليون الخلو ع وذلك سنة ٤٣٤۳ھ'''‏ (۹۹۰م). 

وفي سنة ٣٥۳ھ‏ (۲٦۹م)‏ وصل إلى قرطبة ملك حليقية آردون 
ب ار علقي بنفسه إلى الخليفة الحكم الستنصر بساللہء طالب] منه 


.۲۱۸/۲ نفسه‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر.هن الحجي» ص۷۱. 
۳ من التابق ض ۱۸۲ 

.۲۷ نفسه ص‎ - ٤ 

.١ 45/4 تاريخ ابن خلدون»‎ - ٥ 


و نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الساعدة في استرداد عرشه( وقد لى الخليفة طلب الملك» بعد أن وافق 
على ترك ولده غرسية رهينة عند الخليفة» حسب ما تقتضیه آنظمة الدولة 
الأموية7". 

وهناك سفارة وصلت إلى قرطبة تعتبر فريدة في موضوعهاء ففي سنة 
٠ه“‏ (۱٦۹م)‏ قدمت من روما سفارة» تطلب من الخليفة 
عبدالرمن الناصر الإذن في استرداد جثمان لأحد النصاری؛ كان مدفونا 
في كنيسة بالقرب من مدينة لورقه". 

وكانت السفارات الى تفد إلى حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس» 
تقابل بکل مظاهر الا کرام ويقام بذه المناسبة احتفال ضخم يظهر مدى 
قوة الخلافة وعظمتهاء وذلك وفق رسوم دقيقة. 

فمنذ أن يصل السفير إلى حدود الدولة الأموية» يقوم الوالي في ذلك 
الف صطار اة عى رصل لی تتبث الل مى عہ واا 


.٠٤١/٤ الصدر السابق:‎ - ١ 

۲ - نفح الطیب» ."81/١‏ 

۳ - نصوص عن الاندلس» ص۷. ورد لدی الحميري أن السفارة جرت سنة ۲۰۵هب. 
الروض العطان ص۱۲٩.‏ ويبدو أن خطأ في النسخ قد أحدث الاحتلاف بين 
المصدرين. 

10۳62 ومدينة لورقه‎ . ١4 نصوص عن الأندلس ص ۸-۷ تاريخ بن خلدون‎ - ٤ 
تقع في كورة مرسية» شرقي الأندلس شال المريه» وصفت بأما غنية باحاصیل الزراعية‎ 
وتمتاز بالموقع ا حصین ومن منعتها اکتسبت اسمها لورقه الذي يعي باللطيي الدرع‎ 
.5۱۳-۵۱۲ الحصين . انظر: نصوص عن الأندلس» ص ۰۲-۱ الروض العطار: ص‎ 


۲ ۵ ۵ 


رسوم الامارة والخلافة 
لاستقباله. وهذا الوفد هو آشبه مایکون بالبعثة الشرفية العروفة بالوقت 
الحالي» وتقوم هذه البعثة .عرافقة السفیر إلى العاصمة» و تحرص هذه البعثة 
أشد الحرص على عدم تمكين السفير من معرفة الطريق» فيختارون له 
الطرق الوعرة المتعبة بالذات إن كان من دولة معادیة وعندما یقرب 
السفير من العاصمة» تكون هناك مجموعات من الجند مرتبة ترتيبا 
عسكرياء تستقبله الواحدة تلو الأخرى, ثم یخرج أحد كبار رجسالات 
الدولة القربین من الخليفة فيستقبل السفير» ويرحب به» ویدخل معه إلى 
قر طبة» ومایزال ارا له حى ینزله في دار سبق اعدادها لتروله» وينم 
ترتيب بحموعة من ذوي الخبرة بالضيافة لخدمته» وبحموعة آحری لتمنع 
العامة وا خاصة من الاختلاط به» خحشية أن يتوصل إلى معرفة مايضر 
بالدولة الأموية» وذلك من خلال استمالته لأحدهم. 
والخليفة لايستقبل السفير مباشرة» بل إن الوزير الرافق للسفير 
يطلع على المهمة ال قدم من أجلهاء وهو بدوره یبلغها للحليفة. فان 
رضي عن المهمة أذن للسفیر .عقابلته وإلا منعه. 
وم يحدث أن رفض ا حلیفة استقبال أي سفير» إلا ماجرى من 
الخليفة عبدالرهن الناصر» عندما رفض استقبال الراهب جان "يوحن" 
السفارة كان لأجل مناقشة بعض الأمور الدینیة!''. 


۰۱۸۰-۱۷٩ أرسلان» غزوات العرب» ص‎ - ١ 





ولیس هناك وقتا محددا لإتمام القابلة بين الخليفة والسفیر إذ أن 
وقت الفجر ممكن أن يكون موعدا للمقابلة» وذلك كما فعل الحاحب 
المنصور بن أبي عامر عند استقباله لأحد السفراء! إلا أن هذا نادر 
الحصولء إذ من المتوقع أن يكون الموعد في النهار لكي تظهر المراسم 
بكامل زينتها. 

وإذا حدث أن وفد إلى بلاط الخليفة عدة سفراء في آن واحد» صدر 
الإذن للسفراء المسلمين قبل غيرهم لمقابلة الخليفة» وهذا مافعله الخليفة 
الحكم المستنصر بالل فقد جلس في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر 
ذي الحجة سنة 57“ه (74 سبتمبر ۹۷۳ء) لاستقبال الرسل والوفود 
3 قدمت لمقابلته» فأمر بتقدم السفراء المسلمين في الاذن للدخول 
عليه”'". ١‏ 
وقبل أن يدحل السفير أو الوفد على الخليفة» لابد من إفهامهم .»ما 
يحب عليهم اتباعه» عند مخاطبتهم له"» ويتولى قاضي النصارى بقرطبة 
الترجمة بين الوفد والخليفة» ويفترض في الترجم أن يكون حصيفا فلا ينقل 
للحليفة مايشعره بأدن مقدار من الاستهانة به أو بع ركزه» والا لقي الاهانة 
والطرد من منصبه. 
۱ - نفح الطیب؛ ۰۸5/۳ 


۲ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص ۰۱۳۸ 
۳ - الصدر السابق» ص 57 .١‏ 
> - انظر: المصدر السابق ص 45 .١‏ 


0 ه A Ant‏ ۲۵۷ 
رسوم الإمارة والخلافه 


ومايمكن تسميته بالحصانة الدبلوماسية» مكفولة للسفير» فمهما بدا 
منه من جفاء فلا يعاقب» بل يكتفى بطرده من البلاط» وحرمانه من 
إكمال أداء مهمته(؟. ۱ 

و۸ تعرف عادة تقبيل البساط بين يدي الخليفة» إلا في عهد الحكم 
الستنصر بالل فقد كان والده یرفض ذلك ويأباه. 

ویتم التمییز بين السفراء حسب مکانة مرسلهم» فإذا كان الرسل 
صاحب دولة قوية. أو كان موالیاً للدولة الأموية فان اخليفة يعطي 
السفیر باطن يده ليقبلها“» واما ما سوی ذلك فانم یقبلون ظاهر ید 
وق هذا دلالة على أن الدولة الأموية» كانت تفرق في مراسم الاحتفالات 
بين سفراء الدول الکبری و الصغری. 


١‏ - نفسه ص51 ۱۷-۱. وعن أمان الرسل في الإسلام» انظر: د. کامل الدقس» 
العلاقات الدولية في الاسلام» ص۱۳-۱۳۹. 

۲ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص۵۲. نفح الطیب ۰۳۹۱۳۹۰/۱ لعل 
الخليفة الحكم قد تأثر کثیرا علوك النصار 7 تقبیل البساط الذي هو عثابة السجود 
والعياذ بالله. 

۳ - البيان المغرب» ۱۳/۲ ۲. 

4 - غزوات العرب ص١8 .١‏ قارن: ہشام سليم أبو رميله» نظم الحكم في الأندلس في 
عصر الخلافة» (رسالة ماحستیر مقدمة لكلية الآداب» جامعة القاهرة ۱۹۷۰ء (۸ 
تطبع)) ص8 .٠١‏ 

و - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص 07. 


ند الأمویین ورسو الأندلس د. الخلف 
وفيما یتعلق بتقبیل اليد بلغ هذا الأمر درو ته 2 عهد ا اہب 
المنصور ابن اي عامرء وذلك عندما سمح للملك شانحه والد زوجته أم 
عبدال رحمن بتقبيل يديه ورجلیه( ؟. 

و بعد أن يأذن ١‏ لخليفة للسفم باب چجلوس؛ يعدم الأخير هدية مرسله 
ويعرضها في اٹجلس وإذا كان مع الحدية , بعض الجواري» فانه يتم إرسالهن 
فورا إلى دار الحرم» دون عرضهن ف المجلس. 

وكانت أعظم هدية يقدمها الوفد للخليفة» هي إطلاق سراح 

E 4 5‏ 
مجموعة من الأسرى المسلمين إکراما له , 

وبعد أن يتقبل الخليفة ا مدیة ويقرأ الكتاب المصاحب لماء يقوم 
الشعراء وا خطباء بالقاء حطب وقصائد تحوي عبارات الثناء على الخليفة» 
وبعد انتهاء ا حفلء يؤخذ السفیر إلى مقر إقامته» وعکث هناك حن یطلبه 
لا جراء الباحثات و بعد أن يعقد معه عدة جلسات علی انفراد تام» یسمح 
للسفیر ومن معه بالقيام ببعض الحولات الترفيهية في آنحاء العاصمة» وذلك 
بصحبة الوزیر الرافق» وبعد عدة أيام يؤذن للوفد عقابلة الخليفة لوداعه 
وتقبل هدیته"؟ ال يتم استلامها في بيت الوزراء إذ أن الخليفة يأمرهم 





.۷-۷۳/۲ أعمال الأعلام,‎ - ١ 


۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص .۲٢-۲٢‏ 
۳ - المصدر السابق» ص۳۲. نفح الطيب» ۳۸۵/۱. 


6 ۲ 
رسوم الامارة والخلافة 


بالاجتماع في بيتهم» واستقبال أعضاء الوفد للترحیب بهم رتسلیمهم 
هدية الخليفة”©. وعادة ماتکون أقل من ا حدیة الى قدمها له الوفد. 0 
وقد حفظت لنا الصادر الأندلسية» صورا للاحتفالات الي كانت - 
تقام عناسبة وصول أحد السفراء إلى قرطبة لقابلة امخليفة. 
فقد بعث الامبراطور البیزنطی قسطنطین السابع 051821126) 
11 العروف ب "بورفیر جینیت ۳070۳۲0۵600115" أي لابس 
الأرجوان” سفارة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر» وقد وصلت السفارة 


الأندلس ق شهر صفر سنة ۳۸ھ ۲ (أغسسظس 8ء" فتأمب 


هم . 


الخليفة لاستقبال أعضاء السفارةء "وأمر أن يتلقوا أعظم تلق وأفخمه» 
وأحسن قبول وأکرمه» وأخرج إلى لقائهم ببجانة بجی بن محمد بن الليث 
وغیره لخدمة أسباب الطريق» فلما صاروا بأقرب احلات من قرطبة حرج 
إلى لقائهم القواد في العدد والعدة والتعبئة» فتلقوهم قائدا بعد قائد و کت 
اختصاصهم بعد ذلك» بأن أخرج إليهم الفتيين الكبيرين الخصيين ياسرا 
وتماماء إبلاغاً في الاحتفال مهم فلقياهم بعد القواد» فاستبان لهم بخسروج 
الفتيين إليهم بسط الناصر وإكرامهء لأن الفتيان حينئذ هم عظماء الدولت 
لأنهم أصحاب الخلوة مع الناصر وحرمه» وبيدهم القصر السلطاني» 





ات القتبس» محقیق : د.عبدالرحمن الحجي) ص ۱۰ 

۲ - تاريخ الفكر الأندلسي» ص ۰۲ . 

۳ - قارن: تاريخ ابن حلدون» 57/4 .١‏ طبقات الأطبای ص4 4۹. تاريخ الفکسر 
الأندلسي» ص۲٦٤‏ . 


و چ ۶ 8 یج 
الامویین ورسو الاندلس د. الخلف 


وأنزلوا عنية ولي العهد الحكم النسوبة إلى نصر بعدوة قرطبة في السربضء 
ومنعوا من لقاء ا خاصة والعامة جملة» ومن ملابسة الناس تی 
خجابتهم رجال تخیروا من ا والی ووجوه ا حشم فصيّروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رحلا لأربع دول» لکل دولة أربع منهم ورحل 
الناصر لدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لدحول وفود الروم 
عليه» فقعد لهم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول من 
زا اللاكررة و ھر افاس الاهر جیا سا نی وقد عن كيده و 
العهد من بنیه الحكمء ثم عبيدالله ثم عبدالعزیز آبو الأصبغ ثم مروان» وقعد 
عن يساره النذر ثم عبدالجبار ثم سلیمان وتخلف عبداللك لأنه كان 
عليلا لم يطق الحضورء وحضر الوزراء على مراتبهم ینا وشمالاء ووقف 
الحجّاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالي والوكلاء وغيرهم» وقد 
بسط صحن الدار أجمع بعتاق البْسُط وكرائم الدرانك(. 

وظللت أبواب الدار وحناياها بظلل الدیباج ورفيع الستور» فوصل 
رسل ملك الروم حائرين ما رأوه من بمجة الملك وفخامة السلطان 
ودفعوا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى قسطنطين بن لیون 
وهو في رق مصبوع لونا سماويا مكتوب بالذهب بالخط الاغريقعي. 
وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة أيضا مكتوبة بفضة بخط إغریقی ایض 
فيها وصف هديته الي أرسل با وعددهاء وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه. 





۱ - الدرانك: البسط. 


م »و ۳۱ 
رسوم الإمارة والخلافھ 


أربعة مثاقيل» على الوجه الواحد منه صورة المسيح» وعلى الأخر صورة 
قسطنطين الملك وصورة ولده» وكان الكتاب بداحل درج فضة منقوش 
عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزحاج الملون 
البدیع» و کان الدر ج داحل جعبة ملبسة بالديباج» وكان في ترجمة عنوان 
الکتاب في سر منه :قسطنطین ورومانس الومنان بالسیح, اللک‌ان 
العظيمان ملكا الروم» وفي سطر أحر: العظیم الاستحقاق الفخر الشریف 
النسب عبدال رن الخليفة ا حاکم على العسرب بالأندلس» أطال الله 
بقاءہ”' ولا احتفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحب أن يقوم الخطباء 
والشعراء بين يديه» لتذكر جلالة مقعده وعظيم سلطانه» وتصف ماتيا 


من توطيد الخلافة في دولته» وتقدم إلى الأمير ا 






لحكم ابنه ولي عهده بإعداد 
من يقوم بذلك من الخطباء ويقدمه أمام نشيد الشعرای فأمر الحكم 
صنيعه الفقيه محمد بن عبدالبر الكستياني بالتأهب لذلك» وإعداد خطبة 
بليغة يقوم ها بين يدي الخليفة» وكان يدعي نن. القذرة علسی تالف 
الكلام ماليس في وسع غيره» وحضر المحلس السلطان؛ فلما قام يحاول 


١‏ - كان من بين الحدية الي قدمها الوفد البيزنطي للخليفة نسخة من كتاب الطبیسب 
لیونان "ديسكوريدس 01056051485" في الحشائش والنباتات الطبية باللغة اليونانية» 
ونظراً لعدم وجود من يعرف اليونانية عند الخليفة» لذا فقد بعث إلى الامبراطور البيزنطي 
رسالة يطلب فيها منه أن يبعث من عنده من يقوم بترجمة الكتاب» فاستجاب له وبعث 
إليه بالراهب نيقولا سنة 4٠‏ ه. انظر: طبقات الأطبساء ص٤ .٦۹‏ تاريخ الفكر 


الأندلسي ص 871۳-7۲ . 


2 ۱ ۱ ٦ 
۱ نظم حکم الامویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف‎ 7 


التکلم ما رأى هاله وفره هول القام وأيمة ا خلافة فلم يهتد إلى لفظه بل 
شي عليه وسقط إلى الأرض» فقيل لأبي علي البندادي إسماعيل بسن 
القاسم القالي“ صاحب الآمالي والنوادر» وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد 
عليه من العراق وأمير الكلام وبحر اللغة: قم فارقع هذا السوهي فقام 
فحمد الله وان عليه ما هو أهله وصلى على نبيه صلی الله عليه وسسلم 
... ثم انقطع القول بالقالي» فوقف ساکتا مفكراً في كلام يدحل به إلى 
ذكر مارد منه» ... فلما رأى ذلك منذر بن سعید( -وكان من حضر 
في زمرة الفقهاء- قام من ذاته. بدرجة من مرقاته» فوصل افتتاح أبي على 
لأول خطبته بكلام عجيب» ونادى في الإحسان من ذلك المقام كل 





١‏ - أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيدون» حده من موالي بي أمية تعلم يبغداد ثم 
ارتحل إلى الأندلس سنة ۳۲۸ ه ودخل قرطبة في أواخر شعبان سنة ٣٣٣٠ھ‏ _ 
واستطوطنها إلى أن وافته النية بما سنة ٢٥۳ھ‏ فدفن في مقبرة متعة ظاهر قرطبة. انظر: 
ابن الفرضي» ترجمة رقم ۲۲۳. عبدالعلي الودغيري, أبو على القالي وأثره في الدراسات 
اللغویة والأدبية في الاندلس» (طبعة اللجنة المشتركة؛ المغرب - الأمارات ١٤٥٣ھ‏ _ 
۳) ص 40-84 1. 

۲ - أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبداللہ بن عبدالرهن البلوطي» من أهل قرطبة» كان 
عالاً فقیها؛ دبا خطيباء ولي قضاء مدینة لارده؛ والثغور الشرقية» ثم قلم إلى قضاء 
الجماعة؛ فلم يزل في منصبه إلى أن توفي يوم الخميس لليلتين بقیتا من شهر ذي القعدة 
سنة ٣٥٣۳ھ‏ بعد أن ترك عدة مؤلفات. انظر: الزييدي طبقات النحويين واللغوین» 
(تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار المعارف» ط الثانية ٤‏ ۱۹۸م) ص۹۵ ۲- 
7 ابن الفرضي» ترجمة رقم 4 45 .١‏ مطمح الأنفس» ص۲۳۷- .۲٥۹‏ 


8 7 ۳۲۳ 
رسوم الامار ه و الخلاشه 


یب» یسحه سحا كأنة کان بحفظه من قبل ذلك ده وتا من الکان 
الذي انتهی إليه أبو علي البغدادي!'' ... فصلب العلج وغلب على قلبه» 
وقال: هذا کبیر القوم» أو كبش القوم» وخرج الناس یتحدئون عن حسن 
وكام و نانك کاف و مه کات اذاصر آشدهم تعجبا من 7 
وفي مس بقين منه قل هولاء الرسل من مترلهم .كنية نصير ب‌الربض» إلى 
دار إبراهيم الف بداخل قرطبة» وقي آخر هذا الشهر أعاد الناصر لدین الله 
لقعود ان لرسل ملك الروم بقصر الزهرای فاحتفل لسذلك ایض 
واستکمل له الأهبة وبالغ في الزينة» وقعد على باب السدة صاحب 
المدينة» مع من ضُمْ إليه من العرفاء والشرط والحرس» وهم صفوف قيام» 
وقام مع سور القصر سماط من الموالي» في اللابس الحمسان والسلاح 
الشاك» وألزم الفصلان كلها جملاً من العبید والحشم والبوابین وغیرهم 
في آشکل زيهم» ثم آعاد القعود شم بالزهراءی وهذا القعود الثالث كان 
يوم ا خمیس ثلاث بقين منه» على ماتقدم في الأهبة والاحتفال في الزینة 
وق النصف من جمادى الأولى منها أدحل الناصر لدین اللہ هولاء الرسل 
على نفسه في جلس خاص, قعد هم فيه في قصر الزهراء في بلس 
الشرف على الرياض» فلما حرجوا من عنده, آدخلوا قي ديار الصناعات 
والعدة بأكناف الزهراء ودار السکة» وطیف بمم بأرجائهاء تم صرفوا إلى 


۰۳۱۹-۷۱ نفح الطیب؛‎ - ١ 
.۳۷۲/۱ الصدر السابق‎ - ۲ 





دار نزوهم» فاتصل مقامهم بقرطبة في کرامة موصلة وعطایا متوالية» إلى 
آن كملت اضدية الى کوفی با الطاغية مرسلھم؛ 08+۳۰ إليهم» مع 
أحوبتهم» وأمروا بالرحیل» وحلس لهم الناصر لدين الله في النصف من 
شوال من السنة بعدهاء فدخلوا للوداع وجددت هم الخلع» وانطلقوا 
لسبیلهم متعجبین ما رأوا من عز الاسلام"(. 

وني عهد الخليفة الحكم الستنصر بالله» وفد إلى قرطبة جعفر 
وييى آبنا علي بن مدون. خالعین لدعوة العبیدیین» متقلدين للدعوة 
الأموية» فاحتفل الخليفة لقدومهماء ومن معهما من الفرسانء فأمر أن 
بخاطب جميع القادة والعمال في كور الأندلس للقدوم إلى قرطبة حضور 


١‏ - القري أزهار الرياض» (الغرب - الإمارات لجنة نشسر القراث الإسلامي 
4ه) 151-758/59. 

۲ - جعفر بن علي بن حمدون بن ملك الجذامي» الشهير بابن الأندلسي» نشأ في بيت 
القائم بأمر الله بن المهدي في افريقية» تحت رعاية الاستاذ حوذر وبسبب خلاف نشب 
بين بلكين بن زيري وبين جعفر التحق الأخير ببلاط الخليفة الأموي ا حکم المستنصسر 
بالله ثم عاد إلى المغرب» ثم استقدمه المنصور بن أبي عامر ليخلصه من غالب الناصري» 
فلما تم له ذلك دس عليه معنا التجيي في طائفة من أصحابه» فقتلوه غيلة وذلك ليلة 
الأحد الثالث من شهر شعبان سنة ۳۷۲ه. انظر: أبو علي ا حوذري؛ سيرة الأستاذ 
جوذر » (تقدم وتعلیق: د. محمد كامل حسین, د. محمد عبداهادي شعيرق القاهرة» دار 
الفكر العربي» ٣۱۳۷ھ‏ /۱۹۰ع) ص 170 . المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛؛ 
ص۲ ۰6۷-۰۳ ٦٦-٦۹‏ ۷۰ ۰۸۲ ۹6 ۱۱۹ ... البيان المغرب ۰۲۸۱۲۷۹/۲ 


مفاخر البربر ۸-٦‏ ۱۸۰. 


ہے ۰٥‏ 
رسوم الإمارة و الخلافه 


الاحتفال» وأصدر بذلك کتابا في يوم الاثنين الرابع من شهر ذي القعدة 
م ۱ (۳۰ أغسطس )٩۷۱‏ ثم أرسل في يوم الثلاناء الثاني 
عشر من ذي القعدة» صاحب السکة والمواريث وقاضي إشبيلية محمد بن 
أي عامر بأربعة من عتاق الخيل وبغل آشهب مزينة بسروج الخلافة 
ولدمها هبة بحعفر بالإضافة إلى سین فرسا ومائتا زاملة لأصحابه 
وأثقاله» وكذلك المظال ا حلیلة والأبنية الفسيحة والقباب المتوسطة 
والأحبية وعدة أحمال من الوطاء النفيس والغطاء السري والعماريات 
واموادج الفاحرة لأحل عيال جعفر) فالتقى به ابن أبي عامر يوم الأحد 
لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة على آربعة أميال من مالقة» فرحب 
به وسلم إليه جمیع ماآرسله إليه الخليفة» ووجد عنده بسیل وعبداحمید 
أبنا هد بن عبدالحميد بن بسیل'”'' عاملي كورة ریه فقد لزماه لتلبيسة 
مايحتاجه» ثم سار امحمیع حى إذا بلغوا قرية "آقوه ماره" يوم الجمعة 
الثالث والعشرین من ذي القعدة» التقی هم غلام مرسل من الخليفة معسه 
ستة آفراس من عراب الخيل بسرج الخلافة» ولحمھا هدية عفر بن علي 


۰.4۱ القتبس تحقیق: د. عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ١ 

۲ - بيت بين بسیل من آکبر بیوتات الوالي الأمویین من أهل الشام في الأندلس» وقد 
كان أول من دحلها منهم عبدالسلام بن بسیل الرومي العروف بالشیخ» وذلك أيام 
الأمير عبدالرمن الداحل» مع ابنیه عبدالواحد وييى» فاستعمله الأمیر الداحل في عدة 
كور ثم ولاه الوزارة» ومنذ ذلك الوقت تأصلت الخطط في بي بسيل. انظر: القسبس» 
تحقيق: د.محمود مكي» تعليق: رقم ۱۹. 


5 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الذي واصل سيره حن نزل مع أخيه بجی ومن معهما من بني زر في 
فحص السرادق"* شرقي قرطبة» وذلك يوم الاثنين الرابع والعشرین مسن 
ذي القعدة» فعدل بعيال جعفر ویجی إلى الدينة حيث دخلوا قرطبة في 
الليل بصحبة ثقات الرحال» وفق أوامر الخليفة» وتم اختیار الدار المنسوبة 
لیوسف بن سلیمان العروف بابن الیان سكا لال حعفر: کما اسر 
الخليفة بابتياع الدار النسوبة إلى قاسم بن يعيش من ورثته لتکون مزلا 
لعيال بجی بن علي» فتم ذلك في نفس الليلة» وفي غداة يوم الثلاثاء خمس 
بقين من ذي القعدة ذهب صاحب الشرطة العليا ومعه طبقات الجند 
والوفود والحرس في تعبئة كاملة إلى فحص السرادق» حيث اصطحب 
الزعيمين جعفر وييى إلى منية ابن عبدالعزيز لتكون مترلا ممساء فسار 
الجميع في موكب امتد من محلة فحص السرادق إلى باب المنية؛ فترهها 
الزعيمان» ومکٹا فيها بأرغد عيش ولا حان موعد استقبال الخليفة 
هماء أقيم احتفال يمي» حرص الخليفة فيه على إظهار كل مالديه من قوة 
مادية وعسكرية» فأمر بجمع شباب قرطبة وتوزيع التراس والحراب عليهم 
من حزانة السلاح ليكونوا فی موكب إلى الزهرای كما تم ترتيب الكتائب 


١‏ - فحص السرادق: يقع بالطرف الشرقی من قرطبة» وكان في أول الأمر قصرا ریفیا 
لتنزه الأمراء الأمويين» ومن الرجح أن يكون هذا الفحص قد تحول في عهد الخليفة 
عبدالرحمن الناصر إلى مكان لوضع سرادق الخليفة عند استعراض ا حیوش قبل خروجها 
للغزو. انظر: قرطبة حاضرة الخلافة» 25١١/١‏ ومصادره. 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص .45-1١‏ 


5 3 ¥ 
رسوم الإمارة والخلافھ 


وتنظيم العساكر ثم انطلق صاحب الشرطة العليا في الجيوش من قصر 
الزهراء إلى منية ابن عبدالعزيز لاصطحاب جعفر وييى» فلما وصل إلى 
المنية» وجدهما على أهبة الاستعداد» ف ركبوا ومعهم أكابر رجالات الدولة 
الأموية "فساروا من باب المنية بین صفين مصطفين من رجالة الأرباض 
بقرطبة المسلحين من عند السلطان, انتهت عدم قي التحصيل ستة عشر 
ألف راحل عم جميعهم بالتراس والرماح ثم انتقلوا بين مراتب الفرسان 
المدرعين الذين کلف أهل الخدمة صقالبة القصر إركابهم من عندهم في 
الأسلحة الشاكة» وكانوا عدة وافرة( ٹم تقدموا بين صفوف فرسان 
الطنجيين المدرعين» ثم نمضوا بين ترتيب فرسان الخمسيين» وعبيد الدرق» 
والعبيد الرماة» وعلى جميعهم الدروع السابغة» والبيض اللامعق ثم اشتقوا 
بين صفي فرسان العبيد الرماة الخاصة لابسي الأقبية البيض متقلنسسي 
القاریف الوبر متتكي قسيهم وكنانهم الزغریة"" ثم نفذوا بین الفرسان 
المدرعين حاملي القنوات الناصلة وكانت عدقا مائة قناة» ثم صاروا بين 
سماطی أصحاب اج حواشن ثم أفضوا إلى صفي الفرسان أص حاب 
التجافيف» وكانت عدتم مائي تحفاف» ثم انتقلوا إلى تعبفة أصحاب 
العدة الرائقة من البنود الغريبة الأنواع والصفات والتمائیل الرائعات: من 
الأسود الفاغرة والنمور ا لحائشة والعقبان الكاسرة والثعابين الضطربة 


۱ الصدر السابق» ص٤۷٤۸-۷٦.‏ 
۲ - الشهور "اقاریف" جمع أقارف وهو لباس للرأس مخروطي الشکل. 
۳ - الزغرية منسوبة إلى زغر بالشام و کنائنها تعمل من أدم مر وتطلی بالذهب. 





وكانت عدتھا مائة صورة» ثم وبوا بین صفي الحنائب حیول أمير الومنین 
المقربة مكسوة بسروج الخلافة و لحمھا: الحرقة“ والمعرقة» وكانت عدقا 
مائة فرس انتهى موقفها في هذا الترتيب إلى باب الصورة القبلي . من أبواب 
مدينة الزهراء ثم وجوا باب الدينة بین صفين مرتبین من فرسان ابی 
والعرفاء المدرعين» ثم نمضوا بین صفین من رحالة السددین والرماة 
لمختلطين الرامين بنوعي القياس”" من الأحرار والعبيد ومن صم إل 

أصحاب الصناعات» وقد لبسوا الثياب الملونة من الإفرند وغیرہء على 
عواتقهم القسي العربية؛ وكان صاحب المدينة بالزهراء محمد بن أفلح قد 
استوى على كرسيها قاعدا يرتب ما يلزمه ترتيبه» إلى أن دحل القائد 
صاحب الشرطة إلى القصرء ودخل بدخوله الرسل النافذون إلى جعفر 
ومن معه لأول عبورهم: محمد بن أبي عامر وابن ناجيت وابن عبدلملك 
وأبنا بسيل ومعهم جعفر ویجی بنو خزر وكان في فصلان”" باب السدة 
حرا إلى دويرات البرطلات”©©: الدولتان( من البوابین والعبیدیین والغلمان 
والوكلاء بدار الخيل وغيرهم من طبقاتهم قعودا في المصاطب على اتصالهم 
في أحسن زيهم» متقلدي السيوف الحالية» متقلنسين بالقلانس الموشيّة 


: احرقة: الى بردت بردا جيداً.‎ - ١ 
؟ - القياس: جمع قوس.‎ 

۳ - فصلان: جمع فصيل وهو الرحبة عند مدخل البيت. 

٤‏ - البرطلات: جمع برطل أي المدحل. 

٥‏ - الدولتان: الجماعتان أو الفعتان. 


هد رس ات ۳۹ 
رسوم الامارة والخلافة 


وأفضوا إلى دار ا ند وقد ترتب فیها رجالة الرماة» لابسي آنواع الثیاب 
اللونة» وعلی رژوسهم القاریف الدرية وقد تتکبوا القسي الکبار آشسباه 
الحناياء بأيديهم الطبرزینات والأجوزة والدماغات والأعمدة؛ فعندها تقدم 
صاحب الشر طة ال موضع نزوله في اجلس القبلي بدار الوزراء مع 
وب خزر بجماعتهم عن مداه. فنزلوا عند باب السدة و صاروا إلى حالس 
الجند مع أصحايمم» وقد استوی حلوس الخليفة الستنصر باللہ على السریر 
با جلس القبلي الموثي على الرياض المنيفة على السطح العلي؛ رو کان) قد 
تقدم بإنذار الإخوة فمن دونهم من طبقات أهل المملكة» بالحضور أحفل 
ماجرت به.عادهم؛ فأهطعوا لدعوته وتوصلوا على مراتبهم إلى حلة» 
فكان أول مأذون له منهم الإخوة الثلاثة» قعد منهم آبو الأصبغ عبدالعزيز 
شعيقه عن ,كينه) وتحته أبو المطرف المغيرة أصغرهم» وقعد عن يساره أبو 
القاسم الا صبغ» تم توصل الوزراء فقعدوا على مراتبهم بار الاخوة بعد 
فجوہ؛ وقام اخابجب منهم عن ذات الیمین: حعفر بن عثمان وصاحب 
ميا ہیں مان روا ما نی ویو ال 2و۱ 

بن أفلح؛ تم توصل اصحاب الشر طة العلیا والوسطی فقامو | حجابا علی 
منازلهم عن ذات الیمین أو الیساں ثم أذن لأصحاب المخزول ;الان 
والقضاة والفقهاء والعدول» فتوصل جميعهم ومثلوا قياما على أقدامهم, 
وقام صفان من الکتّاب والمقدمين والوصفاء الأكابر ومن دوشم من 





طبقات الخدم ا خصیان من بین يدي آخر ا چجلس والعشرض في زيهم 


ابحمیل علیهم اللامات السابغة والسیوف الحالية» والرصعة بالجواهر 
الفاخرة» فکانوا من أيمى حلی المملكة؛ انتظم بصفي أكابرهم في طول 
السطح العلي من دوفم من الوصفاء وطبقات أهل الخدمة بالدار على 
سماطين» دارعين متقلدين بالسيوف الحالية وعلى رؤوس هم الطشسنيات 
الفضضة المرقشة» متهيئين إلى العیرض بين يدي بحلس الأمراء الغربي إلى 
باب الفصلان. واتصلوا صفين على انتظام الفصلان إلى فصيل الكتاب 
الذي يشرع بابه إلى دار الوزراء» وانتظمت التعبئة بعدهم إلى دار الوزراء 
من رجالة فرسان الریاض ومن ماس عبید الحاجب سض اغالات 
عصبة رائقة الرأی» کاملة الشکت على رژوسهم البیضات الذهبت 
بأبمانەم الحراب الواسعة العريضة على صنعة السیوف الإفرنمة الملونة 
العصي» الزينة بأنابيب الفضة, انتهت تعبئتهم إلى الفصيل العروف بفصيل 
أبي العراض» وانتظم في مصاطب تلك الفصلان الطوال بیساضُ الكور 
الستدعون اليوم متزينين بأحسن الزينة اللائقة بمم. 

ولا استقر جعفر ویجی أبنا علي وبنو خزر في البهو الأوسط من 
حالس دار الجند وقذبت التعبئة» حرج الفتيان الكتّاب إليهم بالإذن في 
دحوهم» فتقدموا وتقدم بهم محمد بن أبي عامر وأصحابه المخُرّجون أولا 
للمجيء يهم فنهضوا داخلين إلى أن صاروا في السطح العلى» ثم استنهضوا 
إلى اجلس الذي قعد فيه الخليفة» فلما أنمضوا إلى بابه قبلوا البساط مرة 
بعد أحرى» ثم تقدم بھم إلى السرير وناوهم الخليفة يده» فتقدمهم جعفر 


011" ۲۷۱ 
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بالتقدم والتسليم» ثم تلاه بجی آخوه ثم قدم بنو خزر الأسن فالاسن 
فقضوا ماعليهم من ذلك وأمرهم الخليفة بالقعود إكراما ھے؛ وقدم 
أصحايمم إثرهم الاسن فالأسن فقبلوا وسلمواء وشافه الخليفة حعفرا قبلهم 
فأوسع يسكله عما لدیه وبسطه وفعل ذلك بأخيه يحيى وبي حزر 
أصحايههماء ونطق بتقبل نزعهم وتحقیق رحائهم واعتقاد مكافأهم على 
محبتهم وصیاغتهم ووعدهم بالاحسان إليهم والتشریف هم فأعلنوا 
الشکر واستهلوا بالدعاء وأكثروا من الثناء ومدوا الله تعالى على 
مامنحهم له من بحدید اسلامهم وتأکید اٍعافمی في قصدهم حرم أمير 
المؤمنين واسنادهم إلى عز سلطائھم ونبذهم لدعوة الضلال وشيعة الکفار 
واعتیاضهم من ذلك بالسنة والجماعة والعز والطاعة» وغرب حعفر بن 
على في غرابة الادب مقامه ذلك عند مشافهة أمير المؤمنين له إذ كان 
لايرد الجواب إليه إلا بعد أن يستوي قائما ويكلمه فيرد جوابه إلى أن 
انقضى المجلس» فاستبدع ذلك من أدبه» وانطلقت ا لحماعة من ابجلس عند 
انتهائه» فصاروا إلى مقعدهم الأول في مجلس الجند» ومحمد بن أي عامر 
وصحبه الم وکلون يمم لا یفارقونمم إلى أن ركب بهم صاحب الشرطة 
العليا القائد هشام بن محمد بحضرقم لنصرفهم فر كبوا معه وسار مهم 
مشیعا لهم ومبلغاً إلى الوزراء الذين تقدم الأمر بانزاهم فيها بقرطبة» وکان 
رکوهم من الموضع الذي نزلوا فيه عند الأيهاء بدار الجند» وابن أبي عامر 
وصحبه لايزايلوهُم» فخرجوا من قصر الزهراء مع هشام بن محمدء 
والترتيب الذي جاؤوا فيه على هيئته» فبلغوا زعيمهم جعفر بن علي إلى 
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دار یوسف بن علي بن سلیمان الق آنزل فیها آهله وثقله» ومُضوا بأخيه 
بجی إلى دار قاسم بن يعيش وانتهوا ببيي خزر إلى دار إبراهيم الفى الخليفة 
الوسومة ب الترل” فاغتدى يوم دحوم إلى دار إبراهيم هذاء يوم 
الأحد» أحد الأيام العقم الى طار خبرها بالأندلس في الحسن والزينة. 

ولا أن استقر جعفر وييى بداريهما اطمأنا فيهماء عهد أمير المؤمنين 
بإحراء ألف دينار دراهم على كل واحد منهما للشهر» ومن القمح 
لنفقتھما لكل شهر لكل واحد منهما سبعون مدیأً توسعة عليهما وإغداقا 
الفضال ری واحری ایا علی ہی عر من ادال رات 
والعلوفة مايفيض ولایغیض» م تضاعفت على الجماعة ال حرایات وترددت 
الصلات» فأضحوا مغتبطين .عا سنّی لهم المقدار متغمسين في احبرة۳. 

والاحتفالات الي كانت بحري عند استقبال الوفود» لايقتصر 
إقامتها على حاضرة الخلافة» وإنما قد يكون معسكر الجيش مکانا لإجراء 
مراسم الاستقبال» فقد أقام الخليفة عبدالرحمن الناصر حفل استقبال وهو 
في معسكر الجيش» للملكة طوطه عندما أرغمها على أن تفد إليه وتطأ 
بساطه وهو ف المعسكر وذلك سنة ۳۲۲ه (٣۹۳م)‏ عند خروحسه 
لتأديب المتحالفين ضده في الشمال من مسلمين ونصارى» فقد أذعنت 
الملكة لأوامر الخليفة» وجاءت إلى معسكره في محلة قلهره ومعها وجوه 
رجالا وقوامسها وأساقفتهاء فأمر الخليفة بتعبئة الجيوش وإقامة الترتيب 


۱ القتبس» تحقيق: د.عبدالر من ا لحجي» ص ۵۲-۸ . 


|96 و ۳۷۳ 
رسوم الامارة والخلافة 


و اظهار العدة والزينة» فرأت الملكة ماآدهشها؛ فحضعت للخليفة قي 
کلامها» وتذللت له في سؤااء فأكرمهاء وأحسن استقبافا؛ وأجابا إلى 
طلبها ووفق شروط اشترطها وتعهدت الملكة بالتزامها"*. 

وقد ذكر ابن حيان أن آخر احتفال أقيم في الأندلس أيام الدولة 
الأموية» كان الحفل الذي أقامه الحاجب عبداللك المظفر بن المنصور بن 
أي عامر سنة ۳۹۲۳ ه (۱۰۰۳ع) بعد حملته على برشلونه وما حوها من 
ديار النصاری؛ إذ أنه بعد عودته إلى قرطبة مظفرا غانماء وصل إليه رسول 
من صاحب برشلونه فأعد "عبدالملك لوروده أكمل العدة من ترتيسب 
الجنود» فكان يوم دحول ذلك الرسول بقرطبة آحر أيام الزينة» إذ انتقض 
الك على آثره سريعا ووقعت الفتنة"(. 
موكب الأمير أو الخليفة 

اعتبر مؤرخو رسوم الدولة أن كثرة ظهور السلطان للرعية» تنقص 
هيبته في قلويهم؛ ما يكون دافعاً للجرأة عليه» والنيل منه إن أمكن» ولذا 
فقد قال التعالبي0): "إن كثرة ظهور الملك عليه محلبة لابتذال العيون إیاہ 


۱ - المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص ۰۳۳۲-۳۳۵ 

۲ - الذخیرق ق٤‏ م١‏ ص ۸۵. 

۳ - آبو منصور عبداللك بن محمد إسماعيل الثعالي» عربي من سکان نیسابور» كان 
فراءا يخبط جلود الثعالب فنسب إلى صناعته» اشتغل بالادب والتاريخ» قنبغ فيهماء 
وصنف في ذلك کتبا كثيرة» وبعد أن تنقل بين مدن بخارى وهراة وغزنه» عاد إلى بلدته 
نیسابور حيث توفي فيها سنة ۲۹ 4ه. انظر: الثعالي» أداب اللوك (تحقيق: د.جليل- 





ومن حفه التصون عن ذلك وبناء أموره وأحواله كلها على مايزيد 2 
هسته ) ويعود بعلو شأنه و جلالٰة ال 
وذکر الرادي"؟ آن علی السلطان أن یکون احتجابه وظهوره 


بقدر» للا يتسبب احتجابه في إدخال القلق على النفوس بسبب طول 
غیبته. فتفسد الرعية» ويكثر الإرحاف ولايكثر من الظهور للعامة لغلا 
تسقط هیبته من قلوهم وکن صاحب المقاصد السيئة من نيل مراده 
منه. 

لاحل ذلك نحد أن الأمير عبدالرهن الداحل كان فی بداية عهده 
يكثر من الاختلاط بالناس» وعشي بينهم ويصلي فيهم» ويحضر الجنائزء 
ويعود الرضی؛ حن إذا كان في أحد الأيام وهو منصرف من جنازة 
تصدی له رحل عامي متظلم» فمسك عنان فرسه وكلمه بکل حرأق 





«العطية» بيروت» دار الغرب الاسلامي؛ ط الأولى 2۱۹۹۰ مقدمة احقق ص۱۳-۵ 
و مصادره. 
١‏ - آداب اللوك ص ۰ ۱۰. 
۲ - آبو بكر محمد بن ا حسن ا حضرمي الرادي كان رجلا نبيهاً عالاً وإماماً في أصول 
الدين» ذا حظ وافر في الأدب والبلاغة» توف عدينة أزكد بصحراء المغرب وهو قاضي 
ها سنة ٤۸٩۹‏ ه. انظر الصلة ترجمة رقم .۱۳۲١‏ 

- آبو بکر محمد بن الحسن ا مرادي؛ كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة 
(تحقيق: د.سامي النشار» الغرب» الدار البیضاء دار الثقافة 4۰۱ ۱هس/۱۹۸۱ع) ص 


.AY 


5 هب ۵ ۳۷ 
رسوم الإمارة والخلافه 


طالا ا یر ات اس سے 3ل خر سس ود اليد 
بضعف موقفه أمام هذا المتظلم» ولذا فما كان منه إلا أن استدعى القاضی 
إليه وأنصف المتظلم» فلما عاد إلى قصره» كلمه بعض رجاله من كان 
یکره كثرة خروجه واختلاطه بالناس» فقال له: "إن هذا الخروج الكثير - 
أبقى الله تعالى الأمیر- لایجمل بالسلطان العزيز» وإن عيون العامة تخلق 
تحلته» ولاتومن بوادرهم عليه؛ فليس الناس كما عُهدوا"؟" ومنذ ذلك 
الیوم ترك الأمير عبدالرحمن الداحل شهود الجنائز وحضور ال حافلء وأناب 
عنه ولده هشام للقيام بذلك9©, ٠‏ 

وبذلك وضع الأمير عبدالرحمن الداحل» لكل من أتى بعد مسن 
أمراء وخلفاء بي أمية رسما تمسكوا به» وهو عدم الظهور للعامة إلا في 
مناسبات معينة» فإذا حرج آحدهم لايكون ذلك إلا في موكب مهیب؛ 
یصعب الاقتر اب منه البتة. ۹ 

ولنا أن نتصور عظم ذلك الموكبء إذ عرفنا أن زرياب" 
مغن الأمير عبدالرهن الأوسط كان يسير في موكب فيه مائة 


.۳۷/۳ نفح الطیب‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق ۳۷/۳. 

۳ - أبو الحسن علي بن نافع» اختلف في السبب الذي من أحله أطلق عليه لقب 
زرياب» كان فصيح اللسان واسع الإلمام بصنعة الغناء والموسيقى» عاش في كنف الأمير 
عبدالرمن الْوسط مکرما معززا ال آن توق وا سته سے و أن ترك آنارا 
واضحة في احتمع الأندلسي بالذات في الحياة الاحتماعية. انظر: العقد الفرید ٤/٦‏ ۳- 


اف نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
غلام”' بينما كان ا حاجب جعفر بن عثمان الصحفی أيام كان 
متقلدا حطط الدولة» في عهد الخليفة ا حکم المستنصر بالله وأوائل 
عهد ابنه الخليفة ہشام المؤيد بالله» يسير من قصره إلى قصر الخلافة 
في موكب ضخم لاعکن لأحد الاقتراب منه» جاعلا على طرف 
ال و کب بعض الكتّاب لأحذ الشكاوى من الناس الذي كانت 
تزدحم بھم السكك وأفواه الطرق وهم يدعون له ويسعون بين 
یدیه فإذا كان هذا موكب مغئئ وحاجسب. فكيف يكون إذا 
موكب الأمير أو الخليفة؟. 

وما يؤسف له أن المصادر لم قتم بذكر رسوم مواكب الأمراء 
كما اهتمت بذكر مواكب الخلفاء» لكي يساعدنا ذلك على معرفة 
التطور الذي طرأ عليهاء ولكن هذا لابمنع من القول بأن المواكب في عهد 


=نفح الطیب» ۳/ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۶۲-۱۰ حول رووانيت» تاريخ 
الوسیقی العربية (ترجمة: اسکندر شلقون, العهد الوسيقي الفرنس, د.ت). ۱۳۳/۱- 
۷ د.ممود حنفي) زریاب موسیقار الأندلس» (الدار الصرية للتأليف والترمتة 
د.ت.) ص ۰۱۰-۹ 450 ۰۸۷ ۹۰ء ۱۱۰-۱۰۸ . د.عبدالرهن احجي»» تاريخ 
اللوسیقی الأندلسية» (بیروت» دار الرشاد ۱۳۸۹ھ ۔/۱۹٦۱۹م)‏ ص ۰۲۷-۲۵ ۱ ۳.. 

١‏ - آبو الفضل أحمد بن طاه العروف بابن طیفور کتاب بغداد» (بعنایة: محمد زاهد 
الكوثري» نشر: عزت العطار الحسين» القاهرة» مكتب نشر الثقافة الاسسلامیة 
۸ه/۱۹۹ع) ص ۰۱۹۳ 

۲ - مطمح الأنفس ص ۰۱۱۰ 


8 و YY‏ 
رسوم الاماره والخلافه 


الخلافة كانت آکثر فخامة ما كانت عليه في عهد الإمارة» وذلك لعظم 
مكانة الدو لة وقوتھا. 

وقد صف موکب الأمير هشام الرضا: ۱۸۰-۱۷۲هت (۷۸۸- 
)٦‏ بالفخامة حى أن الاصوات النبعثة بسسب حركة الم وكب» تحول 
دون ماع الأمير لمن يناديه من المتظلمین''. 

وذكر ابن حيان أن موكب الأمير محمد بن عبدالرهن: ۲۳۸- 
٣ھ‏ 57(9ل ۸۸۲ع) كان فخما غليظ الحجاب» يحيط به حرس 
من الصقالبة لابمكنون أحدا من الاقتراب منه(. 

ويبدو أن الأمر في فخامة المواكب» بلغ أوج عظمته» في عهد 
الخليفة عبدالرهن الناصر: ۳۵۰-۳۰۰ه -٩۱۲(‏ ١55م)‏ فقد كان 
عدد الذین ي رکبون ل رکوبه ویتزلون حوالي اث عشر آلف رجحل بكامل 


وقد كان الرسم يقتضي ترتیب احتفال هي عندما یظهر الخليفة 
للناس» إذ يتم تتظیمهم ليتلقوا الخليفة فوجاً بعد فوج کل في مرتبته» وق 
شاية الاحتفال يتبارى الشعراء قي إلقاء قصائدهم الب بمدحون فيها 
الخليفة» ويذكرون فيها المناسبة الي دفعته إلى الظهور هم. 


.۱۲۱ انظر: أخبار مجموعة» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی؛ ص ٠٤۹‏ . 

۳ - فاية الأرب: ۳۹۸/۲۳. ولكن كيف تتسع شوارع قرطبة لهذا العدد الضخم ؟ إلا 
إذا كان المقصود أن هذا الموكب يصاحب الخليفة أثناء حروجه للتزهة. 


فا نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ` 
وقد حدث أن أصيب الخليفة الحكم الستنصر بالله» بعلة ألمت به 


يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ٣٦۳ھ‏ _ 
(ديسمبر سنة ۹۷۰م) طاولته إلى فاية شهر ربيع الآخر من العام نفسه" 
واحتجب بسبب ذلك عن الظهور للعامة» فلما كان يوم السبت الحادي 
عشر من شهر رجحب سنة ٣٦۳ھ‏ (۲۸ مارس 475م) ظهر الخليفة في 
موكبه متحولاً عن الزهراء إلى قصر الخلافة بقرطبة حسب نصيحة الأطباء 
له» فجرى بمذه المناسبة احتفال فخم سار فيه ال وكب وفق مراسم دقیقة 
فقد ركب الخليفة ومعه ولده الأمير هشام ركوباً حافلاًء احتفل لمشاهدته 
كبار رجالات الدولة» فخرجا من الباب القبلي المسمى بباب السورد 
وسبق هشام والده الخليفة في البروز للناس» فلما رآه الوزير الكاتب 
صاحب المدينة بقرطبة حعفر بن عثمان المصحفي ترحل له» وفعل مثله 
صاحب الیل والمدينة بالزهراء زياد بن أفلح» وتبعهما كل من كان 
معهما من أصحاب کا وطبقات آهل تل مسلمین مبتهلین؛ و بعد 
ذلك برز ا خلیفة فتقدموا إليه وقبلوا الأرض بين يديه» وسلموا ودعواء 
وتتابع على ذلك سائر أهل ال وكب من الأحرار والعبید» وکان مجحب 
الخليفة ويحف به الفتیان الکبیران الأثیران فائق وجوذر مع أصحاهما من 
الفتیان الخلفاء وأكابر الفتيان» فوقف الخليفة قلیلا متأملا حسن ترتیب 


عبیده وموالی» م سار مرک خی وصل منية "آرحاء ناصح" فول ها 


. ۲۰-7۰۲ المقتبس» تحقیق: د.عبدالرحمن الحجي) ص‎ - ١ 


ی ۳۷۹ 
رسوم الإمارة والخلافه 


وبات فيهاء وقي صباح الغد سار إلى منية الناعورة وأقام ما إلى أن صلی 
الظھر؛ وقد نفذ العهد إلى الوزراء وأصحاب الشرطة وطبقات أهل 
الخدمة والحكام ورجال الدولة بال ركوب لیه إلى قصر الناعورة فلما توافوا 
بھاء حرج اخليفة مع ولده هشام يريد قصر قرطبة» وتولى حجابته جعفر 
بن عثمان وزیاد بن أفلح وأصحاب الشرطة العلیا مع أكابر الفتیسان؛ 
وعندما رآه الوزراء وطبقات أهل الخدمة ترجلوا وسلموا عليه وعلى 
الأمير ولده» ثم ركبوا وترتبوا في الم و كب حسب منازشم وسار الم وكب» 
فلما وصل الخليفة قرب المصارة» تلقاه يما رحال من كبار قريش» ونفر 
من وجوه ا والی نزلوا ودعوا وبحدواء ثم سار الخليفة إلى أن أتى السوق 
الكبرى بقرطبة» فتلقاه يما صاحب الشرطة والسوق هد بن نصر فسلم 
عليه» وتلقاه بعده بياض أهل قرطبة» ووجوه أهل السوق وغيرهم» 
مسلمين مبتهجين داعين» وسار الخليفة وأفواج القرطبيين تتلقاه فوجا بعد 
فوج من الخاصة والعامة» إلى أن انتھی إلى قصر قرطبة فدخله من باب 
الجديد القبلي» واختتم الاحتفال بالشعراء الذي أنشدوا قصائدهم بين 
يدي الخليفة» يحمدون فيها الله تعالى على معافاته للخليفة» ويذكرون له 
سرورهم واغتباطهم .عشاهدته ويصفون عظم موكبه وينالون مقابل ذلك 
الصلات الجزيلة منه(؟. 


۱ - المقتبس» حقیق : د.عبدالر.هن اخحجي» ص ۱-۳۲ . 





وعندما ظهر الارحاف بقرطبق لعدم ظهور الخليفة هشام الوید 
للناس - بسبب حجر النصور بن أي عامر علیه- أضطر ا منصور إلى إبراز 
الخليفة» إذ أن الكثير منهم لم يره قط "فأبرزه للناس» وركب ركبته 
المشهورة» وقد برزوا له في خلق عظيم لا حصیهم إلا من أحصى آحاهم» 
في يمجة ولبوس وهيئة» معمماً على الطويلة» سادلاً للذؤابة» والقضيب في 


هة ال ان الھور را کا بارت رفا ةد اا اجب 
عبدالملك راحلاً عشی» ويسير ا حیش أمامه» ومن الواکب وطوائف ال جند 
والغلمان والفتيان القصريين والعامريين ماعجب من كثرقهه"20. 

وبعد اندلاع الفتنة سنة ۳۹٩۹‏ هھ (۱۰۰۹م) اخحتفت رسوم 
مواكب الخلفاء» وان ظهرت فان الناس لایآبھون بھاء بسبب افتقار تلك 
الواکب لكل مقومات الفخامة» حن أن الخليفة الأموي الأخير هشسام 
العتد بالله: ٤۲۲ 41١‏ ه (۱۰۳۱-۱۰۲۸ع) عندما دحل قرطبة في 
شهر ذي الحجة سنة ٤٤٢٥ھ‏ (دیسمبر ۱۰۲۹ع) كان "في زي تقتحمه 
العین وهناً وقلة وعدم رواء ويمجة وعددا وعدة» فوق فرس دون مراكب 
الملوك بحلية مختصرة سادلاً سمل غفارة إلى ماتحتها من كسوة رئة» قدامه 
سبع جنائب من خيل ا والی العامريين صيروها معه للزينة دون علم 
O,‏ 


.۷۳ الذخحيرة» ق٤ م١ ص‎ - ١ 
.١ 47/7 البيان المغرب»‎ - ۲ 


۱ ۳ ۲۱ 
رسوم الامارة والخلافه 


مو کب الصلاة 

كان الأمير عندما يذهب إلى الصلاة» یصطحب معه بعض رحاله 
وحموعة من ا حرس والاعوان الذي يحيطون به عند آدائه للصلاة» وبعد 
أن آنشعت القصورة سنة ٢٥٥ھ‏ !'' (٦٦۸م)‏ في المسجد الجامع بقرطبة 
أصبح الحرس يقفون حوطاء ولعل عددهم | يعد كما كان سابقاء حاصة 
بعد إنشاء الأمير عبدالله بن محمد: ۰-۲۷۵ ۳۰۰ه (۹۱۲-۸۸۸م) 
للساباط الموصل بین قصر الإمارة وجامع قرطبة7© لأن من يسلك الساباط 
يصل المقصورة دون أن يراه أحد. وذلك من خلال باب يعرف "باب 
الجامع» وهو باب قلع كان يدخل منه الخلفاء يوم الجمعة إلى السجد 
الجامع"". 

وقد ذکر ابن حيان أن الأمير محمد بن عبدالرهن: ۲۷۳-۲۳۸ه_ 
٠‏ (٢٥۸۔۔‏ 85همم) بعد أن أتم الزيادة الق أضافها إلى جامع قرطبة سنة 
٠ھ‏ ر(٣٦۸م)‏ قام بزيارة له» للاطلاع على تلك الزيادة» ف ركب من 


قصر ه و بصحبته | کابر نحل مه وخواص و زرائه وو جوہ أهل إمارته. وهر 


.۹۸/۲ المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ۲۲۰ البيان المغرب»‎ - ١ 
۰.۲ المقتبس 3 محقیق : آنطو نيه» ص۱‎ - ۲ 
.415/۱ نفح الطيب»‎ - ۳ 





راکب "على بغل مشرف القذال" وعالي لبوسه طاق أبيض» فتر 72 
ودخل من باب الصومعة الجوفي» وقد آمر باغلاق آبواب الحامع» فلم 
يدحل معه غير فتیانه الا کابر وصاحب الصلاة» فنظر إلى البنيان . 


وتقدم إلى احراب فصلی فيه ثم حرج فرجم إلى قصره". 

وكان الرسم يقتضي أن إذا حرج الأمير أو الخليفة لاداء صلاة 
الاستسقاء في المصلى مع الناس» أن يكون لباسه البیاض" وعلى رأسه 
أقرف وشي آغب والخشوع ظاهر عليه» ودموعه تسيل على یته» فإذا 
وصل إلى جانب احراب جلس على مین الإمام على غير فراش» فإذا 
قضيت الصلاة أمر بتفريق الأموال والصدقات على الفقراء والمساكين 
تقربا إلى الله تعالی٩).‏ 
موكب الصيد والزهة 

اعتاد أمراء وخلفاء بی أمية» الخروج في رحلات للصيد وال رم › 
وكان الرسم يقتضي حینتذ تقدم الطبخ بالمسير قبل الم ىكب إلى المكان 


١‏ - القذال: جمع موخر الرأس» وهم معقد العذار خلف الناصية. انظر: ابسن جزي» 
كتاب ا خیلء (تحقيق: وتقدم: محمد العري الخطابي» بيروت» دار الغسرب الإسسلامي 
5ه /۱۹۸۱م) ص۱۲ ۲. 
١‏ - المقتبس»تحقيق: د. محمود مکی ص ۲۲۰. 

- البياض هو لباس الحزن عند الأندلسيين. 
٤‏ - النباهي» ص ۷۹. ظ 
٥‏ - البیان الغرب ۰1۱۸/۳ 


۸۴ 
رسوم الإمارة والخلافة 


مین 7 الغرض» وذلك لكي یقوم أهل الخدمة باعداد 9 من وسائل 
الراحة» ویکون الوکب فخماً نبیلاء یتباری الشعراء في وصفه(» وعندما 
جتاز الو کب القنطرة القامة على الوادي الکبیں یکون صاحب الدينة قد 
منم الناس من عبورها» كما أنه يتولى إبعادهم عن الکان الذي سیتوجه 
إليه المو کب للصيد» ومن حالف ذلك فان صاحب الدينة یقبض علیه 


ويلقي به قي السجن؛ إلى حين عودة ال وكب» ولایستفین أحد من هذا 


الاحرای حؾ وان كان من أبناء الأسرة الأموية“. 


ومن الوسائل المفضلة قي الصيد عند الأمويين» الصقور "البزاة" 
ولأحل هذا فقد اعتنوا فيها کثیراء وحصصوا أراض شاسعة لتربيتها 
والعناية يماء مثل جزيرة يابسة”©» والمناطق الحبلية فی آشبونة. 


.۷5 المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ۰.۱/۲ 

۳ - جزيرة يابسة "أبيئا 1۵128" مشتق من ا مھا الفينيقي ابیوسوس ۲82۷0512 وهي 
كبرى جزر الصنوبر "21705 06 15135" الواقعة غربي ميورقة» وهي جزيرة خصسبة 
اشتهرت بالفواكه وأحشاب الصنوبرء بالإضافة إلى شھرتا في انتاج الملح» وجبالما من 
أفضل الأماكن لتربية فراخ البزاة ا حیدة؛ وقد حرحت من أيدي المسلمين سنة۳۳ه . 
انظر: أثار البلاد وأخبار العباده ص۲۸۲. المغرب في حُلى المغرب 470/9. الروض 
المعطار» ص٦٦٦.‏ د. عصام سالم» جسزر الأندلس المنسية (ب‌پروت. دار العلم 
للملاین»4 ۰0۱۹۸ ص۸ ۰۳۱-۱۳0۲ 

٤‏ - اشبونه "158086" وتکتب لشبونة ولسبونة» تقع غربي باحه» اشتهرت بکثرة 
آشجارها» وبضروب الصید في البر والبحر وبزاقا اببلية أطير البزاة وأعتقهاء وهي- 





وقد عرف السئول عن هذه الادارة ۳ "صاحب ی 

وعادة لاتستغرق رحلة الصيد أكثر من فار واحد؟ إلا إذا كان 
الکان بعيدا عن قرطبة» فقد كان الأمير محمد بن عبدالرهن» يصل في 
رحلاته للصید حي جزيرة وی 

وهناك ع عدة امسا کرت اشتهرت 6 رمن الاموین بأفا 


أماكن نزهة ہے وخلفائهم. من هيده ناگ 


-عاصمة البرتغال حالیاء وتقع على ساحل ال حیط الأطلسي عند مضب فر التاجو. انظر: 
وصف الأندلس للرازي» ص ٩۰‏ , تعليق منتقى؛ ص۱ ۲۲۰۲۹ . آثار البلاد و آحبار العباد 
ص1 ٤۹۷-٤۹‏ . الروض العطار ص ."١‏ 

.5۷ القتبس» تحقیق: شال یتاء ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» مقیق: د.ممود مكي ص ۲۷۷. وجزيرة قادس تفع في الطرف 
الجنوبي الغربي من شبه جزيرة إيبرياء وهي تتبع كورة شذونه» ويبلغ طولها نحو ۱۲ ميلا 
وعرضها ميلا واحدا. وهي على شكل مثلث ذات موقع اسستراتیجي؛ غنيسة بغاباقا 
ومزارعهاء فتربتها رملية سهلة؛ وفيرة المياه العذبة ها بعض الآثار الاسلامية وقد سقطت 
بأيدي النصارى سنة ٦۸‏ ٦ھے‏ وأصبحت قاعدة بحرية لهم ا لمهاجمة الأراضي 
الإسلامية . انظر: د.سحر عبدالعزيز سالم» مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي 
وا حضاري (الاسکندرية» مؤسسة شباب الجامعة ٠99١م)‏ ص ١57-7١‏ والصادر 


والراحع الواردة. 


۸۵ ۲ 
رسوم الامارة و الخلافة 
لرصسافة 5 وقصے الدمشڈے نو 4 » والمنية اا وفص 


السرادق( ۹ ومنية الجنة بشرق قرطب ۱2 ومنيسة الناعورة( 


ومنية نصر الخصي”"» وقصر قرقریط() وقصر أرحي 





١‏ - الرصافة منتزه يقع شال قرطبة ناحية الغرب» وحسب قول ابن سعيد فانما من بناء 

الأمير عبدالرمن الدال» لکن ابن حيان ذكر أن الذي اختطھا أحد رحال البربر يدعى 

رزين البرنس» الذي دحل الأندلس مع طارق ان زياد» وأن الأمير عبدالرحمن الداحل 

اشتراها من ورثة رزين» فحسنهاء واتخذ يما قصرا حسناء ونقل إليه غرائب الغروس 

وأكارم الشجرء وأطلق علیها اسم الرصافة تذکرا منه لرصافة جدہ هشام بن عبداللك 

وقد اندثر مکافا في الوقت الحالي» وأقيم فيه فندق سياحي فخم يعرف باسم: الرصافة. 

انظر: القتبس تحقيق: د.حمود مكي ص ۵۲۲۷ ۲۳4 والتعلیق: رقم 405 .نفح الطیب 

۱۷-۱ 

۲ - قلائد العقیان» ص 4 ۸. 

٭ س للاج حعفر الصفي. انظر: نفح الطيب» ۰4۷۱/۱ 

.٤۷٥/١ الصدر السابق‎ - ٤ 

.4۱ المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص‎ - ٥ 

٦‏ - هذه النية من بناء الأمیر عبداللہ بن حمدہ تقع على شط الوادي الکبیر أسفل قرطبة 

متصلة عصلی فحص الصارة العتيق» اشتراها الأمير عبدالّه سنة ٢٥۲ھ‏ من خلیل 

ات وبعد وفاته انتقلت ملکیتها لحفيده عبدالر من الناصر. القتبس» 
تحقيق: آنطونیه» ص ۳۸. 

ی بت بعدوة الربض إلى جانب مقبرة السربض 

العتيقة» وهذه النية كانت لنصر الخصي كبير رجال دولة الأمير 047 

انظر: المقتبس» تحقيق: آنطونیه» ص ۳۹-۳۸. 


يد نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الأندلس د. سالم الخلف 
ناصح » ومنية البنتلي الواقعة اشا شرقي مدينة قرطبة”". ۱ 

وكان الأمراء والخلفاء يرتادون هذه النتزهات عادة في وقت ار 
والربيع» لأحل الفرجة والاستمتاع بالناظر الطبيعية» فإذا حل الخریسف 
ذهبوا إلى إشبيليه وشواطعها“» وأما في الشتاء فرعا انتقل اخلفاء من 
الزهراء إلى قرطبة“. 

وقد كان الشعراء يتبارون في وصف النية الى يبنيها الأمسیر أو 
الخليفة لترهته” '» وأما موكب الترهة» فلم يكن يختلف عن موكب الصید 
فبعد أن يتم تقدم المطبخ» كان الأمير أو الخليفة يظهر للناس بكامل زینته؛ 
والأعلام تخفق حوله» ورجاله المقربين بين يديه» والحرس قد أحاطوا به 
ویخترق الموكب الشوارع» وسط هتافات الجماهير المصطفة على الحانبين» 
حى عضي إلى سبيله. 

وقد جرت العادة أن الخليفة هشام المؤيد» كان یخرج مسستخفياء 


والحاحب العامري أمامه» بعد أن يكون قد أمر الجيش بطرد الناس عن 


. 1/7 المصدر السابق تحقيق: شالیتاء ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» 1١/7‏ . 

۳ - المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص /اه. 

. 48 قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 

ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲۱۳-۲۱۱ 
5 - الصدر السابق» تحقیق: أنطونيه ص ۳۹. 


YAY 
رسوم الإمارة والخلافة‎ 


طريق مرور موكب الخليفة» الذي مع أهله وجواریه» لابسا للبرنس 
كما يفعل ا لحواري فلا يعرف منهن(؟ 
مو کب اخرب 

عند الاعلان عن خروج اليش للغزوء یظهر موکب ا حرب للناس» 
فإذا تجمع الجند في المكان المحصصء برز إليهم الأمير أو الخليفة» فیتفقد 
لع ویشرف عل مدی استعداد أذرادف ویکون لاب اکر عم وت 
متقلدا سیفه» متطیا جوادا عتیقاء وقواده قد حفوا به» والأعلام والرایات 
تخفق فوق رأسه فإذا لم يتمكن من قيادة ايش بنفسه» اکتفسی 
بالجلوس على السطح فوق باب السدة. فإذا مر الجيش أمامه» رفع کفیه 
إلى السماء يدعو الله تعالى» أن عنح ا حیش التوفیق؛ لسع افا ای 
بالدعاء حى يغيب اليش عن بيوت قرطبة ا ولي عهده يفعل مثل 
فعله”". ظ 

وعندما يعود الأمير أو الخليفة من الغسزوء يخرج أهل قرطبة 
وعلماژهم ووحهاژهم لتلقيه والسلام عليه» وقنئته بالنصرء فإذا دحل 
القصر حلس من الغد لاستقبال الهنیین فیکون آکابر القرشيين من أبناء 
البیت الامو ي هم أول الداحلین علیه, يليهم القضاة والحكام والفقهاء 
وأهل العدل» ویتقدم من بعدهم وجوه أهل الارباض والاسواق من أهل 





.۰/۳ البیان الغرب‎ - ١ 
.۳۳-۳۳۳ القتبس تحقیق: شالیتاه ص‎ - ۲ 
الصدر السابق» تحقیق: د.عبدالرهن ات ای ہت‎ - ۳ 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
قرطبة» وآخر من یدحل عليه الشعراء والأدباء مرتبین حسسب تسلسل 
أسماؤهم في السجل ال خاص مم لانشاد قصائدھم الي نظموها في هذه 
المناسبة. 
اجالس الخاصة 

رغم الرسوم الدقيقة الي كان الأمير أو الخليفة الأموي يحرص على 
السير وفقها أثناء المناسبات» ليبرز للناس وهو بكامل هيبته ووقاره إلا أن 
المجالس ا خاصةء كانت تظهره عظهر البساطة والتواضع» إذ أنه من خلاها 
يتخلى عن كافة الضوابط الرسية الق لاتمكنه من العيش على سجيته. 

وق بداية الحديث عن ا حالس الخاصة» لابد من القول بأن أمراء 
وخلفاء بن أمية منذ عهد الأمير عبدالرحمن الداحل إلى الخليفة الحكم 
الستنصر باللہ كانوا لايشربون الخمر ویتحاموفاء ولايشربون في تلك 
ابحالس إلا شراب العسلء الذي يعد على نار الزرجون(؟» باسسٹثناء 
عبدالرهن الناص الذي كان يشرب ف المنادمة» لكنه في النهاية ترك 
ذلك کل وقطع المنادمة وتزهد"؟. 

وهذه ا حالس لايحضرها إلا الخواص فقط» من الوزراء ورجال 
القصرء والندماء والمغنين. 


.5١7 25179 جذوة المقتبس» ترجمة: رقم ۱۸ء‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ۹/۳. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۲۷۷. والزرجون هو حطب شجرة الكرم. 
4 - الغرب في حلی الغرب» ص .٠۸٤/١‏ 


7 ۸۹ 
رسوم الامارة والخلافة 


وهناك آداب لتلك ابحالس» يجب على من حضرها الالتزام بھاء فلا 
یغتاب أحدا في اٹحلس” ولا ينظر إلى غلام أو وحاریة ولایطلب من 
القينة الي تغن في احلس اعادة القصيدة الي غنتهاا" إذ أن ذلك مدعاة 
للشك قي أن الميبة ۸ تملا قلبه» وهذا ماوقع به الشاعر الطببئي» فقد ذكر 
ابو سان أن انعر هنيد ہو اس الي الطی ۲ کان یفلس 
حاص مع ا حاجب النصور بن أبي عامر» فشرب معه» وغنت القينة بيتين 
من شعر أبي مضر الطبی» "فاستعادها آبو مضر؛ فأنكر ذلك المنصورء 
وعلم أن هيبته لم تملا قلبه» فأومأ إلى بعض خصيانه» فأحرج رأس ا حاریة 


.۳۹ : جذوة المقتبس» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - الحاحظ التاج 2 اُحلاق اللو ك (حقیق: هد زکی باشاء الف اهر المطبعة 
الأمیریق 17 1ه ٣/‏ ۱۹۱م) ص٦٦-۷٦.‏ 

۳ - عن اهتمام الأمويين في الأندلس بصنعة الغناء. انظر: سا م الخلف» الرحع السابق» 
ص ۵۰۳-4٩۰‏ والصادر والراجع الواردة. 

٤‏ - آبو مضر محمد بن الحسين التميمي الحماني الطبي الزابي» > شاعر مکثر وأديب مفعن 
من بيت أدب وشعر وجلالة ورياسة» وأبو مضر هو أصل بي الطبئي» أهل البیت الشهير 
بقرطبة» وقد ترك أولاداً بخباء مشهورون في الأدب والفضل. انظر: حذوة المقتسبس» 
ترجمة رقم .. المغرب في حلى المغرب ۲۰۷-۲۰۹/۱. 





في طست. ووضعه بين يدي الطبی» وقال له النصور: مرها فلتعد» فسُقط 
0,۷ ۱ 
ورغم ماعرف عن الخليفة عبدالرحمن الناصر من شدة وتأكيد دائم 
على إظهار ا یبة والتمسك عراسم الدولة» إلا أنه كان في بحالسه ال خاص 
متساھلا 2 مع جلسائه. 

فقد ذکر ابن حيان أن الخليفة عبدالرمن الناصرء كان في مجلس 
خاص مع وزرائه» وكان من بین ا حضور الوزير محمد بن سعيد العروف 
بابن السليم» وقي هذه ابحلسة أحذ الخليفة یعرض بالوزير ابن السلیم؛ ما 
أدحل الرعب قي قلبه» حشية أن يبطش به الخليفة» ولذا فقد أفرط الوزير 
في الشراب من شدة الذعر» حى اضطر إلى إفراغ مافي جوفه فابتدره 
الوصفاء بالطست والنادیل و م يشعر الوزير إلا بالذي أمسك رأسه وهو 
يقول له: "استفرغ ماني معدتك» وتأن بنفسك" فانکر الوزیر کلامه من 
بین الخدم» فصرف رأسه إليه» وإذا به الخليفة» فما مالك أن حر على 
قدميه يقبلهماء ويقول "یاابن الخلائف» إلى هنا انتهيت من بري" وجعل 


يدعو له ويعظم شکره. 





۱ - الغرب في حلی الغرب ۱ هذه هي شخصية النصور طغيان وتحیں مون 
عليها الدماء احرمة في سبيل آطماعه فهو لایری على وجه الأرض سرا م ان بجلس ] 
لایحوي إلا قينة وشراباء إذا لا تستغرب النتيجة. 

۲ - البیان المغرب» ٢/٢٢۲-۔۹٦٢٢۲.‏ 


رسوم الإمارة والخلافة ا 

كذلك کان الخليفة عبدال رحمن الناصر كثيرا مايمازح وزرائه» ففي 

أحد مجالسه الخاصة طلب من أبي القاسم لب» أن يهجو الوزير عبدالملك 

بن جهورء فقال: أخافه» فقال لابن جهور أهجه: فقال أحاف على 
عرضي منه فقال: أهجوه أنا وأنت» ثم قال: 


لب أبو القاسم ذو لحیة طويلة في طوفا ميل 


فقال ابن جهور:- 
وعرضها ميلان إن كسّرت والعقل مأفون ومد.خحول7) 
لو أنه احتاج إلى غسلها م یکنه اق غسلها النیل) 


فقال الناصر للب : اهجه فقد هجاك فقال بدیها:- 
قال أمين الله في عصرنا لي حية أزرى يما الطول 
وابن جهير قال قول الذي مأكوله القرضيل والفول 
لولا حيائي من إمام اهدی سے الت قرو 
ثم سکت. فقال الناصر: هات تام البيت» فامتنع» فقال له: "قولوا 
يعن تمام البيت» فقال لب يامولانا أنت هجوته ففطن الناصر 
واللناطيوة قاع وضحکوا؛ وامر فان وا اخليفة للستنصر اش 


فقد كان بعیدا کل البعد عن عقد ا حالس الى يتم فیها الاستماع للقیان» 


١‏ - ورد "مخبول" لدی الأزدي» بدائع البدائه» (حقیق: محمد أبو الفضل إبراهيمء 
القاهرق مكتبة الأنحلو الصرية ۱۹۷۰ ) ص۱۹۵. 
۲ - البیان الغرب» ۲۷/۲ ۲. 


۳ - انظر هذا الابیات وشرحها في: بدائم البدائه» ص ۰۱۹۱-۱۹6 


۲۹۲ 7 ع ۱ 4 
نظم حکم الامویین ورسومهم فی الاندلس د. سالم الخلف 


لما عرف عنه من شدة التديّن» والاهتمام عطالعة کتب العلم ومجالسة 
العلماء» لأنه فضل کل ذلك على کل لذة ولکنه في مقابل ذلك كان 
بمازح رجال دولته في جلسات خاصة 4ی(" 

ومازال خلفاء بی أمية یعقدون مثل هذه حالس إلى أن زالت 
دولتهم”" واللاحظ أن تلك احالس قد تکون فرصة للتخلص من بعض 
الناوئین» أو من يخشى جانبهم من رجال الدولة. 

فالحاحب المنصور بن أبي عامر عندما عزم على الفتك بجعفر بسن 
على بن حمدون أقام جلسة خاصة أعلن فا تکرما الجعفر» وذلك ليلة 
الأحد لثلاث خلون من شعبان سنة /الاه (يناير ٤‏ ۹۸) وق تلك 
الجلسة أمر المنصور الوصفاء والخدم أن يكثروا بحعفر من الشراب» فما 
زالوا به حق ثقل من شدة السكرء فانصرف مع غلمانه» فخرج إليه معن 
وأصحابه» فلم يكن به امتناع فقتلوه". 

وعندما أراد الحاجب عبدالملك المظفر بن المنصور الفتك بوزيره 
عيسى بن سعيد عقد بحلساً للشراب ليلة العاشر من ربيع الأول سنة 


۷ھ''' (4 دیسمبر )۱۰۰٦‏ واستدعى وزيره عيسى للمجلس وأمر 


,551-١؟5هه مطمح الأنفس» ص‎ - ١ 
.١598 ۰۱۶۱ الذخيرة» ق٣ م١ ص ۰۲۵-۵۲ البيان المغرب» ۰۸۰/۳ ۹۹ء‎ - ۲ 
.۲۸۱-۲۸۰/۲ الصدر السابق»‎ - ۳ 


.۱۲ الذخیرة ق۱ م١ صه‎ - ٤ 


7 و ۳۲۹۳ 
رسوم الإمارة والخلافه 


السقاة أن يكثروا عليه» وبعدها عاتبه عبدالملك وسبه وأفحش عليه ثم 
ضربه بسيفه وأجهز عليه من حوله من رجاله". 
ومن آداب احالس الخاصة لأمراء وخلفاء بسن أمية أن لاأحد 
ينصرف من ا حلس إلا عندما تظهر علامة تدل على رغبة الأمير أو الخليفة 
بانصراف جلسائه. فمن ذلك مثلاً أن الخليفة عبدالرحمن الناصر كانت 
علامة رغبته في انصراف ندمائه أن عیل برأسه إلى حجره» أو ینشد:- 
مازلت أشرما والليل معتکر حي أكب الكرى رأسي على قدحي" 
ورغم كل ماعرف عن الأمويين من تباسط مع الناس وحسن 
معاملةء والتقاء بالندماء وجهاً لوہ إلا أن الحموديين الذي استولوا على 
الخلافة الأموية بقرطبة» منذ سنة ٦٤٤-٥٤۷‏ هھ (٦۱۰۲۳-۱۰۱م)‏ 
كانوا یتعاظمون, ويقلدون بي العباس» فإذا حضرهم من يحتاج إلى كلام 
سواء كان شاعراً أو غيره» حاطب الخليفة الحمودي من وراء حجاب» 


( 


وا حاجب واقف عند الستر يجاوب مايقول له الخليفة". 


فالوزراء وأهل الخدمة ملزمون بالاختلاف إلى القصر كل يوم ليطالعوه با 





.۱۲۷-۔-۱۲١ الصدر السابق» ق۱ م١ ص‎ - ١ 
۰۱۸۶/۱ الغرب ق حلی ارب‎ - ۲ 
۰۲۱4/۱ نفح الطیب»‎ - ۳ 





استجد من الامون و یستمعوا لتوحیهاته» كما أنه إذا شفي من علة ألمت 
TT‏ , 5 )1( 

به» كان اول شيء یقوم به هو ا حلوس لاستقبا مم : 
وإذا أجرى الأمير أو الخليفة عملية فصد» تسابق الشعر اء ال إلقاء 


قصائدهم في هذه الناسبت بين يديه» فالخليفة عبدالرهن الناصر عندما 
أحرى أول فصاد له في الزهراء أنشد أبو عثمان عبيد الله بن يحيى بسن 
ا قصيدته الي مطلعها: 
الیوم تعترف القصور بأسرها غلافا ولشمسها ولبدرها 
إلى أن قال :- 
فكأنما انفجر العبير بفصده فجرى على وجه البلاد بعطر ها 
كما أن زوجاته يحاولن أن يقدمن له كل طريف هذه ا مناسبة ومن 
أطرف ماورد قي هذاء ماذكره المقري من أن الخليفة عبدالرهن الناصر 
عندما جلس للفصد» وأخذ الطبیب يجس يده» أقبل طائر زرزور فأحذ 
يردد بعض الكلمات الى تم تدريبه عليهاء فسر الخليفة بذلك» وعندما 





١‏ - القتبس» تحقیق: د. مود مکی ص۲۷. المصدر نفسه» تحقيق: د.عبدالر حمن 
ا حجيء ص7١‏ 4-17 .7١‏ 

۲ - أبو عثمان عبید اللہ بن يى بن إدريس قرطي» كان متفننا في ضروب العلم ثقةہ 
شاعراء جامعاً للسنن» حافظا للغریب» متو اضعا زا بنفسه وسلفه» تول أحكام 
الشرطة ثم الوزارة» ورغم ذلك فقد كان يؤذن في مسجده وهو وزير توفي رحمه الله في 
انسلاخ ذي القعدة سنة ٣٣۳ھ‏ . انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .۷٦۷‏ 

۳ - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص 45-1414 . 


رید ۵ ۲۹ 
رسوم الامارة والخلافه 


سأل عمن أرسل إليه هذا الزرزور علم أن زوجته مرحانة آم ولده احکم 
هي الى صنعت هذاء فكافأها على هذا الصنع مكافأة سنیة". 

وهناك مناسبات خاصة يجلس فيها الأمير أو الخليفة الأموي 
لاستقبال كبار رحال دولته وحاشيته ا خاصة فمن أهم تلك المناسبات:- 

حلوسه في العيد لتلقي التسهان» وفذا الجلوس ترتيب 
خاص فقد ذکر ابن حيان أنه في عيد الفطر من سنة 
۰ه (۲۸ یولیسو ۹۷۱)) "قعد الخليفة المستنصر بالل 
بعدانقضاء صلاة العيد» لتسليم اند عليه» في راب 
الجلس الشرقي من قصے الزهراء اليف على السطح 
العلی وللوق علی الروض البهي؛ قعموداً فخما .. شهده 
طبقات الناس» فكان صدره الأحسوة» وجنباته الوزراء 
وموسطته أهل المراتب من طبقات أهل الخدمة» وسائره 
لوجوه الموالي وبیاض رجال قرطبة". 

وعناسبة الحديث عن الأعياد فقد عرف الأندلسيون بالاضافة 


إلى عيدي الفطر والأضحی عدة أيام اعتبروها أعياداء وكانوا 


.۳۱۱-۳۹۰/۱ نفح الطيب»‎ - ١ 
القتبس تحقيق: د.عبدالرهن ا حجحي؛ ص۲۹-۲۸.‎ - ۲ 





یقیمون الاحتفالات بھاء كاحتفالهم برأس السنة اليلادية الذي 
1 ۰ 7 مه( ۲ 
كن يقام 2 ليلة ال ويوم العنصر ة! 5 


١‏ - ليلة يناير هي رأس السنة الميلادية» وقد اعتاد الأندلسيون الاستعداد لتلك الليلة كل 
على قدره» يتهادون فيها بينهم صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف» وی صبيحتها 
يترك الرحال والنساء أعمالهم؛ تعظیما لذلك الیوم. ورأس السنة الميلادية يوافق اليوم- 
-السابع من ولادة عيسى بن مرع عليه الصلاة والسلام؛ انظر: الونشريسيء المعيار 
المعرب» (بعناية: د. محمد حجي» بيروت دار الغرب الإسلامي» ١٤٥٥ھ‏ / ۱۹۸۱م) 


۱ء 


۴۵۲۳8۵۵۵ Dela Granja, Del “Kitab Al-durr Al-Munazzam ۵ 
AI-Nabi Al-muazzam" De Al- azafi, AL- Andalus, Madrid - Granda, 
1969, Vol, XXXIV,p.19-20. 


ومن عادتهم في هذا العيد شراء أنواع معينة من الفواكه کالأترج والجلوز وصنع تمائیل 
مختلفة من الحلوى» وإلى هذا تشير آمثاهم: "من ماع ترنخ» لينيرٌ يرفعها". انظر:- 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس ۳۲۷/۲ مثال رقم .١ 41١7‏ والاحتفال برس السسنة 
الميلادية هو العروف بالمشرق باسم "النيروز" انظر: التاج في أخلاق اللوك ص 55 .١‏ 

۲ - هذا العيد هو مایعرف بالمشرق باسم الهرجان" وهو بداية دخول فصل الشستاء 
انظر المصدر السابق» ص 45 .١‏ وعيد العنصره "81156818" هو عيد سان وان 
"۵۷ الذي تحتفل به اسبانيا يوم ۲4 يونيو من کل عام. انظر د.أحمد جار 
العبادي» الاسلام في أرض الأندلس» (الختار من عالم الفكرء العدد الأول» وزارة 
الأعلام» الكويت ۱۹۸۰ع)ء ص١5 .١‏ وفي هذا اليوم يقوم احتفلون فيه بالسباق على 
الخیلء وأما النساء فيقمن بإخراج ثيايمن للندا باللیل» كما يقمن برش بيوتمن في ذلك 
اليوم» ويتركن العمل» ويغتسلن بالماء» وهذا اليوم يوافق ميلاد البي بجی بن زكريا على 
نبينا وعليهما الصلاة والسلام. انظر: المعيار المعربء ۱5۵۲-۱۵۱/۱۱ ۴٥۲۱۹۸۰۵۸‏ 
19-0 ,۲.0 م0 Granja,‏ 0618. وقد اشتهر عيد المهرجان بالنار الي يتم إشعالما- 


رسوم الامارة والخلافة 


5 ۱ ۲ 
وليلة العجوز ! و حمیس العهد ٠‏ 


دفي لأا بحیٹ يجتمع صبیان کل حي حول نارهم ويتبارون في القفز فوقھاء وقد 
حاء في أمثالهم: "الكبش الصوّف مايكفز العنصره" و"كفزها بحل عنصّر". انظسر: 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس» ۸۵۰۰۲۲۷/۲ الثالان رقم ۰۳۷۳۰۱۱۸ وق عيد 
الهرجان يقول الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن أبي عبدة:- 
أرى المهرحان قد استبشرا غداة بكى المزن واستعبرا 

إلى أن قال:- 

قادى به الناس ألطافه وسام القل به المكثرا 
انظر: مطمح الأنفس» ص۰۲۱ 
١‏ - ليلة العجوزء ھی احدى الناسبات الاجتماعية ال اعتاد بعض مسلمي الأندلس 
مشاركة النصاری الاحتفال ک۹ا. انظر Fernando De ۵۱۲۵۳2, Op, Cit,‏ 
:۲:25. 
۲ - میس العهد هو ا خمیس الذي يسبق عيد الفصح لدى النصارى بثلائة أيام. انظر: 
العبادي» الرجم السابق» ص 4۱ ۰۱ وقد كان لفقهاء الأندلس موقف حاد من احتفال 
بعض مسلمي الأندلس بتلك الأيام. انظر: العیار الغرب» ۱۵۲-۱5۰/۱۱. وعن تلك 
الأيام واحتفال الأندلسيين بھاء انظر: الطرطوشي» کتاب الحوادث والبدع (تحقيق: 
د. محمد الطالي» تونس» المطبعة ال ر می ۱۹۵۹) ص5.0١-١51١2‏ قارن نفس المصدرء 
(تحقيق: عبدابحید تركي» بیروت» دار الغرب الإسلامي» 4۱۰ ۱هس/2۱۹۹۰) ص 
۰ حاشية رقم .٦‏ ولقد كان ا حقق الأخير على صواب فيما ذهب إليه» من أن 
الحديث عن تلك الأيام قد أقحم في النسخة ال اعتمد علیها الطالبي» وما يؤيد ذلك أن 
نص الحديث عنها في نسخة الطالي قد وقع بين قولين للإمام مالك رحمه الله تعالى» 
لاعلاقة هما البتة فيما أثبته ا حقق. وعلى العموم فان احتفال المسلمين بتلك الأيام 
المذكورة أمر مخالف للشر ع» وهو من قبيل التقليد الأعمى للأحرين» ولاشك أن تمادي- 


ا نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهناك أعمال خيرية يعقد الخليفة المجلس لأجلهاء فالخليفة ا کم 
المستنصر بالله» عندما أراد إعتاق بعض مالیکه وإمائه» عقد عقب شهر 
ربيع الآخر سنة 14 5ه (دیسمبر ۹۷۵م) بحلساً لهذا الشأن» أنفذ فيه 
'إعتاق جمع كثير من عبيد له وإماء تنيف عدتمم على مائة رقبة» انعقد 
لكثير منهم عتق بتل» وبعضهم عتق مؤجل ولبعضهم تدبير" '» حلص به 
جميعهم من الرق» عقدت الوثائق ا حکمة العقد لجمعهم» فكان أول من 
أوقع شهادته فيها الأمير أبو الوليد هشام المرشح لولاية العهد. بخط يده 
وتلاه أعمامه الأحوة» ثم الوزراء على مراتبهم» ثم قاضي الجماعة محمد ابن 
(سحاق" ووليه الحكام والفقهاء وأهل الشورى ثم العدول"". 


-السلم في هذا الأمر يذيب شخصيته ال ميزه الله تعالى بھاء وهو على حطر من موالاة 
من حاد الله ورسوله والتشبه بأعداء الدين. 

١‏ - عن العتق المؤحل وعتق التدبير» انظر: إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع» معين الحكام 
على القضايا والأحكام» تحقيق: د. محمد قاسم بن عیاد (بيروت» دار الغرب الاسلامي؛ 
ط ۱۹۸۹ع) ج٢‏ ص ۸4۱-۸4۰ 4٤‏ ۸4۷-۸. 

۲ - آبو بكر محمد بن إسحاق بن منذر بن السليم» قرطي فقیه, عام بالحديث» كان 
فصيحاً بلیغاء متواضعاً ولي أحكام المظالم بقرطبة» وعندما توفي منذر بن سعيد البلوطي 
في شهر ارم سنة ٢٥۳ھ‏ ولي ابن السليم قضاء الجماعة» وظل في منصبه إلى أن توفي 
يوم الخميس لسبع بقين من شهر جمادی الأولى سنة ۳۲۷هت. انظر: ابن الفرضي» 
ترجمة رقم ۰۱۳۱۹ النباهي ص۰ ۷۷-۷ . 

۳ - القتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي» .۲۰٢‏ 


7 م۰ ۹۹ ۲ 
ىع الامارة و الخلافه 


و و ابن حيان أنه في صدر جمادى 59 
من سنة ٣٣۳ھ‏ (ديسمبر ۹۷۰)) أنفذ الخليفة الحكم المستنصر بالله 
اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين بقرطبة» وأشهد القاضي محمد بن 
إسحاق في هذا التحبيس يوم الجمعة لسبع خلون منه» وجلت النقبة» 
۷( 
وورث الله به القرآن أمة لم يكن أباؤهم يعرضوفم لوراثته ا 
واحتفل الخليفة المستنصر بالله بإسماع ولده هشام من الفقيه بجی بن 
عبدالّه ین بھی الليثي”''» فقد جری ترتيب في هذا الشأن قال عنه ابن 
حيان: - 
عهد الخليفة بأن يكون ركوبه ونزوله قي الفصيل العروف بفصيل 
السجد» تشریفا وترفیها عه فحری آمره علی ذلك مدة احتفاله» وعاود 


. ۲۰۷ الصدر السابق ص‎ - ١ 

۲ - آبو عیسی ييى بن عبداللہ بن بجی الليثي» فقيه قرطي» كان قاضياً ببجانة وإلبيرة 
كما تولى أحكام الرد بقرطبۃہ سع منه الكثير من طلاب العلم في الأندلس» توي لیل: 
الثلائاء بعد صلاة العشاء» ودفن يوم الثلاثاء بعد صلاة العصرء لثمان خلت من رحب 


سنة ۲۱۷ ۲ه.. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .۱٥۹۷‏ 


۳ 


نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الحضور يوم الأربعاء لأربع حلون من شعبان, فأسمع الأمير على رسومه 
عشاهدة الوزیر الكاتب جعفر بن عثمان» أثير الخليفة والده. 

وكان الخليفة الأموي لايأنف من قبول هدايا رحال دولته» فالخليفة 
عبدالرحمن الناصر قبل هدية سنية من الوزیر أحمد بن عبداللك بن شهید 
وذلك لثمان خلون من شهر جادی الأولى سنة ااه (مارس 
۹ 

كما تلقی الخليفة الحكم الستنصر بالّه هدایا کبار رحال دولکه 
ومن أعظم تلك الحدايا هدية الفی الكبير دري الأصغر الخازن الصقلي؛ 
فقد آهداه منيته الغراء بوادي الرمان المنسوبة إليه» بجمیع ماکان له فيها 
داخلها وخارجها من البساتين المسقية والأراضين المزروعة» وماكان له 
فيها من عبد وأمة وثور ودابة» وذلك في النصف من شهر شهبان سنة 
5ه (مايو ۹۷۳م . 

والملاحظ أن المدايا المقدمة من رجال الدولة لولاة الأمر» لاتعود 
بالمنفعة إلا على صاحب المدية وحده» إذ أن ولي الأمر ينعم عليه .عناصب 
جديدة قي الدولة فكأن القضية هي شراء مناصب لاأكثرء فالخليفة 
عبدالر من الناصر مثلاً بعد أن قدم له ابن شهید هدیته الشهیرة» أنعم عليه 
الخليفة بأن زاد من تقریبه واحتصاصه "وأسمى منزلته على سائر السوزراء 


.۲ ۱۷ القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ١ 
.۳۹۹-۳6/۱ عن تفاصیل المدية انظر: نفح الطیب‎ - ۲ 
۰۱۰۷-۱۰ القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا لحجي؛ ص‎ - ۳ 


7 + ۳۰ 
رسوم الإمارة والخلافھ 


يها ٠‏ اسف ل1 فا الوزازةوبلته انين الك ديار اندلسية» ول 
مصروفه إلى ألف دينار» وثی له العظمة لتثنيته له الرزق فسماه "ذو 
الوزارتين" لذلك ... أمر بتصدير فراشه في البيت وتقدم امه في دفتسر 
الارتزاق لاول التسمية» فعظم مقداره في الدولة .ا 

ومن هنا نری أن النفعة ناما الوزیر فقط فرزقه من الدولة تضاعف 
وأصبحت مرتبته مقدمة على الجميع» لأحل هذاء فقبول ولي الامر دية 
أحد رجال دولته آمر فيه نظر . 
رسوم عامة لبني أمية 

لدينا رسوم عدة عرفها الأمويون في الأندلس» وساروا عليهاء فهناك 
رسوم خاصة بالأولاد» فقد كان الرسم يقضي بأن لايسكن في القصر مع 
الأمير أو الخليفة إلا ولي العھدء أما بقية الأولاد فيتم إخراحهم من القصر 
إلى دورهم الخاصة بهم فالأمير محمد بن عبدالر من عندما تول الامسارۃ 
سنة ۲۳۸ھ (۸۵۲ع) کان أول شيء اهتم به هو إخراج إخوته مسن 
القصر أسوة بإخوتهم الأكابر الذين خرجوا من القصر في حياة أبيهم؛ فقد 
ابتاع لهم الأمير محمد الدور الفخمة والضياع الغلة لهم بحسب مقادیرهم 
ثم أخر جهم إليها ما بحتاحون إليه من العيال والاماء والعبيد والكراع 
والفرش والآلة والكسى وا مراکب بالحلى الفخمق فصير كلا منهم 


.۳۹۰/۱ نفح الطیب»‎ - ١ 





بأكمل الجهاز وأتم TT‏ قر و POE‏ 
الأرزاق السنية الملالية. 

وأما ا خلیفة عبدالرهن ¿ الناصر فقد أخرج أولاده إلى بورحو 
شهر شوال سنة ٣۳۳ھ‏ (يوليو 47م) وكان آخرهم حروجا ابو 
أيوب سليمان بن عبدالرحمن الناصرء وأما المغيرة فقد حرج من القصر لي 
آخر حياة أبيه لأنه كان أصغر إخوته» ولم يبق معه إلا ولده الحكم ولي 
و 

وطبيعي أن ر يهتم الأمويون بتر بية آولادهم وتأدیبهم وتثقيفهی و هدا 
الأدب لايقتصر على فترة الصغرء بل بمتد إلى فترة الرشد إن لزم الأمرء 
وهذا مافعله الأمير عبدالرحمن الأوسط مع ابنه المنذرء الذي كان معروفا 
بسوء الق ل بداية شبابه» کر الشك ضس حوله» معاقباً لن کر عا 
مكثر التشكي لوالده لمن لابقدر عليه؛ فلما أكثر على أييه» آمر وک یل 
خاضاً به أن يبن بيا منفردا في أحد ابلبال» فلما كمل البناء» آمر ولده 
النذر أن یسکن فیه» وأوصى ال وكيل أن یمنع عنه الزيارة سواء مسن 
اصحابه أو أصحاب قير فلما ضجر النذر من الوحدة طلب ہے 
ال وکيل بان يأذن لمن كان يأنس به بزيارته» فأبلغه الوکیل بأن والده أمر 
أن لايصل إليك أحد» لتبقى وحدك تستريح مما يرفع ضدك من وشايه 
فعلم المنذر مراد والده» فكتب إليه یستعطفه فلما وقف الأمير على رقعة 


.١40-١914 المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی؛ ص‎ - ١ 
الصدر السابق» تحقيق: شالیتاء ص۱۱.‎ - ۲ 
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ولد علم أن الأدب قد بلغ به حقه» فاستدعاه وأخبره ما قصد الیه من 
إفراده يمذا السكن» ونصحه ووحهه فقبّل النذر يده وانصرف ولم يزل 
المنذر يأخذ نفسه نما أوصاه والده حي تخلق بالخلق الجميل» وبلغ ماأوصاه 
به أبوه» ورفع قدره". 

وهناك أوقات محددة يسمح فيها للأبناء بزيارة والدهم يدل على 
ذلك أن الأمير عبدالرحمن الداحل عندما استأذن عليه ولده هشام بسبب 
قصة الكناني» انزعج؛ لأن الوقت ۸ يكن وقت زیارة. 

والاحترام التبادل بين آبناء البیت الأموي سة بارزة في تاريخهم, 
فالأخ الأصغر یقبل ید أحیه الا کبر( كما أنه لاینادیه إن كان أمسیرا أو 
حليفة إلا بلفظ مولاي» فقد ذكر الحميدي أن عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
الناصر و لد له ولد فعاش إلى أن دحل الكتاب» فظهرت منه تحابق فأول 
لوح كتبه» بعث به إلى أحيه الستنصر بالله» و کتب إليه بعدة أبيات من 
شعره» جاء في مطلعها قوله:- 

هاك يامولاي حطا ٠‏ مطه فے الل وح مطا' 


.۵۷۷-۵۷۵/۳ نفح الطیب»‎ - ١ 

۲ - آخبار بحموعةء ص 4-۱۲۱ ۱۲. نفح الطیب» ۳۳۱-۳۳/۱. 
۳ - ابن القوطیة ص۰۱۱ 

.514/ حذوة القتبس ترجمة رقم‎ - ٤ 
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وكانت قصور بی أمية تشهد حفلات زواج» ولاتوجد لديا 
معلومات عنھاء ولكن یمکن تكوين صورة عنها من خلال معرفتنا لما كان 
بحري في حفلات زواج العامة أو بعض وجهاء الدولة. 

فقد كانت الأسر الموسرة تتفاخر في تجهيز بناتھاء حي أن الأمر 
يكلف بعضهم ما لايطيق» فقد روى ابن حيان عن أبيه أن محمد بن أفلح 
غلام الخليفة ا حکم المستنصر بالله» اضطر عند بحهیزه لابنته إلى بيع الجام 
مُحلی ثقیل الوزن كان يستخدمه لزينته أيام المواكب”. 

وكانت حفلة الزواج تستمر أسبوعا کاملا؟ بھر فيه مو کب 
الزفاف في أحد شوارع قرطبة» ومع موكب الحفل جماعة من الملهين 
ومعهم أحد المشهورين بالزمر» يكون في وسط الحفل» وعلى رأسه 
قلنسوة وشي وعليه ثوب خز عبيدي وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه 
غلامه"؟ وتقام الولائم في مترل والد العروس» ويصاحب ذلك صاع 
ضرب البوق أو ضرب الكير أو المزهر أو الطنبور او العود» إلى جانسب 
غناء المغنين والمغنيات والراقصات7). 


.1۳ الذخيرة» ق٤ م١ ص‎ - ١ 

۲ - د.محمد عبدالوهاب خحلاف. قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي - 
الخامس المجري- الحياة الاقتصادية والاجتماعية» (تونس الدار التونسية )١984‏ 
ص ۸۲ ۲ . 

۳ - حذوة المقتبس» ترجمة رقم 64 ۲. 

6 - قرطبة الاسلامية ص ۰۲۸4 
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هذه صورة سريعة عن زواج بعض الاسر الوسرة في قرطبة» لعلها 
تعطي تصورا عما كانت عليه حفلات زواج أمراء وخلفاء بتي أمية أو 
أحد آولادهی فلا شك آفا كانت على مستوى كبير يتناسب مع ماهم 
عليه من عز وثراء» وقد ذكر ابن حيان أن أعظم حفلة عرس جرت فقي 
الأندلس» أقيمت عناسبة زواج المنصور بن أبي عامر من أ ماء بنت غالب 
بن عبدالرهن الناصري سنة 517 ه07 (۹۷۷)م). 

ومن ا حفلات الى كانت تقام في قصور بي أمية» حفلة العقيقة 
عندما یرزق أحدهم عولود ففي هذه الناسبة تقام وليمة عظيمة یدعی 
إليها کبار رحالات الدولة ووجهاء البلد» وتکون الافراح متصلة عدة 
أيام“ وأما عملية الختان فقد كانت تتم بصورة جماعية لأبناء الأمسویین 
فالخليفة عبدالرهن الناصر آقام سنة ۳۲۰ه )۵٩۳۲(‏ بقصره في قرطبة 
صنيعاً فخما احتفل فيه لاعذار عدة من أولاده الأصاغر آعد "فيه صنوف 
الأطعمة الر فيعق والفواکه الغريبة» والطبوب المثمنة» وزانه يما آظهر فيه 
من الالات السلطانية والأدوات البديعة وفاحر الآنية وبدیع الزينتة» . 
فكان هی ھن ا بقرطبة» عظم شأنه وكثر مله؛ واعتلت عليه 
النفقة "۳ . 


.550 الذخيرة» ق٤ م١ ص‎ - ١ 
.۳۱/۳ البيان المغرب»‎ - ۲ 
.۳۲۱-۳۲۰ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۳ 
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وف بعض الأحيان يختن مع آولادهم آو لاد کبار رحالات الدو لتق 
وبحموعة کر من آولاد الضعفای رت اححفال كير مد سے 
فا حاجب ا نصور بن أبي عامر عندما ختن أولاده» ختن معهم من أولاد 
آهل دولته خمسمائة صبي» ومن أو لاد الضعفاء عدد لاينحصرء وأقام 
احتفالا گی بلغت فيه النفقة خمسمائة ألف دینار(. 

وقي مثل هذه الناسبات یدعی کبار رجالات الدولة والفقهاء 
والشاورون من العدول ووجهاء البلد محضور الاحتفال ومن تخلف عن 
الحضور تتم مساعلته. 

فالخليفة عبداللرحمن الناصر عندما أقام حفل ختان 
لأولاد انه عیسااللہ اخغذ پل كك اعدا عظیم.ا بقصر 
الزهراء» لم يتخلف عنه أحد من کبار السدعویین إلا الفقيه 


1 7 -(5) تایه 
العام أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة » فافتفد 





.097/١ نفح الطیب؛‎ - ١ 

۲ - أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التحيي» من موالي بن هلال ولد سنة 
۷ھ أصله من طليطلة» سكن قرطبة لطلب العلمء ثم استوطنهاء كان خبراً فاضلاً 
دينا ورعاء بجتھدا عابداء زاهدا وقوراً مهيباء من أهل العلم والفهم والفضلء مشاوراً ف 
الأحكام؛ صدراً في الفتياء يناظر عليه في الفقه» كان رحمه الله صليباً في الحق» لاتأحذه فى 
الله لومة لائم» وقد كان الخليفة الحكم المستنصر بالله معظماً لابن مسرة حن أنه إذا 
دحل عليه مد رجليه أمامه ويعتذر بكبر سنه, فلا يعارضه الخليفة. توق رحمه الله بطليطلة 
رحب أن شعبان سنة ٣٥٥ھ‏ وهو غاز مع الخليفة الحكم المستنصر بالله. انظر: ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۲۳۵. ترتيب الدارك .184-١7/5‏ 
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سبب تخلفه» فأجابه عدر قبله منه اللاي 

وهناك رسوم خاصة بجنائز بی أمية» فالكفن والحنوط والطیب 
يبعث ما الأمير أو الخليفة لأهل المتوق» وهذا مافعله الأمير حمد بن 
عبدالر من عندما توفي عمه سعيد الخير بن الأمير الحكم الربضي» في صدر 
شهر ربيع الاخر سنة 4۰ ۲ه (سبتمبر ۸۰۰) فقد أرسل الامیر محمد 
"بكفنه وحنوطه وطيبه من عنده» وعهد إلى بنيه وإحوته وأهل بيته 

ثم طرأت عملية تضميخ النعش بالغالیة وهذا الرسم استحدث أيضا 
في عهد الأمير محمد فقد ذكر ابن حيان أن أبا القاسم الأصبغ بن محمد بن 
حياة أبيه» فلما اتخذ النعش للاصبغ» أدخل على أمه» وكان وحیدها 
فأمرت بتضمیخ نعشه بالغاليق فهي الق استحدنت هدا الرسم!؟ وأصبح 
هرل به إل ادو 

ومن مات من أبناء الت الاموي» تقدم للصلاة عليه أحدهي 
فالأمير عبدالرهن الداحل كان قد کلف ولده هشام بالصلاة على جنائز 


3 تیب كب العم 


۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص ۹۳-۹۱. 
۳ - المصدر السابق ص ۱-۲۱۳ ۲. 
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أهل القصرء كما أن الأمير عبدالرهن الأوسط قد قدم ولده بشرا هذه 
المهمة(©. 

وقد درج أمراء وخلفاء بی أمية على الاحتفاظ بنفيس الأعلاق 
والجواهر في موضع خاص لايهتدى إليه» ويتم إِباتھا في سجل خاصء 
ويتولى أحد الفتيان الأكابر الخلفاء» الاشراف على المكان والاحتفاظ 
بالسجل؛ ولايعلم أحد سواه خبر تلك المدحرات. ظ 

وقد ذكر ابن عذاري أن المهدي عندما استولى على قصر قرطبة سنة 
۵۹ (۱۰۰۹م) كان الف فاتن الکبیر مریضاء فلما حضرته ارفا 
کتب إلى الهدي يطلب منه احضور لأمر ضروريء فلما جاءه الهدي 
"دفع إليه فاتن کتابا فيه جميع مات ركه الخلفاء الأمويون» وذخائرهم مما م 
يقف عليه ابن عبدالجبار ولا اهتدى إلى موضعه من بيوت الأموال» وغير 
ذلك من نفيس الأعلاق والجواهر والأمتعة العالية والآنية وماشبه ذلك 
فاحتوى ابن عبدا حبار على الجميع". 


.١75/١ الحلة السيراء:‎ - ١ 
.۷ ۱/۳ البيان المغرب‎ - ۲ 


انظام الإداري ۹ 


الفصل الثایی 
النظام الاداري و الی 
وفیه مبحثاد: 
البحث الأول: النظام الاداري 
البحث الثای: النظام المالي 


انظام الإداري ألم 
النظام الإداري ظ 

عندما حكم القوط اسبانیا لم يضعوا ها تقسيماً إدارياء فقد أححذوا 
بالتقسیم الرومانی الذي وجدوه في البلاد عند دخحوهم» فهو یقسم اسبانیا 
إلى قسمين إداريين كبيرين» يحكم كل منهما موظف كير یلقب 
بروکنسل ۳۲۵۵۵۵۵۷0" أو ۲ ثم لقب برايتور ۳۲2600۲ فيما بعدء 
وهذان القسمان هما: اسبانیا الدنيا 0166۲10۲ "Hispania‏ واسبانيا 
ظ القصوی ۲۱660۲ 8ص ط118" وال انقسمت بدورها إلى ولايى 
"بيطي 6068 و لشدانية 218ة)زأوداآ" وذلك سنة ۲۷ ق.م. ثم 
ظهرت ولاية اسبانيا الدنيا الجديدة الأنطونية " Hispania Nova‏ 
28ھ 106710۲ وتضم إقليمي حليقية وأشتريش» بعد ذلك 
ظهرت ولايتااسبانيا الطر کونية "Hispania Tarraconensis"‏ 

واسبانیا القر طاحنية "nsisصCartagine "Hispania‏ . 
وهذا التقسيم يصل بنا إلى تقسيم دقلدیانوس الأخير الذي يسسب 
إلى قسطنطين» الذي عقتضاه أصبحت اسبانیا ديوقنية "وزوع2106" -أي 
عملا كبيرا بالصطلح العربي- تابعة لمديرية الغالتين " ۳۲۵616600۲2 
"Galliarum‏ داخلة في القسم الغربي من الدولة الرومانية» وعقتضاه ظ 
أصبحت اسبانيا تضم ست ولايات ۳۲۵۷۳6126 وهي: باطقة 
ولشدانية» وجليقية» والولاية الط ركونية» والولاية القرطاجنية» ثم أضفيت 
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الیها مرطانية الطنحية "112814288 713111:6)2212 والجزائر الشرقية 
.“"Prpvincia Balearica"‏ 

وقد أورد أبو عبيد البكري في جغرافيته نصا أكثر تفصيلاً وأهمية 
للتقسيم الاداري أيام الرومان» بل أيام المسلمين» وهذا السنص يقسم 
الأندلس إلى ست مناطق» جعل الحزء الأول من مدينة نربونه وهو حد 
مابین غاليوش وبين الأندلس» وأضاف إليها سبع مدن ما حوالیھاء وهي: 
بطرش 6216۲9" وطليوشة 101096" ومقلونة "Maguelonna"‏ 
ونومشو "1162281150" وقرقشونة 62۲6۵9507۳06 . 

وجعل الحزء الثاني: من مدينة براقرة 18720972 وهو حوز جليقية 
وشلطانية "9810482" وهو بلد ابن غومس. وجعل هما اي عشر مدينة 
ما حواليهاء منها: مدينة برطقال "بورتو 20140" ومدينة توذى "120106" 
ومدينة أورية "411118" ومدينة E‏ "1150" ومدينة برطانية 
2 و ومدينة اشترقة "Astorga'"‏ ومدينة شانت افو 
"0 , مدينة ايرية "1218" ومدينة بطقة ومدينة شارة ۹2۲۲2 . 

وحعل الجزء الثالث: من مدینة طر ۳3 نه 12۳2002 وآضاف 
إليها مدينة سرقسطة "7821988029" وأشقة "Huesca"‏ ولاردة 1,61108" 
وطرطوشة ۰7000083 وتطيلة "100612" وأعمال بلد ابن شانحو كلها 


وبلد بليارش "2911938" وبرشلونة "Barcelona"‏ وجرنّدة "Gerona"‏ 


.۵ ۳۸-۵۰۳۵ انظر ؛ د. حسين مونس» فجر الْندلس ص‎ - ٦ 


انظام الإداري 1۳ 
ومدينة أنبور آیش] ۸00۵0۵۲۳25 ومدينة بنبلونة '1028مدرو6" ومدینة 
3 0 ت 7و 
أوقة "04" ومدينة قلهرة 0۵1۵001۳9" ومدينة طرسّونة 


أي 


. Amaya" 





"131322023" و مدي ةة اماي 
وحعل الحزء الرابع: عشرين مدينة» قاعدتھا مدينة طليطلة "101600" 
وأضاف إليها مدينة أوريط "0۲600" ومدينة شُعْوبية "5680912" ومدينة 
ر كبيقة "1889168" ومدينة وادي [الحجارة] "Guadalajara"‏ 
ومدينة شعُولْسَة "9120168229" ومدينة أكشمة "01111838" ومدينة بلنسية 
"۲۷۵۵2 ومدینة بلازيا و مدينة أوريولة "000612" ومدينة ألش 
"6 ومدينة شاطبة "12101978" ومدينة دانية "196218" ومدينة بياسة 
"9 ومدينة قسطلونة "62210828" ومدینة منتيشه ۷۲606689" 
ومدينة وادي آش 620201 ومدينة بسطة 92272 ومدينة أرش 
Urei‏ وهی Pechina ail‏ . 

وحعل الجرء الخامس: قاعدته مدينة ماردة Merida"‏ وأضاف 
إليها ائنق عشرة مدينة وهي: باجة 09 ومدينة أكشونبة 
"2 [ومدينة صیوتلة؟] ويابرة "196018" وشنترة "28م" 
وشنترین 59012۲6۳0 و الاشبونة "2د 0طوLi‏ " وقلنبرية "Coimbra"‏ 
وقورية 00۲12 وشلمنقة "9213111288 وصمورة ۰78۳0072 وهي 
محدئة برا إلى شنت یاقوب ".Santiago de Compostela”‏ 

وجعل الجزء السادس: قاعدته مدينة إشبيلية Seville"‏ ¢ وأضاف 
إليها لبلة "216518" وقرطبة "Cordoba"‏ وقرمونة "Carmona"‏ 
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ومورو "7410085" ومرشانة "Marchena"‏ والجزيرة "Algeciras"‏ 
وتاکرنا "ععصبساه]" وريه "منز وأشونة "05۲02 وإستجة 
"Ecija"‏ وقبرة 29۲2" وأعماطا إلى يجانة ۳60909 وإلبيرة 
2 وحجیان "Jaen"‏ ومنتيتة "Mentesa"‏ وباركتة ۲۵۱۵۲/۵۷9 
وأبدة eda"‏ طلا وبياسة ۳۳82629۲ 

وبناء على ماسبق فیمکن القول بکل اطمتنان بأن المسلمين قد 
و جدوا عند دحوهم شبه ا لحزیرة الأيبرية تقسيما إداريا اها للےلاد 
فساروا عليه» مع إجراء بعض التعدیلات الشكلية ال اقتضتها الأحوال 
ابحديدة» واستبدلوا ماوحدوا من التسمیات والصطلحات يما حملوه معهم 
من الشرق( ومما يؤيد هذا الرأي هو ذلك الاتفاق العجیب بين الصادر 
الجغرافية الأندلسية عند حدیٹھا عن التقسیم الاداري في الأندلس”. 

ومن الواضح أن هناك تشابا في الأسس ال سار عليها كل من 
الرومان والمسلمين في تقسيماتهم الإدارية» فقد كانت المدينة هي الأساس 
الذي قام عليه التنظيم الإداري الروماني؛ وكانت الدن هي المراكز الي 
اعتمد عليها المسلمون في الحكم والإدارة . 


. ۱-۵٩ حغر افية الاندلس و أوربا؛ ص‎ - ٩ 
.۰۳۰ فجر الأندلس» ص‎ - ۲ 
المصدر السابق» ص 75 ه.‎ - ۳ 


؛ - نفسه ص ٥‏ ۵. 


انظام الاداري ۳۹۵ 
ولقد كان الإبحاه الاداري في الأندلس بميل نحو الأقسام الإدارية 
الصغيرة تيسيرا لضبط الأمن وربط المال» واكتفى المسلمون بالكور» كل 
كورة تتبعها مدن وكل مدينة تتبعها أقاليمها أو زماماتھاء وهذا النظام 
أدى بدوره إلى تبسيط السلم الإداري» فالإدارة المركزية يتبعها عمال 
الکو وعمال الكور يتبعهم عمال الدن وهم المسئولون عن زمامات 
المدن وأقاليمهاء وجرت العادة أن يعين عامل الدينة عاملاً خاصاً بالمدينة 
نفسها یسمی صاحب الدینة. 
وٹی ظل المسلمين عرفت الأندلس نظام الأجناد أو الكور احنسدة 
وهو النظام الذي آخذه المسلمون عن البیزنطیین( والراد به ولايات 
عسكرية يتزها جند» ويسميها العرب بند وا حمع بنود» وهي تقابل الثغور 
ويحكمها قائد عسكري. 
و لم يعرف نظام الأجناد إلا في الشام» ومنها انتقل إلى الأنسدلس» 
وذلك على أيام أبي الخطار الکلی'' سنة ١٢٥ھ‏ (۷4۳ع) مع احتلاف 


۱ - نفسه ص ۶ 60-۵۵ 6. 

۲ - عبدالعزیز عبدالله السلومي, دیوان الجند» نشاته وتطوره في الدولة الاسلامية حي 
عصر المأمون. (مكة المكرمة» مكتبة الطالب الجامعي» ط الأولى ۱4۰ه)ص۳۲۸- 
2ئ 

٣‏ - أبو اخطار ا حسام بن ضرار بن سلامان الكلي» دمشقي من خیار أهل الشام 
شاعر فارس؛ ولي إمارة الأندلس سنة ۱۲۵ص وعلی يديه خمدت فتنة كانت قد 
اندلعت بين المسلمين هناك وهو الذي فرق العرب الشاميين على الكوزء ورغم أن- 
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£ 7 
واحد أن ا لحند في الشام كان يضم كورا كثيرة» آما في الأندلس فكان 
يقابل كورة واحدة. 

وقد ذكر العذري أن الكورة أو المدينة في الأندلس قد قسمت إلى 
مدن أو نواح لكل منها حوز يسمى إقليماء وإلى حانب الاقالیم أقسام 
إدارية أخرى تسمی الأجزای وهو يورد هذه الأجزاء بعد الأقاليم 

وبذلك نرى أن المسلمين حين قسموا الأندلس تقسيما إداريا ساروا 
على ماوحدوه مع تكييفه على نحو يتفق مع ظروفهم ی شبه حزیسره 
ايبيرياء دون أن يغيروا آساسه فقد ظلت المدينة هى الأساس تتبعها 
الأرض» وحينما حولوا بعض المدن إلى كور ظلت المدينة أساس الكورة › 


ولم تكن الكورة هي الأساس تتبعها الدینة'''. 


-أبا الخطار كان موضع رضى الشاميين والبلدیین إلا أنه في سنة ۱۲۸ انحرف في 
سياسته» فتعصب للیمانیة فآل به الأمر إلى الخلع والفرار إلى جهة باحة في غرب 
الأندلس, ثم حاول العودة لاستلام الإمارة» إلا أنه هُزم ومن معه في معركة غرفت بأنها 
قاطعة الأرحام وقعت بشقندة» وتم القبض علیه» وقتل صبرا أواخر سنة ۱۳۰ه.انظر: 
ابن القوطية» ص .5١-١5‏ آخبار بحموعق ص 645-4٠5‏ 50-55. حذوة القتسیس 
ترجمة رقم 4۰۲ الحلة السيراء» .55-51/١‏ 

١‏ - فجر الأندلس» ص ه5ه. 

۲ - نصوص عن الأندلس» ص۰ ۲. 

۳ - فجر الأندلس ص ۹۸۷. 


انظام الإداري ۳۱۷ 

والدينة في الأندلس تتبع ا معیٰ الروماني» فهي نواة لاقلیم أو أقاليم 
کل آهلها یعتبرون من أهل المدينة» وهي بذلك تختلف عن معناها في 
المشرق الذي تعتبر فيه الدينة عبارة عن بحموعة من الأبنية يحيط بها سور. 

وقد اقتضی الأمر اعتبار الکثیر من مدن الجنوب في الأندلس 
وحدات مستقلة» فجعلوها کورا؛ ذلك لأن مركز الثقل في الأندلس كان 
و فرب هی ا هافر عه عات الک ان لی پ یس 
اتسعت في الشرق والغرب. وأما في الوسط ونواحي الشمال فقد ظلت 
مدنا بالعین الرومان القدمء لما أحواز وقي أحوازها تقع مدنا أحرى ذات 
ا 
كما جرت العادة أن تسمى المدينة الرئيسة بالأم والجمع آمهات 
والمان الفرعية بالبنات» مفردها بنت» وقد تتحول الأم إلى بنت إذا زادت 
عليها في العمارة احدى بناقاء قال الحميري في كلامه عن طرسونه ".. 
ثم عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكاثر الناس بتطيلة» وإيثارهم إياها 
لفضل بقعتها واتساع برع نا 

ومن غير الميسور الآن تقدير حوز كل كورة ومدينة» أو رسم 
خريطة دقیقة للأندلس وتقسیماتھا الإدارية» لأن مالدينا من معلومات في 
المصادر ابحغرافية ال وصلت إلينا لاتعين على ذلك” ". 


.5//8 الرجع السابق ص‎ - ١ 
. 8 الروض العطار» ص‎ - 1 


۳ - فجر الأندلس» ص و 8ه., 


۳۱۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وقد ذهب بروفنسال إلى أنه من المکن رسم صورة كاملة للتقسیم 
الأداري للأندلس بالاستعانة بکتب التاريخ» وهذا صحيح» ولکن مابين 
آیدینا من أصول تاریخ الأندلس مبتور من مواضع شن كما هو الحال في 
جغرافية العذري'» وقد أحصى بروفنسال سبعا وعشرون كورة غير 
النغور» وهذه الكور هي قرطبة» فحص البلوط قبرة» استجة» إشبيليه؛ 
قرمونة» لبله» اکشونبه (شلب) باجه.مورو شذونه (قلسانه) الجزيرة 
اخضرای تاكرناء ریه إلبيرة» جيان» بجانةق تدمير» شاطبة بلنسسیة 
طليطلة» طلبيرة» ماردة» بطلیوس» شنترين» لشبونة» قلمرية”". 

وقد علق الدكتور حسين مؤنس على هذه القائمة بقوله: قد تكون 
هذه هي كور الأندلس في القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) إلا أنه 
نظرا لعدم وقوفنا على إحصاء كامل لما في كتب التاریخ من معلومات؛ 
فإننا لانستطيع مناقشة ماذكره بروفنسال"؟. 

وإذا أتينا إلى تعريف الكورة» نحد ياقوت يعرفها بقوله "الكورة کل 
صقع يشتمل على عدة قرى» ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو فر 
جمع اسها ذلك اسم الكورة» كقولهم: دار بجرد» مدينة بفارس لما عمل 
واسع يسمى ذلك العمل بحملته كورة دار بجرد ونحو مر املك فانه هر 


أ سب المصدر السابق» ص 2٠.‏ 5ه ., 
۲ ~ .49-51 :2 ,||ار/ا OP. Cit.‏ ۰۳۲۵۲۵۲۱6۵۵۱ ۱ 
۳ - فجر الأندلس ص ۵٩۱‏ . 


انظام الاداري ۳۹ 
عظیم مخرجه من الفرات ویصب قي دحلت عليه نحو ثلاثمائة قرية» ویقال 
لذلك جميعه فر اللك"<؟. 
وإذا أتينا إلى الأندلس بحد أن التعریف الذي أدلى به ياقوت ینطبق 
علی 'الكورة» إذ نحد أن لكل کورة عملا واسعا :وكا قصبة أو حاضرة. 
فكورة إشبيلية -مثلا- تنسب إلى حاضرتھا ا بينما ند كورا 
أخرى لاتنسب إلى حواضرهاء فكورة شذونة حاضرقا مدينة شريش9, 
وكورة ريه حاضرقما أرشذونة» وكورة مورور حاضرقا مدينة 
5 
کرف وس کسی آھ سے لب 
والإقليم عند أهل الأندلس هو "كل قریة کبيرة جامعة فإذا قال الأندلسي: 
أنا من إقليم كذاء فإنما يعي بلدة» أو رستاقا بعينه". 
فكورة إشبيلية يتبعها من الأقاليم: إقليم المدينة» إقليم ألية» إقليم 
السهل إقليم الشعراء إقليم البصل» إقليم طالقة» إقليم الشرف» إقليم 
الوادي؛ إقليم طشانة؛ إقليم الفحص» إقليم قرطشانةء إقليم النستیر(*. 


,؟ا/-/١ معجم البلدان‎ - ١ 
.۲ ۹۳-۲۹۲ تعلیق منتقی» ص‎ - ۲ 
.۲ الصدر السابق ص۹4‎ - ۳ 

.۲۹4 نفسه» ص‎ - ٤ 

.۲۹۵ نفسه ص‎ - ٥ 

" - معجم البلدانء .۲٦/٢‏ 
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وکل إقليم يكون متبوعاً بعدد کبیر من القری فقرطبة كان یتبعها 
خمسة عشر إقليمياء اقلیم الدور: عدد قراه تسعون قرية» إقليم. القتصب: 
عدد قراه سبعة وثمانون قرية» إقليم لوره: عدد قراه آربعة وستون قرية؛ 
إقليم الصدف: عدد قراه نمانية وعشرون قرية» إقليم بي مسرة» عدد قراه 
سبع عشرة قرية» إقليم منيانة: عدد قراه ست وعش رون قرية» إقليم 
كرتش: عدد قراه ستون قرية» إقليم القتل: عدد قراه ثمان وأربعون قرية» 
إقليم امزهاز: عدد قراه ثلاث و سبعون قرية) إقليم وابة المللاحة: عدد قراه 
أربعة ونمانون قرية» إقليم وابه الشعراء: عدد قراه آربع وتسعون قرية» 
إقليم أولية السهلة: القری مائة قرية وقريتان”". 

من هنا یتضح أن الأقالیم كانت محددة تحدیدا دقیقاً لعرفة مایترتب 
على كل منها من الناحية المالية» وعلى هذا فالإقليم كانت الدولة تنظر 
إليه على أنه وحدة مالية» كما أن أسماء معظم الأقاليم ليس عربياء ما يدل 
على أن الإقليم بحدوده واسمه كان موجوداً قبلهه. 

وهكذا يتضح ما مضى أن كل قسم إداري ينقسم إلى عدة 
أقاليم» و کل إقليم يكون متبوعا بعدد من القرى» ويطلق على كل 


.۱۱ جغرافية الأندلس وأورباء ص‎ - ١ 
۰۱۲۷-۱۲ ٤ نصوص عن الأندلس ص‎ - ۲ 
. ۵۸۳ فجر الأندلس» ص‎ - ۳ 


۱ 3 انظام الاد ار ي ۱ ۱ ۳ 
مايدخل في حوز القسم الاداري اسم عمل أو حسوزا" أو 
نظر ای ھت 
خطة عمالة الکور 

قبل وصول الأمير عبدالرمن الداحل للأندلس» ۸ تورد الص‌ادر 
الأندلسية أي ذکر لعمال الکور هناك وإِنما هناك زعامات قبلية تتولى 
السيطرة على مساحة شاسعة من الأراضي. 

لأحل هذاء نحد الأمير عبدالر من الداعل قد عمل جاهدا علسی 
إحلال سلطة الدولة مكان سلطة القبيلة» وبدأ بمذه الخطوة الحامة عقب 
انتصاره في معركة المصارة مباشرة» إذ لم ينكل .ععارضیه من القيسية» كما 
أنه منع أنصاره اليمانية من السلب والنھب. 

وبعد أن استتب الأمر في الأندلس للأمير عبدالرحمن الداحل» عمد 
إلى تعيين الولاة على الكور» واختار في البداية الزعماء القبليين ليكونوا 


۰۱۱۵۰4۹۹ الروض العطان ص‎ - ١ 

۲ - تعليق منتقی» ص٣۲۸۰ء‏ 254865 3585 ۲۸۷ء ۰۲۹۰ 
۳ - الروض المعطار» ص ۳۵۰. 

. ٤٦۹ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 


۹٠ آخبار بحموعة ص‎ - ٥ 


۳ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

۳ 5 ہے م ۱ 1 
ولاة في مناطق سيادتهم» فحعل آبا الصباح حي بن بجی الیحصي! ( والیا 
على اشبیلیة» وسلیمان بن یقظان(" على برشلونة. 


۱ - آبو الصباح حي بن بجی اليحصبي» زعيم العرب اليمانية في إشبيلية فارس شجاع» 
لى دعوة الامیر عبدالرحمن الداحل وبایعه» واشترك معه في معركة الصسارق ومن ثم 
تغیرت عليه نفس الأمير عبدال رحمن الداحل بسبب موامرة كان أبو الصباح یدبرها ضده. 
انظر: ابن القوطية» ص ۰۲۲-۲۱ ۹۳۰ ۲. آخبار مجموعة ص ۰۱۰۵ ۱۰۱ ۰۱۰۷ 
الکامل في التاریخء ۰۱۲۳/۵ ۱۸۹. الحلة السیرای 1۰-۵۹/۱. البيان الغرب» ۵۲/۲ 
۳ 

۲ -أخبار بجموعه» صه .٠١‏ 

۳ - سلیمان بن یقظان الكلي أحد وجوه العرب في منطقة الثغر الأعلى» كان أحد . 
الزعماء ذوي الطموح. آعلن رده ضد الأمير عبدالر من الداخل سنة ۷٥۱ھ‏ وهزم 
جيشه وأسر قائده سنة ۸٥٥ھ‏ ومن ثم تواطاً مع شارلمان» وأرسل إليه بخطة مع ثقاته» . 
مقابل تسليمه بعض الواقع في مالي اسبانياء ورغم ا حملة الكبيرة الى قادها شارلمان ضد ‏ 
الاندلس» الا أنه هزم سک نت حیشه وعاد سلیمان إلى سرقسطه بعد إنقاذه ‏ 
من أسر شارلمان» وأعلن التمرد مرة آحری ضد الأمير عبدالرحمن الداحلء إلا أن الأخير". 
دبر عملية اغتیاله فتخلص منه وذلك سنة 6 ص. انظر: آخبار مجمورعة. ص ۰۱۱۰ 
۲ء ١١51 ١۱۳۴‏ العذري» رض غو اتال ص1۲ ۰۲ ۲. البيان المغغرب 5 
. آرسلان» غزوات العرب» ص ۰۱۳۰-۱۱۷ ۱۲۱. د.إبراهيم Ey‏ 
السلمون فی أورباء ص ۰۱۷۲ ۳ء ٦ء‏ ۷- ۱۷۸ ۱۸۳. كارلس دیفضسز 2 
شارلمان»ء ص ۰۱۰۰۰۱۰۲ السامرائي, الثفر الا ١ص‏ ۲۳۶ . ۱ 


٤‏ - آخبار بجموعه» ص ۰ءء 


انظام الاداري ۳۳ 
ویبدو أن الأمير الداحل قد قام بذه الخطوة» رغبة منه في استمالة 
القوی القبلية حى یقوی آمره. ومن ثم يفرض رژیته ال خاصة عن نظام 
الحكم والإدارة» فهو رغم إدراكه لما كان قد آضمره له آبو الصباح بعد 
معركة الصارة(؟ إلا أنه ولاه إشبيلية إلى حين تأت الفرصة المناسبة 
للقضاء عليه بھدوء وهو ماحصل فقد اصدر الاب آمرا بعزل این 
لصباح عن منصبه (ضعافا لأنصاره الذين كثرت حركات تمردھم على 
إمارة قرطب ولأن أبا الصباح رفض تنفيذ الأمر فقد أعلن عن عصيانه 
وتمرده» فأرسل له الأمير كتاب أمان استدرجه به إلى قصر قرطبة» وهناك 
قضى عليه وذلك سنة 149 ١ه22‏ (57لام) ثم عزل جميع الزعماء 
القبيليين الذين لم يرق هم الانصياع لنظام الحكم ابلدید» وعين بدلاً منهم 
أمراء من البيت الأموي» أو الموالي أبناء البيو تات المسائدة» فقد جعل 
حبيب بن عبدالملك”” واليا على طليلطة”»؛ وعبدالملك بن عمر بسن 


.۹۱ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه ص ١١۷-٠٠١‏ . الحلة السیرای 1۰-۵۹/۱. البيان المغرب» 5۳/۲. 

۳ - أبو سليمان حبيب بن عبدالملك بن عمر بن الوليد بن عبدالملك بن مروان» هو جد 
ا حبیبیین الذين بقرطبة ورية» كانت له منزلة خاصة لدى الأمير عبدالرهن الداخل لم 
تكن لأحد سواہ ولاه طليطلة وأعمالهاء وكان دائم الاستشارة له» توفي حبيب في أيام 
الأمير عبدالرهن الداخل» فشهد جنازته ومعه ستة من ولده. انظر: جمهرة أنساب 
العرب» ص ۰٩۰-۸۹‏ الحلة السیرای ١/9ه-5.0.‏ 

.1۰-۵۹/۱ الحلة السيراء‎ - ٤ 


۳۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. حلت ۱ 
مروان”" والیاً على اشبيلية وولدہ عبدالله"© على مورور(؟؛ کما حصل 
عبدالسلام بن بسيل مولى هشام بن عبدالملك على عدة كور" “. 

ووجود وال أو عامل في كورة» الغرض منه القيام بإدارة هذه 
الكورة وتصريف شئوفا الإدارية والعسكرية والمالية وغيرهاء نيابة عن 
الأمير أو الخليفة» وتمثيله في جميع المناسبات الي بحري في تلك الكورة. 

ويمكن القول بأن تعیین العمال في الكور والثغور يخضع لاعتبارات 
حاصة» فلا يمكن اعتبار عمالة كورة داخلية مثل أهمية عمالة أحد الثغور 


١‏ - أبو مروان عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم» قعيد الأمويين في وقته وفارسهم, 
دحل الاندلس سنة ٠‏ ۰ هب ومعه عشرة من بنیه كل ما منهم فارس» وقد كان له الأثر 
الکبیر في تثبیت حکم الأمير عبدالرحمن الداحل وبالذات ‏ بداياته» ولذا فقد كافأة 
الأمير بأن استوزر بنيه» وزوج ابنته كتره من ابنه هشام. انظر: جمهرة أنساب العسرب» 
ص ١١۸-١۰۷‏ . الحلة السیرای ١/57ه-7ه)‏ أخبار بحموعق ص ۹۹-۹۰. 

۲ - عبدالله بن عبدا ملك بن عم قدم مع أبيه من مصرء ودخسل الأنسدلس سنة 
هسه كان فارسا قاد ابلیوش ضد يوسف الفهري وأبلى في حربه وقد قتل عبدالله 
على يد أبيه وذلك بسبب فراره من إحدى المعارك . انظر: الحلة السیرای ١/٦ه.‏ 

۳ س الحلة السيراء ۱ مورور» تقع على سفح جبل يحمل نفس الاسم Sierra de‏ 
۲ كانت في بداية الأمر كورة قاعدتھا تحمل نفس الاسم إلا أن العتمد بن عباد 
ضمها إلى إشبيلية سنة ۳۸ ه ومنذ ذلك ا حین أصبحت مورور وأقليمها من توابع 
إشبيلية» وقد سقطت مورور في يد فرناندو الثالث سنة ٠٤٦‏ ه. وهي اليوم م ركسز 
إدري تسمی .50۲0١‏ انظر: الحلة السیرای ۰۳۷۱/۲ حاشية رقم (۱). 

۽ - الحلة السیرای ۳۷۱/۲. 


انظام الإداري Yo‏ 
رب أو البحرية» فقد حرص الأمويون على أن يكون ولاة الثغور من 
رجال الرب» الذین یتمیزون بالكفاية الادارية واربية» فالأمير 
عبدالرهن الداحل على سبیل الثال آسند ولاية وشقة وطرطوشة 
اتویوت اب بن عامر الثقفي”'. الذي أظهر براعة 

ئقة في القدرة على مواجهة حرکات التمرد والعصیان والقضاء عليها". 
ونظرا لأهمية وجود الخبير بشكون البحر» نحد الأمويين یسندون أمر 
عمالة أو إدارة الثغور البحرية لرجال لهم الدراية الكافية في هذا ال 


فقد عمد الأمير عبدالر من الداعل إلى تولية الرماحس بن عبندالعزيز" 


١‏ - الحلة السيراء .١ 47/١‏ أبو غالب تام بن علقمة الثقفي» دحل الأندلس في طالعة 
بلج بن بشرء وكان أبو غالب أحد النقباء القائمين بدولة الأمير عبدالرحمن الداخل؛ 
تقلب في الناصب الوزارية والولايات كما قاد ا حیوش وُمّر طويلاً وتوفي في آخر دولة 
الأمير الحكم الربضي. انظر: ا حلة السيراء ۰۱۶۳/۱ 
۲ - البيان المغرب ۵۳/۲. 

- الرماحس بن عبدالعزيز بن الرماحس ب بن الرسارس الكنان» كان على شرطة الخليفة 
ا رمق ال20 الام هري E E‏ 
فولاه الأمير عبدالرهن الداحل على الجزيرة» إلا أنه لم يلبث أن أعلن التمرد» فلم تمض 
مدة عشرة أيام على تمرده الا والأمير عبدالرحمن على رأس قواته يهاحم الجزيرة» فلم یجد 
الرماحس بدا من أحذ أهله والرب إلى سبته ومنها إلى المشرق» وذلك سنة ١٦١ھ‏ 
انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۰۱۸۹ أخبار بحموعة» ص ۱۱۲. نصسوص عن 
الأندلس» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ إلا أنه جعل الح ركة سنة 58 ١ه‏ .البیان المغرب 5/7 ه. 


۳۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
تغر ا حزیرۃ الخضراء' '» ویعتبر الرماحس بان جحد بيت بن الرماحس في 
الأندلس» وقد اشتهر أبناء هذه الأسرة فیما بعد بالهارة الفائقة فى قيادة 
الأساطيل الحربية الأندلسية» ولعل عبدالرحمن بن محمد بن رماحس كان 
أشهر أبناء أسرته في تاريخ الدولة الأمویة. 

ونحد في عصر الإمارة» أن العديد من أبناء البیت الاموي كانوا 
عمالاً للكور» وغالباً مایتم إسناد الولايات الهمة هم فبالاضافة إلى من 
تولوا العمالة من الأمويين في عهد الأمير الداحل» كان الأمير عبدالر من 
الأو سط قد جعل ولاية كورة إليبرة مداولة بین ولديه الحكم وعبدالله0, 





١‏ - نصوص عن الأندلس ص ١١۸-١١۷‏ . البيان المغرب 55/7. الجزيرة الخضسراء: 
كورة تشتمل على عدة مدن قاعدقا مدينة الجزيرة الخضراء» تقع في الطرف الحنوبي لشبه 
الجزيرة الأيبيرية في مواحهة سبتة» وبحوارها جبل طارق. وقد سقطت بأيدي النصارى 
سنة 4۷ ۷ه ثم استردها محمد الخامس الغیٰ بالله سلطان غرناطة وذلك سنة ۷۷۱ھ_ 
إلا انه دمرها تدميرا كاملاً للا يستفيد منها النصارى أو بي مرين في المغرب وهي اليوم 
مركز إداري في مديرية قادس ويكتب ا مھا 8/1966185. انظر: نصوص عن الاندلس» 
ص ۱۲۰ . الحلة السيراء» ۱۹۹/۲ حاشية رقم (۳). الروض العطار ص 1-۲۲۳ ۲۲. 
الحلل السندسية» ۸۱/۱ ومابعدها. ‏ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص٤٢۲‏ 237/8 8ه ۸۰ ۸۷ ۸۹ 3٠١‏ 


كق ۸ء ۰۱۰ كال ۱۲۱ ۲. 


۳ - القتبس» محقیق : د.عمود مکی ص ۷. 


انظام الادار ي ۳۳۷ 
بينما كان آخوهما محمد واليا على مارده(؟ وآما مسلمة بن الأمیر محمد 
بن عبدالرهن فقد كان لا علی کورة ار 

وقي عصر الخلافة لم نعد نسمع بذکر ولاة للکور من آبناء ابیت 
الأموي» إلا أنه كان هناك ولاة من القرشیین(؟. 

وهناك من يتم الإسجال له على نصف مدينة فقط فالأمير محمد 
بن عبدالرهن عندما كان في إحدى غزواته حل بطليطلة وأصلح شأنماء 
وبسبب اختلاف أهواء آهلها في عماهم» فقد قسمها الأمير بين مط ف 
بن عبدالرهن ومنافسه طربيشة بحيث يلي کل واحد منهما جانباه وذلك 
سنة ۹٥۲ھ‏ (۸۷۳ع)(. 

وأحياناً يتم الاسجال لأحدهم على ولاية (حدی النواحي, مكافأة 
له وهذا مافعله الأمير محمد بن عبدالرمن؛ فقد مر أثناء عودته مسن 
إحدى مغازيه بأرض شنت برية» فاعتل له حصي من أكابر حصیانه 
اخلفای فتركه عند ذي النون بن سليمان” » فمرّضه وعالجه إلى أن برئ 


.۷۳ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص .7١١‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص /071/1 5ه 7. 

٤‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص ۰۳۳۰-۳۲۹ وما ورد في التعليقين رقم: 
.٥ ٤ ۱١۱‏ 

٥‏ - ذو النون بن سليمان بن طوريل بن ا یٹم بن إ ماعیل بن السمح (الداحل منهم إلى 
الأندلس) بن وردحيقن امواري» واسم ذو النون اسم شائع في البربر ب"زنون" ولكن- 


۳۲۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
من علته, ثم جاء به بنفسه إلى قرطبة فكافأة الأمير محمد بآن أسجل له 
على ناحیته وقدمه على قومه وذلك سنة نو (۲۸۷۰). 

وهناك كور بقيت مدة دون عمال» ففی سنة لالا؟اهم (۸۹۰م) 
غدر عمر بن حفصون بخير بن شاكر ” القائم بدعوة المولدين والعجم 


ضد العرب بشودر ونواحیها من كورة با( فقتله و بعسث ترا شتا 


-مع استقرار هذه العائلة في الأندلس تصحف الاسم إلى ذي النون وقد كان هذه العائلة 
الزعامة منذ أن حل السمح بان بحدھا في شنت برية. والأمير محمد بن عبدالرهن مو 
الذي نوه بذكر هذه الأسرة ورفع شأفها بسبب عناية ذو النون بخصي الأمير» وقد ظضل 
ذو النون معترفا بفضل الأمير مستمسكاً بالطاعة إلى أن توق سنة 6 ۲۷هت. انظے: 
المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص ۲-۳۱ ۳. والمقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص۱۷- 
۸ البيان المغرب» ۲۷۷/۳. 

.۳ ۱ المقتبس» تحقیق: د. محمود مکی ص‎ - ١ 

۲ - حير بن شاكرء أحد المولدين الذين أعلنوا التمرد ضد الدولة الأموية» كان شديد 
البغض للعرب ولأجل ذلك قام بدعوة المولدين والعجم سن ۲۷۲ه هاجم أماكن 
تجمع العرب حول غرناطة فأوقع هم وأباد خلقاً منهم ولانه كان حليفاً لعمر بن 
حفصون وديسم بن إسحاق» فقد تمكن الأمير عبدالله بن محمد من إفساد ضسمیر ابن 
حفصون على خير بن شاکر؛ فكانت النتيجة أن ذهب الأخير ضحية ذلك» حيث قتله 
غدرا أحد رجال ابن حفصون وبعث الأخير برأس خير إلى الأمير عبدالله وذلك سنة 
/الااه. انظر: القتبس» تحقيق آنطونیه ص 4 ۲. البیان الغرب» ۰۱۲۲/۲ ۱۲۳. 


انظام الاداري ۳۳۹ 
الأمير عبداللہ بن حمد» وبسبب ذلك آقامت جيان والبيرة مدة دون عامل 
و ۳ 

وإذا اتفقت کلمة أهل بلد على تقدم آحدهم لیکون والیا عليهم 
نحد أن حکومة قرطبة لا تعارض فعندما اتفق آهل بجانة والمرية سنة 
وافقهم الأمير على ذلك» و عینه واليا عل 

ويتم أحيانا الإاسجال لاحدهم على نصف كورة» فقد أسجل 
الخليفة الحكم المستنصر بالله لأصبغ بن محمد بن فطيس على نصف كورة 
رید وذلك في يوم الاثنين مس خلون من رمضان سنة ۳٦٣‏ ھے'" 
(يونيو ۹۷۲ع). 
الكور إتقاء لشره. وه ذا النمط برز بسوضوح قي عمد 
الامیر عبسداللہ بن محمد ۳۰۰-۲۷۵ ه (۹۱۲-۸۸۸م) فقسد 


۶ ۱ ۱ 4 
اسجل سب جع سد بسن اب بن موسی السری''' علی 





.۲ 4 القتبس تحقيق: أنطونية ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقیق: شالميتا ص .١١١‏ 

۳ - المصدر السابق» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي ص ۷۷. 

4 - لَب بن محمد بن لب بن موسى بن موسی بن فرتون بن قسي» وكان ولاء أسرته 
للخليفة الوليد بن عبدالملك وهي إحدى الأسر المتنفذة في الثغر الأعلى الأندلسي» ومنذ 


سنة ۹۶ ۱ه بدأت هذه الأسرة تمردها ضد الإمارة الأموية» إلا أن العلاقة بين- 


۳۳۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تطیله!) وطرسونة وأعماها إتقاء لشره و کفا لأذاه9 , 





«الطر فین تحسنت منذ سنة ۲٣٢‏ ھے وبعد اغتیال محمد بن لب سنة ٢۲۸ھ‏ سار 
ابنه لب على خطاه ثم آظهر الطاعة للأمير عبدالله بن محمد فأسجل له على بعض 
أراضیه واستمر لب قي زعامته إلى أن قتل في إحدى المعارك ضد نصارى نافار سنة 
۶4 انظر: جهرة أنساب العرب» ص ۰۲. المقتبس» تحقیق: د.حمود مکی ص 
)۱ ۷ ۲ ۸۰ - ۷ ۲ ۰۳۳۹ ۳۳۸ والتعلیق رقم ۳۳۱. القسبس 
تحقيق: أنطونيه» ص ۱۷ء ۱۱۸. نصوص عن الأندلس» ص ۲۹ء ۰۳٩‏ ۳۷۔۳۸. البيان 
المغرب» ۰۱۳۹/۲ 2141 ۰۱4۲ ۱٤١‏ . السامرائي الثغر الأعلسی» ص ۲۹۰-۲۸۹ 
TT‏ ۷ أب الحيسل» المرجسغ السسابق) ص 
۰۱۸۸-۸۱ 

۱ - تطيلة ۲۵6۱ مدينة تقع على بعد ۷۸ كيلو متر إلى الشمال الغربي من سرقسطت 
امتازت بطیب الناخ و حصوبة التربة وغزارة للیاه» ومن أشهر أفارها إبره» وتطيلة أقصى 
نغور المسلمين» وقد احتطت في عهد الأمير الحكم الربضي بواسطة عمروس بن یوسف» 
والبلدة لاتزال تحتفظ بطابعها العربي المیز» وحی القری والأریاف ا حیطة با ها نفس 
الصفة و تطيلة وتوابعها كلها الآن ضمن مقاطعة نبارة ۸18۷8۲۲۵. انظر: وصف 
الأندلس للرازي» ص ۰ ۷. ابن غالب» تعلیق منتقی» ص ۲۸۷. ذکر بلاد الأنسدلس 
1١‏ ,. الروض المعطار» ص ۰۱۳۳ رحلة الأندلس» ص۲۸۸. تاريخ الجغراففة 
والجغرافيين فی الأندلس» ص .7١-59‏ 

۲ - طرسونة 13132018 كانت مستقر العمال والواد بالئغر. وبعد أن اتسعت تطيلة 
أصبحت طرسونة تابعة ما» والسافة بینهما أثنا عشر میلا. انظر: السروض العطار 
ص۳۸۹ . 

۳ - القتبس» تحقيق: أنطونية ص ۱۷. 


انظام الاداري ۱ ۳۳۱ 
وبعد أن تمكن محمد بن عبدالرحهن التجيي من قتل والي سرقسطة 
أحمد بن البراء في شهر رمضان سنة ٢۲۹ھ‏ (يونيو ۹۰۹م) کتسب 
التجیی للأمير عبداللہ بن محمد يذم عنده أحمد ابن البراء ويقدح فیسه 
ويسأله الإسجال له على سرقسطة وماحوهاء فى الأمير طلبه لعجزه عن 
مواجهته أو مواجهة غيره”". 
كما أن الأمير عبدالله أسجل محمد بن عبدالكريم بن الياس2©0 على 
بلده "ورد" من كورة شذونه» كفا لشرہ9؟. 
وإذا كانت حكومة قرطبة غير متأكدة من صدق ولاء من يريد 
الإسجال له على بلدہہ وف الوقت نفسه لاتستطيع رده خاثباه ففي هذه 
الحالة يتم أحذ أحد أولاد صاحب الطلب ليبقى رهينة بقرطبة مكرما 


.؟١ الصدر السابق ص‎ - ١ 

۲ - محمد بن عبدالکریم بن الياس» ینتسب إلى قبيلة مغيلة من بربر البتر» كان والده من 
أنصار الدولة الأموية لکن بعد وفاة الأمير المنذر بن محمد أعلن عبدالکریم تمرده في محلته 
ورد» وقد أقره الأمير عبداللہ بن محمد على لته مکتفیاً منه: إعلان الطاعة وبعد وفاة 
عبدالكريم نمج ولده محمد على حطاه» وسعی للفتنة» فراسله الأمير عبدالله وداراه» فأعلن 
الطاعه وأسجل له الأمير على بلده» وظل على حاله إلى أن استترله عبدالرهن الناصر 
وأسكنه قرطبة وأكرم منزلته وشرف فيها عقبه. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص .٦۹۹‏ 
المقتبس» تحقيق أنطونية» ص٤‏ ۲. نصوص عن الأندلس ص .١١7‏ 

۳ -المقتبس» تحقيق أنطونيه» ص 4 ۲. 


۳۳۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على بلده "شنت بريه" وقدمه على قومه» ارتھن منه بعض ولده وذلك 
سنة ٢٦٦ھ‏ (٣۸۷م)‏ . 

وعندما يتم تعيين أحد الولاة عاملاً في (حدی الکو لابد من 
(صدار ظهیر له تق هذه الناسبة من قرطبة وقد حفظت لنا الصادر ظهیرا 
آصدره الخليفة ا حکم الستنصر بالله لأصبغ بن محمد بن فطیس في رمضان 
سنة ٣٦۳ھ‏ (يونيو 2۹۷۲) عندما ولاه على نصف كورة رية جاء فيه 
"بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد» فإنما تستدام النعمة بشكرهاء وتعرف 
النصيحة باستعمالاء وبالنصيحة تتفاوت منازل العبيد لدى ساداتماء وقد 
رآ ہر وت تھے را فمن به علق سے فاسع للمحافظة 
علیها .عقدار عقلك وکفایتكء أو بحسب نقصك وتدبيرك فاستعن بالله 
وخذ بالرفق في آمرك وقلة الرغبة في شأنك واجتنب التحامل على 
رعيتك فإهھا من حفي عناية أمير المؤمنين .عوضع لایترك معه البحث عن 
أحوالها والکشف عن سبرتك فیها إن شاء اللہ ورأى تقليدك شطر كورة 


١‏ - شنت بريه 52013۷67 مدينة قدیعة البنای تقع شرقي قرطبة. مع الیل إلى الشمال 
بينها وبين طليطلة سبعون ميلا امتازات بخصوبة الأرض» وهي قاعدة كورة ميت 
باسمهاء وهي الیرم تعرف باسم 810303019 الواقعة في مديرية ترويل» انظر: ذكر بلاد 
الأندلس» 6۸/۱ تاريخ الجغرافية والجغرافيين فی الأندلس» ص 54 ۱۰. 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص ۲-۳۱ ۳. 


انظام الاداري ۳۳۳ 
ريه» وهي من أهم كور الأندلس عليه برأ وبحراء وجبایاتھا وضیاعهاه 
فانظر أي نخادم تكون» وشاکرا للنعمة تظهرء إن شاء الله" 

وکان عمال الكور وقادة الثغور» يقيمون في عاصمة الكورة أو 
الثغر» وهذه العاصمة تعرف باسم لقاعد:() أو احاضرة( أو القصبة. 
وبطبيعة الحال فإن قرطبة ومن ثم الزهراء والزاهرة» كانت تحسوي 
وزارات إدارية ووزارات خدمات؛ وکل كورة في الأندلس هي مثل 
قرطبة ولكن على شكل مصغرء ففيها القاضي وصاحب الشسرطة 
وصاحب الصلاة» وصاحب السوق وغير ذلك من وظائف؛ والكسورة 
ترتبط ببيت الوزراء الملحق بقصر الإمارة أوالخلافة» فهو الذي يعين الولاة 
والعمالء وإليه ترد مكاتبات عمال الكور وقادة الثغور» والوزراء بدورهم 
يرفعون الأخبار بواسطة الحاجب للأمير أو الخليفة. 
وعندما تكون هناك غزوة ويتطلب الأمر حشد قوات من الكورء 
يتولى عمالها إخراج العدد المطلوب من المقاتلين“» كما أن هناك مكتب 
في حاضرة الكورة يتولى عملية تقدير الضرائب وجمعها وإرساها لقرطبة 
وكان يطلق على متولي شعون ا ال في الكورة اسم "الأمين" یسساعدہ في 





١‏ - المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي» ص/الا. 
۲ - الروض المعطار» ص5 ؟. 
۳ - تعليق منتقی» ص ۲۹۱. 
۽ - معجم البلدان 5۱۸/۱. 
٥‏ - البيان المغرب» ۱۷۱/۲ 


۳۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ذلك احصلون ومثمن ا حصولء ومن هذه الأموال المجموعة یتم صرف 
أرزاق موظفي الكورة وجنودهاء بينما يرسل الباقي والمسمى الفائض أو 
المستفاض إلى العاصمة قرطبة(. 

ويبدو أن منصب عمالة الكور» كان فرصة للثراء العريض» وذلك 
من حراء سطو بعضهم على الأموال الواحب إرساها إلى قرطبة» ولذا 
فأحيانا يتم إغرام بعض العمال عند عزهم» فالأمير عبدالله بن محمد عندما 
عزل جهور بن عبدالملك البحیخ") من عمل كورة إلبيرة» أغرمه ثلاثة 
آلاف دینار(؟. 

كما كانت أحيانا تتم مقاسمة العمال آمواشم. وهذا ماکان يفعله 
الخليفة عبدال رمن الناصر مع عماله“. 





.١ وا حاشیة رقم‎ ۲١١٠/١ الحلة السيراء»‎ - ١ 

۲ - جهور بن عبدالملك بن جهور بن يوسف بن بخت الفارسي» جدہ الأعلى يوسف 
بن کت فر أول نمق ول الحجابة للأمير عبدالرحمن الداحل» ومنذ ذلك الحين استمر 
أبناء هذه الأسرة في الناصب ولذا فهي من الأسر الأندلسية الوالية للأسرة الأموية» وقد 
كان جهور عاملا على إلبيرة لکن الأمير عبدالله بن محمد عزله عنها لتظلم الرعية من 
وعندما عمد الأمير إلى مشاورة الوزراء من أجل إغرام جهورء دافعوا عنه إلا الوزير 
سليمان بن وانسوس» فإنه هجاه بثلاثة أبيات نالت إعجاب الأمير» فأمر بإغرام جور : 
لائة آلاف دينار وقال "ياسليمان لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمار في الغرم" انظر: 
المقتبس» تحقيق د. محمود مکی ص ۱۹۳-۱۹۲. الحلة السيراء .151-158/١‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص ۱۹۳-۱۹۲. 

.۲۲۲-۲۲/۲ البيان المغرب‎ - ٤ 


انظام الإداري ro‏ 

ويظهر أن حكومة قرطبة على علم تام مايختلسه العمال في الكور 
من الأموال» وأن وظيفة العمالة هي فرصة للاثراء لأحل هذا بحد أن 
منصب العمالة يسند إلى أحدهم تعویضا له عن هدية قدمها للأمير أو 
ين 

وقد عرف عن بی أمية حرصهم الشديد على رعيتهم» ولذا ققد 
كان يتم إرسال بعض الثقات للثغور والكور لسؤال الناس هناك عن سيرة 
عمافم سو مر ومن ثبت علیه شيء ینم عزله ومعاقبته 

فالأمير هشام الرضا كان یبعث بقوم يثق يمم من أهل العسدل إلى 
كافة الکور والئغور سرا يسألون الناس عن سير عماهم(» وفعل مفل 
ذلك الخليفة الحكم المستنصر باه فقد آمر صاحب الرد عبد اللك بسن 
منذر بن سعيد بالخروج إلى الکور الغربية شريش ولقنت وأشبيلية ولبله 
ومورور واستجة ٦‏ مطالعة رعايها والتعرف على حرام والكشف 
عن سیر عمالحم فيهم'" 


.۲۲٦/٢ المصدر السابق‎ - ١ 
.۱۲ ۲/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ۲ 
۱ ٠ المقتبس» تحقیق: د. عبدالر من ا حججی؛ ص‎ - ۳ 


۳۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ۱ 
وإذا رت شكاوى ضد أحد العمال» جری التحقيق في القضےةء 


فإذا ثبتت الدعوی اقتص من العامل سواء استوجب الأمر عقوبة حسدية 
أو مالية إضافة إلى العزل عن المنصب”". 

وخطة العمالة من ا خطط الحامة في الدولة» فکلما كان العامل 
حليماء عاقلا عادلاّء كلما عاد ذلك على الدولة بالاستقرار والأمانء إذ 
آن الرعية لاتتمرد غالا (لا بسبب جور العمال. ولاجل هذا فقد کان 
بيت الوزراء في قرطبة لايختار للعمالة إلا الا کفاء ذوي المروءة» لکن الأمر 
تغير عندما أصبح الوزیر هاشم بن عبدالعزیز هو الدبر لدولة الأمير محمد 
بن عبدالرهن فقد عدل عن اختیار العمال من الکهول والشیوخ ومال 
إلى الاحداث وشاطرهم آرباحهم فکان العمال بذلك یسمون الناصفین 
ففسد بذلك الامر"" إذ آصبحت المسألة قائمة على ماعکن أن نسمیه بيع 
الناصب. فالعامل بدوره يشتط على الرعية في جمع الأموال لتعويض 
مادفعه للوزیر هاشم بن عبدالعزیز وکل هذا على حساب الرعية» الي 
تضيق بالامی ما يؤدي بالنهاية إلى اندلاع حركات التمرد والعصيانء 
وهو ماشهدته الدولة الأموية ابتداء من منتصف القرن الثالث اهمحري 


١‏ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص ۲-۳۱ ۳. المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن 
الحجي» صه .٠١‏ ترتيب الدارك 457/4 . البيان الغرب» ۰۲۸۳/۲ ذكر بلاد 
الأندلس» ۰۱۲۲/۱ 


۲ - ابن القوطية» ص ۷۱. 


۱ ۱ انظام الإداري E‏ ۳۳۷ 
(التاسع اليلادي) واستمر الوضع حي مطلم القرن الرابع امحري (العاشر 
ليلادي). ٠‏ 
خطة الكتابة 

حرص الأمويون في الأندلس على إيجاد إدارة حازمة تعمسل على 
تسيير شئون دولتهم الإدارية والمالية» وقد عرفت هذه الإدارة باسسم 
"الکتابة ۱ , 

وهذه الادارة هي أعلى أجهزة الدولت وتقع عند الباب الرئيسي 
ار ها اه فا 

وعندما تحدث ابن سعيد الأندلسي عن الخطط الأندلسية» ذکر أن 
حطة الكتابة تنقسم إلى قسمين» كاتب الرسائل» وكاتب الزمام”". 

وقد عرف المكان الذي يعمل فيه كاتب الرسائل باسم ديوان 
الرسائل* وكانت مهمة هذا الديوان هي إعداد وصياغة المكاتبات 
الرسمية الى تصدر عن الأمير أو الخليفة. 


.۲۱۷/۱ نفح الطیب»‎ - ١ 

۲ - الحلة السیرای ۱ ونظرا لبناء الناصر والمنصور لدینی الزهراء والزاهرق فقد 
انتقلت هذه الادارة إليهما تباعاء مثلها في ذلك مثل بقية أجهزة الدولة» ولکن منذ مطلع 
القرن الرابم امجري عاد دیوان الرسائل مع بقية أجهزة الدولة إلى قرطبة وذلك بعد 
حراب الزاهراء والزاهرة. 

۳ - نفح الطیب» ۱۷/۱ ۲. 


٤‏ - مقدمة ابن حلدون» ص ۸۰ء 


۳۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وصاحب دیوان الرسائل يعد من آبرز موظفي الدولة ويعرف 
بكاتب الرسائل؛ ومن تولى هذا النصب عند الأمويين آصبح له حظ في 
قلوب وعيون الأندلسيين» ومن اراد منهم تعظيمه وتکرعه فلا خاطبه إلا 
باسم الکاتب(. ظ 

لأحل هذا فقد كانت هناك شروط لابد من توافرها فيمن يلي هذه 
الخطة الشريفة وهي آن یکون مسلما حسن الديانة سليم العقل عالا 
بفنون الكتابة» حافظا للقرآن الکرم والسيرة النبوية وأخبار العسرب 
اقم ا ا صضصتائق 1 مهيا ق 
بعلوم النحو» با للعلم قادرا على كتمان السر". 

فكاتب الرسائل يحتل أرفع المناصب» ورعا يكون هو أقرب النساس 
للأمير أو الخليفة الأموي» مقدما على من سواه مطالعا له بأسراره السیق 
يظن با على أحص الأخصاء من الأقارب والوزراء» فهو الذي يتولى 
الإشراف على فض الرقاع والمراسلات الخاصة بشؤون الإدارة وترتیب‌ها 
ليعرضها على الأمير أو الخليفة لأحذ رأيه فيهاء وكتابة الردود الق استقر 
الرأي عليها مع إثبات تاريخ وصول الرسالة وتاريخ الرد عليها في سجل 
خحاص”©؛ وعليه فالكاتب هو "لسان الملك عند الخاص والعام". 


.۵۸۱ نفح الطیب؛‎ - ١ 


۲ - ابن منجب الصيرق) دیوان الرسائل» ص ۳۶۸ ۹ 
۳ - الصدر السابق» ص ۱۰۸۰۱۱۱۲. 


انظام الاداري ۳۳۹ 

من أحل هذا نحد أن الأندلسيين لایکادو ن یغفلون عن عثرات 
كاتب الرسائل حظةء فإن كان نقاصاً عن درحات الكمال ۸ ينفعه جاهه 
مع 

وكان يعمل في ديوان الرسائل عدد من الکتّاب والوظفین الذين 

یشتر ط فر فیهم أن یکونوا من ذوي الكفاية العالیة في فنون الکتابة» اضافة 
إلى موی ی تریغ سے 

فهناك كاتب مهمته ترتيب الكتب ال ستعرض على الأمير أو 
الخليفة وتلخيصه! 7 و کاتب مختص بکتابة مراسیم التعيين والأحداث 
الهامة الى تتلى على المنابر“» وكاتب مختص عکاتبة اللوك( وآحر 
لمكاتبة رجالاات الدولة وولا 5 


١‏ - ابن أبي الربيع: سلوك المالك في تدبير الممالك» (طبع حجر بشكل حداول أو 
شجيرات» المطبعة الخاصة بجمعية العارف: القاهرة 117/85ه) ص5؟١.‏ 
- نفح الطيب» ۲۱۷/۱. 
۳ - ابن منجب» ديوان الرسائل» ص١٦۱۱‏ ۰۱۱۷۰ 
٤‏ - المصدر السابق» ص .١١9‏ 
۵ - نفسهة) ص ۱۷۲ ۰۱۷۹۰ 


٦‏ - نفسه» ص ۰ء 


۳۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولابد أن یوجد في الدیوان مکان حاص بحفظ السحلات والاوامر 


الصادرة عن دیوان الرسائل وهذا الکان هو مایعرف بالوقت الحالي 
پاسم الارشیف . 

ومع التطور الکبیر الذي شهدته الدولة الأموية في عصر الخلافةء 
واتساع الهام الواحب على کل جهاز من أجهزة الدولة القیام بھاء ند 
الخليفة عبدالرهن الناصر یصدر آوامره سنة 6 ۳ه (۹۰۰م) بتوزيع 
أمور الخدمة السلطانية بین وزرائه فقلد الوزیر جهور بن أبي عبدة النظر 
في كتب جميع أهل الخدمة» وقلد الوزیر عيسى بن فطيس النظر في كتب 
أهل النغور والسواحل والأطراف وغیر ذلك» وقلد الوزير الكاتب 
عبدالرحمن الزجالي النظر في تنفيذ كل مايخرجه من العهود والتوقيعاتء 
وينفذ به الأمر أو الرأي وغير ذلك» وقلد الوزير محمد بن حدير النظر في 
مطالب الناس وحوائجهم وتنجيز التوقيعات هم" . ولایصل أحد إلى 
حطة الكتابة إلا بعد اجتیازہ لاختبار يمر به» فان بت كفاءته نال 


المنصب» فالأمير محمد بن عبدالرهن عندما آراد تقدم حامد ال زج 0 


.۱۳۸۰۱۳۹ نفسه» ص‎ - ١ 
البيان المغرب» ۲۰/۲ ۲. ظ‎ - ۲ 

۳ - هو حامد بن محمد بن سعيد الزحالي» ورث مكان والده في الأدب والعرفة 
والكتابة والبلاغة» كان كاتباء وزیرا» أديباء حليماء عفاء جميل الخصال» إلا أنه كان 
يعاب بالبخل» مما عرضه للهجای وقد مكث حامد في خطته حى توق سنة ۸٦٣ھ.‏ 
انظر: ابن القوطية» ص ۸-۸۳. القتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص ۰۳۲ ٣۳۔۳۸.‏ 


انظام الإداري ۱ ۳ 
لخطة الكتابة» آمر بادخاله إلى الکان الحصص للکتّاب. ثم آمره بأن 
یکتب کتابا على لسانه لأحد رجاله في الثغر يحذره من أحد الناوئین» 
فلما استحسن الامیر مارفعه إليه حامد. آمر ان یوضع له فراش مع 
الوزراء“. 

من هذه الحادثة یتضح لنا أيضا أن الكاتب يحمل لقب "وزير" فيقال 
له الکاتب الوزير" وبطبيعة ا حال له من المميزات مثل ماللوزير إضافة إلى 
طبيعة عمله وهو الکتابة, 

و يتخذ الأمويون کاتبا حاصا لهم في بداية أمرهم» فالكاتب 
الوجود في بيت الوزراء یکتب للامیر الأموي مؾ مادعت الحاحة إلى 
ذلك» لکن هذا الرسم تغير منذ عهد الأمير عبدلرحمن الأوسطء فقد اتخذ 
كاتبا خاصاً به لايكتب لأحد غيره» وأول من نال هذا المنصب محمد بن 

سعید الزحالي» وبذلك ظهر رسم جدید في الدولة أن نف أو الخليفة 
الأموي کاتب خاص, وللوزراء کاتب خاص بم. 

والكاتب الخاص هو العروف في الدولة الأموية بالأندلس بصاحب 
القلم الأعلیء أو "صاحب قلم بي أمية الأعلى وكاتبهم العظطیم(؟" 


اع القوطية) ص ۵-۸ ۸. ۱ 
۲ - محمد بن سعید بن ان سلیمان الزحالي وصف بأنه کان گرا مشهورا وال 
ولذا فقد لقب بالأصمعي» ویعتبر محمد هو باني جد الزحاحلة في الأندلس توفي سنة 
5ه. انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص .75-7١‏ 

- ابن القوطية» ص ۸۳. 


۳:۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولامکن آن یصل إليه الا من كان مسلماء ولأحل :هذا فعضدما آصیب 
عبدالله بن محمد بن أمية بن يزيد“ بعلة اقعدته عن مارسة مهام صاحب 
القلم الأعلى» وذلك في سنة 4٠‏ ٠ه‏ (۸۵4م) تقریباء قام قومس بن 
أنتنيان بأعمال عبدالله بن أمية» فلما توفي ابن أمية» قال الأمير محمد "لو 
أن قومسا كان مسلما مااستبدلناه" ولأجل هذا بادر قومس إلى اعلان ‏ 
إسلامه والاشهاد على ذلك فولاه الأمير حطة الکتابة. 

وماكان الأمويون يتسامحون في أمر من أمور الكتابة» فهناك رسوم 
على الجميع التقيد بھاء وهي أن يحكم الكاتب "ا حط؛ فيقيم حروفه. 
ويراعي المداد فيجيد صنعته» ومیز الرق فيحسن اختياره» وعجزه الحزم 
النافذ والحكم الصّادع» بأن تكون صدور كتب الاعتراضات وعنواناقا 


۳ : ۱ 5 ۷ 
وتواریخها والاعداد في رژوس رسومها”". 


١‏ - عبدالله بن محمد بن أمية بن يزيد بن عبدالرحمن ابن أبي حوثرة» مولى معاوية بن 
مروان بن ا حکمء جدہ أمية دحل الأندلس في طالعة بلج» وتولى مهمة الكتابة للأمير 
عبدالر من الداعل» وفي عهد الأمير عبدالرمن الأوسط كان عبدالله بن محمد بن أمية 
يتولى منصب ولاية العرض» ثم تولى الوزارة والكتابة للأميرين عبدالرحمن الأوسط وابنه 
الأمير حمد. وأسرة امية بن يزيد هي من الأسر الى وصفت بالنجابة واستحوذ آبناژها 
على خطة من خطط الدولة. انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص ۳۱ والتعليق 
رقم ۱۰۰. الحلة السيراء ۳۷۳/۲. 

۲ - ابن القوطیةء ص ۸۲. 


۳ - الذحيرة» ق ۱ ۶ ص ۰۱۰۰۱ 


انظام الاداري ۳:۳ 

ولایعفی أحد من ولاة الکور وقادة الثغور من اتباع هذه الرسوم 

فمن أرسل کتابا إلى بيت الوزراء بقرطبة في رق ردي أو مداد دڼ» أو 

كان خطه غير حيد» أو في عبارته لحن» وماشاكل ذلك» فلا ینظر في 
طلبه» بل سيعاقب بالعزل وإغرام الال". 

وقد كانت هناك آنواعا عدة من الکتب تصدر عن حکومة قرطبة 

تباینت أغراضها مابين آمان! وتولية"» وفتح!* وهدم” », واستترال 

عصاهة( ‏ وتندید بأهل البد ع" 6 کتب -- “» وإسقاط بعض 

الغارم! واستنفار للجهاد! " ومنح آلقاب(؟ واتخاذهاا" ؟» وكتب 


۰۱۰۷ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: شالیتا. ص٥‏ ۰. ۱ 

۳ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص ۰۷۷ ۰۱۱-۱۱۱ 
٤‏ - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰۲۳۱-۲۲ 

۰۲۳۷-۲۳۲ الصدر السابق» ص‎ - ٥ 

۰۱۸۱-۱۷۸ نفسه تحقيق: د. عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ٦ 
.۲۹-۲۰ نفسه. تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۷ 

۸ - نفسه» ص ۹۲-۲۵۱ ۲. 

.۲۰۷ نفسه تحقیق: د.عبدالرهن الحجي ص‎ - ٩ 

. 177 نفسه تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٠ 

۱ - نفسه, تحقيق: د. عبدالر من الحجي ص1۹ . 

۲ - ا حلل الوشية» ص ۰۳۲-۳۱ 


6 ۳4 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
صلح(» وهذه الكتب بمجرد صدورها تحمل للوزیر الکاتب لیئبت ها في 
السجلات(؟. 

و حطة الکتابة متوارئة في الدولة الأموية شأفا في ذلك شأن بقية 
الخططہ فالامویون یحرصون على وضع خطط دولتهم بايدي آبناء سر 
معينة» فإذا توفي صاحب الخطة» نظروا في ذريته» واستقدموا آحدهم لیلیها 
مكان أبيه» حب وان كان ذلك الولد لابملك مايؤهله لتوليهاء وهذا مافعله 
الأمير محمد بن عبدالر من؛ فبعد وفاة كاتبه عبدالله بن أمية استدعى ولده 
عبدالملك بن عبدالله”"» وولاه الكتابة ورغم إقرر عبدالملك للأمير بالعجز 
عن الكتابةء إلا أن الأمير أمره بتقلدها ونصحه بالاستعانة يمن يثق به» لقاء 
رزق جری له» حی یتقن عبدالملك الكتابة0 , 

ویعد أمية بن يزيد بن عبدالرحهن بن أبي حوثرة» مولى معاوية بسن 
مروان بن الحكم باني جحد بيت آل أبي حوثرة في الأندلس» فقد دحل أمية 
الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيري» ثم تول الكتابة للأمير 


.١٠١-١١٤ القتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ٤أ/١٦.‏ 

۳ - لقد حاول الوزير هاشم بن عبدالعزيز ا حیلولة دون تولي عبداللك هذا المنصب 
الرفيع إلا أن الأمير محمد أعرض عنه؛ ما عد من کرع أفعاله. انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مکی ص 44-۱۳ .١‏ الحلة السیرای 4۳۷۳/۲ ۳۷. 

.۱ ۵-۱ 45 القتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص‎ - ٤ 


1 انظام الاداري ۵ ۳ 
عبدالرمن الداخل منذ وقت مبکر(؟ واستمر في منصبه حى توفي سنة. 
6 (2۷۷۱)» وتول ولده محمد بن أمية الکتابة للأمير هشام 
الرضا حن وفاته» و کذلك السنوات الأربع الأولى من عهد الأمير احکم 
الربضي» لکنه عزله لاتهامه إياه بالوقوف ضده مع عمه سلیمان بن الأمير 
عبدالرهن الداعل( فمات محمد بن أمية خاملاً سنة ۸۲۲۰ 8) 
(۸6۱ع) وتو ابنه عبدالله الكتابة للأميرين عبدالرهن الأوسط وابنه 
الأمير محمد وظل ‏ منصبه إلى سنة ۰ ۲ه ))۸٥٤(‏ ثم صیب 
عرض أقعده حؾ وفاته سنة 55 ۲ه ۲ (۸۲۰ع). 
ثم تولى الکتابة ابنه عبداللك للامیر محمد وذلك سنة ۸٦۲ھ‏ 
(۸۸۱ع) وأقره علیها الأمير النذر وق عهد الأمير عبدالله جمعت 
لعبدالملك القيادة مع الكتابة والوزارة» وظل قي منصبه حن قتله غدرا 
المطرف بن الأمير عبدالله بالقرب من اشبيلية» وذلك سنة ۲۸۲ھ _“ 


(۸۹۰۱-۸۹۰۵) وكان مروان بن عبداللك يخلف أباه على الكتابة عند 


۲ الحلة اسان‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقیق: د.ممود مکی ض ۳۱. 

۳ - الحلة السیرای ۰۳۷۳/۲ 

- القتبس» تحقیق د.محمود مكي» ص ۳۱. 

۰۳۷۳/۲ الحلة السیرای‎ - ٥ 

1 القتبس» تحقیق: د. محمود مکی‎ - ٦ 

۷ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ١١١-١١٠١‏ . الحلة السیرای ۳۷-۳۷۳/۲. 


۳ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
غيابه» إلا أنه امم بالقدح بالأمير عبدالڈء فحبس بالطبق ثم قل ليلة 
الأربعاء لائئق عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ۲۸6ه-( (سےتمبر 
۷ 

ومثل بيت ابن أبي حوثرة» لدینا بيت الز حاحلة فقد توارئوا 
حطة الكتابة في الدولة الأموية منذ عهد الأمير عبدالرمن الأوسط حي 
أواخر عهد الخليفة عبدالرمن الناصرء باستثناء عدة سنوات ابتداء من 
سنة ۳۰۲ه- (115-9414م) وهي السنة ال توفي فيها الكاتب الوزير 


۰۳۷/۲ الحلة السیرای‎ . ١7١ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 

۲ - بيت الزجاجلة» من بي يطفت من نفزة» دحل آوشم الأندلس أيام الفتح» واستقروا 
مع البرابر النازلين .عدينة تاكرنا من كورة رندة» بدأت نباهة هذا البیت على يد محمد بن 
سعيد بن أبي سليمان وارشكين المعروف بحمدون والشهير بالأصمعي لذكائه وقوة 
حفظه وذلك عندما استكتبه الأمير عبدالرهن الأوسط واستخصه. وقد توارئت ذرية 
الأصمعي خطة الكتابة فقد تولى حامد بن محمد بن سعيد الزجالی الكتابة ثم الوزارة 
للأمير محمد بن عبدالرهن. ومن ثم جاء عبداللہ بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سعيد 
الزحالي» فتولى خط الكتابة والوزارة للأمير عبدالله بن محمد ولحفيده عبدالر حمن 
الناصر» وأما محمد بن عبدالله الزحالي فقد تولى الوزارة لعبدالرحمن الناصرء وق 
۹ھ قدم الخليفة عبدال رحمن الناصر عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الزحالي لعدة 
مهام إلى أن ولاه منصبي الوزارة والكتابة. انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمسود مكي ص 
۳۸-۲ والتعليقات أرقام ۰۱۰۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ١١١‏ . المغرب في حلى 
الغرب» ۳۳۱-۳۳۰/۱. أمثال العوام في الأندلس» مقدمة احقق ص ۱۲-۷ 


انظام الادار ي ۳:۷ 
من بيت الزحالي» حى عادت إليهم الكتابة بعبد الرهن بن عبدالله بسن 
محمد الزجالی سنة ۳۲۹ھ (۹۱م) ‏ وکان عبدالرهن هذا هو أخر من 
ورد ذکره من آفراد آسرته» ومن بعده لانسمع هذه العائلة أي ذكر في 
حطة الكتابة في الدولة الأمویة. 

ولعل آشهر من تولى الكتابة في الدولة الأموية على الاطلاق هو 
الخليفة عبدالرهن الناصرء فقد اختبره جده الأمير عبدالله بن محمد عندما 
آمره أن یکتب کتابا لأحد عماله بأمر هام ويبدو أن عبسدالرهن قد 
أصاب بغية جده» الذي م خف سروره بنبو غ حفیده فاضده کاتسا 
1 

ونظرا لأن الفتنة ال اندلعت في مطلع القرن الخامس افمجري 
(الحادي عشر اليلادي) قد عصفت بالدولة الأموية» وأثرت على كافة 
أجهزقاء فقد كانت الكتابة من بين تلك الأجهزة الى تأثرت ما إذ 
أصبح يرتقي إليها من لايفقه فيها شيئاء وقد وصف ابن حيان أحد أولئك 
الكتبة فقال فيه "ونعي إلينا فلان الدغلء غازله السّلء كالأفعوان الصّلء 
وكان أحد أعاجيب الدنيا في الفجور والخبث» والزهو والكبر» والعقوق 


١‏ - انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص۳۳-۳۱. 
س القتبس» حقیق: انطو نيه» ص TAC‏ و کان عبدالر من ق ذلك الوقست دون 
العشرين من عمره. 


۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
فا اضر كان کا كنت فیط را قیاق من امه ےق ذلك 
وادر محفوظة» أمسى با من حُحج الله تعالى في الرزق المقسوم””©. 

وقال في وصف كاتب أخر "وفلان ساذج الكتابة» بين الجهل 
والتحلف» طلق اللسان بالخنا وامح أحد الأفسال من أولی النباهة؛ 
عظيم البطالة والباطل» ومن كل حلية جميلة عاطل» من رجحل عي اللسان» 
مثلوم الجنان» فدم الخلقة» طويل اللحية متهافت » لم يرهف الأدب 
طباعه» ولااستخرج من كلمة حكمة“". 
کاتب الزمام 

وبعد أن عرفنا کاتب الرسائل فان الکاتب الأخر هو کاتب الزمام؛ 
هکذا یعرفون کاتب الجهبذة“» وهذه الوظيفة من الوظائف الهمة لي 
أي دول إذ أن متولیها یشرف على آعمال ا حبایات وحفظ حقوق 
الدولة في الدحل والخرج» ویقوم باحصاء العساکر بأ مائھم؛ وتقدير 


٠ ۳ £ ۰ 0-09‏ مج یره 1 


۱ - الذخیرة ق۲۲۱ ص ”57ه. 

۲ - الصدر السابق ق۲۲۱ ص 55ه. 

۳ - نفح الطیب ۲۱۷/۱ والجهبذ هو الشخص التحصص ف الشئون الالية النقدية» 
وقد عرفه ابن مات بأنه كاتب مهمته استخراج الأموال وقبضها و کتب الوصولات با. 
انظر: الأسعد بن مماي» قوانین الدواوین» (جمع وتحقیق: عزیز سوریال عطية. القاهرة 
ابحمعية الزراعية الملكية» ط الأولى» ۱۹۳ع) ص٣‏ ۳۰. 


5 انظام الاداري ۳:۹ 

ویتضح من ذلك أن کاتب الزمام یعتمد في عمله على الاحتفاظ 
بسجلات من كافة إدارات الدولة» تحتوي على بيانات دقيقة عن 
لواردات والصروفات. لعمكن وقال من کے الوازنة بینهما. 

ویعمل مع کاتب الزمام عدد من الموظفين المهرة في الأمور 
الحسابية» ویعرف الکان الذي یباشرون فيه أعماهم» تحت إشراف 
رئيسهم كاتب الزمام باسم الدیوان”' كما أن رئيس الديوان يعرف 
أحيناً باسم "صاحب الأعمال رای 

وقد تبوأ كاتب الزمام مكانة سامية في الدولة الأموية في الأندلس» 
حؾ أنه كان يعد أعظم من الوزير» ولأحل هذا فقد حرص الأمويون على 
الا يلي هذا النصب قر اتا رھ دنا البتةء ذلك أن متوليه "إليه ميل 
الأعناق» ونحوه تمد الأكف» والأعمال مضبوطة بالشهود والنظاں ومع 
هذا إن تأثلت حالته» واغتر بكثرة البناء والاكتساب تكب وصودر. وهذا 
راجع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان۳؟. 

رغم شح المصادر الأندلسية, الي کت من الاطلاع علیها» فيما 
يتعلق بالبريد وتنظيمه في الدولة الأموية بالأندلس» إلا أن هذا لایعنع من 
القول بأن البريد عند الأمويين الاندلس» كان متها تنظيما 5 


. ۱۷۰ المصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۲۱۷/۱ نفح الطيب»‎ - ۲ 
.۲۱۷/۱ الصدر السابق»‎ - ۳ 


۳۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
یکفل ضمان تسییر الأمور والعاملات ویجعل ولاة الامر على اطلاع تام 
باحوال دولتهم ورعاياهم. وبناء على التشابه المتوقع في نظام البرید لدی 
الأمويين في الأندلس» والعباسیین ببغداد لأحل هذا فسأستعين بنظام 
البريد هناك لتكوين صورة تقريبية عما كان عليه عند أموبي الأندلس. 

فالبريد هو أن تکون هناك خيل مضمرات في عدة اسا فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منهاء وقد تعب فرسه» ركب غيره 
فرسا مستریحا حیق یصل مسرعا. 

وهذا مافسره آحدهم بقوله "إن كلمة بريد مأحوذة من الکلمة 
اللاتينية "۲۷6۲۵۵0009 أي الدابة الي ی رکبها العامل في نقل مكاتبة من 
مکان لأخرء فالبرید في الأصل اسم الدابة ال ي رکبها العامل» ثم نقلست 
بحازا إلى السافة القطوعة» فهو عندهم کذلك واستعملت للنظام كلمة 
کمصلحة البرید ۳ . 


١‏ - د. حسن ابراهيم حسن, النظم الاسلامیق (القاهرة» مکتبة النهضة المصرية» ط 
الأولى» ۸٣۱۳ھ‏ -۔/۱۹۳۹م) ص؛ 75. 
۲ - د. نظير حسان سعداوي» نظام البريد في الدولة الإسلامية» (القاهرة» مكتبة مصر 
بالفجالة» ۱۳۷۲ه-/ ۱۹۰۱۳م) ص۱۹. 


انظام الاداري ۱ ۱ 

وعلی ذلك» فان كلمة بريد تعن مسافة معلومة بین مركزي بريد 

قدرها الفقهاء وعلماء السالك والمالك بانھا آربعة فراسخ أو أثى عشسر 
میلا" » وهذه مسافة البريد العمول ما في الغرب) ۱ 

و کان البرید قد انقطع في الأندلس أواخر عصر الولاة!؟ وذلك 
بسبب القحط الذي تعرضت له البلاد عدة سنوات وال عرفت بسن 
برباط“» ولم يتم إعادة تنظیم البرید في الأندلس مرة أخرى إلا بعد أن 
تمكن الأمير عبدالرحمن بن معاوية من إقامة الدولة الأموية في الأندلس 
فقد بی دارا خاصة بالبرید كانت تقع في صدر السوق على الجانب 
الغربي لقصر الإمارة بقرطبة . 


١‏ - الشیخ عبدالحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية» العسروف ریب الإدارية» 
(بروت. دار الكتاب العربي. د.ت) ۰۱۹۱/۱ 

۲ - نظام البريد في الدولة الإسلامية» ص ۲۱. 

۳ - أخبار مجموعة ص 1٩‏ . 

٤‏ - آبتلیت الأندلس في عهد واليها يوسف الفهري بقحط شديد استمر من سنة 
۳٣-۱‏ ١اه‏ فهرب الكثير من الأندلسيين إلى طنجة وأصيلا وريف البربر» وحاء 
مرورهم إلى هذه الديار من خلال وادي برباط الذي انعكس ا مه على تلك السنين. 
انظر: آخبار مجموعة ص ٦٢٦-٦٦‏ البيان المغرب ۳۸-۳۷/۲؛ ۰۱۱۸ ومر برباط " ۴۴0 
"Barbate‏ ينبع من البحيرة الواقعة بالقرب من الحزيرة الخضراء والبحيرة تعرف اليوم 
باسم 2003ل De La‏ 3 1۸6 انظر: المقتبس» مقیق: د. محمود. مکی تعلیسق رقم 
۱ ۵. 


. ٦٦ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن ¿ الحجي ص‎ - ٥ 


٠ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف‎ +e 

ولنا أن نتوقع اهتماما جاداً من الأمير عبدالرمن الداحل بالبرید بعد 
أن أوجد دارا حاصة بە؛ الأمر الذي كفل له سرعة وصول الأخبار إليه 
من كافة آرجاء دولته» ويكفي للدلالة على نحاحه في هذه الخطوة أن 
وا ی الجزيرة الخضراء الرماحس بن عبدالعزیز عندما آعلن عصیانه على 
الأمير عبدالرهن الداحل سنة ١٦٥ھ‏ (۷۸۰ع) وصل ابر بسرعة 
كبيرة لقرطبق فقد أعلن الرماحس عصيانة يوم الائنین وبلغ خبره الأمسير 
عبدالرحمن يوم الجحمعة“» وطبيعي أن في سرعة وصول ابر لقرطبة دليل 
على التنظيم الحيد للبريد. 

وقد أفاد الأمير الحكم الربضي من البريد المنظم في الدولة الأموية. 
وتحلى ذلك في سرعة تصديه لحركات التمرد ووأدها وهي في الهد". 

ويبدو أن الدولة الأموية قد أولت البريد عناية فائقت بالذات بعد أن 
تعرضت دولتهم مجمات الغزاة النورمانديين في سنة ۲۲۹ ه ۲ 
(٤٤۸م)ء‏ حي إذا عادوا مرة أخرى لغزو الأندلس سنة ٢١٤٤ھ‏ 
(۱٦۸م)‏ لم یجدوا غرة ليفعلوا بالمسلمين كما فعلوا مم في المرة 
السابقة» وذلك لما غرف عن الأمير محمد بن عبدالرهن من اهتمام 


. ١١١ نصوص عن الأندلس» ص ۱۱۸-۱۱۷ أخبار مجموعة ص‎ - ١ 
.1 70-189 ۰۱۳۰ انظر: أخبار پجموعة» ص۱۲۹‎ - ۲ 

۳ - البیان الغرب» ۷۸/۲. غارات النورماندیین على الأندلس» ص ۰۳۱ 
٤‏ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص ۳۱۱. 


۱ انظام الإداري or‏ 
شدید بأحبار السواحلء حؾ أن خشبة ظهرت بالقرب من ساحل بجانة 
بلغ الأمير محمد خبرها وطولها وعرضها". 
وقد ظلت دار البريد الى بناها الأمير عبدالرحمن الداحل في مکانھاء 
ولم یجدد مبناهاء إلا في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر» فقد تعرضت 
لحريق أتى عليها وعلى ماجاورها من السوق وذلك في العشرين من شهر 
رمضان سنة ٤‏ ۲-۵۳۲ (۱۲ أغسطس 385م) فأعاد الخليفة بناءها وفق 
سم أعده بنفسه وأمر أن ترفع فوقها علية» لتقيها من الأضرار من مطر 
وغیره ". 
وف عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله حری نقل دار البريد من 
موقعها فقد أصدر أوامره في يوم الأحد ٠١‏ من شهر الحرم سنة ٣٦۳ھ‏ 
(نوفمبر ۹۷۱ء) بنقل دار البريد من موقعها بجانب القصر إلى دار 
الزوامل الواقعة بالمصارة في طرف قرطبة. 
والبريد م يكن آنذاك لخدمة الجمهورء يحمل رسائلهم ووصایاهم 
ولنغا کان خاصا بأعمال لف کما أن صاحب البرید کسان اتب 
العمال ویتحسس على الأعداء وهو بذلك آشبه مایکون بقلم الخابرات 
في الوقت الحالي» وقد كانت مهمة صاحب البرید أول الأمر توصیل 


.۲ ۱5-۲۰۱۶ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه تحقيق: شالیتاء ص ۰.۳۸۳ 

۳ -الصدر السابق و الصفحة. 

.5" نفسه تحقيق: د.عبدالرهن اخجی» ص‎ - ٤ 


۱ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف‎ of 
الاخبار إلى ولي الأمر من عماله في الأقاليم» ثم توسعت مهامه حؾ أصبح‎ 
عينا لولي الم ینقل آمره إلى ولاته» كما ينقل آحبارهم إليه(©.‎ 

لها كان طلقا لدى الأمويين في الأندلس» فالأمير الحكه 
الربضي وصل إليه خبر وفاة قاضي الجماعة المصعب بن عمران» بنفس 
الليلة الى توقي بماء حؾ أن بعض من كان معه ف القصر م يعرف بضبر 
وفاة القاضي. 

وعندما حاول عباس بن عبدالله المرواني التشكيك في نزاهة قاضي 
الجماعة محمد بن بشير لدى الحكم الربضي» طلب الأمير من ذلك الروان 
الذهاب للقاضي في داره فان أذن له فسيعزله عن منصبه؛ وبعث حاف 
باحد ثقاته ليأتيه ما جري بين القاضي والروانی". 

وكان من بین عيون الأمير محمد بن عبدالرحمن شرحبيل الزامر يأتيه 
بأخبار احالس الي يتواجد فيها»» في حين أن الخليفة عبدالرهن الناصر 
كان على علم بكل مايدور في ا حالس والأسواق» بسبب كثرة ثقاته 
الذين بشهم بین الناس هذه المهمة0 , 





.۲٥٢ النظم الإسلامية» ص‎ - ١ 

۲ - آخبار بجموعة» ص ۰ ۱۲. 

۳ - الصدر السابق» ص ۱۲۸. 

. ۱ ٩۱-۱ ۶٩ص المقتبس» تحقيق: د. مود مکی‎ - ٤ 
.۲ 14-77 المقتبس» تحقیق: شالميتا» ص‎ - ٥ 


انظام الاداري ۵ ۳۵ 
وعندما أوصل البريد للخليفة الحكم المستنصر بالله حبر جاوزات 
بعض عماله» أرسل إليهم كتابا عنفهم فيه على جرأتھم وحذرهم من 
۳ 
وفي الدولة الأموية لم يكن صاحب البرید يعن فقط بالأخبار الي 
فس سياسة الدولة» بل كان يلغ ماعدا ذلك من النوادر» مشسل قصة 
الخشبة الى رفع خبرها للأمير محمد بن عبدالرحمن» وكذلك ماحدث في 
عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» عندما رفع إليه خبر الصبي التفاوت 
الخلق» فقد أحضره فائق صاحب البرد والطراز عنده بالزهرای ثم أوصله 
إلى الخليفة الذي استقبله مرتين» كانت الثانية منهما بحضور ول العهد 
وذلك فى شهر ذي الحجة سنة ٣٣٠ھ‏ 22 (أكتوبر ۹۷۱)م). 
والخبران الأحيران» سواء عن الخشبة أو الصبي» يدلان على دقة 
عمال البريد في استقصاء الأحبار ورفعها بتفصیلاتھا لولي الأمر» ليصدر في 
شأها مايراه مناسباء ولكن هذا لایع قبول كل الأخبار المرفوعة إلى 
الحاكم الأموي بدون تمحيصء فالأمير محمد بن عبدالرهن كانت ترفع 
إليه کتب كثيرة عن بعض رجال دولته. حن لقد رفع إليه ضد وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز مائة كتاب» كل واحد منها يكفي لقتله إلا أن 
الأمير لم يأخذ بھاء وق الوقت نفسه لم يعاقب من رفعها إليه» أو حی 


.۲۳۹/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
. 1۲-٦۲ القتبس» تحقيق: د,عبدالر من ا ححجي؛ ص‎ - ۲ 


۳5۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ۱ 
یقطع مكافأته» لأنه إن فعل ذلك. أحجم الباقون عن رفع الأخبار إليه؛ 
فتعمی علیه آحوال الناس(*. 

ولعل من الضروري أن يكون لعمال البرید علامة تميزهم عمسن 
سواهم» وذلك تیسیرا لهم في أداء مهامهي» فقد كانت علامة عمال البرید 
عند العباسیین و جود قطعة فضة بقدر الکف. يعلقها العامل على کتفه 
ویکتب على احدی صفح هذه القطعة البسملة واسم الخليفة وعلى 
الصفحة الأحر إلا أَرْسَلََاكَ شاهدا ومبشرا وتذیر۱)۱. 

ويستخدم عمال البريد ا خیول؛ ويجمعل في أعناقها جلاحل أو 
سلاسل إذا تح ركت معت لها قرقعة» تعرف عندھم بقرقعة البرید( 
وتحعل الراسلات في أكياس من ال لد توضع على ظهور الدواب. 

وبطبيعة الحال فان ديوان البرید وصاحبه» ومن يعمل معه من 
العمال والموظفين» سواء في قرطبة او بقية الكور والثغور» هم بحاحة إلى 
فقات تقوم بشووفم فبالاضافة إلى رزق كل منهم والذي یب أن 
يكون مغنياً لهم عن التطلع لما في آيدي الأخرين» هناك نفقات احطات 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص ۰۱4۸-۱4۷ لأحل ذلك فان على ولي الأمر 
عدم التسر ع قي قبول الأخبار الرفوعة إليه» كما يجب عليه استعمال الثقات الأمناء. 

۲ - من الآية رقم ٤٥ء‏ سورة الأحزاب. التراتيب الاداریت ۱۹-۱۹۳/۱. 

۳ - حرحي زیدان» تاريخ التمدن الإسلامي (الققاهرة» مطبعة الملال» 
۲ + 


> - سعداوي. نظام البرید ق الدولة الاسلامية ص .۷٩‏ 


انظام الاداري ۳۰۷ 
البريدية القامة بين قرطبة وبقية نواحي الدولة الأموية» وکذلك نفقات 
شراء الدواب ومایلزمها من علوفة ونحوهاء ورغم صمت الص‌ادر 
الأندلسية عن ذکر أي ميزانية للبرید. إلا أننا نتوقع أنما لم تكن بالشي: 
لیس خحاصة ]ذا عرفنا أن الدولة شر اضيست متسعة الأطراف 
بالذات في القرن الرابع المحري (العاشر اليلادي) إذ آصبح بے العدوة 
المغربية ضمن سلطة الخلفاء الأمويين في ذلك القرن» ففي آواحر شهر ذي 
القعدة سنة ۳٠۲‏ ه (سبتمبر ۹۷۳ء) أمر الخليفة الحكم المستنصر باللہ في 
رسالة بعث با إلى الوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالرهن الناصري» 
التواجد مع ا چیوش الأموية في المغرب رسالة ضمنها أمره للقائد بأن ينظم 
البريد» ويتخذ الدواب » وأن يأمر الخازن قبله باجراء العلوفة على الدواب 
والنفقات على الفرانقيين والندمة؟ الأمر الذي يكفل سرعة وصول 
الأحبار إلى الخليفة. 

وقد كانت مكاتبات الدولة ال رمیة المرسلة إلى قرطبة» تصل كلها 
إلى ديوان البريد في حين أن التقارير المرفوعة من أصحاب البريدء فإنه 
نظرا لسريتهاء فإنها تصل إلى الأمير أو الخليفة مباشرة» وقد كان ديوان 
البريد قي قرطبة ومايتبعه من مراكز بريديه في الكور والثغور وطرق البریدء 
٠‏ تضم عدداً كبيراً من الموظفين والعمال على رأسهم صاحب البريدء 


۰۱۲ ۱ القتبس» حقیق: د.عبدالرهمن اخجي» ص‎ - ١ 


۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والذي يشغل أحيانا خطة آحری مع حطته, ولعل الفن فائق الص قلي 
صاحب البرد والطراز كان أشهره.”". 

ونظرا لأهمية منصب "صاحب البريد" فقد كان بُشترط ف متوليه 
أن يكون أهلاً للثقة» کتوماً للسس إذ أنه يطلع على أخبار ليس من اليسير 
أن يطلع عليها غيره. 

وصاحب البريد يشرف على استلام كل مايرد إلى ديوان البريد من 
مكاتبات تأت من الكور والثغورء والديوان بدوره يوزعها على بقية 
دواوين الدولة» كما أن صاحب البريد يقوم عراقبة عمال البريد وموظفيه» 
سواء منهم من كان يعمل في قرطبة أو بقية النواحي» كما أن عليه دفع 
أرزاقهم. 

ولابد أن هناك أوقاتا محددة لسير البريد في الأوقات العادية» لأحل 
هذا فعلى صاحب البريد مراعاة ذلك فالأمیر أو الخليفة الأموي كان 
شديد الحرص على معرفة أخبار الثغور والكور والسواحل في دولته» وقد 
بلغ الامر بالأمير محمد بن عبدالرهن أنه عندما تأخر عليه حر الف 
استدعى أحد رجاله ويدعى مطرف بن نصير”"» وأمره أن يذهب إلى 
الس راف باحر القن عما ا وضرب له أحلاً ا مهمته» مدته 


آربعة عشر یو ما و تو عده بسفك دمه إن هو اه 





. ۱۱ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۳۳ عن مطرف بن نصیر: انظر: المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» التعلیق: رقم‎ - ۲ 
.۱ ۲۳-۲ القتبس تحقیق : د. محمود مکی ص‎ - 1 


انظام الاداري ۳۰۹ 

كما أن على صاحب البرید التفقد الدائم لطرق البرید وحفظها من 
اللصوص. ومناقشة احتیاحات محطات البرید النتشرة على تلك الطرق. 

وعندما یقع اختیار الأمير أو الخليفة على أحد ثقاته ليلي خطة 
البريد» فإنه يكتب له ظهیرا لاستلام هذه الخطة يوصيه فيه بتقوى اللہ 
تعالى في السر والعلانية» وألا يرفع إليه إلا الصدق» وألا يستعين بأحد في 
أداء عمله الا .عن يثق بصناعته» وورعه» ونزاهته. 

ثم یتطرق الظهیر إلى صلاحیات صاحب البرید فهو مراقب لعمال 
الخراج والضياع» مستقصیاً لأخبارهم؛ منهیا ها على الحق والصدق؛ 
ويتعرف على حال عمارة البلاد ومايجري في أمور الرعية من الإنصاف 
والجور» كما أن عليه أن يتعرف على أحوال الحكام في آحکامهم وحال 
دار الضرب ومايجري عليه ما يضرب فيها من العين والورق» وأن ييسث 
العيون في احالس لمعرفة مايجري فيهاء وأن بحصي أسماء المرتبين لديه لحمل 
خرائط البرید» مبينا رزق كل منهم» وعدد السكك في جمیع عمله وآمیاها 
ومواضعهاء وأن يحث رجاله بضرورة الإسراع بوصول البريد» وإثبات 
وقت مروره بكل موقع» على أن یکتب کل غرض من هذه الأغراض لي 
سجل خاص؛ فأخبار القضاة في سجلء وعمال المعاون والأحداث في 
سجل» وأخبار الخراج في سجل» وهكذا كل غرض في كتاب» لكي 
لايكون هناك تداخلاً ف الأعمال. 


۳۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وف نماية الظهیر وصية لصاحب البرید بالتمسك بالعهد الذي أحذه 
عليه ولي أمره» الذي يدعو لعامله بالتوفیق". 

بقي أن أشير إلى ان بعض المصادر الأندلسية قد تعرضت لذكر 
بعض من كان يعمل ف البريد لدى الأمويين في الأندلس» فقد ذكرت 
"الرقاص" والرقاص عند الأندلسيين والمغاربة هو ساعي البريد» وييدو 
أنه اكتسب هذا اللقب من سيره على قدميه» كما ورد مصطلح "عرفاء 
أصحاب الرسائل"" ومن هذا المصطلح يتضح لنا أن لكل مجموعة مسن 
العاملين ف حطة البريد "عریف" يكون مسئولاً عن بجموعته» كما ورد 
مصطلح "كتاب الفرانقین"" والفرانقیون" هم الذين يقومون بملاحظة 
سير السعاة وا حیالة وحالة ا حطات؛ فهم أشبه بالمفتشين» وعلى جميع 
الفرانقیین تقدم تقارير مفصلة عن كل مايحدث في خطوط البريد ومحطاته 
إلى ديوان البريد بقرطبة» كما أن من واحبهم إصدار الرسائل إلى الكور 


١‏ - قدامه بن جعفرء الخراج وصناعة الکتاب» (شرح وتحقيق: د. محمد حسين الزبيدي» 
بغداد» وزارة الثقافة والأعلامء ۱۹۸۱م) ص 0.٠ه-17ه.‏ 

۲ - نفح الطیب» 47/7 .١‏ 

۳ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرحمن الحجي» ص ۹۱. 

.۹۱ المصدر السابق ص‎ - ٤ 

٥‏ - فرونق كلمة محرفة من برونك الفارسية ومعناها منذر أو دلیل. انظر: نظام البرید 
في الده لة الإسلامية» ص ۷۰ حاشية رقم ۲. 


انظام الإداري ۴۹۱ 
والثغور» ویجمعوا تقارير الموظفين الموزعين على أنحاء الدولة» لمراقبتها 
وتنظيمها وإرساها إلى ديوان البريد” ". 


۱ - الرجع السابق» ص ۰۷۰ 


۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
النظام المالي 

عرفت الدولة الأموية في الأندلس» ثلاث آنواع من خزائن المال» 
هي خزانة بيت مال ال مسلمین والخزانة الخاصة بالأسرة الأموية» والخزانة 
العامة للدولة» ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاث» واردات ومصروفات» 
ونظام دقيق تسیر عليه وسنتعرف على كل نوع منها على حده. 
آولا: خزانة بيت مال المسلمين. 

عرفت الدولة الأموية في الأندلس هذا النوع من الخزائن» في عهد 
الأمير المنذر بن محمد ۲۷۵-۲۷۳ه )۸۸۸-۸۸٦(‏ فهو الذي أمر 
بإنشائه لاستلام أموال الأوقاف» وأطلق عليه لقب "بيت الال" ورغم 
أنه أقيم في داحل جامع قرطبق إلا أن ذلك لم یجعلے في منأى عن 
اللصوص؛ فقد تعرض للسرقة وذلك فى شهر شوال سنة ۳۰۳«( 
(اکتوبر ۰ .)۲۹٦‏ 

وقد ات مهمة الاشراف على بيت مال السلمین لقاضي 
ا حماعق وهو بدوره لامکن أحداً من العمل فیەء إلا من كان غنياً 
عدلاء ثقق ومع ذلك يكون القاضي دائم التفقد هم والسوال عن 
احواشم في كل شهر إن أمكن» كما أن على القاضي أن یجتھد في إغماء 
تلك الأموال» مستعينا على ذلك بآراء الفقهاء ليكون بعضهم على بعض 





.۲۳۰/۲ البيان الغرب‎ - ١ 
.۲۳۹/۲ الصدر السابق»‎ - ۲ 


۳۹۲ 


لنظام المالي 
شهيداء ویکونوا جیعا على علم بما دحل إلى بيت ا مال ومایخرج منسه؛ 
وف أي شيء صرف» وبذلك لاتكون هناك فرصة للتلاعب بالأموال. 





وقد تنوعت موارد بيت مال المسلمين» مابين أحباس» ومال غيبة» 
ور ة. فأما الأحباس» فقد كان أمراء وخلفاء بي أمية في الأندلس» 
یتانسون مع الال راس رعایاهم ن التحبیس لوحه الله تحال طلا 
اه وطاق مایق برا انا اق" 

كما أن من غاب عن املاکه وم يكن له ورثة؛ آدحلت أمواله إلى 
بيت مال المسلمين» ومن مات وليس له وارث إلا أحد الزوجين» فان 
الفاضل من ميرائه يذهب لبيت مال السلمین(؟. كما ان أي ذمي مات 
وترك مالا منقو لا أو غير منقول» وم يكن له وارث» ذهبت أمواله إلى 
بيت مال المسلمين”». وكذلك الرتد إذا م يتب» فان أمواله تدخل إلى 
بیت مال المت 


١‏ - ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة (ضمن مجموعة ثلاث رسائل في الحمسبة 
تحقيق: ليفي بروفنسالء القاهرة ۱۹۵۵ع) . ص .٠١‏ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۲۰۷. الإحاطة 4۹/۳ ۵. الونشريسي» 
العیار المعرب .٦١۷٤- ٣١٤/۷‏ 

۳ - عبدالقدم زلوم, الأموال في دولة الخلافة» (بيروت» دار العلم للملایین» ١٤٣٥ھ‏ 
2۳ ) ص ۱۲۹. 

4 - الرجع السابق» ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 


۰۱۳۲-۱۳۱ نفسه» ص‎ - ٥ 


۱ م نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف‎ ٤ 

وأما الزكاة فهي حق مقدّر يجب في أموال معينة» وهی عبادة من 
العبادات وركنا من أركان الإسلام الخمسة» وبذلك فهي فرض عين على 
كل مسلم يملك النصاب فاضلا عن ديونه» وعضي عليه الحول» ومی 
وحبت في مال السلم لاتسقط عنه» وقد حرص الأمويون في الأندلس 
على إرشاد ولاتهم في الكور والثغور وبر العدوة المغربية» على أحذ الزكاة 
من مستحقيها بشروطها الشرعية» ويتضح هذا جلياً في الکتساب الذي 
آرسله الخليفة الحكم المستنصر بالله لأبي العیش بن أيوب عندما ولاه النظر 
على جماعته من قبيلة كتامة» وذلك في يوم الثلاثاء لست خلون من شهر 
رمضان سنة ٣٣٦۳ھ‏ (يونيو ۹۷۳م . 

و کان هناك ناس قد تخصصوا مم الركاة من السذین وحبست 
عليهم» ویطلق على من يقوم بجمعها اسم "مصدق . 

وقد تعددت وجوه انفاق آموال بيت مال السلمین فهناك 
الصدقات اليّ يتم توزيعها على مستحقيهاء ومن أجل تنظيم هذه الناحية 
بصورة أكثر ما كانت عليه» أنشأ الخليفة ا حکم المستنصر بالله دارا 
للصدقة غربي المسجد الجامع بقرطبة وذلك سنة ٠ه‏ (۹۷۱م) (. 





۱ - اطقتیس 1 حقیق: د.عبدالرهن اخجي» ص EN‏ 
۲ - الصدر السابق» ص7١ .١‏ 
۳ - نفسه» ص ۱۹. البیان الغرب ۰/۲ ۲. 


۳۹ 


النظام المالي 
کما یتم بناء الساجد من بيت مال السلمین, فالأمير عبدالرهر 


الداحل قام ببناء جامع قرطبة من مال الأحباس" وبیت مال المسلمين 





هو ساعد قوي للدولة عند تعرضها لأزمة اقتصادیة ‏ وإذا أراد الأمیر أو 
الخليفة الأموي القیام بوحه من أوجه الخير» مثل غزاة» أو اصلاح موضع 
من النغور» أو مدافعة عدو عن السلمین, دفع إليه القاضي من بيت مال 
السلمین مايراه على طريق المعونة» وصلاح أمور المسلمين“. وفي الفتنة 
البربرية» أثناء محاصرة البربر لقرطبة سنة 4۰۱ه (۱۰۱۰) وافق قاضي 
ابحماعة هد بن عبداله بن هرنمة بن ذکوان) على اعطاء ذافن 


١‏ - محمد بن عبدالوهاب الغسانن» رحلة الوزیر في افتکاك الاسی (بعنایة: الفرید 
لبستان» نشر موسسة ا جنرال فرانکو 2۱۹۳۹) ص ۰۱۹ 

۲ - قضاة قرطبة» ص 4-97 ۹. 

۳ ابن عبدونء ص 1۱ 

٤‏ - أبو العباس أحمد بن عبدالله بن هرئمة بن ذكوان بن عبدالله بن عبدوس بن ذکوان» 
أصله من جيان» كان من شیوخ أهل العلم مذکوراً بالفضلء من أهل بيت فهم وعلم 
ورياسة» كان ملازماً للمنصور بن أي عامر؛ لايفارقه في حضر ولاسفر والمنصور دائم 
الاستشارة له» ولاه خطة الرد؛ ثم قضاء الجماعة» ثم جمع له الصلاة والخطبة» وقي عهد 
المظفر استمرت مكانة ابن ذكوان بازدياد لديه» رغم تعرضه للعزل عن مناصبه مدة 
تسعة أشهر» وقد كان المظفر مايجري شيعا من أمور الدولة إلا عن مشورة ابن ذکوان؛ 
وقي عهد عبدال رحمن بن المنصور أصبح ابن ذكوان قاضي القضاة» فهو أول من تسمى 
هذا الاسم في الأندلس» كما ولاه عبدالرحمن الوزارة» وبذلك فهو أول من جمع بين 
المنصبين فى الأندلس» فلما تولى الهدي الخلافة» وكان حاقدا على ابن ذکوان» نزع عنه 


۳۹۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

مسمائة فرس من مال الاحباس يحمل علیها مربحلة العبید!» وييدو أن 
موقفه هذا كان نتيجة تأثره .عوقف أهل قرطبة منه عندما طلبوا منه أن 
عکنهم من الأموال الخزونة بالجامع لیدفعوها للنصارى حلفاء الخليفة 
الهدي وذلك سنة ٤٠٤٠ھ‏ (۱۰۱۰م) فقد رفض القاضي طلبهم الا 
أن عامة أهل فرطبة هجموا على المسجد الجامع و کسروا باب القصورة 
وأخذوا الأموال ودفعوهاء مع ماقد جمعوه من قبل للنصاری. 





مسمى قاضي القضاة» وأبقاه على قضاء الجماعة» و ۸ يحرؤ على مساسه بالأذى ملالة- 
-مكانته في قلوب الخاصة والعامة» وني سنة ٤٤٥ھ‏ تم طرد بی ذكوان من الأنسدلس 
إلى العدوة المغربية» بسبب مکائد واضح الصقلي لأن ابن ذكوان كان يدعو للسلم 
والصلح مع البربن وبعد أن قتل واضح عاد ابن ذكوان وأسرته إلى الأندلس إلا أنه 
رفض المناصب رغم الا حاح علیه» ومازال ابن ذكوان عظیم أهل الأندلس قاطبة» 
واعلاهم محلا وأوفرهم جاهاء هيبته في مرتبة هيبة الخليفة» إلى أن توفي رحمه اللہ حيث 
دفن بعد صلاة العصر من يوم الأحد لتسع بقين من رحب سنة ٤٤١ھ‏ عقبرة بين 
العباس» عن احدى وسبعين سنة» و م يتخلف عن شهود جنازته كبير أحد من الخاصة أو 
العامةء وشهد الصلاة عليه الخليفة بجی بن علي بن مود فقدم للصلاة عليه أحاه با 
حاتم محمد بن عبدالله بن ذكوان صاحب المظالم. انظر: جذوة المقتبس» ترجمة رقم 
۳ ترتيب المدارك ١۷١-١۹٦/۷‏ . الصلةع ترجمة رقم 55. الرقبة العلیاء ص -۸٤‏ 
۷. 

.٠١ 5/7 البيان الغرب»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ۹۸/۳. 


۳۹۷ 


النظام المالي 





ثانيا : الخزانة الخاصة 

وهذه عرفت باسم "بيت مال الخاصة”'" ویحمل إلى هذه ا حزانة 
الأموال الي تركها الأمراء والخلفاء الأمويين لأبنائهم» ولعل ال ماس ال 
لبن أمية في الأندلس» كانت من أهم موارد الخزانة ا خاصة فقد كانت( 
من ضخامتها لايحصيها دیوان''' يضاف إليها مايحصله القائمون على 
الأسواق من جراء أخذهم الضريبة من بائعي الخضر والفواكه وغيرهاء 
وهو مایسمی بالستحلص» وهذا الستحلص سر آنه کان ضخماً کت 
فقد كان مقدار ماعل منه ارح هال الخاصة سنویا ق عهد اكليف 
عبدالرهن الناصر ۷٦٦‏ الف دينار" . 

وهناك الأموال الى كانت تدرها ضياع الأمراء والخلفاء الأمویین» 
والمنتشرة في أرجاء الأندلس» و هذه تعتبر 9 هاما من موارد الخزانة 
الخاصة» ولنا أن نتصور ضخامة تلك الضياع ومقدار ماتدره من الموال» 
إذا عرفنا أن الخليفة الحكم المستنصر بالله قد حبس ربع ماورثه عن والده 
في جميع كور الأندلس وأقاليمها من الضياع» ليفرّق على ضعفاء الدولة 
الأموية ومساكينها عاماً بعد عام إلا أذا حلت مجاعة بأهل قرطبة» فافا 


تصرف إليهم إلى أن يجبرهم الله تعالى“. فإذا كان ربع الدخل يغطي 


۰.۷۲ اللخيرة ق٤ م١ ا ص‎ - ١ 

۲ - نفح الطيب» ۰۳۳۰/۱ ۰۳۰/۳ ۳۷۹. 
۳ - البیان الغرب» ۰۲۳۲/۲ 

. ۲۳/۲ البیان المغرب»‎ - ٤ 


۳۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
احتیاحات فقراء الدولة ومساكينهاء إذا کم كان مقدار مایصل إلى الخزانة 
الخاصة کل عام؟. 

وطبيعي أن هذه الضیاع الشاسعة والتناثرة في أرجاء الدولة بحاجة 
لايدي عاملة تقوم بخدمتها ومراعاة احتياجاتهاء وهذه العمالة بحاجة لادارة 
كاملة تتولى شئوفا» وقد عرفت هذه الادارة بخطة الضیاع یتولاها أحد 
كبار موظفي الدولة» ويعرف باسم "صاحب الضیاع". 

و "حطة الضياع" لانحد ما أي ذكرء إلا ابتداءا من عهد الخليفة 
عبدالرحمن الناصرء ولعل هذا يدفعنا إلى القول بأن هذه الضياع» لم تكن 
بالاتساع الذي شهدته في عهد الخليفة عبدالرمن الناصرء خاصة أن 
الدولة الأموية مرت بأزمات وفتن كادت أن تعصف بماء وذلك ف 
النصف الثاني من القرن الثالث الحجري (التاسع اليلادي) وبذلك فهي 
وان كانت موحودة من قبلء إلا أنه لم يعد لها ذكر إبان تلك الفتسرة 
احرحة وذلك لانعدام سيطرة الامارة الأموية على كافة أرجاء الأندلس 
وعندما تمكن الخليفة عبدالرهن الناصر من إخضاع البلاد لسيطرته 
إستعاد تلك الضياع وزاد عليهاء ونظرا لضخامتها فقد أنشا لما إدارة 
خاصة للعناية بما. 

ومن تولى "حطة الضياع" في عهد الخليفة عبدال رمن الناصرء غالب 


بن محمد بن عبدالرژوف وعندما عزل عنها فى فاية جمادی الأخرة سنة 


.۱۹۹/۲ الصدر السابق»‎ - ١ 


۳۹۹ 


النظام المالي 
5ه (أغسطس۹۲۸)) تولاها محمد بن عبدالله بن مضر ثم مزل 
عنها ووليها حلف بن أيوب بن فرج الكاتب”". 
وقد كانت "حطة الضياع" تُسند أحيانا لاثنين مشت ركين» ففي سنة 

۹ھ (۹۳۱)) تولاها كل من: محمد بن عبد الله بن مضر وعبدالله بن 
معاذ بن بزیل". 

ومن الوارد الهمة للخزانة الخاصة مایسمی ب الستغلات ۳ وهي 
الصادرات الالية الى كان یتعرض لما بعض رجال الدولة فالامیر النذر 
بن حمد» نکب الوزیر هاشم بن عبدالعزیز ثم قتله» وسجن آولاده 
وحاشیته؛ وانتهب مال وألزم أولاده غرم مائ آلف دينار“. 

وهناك امدایا الق یتلقاها آمراء وحلفاء بی أمية» وهذه تعتبر من 
الوارد اامة للحزانة اھت کهدية ابن شهید للخليفة عبدالر هن الناصر 
سنة ۳۲۷ه- (۹۳۹ء) والهدية الى تلقاها الخليفة ا حکم الستنصر باه 


۰۱۹۹/۲ نفسه‎ - ١ 

۲ - نفسه» ۲۰۵/۲. 

۳ - النباهي» ص ۰۱۱۶ 

.١١5/ ۲ البیان الغرب»‎ - ٤ 
.۳۹۹-۳۵/۱ نفح الطیب؛‎ - ٥ 
.۳۸۲ الصدر السابق» ص‎ - ٦ 


۳۷۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
كما تلقی الخليفة الحكم هدية فتاه دري الأصغر الخازن وذلك سنة 
۲ه ° .)۸٩۷۳(‏ 
لیضعها في الخزينة الخاصة» وهم بدورهم یقدموفا عن طسب حاطر 
وذلك كما فعل ابن السلیم عندما دفع للخليفة عبدالرهن الناصر مائة 
ألف دینار دراهم(. 

والوفود والسفارات الي تصل قرطبة تقدم هدایا خاصة للامیر أو 
الخليفة:.وهده در رعاتتسب إل ا اة لاص 

ولقد كانت الخزانة ا خاصة تغص بالأموال» لکن لیس لدينا تحدید 
دقيق لمقدار تلك الأموال في أي سنة من عمر الدولة الأمويةء إلا أن لدينا 
بعض الأرقام ال تساعد على تصور مدى ضخامة تلك الخزانة» فقد ذكر 
ابن حيان أن "صبح" أم الخليفة ہشام المؤيد بالله» قد أحرجت جزءا مسن 
مدحرات الخزانة الخاصة» فبلغ ثمانين ألف دینار(. 

وعندما قام عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر بنقل بيت مال الخاصة 


من قصر قرطبة إلى الزاهرة» تنفيذا لاوامر و الده» وذلك يوم الثلاناء الثالث 


۰۱۰۷-۱۰۲ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

.۲۲٦/ ٢ البيان الغرب‎ - ۲ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص ۵۳۲ .١١١‏ نفح الطيسب» ۰۳۸۵/۱ 
أزهار الریاض» ۱۱-۲۰۲ ۲. 


۰۷۱ الذخيرة» ق٤ م١ ص‎ - ٤ 


۳۷1 


النظام المالي 
من جمادی الأولى سنة ۳۸۹۰ھ!'' (مایو ۹۹5ع) تمكن عبداللك خلال 





قامیة؛ ومن الذهب سبعمائة ألف جعفر ید( ومع ذلك ۾ یتمکن مسن 
أخذ کل مان بيت مال ال خالصة لوقوف السيدة "صبح" ومن معها من 
آهل القصر دونه" . 

وعندما سيطر الهدي على الخلافة» استصفی ماکان في حوزة 
العامریین في الزاهرة من أموال» فقد تمکن خلال ثلاثة أيام من نقل خمسة 
و مسمائة ألف دينار» ثم وجد فيها بعد ذلك خوابي مملوءة من السورق» 
مدفونة في الأرض, فيها مقدار مائؾ ألف دینار٩.‏ 

وعکن أن نلحق بالخزانة الخاصة» تلك الأموال السريّة الى كان 
أمراء وخلفاء بئ أمية يحتفظون با بطريقة سريّة» فقد كانوا يعمدون إلى 
نفیس جواهرهم وذخائرهم ويحتفظون با في مكان سري بقصر قرطبة» 
ولايعلم أحد عن تلك المدحرات» إلا واحد من كبار فتيان القصرء 
وتكون تلك المدحرات مسجلة في سجل حاص يحتفظ به ذلك الفیت(. 





.۷۲ المصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۷۳ نفسه» ص‎ - ۲ 

۳ - نفسه» ص ۰.۷۲ 

۰1۱/۳ البیان للغرب»‎ - ٤ 

.۷ ۲/۳ الصدر السابق»‎ - ٥ 


فض نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف__ 

ورغم صمت الصادر عن ذكر أي مسئول يتولى إدارة الخزانة 
ا خاصة إلا آننا نتوقع أن هناك عددا من الموظفين الماهرين في العمليات 
الحسابية يعملون في تلك الخزانة» تحت إشراف أحد رجال القصرء الذي 
يعمل نحت مسمى وظيفة سرية. 

وأموال الخزانة الخاصة ينفق منها أمراء وحلفاء بی أمية على لوازم 
قصورهم وضياعهم والی الي يتروحون فيهاء وكذلك الانفاق على الخدم 
والحشم والحرس الذين يعملون معهم. 

وقد كان عدد الفتيان الصقالبة بقصر الزهراء في عهد الخليفة 
عبدالرحمن الناصر ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسون» ومن النساء الكبار 
والصغار و حدم الخدمة ستة ألاف وثلاثائة إمرأة» ولذا فقد كان القصر 
الخلائي يستهلك يوميا من اللحم فقط ثلاثة عشر ألف رطلء هذا بخلاف 
الدحاج والحجل وصنوف الطير وضروب الحيتان“. في حين أن جاري 
قصر الزاهرة في عهد المنصور بن أبي عامر تسعة آلاف رطل من اللحم 
على نسائه في قصره على طبقاتمن» وأما وظيفة مطبخة الخاصة المقامة كل 
یومء فلم یوقف عليه لضخامته”". ۱ 

- كما ينفق أمراء وخلفاء بی أمية من الخزانة الخاصة على مايقومون 


ے رظ ۳/٢‏ 
۲ - آعمال الاعلام ۱/۳ 


۳۷۳ 


النظام المالي 

إخراجهم من القصر -باستثناء ولي العهد- وإجسراء الارزاق الشسهرية 
وا حولیة'' بالاضافة إلى الانفاق على بعض الأقارب” 

وهناك الوفود والسفارات ال تصل إلى قرطبة» فالامیر أو الخليفة, 
یعوض الوفد عن هديته» كما أنه یقوم بالانفاق على أعضاء الوفد طيلة 
0 هم بقر 0 

ومن با إلى الدولة الأموية فله الصلة والرزق والجرايات إكراما 
له( كما يتم !کرام بعض رجال الا لاق یس الناسبات(؟ والانفاق 
على العلماء(؟ ومكافأة الشعراء وتکرع قادة الجيوش ,عنحهم السیوف 
الذهبة وإغداق الأموال علیهم( بالاضافة إلى ماتکلفه احفلات الخاصة 


والمنح الي تعطى ۱ 


١‏ - القتبس» محقیق: د. محمود مکی ص ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۲۳۷. القتبس» تحقیق: 
شالیتاء ص 4 ۱. 

۲ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۹۲. نفح الطیب» ۳۸/۳. 

۳ - القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۰۲۱ ۱۷ ۲. 

.٥ ٣ص القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي»‎ - ٤ 

۰۱۷۱-۱۷۰ القتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص‎ - ٥ 

.۱۳ 4-۱۳۳ القتبس تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ٦ 

۷ - المقتبس» تحقيق د. محمود مکی ص ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۰.۲۸۲۱ 

۸ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي؛ ص ۸۰. 

۹ - ابن القوطیة» ص ۰1۰ ۰1۹-۱۸ 


۳۷ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ‏ 
ثالثا: الخزانة العامة للدو لة 

عرفت هذه الخزانة باسم "حزانة الال(" أو "زان" أو "الخزانة 
الکبری'''' وكان موقعها داحل قصر الإمارة بقرطبة» ثم انتقلت إلى قصر 
الخلافة بالزهراء» ومن ثم إلى الزاهره» وأخیراً عادت إلى قصر قرطبة ابتداءا 
من مطلع القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ووجود الخزانة 
داخل القصرء يعي أنھا في مكان حصين» وتحت حراسة مشضددة إذ لم 
نسمع أنه قد تم السطو علیها» كما حصل لبيت مال المسلمين الوحود ف 
المسجد ابحامع(*) 

ويبدو أن خزانة الدولق ۸ تكن ضخمة في بداية امرهاء ما حعل 
أمر إدارتھا يسيراء لذا فقد تأعر إنشاء حطة خاصة بهذا ا مھاز الذي يعد 
آهم وأضخم أجهزة الدولة الأموية» فالأمير الحكم الربضي هو الذي أنشاً 
حطة الخزانة» وحعلها جهازا قائما بذاته» وسفيان بن عبد ربه© "هو أول 





.۱٦٤١/٢١ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ۱6۸/۲. 

۳ - القتبس» تحقیق د.محمود مكي» ص ۵ ۲. 

۲۳۹/۲ البیان الغرب»‎ - ٤ 

٥‏ - سفیان بن عبدربه الصمودي» ۸ يكن من أسرة عريقة في حطط الدولة الأموية 
تولى حدمة الخزانة الکبری؛ وتنقل في عدة مناصب» حي نال منصب الحجابة للأمير 
عبدالرهن بن حکمء و م يزل في منصبه هذا حی توق سنة ٢١۲ھ‏ وقد كان سفيان 
موصوفا بالغناء والكفاية والعفة والأمانة» وعندما ذكره ابن حزم في جمهرته أشار إلى أن 
سلالة سفيان قد بادت ولا يعلم مم خبرا. انظر: ابن القوطیةء ص٦٦‏ إلا أنه ذكره 


Vo 


النظام المالي 

من استخزن بالأندلس”"" وذلك في أواحر القرن الثاني امحري (الشامن 
الميلادي). 

وطبيعي أن ابن عبدربه ۸ يكن يقوم بأداء مهام حطته لوحده فقد 

كان لديه مجموعة من الموظفين ذوي المهارة في الأعمال الحسابية» كما أن 

هناك العديد من المكاتب الالية التناثرة في كور وثغور الدولة الأموية» 





كلها تتبع حطة الخزانة» فقد كانت تلك المكاتب تقوم بارسال ماتنجزه 
من مهام مالية إلى الخزانة العامة للدولة ويرأس كل مكتب من تلك 
بأنواعها» وبعد أن يصرف منها رواتب الموظفين والجند وبعض النفقات 

يرسل الفائض إلى الادارة المالية بالعاصمة. 
ولاتسند هذه الخطة إلا لمن كان ثقة أميناء ذا دراية واسعة 
"الخزان" وكان عددهم يصل أحيانا إلى ثلائة» يرأسهم الخازن الذي 
۰ او . ۰.6 ٢)١‏ ۱ ۳ ۲ ۱ مه ۰۱ ۰ ۱ 5 


باسم "مهران". جمهرة أنساب العرب» ص 6۰۰ القتبس تحقیق: د.حمود مكي» ص 
1-۵ ۲. 

.۲ الصدر السابق» ص9‎ - ١ 

۲ - الحلة السیراء ۶۱/۱ ۲. 

۳ - ابن القوطية» ص .٦٦‏ 

. 1۲ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 


۳۷۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
عند أموي الاندلس» ذکر أن متولیها له جزء من رئاسة الدولة۳؟. لأحل 
هذا فقد كانت الدولة الأموية لاتسندها الا لمن كان من ثقاتھاء ویخسرج 
عناسبة التعيين ظهير للخازن الجديد تحدد له فيه الصلاحيات» ويرشد إلى 
بعض الاموں بعد أَحذ العهد عليهء ويدعى له بالتوفيق. 
ولقد كانت شخصيات رحال الدولة الامویق شخحصیات فذة» 

سمتها الاحلاص» وظهر هذا جلياً في موقف شيخ ا خرّان موسى بن حدير 
الذي رفض تنفيذ أمر الأمير عبدالرحمن الأوسط بصرف مبلغ ثلائین ألف 
دينار للمغئ زرياب» فقد قال موسى بن حدير لصاحب الرسائل الذي 
حمل الأمر "نحن وأن كنا ران الأمير أبقاه الله فنحن خزّان الممسلمينء 
نجي أموا مم وننفقها في مصالحهم, ولا والله ماينفذ هذاء ولامنا من يرضى 
أن يرى هذا في صحيفته غداء أن نأحذ ثلاثين ألفا من أموال المسلمين 
وندفعها إلى مغن في صوت غناه» يدفع إليه الأمير أبقاه الله ذلك مما 
عنده"0", 

والبيانات الحسابية الي يقدمها شاك وشيخهم لایصادق عليها 
مباشرة» وإنما تتم عملية مراحعتها من قبل الأمير أو الخليفة» ومناقشستهم 
فيهاء ويتم التغاضي عن الخطأ إن كان یسیرا! لكنه رعا أدى ذلك إلى 
عزل الخزان وشیخهم. وهذا مافعله الخليفة عب‌دالرهن الناصر سنة 


.1۷۸ مقدمة ابن خلدون» ص‎ - ١ 
ابن القوطية» ص۸٦-1۹. إن من توفيق الله لولي الأمر أن تكون بطانته صالحة.‎ - ۲ 
۰ ۱۲ ۱ القتبس» حقیق د. مود مکی؛ ص‎ - ۳ 


النظام المالي ۱ ۳۷۷ 
٦ه‏ (۹۲۸)) عندما آمر بعزل جميع خزان ا الء وكانوا مستة 
وول مکافم أربعة خرن 0 

وقد كان الخليفة الحكم المستنصر بالله لايكتفي بالعزل» بل یصحب 
ذلك الإهانة والإذلال» وهذا ماتعرض له الفی دري الكبير الصقلي» 
المعروف بالخازن» فقد غضب عليه الخليفة الحكم لتقصيره في عمله 
فأقصاه وأهانه وولى إذلاله صاحب المدينة بالزهراء زياد بن أفلح» وذلك 





في شهر رحب سنة ٣٦۳ھ_''‏ (إبريل ۹۷۳م). 

وكانت الخزانة العامة تتلقى مواردها من عدة طرق منها الجزرية 
والخراج والصدقات والعشور والغنائم والمصادرات وغيرها. - 

فا لحزیة هي "الوظيفة المأحوذة من الکافر لإقامته بدار الاسلام في 
كل عام”" وبذلك فهي ضريبة على الرژوس فالذمي يلتزم بأداء مقدار 
من المال للدولة الاسلامية في موعد محدد. مي ماتوافرات شروطهاء وذلك 
مقابل حمايته وحماية أملاكه» وفی هذا يقول الماوردي إن الجزية "موضوعة 
على الرژوس» وا مھا مشتق من الحزاء» إما جزاء على كفرهم لأحذها 
منهم صغاراء وإما جزاء على آماننا شم لأخذها منهم رفقا"2©9 والأصل 


١‏ - البيان المغرب» ١41/7‏ .لكن العزل الذي أجراه الناصر هنا رعا كان جریا على 
عادته في التغییر الستمر لرحال دولته» ونقلهم من حطة لأخرى. 

۲ - القتبس تحقیق: د.عبدالرهن احجي» ص ۱۰۳. 

۳ - ابن قدامة» عبدالله بن هد مغن (القاهرة ۱۳۰۷ه) جه ص۹۵ 4. 

.۱۲۷ الأحكام السلطانیة ص‎ - ٤ 


۳۷۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في لاندلس د. سالم الخلف 
فیها قوله تعالى: فا ا اکن 1 رن باه وال ار ولا حر عرموں م یتح 
ورس واد ون دن الحو من الذين وتوا کاب IEE‏ عن‌ند وم 
صاغرون ۲۱4 وهي بذلك تسقط عند الدحول في الاسلام. 

ورغم أننا نفتقر لنصوص تبين لنا الكيفية الي كانت تُجی عليها 
الجزية في الأندلس» إلا أننا لانشك في أن التعامل مع أهل الذمة هناك في 
هذه المسألة» كان يسير وفق هدي الشريعة السمحة, فكل ذمي يدفع 
ا حزیة وفق طاقته» ويعفى منها السکین(" والأعمی(؟ والقعد( 
والریض الذي لایرجی شفاؤه” '»؛ كما آعفي منها سس واحنسون» 
والصبيان» والنساء» والقسس والرهبان(؟. 

وكانت ا حزیة تؤخذ من فئات ثلاث من فئات أهل الذمة» فمن 


الو سر یو حد مانية وأربعون درهماء ومن الوسط أربعة وعشرون درم 


0 .۲۹ سورة التوبة آية رقم‎ - ١ 
أبو يوسف» كتاب الخراج » (القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط الثانية‎ - ۲ 
.۱۲١ص اه‎ ۲ 

۳ - الصدر السابق».ص ۰۱۲۲ 

. ۱۲۲ نفسه ص‎ - ٤ 

.۱۳۰ نفسه» ص ۱۲۳. الأحكام السلطانية ص‎ - ٥ 

۰۱۲۸ کتاب الخراج» ص۱۲۲. الأحكام السلطانية» ص‎ - ٦ 


۳۷۹ 


النظام المالي 

ومن الذي يعمل بيده كالخياط والصباغ والاسكائي واضراز ومن 
أشبههم» أثنا عشر درهما(. 

لکن في الأندلس كان الدینار بسبعة عشر در ما وعلیه فان 
اموسر يدفع واحد وخمسین درهماء والوسط أربعة ونلائین درهماء والعامل 
بيده سبعة عشر را تؤخذ منهم كل سنة7©. 

ويتولى قبض ا حزیة من أهل الذمة في كل كورة ومدينة» موظطف 
من موظفي الدولة من يوثق بدينه وأمانته» ويكون معه أعوان لمساعدته» 
فيقومون بجمعھا بدون ظلم وتعسف(* فإذا اجتمعت لديه الأموال حملها 
الال 





وأما الخراج فهو "ماوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى 
عنها” ' وهي الأرض الي صو عليها المشركون من أرضهم» وهي على 
نوعین: أحدهما ماهرب عنه أصحابه فخلص للمسلمين بغير قتالء» 
فتصبح وقفا على مصالح المسلمين» ویضرب عليها الخراج ويكون أجرة 
تقر على الأبد وان لم يقدر عدة والأحر ماأقام فيه أهله وصولحوا على 


.۱۲۸ كتاب الخراج» ص ۱۲۲ 4-۱۲۳۰ ۱۲. الأحكام السلطانية» ص‎ - ١ 
.۱۰۸ صورة الأرض؛ ص‎ - ۲ 

۳ - أبو رمیله, نظم ا حکم في الأندلس» ص ۲۱۹. 

4 - كتاب ا خراجء ص .۱۲١‏ 

.۱۲  ص المصدر السابق»‎ - ٥ 

5 - الأحكام السلطانية» ص .١7١‏ 


۳۸۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إقراره في أيديهم بخراج یضرب عليهم» وهذا بدوره ینقسم ال انیت 
آحدها: أن يتزلوا عن ملك الأرض فتصبح قفا علی السلمین» ویکون 
اخراج الضروب عليهم أجرة لاتسقط إلا باسلامهم والأحر: أن 
يستبقوها على أملاكهم ولايتزلوا عن رقاھا ویصا وا عليها بخراج". 

والحديث عن الخراج ف ال ند لو يتطلب تتبع عملية الفستح» 
والاحراء الذي قام به موسى بن نصير ومن أتى بعده من الولاق وعندما 
تعرض الدكتور حسين مونس للحديث عن الخراج في الأندلس» ذكر بأن 
عقدة العقد في تاريخ عصر الولاة هي ناحية الخراج. ثم ناقش هذه 
القضية باستفاضة» وخلص إلى أن موسى بن نصير قد قام بتخميس 
الأراضي الواقعة جنوب الوادي الكبير» فجعل أربعة أ ماس تلك الأراضي 
بايدي القبائل المشتركة في عملية الفتح» والخمس ہق سے 
هذا الحكم على الأراضي الواقعة بين الوادي الكبير ووادي آنه» ومابين 
هذا النهر واحيط الأطلسي› فیما عدا ثلائة مدن» وهي الى استسلم آهلها 
للمسلمين» وبذلك ۸ بجر عليها حکم العنوة. 

وبذلك أصبحت أراضي الحنوب والغرب. الي تقاسمها العرب 
اعات ملکا أا ا الّبناء عن الاي وهر ماآیده ات 
لولید بن عبداللك» حیث منح زعماء تلك القبائل سحلات بدلك» 


۰۱۳۲-۱۳۱ الصدر السابق» ص‎ - ١ 


۲ - فجر الأندلس» ص ۰1۱ 


لنظام المالي ۳۸۱ 
وعندما جاء الخليفة عمر بن عبدالعزیز أيد فعل الخليفة الولید واعتسبر 
مافتحه السلمون من الأرضين اقطاعات(؟. 
للناحية المالية ومسائل أراضي الخراج في الأندلس» عکن القول بأن نصیب 
حزانة الدولة كانت ثلث حراج أراضي ا خمس ‏ وطيلة عهد الدولة 
الأموية كان ذلك الثلث معلوم المقدار» وم يختل إلا بعد أن اندلعت 
دول الطوائف؟. في حين أن العرب والبربر الذين دخلسوا الأندلس في 
أوائل الفتح واستقروا في إقطاعاتهم» كانوا يدفعون العشر فقط" إضافة 
إلى قيامهم بتلبية نداء حكومة قرطبة عند الغزو» واستمر الوضع بمذه 
الصورة إلى أن أعفاهم ا حاجب المنصور بن أبي عامر من الغزوء شريطة 
دفعهم لبالغ إضافية زيادة على العشر. ظ 





١‏ - انظر: الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية "منشورة في آخر كتاب: افتتاح 
الأندلس لابن القوطية" ص ۰۲۰۷-۱۹۸ رحلة الوزير فى افتكاك الأسین ص ۱۱۲- 
۲ و الأندلس ص ۱۲۹-۰۱۹ . ۱ 

۲ - انظر :الر سالة الشريفية» ص ۱۱۲-۱۱۲ .الاحاطة۱۰/۱. رحلة الوزیر فى افتکاك 
الأسير» ص ۰۱۱۲ 

۳ - الرسالة الشریفیةء ص۲۰۳ رحلة الوزیر في افتکاك الأسير ص١‏ ۱۱. 

۰۱۱۰/۱ الاحاطة‎ - ٤ 


.٦۸/۲ مذكرات الأمير عبدالله ص ۰۱۷ أعمال الأعلام‎ - ٥ 


۳۸۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وأما آراضي الصلح فان آهلها کانوا یقومون بدفع جزية عن 
رژوسهم وحراجا عن أراضيهم» وهذا الخراج جُعلت قیمته تبعا لطيب 
الأرض وغلتھا“''. 

ويتولى جباية حراج آراضي الصلح» أحد موظفي الدولة» يمساعده 
في ذلك رژساء أهل الذمق وهم "أشياخ من أهل دينهم أولو حنكة 
ودهاء ومداراة ومعرفة بالحباية اللازمة لرژوسهم""" ولعل أرطباس 
القومس زعيم أهل الذمة في الأندلس» كان أشهر مستخرجي خسراج 
لت اس . بينما نحد القبائل العربية صاحبة الإقطاعات» يتولى 
زعیم کل قبيلة جمع حراج قبیلته» فان كانت القبيلة شامية اکتفی زعیمها 
بارسال ماتمت القاطعة به على آموال أهل الذمة الى في أيديهم حکومة 
قرطبة» وذلك دون العشرء لأنهم معفيين منه إذ أن قبائلسهم معدة 
للغزو» إضافة إلى تقديم الدولة الأموية في الأندلس لهم على من سواهم» 
واما إن كانت القبيلة بلدية» أدت ضربية العشر إضافة إلى ماتمت المقاطعة 
عليه“ . 


.٦٦٦ رحلة الوزير في افتكاك الأسی ۰۱۱ فجر الأندلس ص‎ - ١ 
.۱۰۱۷/۱ الاحاطق‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ۰۱۰۳/۱ 

۰۱۰۶/۱ نفسه‎ - ٤ 


ف جه تشتف ابه 1 


AY 


النظام المالي 

ومن الوارد الى كانت تستفيد منها الخزانة العامق الأموال الي 
كان يبعث با القادة المرابطين في بعض الکور والثغور» وهذه الأموال أو 
الضرائب برزت بصورة قوية في عهد الأمير عبدالله بسن محمد ۲۷۰- 
٠ھ‏ (۹۱۲-۸۸۸)) وذلك بسبب اندلاع الفتن في أرجاء الدولة 
الأموية» وحصول قادة تلك الفتن على مايشبه الحكم الذاني مقابل دفعهم 
لبالغ مادية سنوية لحكومة قرطبة. ويبدو أن الأموال الق كانت تحصل 
عليها الدولة من هذا الجانب» ضخمة جداء يدل على ذلك أنه قد أنشئ 
دیوان حاص بھاء یتول استقبال تلك الأموال» وكان ذلك الديوان 
ضخماء حيث أطلق عليه مصطلح و جا القطع ۱۲ ويرأس هذه اط ة 
أحد کبار رجال الدولة وكان موسى بن محمد بن سعيد بن موسی بن 
حدير من بين الذين تولوا هذه الخطة للأمير عبدالله بن محمد؟. 

وهناك مورد آخر للخزانة» فقد كانت حكومة قرطبة تتحفظ على 
أموال المتوفين أو الغائبين أو من تطالبهم الدولة بأموال حى يتم الفصل ف 
أمرهاء وقل أنشأت حطة خاصة بُ٘ذہ الأموال سمى ".حطة العقل"7". 

وتعد الضرائب من الوارد ا ٰامة لخزانة الدو لت منها: ضريبة القطیع» 
الفتنة لا جدو ن موردا مالیا يغطي نفقات آطماعهی وعن ضريبة القطیع 


۰۲۳۰/۱ ->الحلة السيراء‎ ١ 
۰۲۳۳/۱ الصدر السابق‎ - ۲ 
.۳ نفسه» ۲۳/۱ الحاشية رقم‎ - ۳ 


۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
یقول ابن حزم 'واما في زماننا هذا وبلدنا هذه ... فإنما هي جزية على 
٠ ۱ 7‏ 7 ۰ 5 م(۱۱6۱ ۱ 5 £ 
2008 ۱ 1 ۲ ۱ 
لاتفرق بین ذمي أو مسلم. 

وهناك ضريبة تحنيها الدولة تسمى "القبالة" وهی "أن يدفع السلطان 
أو نائبه صقعا أو بلدة أو قرية إلى رجحل مدة سنة مقاطعة مال معلوم يؤديه 
إليه عن خراج أرضها وجزية رؤوس أهلها إن كانوا أهل ذمة فیقبل ذلك 
ويكتب عليه بذلك کتاب(؟". 

والقبالة مفيدة لولي الأمر إذ أنه يحصل على الأموال مباشرة» كما 
أا مفيدة للمتقبل إذ أنه سیجی أكثر ما دفعه والضحية في ذلك الرعیة 
الربح» ولذا نحد الخليفة الحكم المستنصر بالله يحذر المتقبلين لديه من 


.85-/5 د. إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - هذه الحالة رعا تكون هي أخر مرحلة تعيشها الدولة عند السقوط إذ يصبح هم 
صاحب الدولة منحصرا فى كيفية اخصول علی الأموال دوغا أي ا اھت تا أو 
تأثیرها على الأخرين. 

۳ - عبدالعزيز بن محمد الرحبي الحنفي» فقه اللوك ومفتاح الرتاج الرصد على خزانة 
كتاب الخراج» (تحقيق: د.أحمد عبيد الكبيسي» نشر رئاسة ديوان الأوقاف الجمهورية 
العراقية ۱۹۷۰م) ۳/۲. 00 

۰۱۱ 4-۱1۱۳ القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص‎ - ٤ 


۳۸ ۵ 


النظام المالي 
أصبح شرا على الأندلسيين» من جراء الظلم الذي کانوا بتعرضون له 
ولذا نحد ابن عبدون يحمل على التقبلء ویعتبره شر حلق اللہ ويصفه 
بالزنبور الذي خلق للضررء لا للنفع لأنه لايسعى إلا عضرة المسلمين» 
فهو "ملعون من الله ومن الناس أجمعين» فيجب على القاضي أن يستحلفه 
ويحد له مايصنع في تصرفه ولايتركه يتحكم في أموال الناس باختياره 
وعلى مايراه أنه صواب لنفعه؛ ويغلظ له في القول والتوبيخ» وأن يرتب له 
الوزير بحضرة القاضي مايأحذ من الأشياء الي يتقبلها ولايزيد فيها 
ولاینقص؛ وم تعدى على أكثر من ذلك أَدّب و سجن ونكل"0". 

ومن قبل ابن عبدون» كان القاضي أبو يوسف قد هاجم المتقبلين 
وطراءقهم في جمع الخراج فقال "والتقبل لايبالي بملاكهم بصلاح أمره في 
قبالته» ولعله يستفضل بعد مايتقبل به فضلا كثيراء ولیس يمكنه ذلك إلا 
بشدة منه على الرعية» وضرب لهم شديد» وإقامته لهم في الشمس» وتعليق 
الحجارة في الأعناق» وعذاب عظیم ينال أهل الخراج ما ليس يحب عليهم 


(TH 





من الفساد الذي فى الله عنه 

وعرفت الخزانة عدة ضرائب أخرى منها: العشور» وهي رسوم 
تؤحذ من الرعية بلا استثناء فعلى المسلم ربع العشرء والذمي نصف 
العشر» ورن الع ل و هذه الضريبة تۇ من التجار» فهي بالنسبة 


.۳۰ رسالة ابن عبدون في آداب الحسبة واحتسب» ص‎ - ١ 
. ٠٠١ کتاب الخراج» ص‎ - ۲ 
. 0/۸ کتاب الخراج» ص ۱۳۲. المغي»‎ - ۳ 


۳۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
للمسلم زكاة» ولاهل الذمة تنفیذا لعقود الصلح المبرمة معهم وتؤخذ من 
الحربي الذي يمر بتحارته في آراضي السلمین لقاء حمایتہء وطبیعی فا 
لاتؤخذ إلا بعد بلوغ النصاب. 

ومنصب متولي آخذ العشورء باب للثراء على حساب الآخسرینء 
ولذا عي أن لایلیه لاس یوثق بدینه ا ویقف عند ا حدود الي 
حدها له القاضي» ویعمل بوصیته. فیرفق بأصحاب التجارة والسزارعین 
ولایشطط عليهم» وإذا آتی بالزمام الذي دون فيه ماقبضه من عشور 
فلابد آن يريه القاضي ليمضي علیه. وصاحب العشور یستلم أحرته من 
عند رئيسه» ولایستلمها ظلما وجوراً من أصحاب الأموال المعشرة. 

ويبدو أن متولي مهمة قبض العشو رکانوا لایلزمون النهج الشسرعی 
ف عملهم ولذا نرى أبن عبدون يندد عم ويصفهم بالظلمه الفسقت 
ويعتبرهم "أكلة سحت» اا سفلة» لاخحوف ولاحياء ولادين 
ولاصلاة هم ... باعو أديائهم بدنيا غیرهم"(. 

ولنا أن نتوقع أن المبالغ الي يتم تحصيلها من العشور كانت ضخمة 
للغاية» وهذه متوقفة على الحالة الاقتصادية للدولة» والأندلس بلغت ف 
عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله الغاية في الستوی الاقتصاديء وق 
عهده ثم إحراء حصر نا يتم بيعه من السمك المملح فقط بقرطبة خلال 





.۵۱۹/۸ كتاب ال خراجء ص۱۳۳. الغین»‎ - ١ 
.* رسالة ابن عبدون» ص‎ - ۲ 
. ۷-٦ الصدر السابق» ص‎ 3 ۳ 


۳۸۷ 


النظام المالي 
يوم واحد» فبلغ ذلك عشرین ألف دینار دراهم(؟. وأما النصور بن أبي 
عامر فقد أمر بإحصاء أحمال ا حطب الي تصل إلى قرطبة في اليوم الواحد 
فبلغ ذلك ستة آلاف وستمائة مل على احتلافها". ظ 

وكانت هناك ضريبة تؤخذ من المواريث تسمى رسوم الواریسث؛ 
وكانت تحري بقرطبة وسائر كور الأندلس على الأمانة'". 

ومن الضرائب ال كانت تدر دخلا على الخزانة العامة» ضريبة 
تدفعها الرعية لمعاونة الدولة تسمى "المعاون"27 ومن ا مھا يتضح أنما 
تفرض وقت الحابحة» كذلك لدينا ضسرائب الراصد(؟ وايزاء“' 
والبيزرة"» والطبل العام وهي لقاء الإعفاء من الاشتراك في الغزوات. 

وهناك ضريبة تعرف باسم "الغارم" وهي عقوبة يفرضها الأمير أو 
الخليفة الأموي على أهل كورة من الکور عقاباً شم ولذا نحد الأمويين 





۱ - أعمال الأعلامء ۰۱۰4/۲ 

۲ - الصدر السابق» ص٤‏ ۱۰. 

۳ - نفسه ۹۸/۲. 

.۹۸/۲ نفسه‎ - ٤ 

۰۲۳۳ أبو رميلة» نظم ا حکم في الأندلس» ص‎ - ٥ 
.۲۳۳ الرجع الصابق» ص‎ - ٦ 

۷ - هي کل ماله صلة بأمور الصید . 

۸۰ - آبو رميلة» نظم ا حکم في الأندلس» ص ۰۲۳۲ 


۳۸۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يتحببون إلى رعایاهم باسقاط الغارم عنهم كلها أو بعضھا ا كما کانوا 
یتحببون إليهم ب(سقاط جزء من ضريبة البقية» وهي ماتبقی من الضرائب 
الي لم تدفعها الرعية» أو إعفائهم منها كلية مراعاة لظروفهم. 

ومن الضرائب كذلك ضريبة تلتزم بھا الرعية للحیش وتسمى النازلة 
أو إنزال أو التقوية7"» وهي الي تبرأ منها الخليفة القاسم بن حمود*. 

ومن موارد الخزانة العامة» الأموال الي يدفعها العمال للدولة عند 
عزهم عن مناصبهم نتيجة إساءقم السيرة” . 

وهناك ضريبة يمكن أن نسميها ضريبة استخدام المرافق» وهي 
ماحصله الدولة من الرعية لقاء استخدامهم لمنشأة من المنشآت الحامة, 
وهذا نوع من أنواع المكس» ولاندري هل طبقت هذه الضريبة في 
الأندلس أم لا. فقد ورد خبر لدی ابن سعيد» أن أحد رجال الخراج رفع 
للأمير عبدالرحمن الأوسط كتابا يقترح فيه أن یتم تحصيل ضريبة على 


۱۰۹ ۰۱۰۱/۲ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجیء ص۲۰۷. البيان المغرب»‎ - ١ 
۱ .۳/۳ ۰۹ ء٤٤‎ ء٤‎ 

۲ - آبو رميلة» نظم الحكم قي الأندلس» ص ۲۳. 

.L-Provencal, Op. Cit. T.Ill, p.40 - ۳ 

.۱۳۰/۳ البيان المغرب»‎ - ٤ 

٥‏ - المخشئ» آخبار الفقهاء وامحدثين» ص ٠١١‏ . المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 
۱۹۳-۲ . البیان الغرب ۱۱۱/۲. 


۳۸۹ 


النظام المالي 
الدواب والأحمال الى سی ات قرطبةء لک اکر اعتبر ذلك مکسا 
قبيحأ ووبخ الرجل على اقتراحه(. 

ومن خلال قيام الجيوش الأموية بحملات الصوائف والشواتي» ضد 
المالك والامارات النصرانية :فق الشمال :آلا سان آصبحت الغنائم ال 
تنتج عن تلك الغزوات أحد الوارد الحامة للخزانة العامة» حي قال فيها 
ال الشعراء یمتدح أحد القادة المشهورين بالغزو: 





ففی کل صيف وی كل مش غزاتان منك على كل حال 
ااك تيد ال تر رة ام تفيد الإمام ا بيت مال(" 


ففي عهد الا مر هشام الرضا بلغ مس الغنائم مسة واربعين الف 
من الذهب العين وذلك سنة ۱۷۷ھ ٣-۷۹۳(‏ ۷۹)) 27 وبلغت الغنائم 


بن 


الأموية» كانت تلتزم بدفع ا حزیق ومن تأحر عن موعده تولت ا حیسوش 


۱ - الغرب ف حلی الغرب» ۵۱/۱. 
۲ - البیان الغرب ۰۱۳۹/۲ 
٣‏ الصتر السا 417 


رس رج 


۳۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأندلسية (رغامه على دفعها؟. بالاضافة إلى ماکانت الحیوش الاندلسية 
تحصل عليه جراء تصدیها للمناوئین في بر العدوة الغربیة. 

' بقي أن أشير إلى أنه كانت هناك ضريبة عينية» تسمى وظائف 
مخزنية؛ إذ يتم فيها استلام الحبوب من فرض عليهم دفعهاء وتخزينها في 
مستودعات خاصة تسمى "أهراء" وهذه الأهراء يحب أن تبقى ملأى 
بالحبوب» إما لمواجهة سنوات القحطء أو لتكون عونا للجيوش الغازية: 
أن لبیعها احیانا ق سرن عندما تقل احاجة ان وقد سرت هنه 
الضريبة فيما بعدء إذ أصدر الخليفة علي بن حمود قرارا يقضي بتحصیلها 
نقدا لاعیناء على أساس ستة دنانير لكل مدي قمح, وثلائة دنانيو لكل 
مدی زی تا 

ومن کل هذه الأنواع العديدة من الضرائب» لاعجب ان تکون 

الخزانة العامة غاصة بالأموال. وطبيعي أن القدار الذي كانت الدولة 





| - المقتبس» تحقيق د.عبدالرهن ا حجی؛ ص .۲٢٢-٣٢٢‏ 

۲ - المصدر السابق»ص ۱۳۹-۱۳. 

۳ - اعمال الأعلام» ۹۹/۲. 

٤‏ - أبو رميلة» نظم ا حکم في الأندلس» ص47 ۲. ومن الملاحظ أن المصادر الأندلسية 
شحيحة العلومات عند الحديث عن الکاییل والوازین في الأندلس» فلم تعرف بالاضافة 
للمدي سوى القفيز» والمدي القرطي يزن نمانية قناطير والستة أقفزة هي نصف مسدي» 
وترن أربعة قناطير.انظر: نصوص عن الأندلس» ص 4 ۰۱۲ ۱۲۰. المقتبس» تحقيق: 
شالیتاء ص ٠١۹‏ . المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الححي» ص ۰۳. تعليق منتقى› 
ص ۲ ۲. 


۳۹۱ 


النظام المالي 
الأموية في الأندلس تحصل عليه من الحباية سار بالتدريج من القلة ال 
الكثرة. وهذا الأمر لايقتصر على الدولة الأموية بل ينسحب على جمیسع 
الدول» وهو ماتعرض ابن خلدون لناقشته» حیث أشار إلى أن الدولة في 
بداية عهدها تكون قليلة الجباية» لتمسكها بأمور الشرع من جھة: 
ولتخلقھا بأحلاق البداوة إن كانت ذات عصبية» وهي بذلك تعمد إلى 
المسامحة والغفلة عن التحصيل إلا ماندر» وإذا وصلت الدولة إلى مرحلة 
الحضارة وجاء اللك العضوض احتاج ولاة الأمر إلى أموال تغطي حياة 
الترف ال يعيشوفماء فيعمدون عندها إلى فرض الضرائب والمكوس» 
ويكثرون منهاء فتكثر الحباية» ثم تتدرج الزيادات فيها عقدار بعد مقدار 
والرعية لاتشعر بثقل تلك المغارم» فيهضموها كانها عادة مفروضة. 

وإذا أتينا إلى الدولة الأموية في الأندلس» نحد أن كلام ابن حلدون 
قد طبق هناك تماما ففي عهد الأمير عبدالرحمن الداحل» بلغت جملة 





الجباية ۳۰۰۰۰۰دینار وارتفع هذا الرقم إلى الضعف في عهد الأمير 
الحكم الربضي ۲۰٦-۱۸۰‏ هھ (857-195م) حيث بلغ 
os‏ تا وف عهد ابنه الأمير عبدالرحمن الاو سط -٣٠٢‏ 
۸ه (2۸۵۲-۸۷۲۲) كان دخل الدولة من الحباية مليون دینار““. 


۰۷۳۱-۷۲۹ مقدمة ابن خلدونء ص‎ - ١ 
۰۱۰/۱ نفح الطيب»‎ - ۲ 

.١ 45/1١ الصدر السابق»‎ - ۳ 

.٦٤/٤ الغرب فی حلی الغرب»‎ - ٤ 


۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
السياسي» فأي اهتراز قي الوضع السياسي» يعن إنعكاسا سلبیا على 
الناحية الاقتصادية. 

وهذا ماحری في الأندلس» فقد تعرضت منذ منتصف القرن الثالث 
احجري (التاسع الميلادي) إلى هزات سياسية عنيفة» واندلعت الفتن في 
آرجاء الدولة الأمر الذي قصر سیطرقا على قرطبة وبعض النواحي, ما 
آدی إلى حرمان الدولة من مصادر مالية عديدة» وبالتالی فان مقدار 
ابحباية قل كيرا عما كان علیه سابقا. 

لکن مع بسط الخليفة عبدال رن الناصر نفوذه على آرجاء الدول 2 
ککل تحسن الوضع الاقتصادي كثيراء فارتفعت البالغ احصلة من الحباية 
فقط ی 4۸۰۰۰۰ دینار()" خسة ملایین وآربعمائة ومانون الما 
دينار" ویبدو أن الثراء الاقتصادي الذي كانت تعيشه الأندلس» قد مر 
الرحالة ابن حوقلء ما دفعه إلى التصريح بذلك» فقد اعتبر أن الخزانة 
العامة في الأندلس لامثيل ها في العام الإسلامى إلا ماکان عند الغضنفر 


أي تغلب بن ا حسن بن عبداللہ بن حمدان!. 


.١ انظر الحلة السيراء» ۲۳۳/۱ء حاشية رقم‎ - ١ 

۲ - صورة الأرض» ص ۱۰۷. أبو تغلب الغضنفر بن الحسن بن عبدالله بن حمدان 
التغلي» تولى إمارة الموصل عوضا عن أبيه الذي أصيب بعقله» وذلك سنة ٢٥ھ‏ 
كان الغضنفر بطلا سائساء خاض معارك عديدة في جهات متفرقة» وبسیبها هسرب إلى 
دمشق ونزل بظاهرهاء ثم انتقل إلى الرملة بفلسطين في شهر حرم سنة ۹٦۳ھ‏ وهناك- 


۳۹۳ 


النظام المالي 
ویذکر ابن حوقل اعتمادا على ماسمعه من أحد حصلي الحبايات تي 
الأندلس على عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر أن الأموال الي دخلست 
و الدولة منذ سنة ٣-٣٣‏ 4 ماه (۹۵۱-۹۳۲م) كانت قریباً من 





عشرين ألف الف دینار( وعندما توفي كان قي خزائنه من الأموال 
مسة آلاف ألف ألف ثلاث مرات ' ولكن لعل هذا المبلغ دراهم 
لادنانیر(. 

ویعد عهد الخليفة الحكم المستنصر امتداداً طبیعیا لعهد والده» ولذا 
فمن التوقع آن الدحل قد زاد عن سابقه ثم بلغ في عهد ا حاجب النصور 
بن ابي عامر أربعة آلاف ألف دینار عدا رسوم الواریث والص‌ادرات 
ونحوها“» ونظرا للغزوات العديدة الي اشتهر يما المنصور» وحرصه 
الشديد على تحصيل الأموال وتنميتهاء فقد وجد في بيوت الأموال بعد 


و فاته من الأموال تیا اه غسر ینا“ 





-أسر وقتل صبرا بين يدي الأمير مفرج الطائي وبعث برأسه إلى العزیز بالله الحاكم 
العبيدي في مصر. انظر: الكامل في التاریخ» ۳۸۵-۳۸6/۷. سير أعلام النسبلاء» 
۰۳۰۷-۳۹ النجوم الزاهرق .١75/84‏ 

.۱۰۷ الصدر السابق.ص‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن خلدونء ص ٦٤‏ °. 

۳ - أبو رميلة» نظم ا حکم في الأندلس» ص55 ۲. 

.۹۸/۲ أعمال الأعلام»‎ - ٤ 

۵ الات لقن ۱۳۰۷/۲ 


٤‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهذه الدحول الضخمة كان للها 2 القابل وجوه انفاق متعدده) 
لخصها أحد المؤرخين بقوله أن الأمويين كانوا يقسمون مال ا حزانة لديهم 
إلى ثلاثة أقسام: ثلث للجیش؛ وثلث للصرف العام» وثلث یدعر(. 

وقد ذكر ابن سعيد عند حدیثه عن الخليفة عبدالرهن الناصر أنه 
كان يقسم أموال الجباية إلى ثلاثة أقسام: قسم للجند وا حرب؛ وقسم 
تشن وقسم ينفق منه في غير هذين من المصالحء ویخسزن باقية 
ذخيرة“. والظاهر من النص أن ابلباية تقسم أربعة أقسام» لکن لعل 
الأصح اها ثلاثة إذ ان ا مال الدحر هو المتبقي من الثالث العد للصرف یق 
غير ا جحند والبنيان. 

وقد ذكر ابن الخطيب نقلا عن ابن حيان معلومات أكثر تفصيلا 
عن الانفاق الذي كان يسير عليه الأمويون, فقد ذكر أن الأموال توضع 
في أربع بيوت توخذ النفقات السلطانية منها على المشاهرة بالزيادة 
والتقصان. مابين الشهر والشهر مائى ألف دینار إلى مائة وخمسین ألفاء 
وعند دخول شهر يونيو يتضاعف الإنفاق فيه استعدادا للغزو» حيث يصل 





۱ - نفح الطیب» .٠٤١١/١‏ 

۲ - عن البناء في الأندلس» واهتمام الدولة الأموية به انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود 
مکی ص؛ ۲۲. الغرب ق حلی الغرب» ۱ ذکر بلاد الأندلس» 4/۱ ٠٥‏ 
٦ء‏ ۷ء ۱۷۹ . نفح الطیب» ۰۱ ١٦٦۱ء‏ ۵۲۱ ۵۲۷ ۵۰۷۹. 


۳ - الغرب في حلی الغرب ۰۱۸۳/۱ 


۵ 


النظام المالي 
إلى مسمائة ألف دینار وآکش والفائض من الدخل بعد کل الصاریف 





یتم ادخارہ*. 
خطة السكة 

تتألف السكة في نظر ابن خلدون من الدرهم والدينار ققطء 
ويكونان بوزن معلوم» ومقدار معين تحري عليهما أحكام الشرع الخاصة 
بالزكاة والأنكحة والحدود» ثم ذکر أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 
العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهبء والأوقية منه أربعين درهما وبذلك 
فهو يساوي سبعة أعشار الدينار» والثقال من الذهب يزن ثنتين وسبعين 
حبة من الشعير» والدرهم خمسة وخمسین حبة من الشعیر. 

وق الأندلس» كان ضرب العملة من الأعمال السيادية للدولة 
الأموية» لکن يجب أن نشير إلى أنه كان للخاصة أيضا مطلق الحرية في أن 
یجلبوا لدار السكة مالديهم من ذهب وفضة لكي تضرب لهم بقيمتها 


ل E‏ 
دنائیر ذهبية ودراهم فضية“ . 


و ابا الاعلام» ۹۸/۲ . 

۲ - مقدمة ابن حلدون ص ۰۷۰۳ 

۳ - ذکر ابن حيان رواية عن أمية» مافعله محمد بن أبي عامر عندما كان صاحب 
السكة في زمن الخليفة ا حکم الستنصر باللہ فقد قبل ابن أبي عامر أن يأخذ من محمد بن 
آفلح غلام الخليفة احکم ای على ال این ردئ العیار» فوزن له اللجام بجدائده 
وسيوره» وأعطاه قدر ذلك الوزن دراهم تقدیرا من ابن أبي عامر للضائقة الالية الي 
كان عر بھا محمد بن أفلح. انظر: الذحيرة» ق٤‏ م١‏ ص .٦٦‏ 


۳۹۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وحق سك النقود حدد بعمولة نسبية» تتراوح مابين ۷0۱,۷۰ 
للذهب. وأقل بقلیل من 2۵۳ للفضة“» وهذه العمولة تعود على الخزانة 
العامة للدولة بدحل ضخم» بلغ في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر مائو 
ألف دينار أو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهم سنوياء إذ أن الدینار في 
الأندلس» تصرف وة عو وه 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الأندلس لم تعرف ضرب العملة منذ 
أن فتحها العرب؛ وأن أول من نظم السك الرسمي للنقود» هو الأمیر 
عبدالرهن الأوسطء إذ أنه قام بإحداث دار السكة بقرطبة وضرب 
الدراهم باسمه”” . 

ولعل هذا ناتج عن أن العرب كانوا في الأندلس يتعاملون بالقطع 
القوطية» أو بالعملة الذهبية والفضية الى اعتاد بعض المسافرين حلبها 
معهم من المشرق» بقصد الاتحار با في الأندلس”2©» وأن الوضع استمر 
على هذه الصورة حؾ عصر الأمير عبدالرحمن الأوسطء الذي امتشل 
اة اشفا رجاله المخلصين» فقام بسك العملة. ولكن رغم ذلك لم 


تكن عملية السك تتم باستمرار» أو حؾ بصورة تغطی الاحتیجات 


.Live Provencal, op. cit, ۵۷۱, Ill, 2.42 - ١ 

۲ - صورة الأرض ص 4 .٠١‏ 

۳ - ابن سعيد» المغرب قي حلى المغرب» 45/١‏ . ابن عذاري البيان المغرب41/72. 
ذكر بلاد الأندلس» ۱۶۱-۱۰/۱. 

.١51١/١ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 


۳۹۷ 


النظام المالي 
لأحل هذا استمر التعامل بالقطع النقدية القادمة من الشرق حؾ أواخسر 
عصر الأمير عبدالرهن الأوسط'''. 

ولكن القول بأن الأندلس ا للسکة إلا 
قِ عهد الا عبدالرهن الاو سسط ۲۲۸۱2۲۰ هس 
(eAoT—ATY)‏ اھک التسليم بهفهقد ثبت أن العملة 
کات تتصرب ق الال دس منذعصر الولاة) ۹۵- 


۸ه (۷۵۵-۷۱م) فهقد وجحسد دینار ضرب 





بالأندلس سنة ۹۸ هم (٦۷۱۷-۷۱)م)‏ في عهد الوالي اسر 
بن عبدارهن اللقفیی ۱۰۰-۹۷هس (٦۷۱۔۷۱۹م)‏ 
كتب في مركزه عبارة "محمد رسول الله" وعلى الطسوق 
"ضرب هذا الدينر بالأندلس سنة مان وتسعین" وكان وزن 


تسلف الا ے۸ راس هر خرب الل یه فى 


L.provencal, op. cit. Vol. Ill, p:42-43 - ١ 

۲ - لقد شهدت الأندلس ضرب العملة في مرحلة الفتح؛ إلا أن تلك العملة كانت 
الکتابات اللاتينية تخظي منطقؾ الوجه والظه انظر: کتساب معرض المسكوكات 
(اصدار مکتبة اللك عبدالعزیز العامة الریاض ١٤١١ ٤١‏ ھے) ص ۰۱۳ 

Al-Andalus, The Art Islamic Spain. p.386 - ۳‏ . وهناك دینار ذمب 
ضرب في نفس السنة» وزنه ١١,٤غم‏ وقطره 4 ۲مم وقي الوحه كتابة بالعربية حمد 
رسول اللہ ضرب هذا الدينر بالاندلس سنة مان وتسعين" وعلى الظهر كتابة لاتينية . 


انظر: کتاب معرض السکوکات» ص 4 .١‏ 


۳۹۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأندلس خلال السنوات ١١٠٠ه"‏ (۷۲۱م) وس نة 


4 هس" (۸۷۲۳-۷۲۲) وسنة ١۰اه‏ (۷۲۳م) 





۱ - كان على هذا الشکل في ال ركز 


و جه القطعة ظهر القطعة 
بسم الله لا إله 
الرحمن إلا الله 
الرحيم و حده 


الطوق: ضرب هذا الدینر بالأندلس سنة ثنتين ومائة . 

G.C. Miles: TheCoinage ofTheUmayyads of spain New york, 
.۱ 4 انظر: کتاب معرض السک وکات» ص‎ 1950. 3-4 

۲ - هذا درهم ضرب على عهد الوالي عنبسة بن سحیم الكلي الذي استمرت ولایته 
من ۱۰۷-۱۰۳ه ‏ وکان شکل الدرهم بھذہ الصورة: 


الله احد الله لااله إلا 


الصمد لم يلد الله وحده 

وم يولد وم يكن لاشريك له 

له كفوا أحد 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة أربع ومائة. 
.115-116 :م Miles, Op. Cit.‏ ۱ 
۳ - هذا درهم صفته مثل سابقة إلا ان الكتابة عكست فما كان في الوحه جصل في 
الظهر» وزيد عليه في الحامش عبارة "محمد رسول الله أرسله با مدی ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره الشر کون . انظر د. عبدالرحمن فهمي فجر السكة العربيية» 
(القاهرة» دار الکتب٥٦۱۹ع)ص‏ 85. 


۳۹۹ 


النظام المالي 





رس 5 یت NEN)‏ 


. ))۷۳٣( "ها١١ وسنة‎ 


١‏ - ضرب هذا الدینار بالأندلس في عهد الوالي عنبسة بن سحیم الكلي وحاء على هذه 


الصورة: 
وجه القطعة ظهر القطعة 
ال ركز بسم الله لاإله 
الرحمن إلا الله 
الرحیم و حده 
ضرب هذا الديئر محمد رسول الله 
الطوق بالا نداس سا ست أرسله با ھدی 
ومائة ودين ا حق 


الوزن: ٤۲٢‏ غم 

AL-Andalus, op. cit. انظر .386 :م‎ 

۲ - هذا فلس ضرب بالأندلس إما في عهد حذیفة بن الأحوص القيسي أو في عهد 
حلفه عثمان بن أبي نسعة الخثعمي. رتھ ضا سيط خن هذه العيورة: 


وجه القطعة ظهر القطعة 
اکر گر حمد لا اله 

زشول الله إلا الله 
الطوق: ضرب هذا الفلس بالأندلس 

سنة عشر ومائة 


Miles, op. Ci 0:118. انظر:‎ 


6۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وسنة ۱۳۵ه؟ ( ۷۵م). ۱ 

وقي عهد الأمير عبد ال رمن الداحل» مؤسس الدولة الأموية 
بالاندلس, بدا ضرب السکة. وهذا يذل على آنه هو الذي انت دارا 
لضرب السکة لا الأمير عبد الرهن الأوسط» ورعا یکون دور الأحير 
مقتصر على بحدید الدار وتوسعتها. 





- وجه القطعة ظهر القطعة 
ا م رکز لاإله الله أحد الله 
الله و حده الصمد لم يلد و 
لاشريك له لم یولد وم يكن 
له كفوا أحد 


الطوق: "الوجه" بسم اللہ ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة ست عشرة ومیة "الظهر" 
محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
اھر کرٹ" الوزن» ۲,۹۰۰غم القطر ۲۷مم انظر: ناصر النقشبندي» نقود أندلسية 
من أسبانية» (بحلة سومرء ال حزء الأول ابحلد السابع» مديرية الأثار القديعة العام بغداد 
۲۱ 2) ص ۰۸۱ 

| - درهم ضرب في عهد الوالي يوسف الفهري» ۱۳۸-۱۲۹ ه وهو مثل سابقه الا 
أن وزنه وقطره أصبحا أقل» فقد بلغ وزنه ۲,۲۰۰غي وقطره "۲مم. انطر: ناصر 
النقشبندي» المرحع السابق ص ۲-۸۱ ۸. 


۶ ۱ 


لنظام المالي 
ففي سنة ١٥٥ھ‏ (۷٦۷م)‏ ضرب درهم بالاندلس تي العاصمة 
قرطبة(. ودرهم آخر سنة ١٥٥ھ"‏ (۷۷۰م) وسنة ۵ اه( 
(2۷۷۳) وسنة ۱۷۰ه (۷۸۲م). 
وق عهد الأمير ا حکے الربضي ضربت العملتة وذلك 
تق ابت (۸۰۱۷)) 7 وس۶ ١۹ھ‏ "۲ (0۸۱۱) 
وفي عهد الأمير عبدالرهن الأوسط ضربت الدراهم في 
أعلوام ۲۲۹ھ (۸:۳ع) و۳۷٣۲‏ (۸۵۱ع) 


.Miles, جاء هذا الدرهم على صورة سابقه تماما. انظر: 117-119 :0 .616 ,مہ‎ - ١ 
كان هذا الدرهم على صورة سابقة. انظر: ناصر النقشبندي» المرجع السابق» ص‎ - ۲ 
.۲ 

۳ - على اهيثة السابقق انظر: 387:ص AL-Andalus, op, Ci,‏ . 

٤‏ - مثل سابقه» إلا أنه توجد زحرفة في الأعلی وذلك ‏ م ركز الظهر أما الوزن فکان 
٢,۰‏ غم والقطر ۳۲ مم انظر: النقشبنديء المرحع السابق» ص ۸۳. 

٥‏ - هذا الدرهم مثل سابقه إلا أن وزنه أصبح 4۵۰ ,آغم وقطره لالامم. انظر: 
النقشبندي» المرجع السابق» ص ۸۳. ظ 

٦‏ -مثل سابقه إلا أنه يوحد هلال صغیر في مركز الوحه الوزن ۲,۷۰۰غم القطر 
7 مم.انظر : النقشبندي» الرجع السابق» ص۸۳. 

۷ - مثل سابقه الوزن ۲,۵۰۰غم القطر ۲۵مم. انظر : النقشبندي» الرحع السابق» 
ص ۸۳. 

۸ - مثل سابقه الوزن ۲,۲۰۰غم القطر ۲۰مم. انظر: النقشبندي. المرحع السابق» 


ص ۰۸۲ 


٢‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وه" (۸۰۲ع) وض ربت العملة في عمد الأم سیر 
محمد بن عبدالرحمن» وذلك في سني هه ١ه"‏ (۹۸٦۸م)‏ 
وسنة .1ه" (2۸۷۳) وضرب فلس في عهد الأمير 
عبدالله بن محمد وذلك سنة ۲۸۲ھے'! (۹۰٩۸ع).‏ 

ونظرا للاضطراب السياسي الذي تعرضت له الدولة الأموية في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع اليلادي) فقد 
أصبحت العملة قليلة التداول لعدم وفرتھاء إذ يبدو ان دار الضرب قد 
اغلقت, ما تسبب ق فقدان العملة من آيدي الاس واستمر انقطاع 
العملة مدة طويلة حي أمر الخليفة عبدالر من الناصر بانشاء دار السکة 
داحل قرطبة وذلك سنة ۳۱ه- (۹۲۸)) وأمر أن تضرب فیها الدنانیر 
الذهبية و الدراهم ا لته 


١‏ -مثل سابقه» الوزن 6" اغم) القطر ۷مم. انظر : النقشبندي؛ املرجع السابق» ص 


۸ 

۲ - مثل سابقه» الوزن ۰ غم القطر ۰ مم. انظر النقشبندي المرجع السابق ص 
Af‏ 

۳ - مثل سابقه» الوزن ۲,4۵۰غم؛ القطر ۲۵مم. انظر : النقشبندي» الرجع السابق» 
ص ۶ ۰۸ 


. Miles, op. cit 0۰ 121 - ٤ 

.۲ ۳ القتبس» تحقیق: شالیتاء ص‎ - ٥ 

5 - الصدر السابق» ص ۳ 7. كانت دار العملة في عصر الولاة موجودة في طليطلة 
وإشبيلية» ثم نقلت إلى قرطبة. انظر: فجر السکة العربية» ص ۰۸۰ ۰۸۱-۸۵ وكان- 


۴ 


النظام المالي 
ويمكن القول بأن دار السكة في الأندلس» أصبحت لما شخصيتها 
القائمة بڈاتھا منذ عهد الخليفة عبدالرهن الناصر فطيلة العهود الى سبقته 
م نسمع بذكر لمتولي السکة لکن في عهده أصبح هناك مسئول عن دار 
السکت وعدت هده الادارة حطة من اخطط احامة في الدو لت يعمل فيها 
حموعة من الوظفین والسکاکین المهرة» تحت اشراف مسئول من کبار 
مسئول الدو لة یعرف باسم صاحب حط2 الس که( أو صاحب 
لسکة(؟ الذي ینبغی أن یکون أمينا صاحب علم ومعرفة يمذه الصنعق 
مع در اية بانواع حطو ط الطوابع» و 
كما يجب أن يكون الرحل الذي يضع الرسم الذي سك عليه 
العملة ويكتب نصفها بارع الخط“» وأن تكون آلاته وأقلامه محفوظة في 


-موقعها بقرطبة في مكان يسمى باب العطارين. انظر: اممدان» مختصر كتاب البلدان 
(مطبعة بریل لیدن ۱۳۰۲ه) ص۸۸. ۱ 

.7 المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص17‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقق: د.عبدالرهن الحجي» ص١‏ 4 . 

۳ - أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم» الدوحة المشتبكة في ضوابط السكة (نحقيق: 
د.حسين مؤنس» مدريد» معهد الدراسات الإسلامية ص الأولى» ۹٤٥ھ‏ ۷ م) 
ص ۲ ۵ . 

٤‏ - الصدر السابق»صه ه. 


٤4‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
حرز لاتخرج منه إلا عند امحاجة؟؛ وكل مايجري في دار السكة لايتم إلا 
شت شاهدي العدل التواجدین دائما نی هذه لدا 

وأول من تولى حطة السكة في الأندلس أحمد بن محمد بن حسدیر 
وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة 5١11م‏ 
(نوفمبر ۹۲۸م) ومنذ ذلك اليوم بدأت عملية ضرب العملة من حالص 
الذهب والفضة”". 

وعندما نقلت دار السكة إلى الزهراء كان عبدالرهن بن یی هو 
أول من تولاها“» وذلك سنة ٣٣۳ھ!'' ))۹١۷۸(‏ . 


.۶٥ص نفسه»‎ - ١ 

۲ - نفسه» ص ٥٤-٥۲‏ . 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص۳۳. والملاحظ أنه لم نسمع بضرب العملة الذهبية قي 
الأندلسن إلا في عصر الولاة» بينما احتفى ذلك تماما في عصر الامارق انظطظےر: ۷|٥۹,‏ 
OP, cit 6‏ . 

.۳ 4 المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٤ 

ه - البيان الغرب ۱۵/۲ ۲. 


۶ + ۵ 


النظام المالي 


أسم ولقب ا وف بعض الأحيان زصس ب اسم الا 


١‏ - ضرب الدينار في الأندلس سنة ۳۳٣‏ ھے فجاء على هذه الصفة: 


وجه القطعة ظهر القطعة 
ال ركز لاإله إلا الإمام الناصر 
الله و حده لدين الله عبدالرهن 
لاشريك له أمير المؤمنين 
قاسم ۱ 
الطوق: ۱ محمد رسول الله آرسله ببسم اللہ ضرب هذا 


بامدی ودين ا حق لیظهره الدینر سنة احدی 

على الدين كله ولو کرہ وثلاثين ونلاشائة 

ار کوٹ 
انظر» آبو رميله» نظم ا حکم في الأندلس» ص۲۵۸ وقاسم المذكور في هذه العملة هو 
قاسم بن خالد» الذي تو لی خطة السکة سنة ۳۳۰هب وهو صاحب العيار ا حیسد 
الضروب به المثل» فإلى وقت ابن حيان كان يقال: الدینار أو الدراهم القاسمية جودقا؛ 
وقد قتل قاسم بأيدي عبيده في ذي القعدة سنة ۳۳۲ه-. انظر المقتبس» تحقيق: شاليتاء 
ص ۳ ۰۲۶-۲ .٦۸۷ْ ٣۸٦‏ 
۲ - ضرب في الأندلس سنة ۳۹۸ ه: 

وجه القطعة ظهر القطعة 


المركز "هلال صغير في أعلاه الحاحب 
لاشريك له الإمام هشام 
أمير المؤمنين 
المؤيك بالله 


عبدالملك- 


جا نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
و کذلك اسم ولي العهدء ولدينا من هذه نموذجاً ضرب في عهد الخليفة 
الستعین باللہ سنة 4۰۰ ٩‏ (۱۰۰۹م). 

وقد قام حلفاء الفتنة» ۲۲-۳۹۹ ه (۱۰۳۱-۱۰۰۸ع) بضرب 
نقود تحمل أ ماءھم؛ ولعلها لاتختلف عما كان شائعا لدی الأمويين من 
قبل ۳ والتدليس في العملة آمر خطیر حداء فهو من العوامل الرئيسة في 
طن الا لأ عيدو لق سی نام فک اليا تشون كما امد مق 
الافساد بالگرض( رت ور الفقهاء عقوبة الدلس» فمنهم من اكتفى 
بالجحلد“» لکن هناك من يرى الضرب والحلق والتجریس"* والسبعض 
یری قطع یدە وهناك من یری سجنه حى الموت» بل إن بعض 
الفقهاء جعل السلطان حيرا في عقوبة من يقوم بالتدلیس(. 


-الطوق: محمد رسول الله أرسله با هھدی ودين الحق ليظهره على الدین کله الوزن 
۰| طغم القطر 4 ۲سم.انظر النقشبندي المرحع السابق ص 4 ۸۵-۸. 

.۸٥ص النقشبندي» الرجع السابق‎ - ١ 

۲ - انظر: قرطبة الاسلامية في القرن الخامس المجري» ص7/١١-75١.‏ 

۳ - الدوحة المشتبكة في ضوابط السکة» ص ۱۲۲. 

۰۱۲۳-۱۲۲ المصدر السابقص‎ - ٤ 

۰۱۲۳-۱۲۲ نفسه» ص‎ - ٥ 

.۱۲۳ نفسه» ص‎ - ٦ 

۷ - المعيار المعرب» 54/7 5١‏ . 

۸ - الدوحة المشتبكة» ص۱۲۲. 


۶ ۷ 


النظام المالي 

وقد كان البعض يقوم باضافة بعض القطع العدنية الصغيرة للدرهم 
أو الدینار لكي یصل إلى الوزن الطلوب» وقد عفر في مدينة شلب 
بالبرتغال» على دفينة تحوي ذزافم صربت هالا سلس سا 017 هيت 
(۷۷۰۱م) وسنة ۲۲۱ه )۸۷٥(‏ فيها عدة دراهم قد نقبت بالة حادة 
وأضيفت إليها قطع صغيرة من الدراهم طويت عند حافتها. 

وإذا جاء التدليس من رجل غير مسئول, فرعا ينظر إليه نظرة تختلف 
كثيراً عن النظرة لصاحب خطة السكة الذي يقوم هو نفسه بالتدليس» 
وقد اشتهر الوزير صاحب السكة سعيد بن حسان بالتدليس وعندما وقف 
الخليفة عبدالرهن الناصر على فعلته سخط عليه وحبسه مهانا. 


١‏ - د. أمين توفيق الطيي» دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» (ليبيا -تونس» 
نشر: الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۶ع) ص ۳۳۱. 
۲ - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۳ ۲. 


خطة الحجابة 
الفصل الثالث 
الخطط السياسية 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: خطة الحجابة 
البحث الثابئ: خطة الوزارة 


خطة الحجابة ۱ 4١۱‏ 
خطة اخجابة 
لم تعرف الأندلس تنظيما إداريا واضح المعالم» إلا بعد وصول الأمير 
عبدالر من الداحل إلى سدة الحكم هناك واقامته الدولة الأموية فيهاء فقد 
وضع الركائز الأساسية للنظام السياسي والاداري» عندما آنشأ عدة 
مناصب سياسية منها "خطة الحجابة" فبعد أن أعلن عن قيام مارته اتخذ 
عددا من المشاورين والأعوان إختصهم عجالسته, واختار من بينهم 
تعبا لت اا 
ويوضح لنا ابن خحلدون الفرق بين منصب الحاجب لدى الأمويين 
بالأندلس عنه لدى العباسيين ببغداد» فهو لدى العباسيين حاص "يمن 
یحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دوم أو يفتحه لهم على قدره في 
مواقيته» وكانت هذه متَرلة عن ا خطط مرؤوسة لاء إذ الوزير متصرف 
ما يراه ... وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحب 
السلطان عن الخاصة والعامة» ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن 
دون ۳( 


١‏ - نفح الطیب» .۲۱٦/١‏ وقد ذکر ابن الآبار أن عیسی بن أحمد بن محمد الرازي قد 
ألف كتاباً حاصا من تولى الحجابة لبن أمية في الأندلس» أسماه "الحجاب للخلفاء 
بالأندلس" انظر: الحلة السیرای ۱۳۸/۱. ولاشك أنه لو وصل إلينا هذا الكتاب لسد 
فراغاً أكيدا في العلومات المتعلقة سواءا بخطة الحجابة أو نظام الحكم في الأندلس. 

۲ - ابن خلدون القدمة» ص .1۷١‏ 


۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وطيلة عهد الامارة والخلافة الأموية بالاندلس تولى منصب الحجابة 
عدة شخصيات نالت ثناء المؤرحين» من أشهر أولعك الحجاب:- 

عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث ت ۰۹٣۲ھ‏ (٤۸۲ء)‏ الذي 
تولى الحجابة معظم إمارة الحكم بن هشام وثلاث سنوات من إمارة ابنه 
عبدال رحمن الأوسط فقد قال عنه ابن القوطية "لم يختلف مختلف من شیوخ 
الأندلس أنه لم يخدم بن أمية بالأندلس أكرم منه عناية وأكثر طاعة... إلا 
أنه كان يقبل الهدية والمكافأة على قضاء الحاحة“" ووصفه الرازي بأنه 
"أكمل من حمل هذا الاسم وأجمعهم لكل حسنة"" ويرى ليفي 
بروفينسال أنه "أعظم رجال دولة الحكم على الاطلاق() فقد کان 
یی سیا | کی توفر کین من رجال الدولة نی ره وت 
كان عسکریا متازاه وسیاسیا محنکا» و کات اوی عا 

كما برز اسم حاحب آخر تولى الحجابة للأمويين عبسدالر من 
الأوسط وابنه الأمير محمد هو ا حاجب عيسى بن شهيد ت۳٤‏ ۲ه 
(2۸۰۱۷) الذي تولى الحجابة بعد سفيان بن عبد ربه وذلك سنة ۲۱۸ هس 
(۸۲۲م) ‏ فآثره الأمير عبدالرحمن الأوسط على ااه ر کان ا 


.۷ 4 ابن القوطية» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» مقیق: د.شمود مكي ص ۵ ۲. 

. |. 0۲۵۷۵۲۵۵۱: op, cit, | p:166 - ۳ 

.۸۲ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكيء تعلیق: رقم‎ - ٤ 
.۸ ٤/۲ البيان المغرب»‎ - ٥ 


۱ خطة الحجابة ۱ ۳ 
پایثاره إذ كان من آعیان رحال الموالي في الدولة ... ومن آشهرهم بالحلم 
والوقار واحصافة والعلم والعرفة والحزم والجزالة» وقد قاد بالصوائف 
فأحمدت سیاسته و کانت له في التدبیر آراء صائبة» وقي ا حروب مقاومة 
کرعة"" ویفضل على نظيره عبدالکرم بن عبدالواحد بن مغيث بأنه لم 
یکن یقبل افدية آر الکافة علی ا بل کان بهجر من 
عرضها عليه”". 

وعندما نقلب صفحات تاريخ حجاب بي أمية بالأندلس بحد أن 
یا منهم ۸ یصل إلى هذا المنصب إلا إن كان من صنائعهم بالاضافة إلى 
أنه لابد من الرور بعدة مناصب هي آشبه مایکون بالتدر ج النوظيفي 
فاذا ظهرت کفاءته فیها» رقي إلى منصب الحجابة. 

فاحاجب سفیان بن عبد ربه "كان من آکابر رحال آهل الخدمة 
الکفاة الستقلین بأعبائهاء ... تولى حدمة الخزانة الکبری آیام الأمير 
الحكم ... ولم يزل ینتقل في مراتب الخدمة إلى أن نال احجابة ۳ وهذا 
التدرج الذي مر به الحاجب سفيان بن عبد ربه سلكه خلفه ا حاجب 


عیسی بن شهید» فقد و لاه الأمير عبدالر حمن الأوسط "حطة یل 9 


۱ - المقتبس» تحقيق: د.حمود مکی ص ۰ ۲. 
٢‏ - ابن القوطیق ص 4 ۷. 

۳ - القتبس» تحقیق: د. محمود مكي» ص ۳۰. 
۽ - الصدر السابق» ص۲۵ . 


٤‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
استوزره» وولاه النظر في الظا م وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل 
الملکت ثم استحجبه". 

وورد في القتبس أن سعید بن محمد بن السلیم کان من صناع 
الأمير عبدالله بن محمد قبل أن يصبح أميراء : فلما تولى الإمارة ول ابن 
السليم خطة السوق» فظهرت منه صرامة وقوة» وتمكن من ضبط أمور 
العامة» وبلغ من قوة بأسه أنه سجن خصياً للمطرف ابن الأمير عبدالله بن 
محمد بعد أن شقق أثوابه وضربه مائيّ سوط نتيجة قلة أدب ذلك 
الخصيء وإساءته لابن السليم في جلس نظره وسط السوق» وبعد ذلك 
أبلغ ابن السليم الأمير عبدالله ما جری؛ فصوّب الأمير فعله واستحسنه 
وأدرك مدی استقلاله بعمله و کفاءته» ولذا فبعد مدة وجيزة من تلك 
|الحادثة ولاه الوزارة ثم ثم الحجابة7 © . 

وهذا موسى بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير تدرج ٿي عدة 
مناصب حي وصل إلى الحجابة» فقد تولى للأمير عبدالله بن محمد حطة 
لقطعء ثم ولي حطة المدينة» ثم تولى الوزارة في أول عهد عبدالرحمن 
الناصر وظل با إلى أن توفي ا حاجب بدر بن هد( سنة ۳۰۹ھ _ 


.۲ ۱ نفسه» ص‎ - ١ 
.۵- 4 القتبس تحقيق: أنطونيه ص‎ - ۲ 

۳ - هو أبو الغصن بدر بن أحمد الصقلی » كان وصیفا للأمير عبدالله بن محمد فأعتقه 
وصرفه ني الخطط وأصبح في مقام الحاحب» وفي عهد عبدالرحمن الناصر تولى بدر عدة 
حطط ثم رقاه للحجابة» امتاز بآرائه الصائبت ومازال بدر في سؤدد حي توف ليلة- 


خطة الحجابة ۶۱6 


۰ه (۳۲٩م)»‏ ولقد کانت غذا ااب شخصية نفاذة تستقطب 
الأنظار نحوهاء حؾ أن الوزیر عبداللك بن جهور یقول عنه: "مارایست 
مثل موسی: م بجمعہ أمير المؤمنين مع أحد إلا كان المستحوذ عل اسن 
في الجد والهزل"". ۱ 
مهام اخاجب 
0ء تو م أنيطت به» عليه الالتزام با وتأديتها 
على الوجه لا کمل فعن طریقه یتم اوضرل لایر او کما آنه 
هو المتحدث معهما نيابة عن الوزراء! “. ف"هو صاحب تن وقيم 
لبیت" " کما آنه يفصل فيما رع بدن الوزراء من اختلاف ا وعليه 
اتخاذ التدابیر اللازمة لترهة الأمير أو الخليفة» وإذا کونت نة للاشراف 


-الجمعة لست خلون من رحب سنة ۲۰۹هت. وقد أطلق عليه ابن حيان لفظ "الخصي" 
رغم أنه كان له آولاد .انظر: القتبس ٠‏ تحقیق: أنطونیه ص ٤‏ ۱۳۲-۱۳۰۰ تست 
السابق» تحقيق: شالیتا؛ ص۱۷۳. الحلة السیزاء ۲۵۲/۱ -۲۳. 
١‏ - الحلة السیرای ۰۲۳۳-۷۱ 
۲ - الصدر السابقء ص ۲۳۳ 
- ابن القوطية» ص ۳۷. ۱ 
٤‏ - انظر: المقتبس» تحقیق: د.حمود مكي؛ ص ۰۱۵۲-۲۷ 
٥‏ - للصدر السابق ص 4 ۱۵ ویعیٰ البيت بيت الوزراء. 
٦‏ - انظر: نفح الطیب» 2/۳ 
۷ - القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۲۱. 


۱۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على بناء ورفع تقریر مفصل عن هذه الهمة للامیر أو الخليفة فاحاجب 
یتول رئاسة تلك اللجنة» كما أن من وظائفه النظر في باس 
الخلیفة(» وأحذ البيعة لولی العهد(؟» وفي بعض الأحيان یتو ی احاجب 
آمر إدارة الدولة و تسییر شغوفا. 

واحاحب يجمع إلى جانب خطته, خططا آحری» فالحاجب بدر بن 
أحمد حاجب الخليفة عبدالرهن الناصر كان يتولى مع الحجابة خطة 
الوزارة وخطة الخيل والبردء بالاضافة إلى قيادة الجيوش والاشراف على 
الولاة» ومن قبله ا حاجب عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث فقد كان 
يتولى للأمير الحكم الربضي الحجابة والكتابة وقيادة ابیوش"*. ومن هنا 
ندرك أن منصب الحجابة لايتولاه إلا أشهر رجال الدولق فإما أن يكون 


من أهل السية ۱ مثل بدر بن أحمد أو من رجال القلم مثل عيبسى بن 


.۲۳۳/۲ نفسه ص ۰۲۲۱ البيان المغرب»‎ - ١ 

۱ - المصدر السابق» ٤/۲‏ ۲۳. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص٦1‏ . البيان المغرب» ۱6۸/۲ ۱۲۰ ۲. 

5 - ابن القوطي ص4۵ . مطمح الأنفس» ٠٤١‏ . البيان اللضرب؛ ۲۹۹/۲. دولة 
الاسلام ‏ الأندلس» ع١‏ قص 41۰ 

.۲۹۳/۱ الحلة السیرای‎ - ٥ 

۰۸۲۰۸۱ البيان المغرب» ۰1۹/۲ ۷۰ء‎ . ۱۳٦-۱۳۰/۱ المصدر السابق»‎ - ٦ 


خطة الحجابة ۷ 
شهید وجعفر المصحفي» او من رجال بف بت معا مثل عبدالکرم 
بن عبدالواحد بن مغيث وهاشم بن عبدالعزیز" 

وللحاحب فراش أرفع من بقية فرش الوزراء ويختلف ء عنهم إذ أن 
فراشه من الديباج بینما فرشهم من الکتان, إلا أنه ابتداء من عهد الخليفة 
هشام الوید أصبح فراش ص۶۹ الوزراءه والسیب اي پ1 
ماذكره ابن حيان من أن جعفر الصحفي عندما تقلد حجابة الخليفة 
هشام المؤيد» ورفع فراشه فوق فرش الوزراء كما هي العادة» وكان فراشه 
من الديباج» حاطب جعفر هشاماً قائلا "إن أستحي من أصحابي أن أتمهد 
أفضل من فرشهم مع عجزي عن درك شأوهم غير أنا نسلم لأمير 
المؤمئين اختیارہ فإما يساوي بيننا في فرش کرامته. وإما أقرنا على الأمر 
الأول ولاكفران لنعمته» فأفرش امو الكتان» فجرى عليه الرسم 
إلى آحر الزمان"". 

وكان اشاب یتقاضی راتا على وظيفته مقداره ثمانون واا 2 
الشهر (.ولایسیر الا في موكب ضخم فقد كان الحاحب جعفضر 
المصحفي -بسبب ضخامة مو كبه- يعمد إلى وضع عدد من الكتاب على 





۱ - الحلة السیرای ۲۵۸-۲۰۷/۱. البيان للغرب» .١١5/7‏ دولة الإسلام في الأندلس 
عاق ص٤1۸‏ . 
۲ - الذخیرةه ق٤‏ م٠‏ »ص ۰١۹‏ 

- البیان الغرب» ۱۷/۲ ۲. 


۱۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
جاڼي موكبه لأخذ القصص الرفوعة من الناس زلیه( وعندما تقام 
الاحتفالات الرسمية سواء عناسبة الأعياد أو الاستقبالات الي تحري للوفود 
الزائرة أو غير ذلك» فإن الحاحب يكون عن ین الخليفة. 

من كل مامضى ندرك أهمية منصب الحجابة» ورفعة شأن متولیه 
ولذا فقد كان التنافس شديدا بين الوزراء للوصول إلى هذا النصب» فقد 
ذكر ابن القوطية أنه بعد وفاة الحاجب عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث 
سنة ۲۰۹هب (۹۲۱)) أكثر الوزراء من الكتابة للأمير عبدالرحمن 
الأوسط كل واحد منهم يخطب منصب الحجابة لنفسه» فلما أكثروا عليه 
ضحرء وجعلها معطلة مدة يسيرة» ثم ولاها أحد الخزان”". فهذا التنافس 
أبلغ دليل على مو منصب الحجابة» كما أن تعطيلها وتوليتها لواحد من 
غيرهم فيه مصالح عدة» من أهمها أن الأمير م يكسب عداوة أحد منهی 
وني الوقت نفسه لم يترك للضغينة والحقد مجالاً بينهم» بالإضافة إلى أن فى 
حرمانهم منها لفترة فيه تأديب لهم وتمديد بخروج هذا المنصب عنهم دائما 
وأبدا. 

ومنصب الحجابة عرضة لأن یتم تعطيله» فالأمير محمد بن 


عبدالرهن ۲۷۳-۲۳۸هب (57/ل885م) لم يتخذ سوى حساجبین 





۰۲۷۱۲۷۰/۲ الذخيرة» ق4ع۰۱ ص1۷ . البيان المغرب»‎ - ١ 
.6۰ 035 مت القتبس» تحقیق:د.عبدالر من ا حجي؛ ص8 ؟-.‎ ۲ 
.۲ ۸-۲۷ ابن القوطية» ص٦٦. القتبس» تحقيق:محمود مکي» ص‎ - ۳ 


خطة الحجابة ۱ 4۹ 





تولى ا حجابة عام ۲٤۷‏ (۸۰۷م) ثم إن الوزیر هاشم بن عبدالعزیز 
أصبح هو المدبر لدولة الأمير محمد بن عبدالرحمن» رغم أنه لم يطلق عليه 
لقب حاجحب» لأحل هذا فمن المتوقع أن يكون منصب الحجابة معطلا 
طيلة المدة الى أعقبت وفاة ابن أبي عبده الي لم يدون تاریخھاء خاصة وأن 
سنة وفاة ا حاجب ابن أبي عبدة غير معروفة. 

ثم تكررت عملية تعطيل منصب الحجابة مرتين» ففي عهد الأمسیر 
عبدالله بن محمد بقي منصب الحجابة شاغراً عدة سنوات وذلك بعد عزل 
الحاحب سعيد بن محمد بن السليم عنها؟ وف عهد الخليفة عبدالرحمن 
الناصر ظل منصب الحجابة معطلا طيلة ثلائين سنةء فبعد وفاة حاحبه 
موسى بن محمد بن سعيد بن موسى ف منتصف شهر صفر سنه 7٠١‏ آهل 
(فبراير ۲۹۳۱۲)؛ م يستحجب من بعده دا حن وفاته سنة ٣٣۳ھ‏ _۱' 


.)۲۹۹۱( 


۰۱4۱/۱ ذکر بلاد الأندلس؛‎ ٩۳/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - تولى ابن أبي عبدة الحجابة بعد وفاة ا حاجب عیسی بن شهید سنة 4۳ ۲"ه. 

۳ - البیان الغرب» ٠١١/۲‏ . كان ابن السلیم قد تولى الحجابة سنة ۲۷هس. 

٤‏ - ا حلة السیراء: ۲۳۳-۲۳۲/۱. الحق أن المرء يقف عاجزا عندما يريد تعلیل ترك 
منصب الحجابة شاغراء فإذا كان بفضل ابن القوطية وقفنا على السبب في تعطیل الأمير ۱ 
عبد الرحمن الأوسط لهذا النصب. فنحن نجهل علة تكرار حدوثه في عهد الأمير عبدالله 
وحفيده الخليفة عبدال رمن الناصر فرعا رأى الأمير عبدالله أن يكون بابه مفتوحا أمام- 


0 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولقد كان متولي الحجابة عرضة لحسد الآحرين ومکاندهم 
والصادر الأندلسية فيها من النصوص مايكفي للتدلیل على ذلك» من هذه 
النتصوص : - ۱ 

ماذ کره ابن حيان عن الرازي أن نصر ا خصی الغالب على دولة 
الأمير عبدال رحمن الأوسط كان في قلبه غصة على الحاحب عیسی بن 
شهيد بسبب مساندة الأخير محمد بن الأمير عبدالرحمن ليصبح ولي 
للعهد, مخالفا بذلك رغبة نصر وسيدته طروب حظية الأمير عبدالرهن في 
تقدم ولدها عبدالل ولذا فقد استغل نصر الخصي احتجاب الأمير 
عبدالرهن بسبب إصابته .عرض ألم به» فسارع إلى تزوير مرسوم علسى 
لسان الأمير بصرف ابن شهید عن الحجابة إلى الوزارة وترقية الوزير 
عبدالرمن بن رستم(؟ ليكون حاجباًء وتم تنفيذ الأمرء فلما شفي الأمي 





-وزرائه لكي يكون قريبا منهم وليعمل الوزراء على سرعة تنفيذ تعليماته حاصة في ظل 
الظروف السياسية الصعبة الي كانت تمر با الإمارة آنذاك وأما الخليفة عبدالرحمن 
الناصر فلعله قد عمد إلى تعطيل منصب الحجابة بعد وفاة حاحبه موسی؛ بدافع من 
إغراقه في الاخذ بالسياسة المركزية المتشددة. 

١‏ - ينتمي عبدالرحمن هذا إلى عبدالرهن بن رستم بن کرام» مؤسس الدولة الرستمية 
في تاهرت في المغرب الاوسط ويرى بروفنسال أن عبدالرحمن الذي قدمه نصر النصی 
للحجابة» رعا يكون إما إبنا او أخاً حمد بن سعيد بن رستم الذي تصرف في الوزارة 
والقيادة للأمير عبدالرهن الاوسط انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» تعليق رقم 
۷ والصادر الوارده قي التعلیق. ولكي أستبعد أن یکون ابنا محمد بن سعید. المتوق سنة 
هھ إذ كيف بس روا لأبيه؟ 


۱ خطة الحجابة ۱ 6ڈ 
من علته "قعد لأهل حططه فدخلوا عليه يتقدمهم الوزراء» وعیسی في 
عرضهم» فتقدم عبدالر من بن رستم جماعتهم في التسليم على الامیر؛ ثم 
قعد فوق ابن شهيد فاستنكر الأمير ذلك» فلما استقر يمم اٹحلس؛ قال 
لعيسى بن شهید فيما يخاطبه به: ماشأن کذا؟ -لأمر سأله عنه- فقال له: 





اب لاي لست بحاحب» وهذا هو احاحب وآشار إل ابن رستم. فعطت 
۱ ۱ ۱ 

الأمير عبدالرهن كبرة» وعرف من حيث أت فکظم غیظه واصطبر فلما 
حرج الوزراء دعا بنصر» فسأله عن عزل ابن شهید وولاية ابن رستم» فم 
بمكنه إنكاره» وادعی أن وصية حرحت إليه من لدنه صدر علته فكذبه 
الأمیں وعلم أنما من تحامله وحسراته. فسبه وأغلظ له وهم به ثم عفا 
بد راہ کسی کو ا ول عنها ات ون ی یمم 
وت رکه على الوزارة"” ". 

من هذا النص تتضح لنا رسوم دولة بن أمية في الأندلس فالأمير بعد 
أن یبر من علته مجلس لاستقبال أصحاب الخطط و آن ا حاجب يتقدم 
الجميع عند السلام على الأمير ويجلس على فراش أرفع من فرش الوزراء 
وهو - يتولى الرد على أسعلة بو 


. ۲ ۷ القتبس» محقیق: د.عمود مکی ص‎ - ١ 


۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عامر بن تمام() ومحمد بن موسى وغيرهم. فقد كانوا 1 يألو نه حتالا 
ولايدعون استطراده عثارا" من ذلك أنهم أجمعوا على توريطه عند الأمير 
محمد في أمر دفعوه لكي يكون أول التکلمین به -أي اطخاجسب- لأنه 
حسب الرسم هو المتكلم بلسانمم» وضمنوا له تام الحديث بعد أن يفتتح 
هو القول» ويبدو أنه كان من رسوم بي أمية بالأندلس أن الأمير إذا 
سكت عن الحديث فان هذا يعن ضرورة انصراف الحضورء يدل على 
ذلك أن أولئك الوزراء اشترطوا على ابن أبي عبده أن يفاتح الأمير 
بالوضو ع المتفق عليه في آخر ا حلس, وتم لمم ماأرادواء فبعد أن تحدث 
معهم الأمير فيما يريد سكت ووحب القیامء فأشار هاشم إلى عيسى لكي 
بخاطب الأمير فيما اتفق عليه جميعهم» فتقدم عيسى إلى الأمير وطلسب 
الإذن منه ليفاتحه بذلك الموضوع فلما أقبل عليه الأمير» وإذا بماشم بن 





١‏ - هو الوزير الأديب أبو غالب تمام بن عامر بن أحمد بن تمام بن علقمة الثقفي؛ ينتمي 
لإحدى الأسر المساندة للأسرة الأمویة تولى حطة الوزارة للأمير محمد ولولديه الأميرين 
المنذر وعبداللهء وكان عالا أديباء نظم أرحوزة مشهورة في ذكر افتتاح الأندلس وتسمية 
ولاتھا وأمرائها ووصف حروجا منذ دخول طارق بن زياد إلى آخر أيام الأمير عبدالحمن 
بن الحكم. وقد طال عمر ام بن عامر حيث توفي سنة ۲۸۳ه. انظر: المقتسبس» 
تحقيق: د.حمود مكي» ص ۱۸4-۱۷۹ والتعليق رقم ١5”؛‏ والمصادر الواردة فيه. 
الحلة السیرای .١514-١147/١‏ 

۲ - القتبس» حقیق: د.محمود مکی ص .۱٥١‏ 


خطة الحجابة . ۱ يفك 
لمكيدقمء ف ۱ فغير الحديث مع الأمير فخاطبه بأمر من أمور المصلحة العامة 





ما جعل الأمير يسعفه في طلبه هذا ويثئ عليه ثم حرج ا حاجب من عند 
الأمیر فلما وصل إلى بيت الوزراء وإذا او وأصحابه في قهقهة وب 
ما أورطوه فيه» وعندما سأله هاشم ماع آجا الاج کول 
فطنت لكم ما أردتموني» فأفردت رغبي فيما أعناني من طاعة ربي» فهداني 
قصد سبيلي" قال الرازي "فرفعوا الطمع في استغفاله» وعجبوا من حسن 
تخلصه بعد تورطه. 

وأما ا حاجحسب جعفر الصحفی فلم یف آمره مع 
الوزراء على حد الحسد والمكيدة» بل إن العداوة كانت 
سمة لعلاقتهم به» فقد کون جمعهم قوة ض خمة وقفت إلى 
حانب المنصور محمد بن أبي عامر ضد الصحفي وقد بين 
لنا الفتح بن خاقان“ سبب نصرقم لابن أبي عامر فقال:- 

"وكان ما أعين به ابن أبي عامر على جعفر الصحفي 
ميل الوزراء إليه. وایشارهم له عليه وسعيهم في ترقيه. 
وأحذهم بالعصبية فيه» فافا وان تكن حمية أعرابية» فقسد 
كانت سلفية سلطانية» يقتفي القوم فيها سلفهم» وعنعود 





۰۱۵۳-۱6۲ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
انظر: كتاب مطمح الأنفس؛ مقدمة‎ i E سم‎ ۲ 


ء ۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

فا ایتس ال شرفهم غادروها سيرة؛ وخلفوها 
عادة أثير و تشاح الخلف فیها تشاح أهل الديانة 
وص‌انوا ها مراتبهم أعظم ات رر ار آن اعدا ا 
فيهاغاية ولایتلقی فا رایة؛ فلم.۔ا اصطفی 
ا حم الستتصسسر بالله جعفر بن عثمان واص طنعه 
ووضعه من أثرته حیسث وضعه وهو نزيع بينهم ونابغ 
فيهم» حسدوه وذموه وخصوه بالطالبة وعمّوه. وكان 
آسر ع هذه الطائفة من أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى 
مهاودة النصور علیه, والانحراف عنه إليه» آل أبي عبده( 





١‏ - أسرة آل أبي عبدة من آکبر أسر موالی ب أمية في الأندلس» والعلاقة بين الأسرتين 
تعو د ال أيام مروان بن الحكم بالشام» فقد کان عدا بن حابر راس آسرة آل أبي عبده 
من أشد الناس إخلاصا لروان بن الحكم في معركة مرج راهط الي وقعت سنة 4ه 
وقد انتقل حسان بن مالك بن عبدالله بن حابر إلى الأندلس سنة ۱۱۳هت فهو رأس 
أسرة آل أبي عبدة في الأندلس» وترك أولاده في المشرق فقتلوا جميعاً إلا عبدالغافر فقد 
كتبت له الحياة لصغر سنه» فنشأ عبدالغافر مع عبدالرحهن بن معاوية وتربى معه ثم إن 
عبدالغافر ترك المشرق وذهب لأبيه في الأندلس قبل وصول ابن معاویة ولذا فما أن سمع, 
أبو عبده حساك بن مالك .مقدم بدر داعية لابن معاوية) حي سارع وأرسل إليه ولده 
عبدالغافر» وعمل على مناصرته» فلما توطد الحكم للأمير عبدالرحمن الداحل استوزر أبا 
عبده وقدمه على حیوشه ومازال يكلفه بالمهام حي توفي بأشبيلية. وبعد وفاة أبي عبدة 
حرص الأمير الداحل على ضمان ولاء هذه الاسرة» فسارع إلى استخدام عبدالغافرت ' 





7 ا ۱ 
وال و 





-ابن حسان في الوزارة» ليضع قانوناً سار عليه الأمويون من بعده» وهو حفظ مناصب 
الدولة بأيد ي أبناء أسر معينة. 

لذا نحد أسرة آل أبي عبده يلي رجاها المناصب الإدارية العليا في الدولة الأموية» ويرتفع 
شافا بقوة حي أنھا ورئتها بعد سقوطها سنة ٤٤٢١ھ‏ فقد أقام أبو الحزم جهور بن 
محمد بن جهور الذي ينتهي نسبه إلى عبده» دولة بي جهور بقرطبة بان عصر دویلات- 
-الطوائف. انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۰۲۹-۲ ۱۳۷ ۱۵۳-۱۲۰ ) 
٦۹۸7ء‏ ۰۳۱۲ وكذلك التعلیق رقم ۷ وماورد به من مصادر . المقتبس» تحقیق: 
شالمیتاء ص ۹۷۰۲۰۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۲۱۵ ۲ ۲. آحبار مجموعة؛ ص٥٦٥٥ ٠٥۲‏ 
مم 0۸ ۷۹ء ۸۲ ۹۰ء ۹۰ء ۹۹ء ۰۰ ۱۰۱۲ الحلة السیراء۱۲۱-۱۲۰/۱) 
۵ ۲۵۲-۲۷ ۳۳۰۱/۲ البیان الغرب» ٣٥٤٠٥۸٠٠٥٠٠/٢‏ ۱۱۳۰۸۵۹۳۰۱ 
۶ء ۷ء ۱۹۰۵ء ۹۷ ۲۰۸. الصدر السابق ۰۱۰۲/۳ ۰۱۸۷-۱۸۵6 ۲۳۲ - 
Yo‏ 

a‏ پٹ رأس هذه الأسرة في الأندلس» وقد 
ذكر ابن الأبار أن هذه الأسرة عربية تنتمی لأشجع» إلا أن الرازي ذكر أن جدھم كان 
مولى لمعاوية بن مروان بن ال حکم؛ وهذا هو الصواب إذ أن ابن حزم لم يذكرهم أثناء 
حديئه عمن استقر في الأندلس من قبيلة أشجع» والاتصال بين أسرتي آل شهيد والأسرة 
الأموية يعود إلى أيام معركة مرج راهطء فقد كان الوضاح الحد الأعلى لآل شهيد مع 
الضحاك بن قيس» وشهيد بن عيسى هو الداخل إلى الأندلس في أيام عبدالرحمن بن 
معاوية» وقد كان موضع ثقته»فاستخلفه على قصره عندما حرج لا ماد حر كة عبدالغفار 
الیحصی سنة ١٥٥١ھ‏ كما قدمه على ا حیوش في مهام عسكرية متعددة» أثبت فيها 
شهيد كفاءته وإخلاصه. وبعد وفاة الأمير عبدالرهن الداحل استمر شهيد في القيادة 
العسكرية للأمير هشام الرضاء وهكذا أصبح آل شهيد ركن رئيسي ف الدولة الأموية»- 


4٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
وآل فطیس'' من الخلفاء وأصحاب الردافة وأولي الشرف 
والأنافة وكانوا في الوقت أزمّة اللك» وقوام الخدمة» ومصابيح الأمة 





-فقد تعاقب آل شهيد على المناصب الحامة قي الدولة من حجابة ووزارة و کتابة وقيادة 
حيوش» حى أن أول من سمي في الأندلس بذي الوزارتين كان أحد أبناء أسرة آل 
شهيد. انظر: ابن القوطیةء ص٣ .۳۱۱٦۹۲۰۷ ٤٤۷٤۸۰۹ ٥۰۰٤۰٢‏ القتبس» تحقيق: د.حمود 
مكي» ص۰۲۰ ۰۲۱ ۲۸۲۷-۲۵ ۲۸ء ۰۲ ١٤١۱ء‏ ۱۸0۱۲ ٤١١۱ء‏ ۵۲ 
۷۱ ۰ والتعلیق رقم ۸٦‏ وماورد فيه من مصادر . القتبس» طبعة آنطونيت 
٤ء‏ ٤٥ء‏ ۰۵۳ ۰۱۱۹ ۱۲. الحلة السیرای ۰-۲۳۷/۱ ۲. البیان للغرب» ۳/۲ 
۸۸۱۰ ۷ء ١٣۲ Aol MEA MEYT AYE AY IIT ۱ ( ( AF‏ 
۹ء 

١‏ - یعتبر آبو سلیمان فطيس بن سليمان بن عبداللك بن زيان» عميد أسرة آل فطيس 
في الأندلس» فقد دحلها في عهد الأمير عبدالررحمن الداحل» فضمه لابنه هشام» فأصبح 
کاتبا له» وعندما تولى الامارة ولاه السوقء ثم سند إليه ولاية قبره» وأخصيراً رقاه إلى 
الوزارة» وعندما تولى الإمارة الحكم الربضي» أقره على وزارته واستکتبه» وهو الذي 
أشار عليه بمدم الربض وتحرم بنائه» وتشريد أهله» وذلك في الميج المشهور الذي حدث 
سنة ۲۰۲هت. وقد ذكر الرازي أنه رأى اسم فطيس بن سليمان في ديوان الأمير الحكم 
الربضي أول اسم وكان راتبه مسمائة دينار» وني آواحر أيام الحكم الربضسي توفي 
فطیس؛ فاستمر آبناژه ا قي المناصب القيادية قي الدولة الأموية» كالكتابة العلياء 
. والخزانة والولاية والوزارة وحطة الدينة. انظر: القتبس» تحقیسق: د۔محمسود مکی 
ص ۰۷۲۱۰۸۰۰۸۱۸۲ والتعليق رقم ۱۸۱۰۱۸۷. الحلة السیرای .۳٦٣/٢‏ البيان 52 
۷ ۸ء ۱4۸ ١١٦۱ء‏ ۱۹۰ ۰۱۹۷ ۲۰۸. الغرب في حلى الغرب 
۱ ابن ماك المالقي» الزهرات اهنٹورۃ ص۲-۳۸:. 


خطة الحجابة ۷ 
وأغير الخلق على جاه وحرمة". 
وإذا أضفنا إلى مقولة الفتح بن خاقان القول بأن رجالات الدولة 
الأموية بالأندلس من حجاب فما دوفهم من الوزراء والقادة والكتاب منذ 
نشوء الدولة إلى عهد المستنصر اللہ كانوا جميعا ینتمسون إلى بيوتات 
معدودة أشهرها على الاطلاق أسر آل أبي عبده وآل شهيد وآل فطیس 
أد ركنا سبب وقوف أولئك الوزراء في وجه الحاحب الصحفي 
ومساندقم لابن أبي عامر ضده إذ أن تلك البيوتات كانت حريصة كل 
الحرص على عدم حروج الأمر عنهاء ولا ستقف بكل قوة في وجه من 
يحاول سلبها مكانتها. 
ولكن يبدو أن ا حاجب الصحفي لم يدرك هذه الحقيقة» فجلسب 
على نفسه عداوة أبناء تلك الأسر بعمله الذي أثار ضغائن نفوسهم 
وجعلهم یتوجسون خيفة من مقاصده إذ عندما بويع هشام المؤيد 
بالخلافة وأصبح الصحفي اد له, عمل على السيطرة على وزارات 
الدولة» فقد تمكن من تعيين ابن أخحيه هشام بن محمد بن عثمان في خحطة 
الخيل ٹم أصبح وزيرا. وولى بنيه محمد وعثمان وعبدالرحمن وأخاه سعيد 
وابن أيه محمد الشرطة العليا والوسطی وجعل على المدينة ابنه حمداا 


.157-1١51١ مطمح الأنفس» ص‎ - ١ 
.۲۹۸/۱ ؟ - الحلة السيراء‎ 


۲۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فلا عجب إذا والحالة هذه أن يعمل أولئك الوزراء على إسقاطه بأي 
صورة. 

وإذا تتبعنا حال الحجابة في الدولة الأموية بالأندلس» نحد أن متوليها 
حى هاية حلافة الحكم الستتصر لایمختلف عن الوزارء بشي ء» اللهم إلا 
ببعض الرسوم الى عرفناهاء فهو لايعدو كونه منفذ للأوامر الصادرة إليه 
من الأمير أو الخليفة» حى أن عزله واعادة تنصيبه تتم .عنتهی السهولة 
ولذا فهو أشبه مايكون بوزير التتفیذ» إلا أن الأمر تبدل منذ وصول 
المنصور محمد بن أبي عامر إلى الحجابة في عصر الخليفة ہشام المويد إذ 
112001101101110 
وبذلك تحول منصب الحاحب من وزير تنفيذ إلى وزير تفويض. 
. ولقد جرت في منصب الحجابة حادثة فريدة لم تحسدث إلا مرة 
واحدة خلال تاريخ دولة بی أمية بالأندلس» فقد وحد حاجبان اشتركا 
فا وتوا ایا ذلك أن الخليفة هشام المؤيد أصدر أوامره بإشراك 
الوزیر القائد الاعلی غالب بن عبدالرحهن الناصري في منصب الحجابة مع 
حعفر الصحفي فأصبح فراش غالب قي الصدر وعن ينه جعفر 
المصحفي وعن یساره ابن أبي عامر» واستمر الاشتراك بالحجابة قرابة 
أربعة أشهر تقريبا وكان ذلك راجعاً لدهاء ومكر المنصور وحيلته ليضرب 


أهم شخصيتين في الدولة بعضهما ببعض» ثم أصدر الخليفة أمره في يوم 


تس اطقتبس» حقیق:د. محمود مکی ص ۲۸. 


خطة الحجابة 4۹ 
الائنین لثلاث عشرة ليلة حلت من شعبان سنة ۷٦۳ھ‏ (مارس ۹۸۷م) 
بإعفاء الصحفي من و 
تسلط الحجابة على الخلافة 
بعد أن صدر آمر الخليفة هشام المؤيد TET‏ 
الحجابة» وتنصيب ابن أبي عامر مكانه" أمر الخليفة بالقاء القبض على 
الصحفي وعلى ولده وأنسابه وابن أيه هشام وسائر طبقته وأوكل أمر 
محاسبتهم إلى ابن أبي عامر» فصادرهم ونكل يمم وأول ما بدأ مشام ابن 
أي جعفر فقتله بالمطبق بالزھراء! "؛ ثم اخذ يحاسب جعفرا وصادره حي 
اضطره إلى بيع داره الي بالرصافة» وهي من أعظم قصور قرطبة وقد تفنن 
ابن أبي عامر وصهره غالب في تعذيب جعفر وإعناته وإلحاق الاهانة به. 





حي خبت نار حقدهما عليه» فأودعاه في المطبق بالزهراء إلى أن مات 


وأسلمت جثته لأهله سنة ۳۷۲ھ _'''(۹۸۲م). 


.۲ ۱۷/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 

۲ - ورد فی ذكر بلاد الأندلس» ۱۷۹/۱ أن المنصور تولى الحجابة في أواحر ربيع الآخر 
سئة ۷ ۲؟ه. 

. -۔ كان النصور يحمل ضغينة على هشام هذا بوجه خاص» والسبب قي ذلك يعود‎ ٣ 
ال ان المنصور عندما عاد من غزوته الثالثة احضر معه رؤوس القتلی» فما كان من هشام‎ 
الا أن آمر بسرقة تلك الرژوس وألقاها بالنهر. انظر: الذخيرة ق4ع۱ص"۱.‎ 


6 - الذخيرة ق ۱24 ص57-55. البیان الغرب» ۷/۲ ۰۸-۷۲ ۲. 


رڈ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبعد هلاك الصحفي رسم النصور بن أبي عامر لنفسه سياسة 
توصله ی الاستبداد التام بالخلافة» فأسقط رجال دولة الخليفة الحكم 
الستنصر بالله من سائر الطبقات» ومزقهم» واتخذ عوضا عنهم رجالا 
اطمأن إلى مدى إخلاصهم له» فسدوا مكان أسلافهم» وحوا ذکرهم 
وأعانوا النصور على مراده” . 

ولم ينس المنصور موقف الصقالبة بعد وفاة ا حکم المستنصر وعملهم 


على تنصیب الغیرة؟ بن عبدالرحمن الناصر بذلا من هشام الوید(" ولذا 





. ٦٦ص‎ ١م4ق الذخيرة‎ - ١ 

۲ - كان المغيرة بن عبدالرحمن الناصر في القوم كرما ورحلة» وكانت الأنظار معلقة به 
بعد أيه الحكم المستنصر بالله» وبأمر جعفر المصحفي وتنفيذ ابن عامر» تم قتل المغيرة 
حنقا في جلسه ثم علقت جثته على هيئة النتحرء ثم دفن في جلسە؛ وذلك ليلة الاثسنين 
لأربع خلون من شهر صفر سنة ۳۲۲۲ه. وكان عمره آنذاك سبعة وعشرون عاماء 
كل هذا تم أمام أهله» رغم أنه كان قد بادر إلى إعلان بيعته لابن أخيه هشام المؤيد 
عندما آخبره ابن أبي عامر بوفاة أخيه ا حکم المستنصر بالله. انظسر: الذخيرة» ق4م۱ 
صلره -5ه. البيان المغرب» ۱۳-۲۲۰/۲ 7, 

۳ - عندما توفي الخليفة الحكم المستنصر بالله» لم يعلم أحد مموته إلا الفي فائق العروف 
بالنظامي صاحب البرد والطراز» وزميله جؤذر صاحب الصاغة والبيازرة» فعقدا العزم 
على أن يمكنا المغيرة بن عبدالرحمن الناصر من تولى الخلافة» على أن يجعل هشاماً ابن 
احیه الحكم وليا لعهده» وبذلك يضمن الصقالبة استمرارية مکانتسهم في القصرء وف 
الوقت نفسه يفون لمولاهم الخليفة ا حکم ما أوصى به. واما مجلس الوصاية الکون من 
المصحفي وابن أبي عامر وصبح والدة هشام فهم حريصون على تولية ہشام الخلافة»- 


خطة الحجابة 4۳١‏ 
فقد كان على حذر منھم؛ فما أن ثبت قدمه بالسلطة حى ابنسداً مم 
فصادر آموامم وحاسب كتايهم ومن يسير في رکاهم وشتت شلهم نفیا 
وقتلا حؾ هلکوا عن آخرهم(. 

وبعد أن استفحل أمر النصور وعظم شأنه وکثر حساده. قرر أن 
یتخذ لنفسه قصرا يزل فيه اتقاء لشر مكيدة یدبرها حساده. من جراء 
كثرة تردده على قصر الخليفة» اضافة إلى حرصه على استکمال مظاهر 
ملوك" ولذا فقد بدأ في سنة ۰-۵۳۹۸ (۹۷۹ء) ببناء مدينة الزاهرة 





حيث آقام فیها قصره وبعد سنتین من ابتداء البناء "انتقل إليها واخذ فیها 
الدواوین للأعمال؛ والحجر للغلمان» والسقائف للحراس والقصور للولد 
والخاصة والاصطبلات للظهر والکراع وعمل داخلها الاهراء الواسعة 
والخزائن الوثيقة» وانتقل إليهاء ورتب فیها مقاعد الوزراء وسقائف 
العمال» وكتب بأن تحلب إليها الوظائف وا حبایات والأموال"7". 


=و كلا الطرفين الصقالبة وأعضاء مجلس الوصاية انطلق في موقفه من حساب دقيق 
للمصالح الخاصة» ولكن كما قال ابن عذاري عن موقف الصقالبة "وكان رأيا حسنا لو 
اراد الله به". انظر: البيان المغرب» ۲۱۰-۲۵۹/۲. 

.5١ص الذخیرة» ق٤ م۱ء‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ۲۷۰۱/۲. 

.٦٦/ ٢ أعمال الأعلام»‎ - ۳ 

.۲۷۵/۲ البيان المغرب»‎ - ٤ 

ه - أعمال الأعلام» 1۲/۲. 


۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وبعد أن انتقل المنصور إلى الزاهرة وانتقلت بانتقاله الدولة بأسرهاء 
أصبح قصر الخلافة معطلا إذ سد المنصور بابه وأحكم قبضته عليه» 
وأقام حوله خندقا وسورا منیعا» ورتب ا حسراس والبوابين والسمار 
والنتابین یلازمونه ليلا وفارا ويراقبون حركات من فيه سرا وحهارا 
وحعل في القصر أحد ثقاته لضبطه وبسط الأمر والنهي فيه وبذلك حجر 
المنصور على الخليفة الذي ۸ يبق له من وظائف الخلافة إلا نقش ا مہ في 
السكة» والطرز والدعوة له في اخطبة(. 

وكان المنصور يصدر آوامره باسم الخليفة» فكان يدخل إلى القصر 


م 


۱ م ١م f1“. ١‏ 5 : + ,(۱۱)۲ ۶ ۶ 
ویخرج ويقول: "مرن امیر المؤمنين بكذا ونی عن كذا " ثم آراد أن 


۲۷۹/۲ البيان الغرب»‎ . 180/١ انظر: ذكر الأندلس»‎ - ١ 

۲ - ذكر بلاد الأندلس» ۱۷۹/۱. وفي هذه الأثناء ساءت العلاقة بين الصهرين المنصور 
وغالب إذ أن الأخير غضب بسبب استبداد المنصور بأمور الدولة وحجره على الخليفة» 
والمنصور بدوره لايحتمل أن یری له معارضاء ولذا أحذ کل منهما يستعد للقضاء على 
الآخر» ولكن نظرا لأن غالب كان يتفوق بالفروسية والشجاعة على التصور لذا ققد 
استنجد المنصور بجعفر بن علي بن حمدون المعروف بالأندلسي فقدم إليه من العدوة 
واستورزه المنصور» وجرت صدامات قوية بين غالب والنصور انتهت بوفاة غالب في 
أوائل شهر الحرم سنة ۳۷۱ ہے ثم تخلص المنصور من جعفر بأن سلط عليه أبا الأحوص 
معن بن عبدالعزیز التجيي فارس العرب فقتله» ثم قتل المنصور أبا الأحوص وبذلك انفرد 
علك الأندلس وأصبح الشخصية ال لاتقاوم. انظر: نقط العروس» ص١87-8.‏ أعمال 
الأعلام» .٦٥-٦٦/٢‏ البيان المغرب» ۲۷۹-۲۷۸/۲. مفاخر البربر» ص © .١‏ 


۱ خطه الحجابة ۱ t۳‏ 
یستریح من كثرة الدحول على الخليفة ویستبد بالأمر فأشاع بین الناس 
بأن الخليفة» قد فوضه في تولي شئون الحكم لأنه يريد التفر غ للعبادة". 

ولقد كان المنصور يدرك بأن تصرفاته هذه لاترضی بی أمية» ولذا 
فقد أحذ حذره منهم فأصدر أوامره إليهم بلزومهم منازلهم و ۸ يسمح لهم 
بال ركوب والخروج إلا لضرورة» وبث العيون من حوهم» وفرق الناس 
عنهم وأحبرهم على ملازمة آناس من ثقاته» ومنع اذا من الدخول 
علیهم» إلا أن يكون غلاماً أو وكيلاً أو معلما او طبیباء وم يكتفي بذلك 
بل أذ يصحبهم معه في غزاوته حن أرهقهم و حتھم أنفسهم'". 

ولكي يسيطر على الدواوين ومايجري فيهاء عين من عنده کاتبا 
يدور قي الدواوين وينقل إليه مايقع فیها" وبالجملة فلم "يبق يدا يمحذر 
بطشها إلا شلهاء ولاعينا بريبة نظرها الا فقأها“". 

وبعد مضي سنة على سكن ابن أبي عامر مدينة الزاهرق» قرر اتخاذ 
ألقاب الخلفاء "استيفاء لرسوم اللوك(" ففی سنة ۳۷۱ ه (۹۸۱م) 
اتخذ لقب "المنصور" وأصبحت الكتب تنفذ عنه على الصورة التالية: "من 





.۲ أعمال الأعلام‎ -١ 

۲ - الصدر السابق» ص۷۷/۲. 
٣‏ - نفسه ۷۷/۲. 

1۵/۷ نفسه‎ - ٤ 

ه - البیان الغرب» ۲۷۹/۲ . 


٤ت‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
ا حاجب النصور أبي عامر محمد بن أبي عامر إلى فلان“" وأصدر أمره 
بأن يدعى له يبهذا اللقب على كافة النابر بالأندلس بعد ذكر الخليفة الوید 
والدعاء له“ ومنذ ذلك الوقت أصبح الرسم يقضي بضرورة تقبيل يده» 
فأخذ الوزراء وكذا وجوه بي أمية ومن دوفم بمتثلون هذا الرسه”", بل 
فرض على الكل بأن تكون مخاطبته بلفظ "مولاي* ويصور لنا ابن 
عذاري شدة وطأة المنصور على رجال دولته وغيرهم بأنهم "إذا بدا 
لأبصارهم طفل من ولده قاموا إليه» فاستبقوا ليده تقبیلاً وعموا طرفه 
ا 

ھذہ الرسوم أصبح ا حاجب النصور مساوياً للخليفة بكل شىء 
ولافرق بينهما إلا في الاسم عند تصدير الكتب أو نقشه على السكة 
والطرازء بل إنه فيما بعد أمر بنقش ا مه على السكة وطرزه على 
القباب(. 

ويبدو أن المنصور كان إحساسه بالعظمة يزداد 77 بعد یوم 


فأصبح ينظر إلى الحجابة نظرة ازدرای وشعر بأنھا لاتليق .عکانته وهو 


١‏ - نفس المصدر والصفحة. 

۲ - ذكر بلاد الأندلس ۱۸۱/۱. 
۳ - البيان المغرب» ۲۷۹/۲. 

.۲۷۹/۲ المصدر السابق»‎ - ٤ 
. نفس الصدر والصفحة‎ - ٥ 


۰۱4۸/4 تاريخ ابن علدون»‎ - ٦ 


خطة الحجابة {o‏ 
الحاكم الطلق بالأندلس» ولذا فقد قرر التنازل عن هذا المنصب تمهيدا 
للاستیلاء على منصب الخلافة» فأصدر أمره سنة ١۳۸ه‏ (۹۹۱) بترك 
بھذہ الصورة: "من المنصور أبي عامر وفقه الله إلى فلان()" بحذف اسم 
الحجابة» ورشح ولده عبدالملك لتولی الحجابة بالاضافة إلى القيادة العلیا 
وكافة الخطط ال كان يشغلها "۰ كما قدم ولده الآخسر عبدالرهن 

)۲(» ۰ 

للوزارة . 
السياسية والعسکرية بالأندلس» و ۸ يبق الا ا خطوۃ الأخيرة لیکمل مراده» 
وذلك عندما یعلن نفسه خلیفة بدلا من هشام الوید. ویدفعه إلى فعهل 
ذلك بماحه فی نحاوز العقبات الى اعترضته. ويؤيده في ذلك جيش هو 
عماد دولته» وق الوقت نفسه يدين له بتكوينه و تتظیمه إذ أنه سس 
جیشا كما يريد» وی هذا اخصوص يقول ابن عذاري: استبدل المنصور 
جند الأندلس بالبربر فأقام لنفسه جندا اختصهم باستصناعه واسترقهم 
اجا إلا أن العقبة ا حقیقیة الى كان المنصور يخشاها تتمثل بالرعيق 


فهو يخشى ورقما تي وحهه عندما يعلن نفسه خليفة بدلا من خليفتهم 


.۲۹۳/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
.۲۹۳/۲ الصدر السابق‎ - ۲ 
نفس الصدر والصفحة.‎ - ۳ 
.۲۹۶/۲ البیان الغرب»‎ - 5 


4۳٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المؤيد لتعلقهم به من جھةء وللطرق اللتوية الي أوصلت ابن أبي عامر إلى 
ماوصل إليه من جهة آحری» ولذا عمد المنصور إلى استشارة خواصه في 
هذا الوضو ع. 

وقد ذکر ابن حزم أن النصور عقد احتماعا مع کبار آهل قرطبة 
لبري موقفهم ما عزم عليه» و کان من بين الدعوین لحضور هذا الاحتماع 
ابن عياش وابن فطیس بالاضافة إلى والد ابن حزم ومن الفقهاء محمد بن 
يبقى بن زرب وأبو عمر بن المكوي” والأصيلي”"؛ يقول ابن حزم: 
"فأما ابن عياش وابن فطيس فصوبا ذلك له وأما أبي رحمه الله فقال له: 
ني آحاف من هذا تحريك ساكنء والأمور كلها بيدك» ومثلك لاینافس 


سب پچ 


في هذا الع وأما محمد بن یبقی بن زرب فانه قال له: وصاحب الأمر 


١‏ - أبو عمر أحمد بن عبدالملك بن هاشم الإشبيلي» العروف بابن للكوي» مولى بن 
آمیق انتهت إليه رياسة العلم بقرطبت كان ی تنظما ومفتیا اف رفض مرتين أن 
يلي قضاء الجماعة» لکنه تول الشوری» ولم يزل معظماً عند الناس» رفیع الذکر بينهم؛ 
حى توفي فجاة ليلة السبت» ودفن یوم السبت بعد صلاة العصر لسبع خلون من جمادی 
الأولى سنة 4۰۱هت. انظر: حذوة القتبس ترجمة رقم ۰۲۳۱ ترتيب الدارك 
۱۳۹-۷. الصلة ترجمة رقم ۳۸. 

۲ - أبو محمد عبدالله بن ابراهيم بن محمد الاصيلي» من أهل أصيلة» من کبار أصحاب 
الحديث والفقه» تولى الشورى في آخر أيام الحكم الستنصر بالله وكان الأصيلي حرج 
الصدرء ضيق الخلق؛ غالا بالکلام والنظرء توق ليلة الخمیس لاحدی عضرة ليلة بقيست 
من ذي الحجة سنة ۳۹۲ھ. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .۷٦١‏ جذوة القصبس» 
ترجمة رقم 547. ترتيب الدارك ۵-۱۳۵/۷ ۱. ظ 


خطة الحجابة 4۴۷ 
ماشأنه؟ فقال له: لايصلح لهذاء فقال له: يرى ويجرب» فقال له: أي 
مسائل الفقه؟ يريد أن يسأله» قال: لاء ولكن في مسائل السياسة وتدبير 
المملكة» قال: فإن لم یقم» قال: ينظر في قريش» فأعرض عنه مغضباً ونظر 
إلى الأصيلي وال ابن المكوى» فقال له الأصيلي: يامولاي عربي ضابط 
خير من قرشي مضيع» قال: فنظر إلى ابن المكوى: فجعل يضحك له 
ويقول: يامولاي ومثلك يفكر في هذا وأنت الكل وكل شيء بيدك» وإنما 
يرغب في الأسماء من لايحقق» والمدار على الحقيقة» وهي بيدك» فسكت 
انح آو غاي وقاموا واحدا رس یت الشورة وقف النصور علی 
حقيقة الأمر فعدل عن رأيه, لأنه حشي من هیحان شعي يودي به 
وبدولته. 

وقييذا تیان الاد اصن اتور آرارہ سنا ۸هي 
(۹۲۲ء) تقريباً بإلغاء حاتم الخليفة هشام المؤيد من الكتب واقتصاره على 
حاتمه الخاص27, لطمس أي ذكر للخليفة. 

بعد هذه ا خطوات اتخذ المنصور خطوة هام فقد أصدر أوامره سنة 
5ه ))۹۹٦(‏ بأن يخص وحده بلفظ "السيد" دون سائر الناس 
بالأندلس» فتليت الكتب بهذا الخصوص على منابر الأندلس» واستمر هذا 


۱ - نقط العروس ص ۷۷ ومن المؤكد أن هذه القصة وقعت أحدائها في سنة 
۱ه اذ أن القاضي محمد بن یبقی بن زرب توفي في شهر رمضان سنة ۸۱٣ھ.‏ 
انظر: ابن الفرضي: ترجمة رقم .٠١١۳‏ 

۲ - ذکر بلاد الأندلس» .۱۸٤/۱‏ 


۶:۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الرسم بقية حیاته. وطيلة تلك الفترة كان يخاطب: ب"الملك الکرع" 
وبولغ في تعظیمه وتکرعه 

وبعد هذه الأحداث» ساءت العلاقة بين الخليفة المؤيد والتصون 
وشاع بين الناس أنه يريد أن يسطو على منصب الخلافة» وكان لصبح 
والدة الخليفة دورها في نشر تلك الشائعات بواسطة دعاتھا ارات 
واشتدت العداوة بين أهل قصر الخليفة ومن ق قصر النصو وحاول 
المنصور أن يقضي على تلك العداوة» فطرد العديد من الخدم التواجدین 
في قصر الخليفة» وم يترك إلا ثقاته» ومع ذلك فقد شدد عليهم في 
الحراسة وبث العيون الق عملت على إحصاء أنفاسهه©) 

ولواجهة المنصور استنجدت صبح والدة الخليفة بزيري بن عطية9 , 
بعثت إليه بثمانين آلف دینار 7 ١‏ وعندما علم المنصور بذلك» جمع 


۱ حالبيان الغرب» .۲۹٤/۲‏ 
۲ - الذحيرة» ق٤‏ مض ۵ 

- دولة الإسلام في الأندلس» ع۱ق۲ صه ه ه. 
٤‏ - الذحيرة» ق4ع۱»ص۷۱. 
٥‏ - زيري بن عطية» زعيم زناته» وفد على النصور قادما من العدوة حسوالی عام 
٠ه‏ فاحتفل المنصور بقدومه ثم غادر زيري إلى العدوة» وساءت علاقته بالمنصور 
بسبب تسلط الأحير على الخليفة المؤيد» وجرت حروب شديدة في العدوة المغربية بين 
زيري وقادة المنصورء كان آخرها المعركة الى جرت يوم ا خمیس لاحدی عشرة ليلة 
يقبت من شوال سنة ۳۹۱ھ والي على أثرها مات زيري بن عطية مارا بجراحہ حه الى 
سكا ااه انظر: مفاخر البربر» ص ۰۳۲-۲۲ 


خطة الحجابة ظ ۹ڈ 
كل رجاله فاتفقت كلمتهم على ضرورة بقاء كل الأموال عند النصور ‏ 
لأنه على حفظها أقدرء الا أن علة ألمت به اضطرته إلى تأخير نقل بيست 
لمال إلى الزاهرة واستغل أعداء المنصور هذا الوضع الطارئ» "فراسلوا 
حاشية الخليفة سرا وجھزوا للقيام عليه» فلم يكن فيهم فضل لذهاب 
آعیاشم""" وبالنهاية تمكن المنصور بواسطة قوة عسكرية جهزها بقيادة 
ولده عبدالملك من نقل بيت ا ال إلى الزاهرة وذلك في جمادی الأولى سنة 
5ه ریونیو 545م) قي حين تعذر عليهم الوصول لبيت مال الخاصة 
لوقوف السيدة صبح أم هشام دونه(. 
وبعد أن عوف المنصور من علته» ركب إلى الخليفة هشام المؤويد, 
ووصل إلى محلسه وبصحبته كبار رجال دولته ولانه أدرك ماقي نفوس 
الناس وحبهم لرؤية هشام" عمل على استغلال هذه النقطة لصاحه. 
فأبرزه للناس في أحد أيام الجمع من سنة ۳۸۷ھ (5917م) فصلی بجامع 
قرطبة وم يكن لحشام عهد بشهود صلاة الجمعة -بسبب الحجر المفروض 
عليه من المنصور- وبعد الصلاة توجه الجميع إلى الزاهرة وهناك جددت 


.۵ مفاخر البربر» ص۲۷ . دولة الاسلام في الأندلس» ع١ ق٢ ص۵۰۵‎ - ١ 
۰.۷ ۲ سب الذحيرة» قاع ص‎ ۲ 
۰۱۸4/۱ الصدر السابق» ق4ع۱ ص ۷۲. وانظر: ذکر بلاد الأندلس»‎ - ۳ 


. الذشیرق ق 6 ص۷۲‎ - ٤ 


4( نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
البيعة للخليفة هشام المؤيد0"» وبالقابل تبرأ الخليفة من الملك لبن عامر 
وولى المنصور الإشراف التام على شكون الدولة. ظ 

وأظهر المنصور الاشفاق على الخليفة من بی أمية» ولذا عمد إلى 
الفتك بھم "حى أفئ من یصلح منهم للولاية» ثم فرق باقيهم في السبلاد 
وأدخلهم زوايا الخمول عارين من الطراف والتلاد(". 

وأخيرا فرغم مابلغه النصور بن أبي عامر من رفعة وسودد» حي 
أضحى الرجل الأول بالأندلس قاطبةء إلا أنه في الواقع كان بحتمي باسم 
الخليقة هشام الوید لیضمن عدم العارضة وتسیبر آموره کما برید» ولولا 
هذا لا وصل ال ما وصل الد فمن ذلك أنه هو القائل مادحا ذاته:- 

تلاد أمير المؤمنين وعبده وناصحه الشهور يوم الفاحر(" 

وقد تناول قضية احتماء النصور باسم الوید الخليفة» الأمير عبداللہ 
ق مذکراته فقال: "كان النصور بن أبي عامر على دقة شأنه» ولانه ۸ 
يكن من أهل بيت المملكة فیستحقها عن الآباء ولاکانت به قدرة على 
الدنیاء فقد حصل على عظائم الأمور بدهائه وخرقته على العامق مع 
ماهیأت السعادة له» و کانت آقوی الأسباب في سلطانه» ولولا قیامه 


بدعوة الخليفة» وإظهاره الانخضاع له في جمیع مايأ ويذر إلى طاعته 


.186-١84/١ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

۲ - انظر: الذخیرق ق4م١»‏ ص۷۳. ذكر بلاد الأندلس» .٠۸١/١‏ 
۳ - نفح الطیب؛ ۵۹۱/۱. 

.۱۷۸/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 


خطه الحجابة 0 > 
واقامة آوده» وتولیته الحجابة والوزارة ولخاله لأهل الدولة الحكمية» 





وتقصیهم بالقتل متأولا في ذلك أن دولته تصفو به ویقوی سلطانه و آن 

بقاءهم في کثرة الخلاف» وایثار الفتن وهلاك السلمین» حي اتسق له 

ماأمل وبلغ من ذلك الغاية القصوی, ولو أن أحدا اشتهر ببعض مأأتى 

هو به دون تعلق بسبب» أو إظهار طاعة لكان قتل من ساعته ولو كان 
من أهل بيت الخلافة7©". 

ی ا ا ا 
أن يظهر من الخليفة مايقضي على مالديه من الآمال والتطلعات» ويترع 
سلطانه منه» ولقد كانت هذه القضية تسبب له أرقا يفقده لذيذ النوم, 
ولذا فقد كان يفرط في السهر» وعندما عاتبه فتاه شعله على ذلك عذرا 
إياه من مغبته» أفصح المنصور عما قي نفسه حيث قال: "ياشعلة» حارس 
الدنیا لاینام إذا نامت الرعية» لو استوفيت نومی؛ لما كان في دور هذا 
البلد عين نائمة 000 [وأشار ناحية الخليفة] 
على مثل مسافة بسطة لاحرمت النوم فکیف ولنما بیننا مدی صیحف". 

وبعد وفاة المنصور بن أبی عامر قام بأمر اناا بے ہے ابنه 
عبدالملك» حيث زار الخليفة المؤيد» ونعی إليه والده المنصورء فلاطفے 


١‏ - عبداللہ بن بلقين» کتاب التبیان "مذ کرات الأمير عبدالله" (نشر وتحقيق: ليفي 
بروفنسال» القاهرة» دار المعارف» 6) ص١ .١‏ 
۲ - أعمال الأعلام ۲. 


44 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخليفة ثم أصدر أوامره بأن يتولى عبدالملك الحجابة مكان أبیه وذلك 
يوم الائنین لثلاث بقين من شهر رمضان المبارك سنة ۳۹۲ه_) 
(أغسطس ۱۰۰۲م) وخلع عليه"» وأخرجت الكتب بهذا الخصوص 
وتليت على منابر الأندلس والغربی(*) وبعد أن أحكم عبدالملك قبضته 
علی البلاد سار على مج والده بحاه الخليفة الوّید» فقد حجر عليه طوال 
أيامه حى أنه لم يشهد صلاة قط الا أنه كان یکثر من إحراجه للترهة 
ولكن وفق ماكان المنصور يفعل معه من قبل”. 

وقد سلك عبدالملك بن المنصور سبيل التدرج في طلب الألقاب 
الملوكية» والرتب السلطانیة وهو النهج الذي سار عليه والده من قبل 
فبعد أن مضى على توليه الحجابة حمس سنین وثلاثة أشهرء أثبت خلاھا 
حدارته في هذا النصب ووقرت محبته في قلوب الناس» بدأ يطلب منحه 
ماکان يخطط له ففي شهر ذي الحجة من سنة /951هم (أغسطس 


١‏ - الذخیرق ق٤٥۴٠‏ ص۷۸. 

۲ - البيان المغرب» 9/”. 

۳ - نفح الطیب» .۹٤١/۳‏ 

.۲ أعمال الأعلام‎ - ٤ 

٥‏ - الذخیرق ق4ع۱ ص۸۲. 

5 - الصدر السابق» ص۸۳-۸۲. 
۷ - البيان الغرب» .۱٥/۳‏ 


خطه الحجابة t4۳‏ 
۷) وصل إلى قرطبة بعد أن قاد المسلمين في غزوة قلونیة(گ و 
أن استشار خاصته فيما سوف يلتمسه من الخليفة من الألققاب» وحه 
الحاحب إلى الخليفة دعوة للرهة في الزاهرة» وذلك في أوائل الشهر الحرم 
من سنة ۳۹۸ھ_''' (سبتمير ۱۰۰۷ع) فوصل الخليفة إلى الزاهرة على 
السبيل العهود منذ أيام النصور( ثم انفرد به عبدالملك» وطلب منه أن 
يصدر مرسوما ينعم به عليه بلقب "المظفر" وأن یکی في جمیع مايجري به 
ذكره بأبي مروان ... وأن يثئ وزارة ابنه محمد فيصيره با ذا السوزارتین 
ويعلي بذلك مرتبته على سائر الوزراء! فما كان من الخليفة الا الموافقة 
على طلب ال حاجب, بل زاد على مراده بأن کی ابنه حمدا بأبي عامر 
كنية جده» خرصا من الخليفة على ادحال المسرة على حاجبه“ 
وقي النصف من د شهر الحرم سنة ۳۹۸ه (أغسطس 1۷م( 
ركب الخليفة -وفق الطريقة العهودة- متجھسا نحو قصر ناصح 
بالزاهر و( وبعد أن قر به المقام بالقصرء استدعى حاحبه عبدلملك 





.۱:/۳ الصدر السابق»‎ - ١ 
۰۱۰/۳ نفسه‎ - ۲ 
اعمال الاعلام؛ ۲ أي أنه كان مستخفیاً عن عیون الناس لابسا للبرنس‎ - ۳ 
وا حاجب قد طرد الناس من آمامه.‎ 
. البيان المغرب»‎ - 4 
. ١5/7 الصدر السابق‎ - ٥ 
نفس المصدر والصفحة.‎ - 


444 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
وناقشه ٹی بعض الأمورء وبعد أن غادر عبداللك ا حلس صدر من الخليفة 
الرسوم التالى» يقال أنه كان بخط یده:- 

ظ "بسم الله ال رمن الرحيم» من هشام المؤيد, أتم الله عليك نعمته 
وهنأك قسمه وألبسك عفوه وعنايته» لما رأيناك -سلمك الله- من صنع 
الله الحسیم وفضله العظيم» لنا عليك ماشفى الصدوره وأقر العيون؛ 
استخرنا الله في أن ميناك المظفر .. كذلك أبحناك الستکی في مجالسسنا 
ومحافلناء وق الكتب الجارية منك وإليك في أعمال سلطانناه وسائر 
مايجري فيه ا مك معنا ودونناء .. كذلك شرفنا فتاك أبا عامر محمد بن 
المظفر تلادنا أسعده الله بالإنماض إلى حطة الوزارتين» وجمعناه ما 
التكي على المشيخة» والترتيب إثرك في الدولة لأنك تربیتنساء وسسيف 


دولتنا... 0ز 


١‏ - أعمال الأعلام» ۸۸/۲ وانظر: البیان اللغرب؛ ۰۱۰/۳ هذا هو أسلوب الع‌امریین 
مع الخليفة الوید فأي واحد منهی عندما يريد من الخليفة استصدار آمر فيه رفعة له 
فإنه يجتمع به على انفراد» وعلي رغبته عليه» وبعد عدة أيام يستدعي الخليفة حاحبة 
صاحب الطلب» ومن ثم ينعم عليه مراد مظهرا للناس أن هذا تم بإنعام منه» وأنه هو 
الذي يدبر الدولة» والحاحب لا شك حريص على هذا الأسلوب لأن في صدور مرسوم 
من الله بالانعام عليه ى شيء ماء مهم بالنسبة لوضعه بین الناس فضلا عن إت غا 
الصفة الشرعية على ماحظي به ا حاجب. 


خطة الحجابة tt‏ 
ويهذه المناسبة أظهر ا حاجب المظفر السرور عا أصدره الخليفة› 
فاحتفل لذلك احتفالا حاصا وزعت فيه الصلات على جيع الأجناد". 





وبعد هذا المرسوم أصبحت الكتب الي تصدر من عبدلملك بسن 
المنصور وفق الصورة التالية: "من الحاجب الظفر سيف الدولة أبي مروان 
عبدالملك بن المنصور”"" وبذلك يكون عبداللك أول من اجتمع له لقبان 
من حجاب الأندلس وسار على إثره في اتخاذ لقبين من جاء بعسدہ مسن 
ملوك الفتنة؟. 

وهكذا ظل ا حاجب المظفر بمارس سلطاته بالأندلس حي وافته المنية 
يوم الحمعة لإثني عشرة ليلة بقيت من شهر صسفر سنة ۳۹۹ھ _' 
(أكتوبر )۱۰۰٩‏ وقيل بأنه قد دس له السم من قبل آحیه عبدالرحمن” . 

وبعد وفاة المظفر قام بالأمر أخوه عبدالرحمن» حيث ضبط المدينة 
الزاهرة» وجلس بحلس أيه الظفر» واستقبل الهنشین, ثم توحه إلى الخليفة 
ونعى إليه آحاه, فعزاه الخليفة وقلده الحجابة بعد أن حلع علیه"» وعندما 
وصل إلى الزاهرة جلس لاستقبال المهنئين» وبعد عشرة أيام من استلامه 


.۱۷/۳ البيان المغرب»‎ - ١ 
.۸٩/۲ أعمال الأعلام»‎ - ۲ 
Y/Y الصدر السابق‎ - ۳ 
.۸٩/۲ آعمال الاعلام‎ - 4 
.۳۷/۳ البیان الغرب»‎ - ٥ 
.۹۰/۲ آعمال الأعلام»‎ - ٦٦ 


65 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الحجابة منحه الخليفة لقب المأمون مضافا إلى اسمه الأول ناصر الدولة كما 
شرفه بالتكنية» وأصدر الخليفة قي ذلك مرسوماً بخط يده» جاء في العنوان 
"الحاجب المأمون ناصر الدولة أبو الطرف» حفظه اللہ بسم الله الرحمن 
الرحيم آدام اللہ حفظك» وأحسن على الصلاح عونك. ... تسميتك في 
كتبنا إليك وتحليتك بالمأمون في مخاطبتك زائدا على أول أسمائك ... 
فاعتمل فيما ينفذ من الكتب عنك وإليك على عنوان كتابنا هذا إليك' " 
وأمر الخليفة بانفاذ هذه الرقعة إلى الوزير الكاتب جهور بن محمد» ليثبت 
هذه التسمية في الأزمة» وتكون معتمدة رمیا في المخاطبة» وتنفذ في ذلك 
الكتب لتتلى على منابر الأندلس کافة. 

وٹی يوم الثلائاء 5 ١‏ من ربيع الأول سنة ۳۹۹ھ (۱۷ نسوفمبر 
۵۸) توصل عبدالرهن بن المنصور إلى استصدرا مرسوم من الخليفة 
يقضي بتعيينه وليا للعهد. بعد أن أقنع الخليفة بضرورة ترقیته إلى هذا 
المنصبء محتجا بالقرابة الى تربطهما من جهة الأم'". وفي الوقت نفسه 


۱ - البيان المغرب» 4۱/۳. 

۲ - الصدر السابق» ۰.۱/۳ ۱ 

۳ - نفسه ص 8۲/۳ وأما عن القرابة این بين المؤيد وعبدالر من فهي كما يلسي:- 
شاع في الأندلس زواج السلمین من نصرانيات» وكانت هناك مصاهرات بين حكام 
الأندلس والشمال الأندلسي ومن ذلك أن الخليفة الحكم المستنصر تزوج بامرأة 
بشكنسية تدعى "صبح" ۸۵۲0۲۵ فولدت هشام المؤيد» كما أن المنصور بن أبي عامر قد 
تروج من ابنة شانحة بن غرسيه | 6۱۲۵5 820600 ملك بلاد النافار السيّ= 


۱ خطة الحجابة اد 
دس إليه من حوفه بأنه ينوي الفتك به إن لم جعله 20 للعهد(؟. فأصبح 
عبدالرحمن بن المنصور يدعى له بولاية العهد على المنابر في الخطبة بعد 
الدعاء للخليفة مع بقية الألقاب الى منحه؟؟. وبذلك تخلى عبدالر حمن عن 
الحجابة إذ قلدها ولده عبدالعزيز بحموعة له بسيف الدولة لقب عمه 
المظفر» حيث ظل فی هذا المنصب طيلة حياة والده(؟. 

وم تقف طموحات عبدالرحمن بن التصور الشهير بشنجول 
السريعة الخطى عند الوصول إلى منصب ولاية العهد» بل كان يريد 
الوئوب على الخلافة بأقصر وقت» وبأي وسيلة ففي شتاء سنة ۳۹۹ھ _ 
(۱۰۰۹م) حرج على رأس جيشه متجها إلى الشمال الأسباني» وكان 
على شرطته أحد سفال قرطبة يقال له: ابن الرسان(" فإذا سكر شنجول 
أمر صاحب شرطته بأن ينادي في ا لحیش: يأمركم أمير المؤمنين بكذا 








-عاصمتها .عبلونه 6830106101183 وتعرف بالمصادر الأندلسية باسم "عبده" أثنت عليها 
المصادر وهي أم عبدالرحمن وهي الي أطلقت عليه اسم "شنجول" تصغیراً لاسم أبيها 
وتدليلا لابنها. انظر: اعمال الأعلام» ٢/٣۷؛٦٦٤٣٢٦.‏ البيان الغرب» ۲۵۳/۲ ۸۳/۳ 
الحلة السيراء» ۲۷۲/۱ حاشية رقم ۱. محمد عنان» تراحم إسلامية شرقية وأندلسية. 
(القاهرة» مكتبة الخانخي» ط الأولى» ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۰ع) ص ۰۲۱۱-۱۹۹ 

.۳۹/۳ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - أعمال الأعلامء ۹۳/۲. 

۳ - الصدر السابق» .۹٤١/۲‏ 

.۹٦/۲ نفسه‎ - 4 

. 55/7 البیان المغرب»‎ - ٥ 


1:۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وكذاء فإذا عاد سأله عن رد فعل الناس فیخبره أنهم غير مبالین» فيأمره 
عندها بتكرار النداء مرات ومرات") متلذذا بسماع ذلك إلا أن هذه 
اللذة لم يكتب ها الاستمرار» إذ هبت نيران الفتنة بقرطبة بقيادة محمد بن 
ہشام بن عبدالحبار بن عبدالرحمن الناصر الملقب بالمهدي» فعاد شنجول 
نحو قرطبة» وعندما بلغ قلعة رباح تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره 
على الحجابة وأرسل كتابا بذلك لکن أحداً ۸ يأبه ب٣‏ فعسزم على 
دحول قرطبةء وأصر على ذلك» رغم نصيحة البعض له بالفرار» فكان 
في إصراره حتفه» إذ قتل عترل هانیم عند دير أرملاط وذلك عقب صلاة 
الغرب يوم الجمعة لأربع حلون من رحب سنة ۳۹۹ھ (4مارس سنة 
۹ 
الحجابة في عصر الفسة 

مرت الحجابة في ذلك الوقت بفترات اتض حت خلاضا قوهاء 
وعانت من الضعف أكثر وقتهاء والملاحظ على الحجابة آنذاك هو كثرة 
من تولاهاء مع قصر مدقم بسبب مايتعرضون له من مفاحات غر 


سارة» من قتل وعزل وهروب. 


۱ ع فال الأعلام ۲/.. 
۲ - البیان الغرب» ۰1۱۹/۳ 
۳ - الصدر السابق؛ ۷۰-۱۹/۳. 


ء - نفسه ۲/۳ ۷. 


خطة الحجابة 4۹ 





ففي بداية عهد الفتنة سنة ۳۹۹ ه (۱۰۰۹ع) تولى الحجابة الأمير 
عبدالحبار بن المغيرة لابن عمه الخليفة محمد الهدي(؟ وهذه هي المرة 
الأولى الي تولى فيها الحجابة أحد أبناء البيت الأموي» وذلك في الخلافة 
الحكمي العامري”"" بسبب مساعدته له عندما لحأ إلى طليطلة» وبالتالي 
وقوفه إلى جانبه إلى أن تولى الخلافة للمرة الثانیة؟» ويمكن القول بأن 
الحاجب واضح کان شریکا للمهدي یی تذبير ال إلا أن طموحه 
كان أكبر من ذلك بكثير» فهو يتطلع إلى تكرار سيرة مواليه العامريين 
السيطرة عليه -بالإضافة إلى الأحذ بثأرهم من المهدي“- لأجل ذلك 
الحجة سنة 294.٠‏ و٢٤٢‏ يوليو ۱۰۱۰) وبعد قتل المهدي تولى الخلافة 


۱ .۹۵/۳ البيان الغرب»‎ . ١١١/7 أعمال الأعلامء‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ۱۰۰/۳. وأما صاحب ذكر بلاد الأندلس» ۱۹۹/۱ فقد ذکر أن 
اسمه "عامر الفى . 

۳ - أعمال الأعلامء ۱۱۳/۲- ۰۱۱ 

.۹۹-۹6/۳ البيان المغرب»‎ .١١5-1١1١/5 انظر: المصدر السابق»‎ - ٤ 

.۹۹/۳ البيان المغرب»‎ - ٥ 

۰۱۱۲/۲ الحلة السيراء» ۰۷/۲ أعمال الأعلامء‎ - ٦ 


t0٠‏ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
هشام الوید. فتولى واضح الحجابة له» و كما يريد فقد استبد بالسلطة( 
الا أنه شعر بعدم قدرته على ضبط الأمور بصورة قوية» بل أصبح عرضة 
المح والسب من دن اف رکال عزم غلی رب للا ا 
الا أن آمره انکشف. فأسرع إليه ابن وداعة بطائفة من ابلند» فأخرجوه 
من داره وعاتبوه على تفریطه ثم قتلوه"» فأصبح منصب الحجابة شاغراه 
إذ أن الخليفة هشام الوید أظهر الاستغناء عن ا حاجب وأخذ یباشر الأمور 
پینفس(اػگ ا کو رولیت أن ول عبدالر حمن پر متیوه مهام الاد 
وماہ بذي الوزارتینػ إلا أن آمره لم يستمر إذ ما إن شعر بخطورة 
الموقف وتدهور الأوضاع حى هرب إلى بطليوس بعد أن سرق كل نفیس 
من قصر الخليفة ہشام الوید"؟ وبھرب ابن متيوه» ظل منصب الحجابسة 
غا ا حع وغل مات الجن مده و ةو تر سال مه 
۳ه (إبريل ٠١٠۳١‏ م) ‏ فتقلد ا مناصب في دولته .ما فيها الحجابة 


. الذخيرة» ۱2۱ ص۲5‎ - ١ 

۲ - انظر: اعمال الأعلام» ۰۱۱۸/۲ البیان المغرب» ۱۰۵-۱۰۳/۳. 

۳ - آعمال الأعلام» ۰۱۱۸/۲ 

٤‏ - الذخیرة ق۱۱ ص41 . وأما ابن عذاري فقد أسماه بابن مناو. انظر: البیان 
المغرب» ۰۱۰۷/۳ 

. ۱۰۷/۳ البیان الغرب»‎ - ٥ 

5 - الصدر السابق» ص ۰۱۰۹/۳ 

۷ - الحلة السیراء ۷/۲ 


خطة الحجابة ۱ > 

أنصاره البرابر() وأصبحت دولة الستعین -كما یقول ابن عذاري- دولة 
ا 

ونظرا لأن کل من آنس في نفسه قوة انتزی في ناحية من نسواحي 
الأندلس وبسط نفوذه عليهاء لأحل ذلك وحد آکثر من حاجب إذ أصبح 
لكل خليفة من الخلفاء التنافسین على عرش قرطبة حاحب حاص . 

ولدينا بالاضافة إلى هؤلاء ا خلفاء التنافسین بعض أصحاب الطموح 
الذين يريدون أن يلوا منصب الحجابة في ظل خليفة ضعيف تبرز فيها 
تیاه سی ورام 

حيران العامري» فبعد أن غادر قرطبة عقب تولي علي بن مسود 
الخلافة كما في شهر الحرم سنة 4۰۷هس. (يوليو 2۱۰۱۲) توجه إلى 


0 وهناك و جحد عبدالر حمن بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرهن 


٠ 
wa 





۰۲۰۳/۱ ذکر بلاد الأندلس‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب» ۰۱۱/۳ 

۳ - الذخيرة» ق ۱2۱ ص ۰4۱ 

٤‏ - جیان 817ل مدينة أندلسية قديمة تقع في قلب الأندلس» على بعد مائة كيلو متسر 
شرقي قرطبة وعثلها من ناحية الشمال» وقد امتازت جيان بأراضيها الخصبة ولذا ققد 
كثرت القری التابعة طاء وقد كانت في أيام الدولة الاسلامية من أعظم قواعد الأندلس» 
إلى أن سقطت بأيدي النصاری سنة ٦٤٦١ھ‏ وقد بقی من آثار المسلمين ما ا حصن أو 
القصبة الأندلسية وللعروفة الیوم باسم: حصن سانتا کاتالینا Castillo de sta‏ 
22. انظر : فرحة الأنفس ص٤‏ ۲۸. احلل السندسية ۱۲۸-۱۲۷/۱. الآثار 


الأندلسية الباقية» ص ۰۲۲۷-۲۱۹ 


4o۲‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الناصر الملقب بالرتضی فبايعه بالخلافة في شهر ذي الحجة سنة ٤0۸‏ ه 
(إبریل ۱۰۱۸ع) على أمل أن يلي الحجابة له ويسيطر على الدولة با مه 
إلا أنه لم يلبث أن غدر به وأسلمه للقتل حول غرناطة سنة ۹٤٤٠ھ‏ _ 
(۱۰۱۸م) . ظ 
وقبل خیران العامري» وجد مجاهد العامري المتوق سنة ٤٤٠٤ھ‏ _ 
( 4 ۱۰ع) الذي سبق ابحمیع إلى استغلال عواطف الأندلسيين تجاه 
ا خلافة الأموية» فقد عمد في خلافة الستعین سلیمان بن حکم إلى مبايعة 
رحل من بي أمية» عرف "بالنبل والذكاء والشرف”"" هو أبو عبدالرمن 
عبداللہ بن عبید الله بن الوليد المعيطي» وذلك في أول سنة ٤٤٠٠ھ‏ _ 
(۱۰۱6م) 29 ستغلاً فرصة عبور علي بن مود علی راس قواته من سبتة 
بالغرب إلى مالقة بالاندلس( فأحذ بحاهد البيعة للمعيطي قي جميع 
أعماله» وتو بحاهد منصب الحجابة للمعيطي؛ إلا أن الود بينهما ۸ 
يستمر» فاضطر بحاهد إلى طرد المعيطي بعد خلعه(؟. ظ 





.۱۲۷-۱۲۵/۳ الذحيرة» ق١م١ ص57 05-4 4. البيان المغرب»‎ - ١ 
. ٥۹۳ الصلت رقم‎ - ۲ 

۳ - اعمال الأعلام» ۰۲۲۰/۲ 

.4١ الذخيرق ۱2۱ ص‎ - ٤ 

5 - انظر: ترتیب الدارك .۲٦/۸‏ الصلة» رقم ۵۹۳. أعمال الاعلام ۲۲۰/۲ تاريخ 
ابن خلدون» ۰۱۲/4 کیلیا سار فللي» بجاهد العامري» ص ٠٠١١‏ . ۱ 


خطة الحجابة {or‏ 





وبوجه عام» فقد استمر وجود الأدعياء الذين بويعوا بالخلافة لهمدف 
آراده من نصبهم وبايعهم» ويكفي للدلالة على سوء الوضع التعلق كمذه 
الأمور قول ابن حزم :"أربعة رحال في مسافة ثلاثة أيام في مثلهاء كلهم 
تسمى بأمرة أمير المؤمنين ويخطب لحم يما في زمن واحد وهم حلف 
الحصري” بإشبيلية على أنه هشام بن حکم؛ ومحمد بن القاسم بن مود 
بالجزيرة» ومحمد بن إدريس بن علي بن حمود يمالقة» وإدريس بن بجی بن 
علي ابن ود ی 

وکما تول الحجابة أصحاب السیف والقلم ق عهد قسوة الدولة 
الأموية» فکذلك تولاها بعض العلماء آصحاب الشخحصیات الدينية 


۱ - بعد أن استقر بجی بن على بن مود اللقب بالعتلي في مالقة» وبسط حکمه على 
معظم قواعد الأندلس الغربية الجنوبية» بدأ بالتطلع إلى إشبيلية وأرهق صاحبها ابن عباد 
بالغارات المتوالية» فما كان من الآخر؛ بعد أن شعر بخطورة الموقف» إلا أن أتى برحل 
فقير يعمل موذناً في مسجد بإحدى قرى إشبيلية مستغلا غيبة هشام الوید والأراحيف 
الي كانت تقول بوجوده» وبقرب ظهوره وبالشبه الشدید یہ رون ذلك الرحل الوذن 
المدعو خلف ا حصري؛ فألبسه الكسوة الخلافية ومشى بين يديه وصائح يصيح بأن هذا 
أبى حل به البلاء. کل هذا حرصا من ابن عباد على الدنيا ودفعا لابن مود عن الخلافة. 
انظر : البیان الغرب» ۲۰۰-۱۹۷/۳. ۱ 0 
۲ - نقط العروس ص ۸-۸۳. وعن أولئك الحموديين: انظر: البيان الغسرب» 
۳ لويس سيكودي لوئبناء الحموديين سادة مالقة والجزيرة ال خضسراء ص 4۲ - 


¥ 


۱ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف‎ ۱ ٤٤ 
والأدبية فقد تول 75 حمد علي بن أحمد بن حزم تدبير دولة الخليفة‎ 
ھ١٤٤ رمضان سنة‎ ٤ عبدالرمن الستظهر ( الذي بويع بالخلافة يوم‎ 
نوفمبر ۱۰۲۳ع) إلا أنه ۸ عکت في هذا النصب سوی سےعة‎ ٤١( 
الدولة على الوصول إلى نقطة النهاية» كلما أصبحت الناصب متاحة لأي‎ 
كان» فمنصب الحجابة ارتقى إليه أصحاب المهن الوضيعة» فهذا أحمد بن‎ 
-4۱ 6 حالد رجحل حائك كان هو المدبر لدولة الخليفة المستكفي بالله‎ 
5ه (١٤۲١٠٠-٠٠١٠م) وكما يقول المراكشي: "فقل قي دولة‎ 
يدبرها حائك"7'.‎ 

وكانت ماية هذا الحائك سيئة» إذ اقتحم عليه عوام قرطبة داره 
وضربوه بالحديد حق مات ٠‏ 

ومايقال عن دولة المستكفي فإنه يقال عن دولة المعتد بالل ٠-٤1۸‏ 
5ه (۱۰۳۱-۱۰۲۷م) الخليفة الأموي الأخیر بالأندلس» فقد تولى 
أمر تدبير دولته حائك يدعى حكم بن سعيد القزاز» فأساء التصرف وأثار 
حفيظة الناس» فلما عيل صبرهم وثبوا عليه وقتلوه وحزوا رأسه وطافوا به 
باللد). 








مد العیعب؛ ص ۰.۹۳ 

۲ - الصدر السابق» ص ۱۰۷. 

؟ - نفس المصدر والصفحة. 

.۱۵۰-۱ 45/9 البيان الغرب»‎ - ٤ 


خطة الحجابة 2 ê.‏ 

الوزارة 
إن نظام ار في دولة بی أمية بالأندلس يدين ف وجوده 
وتنظيمه للأمير عبدالرهن الأوسط ٢۲۰۔۲۳۸ھ‏ (۲ 552-2380 آما 
قبل ذلك فلم يكن هناك تنظيم حقيقي لهذا الجهاز» فالأمير عبدالرحمن 
الداعل أنف من اتخاذ الوزراء( ولكنه اتخذ مجموعة من المعاونين 





و الستشارین الذین نو سم فیهم الا حلاص و الو فاء و الکفاءة واختصهم 
عجالتسه وبذل الشورة له عندما يطلب منهم ذلك واختار دهم 


۱ - أحتلف ك ی اشتقاق لفظ الوزارة فقیل اة مأحوذ من "الوزر" بکسر السواو 
و سگون اق وهو الثقل لأن الوزیر يحمل عن اللك أثقاله» انظر: الا حکام السلطانية 
ص ۲۰. فالوزیر هو الذي يتولى آعباء إدارة الدولة. وقي هذا یقول ابن حلدون ني 
مقدمته» ص ٦٦٦‏ "إن السلطان نفسه ضعیف يحمل آمر! قباد فلابد له من الاستعانة 
بأبناء جنسه» وإذا كان یستعین هم في ضرورة معاشه فما ظنك بسياسة نوعه ومن 
استرعاه الله من خلقه وعباده" وقیل إنه مأحوز من "الوّرّر" وهو اللجا والعتصم. 
الأحكام السلطانية ص ۰ ۲. قال تعالى کل لا وَزَرَ إلى رب یذ الْمُسَْقرَ) سورة 
القيامة الآيتان رقم ۰۱۲-۱۱ وقیل أنه مأحوذ من "الأَزّْر" وهو الظهر لأن اللك یقوی 
بوزیره كقوة البدن بالظهر. الأحكام السلطانية ص ۲۰. قال تعالى على لسان نبيه 
موسى عليه السلام ژواجعل لي وزيرا من أهلي - هارون أخي - أشدد به أزري - 
وأشركه في آمري) سورة طه الآيات من ۳۲-۲۹. ولعل الرأي الثالث هو أقرب الاراء 
لمفهوم الوزارة في الأندلس» فهي المؤازرة والعاونة. 

۲ - مقدمة ابن خلدون. ص .57١‏ رعا لأنه كان متأثرا بأسلافه بالمشرق. 


۳۰ - نفح الطیب» .٥٤/٤‏ 


٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وله سا دوہ ووردد و هم وقد کرت سرق هذاالصسب 
نے ات 

ورغم أن الأمير عبدالرحمن الداحل لم يسم آولعك العساونین 
والستشارین بالوزراء الا أن معن الوزارة کان واضحاً ق ذهنه» یدل 
على ذلك مقولته لعبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم» بعد إحدى 
العارك الى حسم أمرها شجاعة عبدالملك وصرامته( فقد قال له: "يا 
ابن عم قد أنكحت اب وولي عهدي هشاما ابنتك فلانة» وأعطيتها كذا 
وكذاء وأعطيتك كذاء ولأولادك كذاء وأقطعتك وإياهم» ووليتكم 
ره 

وذکر ابن الأبار أن الأمير عبدالرهن الداحل قد استوزر ولدیه 
سلیمان وهشام" بالاضافة إلى کل من عبدالله وابراهيم وحکم أبناء 





۰۲۱۰/۱ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - هذه العر کة حرت سنة ١٥٥ھ‏ عندما ثار هل الأندلس بقيادة حيوة بن ملامس 
الحضرمي وعبدالغفار اليحصي بن طالوت. انظر: اخبار بجموعة» ص ۱۰۷. تاريخ ابن 
خحلدون» ۱۲۳/4. نفح الطیب» .۱۸۰٥۹/۳‏ / 

۳ - نفح الطیب» ۵۹/۳. 

.4۲/۱ الحلة السیرای‎ - ٤ 


خطه الحجابة 40۷ 
عبدا ملك بن عمر بن مروان“» كما أن بعض المؤرخين قد أطلق على 
معاون الأمير الداحل ومستشاریه لقب "وزراء"”". ۱ 

ومن كل مامضى نستطيع القول بأن الأمير عبدالرهن الداحل كان 
متأثرا بشدة بنظام الحكم الذي كان قائماً قي دولة أسلافه الأمويين 
بالشامء إذ أن الخلفاء الأمويين اتخذوا کناب أسندوا إليهم بعض الهام» 
فقربوهم واتخذوهم مستشارين خاصين يساعدوقم قي إدارة دولتهم 
الشاسعة» وعلى ذلك فقد كانوا يقومون بعمل الوزراء دون أن يتلقبوا 
يمذا اللقب(. 

وذكر ابن عذاري أن عدد وزراء الأمير هشام الرضا كانوا ثمانية9, 
بينما كان عددهم لدى ابنه الحكم حمسة وزراء. 

وقد تولى إدارة دولة الأمير عبدالرهن الأوسط عدد من 
الشخصيات القوية أمثال: عبدالکرم ابن عبدالواحد بن مغيث» وعیسی 


بن شهيد وغيرهماء وفيهم قال ابن حیان نقلا عن ابن مفرج:- ‏ 


.ه٦/١ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - آخبار مجموعة) ص" .١ ٠‏ البيان المغرب» 4۸/۲. 

۳ - أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري» کتاب السوزراء والکشاب (تحقیسق: 
مصطفى السقا وغيره» القاهرة» مكتبة مصطفى الحلبي؛ ١ھ‏ /۱۹۸۰م) ص 
۷ء. . 

.51/7 البيان المغرب»‎ - ٤ 

.٦۸/۲ المصدر السابق»‎ - ٥ 


7 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
"وكان قد اجتمع للأمير عبدالر من من سراة الوزراء أولي الحلوم ‏ 
والنهی والعرفة والذكاء عصابة ۸ يجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم 
ولابعدهم"؟" فوجود مثل هولاء في وقت واحد حعل من الضروري 
إختصاص کل واحد منهم بأعمال حددة وألقاب معينة. وبذلك برزت 
الناصب بقوة منذ ذلك الوقت» وبالتالي أصبح التنظیم الاداري لأجهزة 
تن عرد ريا ۱ 
وبعد أن تمت عملية التنظيم برزت الوزارة» فوزعت الاختصاصات 
وأصبح لكل وزير عملا معيناً يقوم به وف ذلك يقول ابن علدون:- 
'وأما دولة بن أمية بالأندلس» فأنفوا اسم الوزير في مدلوله أول 
الدولة» ثم قسموا حطته أصنافاء وأفردوا لكل صنف وزيراء فجعلوا 
لحسبان المال وزيراء وللترسيل وزيراء وللنظر في حوائج التظلمین وزير 
وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا"9". 
را کم رو الى سے I‏ 
فقد كان الأمیر یستدعیهم مق شای الا أن الأمير عبدالرهن الأوسط 
نظم تواحدهم وأصبح تنظیمه هذا معمولا به إل ماية الدولة» فقد "ألزم 
هولاء الوزراء الاحتلاف إلى القصر کل یوم والتکلم معهم في الرأي» 


۱ سه ا مقتبس» تحقيق : د.عمود مکی؛ ص 9۹ء 
۲ - مقدمة ابن خلدون» ص۷۰٦.‏ والوزارة هذا التصنيف تكون شديدة الشبه 
بالتقسیمات الوزارية الحاصلة في الوقت الراهن. 


خطة الحجابة ۹ 
والشورة هم في النوازل وآفردهم ببيت رفيع داحل قصره مخصوص ہم 
يقصدون إليه ويجلسون فيه فوق أرائك» قد نضدت هم» يستدعيهم إذا 
شاء إلى محلسه جماعة وأشتاتاء بخوض معهم فيما يطالع به من أمور 
ملکته» ويفحص معهم الرأي فيما یبرمه من آحکامه وإذا قعدوا ٹی بيتهم 
آحرج رقاعه ورسائله إليهم بأمره وفیه» فینظرون فیما یصدر إليهم من 
عزائمه» حری على ذلك من تلاهم إلى الیوم ۳ 

وعلی هذاء فالوزراء أصبح لدیهم عمل رمي يزاولونه بشكل 
یومیء وبجلس حاص بم) بمارسون فيه أعمالهم كل حسب اختصاصه 
وق بيت الوزارة بجلسون بشكل دائري على فرش الكتان“ والحاحب ني 
صدر احلس على فراش الديباج أرفع من فرشهم» وحسب التوجيهات 
العامة الق تصدر إليهم من الأمير تدور المناقشات بينهم في أمور الدولة:؛ 





١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۲۹. وأما النص الذي ورد لدى ابن القوطية 
في "افتتاح الأندلس" ص٦٦‏ فقد جاء فيه: "وعبدالرحمن أول من رتب اختلاف الوزراء 
إلى القصر والتكلم في الرأي على ماهو جار إلى اليوم . 

۲ - الذخيرة» ق4م١‏ ص04. الوزراء کانوا بجلسون على فرش ۸ تكن ترتفع عن 
الأرض کثیراه يدل على ذلك ماورد لدى الخشيئ عند ذكره لاحتماع عمرو بن عبدالله 
ومان ين اه عه الور اق سی وبعد أن انتهت الناقشة وأراد عمرو بن عبدالله 
أن ينهض وضع يديه جميعاً في الأرض ليقوم. [ انظر:قضاة قرطبة ص ]۸٦‏ ولايمكن أن 
يضع يديه جميعاً في الأرض إلا ذا كان الفراش العد للجلوس لايرتفع عن الأرض إلا 


سا 


45 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وما يصدر عنهم من قرارات يتولى ا حاجب حملها إلى الأمير فيعرضها 
علیه» فالذي يوافق عليه الأمير يحول إلى ديوانه ا خاص؛ لكي يصاغ 
صياغة ديوانية ملائمة» ثم يتولى الوزير صاحب العرض حملها إلى الأمسير 
لیختمها بالختم الرس مي للدولة» ومن ثم يصدر المرسوم. 

وقد شهدت الوزارة في الأندلس تقسيمات متعددة» فقد كانت 
تضم عدة حطط تعتبر من أخطر مناصب الدولة على الاطلاق(. 

وهناك حطط يتقلدها أكثر من واحد في نفس الوقت» من ذلك أن 
حزانة بيت المال في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط كانت تحت إشراف 
أربعة يعرفون بالخرًان» كما أن خطة العرض كان يتولاها أربعة مسن 
کبار رجالات الدو لت 

وذلك في بداية عهد عبدالر من الناص (. ومن اللاحظ هنا أنه 
واحد. فان احتصاص کل منهم لابد أن يكون واضحا لديه لكي لاتكون 
هناك ازدواجية في الأداء. 

وكما يتم اشتراك أكثر من واحد في خطة واحدة» فمن الممكن أن 
يتولى رحل واحدء ممن لایحملون لقب وزین مسئولية عدة حطط فمٹلا 





.٦۸١ص‎ ١ق١ع دولة الاسلام في الأندلس»‎ - ١ 

۲ - هم : ابن بسيل الملقب بالغماز» وطاهر بن هارون» وسفيان بن عبدربه» وشيخهم 
موسى بن حدير. انظر: ابن القوطیةء ص ۱۲. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۹۷. 


خطة الحجابة ٤٩۱‏ 
محمد بن أبي عامر "المنصور" كان في عهد الحكم الستنصر يتولى خحطة 
الواریث وقضاء إشبيلية ولبله( وأعمالها وكذا الأمانات بالعدوة و حطة 
الشرطة الوسطی بالاضافة إلى وكالة هشام بن الحكم الستنصر(. 

وی الوقت نفسه» من المکن أن يتولى من يحمل لقب "وزير" 
الاشراف ۔بالاضافة إلى وزارته -على عدة خططء فهذا: الوزير أحمد بن 
عبدالملك بن شهيد كان يتولى بالإضافة إلى الوزارة خطؾ الشرطة العلا 
والمظالم والإشراف على دار السكة7". 

وعلى هذا یمکن القول بأن من يترقى أو ینقل من خطة إلى آحری 
ليس بالضرورة أن يتخلى عن خطته أو حططه السابقة» بل بإمكانه الجمع 
بين أكثر من حطة. لکن إذا رقي إلى رتبة وزير فلا شك أنه سيتخلى عن 
حططه السابقة» ويقتصر على حمل لقب وزير مضافاً إليه ذكر الخطة 
الجديدة الى أسندت إليه» فعبد الحميد بن بسيل كان على خزانة ا مال ثم 





۱ - لبلة "8ا٥1"‏ كورة في غري الأندلس؛ سهلية جبلية برية بحرية» تكثر با المزارع 
والمياه» وهذا الإقليم معد لتربية الحيوانات» وأحواز لبلة مختلطة بأحواز كورة أكشونبة 
على مر آنة وبأحواز كورة باجه» ومدينة لبله هي المعروفة با حمراء من أعمال ولبے؛ 
وهي تقع على الطريق بین اشبيلية وولبه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص ۹۲. 
جغرافیة الأندلس وأوروباء ص 546117177. ابن الشباط» صلة السمط وسمة المرطء 
(تحقيق: د.أحمد العبادي» مدريد» معهد الدراسات الإسلامية» 2۱۹۷۱) ص4۵ .١‏ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الححي» ص ۷۲. ظ 

۳ - الصدر السابق» تحقيق: شالیتاء ص .٦۸٤‏ 


4۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
استوزره عبدالر من الناصر وحعله مع منصب الوزارة قائداً للحسیش؛ 
فأصبح يعرف ب"الوزير القائد". 
كيفية الوصول إلى منصب الوزارة 

من الطبيعي أنه لايمكن وضع أي فرد في هذا المنصب الخطير إلا بعد 
اختبار وبحربة يثبت من خلاها أنه کفو لما سيصل إليه» وهذه التجربة 
تكون من خلال إسناد بعض الهام الادارية إليه» ومن خلال التدرج لي 
الناصب يرقى إلى مرتبة "وزیر" فالوزير فطيس بن سليمان بن عبدلملك 
بن زيان» كان يتولى الكتابة لحشام الرضا عندما كان ولیاً للعهد» فلما 
تولى هشام الإمارة ولاه السوق وكورة قبره") وأخيرا جعله وزيرا". 
ولكن من الممكن أن يصل أحدهم إلى منصب الوزارة دون تدرج 
وظيفي» فقد ذكر ابن القوطية أن الأمير محمد بن عبدالرهن في صبيحة 





۱۸۵/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
قبرة 62078" بلدة صغيرة من أعمال قرطبة» وهي تقع منها على بعد نحو سبعين‎ - ۲ 
كيلو مترا إلى ا حنوب الشرقي» وهي مدينة حصينة حداء وبا العديد من الحصون» كما‎ 
اشتهرت بوفرة المياه وكثرة الأشجار. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص۸۹. الروض‎ 
.١ العطار» ص 7ه‎ 

۳ - الحلة السیرای .۳٣٣/٢‏ 


خطة الحجابة ۳ 
اليوم الذي تولى فيه الإمارة رقى محمد بن موسى الإشبيلي إلى خحطة 
الوزارة ا 

كذلك من أساليب الوصول إلى الوزارة تقدم طلب للأمير بهذا 
الخصوص» فهذا الوليد بن عبدالرهن بن غاتم”") قدم طلباً للأمير محمد بن 
عبدالرحمن لاتخاذه وزيراء وقد استجاب الأمير لطلبه» ولكن يشترط لذلك 
آن تکون کفاءته قد ثبتت ميقا من خلال ارب رظ اٍض‌افة إل 





شيء مهم وهو أن تکون له سابقة في الدولے'". وإذا راد الأمير أو 
الخليفة تقليد أحد رجاله منصب الوزارة فإنه يرسل إليه صاحب الرسائل 


وبحضرہ ويجلسه في بيت الوزراء مباشرۃ*“. 


١‏ - إن الأمير محمدا لم يول محمد بن موسى الاشبيلي الوزارة اعتباطاء وإنما تم ذلك بعد 
طول صحبة واختبار في مواقف عديدة» لعل آخرها موقفه ليلة وصول الأمير محمد 
للإمارة» ولذا فقد حظيت أسرة محمد بن موسى بلقب بي الوزير» انفردت به من بين 
اش جميع الوزراء في قرطبة. انظر: القتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص ۱۱-۹ 

۲ - ولید بن عبدالرهن بن عبدالحميد بن غائم» تولى حطي الوزارة والمدينة بالإاضسافة 
لقيادة ابلیوش» ف عهد الأمير محمد بن عبدالرهن » کان کاتباء اذا ر E‏ 
عرف بالتراهة في آدائه لهام منصبه توق ٹی شعبان رو کات انظر: ابن القوطية) 
ص۰۸۵ ۰۸۷ ۸۸. ا حلة السیرای ۳۷۹/۲ القتبس» تحقیق: د۔محمود مكي» ص ۱۱ 
۲ء ۷۱ء ۱۷۷ء AYA‏ ۲۵۲ ۰۲۷۱ ۰۳۹۰-۳۸۸ 

۳ - القتبس» تحقیق: د. محمود مكي» ص ۰۱۷۷ 

.4۸۷/۵ القتبس» تحقیق: شالیتا»‎ - ٤ 


454 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وللوزير احتصاصات يعمل على عدم تحاوزهاء فهو ينفذ الأوامر 
الصادرة إليه» وإذا أصبح منصب من مناصب الدولة شاغرا فان الوزير 
وزملاءه يقترحون على الأمير أحد الأسماء. فإذا رضي الأمير عن الاقتراح 
أرسل في طلب المرشح لاستلام وظیفته"؟. ومن احتصاصات الوزير 
التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أحد أص حاب المناصب ا ھامة في 
الدولة"“ والاحتماع بالفقهاء في بيت الوزارة للإفتاء في بعض المسائل”", 
وكذلك الإشراف على بناء يشاد”©» واستقبال رؤساء الوفود الزائرة في 
بيت الوزارة” '» كما يتولى بعض الوزراء الإشراف على أحباس الخليفة“ 
في حين أن الوزير صاحب المدينة يتولى في بعض الأحيان مسئولية استنفار 
الناس للخروج إلى ا لحھاد''' وعندما يغادر الأمير أو الخليفة قرطبة ویجعل 
ولي عهده في القصر فإنه يبقي إلى جانبه أحد الوزراء وغالب] مايكون 
صاحب المدينة”“» كما أن على كل وزير تولی قيادة الیش( ومن لم 


.١7 النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی؛ ص .٦٦-٦٦‏ 

” - قضاة قرطبة» ص۸۲-۸۳. 

۲۰۳/۲ المقتبس» تحقیق: د.عمود مکی ص ۲۲۳. البيان المغرب»‎ - ٤ 
۰۱۱۰ القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ٥ 

.۲۳ ٤/٢ البيان المغرب»‎ - ٦ 

۷ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص١٤ ٤٤١١‏ . 

۸ - انظر: ابن القوطية» ص ٦۸ء‏ القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ٦٦ء‏ ۳۱۷. 


خطة الحجابة 4٥‏ 
يفعل ذلك يكون عرضة للاتھام من قبل السلطة ال حاکمة: وأحیرا فان 
الوزير قد يتولى الصلاة على ابلنائز أحيانا". 
مرتب الوزیر الشهري 

للوزراء دیوان حاص تسحل فيه مرتباتهم الشسهرية وأرزاقهم 
السنویة( إلا أننا لم حد ذکرا صريحا لقدار مرتب الوزیر في الشسهر. 
لكننا عرفنا عند الحديث عن الحجابة أن مرتب ا حاجب ثمانون دينارا ۷ 
لشهن وعا أن طاسب آعلی مرتبة من آرری إذا لابد آن یکون راتب 
الوزیر أقل من مانین دينارا. 

لکن الوزیر عنح أحیانا ألقاباً تضاف إليه حسب طبيعة عمله» 
فیمکن أن یکون الوزیر القائد مثل بجی بن محمد بن هاشم“ أو الوزیر 
القائد الأعلى مثل غالب بن عبدالرحمن” وغیر ذلك بالإضافة إلى أن 
الوزير يكلف أحيانا بالاشراف على خطط أحرى بجانب العمل لي 
وزارته(*. هذه الألقاب ال تمنح للوزير والخطط الي يتولى مسئولية 


١‏ - انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی؛ ۰ . المقتبسء نحقيق: 
شالمیتاء ص١٥۱)ء ٤٥١١‏ . 

۲ - ابن الفرضی؛ ترجمة رقم 4۱۷. 

۳ - الحلة السیرای ۳۱۵/۲. 

۰۱۲ القتبس» تحقیق: عبدالرهن الحجي» ص‎ - ٤ 

.٦۹ الصدر السابق» ص‎ - ٥ 

. ٤۸٦ نفسه تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٦ 


1٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الاشراف علیها» يترتب علیها با مقابل زيادة الرتب. أما ماذكره ابن 
عذاري من أن رزق کل وزير من وزراء الأمير عبدالرحمن الأوسط يبلغ 
ثلاثمائة دینار ۱ فان ابن حيان قد فسر هذه النقطة» فعند حدیفه عن 
وزراء الأمير عبدالر هن الأوسط» ذکر أن الوزیر محمد بن السلیم "كانت 
له مع الوزارة حطط يرتزق علیها في كل شهر ثلائمائة دینار”'' ولا شك 
أن ابن حيان مقدم على ابن عذاري في هذا ا جال والا فما معن أن یکون 
رزق الوزير فطيس بن سليمان مسمائة دينار في ديوان الأمير ا کم 
ررض ۳۱ 

وهذه الرتبات والأرزاق الواسعة» فیها دلالة على ثراء الدولة كما 
أا تدل على حرص بي أمية على إكرام رحال دولتهم والتوسیع عليه 
حؾ لايتطلعوا إلى مابأيدي الآخرين» مما يحول دون إغرائهم بأي مقابل 
مادي الأمر الذي يكفل بالتالي تسيير الأمور بصورة طيبة. 
رسوم الوزارة 

الوزارة في الأندلس ها رسوم میزتھا عما سواهاء ولعل آبرز مايميزها 
أن حكام دولة بی أمية بالأندلس حرصوا على تكريس الوزارات بأيدي 
أبناء آسر معينة» مثل أسرة آل بي عبده وب فطيس وآل بسيل وآل شهيد 


۸۰/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 


۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۲۹-۲۸. الحلة السیرای ۳۷۲-۳۷۱/۲. 
۳ - الحلة السیراء ۳۱۵/۲. 


خطة الحجابة ۷ 





والزجالي وغيرهاء بل حدث في عهد الأمير عبدالله بن محمد نادرة -كما 
يقول ابن حيان- إذ احتمع لديه أربعة وزراء كلهم من آل بی عبده دفعة 
واحدة» هم: أبو عثمان عبيد الله بن محمد بن أبي عبده» وأبو العباس أحمد 
بن عیسی بن أبي عبده» وسليم بن علي بن ابي عبده» وعبدال رمن سی 
حمدون بن أبي عبده العروف ب "دحي" . 

ولاتقتصر عناية بی أمية بوزرائهم فقط بل تمتد هذه العناية إلى 
أولادهم» فإذا حدث أن غاب أحد الوزراء كأن وقع بالأسر أو قتل» فان 
ولده يحل مله" وان كان هذا الولد غير كفء لتحمل المسؤولية هذا 
المنصب الخطير» تم تكليف أحد ذوي الخبرة بالوقوف إلى جانبه وتدريبه 
حؾ يتقن عمله" وإذا توفي أحد الوزرای ذهب الخليفة بنفسه إلى والد 
الوزير ليقدم له التعزية» وحفظاً لود ذلك الوزير يأمر الخليفة بتقدیم أحد 
أبناء التوي أو أحد إخوته إلى منصب عال في الدولة“» وعلى هذا يمكن 
لقول بان آشد اتقواني الاضانية وضوحا هذه السياسة آن بی اس 
لایفرطون برجاهم. 

وقد شهدت الوزارة ی عهد الأب حمد بن عب‌دالرهن تنظیما 


جد سب يفاد عرف ین لون مه كدر ان لال ا ا بی 


.1-۵ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص ۱۷۹-۱۷۸. الحلة السيراء» .١47/١‏ 
۳ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 

.۱۰۷ المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص‎ - ٤ 


۹۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عثمان بن بسیل ومحمد بن وليد بن غانم على من یکتب اسمه ول واحتج 
ابن بسيل على صاحبه ابن غانم بأنه شامي فهو أولى بالتقديم» وعندما رفع 
الخبر إلى الأمير محمد أقر ابن بسيل على حجته وقدمه على ابن غانم( 
وعن هذا التنظيم الذي أحدثه الأمير محمد يقول الوزير عبدالحميد بسن 
بسيل أن "الأمير محمد هو الذي قسم مراتب الخدمة» وفصل خططهم 
النبيهة» وأناف على جميعهم من متقدمة خطة الوزارة» وأشعرهم التعظيم 
والجلة» وأرحح أهل الشام من الوزراء على أصحاهم الأندلسيين» فقدمهم 
في الإذن عليه» وأعلاهم في الجلوس على أرائكهم بيست ال وزارت" 
وبذلك فان الأمير محمد يعتبر بحدداً في رسوم الدولة مثل والده الأمير 
عبدالرحمن الأوسط لکن مسألة تقدم الشامي على البلدي "الاندلسی" 
بصفة عامة قد أحذت با الدولة الأموية بالأندلس منذ قیامھاء يدل على 
ذلك ماذكره الرازي عن التنظيم الذي آجراه الأمير عبدالرحمن الداحل 
على ابحیش ومايترتب على أعضائه الشاميين والبلدین من حقوق أو 
واحبات”". ولعلنا نستأنس بفعل الأمير عبدالرحمن الداخل على أن 
الشامیین کانوا مقدمین على البلديين منذ البداية وق كافة 7 وإلا 
كيف يحتج ابن بسیل على ابن غانم؟ وفضلاً عن ذلك فقد كانت الدولة 





۰۱۳۸-۱۳۷ المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی؛ ص‎ - ١ 
۰۱۲ ۷ القتبس» تحقيق: د.عمود مکی ص‎ - ۲ 
.۱۰/۱ انظر: الاحاطت‎ - ۳ 


خطة الحجابة 1۹ء 

الأموية بالأندلس شامية بكل شىء فلا غرابة ذا أن يقدم الشامي على 
من سواه. 

وعلى أية حال فقد ظلت مسألة تقدم الشامي على البلدي في 





الوزارة معمولا يما حي بعد إمارة الأمير محمد فعندما أراد الوزير عيسى 
بن أحمد بن أبي عبده أن يجلس أعلى من الوزير موسى بن حدير اصسدر 
الأمير عبدالله بن محمد أمره بأن يبقى الوزير ابن حدير مقدما على الوزير 
ابن أبي عبده وفقا لما رسمه والده الأمير محمد من قبل". 

وللوزير بالأندلس حاجب ينظم عملية دخول الناس عليه» فإذا زاره 
وزير مثله» فان الرسم يقتضي ألا يحجبه ولالحظة» بل يبادر بالقيام إليه» إذ 
أن الوزير لايقوم إلا لوزير مثله!؟» وكما أن له حاحب فك ذلك لديه 
کاتب ا وعدد من المعاونين أشبه مايكون بالسكرتارية في الوقت 


ا حا یء وأما الوزراء فان لدیهم کاتب حاص مقره بيت الوزارة . 


١‏ - الحلة السیرای ١۲١-٠۲١/١‏ و کذلك حاشية رقم ۳ من نفس الصفحة. قارن: 
المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص ۱۳۷ حاشية رقم ۲. 

۲ - احلة السیرای ۰۱۲/۱ 

۳ - الغرب» ۰۱۶/۱ 

۰۳۵ القتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص‎ - ٤ 


۷٤‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كذلك جرت العادة لدی بي أمية بالأندلس أن یقام الوزير على 
القاضی() كما اتصفوا بكثرة استشارمم لوزرائهم! ولذا فإن الآراء 
الي تقدم من الوزراء لابد أن تکون مکتوبة في بطائق خاصة”". 

ورغم المكانة العالية للوزراء فان للأمير عيون تنقل إليه کل مايجري 
لديهم إذا حلسوا في بیتهم"؟ الذي جرت العادة أن تفوح منه رائحة 
ملسك دائما(. 

والوزير عنح ألقابا تضاف إليه حسب ظبيعة عمله -کما ذکرنا 
سابقاً- فالخليفة الحکم الستصر منح وزيره غالب بن عبدالرحين لقب 
القائد الأعلى" وأصدر في ذلك مرسوما ثبت في الديوان الخاص وق بيت 
الوزارة أمر فيه ألا ينادى ولايخاطب غالب بن عبدالرحمن إلا ب"الوزير 
القائت ای هذا اللقب الذي منحه الخليفة المستنصر للوزير غالب 





.۸۸ النباهي ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: آنطونیه. ص ۷۲۷۱۱۳۰. 

۳ - ذکر بلاد الأندلس» .١15 4/١‏ نفح الطيب ۳۵۳/۱. 

٤‏ - ابن القوطية» ص١٠١‏ . المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص٦۸.‏ وما يدل على شدة 
الرقابة الفروضة على الوزراء في بيتهم ماذكره الرازي من أن الوزير هاشم بن عبدالعزیز 
تنفس بطريقة تدل على التذمر عندما آحرج الأمين النذر إلى الوزراء رقعة بتوقيعه فرفع 
آمره مباشرة إلى الأمير المنذر. انظر: الحلة السیرای ۱۳۹-۱۳۸/۱ ٠‏ 

.۹۷۵ حذوة المقتبس» ص ۰۷ ترجمة رقم‎ - ٥ 

.٦۹ المقتبس» تحقیق: د.عبدالرمن ا حجیء ص‎ - ٦ 


خطة الحجابة 41 





بن عبدالرمن ترتبت عليه حقوق ميزته عن نظرائه من الوزراء إذ آمسر 
الخليفة بتصدیر فراش الوزیر القائد الأعلى غالب فوق فرش الوزراء جمیعا 
تشریفا له( ثم حلع عليه حلعا متميزة» وقلده سيفين مذهبین من آنفس 
مافي خزانته وسماه "ذا السیفین" وأمر أن تثبت هذه التسمية مع ماسبق له 
بر الاقفات ۱ 

لکن إطلاق لقب "ذا الوزارتین" على أحد من الوزراء هو في الواقع 
لقب تشريفي ليس إلاء يدل على ذلك أن الخليفة عبدالرجن الناصر هو 
أول من أطلقه على أحد وزراء دولته» وكان أول من حظي بذا اللقفب 
الوزير أ مد بن عبدالملك بن شهید والذي تحدر الإشارة إليه أنه م ييل 
هذا اللقب إلا بعد هديته المشهورة للخليفة عبدال رحمن الناصر””. 

وعلى الرغم من الواجبات العديدة الي اضطلع مما الوزراء» إلا أنه 
وحد وزراء بدون وزارات» وهو مايعرف حاليا ب"وزراء دولة فعليهم 
التواحد مع الوزراء ليكلفهم الأمیر يما شاء ومق شا ومن هؤلاء: بدر 
الصقلی مولى الأمير عبدالله بن محمد والسبب في منحه لقب "وزير" أنه 
أشار على الأمير عبدالله في مسألة ثبت فيها نصحه ولمححت رؤيته» 


٠ 5 1 £‏ اد ۲ ۰ (٤(‏ 
فأعجب الأمير به وأمر بوضع فراش له للشورى مع الوزراء . 


.۲۱۹ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۲ ۲۰ نفسه» ص‎ - ۲ 
.۳۱۰-۳۵/۱ الحلة السیرای ۰۲۳۸/۱ نفح الطیب؛‎ - ۳ 


٤‏ - ابن القوطية» ص ۱۱۳-۱۱۲. القتبس» تحقیق: آنطونیه ص۱۳۱-۱۳. 


۲۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وإذا أتينا إلى مسألة عدد الوزرای نحد أن العدد يختلف من عهد أمير 
إلى آخر ومن خليفة إلى غيره» بل إن العدد يختلف بين سنة وأحرى» 
فنجد أن الأمير عبداله بن محمد هو اول من استکثر من الوزراء ی بلغ 
عددهم ثلائة عشر ا لکنه عندما توقي م يكن في بيت الوزارة لدية 
إلا أربعة وزراء فقط(. 

وأكبر عدد من الوزراء وجد ف دولة بي أمية بالأندلس كان على 
عهد الخليفة عبدالرهن الناصر ففي سنة ٣٣۳ھ‏ (447) كان عدد 
الوزراء لديه ستة عشر وزيرا"". وقي الوقت نفسه شهد عصره أقل عدد 
من الوزراء قي الدولة الأموية» إذ أنه أصدر أمره سنة ۳۳۹ ه (۹4۱م) 
بعزل جميع الوزراء البالغ عددهم تسعة وزراء و يق منهم سوى 
وزيرين” ". 

ولبئي أمية أسلويمم الخاص في التعامل مع وزرائهم» من ذلك أن 
الأمير إذا أحس من أحد وزرائه إعجابا بنفسه» نصب إزائه من يكون 
مبرزا في نواح عدة» ويعلي من شأنه لیکسر من حدة ذلك الوزير العجب 





١‏ - هم: العباس بن عبدالعزيز القرشي المرواني» وأ مد بن محمد بن أبي عبده» ومحمد بن 
وليد بن غام وعبدالّه بن محمد الزحال الکاتب. انظر: المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ". 
۲ - المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص ٤۸۷‏ . 

۳ - الصدر السابق ص ۷۰. 


خطة الحجابة VY‏ 

بنفسه وهذا مافعله الأمير محمد عندما نصب محمد بن عبدلملك بسن 
۰ ۰ ۳۹4 )0( 
جھور إزاء الوزیر هاشم بن عبدالعزیز '. 

و عندما یرعب الأمير باعاده وزير سی أن عز له قانه یکلف ابن 
الوزراء بالذهاب إلى الوزیر العزول ویعمل على إقناعه بالعودة إلى 
الأمير (عادته إلى متزلته السابقة حي یبقی الأمير هو صاحب الفضل» وقي 
الوقت نفسه لاتكون لذلك الوزير دالة عليه» لكن إذا حدث أن رفض 
الوزير المعزول العودة إلى الوزارة عندها يضطر الأمير إلى مخاطبته 
والإرسال إليه مباشرة لكي يعود إلى مرتبته السابقة. 

وهذا ماحرى للوزير سليمان بن وانسوس البربري"" عندما أغضبه 
الأمير عبدالله بن محمد فأغلظ الوزير في الرد عليه وخرج مغضباء فأمر 


.۳۷۵/۲ الحلة السيراء‎ . ٠١۷-٠٠١١ انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص‎ - ١ 

۲ - أبو أيوب سليمان بن محمد بن أصبغ بن عبداللہ بن وانسوس المكناسي؛ مولى 
سليمان بن عبدالملك» أصله من البربر» وله فيهم بيت شرف بالأندلس» كان أديبا مفتنا 
وشاعراً مطبوعا» حسن البیان» بلیغاء حصیفاء داهیاء تصرف ف الأعمال حن اض 
وزیرا ق عهد الأمیر ماق بن محمد وقد توق سلیمان سنة ۲۹۲ه. انظر: القصبس» 
تحقیق: د.محمود مکی ص ۰۱۰۶ ۰۱۰۹ ۱۹۳-۱۸۹ والتعلیق رقم ۰۳۰۳ والصادر 
الواردة فيه. الحلة السیرای ۱٦٦-٣٦١/١‏ 


۷٤‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأمير بعزله عن الوزارة لکنه عندما احتاج إليه وعرف سداده ۸ یقبل ابن 
وانسوس العودة إلى الوزارة الا بعد أن أرسل الیه الأمير مباشرة(؟. 

وفي قصة الوزیر ابن وانسوس دلالة أكيدة على عظم وزراء بي 
أمية» وی الوقت نفسه تدل على أن بي أمية رحال أفذاذ بحرصون بشدة 
على الاستعانة بعظماء الرحال ذوي الروءة والرأي. 

ولعل هذا مادلت عليه مقولة الطرطوشي, أن "أول مایظهر من نبل 
السلطان وقوة تمييزه وحودة عقله في استنخاب الوزراء"(. 

وهناك حالات یعزل فیها الوزیر عن منصبه» ومن عزل يرفع فراشه, 
وحيث أن بن أمية يحرصون على الوزیر الشهود له بالروءة وحسن الرأي 
فان نقصها یکون سببا في عزل الوزیر عن الوزارة» وهذا مافعله الأمير 
الحكم الربضي عندما آصدر آمره بطرد الوزیر أب البسام من منصبه بعد 
غدره بالفقیه طالوت بن عبدالحبار العافري(". 

ومن ا حالات أيضا اللي يتم فیها عزل الوزیر عن الوزارة إذا صدر 
من الوزير لفظ زائد يجعله موضعاً للشك والريبة» وهذا ماجری للوزير 
البراء بن مالك فقد عرف عنه أنه في منطقه فضلء وحدث أن كان في 


۰۱۲/۱ انظر: حذوة المقتبس» رقم 458 . الحلة السیرای‎ - ١ 

۲ - سراج الملوك ص ۰۱۳۱ 

۳ - طالوت بن عبدال حبار المعافري» أحد تلاميذ الإمام مالك بن أنس» اشتهر طالوت 
بالصلاح والفضلء وكان من اتمم في ایج ضد الأمير الحكم الربضي. انظسر: ابن 
القوطية» ص17ه-5ه. ترتيب الدارك ٣ ٠/۳‏ 8-8 8, 


خطه الحجابة ۷ 
بيت الوزراة فصدرت منه كلمة نقلت إلى الأمير عبدالله بن محمد فأثارت 
غيظه وحعلته يتهم وزيره البراء» ولذا أصدر آمرا بعزله عن الوزارة» 
كذلك يعزل الوزير ویسخط عليه إذا ظهر تقصيره وغشه في العمل الذي 
أسند إليه» من ذلك أن الخليفة عبدالرهن الناصر أصدر آمره بعزل سعيد 
بن حساس عن خط الوزارة والسكة معاء بل إنه أمر بحبسه واهانته(؟. 
الوزارة في عهد تسلط الحجابة على الدولة 

أصبح الوزراء في عهد ا حاجب المنصور بن أبي عامر لایصسلون إلى 
الخليفة المغلوب على أمره هشام المؤيد إلا نادرا» ومع ندرة وصوغم إليه؛ 
فان عليهم الإنصراف مباشرة بعد أن يسلموا علیه! وهذا يدل على 
الضعف الذي أصبحت تعان منه الوزارة بسبب تسلط المنصور بن أبي 
عامر على الخليفة ودولته» وما يؤكد أن الوزارة في ذلك الوقت كانت 
ضعيفة لايماء لحاء أن زيري بن عطية الغراوي» زعيم زناته» عندما وصل 
إلى قرطبة زائرا للمنصور بن أبي عامر وقدم له هدية عظيمة» احتفل له 
النصور وتوسع له بالعطاء ودفع له قيمة هديته وولاه خطة الوزارة“ 


وذلك في شهر رجحب سنة 7ه (سبتمبر 20 فاستقبح زيري 


.۸٦ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» حقیق: شالیتاء ص ٤۸٦‏ . 

۳ - تاريخ ابن خلدون» ۰۱۷/4 

ا ی و الاستقصاء ۲۱۱/۱. 
ه - أعمال الأعلام» القسم الخاص بالغرب ١517/7‏ . 


٦۲‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
لقب "الوزارة" واعتبرها اهانة له وعندما خاطبه با آحد رجاله هاه عن ‏ 


ذلك ثم قال له:- 

"وزیر من يالكع؟ لا والله إلا الأمير بن أمير» واعجبا لابن أي عامر 
ومخرقته! لأن تسمع بالعيدي خير من أن تراه» والله لو كان بالأندلس 
رل مات رکه على جالة:وآن له منا وما والله لقد تاحرن فيما آهدیت 
إليه حظا للقيم» ثم غالطئ با بدله تبتيتا للكرم إلا أن بحتسسب بثمن 
الوزارة الى حطئ يما عن رتبت”"". 

ومن عرف المنصور بن أبي عامر ومنهجه السياسي القائم على 
الهيمنة المطلقة على الخلافة» يدرك تماما أنه لابمكن أن يرتفع لأحد شأن في 
عهده أيا كان منصبه» فهل يتوقع الوزير والحالة هذه أن تكون له 
ولوزارته مكانة لديه؟ أو يحسب هما أي حساب؟ . 

وعندما تولى الحجابة عبدالملك المظفرء تغیرت أحوال الوزارة» فهذا 
عيسى بن سعيد المعروف بابن القطاع رغم علو متزلته عند المنصور إلا أنه 
لم يتنفس الصعداء إلا بعد موت المنصور وتولی ابنه عبداللك الحجابة. 
يقول ابن بسام:- 

"وتبجح عيسى بعد مهلك المنصور بن أبي عامر في دولة ابنه 
عبداللك, فتناهى عن الاكتساب بالحضرة وجميع أقطار الأندلس ضياعا 


.5١١/١ الاستقصای‎ - ١ 


۲ - مفاخر البربر» ص ۲۲. 


خطة الحجابة ظ ۱۷ 
ودورا» فات الناس إحصاؤها واشتمل على املك هو وولده 
وصنائعہ' ''وذلك لأن عبدالملك المظفر فوض وزيره عيسى بن سعيد ف 
أمر تدبیر الک لاک 

وقد استغل عیسی بن سعید منصبه الوزاري وتفویض عبداللك له 
في إدارة الدولة فأحذ يبيع الناصب الإدارية”" ما عاد عليه وعلی صنائعه 
بالثروة الطائلة» وأصبح لايسير الا في موکب ضخم. كما أن الوصول 
إليه أصبح آمرا عسيرا“. کل ذلك لم يقنع الوزير ابن القطاع» ولذا فقد 
احذ يدبر مؤامرة حطيرة للاطاحة بعبدالملك المظفر» وتسليم الدولة لهشام 
بن عبدالحبار بن عبدال رحمن الناصر» وكاد أمره أن يتم لولا أن کشفت 
حیوط المؤامرة في مراحلها الأخيرة» فذهب ابن القطاع ضحية ها“ . 
وبعد مقتل ابن القطاع لحق الأذى کل فرد من حاشيته» إذ 
صودرت أملاكه وأملاکهم" ثم صدر كتاب من عبدالملك بين فيه 
للناس سبب قتله لابن القطاع”. 


. ۱۲ ٤ص‎ ۰۱2 الذخيرت ق۱‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ق4م١‏ ص٠‏ ه. 
۳ - نفسه ق ۰۱۵۱ ص٤‏ ۱۲ . 

.۲۸/۳ البیان الغرب»‎ - ٤ 

۰۱۲۷-۱۲6 الذخیرق ۱۱ ص‎ - ٥ 
.۳ ۶/۳ البیان الغرب»‎ - 5 


۷ - الذخیرة؛ ۷3ص ۰.۱۲۱ 


4۷۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الوزارة في عهد الفتنة 

عاشت الوزارة مرحلة مضطربة بسبب الفوضى الى كانت تمر كما 
الدولة في تلك الفترة وبالرغم من أن الصادر تناولت تلك الفترة بشيء 
من التفصیل إلا نما لم تكن تلقي الضوء على الوزارة والوزراء إلا لماماء 
ومن خلال اللقطات السريعة لأحوال وزراء الفتنة حد أنه لاعکن 
مقارنتهم بأي حال من الأحوال بوزراء بن أمية سواء في عصر الامارة أو 
في عصر الخلافة الذي سبق الفتنة. 

فقد وصف وزراء الخليفة المهدي بأن العين تقتحمهم هجنة 
وقماءة» وأما الخليفة المستعين فقد كانت دولته دولة برابرۃ ڈگ وعندما 
تولى الخلافة القاسم بن حمود وكان رجاله من عوام البربر”"» في حين أن 
ابن أيه بی بن على بن مود اتخذ السفلة عمادا لدولته* واتخذ الخليفة 
المستظهر رجال وزارته من أهل البطالة والترف”' وأما الخليفة الستکفی 
الذي أجمع أهل المعرفة على أنه "۸ يجلس في الإمارة مدة تلك الفتنة 


.۷/۳ البيان المغرب»‎ - ١ 

١‏ - الصدر السابق» 5/7 .١١‏ والمقصود بدولة برابرة أي أن المناصب الإدارية في الدولة 
كانت بأيدي البربر. 

۳ - الذخیرةء ق١م١‏ ص 4۸5۵. 

5 - انظر: الذخيرة ق١‏ م١‏ ص ٦۸٤‏ . ونفح الطيب .485/١‏ 

.۱۸۹/۱ نفح الطيب»‎ - ٥ 


خطه الحجابة 4۹ 
اوک م واا ود شیک ع قافنا ع من الاس دل 
حطط الوزارق فقد كان يقول هم "ارتعوا كيف شئتم وتسموا .ما أحببتم 
من الخطط“" ولكن سرعان ماتبرأوا منها عندما اكتشفوا زيف ماهم 
نا 

وعندما وصل إلى قرطبة الخليفة الأموي الأخير هشام العتد باللہ 
اتخذ له مدبر دولته حکم القزاز وزراء مافیهم الا "کل نغل دغل آو ماجن 
فاسق أو سوقي رذل» سقطت به عليهم المشاكلة .. مافيهم حازم 
ولاتضصيح 

ومهما قيل عن وزراء تلك الفترة» فليس هناك أبلغ من ابن حيان 
عندما قدم لنا بأسلوب ساخر لاذع وصفا لهم فقد قال:- 

"ومات فلان الغی العبام» حجة اللہ في الرزق وغيظ الأنام» فنهض 
بريعا من كل خلة جميلة تدل على فضيلة إلى عي غالب عليه» وكان أخوه 
مثله في الأفن والجهالة» وكلاهما من استهينت به حطة الوزارة حملهما 
اسمها الخطير الأثير من غير تعلق بفضيلة في حديث ولاقديم ولامعرفة 


بشی ء من التعالیم !۲ . 


(£) 


١‏ - الذحيرة» ۱2۱»ص4۸۹. 

۲ - الصدر السابق» ص٤ ٤١١-٤۳‏ . 
۳ - نفسه» ص ۵ ۲. 

..۱۸/۳ البیان المغرب»‎ - ٤ 


ه - الدخحیرة» ق ۲۱ ص ٩۱‏ ۵ . 


۰۸۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

هذه هي صفات الوزارة والوزراء في تلك الفترق» مناصب بلا نفوذ» 
ولا تعکر ها کامت فوطية می قے ا اليد وال نر" 
لأحل ذلك فلاعحب إذا رفض أهل الروءة والشمم العمل في هذا الوسط 
العجیب. فالوزير حسان بن مالك بن أبي عبده. استوزره الخليفة المستظهر 
لکنه م یلبث یق بیت الوزارة الا یسیرا م۸ ۸ یعد صصی م کتسب 
للمستظهر رقعة بين فیها سبب غیابه فقال:- 

إذا غبت لم أحضر وان جفت ۸ اسل فسیان مي مشهد ومغیب 

فأصبحت تیمیا وما كنت قبلها لتيم ولکن الشبیه ۷ 

من هذه الصورة العجيبة ندرك أن الوزراء ۸ يعد شم مکانة حي 
آفم هجروا بيتهم» الذي كان مجلس لأعلام دولة بن أمية» واتخذوا من 
الدیدبان" مکانا لهم. وتميزت اجتمعاتهم بأن القرار الذي یتخذونه اليوم 
ینقضونه غدا* وأصبح عملهم مقتصراً على التشاور فیمن یولونه الخلافة 
من بن أمية بعد کل خليفة ينتهي دوره"". 


۱ - البیان المغرب» ۰۱۹۰/۳ 

۱ - انظر: حذوة القتبس» ترجمة رقم ۳۸۰. مطمح الأنفس» ص ۲۱۵-۲۱۱ بغية 
اللتمس» ترجمة رقم .٦٦٦‏ 

۳ - الدیدبان/ مجلس یشرف على الخندق الذي حفره أهل قرطبة للدفاع عنها ضد 
البربر واجلس من إنشاء الفى واضح الصقلي. انظر: البيان الغرب؛ 5/7 .٠١‏ 

٤‏ - البيان الغرب» ۱۰6/۳. ظ 

.۱۰۹ المعجب» ص‎ - ٥ 


خطة الحجابة 4۸1 

ولم يظهر للوزراء القدامى وأهل الرأي من اتفاق قوي على أمر إلا 

عندما احتمعت کلمتهم على إزالة اخلافة الأموية ۹ رسمها وطرد 
الأمويين من قرطبة واستلام السلطة فیها عوضا عنهم(. 


1۳۹/۲ أعمال الأعلام»‎ - ١ 








AY 


وھ 





خطة الجیش ۱ ۵ 
خطة الجيش 

بعد أن أتم المسلمون فتح الأندلس» عرف العرب الداخلون مع 
القائدين موسى بن نصير وطارق بن زياد "بالبلدیین" وأما من وصل فيما 
بعد مع بلج بن بشر القشيري”“ سنة ۱۲۳ه (١٤۷م)‏ فقد عرفوا 
بالشامیین ۳ ومن أجل ضمان استقرار البلديين والشاميين بالأندلس» 
وللحيلولة ماأمكن دون حدوث اصطدام بينهماء قام أبو ا خطار الكلبي 
۵ ۱۲۷ھ (۷-۷۲م) والي الأندلس» بإبعاد الشاميين عن 
قرطبة الي استقر با البلديون» ففرق الشاميين على عدة كور”'» وقد 
راعى عند إنزاله هم بالكورء أن يكون کل جند"" في منطقة شبيهة 


١‏ - بلج بن بشر القشيري كان مع عمه کلثوم بن عياض القشيري» وقد قتل الأخير في 
معركة الأشراف» وبْحا بلج بن بشر من المعركة وبا إلى سبته» فتحصن ها من الیریسر _ 
وعندما تمكن من دخول الأندلس» استطاع الإستيلاء على الزعامة فيهاء فصول ولاية 
الأندلس سنة 4 ۱۲ه وتمادى ف الولاية مدة أحد عشر شهرا أو أقل. انظسر: ابسن 
القوطية» ص٤ ١8-١‏ . البيان المغرب» ۳۱/۲. 

۲ - ابن القوطیةء ص5١»‏ لسان الدين بن ا خطیب؛ اللمحة البدرية في الدولة النصرية؛ 
(تصحيح» محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ۱۳۷هص) ص 
۱۷١‏ ۱ ظ 
۳ - الله السیرای ۰۲-۱ الاحاطق ۰۱۰۳/۱ 

٤‏ - كلمة جند: تعن جماعة مسلحة» وهذا الصطلح یطلق على الحاميات العسکرية الي 
استقر فيها احاربون 59 الذين بالإمكان تعبئتهم و تحريكهم قي العملیات العسكرية.- 


4۸٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
بأراضيه الأولى بالشام» فأنزل جند دمشق قي إلبيره» وحند الأردن قي ريه 
وجند فلسطين في شذونه» وحند مص ف إشبيليه» وحند قنسرين في 
جيان» وأما جند مصر فأنزل جزء منهم ببجانه وجسزء في تدمير 
"مرسيه“" وبذلك غرفت هذه الكور باسم "الكور اندة(؟". 

هذه القبائل العربية آنزها آبو الخطار على "أموال العجم من أرض 
وتعم“" وجعل ها "ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمة“" وبذلك 
أصبح العرب هم أسياد المناطق الى نزلوهاء وعقابل عدم تدخل الإدارة 
ا حلیة في قرطبة بشعونفم فان على زعماء تلك الكور المجندة تقد ثلفي 


-انظر: د.يونس شنوان» جند الشام في الأندلس والتأثیرات الشامية "زمن الأمسير 
٠‏ عبدالرحمن الداخل". (بجحلة الورخ العربي؛ العددان ٤١ء‏ ٤٦ء‏ السنة ١۱ء‏ بغداد 
۰ ه/۱۹۹۰ع) ص ۰۱۱۹ 

١‏ - ابن القوطية» ص۲۰. البیان الغرب» ۳۳/۲. تدمیر "710817" الاسم القستم 
لکورة مر سیه كانت قاعدقًا بلدة أوريولة ۵ و عندما اختطت مرسيه سنة 
٦ھ‏ على ید حابر بن مالك بن لبيد عامل تدمير» انتقلت القاعدة إليها وعرفت 
الكورة باسم كورة مرسية "800618" انظر: وصف الأندلس للرازي» ص١١.‏ الحلة 
السیرای 2512/١‏ حاشية رقم .١‏ الروض العطار ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 

۲ - الروض المعطار ص ۲۱. 

۳ - البيان الغرب» ۳۳/۲. 

۰۱۰۳/۱ الاحاطت‎ - ٤ 


خطة الجیش 4۸۷ 
حراج کورهم لقرطبة» في حين أن الثلث الباقي هم حق التصرف فيه 
نظير مايؤدونه من حدمة عسكرية لقرطبة"*. 

وقد اعتمد آبو ال خطار على العنصر القبلي» عند توزيعه للقبائل» 
سواء منها العربية أو البربرية» إذ أن حیوش تلك القبائل عندما دحلست 
الأندلس» كانت عبارة عن مجموعات قبلية تسیر تحت ألوية زعمائها 
وبذلك أصبح لكل قبيلة مکاناً خاصاً يسمى باسمهاء مثل جزء البكريين؛ 
جزء اللخميين» جزء البربر وغيرها”". 

عناصر الجيش ۳ ي بالأندلس 
او له :- العرب 
کان وم 5 يي پوس یتکون من المنبدين: الشسامي 





يغزو وال يقيم؛ TE‏ آشهر ری البلدیون الا أن 
اللواء الغازي منهم يستبدل کل ستة آشهر» والسبب في هذا التمايز بين 


الجندين عائد إلى أن ا لحند الشامي مقدم على الجند البلدي”» إذ أن 
الديوان والكتبة في الشامیین كما أنهم أحرار من العشر لكوهم معدين 


.۲۲۱ فجر الأندلس» ص‎ - ١ 
.1١١- ٠” د.عبدالواحد ذنون طہء الفتح الاستقراره ص‎ - ۲ 

۳ - ذكر ابن الخطیب أن هناك طائفة ثالثة تتكون من الشاميين والبلدیین ضا سرت 
لنظراء» يشتركون فی الغزو كما يغزو أهل البلد من الفريقين. انظر: الاحاطت .٠١8/١‏ 
4 - هذه سياسة الدولة ككل فهي شامية الأصل. 


ا اس مرا راو ی ال دم E‏ 
للغزو فكل الذي يترتب علیهم هو القاطعة على أموال أهل الذمة ای 


(١) 1 


ايديهم 

واللواء الغازي من اند الشامي له الحق في العطاء دون اللواء 
المقيم» فأصحاب العاقد يعطى كل واحد منهم مائيّ دينار» في حين أن 
أقاربه الذين يغزون معه مثل إخوته وبنيه أو بن عمه يعطي لکل منهم 
عشرة دنانیر إكراما له» ومن كان غازیاً معه من غير بيوتات العقد يعطى 
خمسة دنانير» وأما اللواء الغازي من البلديين فيعطى دون اللواء الیم 
ومقدار عطائه مائة دينار» أما غير المعقود لهم فلا يعطون شیئاء كما أن 
عليهم أن يؤدوا ضريبة العشر(. 

ولم تنحصر عملية تفضيل الحند الشامي على البلدي في هذا فقط 
بل إن اجحند الشامي مقدم على البلدي في الدحول على أمراء وخلفاء بی 
أفبة بقرطبة» فمنذ بداية الدولة الأموية بالأندلس كان جند دمشق أهل 
كورة إلبيرة مقدمين على من سواهم في الترتيب» ولواژهم يأنٍ في أول 
الألوية بالميمنة' * يليهم جند حمص وهم أهل كورة إشبيلية ولواؤهم في 





| - الاحاطق ۱۰6/۱ 

۲ - الصدر السابق»والصفحة. 

۳ - لاغرابة عندما يقدم بنو أمية بالأندلس اند الشامي على من سواہ إذ أنهم أقرب 
اجموع إليهم» وهم موطن نقتهم حن أن الأمير عبدالرجن الداحل عندما سس مدينة 
البیرة» آسکنها بالاضافة إلى جند دمشق الکثیر من مواليه» كما امتاز جند دمشق بصدق 
الولاء لبق أمیت إذ .جرد استلام عبدالر هن الناصر مقالید الامارة بقرطبة بادر أهفل- 


خطة الجیش ۹ 

الميمنة بعد لواء جند دمشق» ثم جند قنسرين وهم آهل كورة حیان؛ 
وبعدهم يأتي دور جند فلسطین وهم أهل كورة شذونة ولواژهم في 
الميسرة وأخيرا جند مصر في باجه ولواژهم في الميسرة بعد جند فلسطين 
وكذلك جند الأردن أهل كورة رية(". 

ثانيا.- المماليك "الصقالبة" 

منذ الأيام الأولى لقيام الإمارة الأموية بالأندلس» بدا الأمسیر 
عبدال من الداحل يفكر جديا في إجراء تعديلات على التنظيم العسكري 
القائم بالأندلس» مدفوعا إلى ذلك برغبته الشديدة في إحلال نظام الدولة 
بدلا من النظام القبلي» بالاضافة إلى استرابته بالعرب من جراء تعرضه 
حاولة الاغتیال الى دبرت ضده في الساعات الأولى بعد انتصاره على 
یوسف الفهري في معركة المصارة"» وكذلك بسبب كثرة حرکات 
التمرد والعصیان الى هبت في وجهه بعد إعلانه قیام دولته(. 


-جند دمشق للاستجابة لأمره» وتقدم فروض الطاعة له فتخلوا عن حصوغم وحاعوا 
إلى باب قصره برایاتھم. انظر: المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰۸. الروض العطار» ص 
۳۸ 

۰۲۸۰-۲۷۹ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي) ص ۰۷. الروض العطار ص‎ - ١ 
؟ - انظر: آخبار مجموعة» ص۹۱.‎ 

۳ - المصدر السابق» ص .١٠١ 8-941١‏ البيان المغرب» ۵۵-1۸/۲. 


۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ٠.‏ 

ولذا فبعد أن أسقط لواء جند باجه بسبب رد زعیمه العلاء بسن 
مغیث اليحصي” قام الأمير عبدالرحمن الداحل بشراء الماليك ليس 
هم على العرب”". 

ويبدو أن الأمير هشام بن عبدالرحمن الداعل قد سار على خطی 
والده في استخدام الحرس الخاص المكون من المماليك العجم وهم الخرس 
أو الصقالبة؛ يدل على ذلك ما ذكره ابن حيان من أن الأمير ا کم 
الربضي كانت لديه "فرقة من ارس الخاص معظمهم مسن ء أربونة 
ورثهم عن والده معا وبذلك أرسی تقلیدا حدیدا ى الال سار 





عليه من آتی و 


الماليك فقد أذ يستكثر منهم ويعمل حاهدا على ضم أكبر عدد مکن 
منهم إليه» حؾ بلغ عددهم لدیه نحو خمسة آلاف رحل» منهم ثلاثة 


١‏ - الروض العطار» ص "". العلاء بن مغيث اليحصي الجذامي» زعیم عربي» نار 
باسم الخليفة أي حعفر النصور ضد عبدالرهن الداخل؛ وتمكن من فرض حصار 
عسكري على الأمير الأموي في قرمونة لکن الأمر انتهی بقتل العلاء وقزیسق قواتسه» 
انظر: ابن القوطية» ص ۳۳-۳۲. آخبار محموع ص ۱۰۳-۱۰۱ البیان الغرب» 
۲-۲ ۵. 

۲ - الغرب في حلی الغرب» 1۰/۱. 

۳ - دولة الاسلام في الأندلس ع۰۱3۱ ص۲۹۰. 

. L-Provencal: Op. Cit. Ill. 2: 73 - ٤ 


خطة الجیش ۶۱ 
آلاف فارس و آلفا راحل و کان یطلق علی أولئك الماليك لقب ا خرس' 
رة( 0 





لعدم معرفتهم بالعربية 

وكل هذه ابحموع الغفيرة من الماليك كانت تحرس قصر الأمير 
الربضي» وتقف على أهبة الاستعداد للطوارئ» ولذاء فبعد أن فعلوا 
ماسرةٌ في يوم هيج الربض سنة ۲۰۲ه (8١81م)‏ كافأهم بالعتق وأغدق 
عليهم صلاته“. 

وفضلاً عن هذه اٹ حموعة فقد كان لدی الأمير الحكم الربضي ألفا 
فرس مرتبطة على شاطئ النهر ماه القصر "يجمعها داران على كل دار 
عشرة عرفاء تحت يد كل عريف مائة فرس" ودائما تقف هذه القوة 
على أهبة الاستعداد لال ماد أي حركة تھب بصورة مفاجئة ضد صاحب 
السلطة السياسية في البلاد(. 

وقد ذكر ابن حيان أن الأمير عبدالرهن الأوسط سار على حطی 
والده في الاحتفاظ بأولئك المماليك ا خرس ولأجل ذلك قام بشراء أنصبة 
إخوانه منهم» واستخدم تلك القوة في حراسة القصر" ". 


۰411/۵ المغرب» ۳۹/۱. الکامل»‎ - ١ 

۲ - دولة الاسلام في الأندلس ع۱ق۱ ص۲۵۰. 

۳ - آخبار بحموعة ص ۰.۱۲۹ 

۰.۱۳۰ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 

ه - انظر: دولة الاسلام في الأندلس» ۱۱ ص۲۷۷. 


۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهؤلاء الماليك "ال خرس" هم الذين یطلق عليه "الصقالبة" القادمون 
من الاراضي المتدة من بحر قزوين إلى البحر الأدريائي". ثم توسع لفظ 
الصقالبة فأصبح یطلق على کل رقیق حلب من المالك لنصرانية وعمل 
في قصر الخلافة0©. 

وم يقتصر عمل الصقالبة على الحراسة» بل كانت توكل إليهم مهام 
عديدة مثل إرساهم للاشتراك مع قوات الحكومة لمواجهة الاضطرابات 
الي قد تحدث خارج العاصمة(؟. 

وعندما تعين حکومة قرطبة أحد الولاة في إحدی الکور: فافضا 
ترسل معه مجموعة من أولعك الصقالبة لمساعدته في (ستلام منص به 
وكان لدى الأمير عبدالله بن محمد مجموعة منهم عرفت باسم "رماة 
المماليك" مهمتها الذود عن سرادق الأمير عبدالله برشق النبال» وعقابل 
ذلك وجد من الصقالبة من يعمل في الخفاء مع المتمردين ضد حكومة 
0 





١‏ - صورة الأرض» ص۰۱۰ الصقالبة في إسبانیاء ص۸. 
۲ - المرجع السابق ص۹. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص٦.‏ 

٤‏ - العذري» نصوص عن الأندلس» ص۳۰. 

.۹ ٤ القتبس» تحقیق: أنطونية» ص‎ - ٥ 

.۳۰ نصوص عن الأندلس»‎ - ٦ 


خطة الجيش 4۹۳ 
وقد نظر آمراء وخلفاء بی أمية إلى أولئك الصقالبة نظرة ود وثقة 
فكان أكابرهم يعرفون بالخلفاء”" أو الفتيان الأکابر” كما فتحوا ابحال 
أمامهم للوصول إلى مناصب عسكرية عليا في الدولة فمثلاً كان أفلح 
صاحب الخيل”"؛ وتولى دري بن عبدالرحمن منصب صاحب الشرطة” , 
كما كان نحده بن حسين الحيري يتولى أمر العلافة بالليش”7 ', ثم أصبح 
قائدا للجيش”» وعندما توفي الخليفة عبدالرحمن الناصر كان لديه منهم 
ام ا تاه الاق وسا وشن ر 
وقد سار الخليفة الستنصر على سياسة والده في الاسستکثار من 
الصقالبة وتوليتهم الناصب الرفیعة ولم یتوقف الأمر عند هذا الحدء بل 
إنه طالب الناس بالتغاضي عن التجاوزات ال حدث من الصقالبة محتجا 
بم مؤتمنون على من في القص وأنه لأحل ذلك لايمكن معاتبتهم أو 
معاقبتهم في كل وقت خشية إثارة ما کمن في نفوسهم". 


.۳ ۱ المقتبس تحقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص۱۱۹. 
۳ - البيان المغرب» . 

5ت القتبس تحقیق: شاا ص ۲۱۳. 

.۳ ۳ الصدر السابق» ص‎ - ٥ 

7 - نفسه ص 47١‏ . 

۷ - آعمال الاعلام 4۱-4۰/۲. 

۸ - البیان الغرب» ۲۹۹/۲. 

8 - الصدر السابق» ۲۹۹/۲. 


4۹4 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وعندما توفي الخليفة ا حکم الستنصر كان لصقالبة قصره قوة بحسب 
حسائاء اذ أن عددهم بلغ أكثر من ألف جبوب دون من یتبعهم» يتولى 
رئاستهم فائق صاحب البرد والطراز ويليه في القيادة جؤذر صاحب 
الصاغة والبيازرة» وقد بلغ من قوة أولئك الصقالبة هم كادوا يحولون 
الخلافة من هشام المؤيد إلى عمه المغيرة بن عبدالرحمن الناصر(). 

وفي عهد الخليفة هشام المؤيد تمكن الحاجب المنصور بن أبي عامر 
من السيطرة على صقالبة القصر بطرقه اللتویت۳) وف الوقت نفسه تمكن 
من كسب ود كثير منهم فولى بعضهم قيادة الجيوش”" وعلى جه سار 
ابنه عبدالملك الظفر (*. 

ویری بعض الباحثین أن الأمويين قد اعتمدوا على الصقالبة في 
الادارة وا حیش من أجل الحد من نفوذ العرب في الحكم بالإضافة إلى 
إضعاف ال نود العرب والبربر” '» ولعل من أنصع الأمثلة على ذلك أن 
ا خلیفة عبدالرهن الناصر حعل ملو که نحدة ین حسین قائدا عاما للحملة 
الي سار با الخليفة لقتال راميرو الثان Fait‏ ملك ليون 1,601 فقرر 


بعض كبار قادة العرب أن يتر كوا القائد الصقلي بنحدة ومن معه يواجهون 


.۲۱۰-۲۵۹۹/۲ نفسه‎ - ١ 
. ۲۱۳-۲۹۲ نفسه»‎ - ۲ 
.۲ ۲/۲ نفسه‎ - ۳ 

.۱۱/۳ نفسه‎ - ٤ 


٥‏ - الصقالبة في أسبانيا» ص۱۲. 


خطة الجيش 4۹٥‏ 
مصيرهم قي تلك المع ركة الي عرفت باسم شنت مانکش 5110006025 أو 
الخندق سنة ۳۲۷ھ (۹۳۹م) فذهب ضحية ذلك القاشد الصقلي 





وآلاف المسلمين حي أن الخليفة عبدالرهن الناصر ۸ ينج إلا بأعجوبة 
حيث لم يعد بعدها إلى ا خروج للغزو. 

ثالعاً:- البربر 

ضم ا حیش الأموي بالاندلس بالاضافة إلى العرب والصقالبة عناصر 
من البربر» حيث عملوا مرتزقة منذ الفترة الأولى لقيام الدولة الأموية 
هناك إذ أن الأمير عبدالرمن الداحل استقدم الكثير منهم إلى الأندلس 
بهد آن استر اب بالعرب امتثالا لنصيحة ابن عمه ومستشاره بشر بن 
عبدالملك بن مروان"» فأحسن معاملتهم" فتوافدوا عليه» حى أصبح 
لديه منهم أعداد كبيرة» لکن يبدو أن من أتى بعده من الأمراء ۸ 
يسلكوا منهجه تحاه البربرء إذ آننا لاجد ذکرا واضحا لهم إلا في عهد 
الأمير عبدالله بن محمد فقد كان يبعث برجاله إلى طنجة لإقناع من 


يمكن إقناعه من البربر للإنخراط في جيش الإمارة لديه مقابل أجر 


١‏ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص7 17-147 4. أعمال الأعلام» ۳۷-۳/۲. د.رحب 
محمد عبدالحليم» العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية» ص٢٢٣ .۲۲٥-‏ 

۲ - المغرب في حلى المغرب» 1۰/۱۰ 

۳ - أخبار حموعت ص ۱۰۸. 

۱ .۳۷/۳ نفح الطیب‎ - ٤ 

۰۱۱۳ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص٤ ۰۲ ۰۳۲-۳۱ نصوص عن الأندلس» ص‎ - ٥ 


۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
مادي» ورغم ذلك فان الامارة الأموية جويمت بثورات متعددة قام با 
لبربر" ما حعلها تحد من عملية نزوح البربر من العدوة إلى الأندلس» 
واستمر الخليفة عبدالرهن الناصر في فج الوقف الحذر بحاه البربر» فکان 
لایستنجد هم ولایستخدم إلا أراذهم؛ مطلقاً علیهم اسم الطنجی ین 
ویکلفهم بأدن آنواع الخدمة وأشقها مقابل حور زهیدة(؟. 

وأما الخليفة الحكم الستنصر فقد اد موقفا متتاقضاً حاه ابی 
ففي بداية حکمه کان رد بحاههم بل إن الأمر بلغ به اصدار ار 
ععاقبة أحد العبید لأنه كان راکبا على فرس بسرج عدوي الصنعة وتم 
إحراق السرج بدار الجند آمام الحضور“. 

ومواقف الخليفة الحكم الستنصر انتقلت بطبيعة الحال إلى أهل 
قرطبة إذ ما إن حصل نزاع بين بعض طوائف الجند وبين الطنجيين عند 
اجتماعهم بباب السدة من قصر قرطبة حي هب سواد أهل قرطبة ووقفوا 
مع الجند ضد الطنجيين” '. 


. L-Provenca: OP. Cit.lIll, :ص‎ 76-77 - ١ 

۲ - القتبس محقیق:د. محمود مكي ص ۳۳۰۰۳۶۲. المقتبس مقیق: أنطونيه ۸ co‏ 
۰۳۲-۱ ۰1۹ ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۱۲۹. القتبس محقیق:شالیتا ۲۳۹. البیان المرب 
YTV ۸۸ ۸‏ 

۳ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن ا حججی؛ ص ۱۹۰. 

۰۱۹۱-۱۹۰ الصدر السابق»» ص‎ - ٤ 


۵ - نفسه ص ۰۸۷ 


خطة الجیش ۷ 
وبعد أن عان الخليفة ا حکم الستنصر وقواته كثيرا بسبب شدة 
الأموال لاستمالتهم فنجح في ذلك واستخدم کثیرا من الوافدین إليه 
ق جیشه(؟؟. و يتوقف الأمر على ذلك. بل إن كراهيته السابقة لهم 
حولت إلى إعجاب فقد صار یستمتع بالنظر إلى فرساهم وهم یستعرضون 
مھاراتھم فی ركوب الخيل؛ ویکیل الدیح شم أمام سامعیه*. 
هذه الحالة استغلها النصور بن أبي عامر؛ حیث أذرك آنه سے 
سيحقق أهدافه اخاصة إذ أنه مي مافرضهم على بقية الطوائف في ا چیش 
الأموي بالأندلس فان ذلك سيحدث شحناء بين تلك الطوائئف وبين 
البربر» والبربر بدورهم يرون في المنصور الملاذ الذي يحميهم من سطوة 
الآحرين» وبذلك ضمن المنصور الولاء الدائم من البربر» من أجل ذلك 
عمد إلى زيادة أعدادهم في حيشه من خلال استدعائهم من العدوة 
فأرسل إلى رؤسائهم وشجعان فرسافم فأقبلت عليه قبائل زناتة ومغراوة 
وإزداحة وصنهاحة. وبنوبرزال وبنو يفرن وغيرهم» فكان ينتقي من تلك 
الجموع الحائلة من تثبت كفاءته لديه ويلحقه بديوان الجند عنده. 





۰۱۹۲-۱۹۱ نفسه» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه» ٦۹ء‏ ۱۱۵ ۱۲-۱۲۳ ۰۱۷۳-۱۷۱ مفاخر البربر ص٤٤‏ . 
۳ - القتبس» تحقیق:د.عبدالرهن الحجي ص ۰۱۹۳ 

.٦٥- ٤٤ مفاخر البربن ص‎ .٦٦/٦ أعمال الأعلام»‎ - ٤ 


4۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد استخدم النصور مع هؤلاء سياسة حكيمة تعزز وتقوي محبته 
عندهم» فقد كان الرجل منهم يأتيه على فرس آعجف بلباس خلق» فیبدل 
الأعجف بالحواد العتيق» والخز الطرازي عوضا عن اللباس الخلق» ويسكنه 
في قصر لايدور في خياله أن يدخل مثله لا أن يسكنه؛ ورفعهم على من 
سواهم من طوائف الل و"اختصهم باستصناعه واسترقهم 
تاه 

وبسبب کرام النصور للبربر أحذت آعداد هائلة ترح من العسدوة 
إلى الأندلس» فغدت آعدادهم كبيرة في الجيش الأندلسي ولاعکن تقدير 
عددهم الكلي خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن قبائل عديدة بأكملها نزحت 
إلى الأندلس وانخرط الكثير من أبنائها في الجيش تحت قيادة المنصور بن أبىي 
عام (. 

رابعا: - الحشم 

كان للحشم مسئول يتولى الاشراف علیهم یعرف باسم الناظر يي 
الحشم“" أو "صاحب الحشم“" ویکون برتبة وزیر(» ومن بين الذين 


.۲۷۹/۲ البیان المغرب»‎ - ١ 
. ۲۹۳ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 
.۲۹ ٤/۲ البیان الغرب»‎ - 
. 17 المقتبس» تحقیق: د.عبدالر حمن ¿ احجي» ص‎ - ٤ 
.۲ ۲ المصدر السابق» ص‎ - ٥ 


. ۳۰ نفسه ص‎ - ٦ 


ا خطة الجيش 4 
تولوا هذا النصب محمد بن قاسم بن طملس"* وتولی من بعده ولده قاسم 
هذا النصب مضافا إليه الشرطة العليا" ثم تولاها زياد بن أفلح بالاضافة 
إلى خطة الخيل. 

ويبدو أن هؤلاء الحشم لايقتصر تواحدهم على قرطبة فحسب. إذ 
تذكر المصادر تواجد الكثير منهم في العديد من الدن الأندلسية» ومهام 
الحشم بصفة عامة تختلف عن الهام المنوطة بالخرس» ففي الوقت الذي 
كانت فيه مهمة الخرس هي حراسة أمراء وخلفاء بی أمية وقصورهم 
كان الحشم بالمقابل یتولون مهام عديدة في ا یش فمثلاً في المعارك كان 
قسم منهم ہے عن تعبئة العساکر""؟ بینما في أوقات السلم كانوا 
یقومون بالاشراف على ترتیب ابلند» وتحديد مراتبهم وذلك عند 
الاستعراضات العسكرية عندما یکون هناك وفد رسمي زاثئر" وبالاضافة 
إلى مشارکتهم الفعالة في المعارك7؟ فان لهم مهمة حاصة أهلتهم لما 


.۳۰ نفسه ص‎ - ١ 
. ۱۱۹ نفسه ص‎ - ۲ 

۳ - نفسه ص .۱۹٦١‏ 

٤‏ - القتبس» تحقیق: أنطونيه ص ٤-٠٥۳‏ ه. القتبس» تحقيق: شالیتاء ص۹۱/۵. البیان 
ا مغرب» T/۲‏ 

08 القتبس» تحقیق: آنطو نيه ص‎ - ٥ 

۰۱۹۲-۱۹ القتبس تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ٦ 

۷ - انظر: القمبس تحقيق: شسالیتا. ص ۰۸۱ ۰۳۲۲ ۸٦٦٥ء .٦۸٤‏ البیان 
الغرب ۰۲۰۵/۲ ۰۲۱۰ ۲۳۲. 


0.۰ نظ وحم الأمويين ورسومهم في الأنداس د. سب سس 
الکفاءة العسكرية الى کانوا یۃ یتمتعون بھاء ذ کانوا دائما یشکلون طلائع 
رئيسة للجيش تعمل على تمهيد السبيل أمامه وتقوم بضبط ا حصون بعد 
افتتاحها(؟. ‏ 

وٹی بعض الأحيان تسند للحشم مهمة تقصي الحقائق في مسألة 
معينة ومن ثم رفع اخبر على وجه الصحة للأمير قي قرطبةا'ء كما أن 
صاحب الحشم يقوم أحيانا عهمة إجراء الفاوضات؟) 

ومن خلال المعلومات الى وردت في بعض المصادر ندرك أن أعداد 
الحشم ۸ تكن قليلة» يدل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن الأمير محمد 
بن عبدالرهن أرسل أخاه الحكم بن عبدالرحمن على رأس صائفة» فوصل 
ل 10ج امام سادا رھپاراسرنع أهلها إليهاء وجعل عندهم 
جیشا كينا من الحشم“» كما أن الخليفة عبدال رمن الناصر شحن مدن 
الأندلس وحصوفا وقصابها وفروج غورها با حشم ا وهناك نص لابن 
حيان أكد فيه كثرة أعداد أولئك الحشم» فقد ذكر أن صاحب الشرطة 
محمد بن قاسم بن طملس خرج من قرطبة قائدا ومددا للوزير القائد 


.۲ ۷ ۰۲۳۲ ۱۵۵ ء۸٦ القتبس» تحقيق: شالیتاء ص۰۷۱ ۷۲ء‎ - ١ 
۰۱۱۱ القتبس» تحقيق: آنطونیه» ص‎ - ۲ 
. ١۳ البیان المغرب»‎ - 
۰۲۹۶ المقتبس» تحقیق: د. محمود مکی ص‎ - ٤ 
. 461-۵ ۵ القتبس» تحقیق: شالیتاء ص‎ - ٥ 


خطة الجيش ڈ2 
غالب بن عبدالرحمن "فكان خروجه فخما ظاهرا في عسكر لحب من 
ا ین 5 ۰ 50900 ص ۱(۱ 
طبقات الحشم الذين استجاز هلاق" . 
وال جانب هذه العناصر ال ذكرناها والق تشکل في مجملها 
القوات النظامية في ا حیش الأموي بالأندلس» وحد المتطوعه الذين 
خر جون للجهاد اق سیل اله تعالی بأمواشم وأنفسهم طلبا مسا عند انه 
تعالى وإعلاء لكلمته» فقد كان هؤلاء المتطوعة .عجرد أن یسمعو | نداء 
الأمير أو الخليفة للجهاد يسارعون بتلبية النداء بلاد تردد» وكانت العدوة 
الغربية مصدرا من مصادر المتطوعة الذين يرون في الأندلس "دار جهاد 
۱٢۷۲) ۱‏ 
وموطن رباط ‏ . 
استجابتهم وصالح بلائهم(؟ ورغم أنه كان یسمح لهم بالعودة إلى دیارهم 
ومنازهم بعد الغزی إلا أن بعضهم یرفض العودة إلى آهله مفضلا الرابطة 
في سبیل الله تعالى وحراسة الثغور على كل شیء فأقاموا الربط الي 





.۲۲۸ القتبس تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ١ 

۲ - جغرافية الأندلس وأورباء ص۱۳۰. وانظر ابن الزبير» صلة الصلق (تحقیق: ليفي 
بروفنسالء الطبعة الاقتصادية. الرباط ۱۹۳۷ع). ترجمة رقم ۳۳۲. 

۳ - القتبس تحقيق: د. عبدالرهن احجي» ص" ۲۲ . 

٤‏ - عن الربط انظر: المالكي» ریاض النفوس» (تحقیق:د.حسین مؤنسء مكتبة النهضة 
الصرية ط الأولى 2۱۹۱) ج۱ صه ۲۷-۲ من مقدمة ا حقق. ۱ 


۲ ا ‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
كان فا باللیل دوي كدوي النحل من تلاوة القرآن وتردید ذكر اللہ 
تعالی» وقي النهار كان الرابطون فرسانا آشاوس یرھب جانبهم(. 

ورغم آننا لانحد بیانا حاصا برواتب اند اس فاننا لانشك 
بأنه نی هناك مرتبات شهرية تدفع شم فقد كان الأمويون لا "یزیدون 
فارسا على مسة دنانیر للشهر شيعاء مع نفقته وعلف فرسه(؟". 

وه ال رکب کات َال اال السا لد رة و تیا 
للاضطراب السياسي الذي كانت تعاني منه الدولة الاموية إبان مارة 
الأمير عبداللہ بن محمد بسبب كثرة الفتن نحد أنه ضیّق على جنوده وقلل 
أعطياتهم”". وكما أن الرتبات تتأثر بالوضع السياسي للدولة» فکذلك 
عار عطاء کل جندي وفق بسالته وشجاعته» "فمن ظهرت نحدته وإعانته 
وشجاعته أكرموه بولاية موضع ينتفع بفوائده"؟" والأمیر عبدالرحمن 
الداحل عندما كان في إحدى معاركه في الثغر الأعلى نظر إلى أحد 
فرسانه وقد أظهر كفاءة وشجاعة نادرتين» فأمر أحد فتيانه أن يسأل عن 


الرحل» فان كان من أشراف الناس أعطاه ألف دینار» ون كان من آفناء 


۲ - الحلل ا موشية» ص ۲ ۰۸ 
۳ - أخبار بحموعق ص ۱۱-۱۵۰. 


.۸۲ الحلل الوشیة» ص‎ - ٤ 


خطة الجيش o۴‏ 
الناس فیعطیه نصفها(۱ ۲ وأما من استشهد من جحلل ابحیش الاموي فان 
عطاژه وأرزاقه تتتقل إلى ذريته”". 

وأما المتطوعة الذين لاذكر لهم في الديوان» فهم بالإضافة إلى 
مايغنمونه من العارك فان لهم صلات من الأمراء والخلفاء””. 

بقي أن نقول إن المنصور بن أبي عامر كان يدرك تماما أن الكثير من 
أبناء الشعب الأندلسي غير راض عن السياسة القهرية الي ينهجهاء ولذا 
فقد كان يخشى من حركة تھب في وجهه أو عصيان يدبر ضده فيطيح به 
وهو مدرك فی الوقت نفسه أن الجيش له الكلمة الفاصلة في هذا 
اللوضوع؛ لأحل ذلك عمل على إجراء تغييرات جذرية في تركيبة ابلیش؛ 
فنسخ تنظيمه الداحلي الذي كان سائدا طيلة عهد أمراء وخلفاء بن أمية 
إلى عصر الخليفة هشام اللؤید“ءوذلك عندما جعل كل اکل من 


١‏ - آحبار مجموعة ص5 »١١‏ والمكافأة على الشجاعة والاستبسال أول من أقرها الخليفة 
الراشد عمر بن النطاب رضي اللہ عنه» فقد كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه 
بأن يفرض لخارحة بن حذافة رضي الله عنه في شرف العطاء لشجاعته. انظر: البلاذري» 
فتوح البلدان» (بعناية: رضوان محمد رضوان. المكتبة التجارية الكبرى القاهرة ط الأولى 
۰ص ص ۲ ؟ . ۱ 

۲ - أحبار مجموعة» ص۱۲۰. وهو في هذا متبع لفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله 
عنه» انظر : فتوح البلدان ص 447 . 

۳ - البيان الغرب 4/۳. ۱ ۱ 

٤‏ - كان ابحیش الأموي قبل عهد النصور یعتمد في أساسه على تجميع الفغات والقبائل 
من ختلف الرتب» کل صنف على حدة مع إيجاد عملية التالف بین ا لحمیع. 


۵۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تشکیلات امیش یشتمل على كافة العناصر والفغات. فقد وزع اند ی 
حموعات ضمن سرایا دون النظر إلى العصبية القبلية الي ينتمي إليها کل 
حندي؛ وکل مجموعة أو سرية ها قائد يرعى شووفاء كما قرر أرزاقا 
شهرية تصرف لكل جندي؛ وبذلك ضمن النصور سهولة بحمیع القوات 
في أي وقت. بالاضافة إلى الانضباط الذي أصبح سمة ا لحیش آنذاك”) 
وكما ضمن عدم حدوث عملية التفاف ضده. 
تعداد اطیش 

إن من العسير إعطاء رقم صحيح لعدد أفراد اليش الأموي 
بالأندلس بكافة فاته وطوائفه» إذ أن المصادر تعن بالتشكيلات العسكرية 
الختلفة للجيش المتجه للغزو. 

وتحدر الإشارة إلى أن هناك جيش خاص بالثغور وآحر حاص 
بالعاصمة» وقد عرف الأخير باسم "حیش الحضرة" الذي أمدنا ابن حيان 
ببيان تفصيلي عن تقسماته في عهد الخليفة الحكم المستنصر» فذكر منھا''' 
"طبقات الجند من القرطبيين والزهراويين" "وبياض الجند الأندلسيون 
والطنجيون" و "طبقات العبيد الخمسيون" و "الصيديون" و "أكابر 
ا لخمس" و "فرسان الرياضة" و "رجالة الأرباض" و "العبيد الجعفريين". 


۰۱۰۱/۲ سراج اللوك ص ۰۲۲۹ أعمال الأعلامء‎ - ١ 
65١ ۷۸ ۱ ۰5۰ ۰8۸ 8۰ ۰۳۰ م اطقتبس» حقیق: د.عبدالرهن احجي» ص‎ 
۰۲۲۳ ۰۱۹۹ ۱۹۰ء ۰۹ ۰۱۹۱ ۱۹۷ء‎ AVE ء۱٥١ ۰ء ۹٣ء ۱۳۷ء‎ 


خطة الجیش ۹۳ 
وقد كانت الکور ابحندة تشکل ركيزة آساسية من رکائز القوة 
العسكرية بالأندلس» ولدینا بيان آورده ابن حيان“ وضح فيه العدد الذي 
تومنه كور الوسطة للصائفة التجهة إلى الشمال النصراني» فذ کر آن:- 
كورة إلبيرة قدمت ۲۹۰۰ فارس» جیان ۲۲۰۰ فارس» قسبرة 
۰ ۰ فارس» باغة۰ ٩۰‏ فارس» تاکرنا ۲۹ فارس» الجزيرة ۲۹۰ 
فارس» إستجه ۱۲۰۰ فارس» قرمونة ۱۸۰ فارس» شلونه ۱۷۹۰ 
فارس» رية ۲۰۰۷ فارس» فريش ۳۶۲ فارس» فحص البلوط ٠٠٤‏ 
فارس» مورور ۱2۰۳ فارس» تدمیر ٣٥٢‏ فارس» ربينة ۱۰5 فارس» 
قلعة رباح وأوريط ۳۸۷ فارس حصن شندلة ۱۱۳ فارس وآما قرطبة 
الى تر کت لحمة آهلها فقد كانت تنفر منها أعداد هائلة؟. 
ورغم حرص حكومة قرطبة على أن تلتزم كل كورة ما تقدمه من 
فرسان» الا أن الوضع السياسي العام للدولة له آکبر الأثر في آعداد آولئك 
الفرسان» ففي عهد الأمير محمد بن عبدالرچمن كان عدد ا حیش مائة الف 
فارس منهم عشرون ألفا بدرو ع الفضة(؟ وأما في عهد الأمير عبدالله بن 
محمد فقد كانت الدولة تعيش فترة مضطربة» بسبب کثرة حر کات التمرد 
والعصیان ال اندلعت في أرجاء الأندلس» ما قلص نفوذ الامارة كثيرا 
بحيث لم يعد یتجاوز قرطبة وما جاورهاء حؾ أن الأمير عبدالله عندما 


.۲۷۲-۲۷۱ المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی؛ ص‎ - ١ 


٣‏ سب ابن الكردبوس» ص ۰۷ ابن أبي دیناں ص۹۹. 


٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حرج سنة ۲۷۸ه (۸۹۱)) لواجهة ابن حفصون كان تعداد القوة الي 
كان يخوض معا ر كة بثلاثمائة فارس انتخبهم من خيرة المدونة. 

وعلى العكس من عصر الأمير عبدالله نحد أن ا جیش آصبح تعداده 
معن توفر قوة عسكرية ضاربة لدى حکومته. فعمل على إصلاح امیش 
وحشد اند حي أنه كان ینفق ثلث خزينة الدولة على جیشه(؟» حي 
آصبح لدیه أفضل جیش ق العا ولنا أن نتصور ضخامة ا حیش الذي 
حاض معركة "الخندق" بعد أن حشر له الناس حشرا“ ولذا كان عدد 
قتلی السلمین في المعركة بلغ أربعين أو مسین آلف 7 فکم سيكون 
العدد الکلی ل 





١‏ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص٤‏ ۱۰. العرب في إسبانیاء ص۸۹. 

۲ - المقتبس» تحقيق:أنطونيه» ص ۱۲۹. 

۳ - البيان المغرب» ۱/۲ ۲۳. 

.٦٤٤ مختصر تاريخ العرب» ص‎ - ٤ 

. ۳۳ القتبس» تحقيق: شالميتا» ص‎ - ٥ 

.4۱4 العرب في إسبانیاء ص۱۰۸. دولة الاسلام في الأندلس» ع۱ق۲ ص‎ - ٦ 


خطة الجیش 0۰۷ 
ونظراً 7 النصور بن أبي عامر بجلب الرترقسة من كافة 
الطوائف» فقد ازداد عدد الجيش في عهده» حى أن عدد الفرسان في 
بعض صوائفه بلغ ستة وأربعين ألف فارس" 
وقد كان على أهل قرطبة وأقاليمها ضريبة تعرف ب ضسرية 
شود والبعوث" عليهم إخراحها کل سنة للصوائف الغازية للمالك 
النصرانية في الشمال» ويتولى الوزير صاحب المدينة مسئولیة إخراج الناس 
لتلك البعوث. ولابمكن أن يتخلف أحد قادر على حمل السلاح إلا إذا 
كان لديه عذر شرعي أو أغلق عليه داره» بعلم الوزير صاحب المدينة, 
شريطة ألا يغادر مترله إلا بعد عودة ا حیش من الغزو» كما يتولى 
صاحب المدينة مسئولية حشد فتيان قرطبة القادرين على حمل السسلاح؛ 
وذلك في المناسبات الى تقام فيها استعراضات ۶ 
وم تلغ ضریبة ا حشود والبعوث عن أهل قرط إلا في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرهن بس ترك الامر عائدا همة أهلهاء الا في حالة تعرض 





سس لاس 
۱ پا 





البلاد هجوم مفاجئ من اي هد کانت» م اعیدت هله الطرية ق فهد 
الخليفة عبدالرحمن الناصر“ وأصبح التطوعة يشكلون قسوة رئيسة في 
ا جیش لدیه وقد اكت آعدادهم في حیشه حی آن "جموعه إذا 





. 5 -أعمال الأعلام‎ ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص 40-1415. 

۳ - القتبس تحقیق: د.عبدالر حمن ا حجي؛ ص۷۷٤ .٦۸-‏ 
٤‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۲۷۲۱ . 


ممه نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولاترويهم میاهها؟" وقد توقف العمل بتلك الضريبة بعد معركة 
الخندق ‏ ففي سنة ۳۲۸ھ (۹۳۹)) اقتصر الخليفة عبدالر من الناصر 


١‏ - القتبس» تحقیق: شالیتاء ص45 ؟. 

۲ - وذلك لأن القتلی والاسری في تلك الع ركة كان حلهم من التطوعة انظر: المقتبس» 
تحیقیق: شالیتا ص ۳ . اهتم الاندلسیون بأمر التطو ع» ووصل الأمر ببعضهم أن وضع 
أقوالاً نسبها إلى النبي صلی الله عليه وسلم كلها تعض على ابلهاد في الأندلس» كما أن 
المرابطة في الثغر إلى نيل الشهادة كانت اولى ا حلول لدى الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى بوصفها كفارة للقاتل إذا أبى أهل القتيل القصاص أو الدية . انظر: بغية الملتمس› 
ص ١١‏ . النباهي» تاريخ قضاة الندلس» ص .٦٦‏ ومن هنا لانستغرب كثرة المتطوعة 
الذين يخرحون للجهاد في سبيل الله تعالى. وقد ذكر ليفي بروفنسال :7©21هلام:5..| 
Cit. 3, ۴: 8‏ .0۳ وتابعه هشام أبو رميلة في رسالته عن "نم الحكم في 
الأندلسء ص۳۰۷" أن ا حشاد الذين يتم تكليفهم من قبل حكومة قرطبة» لأحل حشد 
المتطوعة واستنفارهم» كانوا يلجأون إلى طرق ملتوية في الحشد» وم يفسر بروفنسال ولا 
من تابعه تلك الطرق الملتوية. وأود أن أذكر هنا أنه إذا كانت كلمات الحشاد الى تعتمد 
على إثارة الناس من خلال تذكيرهم بعظيم الاحر والثوبة لمن حاهد حى تكون كلمة 
الله هي العليا وما ادحر للشهيد من ثواب» وكذلك إلماب حماس المخاطبين بالأشعار 
والأقوال المؤئرة» إذا كان هذا هو التحايل فقول بروفنسال مردود عليه. وعقابل جهود 
الحشاد في استنفار الناس للجهاد بحد أن الرهبان مع ألفونس الثاني "۷٢۲ھ‏ /۸۲م" 
ملك حليقية "وليون" قد اخترعوا "سنة ۱۹۷ه/2۸۱۳" قصة القدیس يعقوب وذلك 
لإثارة النصارى ودفعهم للاستماتة في القتال ضد المسلمين. انظر العلاقات بین الأندلس 
الإسلامية وأسبانيا النصرانية» ص ۱۱۹. 


۱ خطة الجیش کل 
غلمانه و حشمه و جنده الدو نین الدرین عند مهيز امیش لس زو 
2( ۳۱ 





وقي سنة ۳۸۸ه (۹۹۸م) أصدر المنصور بن أبي عامر قرارا عاماً 
باعفاء أهل قرطبة وغیرهم من الاشتراك الالزامي فی الصوائف بعد أن 
آصبح دیو ان اند لدیه غاصا بالاعداد الغفيرة منهم فجعل "من تطوع 
خیرا فهو خير» ومن خف إليه» فمبرور ومأجور ومن تثاقل فمعذور ". 
التنظيمات والمناصب العسكرية ظ 

أ- القيادة 

منذ قيام دولة الأمويين 2 اتال وقيادة الجيوش موضع 
اهتمامهم» فهي آهم المناصب العسكرية على الإطلاق» ولذا فقد كان 
آمراء بي أمية يقودون ابلیوش بأنفسهم(؟ وفي حالة تعذر خحسروجهم 
کانوا یکلفون آحد او لادهم بالخروج باب جیش شريطة أن يكون معه أحد 
القادة العسکریین من ذوي الخبرة والهارة ليتولى ادارة العر کة. 





۲ - القتبس» تحقيق: شالیتاه ص 45 4. 

۲ - آعمال الأعلام» 1۸/۲. 

۳ - انظر: البیان الغرب» 4۸/۲ .ف اف “اف وف “٦ x00‏ لاف ۷٢‏ ال 
ATT OYY ء۱۱٦١‎ +٠٠١ ء۹٤‎ ۸٦ ۸ ۳‏ 

ATA ء۱۲٤١‎ ء۱۰٦١‎ ء٠۰٠١‎ ء۱۰٢۲ ۹۸ء‎ ۸٦ ۱٦٦/۲ انظر: المصدر السابق›‎ - > 
۔٦٤٤۹‎ NEV NEO ١٤٤٤٤٤٤ NEY ۰ 


۱۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وق عصر الخلافة كان الخليفة عبدالرهن الناصر يقود الجيوش 
بنفسه ولابحد ذكرا لأولاده» ولم يترك القيادة إلا بعد هزعته في معركة 
الخندق» وعندما تولى الخلافة الحكم الستنصر حرج على رأس جیش إلى 
الشمال النصراني سنة ١ه"اه ))۹٦۲(‏ ففتح عدة حصون وغنم وعاد 
سال(. وهنا تحدر الاشارة إلى أن الخليفة الستنصر لم يكرر الخسروج 
للغزو مرة آحری» ويبدو أن خروجه على رأس اليش عندما تولى 
الخلافة كان رما جرى عليه أمراء وخلفاء بني أمية بالأندلس» إذ يكون 
الغزو في سبيل الله تعالى أول أعمال من يستلم الحكم منهم. 

رط لاهمية منصب قيادة ابلیش» ولسعي النصور بن أن عسامر 
للسيطرة على الجيش» -بعد وفاة الخليفة الحكم الستنصر بالات خد أن 
ابن أبي عامر یتحین الفرص لتحقیق مراده» وجاءته الفرصة عندما وصلت 
الأخبار بأن اللك ردمير الثالث راسیرو(٦٦۹-٥۹۸م)!”'‏ همهم 
٥ھ‏ ملك ليون» قد أغار على الثغر الأوسط ولا ۸ يبد أحد من 
الوزراء إستعداده لرد المعتدين» سارع ابن أبي عامر إلى الخروج على رأس 


.۲۳ ٤/٢ نفسه‎ - ۱ 

۲ - آندلسیات» ۵5۱/۲. 

۳ - تطلق بعض الصادر مسمی الثغر الأدن على منطقة الثغر الأوسط وهذا الثغر 
مواحه لمملكة ليون» وکانت مدينة سا م قاعدة الثغر الأوسط ثم استبدلت .عدينة طليطلة 
الواقعة على مر التاحه. انظر: خلیل إبراهيم السامرائي الثغر الأعلى الأْندلسي» ص .٠٤‏ 


خطة الجیش 5ھ 

۷) وعاد إلى قرطبة بعد ثلائة وخمسین بو رتا وهو حمل 
بالسبی والغنائم(. 

والشيء الهم في هذه الغزوة» أن ابن أبي عامر تمكن من كسب محبة 

الجند وتفانيهم ي خدمته» وذلك ما رأوه من كرمه وجوده وحسن 


جر (۲) 





عشرته وسعة مائدته!" وهذا هو الذي كان يهم ابن أبي عامر فقد آدی 
ذلك إلى أن أصدر الخليفة الوید آمره بتولية ابن أبي عامر قيادة جیش 
الحضرة7 

ولدینا أسماء عديدة لقادة عسكريين أداروا المعارك العسكرية بکسل 
كفاءة واقتدار» منهم: بدر مول الأمير عبدالرحمن الداحل وتمام بن علقمة 
الثقفي وعبيدالله بن عبداللہ بن عبدالرهن الداخحل الشهير بصاحب 
الصوائف(؟؟ وعبدالواحد بن يزيد الأسکندران”' وهاشم بن عبدالعزیز*“ 


.514/7 نصوص عن الأندلس» ص 4 ۷. البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - أعمال الأعلام 2»50/7 وقد ذكر ابن عذاري أن ابن أبي عامر عندما رأى إحجام 
الوزراء عن الخروج بابیش لصد النصاری, بادر إلى القيام بذه المهمة» لكنه اشترط أن 
يختار الرجال الذين سیخرجون معه وأن يأحذ من بيت ا ال مبلغ مائة الف دينارء 
وعندما استكثر بعض الوزراء المبلغ» قال له ابن أبي عامر "خذ ضعفها وامضي وليحسن 
غناؤك". انظر: البيان المغرب» ۱/۲ ۲. وبواسطة هذا البلغ ملك ابن أبي عامر قلوب 
الجند» إذ بذل لمم منه ماحعلهم یفتدونه بأرواحهی الأمر الذي سهل له السبيل أمام 
حقیق هدفه . 

۳ - البیان الغرب» ۱۵/۲ ۲. 

.5۳/۲ الصدر السابق»‎ - ٤ 


o۱۲‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
عبدالعزیز''' وغالب بن عبدالرحمن الناصري الذي برز ذكره لأول مرة 
سنة ۳۳۰ه (557م) عندما كلفه الخليفة عبدالرهن الناصر باروج 
على رأس جيش كبير لاعادة بناء مدينة سام(“ كما قاد العدید من 
الحملات العسكرية الناححة“» وعندما هاجم النورماندیون السواحل 
الغربية للأندلس في آوائل رمضان سنة ٣٦۳ھ‏ (يونيو ۹۷۱م) عهعد 
الخليفة المستنصر إلى قائده غالب الناصري بالاشراف العام على القوات 
البرية والبحرية "لضلاعته وغنائه وعلمه بثقوب نظره ومحمود اكتفائه0*". 
ويلاحظ أن القيادة العسكرية للجيش الأموي في الأندلس كانت 
تسند إلى أبناء أسر معینة سطروا صفحات ناصعة البياض ليس ف ا جال 
العسكري فحسب. بل في كافة ا حالات الادارية في الدولة» من أشهر 
تلك الاسر أسرة آل أبي عبده الذين برز دورهم القوي في عهد الأمير 
عبدالله بن محمد وذلك في قمع الفتن الداحلية الى اندلعت في كافة أنمحاء 
الأندلس» وقد لمعت أ ماء عدة وزراء من هذه الأسرة كلهم تولى القيادة 


العسكرية واجتمع منهم أربعة في وقت واحد عند الأمير عبدالله ابسن 


۱ - القتبس» تحقيق: د.عمود مكي ص ۲. 
۲ - المصدر السابق» ص ٩۵‏ ۲. 
۳ - البیان الغرب» ۲۱-۲۱۳/۲. 


۰۲ ۶۰ 4۲۲ ۱ ۲ ۰ ۰۲۱۹ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 


.۲ 1-۲۳ المقتبس» تحقيق: د.عبدالر من الحجي»‎ - ٥ 


خطة الجیش ۱۳ 





حمد(. كذلك اشتهرت أسرة مغیث الرومي» فقد برز اسم عبدالواحد 
بن مغیث بالاضافة إلى ولدیه عبدالکرم وعبد اللك وعبدالوهاب بن 





١‏ - الوزراء الأربعة الذين کانوا من بين وزراء الأمير عبدالله بن محمد هم: آبو عنمان 
عبيد الله بن محمد وسلمة بن أبي عبده وعبدالرهن بن حمدون بن أبي عبده والوزير 
القائد الشهير أبو العباس هد بن محمد بن أبي عبده, عن هؤلاء وأدوارهم البطولية؛ 
انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مکی ص۳۲۰-۳۱۹. المقتبس» تحقيق: أنطونيه» 
(AVA Eco ۰۲۹-۳‏ 1۰0-4۹4« ۱۱۸-۱۱۷ ۰۱۳۱-۱۲۸ ۱۳-۱۳۹ 
۷-0 ۱. القتبس» تحقيق: شضالیتاء ص ۰۰۳ ۸۲ ۹۲۰ ۱۰۷۰ ۱۲۷۰ ۰ ۱۳۲۵- 
٦ء‏ ۹ء البیان الغرب» ۰۱۲۹/۲ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۰۱۳۹-۱۳۸ ۰۱۲ “IEA‏ 
۹ 6 5 ۱-۱ ۰۱۷ 

۲ - عن جهودهم العسکرية انظر : المقتبس: تحقيق:د. محمود مکی ص ۲۰. وماورد يي 
التعليقات أرقام ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۷۷ ۰۳۲۵ ۳۲۳ وما ورد في التعليق رقم 
۲ نصوص عن الأندلس» ص ۰۳۲-۳۱ ,٦٦-٦٦‏ الحلة السيراء ٠٠١/١‏ . البيان 
المغرب ۱۸/۲ 5١١‏ عه" 1١١١٠٠٠١ ۸۲۷۱۷٥۰۰‏ . الغرب في حلى المغرب .٦٤/٤‏ 
وأسرة بن مغيث تنتمي لمغيث بن الحويرث بن جبلة بن الأيهم الغساني مولى الوليد بن 
عبداللك عربي أزدي» شارك مغيث في فتح الأندلس مع طارق بن زياد» وتولى فتح 
قرطبة» وإليه ينسب "بلاط مغیث" وبعد حياة حافلة بالأحداث قتل مغيث في معركة 
بقدوره بالمغرب» ويعتبر مغيث باني بيت آل مغيث بالأندلس» فقد ترك آولادا أشهرهم 
عبدالواحد الذي تولى الحجابة للأميرين الداحل والرضا وتوفي في عهد الأمير الربضي سنة 
4ه وخلفه أولاده الثلاث عبدالكريم وعبداللك وعبدالحميد الذين كانوا من كبار 


جال الدولة الأموية سياسة وقيادة و كياسة وعلماء واستمرت هذه الأسرة عالية المقام- 
ر ولة الامو وقیادہ و وعلماء واستمر سر م 


۱ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ومولاء القادة الوزراء مکانة سامية لدی آمراء وخلفاء بی أمية, 
ففي الاحتفالات ال رمیة الق تقام سواء في الأعياد أو عند استقبال السفراء 
والوفود الر میة الزاثرة تکون بحالس أولعك القادة الوزراء بالقرب من 
الأمير أو الخليفة ففي الاحتفال الذي آقامه الخليفة الحكم الستنصر بالله في 
الزهراء يوم السبت لأربع خلون من شهر رمضان سنة ٣٣۳ھ‏ (۱ يوليو 
۷۱) عند استقباله للسفير "بون فليو 18011111 81260" البعوث 
من قبل حا كم برشلونة بريل بن شنير 51111161 1801611ء حلس الخليفة 
في محراب ا حلس الشرقي» وأحاط به رحال دولته كل وفق مرتبته» فقد 
حلس الوزير القائد غالب بن عبدالرحمن عن ین الخليفة وتحته الوزير 
صاحب ا حشم قاسم بن محمد بن طلمس» وعن يسار الخليفة جلس 
الوزير صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان ونحته صاحب المدينة 


بالز هر اء حمل أبن أفلح” “. 


-مهيبة الحانب إلى أن تم (سقاطها نھائیاً في القرن الرابع الهجري تقريباً (العاشر اليلادي) 
والسبب في ذلك هو إقدام أحمد بن مغيث على التغزل بإحدى بنات الأسرة الأموية» فقد 
صدر الأمر باستفصال آل مغيث والتسجيل عليهم ألا يستخدم أي منهم أبداء حي كان 
سبباً في هلاکهم وانقراض بیتهم» فلم يبق منهم في أوائل القرن الخامس المجري (الحادي 
عشر الميلادي) إلا الشريد الضال. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۳۷۲ .طوق 
الحمامه» ص۳۸. أخبار بحموعة» ص۰۱۰ ۱۱ء ۱۲ء ۱۹ البيان المغرب ۱۰-۹/۲. 

۱ - القتبس محقیق: د.عبدالرهن ا حجیء ص ۲۱-۰ والحاشية رقم ۱. 


خطة الجیش ۱ o0‏ 
ولم یقتصر !کرام الدولة لأولشك القادة على تشريفهم في 
الاحتفالات بل إنها كانت تضع الثقة الکاملة عم فعند تعرض السبلاد 
لأي حطر عسکري فان أمراء وحلفاء بن أمية یضعون موارد الدولة 
وإمکاناتھا تحت تصرف أولئك القادة» كما يتم إرسال المنح السسنية 
والمكافآت الالية إليهم وهم في مواقعهم العسكرية من أجل شد عزائهم» 
وبث الحماسة في جنودهی وبالذات عندما تصل من القائد أخبار تسر 
الأمير أو الخليفة. 





وعند عودة القائد مع قواته منتصرأء كانت الاحتفالات تقام بقرطبة 
اا ناه الاس کی ارول سر فال رر اانه غالب ہن 
عبدالر من عندما عاد من أرض العدوة الغربية سا انتصارا فا علسی 
مناوئي الدولق آمر الخليفة الحكم الستنصر باقامة احتفال كبير كمذه 
الناسبة واستّقبل القائد استقبالاً رمیا كان الخليفة في مقدمة الحضور 
وذلك في شهر الحرم سنة ٣٦۳ھ‏ (سبتمير ۹۷۰م) (. 

ونظراً إلى انقسام ا حیش إلى فرسان "خيالة" ورجالة "مشاة" فإن 
لكل قسم منهما قائد حاص(* وعندما تريد حكومة قرطبة تکریم أحد 
القادة العسكريين يتم منحه مظلاً يستظل به عن الشمسء ويقف نحته عند 


.١5١ المقتبس»› تحقیق: د.عبدالرهن ا حججی؛ ص‎ - ١ 
.۲ ۷/۲ -الصدر السابق» ص۱۳۵. الات الغرب»‎ ۲ 
. ۲۰۲-۱۹ انظر : القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن امحجي» ص‎ - ۳ 


.۸۷ آحبار مجموعة» ص‎ - ٤ 


۱۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
إدارته للمع رکة" ‏ وقبل أن یغادر القائد العاصمة بقواته» تصدر إليه 
الأوامر من قبل الأمير أو الخليفة» بتحدید النطقة الى عليه مهاجمتها“" 
وإن قصر في عمله كتب إليه الأمير رسالة يعنفه فيها على تقصيره. 

فعندما ثار هاشم الضراب بطليطلة في عهد الأمير عبدال من بسن 
الحكم سنة ۲۱6ه (۸۲۹)) تم تكليف القائد محمد بن رستم عامل 
الثغر بالقضاء على ثورة الضراب. ويبدو أن القائد ابن رستم لم بحسم 
المسألة بسرعة» فأرسل إليه الأمير مددا عسكريا وكتب إليه كتابا يعنفه 
فيه على تقصيره وذلك سنة 5١17ه2؟‏ (۸۳۱ع). 

وكما أن القائد إذا قصر في عمله يتعرض للمساءلة الرسمية» فكذلك 
نحد أن هناك مواقف على المستوى الشعي العام - ربما كانت أشد إيلاما 
من الواقف الرسيق هذه الواقف الشعبية یتعرض ها القائد العسكري إذا 
حدث أن فر من أرض المعركة» إذ يقابل القائد بالسخرية ویشنم عليه 
فراره حؾ من أقرب الناس إليه» وهذا ماحدث في شوال سنة ۲۳۹ه- 
(مارس٤‏ ١۸م)‏ عندما أخرج الأمير محمد ابن عبدالرمن قائديه قاسم بن 
العباس وتمام بن أبي لعطاف على رأس قوة عسكرية من الحشم» لتأديب 
سو وعندما ا جیش الامارة سو سیت ع 


. ٥ القتبس» حقیق: د.عبدالرهمن اخجي» ص‎ . ١١ ۲ تس المصدر السابق»ص‎ ٦ 
۰۲۸۱ القتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص۳۱۸. القتبس» تحقیق: شال یتاء ص‎ - ۲ 
۰۸۳/۲ البیان الغرب‎ - 


خطة الجیش ۱ 9۷ 
تار کین ماقي العسکر لأهالي طليطلة فانمالت قصائد الشماتة على ذينك 
القائدین(؟. 
عنها تلك الصا فقد اعتاد العامة في قرطبة على كثرة السبي الذي كان 
يحضره المنصور بن أبي عامر من الإمارات والممالك النصرانية الشمالية 
غزوته الرابعة الق حرج با إلى بنبلونة سنة ۳۹۲۹ھ۔۔ (٦۰۰٥م)‏ لم یحضر 
معه إلى قرطبة السبی العتاد فأخذ نخاس الرقیق یرددون عبارة "مات 
الاب مات ابلیلدیی(0" 

ب- خطة اخیل 

يتضح لنا من اسم هذه الخطة أن الأمر متعلق بالخيول ومایتصل با 
ونظرا لضخامة الجيش الأموي بالأندلس» فإنه لابد من و.جود أماكن 
معدة لرعاية هذه الخيول والعناية با وقد عرفت هذه الأماكن باسم دار 
یا وهي دار تمتاز بالسعة والضخامة» لذا فالامر یتطلب وجود 
جھاز إداري متکامل یتول عملية الاشراف علیها؛ وهذا الجهاز الاداري 
له مشرف مسعول عنه وعن الدار ومحتوياتها آمام الأمير أو الخليفة الأموي؛ 





۰۹/۲ البيان الغرب‎ .۲۹٢ المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص‎ - ١ 
.۱۳/۳ البیان الغرب»‎ - ۲ 


۳ - آخبار حموعة ص 4 ۱. 


1ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ويعرف هذا المشرف باسم "صاحب الخيل7"", وعلى هذا فان صاحب 
الخيل هو المشرف على شئون الخيل اللازمة للجيش ومايلزم کل جواد من 
سرج ونوه" وأحيانا نرى أنه بجمع مع خطة الخيل ال حشم. 

ومن واجبات صاحب هذه الخطة ترتيب الجند» وفض المنازعات 
الى تحدث بینهم" وقيادة الحملات العسکریة(» في حين تناط 
عساعدیه مهمة حمل الأموال والمنح الرسلة لمن يثبت حسن صنيعه وغناہ 
في الحروب” '. 

وقد شهدت "خطة الخيل" بعض التغیرات شأها في ذلك شأن بعض 
الخطط فبعد أن كانت مرتبطة بالقيادة كما هو الحال في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرحمن”” بحدها في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر تصبح 
منفصلة تماما عن القیادة( رغم أا جمعت معها في بعض الفترات", 





.۹٤/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - الحلة السیرای ۰۲۲۳/۱ ۱ 

۳ - القتبس. تحقيق: د.عبدالر من ا حجی؛ ص ٩‏ ۲. 

.۷۸ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 

.٠٥١ 0۹/۲ نفس الصدر والصفحة . البيان الغرب»‎ - ٥ 

.۱٥١ ء٢٢ القتبس» تحقيق: د.عبدالر من ا حجی؛ ص‎ - ٦ 

۷ - انظر: المقتبس» تحقيق: دمحمود مکی ص ۲۹4. البيان المغرب .۹٤/۲‏ 
۸ - المقتبس» محقیق: شالیتاء ص ۰۱۷۲۰۱۸۲۰ ۲۰. 

۹ - الصدر السابق» ص ۳۳۰. 


خطة الجيش كه 





ج- خطة العرض 

العرض وظيفة من وظائف التنظيم العس‌کري» وهي خاصة 
باستعراض الحنود المدونين في أوقات منتظمة للتأكد من وجودهم وسلامة 
استعدادهم() ويسمى من يتولى هذه الخطة ب"العارض”"", وإذا حان 
موعد استعراض الحند» جلس الأمير أو الخليفة على سطح باب السدة 
وبحواره ولي عهده» فاذا أعطى إشارة البدء للقائدء تبداً عملية الاستعراض 
الي تقوم بما طائفة من ا ند قد تم اختيارها مسبقاء وفي الاستعراض 
يعمل أفراد تلك الطائفة» على إبراز مهاراتهم الحربية » فتكون هناك عملية 
مبارزة ومطاردة بين المتبارزين» شريطة أن يكون كل منهما حریصا على 
عدم إلحاق الأذى بزميله» ومن خالف ذلك تعرض للعقوبة والسجن» في 
حین أن الصاب يؤمر له بجائزة» وقبيل الظهر تنتهي عملية الاستعراض'". 

وبالنظر لاهمية هذه ا خطةء والازدياد ف أعداد الجنود المدونين» فإننا 
ناف أحانا ال شك اعد بس الأغيان تال 
آربعة(؟ يتولون معا مهمة الاشراف على هذه الخطة النبيلة» على أن تكون 
الاختصاصات مقسمة فيما بينهم. 


.۳ حاشية رقم‎ 2١45/1١ الحلة السیرای‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۹۷. البيان المغرب» ۱5۵۸/۲. 
۳ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص ۲۲۳. 

.۱٥۹/۲ البيان المغرب»‎ - ٤ 

ه - القتبس» محقیق: شالیتاء ص ۹۷. 


0۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

د- خطة خازن السفر 

إن الاعلان عن قيام الخلافة الأموية بالأندلس» وازدهار البلاد بعد 
أن فرض الخليفة عبدال رحمن الناصر نفوذه على معظم شبه الجزيرة الايبرية 
وبعض أراضي العدوة بالمغرب» كل هذاء أوحد تعقیدا إداريا في كافة 
أجهزة الدولة» وذلك بسبب الحال الى أصبحت عليها الدولة الأموية من 
قوة وثراء ومكانة عالمية بين الدول آنذاك. 

وللدلالة على التعقيد الإداري نشوء هذه الوظيفة رغم أنها لم تكن 
معروفة قي عهد الإمارة» وم تكن لتوجد فيما بعد لولا الضخامة الى 
أصبح عليها ا حیش الأموي ھناكء والهام العديدة الى عليه تأديتها. 

وحازن السفر هو الذي يأحذ الأموال من بيوت الال ويذهب بما 
إلى اليش ويوصلها بنفسه» سواء كان تمالا في جهة الممالك النصرانية أو 
حنوبا ناحية العدوة الغربیة( واذا لزم الو ٍرسال مزیدا من انال 
فيما بعد إلى ا حیشء فان الخليفة يكلف شخصا آعر لأحذ الأموال 
اللازمة ويتوجه با إلى اليش ويوصلها إلى قائد الجيش والخازن المتواجد 


ی 


.١ 44 القتبس تحقيق: د. عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
.۲ ۰ القتبس» تحقیق: شا میتاء ص‎ - ۲ 


خطة الجیش ۱ه 

ه- خطة خزانة السلاح 

الجيش الأموي بالأندلس لایعرف المدوء والسكينة» فهو إن لم يكن 
في صائفة في جهاد ضد نصارى الشمال» بحده یتو یىی قمع اضطراب ف 
(حدی آرجاء البلاده کما أصبحت آراضي العدوة الفربية مسرحا 
لعملیاته في عصر الخلافة. 

لأحل ذلكء کان لزاماً على القائمین على ا یش توفیر الأسلحة 
لأفراده» ونظراً لضخامة الأسلحة المعدة فھی تودع في خازن خاصة 
عرفت ب"خزانة السلاح" ومتوليها يشغل منصباً عاليا في الدولة(؟. 

والأسلحة لأي جیش تكون على نوعين» أسلحة هجومية» واخرى 
دفاعية» وكل نوع من هذين النوعين ینقسسم إلى قسمين آخسرینء 
فالحجومية منها تكون خفيفة وثقيلة» وكذلك الدفاعية وهذه الأسلحة 
بأنواعها تكون أيضاً على قسمين: فردية وجماعية. أي أن منها مايكون 
صاحاً للاستخدام الفردي وآخر للاستخدام الجماعي. 

وليس بدعاً أن يكون ا حیش الأموي بالأندلس قد استخدم كافة 
أنواع الأسلحة المعروفة آنذاك الحجومية منها والدفاعية الفردية 
والجماعية» فالأسلحة الفردية كالسيوف والرماح والقسي والسهام 
و الطبرزینات(؟ كلها أسلحة هجومية فردية. في حين أن هناك عدة 





۰۱۹۹ ۰۱۹۶ ۱۵۹/۲ المصدر السابق» ص37 . البيان الغرب»‎ - ١ 
الطبرزينات: جمع طبرزينة وهي عبارة عن نصل حديد مركب في قائم من الخشب‎ - ۲ 
كالفأس بحیث يكون النصل مدببا من ناحية» ومن الناحية الأحری رقيقا مش ححوذا-‎ 


o۲۲‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أسلحة دفاعية حفيفة» منها: الترس وهي آلة يتقي ما المقاتل ضربات 
حصمه ويأق على أنواع وأصناف شی کل منها صاخ لشي ء مخ 
fu ۲ 1 5 :‏ ۱ 

وكذلك الدرق الى هي من أنواع التروس" ‏ والبيضة أو ا خوذۃ الي 
يلبسها المقاتل على رأسه"؟ والغفر والدرع“. 

هذه هي الأسلحة الحجومية والدفاعية الخفيفة الفردية» فالجنود 
الشهود لحم بشدة البأس والرحولة في الجيش الأموي بالأندلس» تميزوا 
بتقلد السيوف الأفرنحیة وبحمل التراس والرماح المستوية الأسنه» ومن كان 


کالسکین» وتستخدم في القتال مع السيوف. انظر: المعجم الوسيط» مادة "طبر". الفن 
الحربي في صدر الاسلام ص179١-55١.‏ وعن الأسلحة الفردية الحجومية و استخداماها 
انظر: کتاب السلاح» ص ۲۸-۱۷. ۱ 

۱ - انظر: کتاب السلاح» ص ۳۰. تبصرة أرباب الألب اب ص ۱۳-۱۲. فاية 
الآرب» ۰۲۳۹/۲ ۲. تاريخ التمدن الاسلامي» ۱4۰-۱۳۹/۱. الفن الحربي في 
صدر الاسلام ص ۰۱۸۹-۱۸5 ۱ 

۲ - انظر: لسان العرب مادة "درق". کتاب السلاح » ص ۰۳۰ . 

۳ - البيضة أو الخوذة: تصنع من ا حدید أو الفولاذ ومبطنة ببعض الواد اللينة ک‌القطن 
وغيره یلبسها القاتل على رأسه يتقي ها ضربات خحصومه. انظر: عبدالرهن ز کي 
السلاح في الاسلام» ص۲۳ . الفن الحربي في صدر الإسلام» ص > ۱۸. 

٤‏ - کتاب السلاح» ص ۲۹. تبصرة أرباب الألباب ص 6 ۱. السلاح في الاسلام 
ص ۲۷. 

٥‏ - فاية الأرب» ۱/5 ۲-۲ ۲. الفن الحربي فی صدر الاسلام» ص۱۸۳-۱۷۰ 
و مصادر ه. 


خطة الجيش o‏ 
منهم على فرس ارتدى الدرع وحمل القناة ولبس الجوشن الذي يغطي به 
الصدر ووضع على فرسه تحفاف يحميه أثناء القتال في حين أن المشاة 
کانوا يتنكبون القسي الكبار وبأيدهم الطبرزينات والدماغات 


۹ 





و الاعمد ۱ 

آما الأسلحة المجومية والدفاعية الثقيلة الق تستخدم بشکل جماعي 
فين المنجنيق”” في مقدمتهاء وتلیه في الأهمية "العرادة" وهي آلة شديدة 
الشبه بالمنجنيق ولكنها أصغر منه!* والمنجنيق والعرادة يصلحان لي 
الاستخدامات الدفاعية ا مجومیق وتستعمل العرادة في رمي السهام 
الكبيرة والحجارة» وتستعمل لهام الأسوار والحصون أو ضرب 
العسکرات أو الجند المهاجمين7'. 


..٦۹ص المقتبس: تحقيق: د.عبدالرهن الحجي»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص٠‏ ه. وعن العمود انظر: الطرطوسي» تبصرة أرباب الألباب» 
ص ۱-۱۵ ۰۱ 

۳ - عن المنجنيق وأنواعه واستخداماته» انظر: أربنغا الزردکاش» الأنيق في المناحيق» 
(تحقیق: د.إحسان هندي» منشورات معهد التراث العلمي العربي) حلب ٤۰٥١‏ اه 
٥‏ ) ص ۳۰-۱1 › ٥٦-۳۹‏ ۲۲۱-۹. الفن ا حربی في الاسسلام ص١٥٥-‏ 
۷ ومصادره. اليش والقتال في صدر الاسلامء ص ۰-۳۹۲ . 

.٠٤ عبدالرهن ز کي السلاح في الاسلام ص‎ - ٤ 

٥‏ - افرنمی: ختصر سياسة ا حروب؛ (تحقيق: عبدالرژوف عون جنة التألیف والترجمة» 
القاهرت 2۱۹۳۲ ص۵۰۸. امیش والقتال في صدر الاسلام» ص ۰4۰۲-۶۰۱ 


کچھ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ومن الأسلحة الهمة الستخدمة في احصار "الدبابة" وهي آلة حربية 
یدحل فیها الرجحالء فيدبون إلى الاسوار لنقبھاء وهي تسبق الشاة حي 
تقترب من حصون الاعداء بصورة كبيرة» و کذلك استخدموا السبرج" 
الذي هو شدید الشبه بالدبابة إذ كان یستعمل للاقتراب من حصون 
الاعداء لاقتحامها ولقذف السهام ونحوها على الدافعین. والبرج بجر 
على عحلات خشبية أو حديدية وله عدة أدوار یعلو بعضها بعضا یوصل 
إليها بدرج أو سلم داخلي» وي أعلى البرج توحد قنطرة حشبية عکن 
إلقاؤها على سور الحصن لیعبر علیها القاتلون لاقتحام احصن(. 

وقد كانت معظم الأسلحة الق یستخدمها اليش الأموي بالأندلس 
تصنع محلياء وبالذات التروس والرماح والغافر۱) ولنا أن نتوقع أنواع) 
أحرى من الأسلحة تصنع في إشبيلية وذلك لوفرة الفولاذ ابید فيها”", 
کما آن طليطلة اشتهرت بصناعة السیوف الشهورة بالصلابة واشتهرت 
الرية واشبيلية ومرسية وغرناطة بصناعة الدرو ع وآلات الحرب عامة(. 


١‏ - الحسن بن عبدالله العباسي» أثار الأول في تدبير الدول» (مطبوع على هامش تاريخ 
الخلفاء للسيوطي» القاهرة ۱۳۰۵ه). ص .5١‏ تاريخ التمدن الإسلامي» -٠٤١/١‏ 
٤‏ الفن الحربي في صدر الإسلام. ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 

۲ - نفح الطيب ۲۰۲/۱. 

۳ - المصدر السابقء ص ۲۰۲/۱. 

.۱۲۹ قصة العرب في إسبانیاء ص‎ - ٤ 


خطة الجيش o0‏ 
ویورد لنا ابن ان معلومات دقيقة عن صناعة الأسلحة 
بالأندلس بصفة عامة» فقد ذكر أن كل عام يصنع من الأخبية على 
أحناسها للجند ثلاثة آلاف خباء وهذا غير الأحبية ا خاصة بالأمير أو 
الخليفة وكبار رجالات دولته وغلمانه» ونظراً للتوسع في صناعة التسراس 
فقد كان لصناعها شيخ في ذلك الوقت هو یی التراس» وكان بجی يدير 
مصنعا للتراس ينتج کل سنة ثلاثة عشر ألف ترس على أنواعهاء وأما 
القسي فعلى نوعين تركية وعربية فالمصنع الذي بقرطبة حاص بانتاج 
القسي العربية ويشرف عليه آبو العباس البغدادي وينتج ستة آلاف قوس 
في السنة» ومثلها ينتج من القسي التركية في مصنع الزهراء ويشرف على 
تصنيعها طلحة الصقلیءواما النبل فیصنع منه عشرون ألفا في الشهر”". 
يضاف إلى ماسبق أن خزائن الأسلحة بالزاهرة كانت ملأى 
بصنوف الأسلحة خاصة التراس والدروع والحواشن الق يوزع الكثير 
منها أيام الحشود وأيام البروز والزينة7" وما يدل على ض خامة خازن 
الأسلحة لدى الدولة الأموية أن احاحب عبدالملك المظفر عناما أراد أن 





یخرج في أول غزوة له في شهر شعبان سنة ۲ھ (یونیو 7١٠٠م)‏ آمر 


.۱۰۲/۲ أعمال الاعلام‎ - ١ 
1177 الات الصدر السایق‎ 


سے ون ۸/۴ 


o‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
خزان الأسلحة بتوزيع خمسة آلاف درع و خمسة آلاف مغفر على طبقات 
الأجناد الدارعين فى جیشه(؟. 

وأخخيرا تحدر الإشارة إلى أن خزائن الأسلحة لم يقتصر وجودها على 
قرطبة والزهراء والزاهرة بل إن مدينة سالم» على سبيل الشال كانت 
مستودع أسلحة تمد المنصور بن أبي عامر .ما يحتاج إليه من الأسلحة أثناء 
غزواته نحو الشمال الأسباني» ففی إحدى هذه الغزوات زودته مخازن 
الأسلحة ,عدينة سا م بستة منجنيقات ومائؾ ألف سهم وخمسة آلاف 
ترس . 
و خازن الاسلحة سواء فى قرطبة أو غيرها كان ها خزان» وللخرّان 
رئيس هو خازن الأسلحة» وكل موجودات المخحازن مقيدة لديه في 
سجلات خاصة يحتفظ با في حرز أمين» ومنها نسخة عند جهة إدارية 
آحری» حن إذا أعفي حازن الأسلحة من منصبه و آخر بدا غ 
يتم تکوین لحنة تقوم باحصاء ماقي الخحازن وتطابقها على السجلات 
الموحودة لديهاء وذلك لكي تکون عملية التخزين متقنة لا مجال للتلاعب 
ف ۱ 


٤/٣ البيان الغرب»‎ - ١ 
.۱۰۱/۲ أعمال الاعلام»‎ - ۲ 
۲ ۲ المصدر السابق»‎ - ۳ 


خطة الجيش o¥‏ 

و- صاحب العسکر 

المراد به هو قائد جیش الحضرة» وقد أطلق عليه لقب: "صاحب 
العسكر" للتفريق بينه وبين القائد الذي يخرج على رأس ا یش لاحضاع 
العصاة وللجهاد في الثغور. ظ 
ظ ومنصب صاحب العسكر» منصب أمئ بحت» ينصب اهتمامه على 
الحراسة المستمرة للجيش عند خروجه للغزوء وكذلك اختيار الأماكن 
الناسبة لتروله بالإضافة إلى تولي أمر العلافة» ولايكلها إلى غيره» إحتياطا 
منه على من معه من المسلمين» وقبضاً لأيدي المتلصصين من العدو عليهم؛ 
وبذلك تكون العلفات متوفرة» والسرايا مثقلة بالغنائم'''. 

سے اللواء 

اللواء رمز الامارة والقيادة» ولذا فلا عجب أن تمتم به الحیوش أيا 
کانت» بل إن عدم وجوده يعد غيبا ونقصا في الحیش وقائدہ فهذا الأمیر 
عبدالرهن بن معاوية -عندما كان في بداية أمره- بعد مغادرته إشبيلية ف 
طريقه إلى قرطبة؛ لم تكن له راية» بل إن أنصاره كان کل جنسد منهم 
يسير تحت راية حاصة( هذا الوضع المضطرب دفع بعض رؤساء الأجناد 
إلى انتقاد هذا الوضع» وعرضوا على الأمير عبدالرهن اتخاذ راية خاصة له 
يجتمع ابحیش كله تحتهاء فوافق الأمير على ذلك» وعجرد وصول االجسيش 


.84 1-5 ۳ المقتبسء تحقيق: شالیتاه ص‎ - ١ 
۸ نے أخبار جموعه ص‎ 


۲۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
إلى قرية "بلة نوبة البحرین) 06۷2 ۷1112" وقیل قرية قلنبیرة" من 
إقليم طشانة "1061۳2" جيء بقناتین إحداهما لأبي الصباح اليحصبي 
والأخرى لأبي عکرمة جعفر بن يزيد جد بي سلیم الشذونيين» فعقد له 
في إحدا ما وتولى عقد الراية رحل تفاءلوا باسمه بعد أن أقاموا القناء 
بين شحرتي زيتون لأنهم كرهوا إمالتها. 

وقد ظل هذا اللواء دون تحديد طيلة عهد الأمراء الداحل والرضا 
والربضي تخل علقت العمامة العقودة علی القناق؛ م ستر فض‌وضا 
وعقد على العقدة و م۸ يتم بحدیده إلا في عهد الامیر عبدالرهن الاوسط 
حيث طر حت الأسمال البالية و جحددت اما 

وكان اللواء القدم بأسماله البالية محل تقدير وتفاؤل بن أمية 
والأندلسيين كافة» وبلغ من تفاؤهم أن الحزائم الى حلت با یش الأموي 
فيما بعد نسبت إلى الخطأ الذي ارتكبه الوزراء عندما طرحوا الأخلاق 
البالية ال كانت تکون اللواء القديم» و ذلك يقول ابن حيان "۸ يزل 
الوهن في ملك بي آمية بالاندلس من ذلك ۳۸۶۶ 


١‏ - ابن القوطية» ص۰۲ 

۲ - آخبار مجموعة» ص ۸4. 

۳ - ابن القوطية» ص" ۲. قارن: آخبار مجموعة» ص 4 ۸. 
٤‏ - آخبار بحموعة» ص 4 ۸۵-۸. نفح الطیب؛ ۵۰/۳. 
٥‏ - آخبار بحموعة» ص ۸۵. 

۰/۳ نفح الطیب»‎ - ٦ 


خطة الجيش 24 

ولاشك أن هذا الاعتقاد أمر لايقره الشرع ولا المنطق» إذ العزة 

الحقة مقرونة بالتمسك الصحيح بالأحكام الشرعية» إضافة إلى اتخاذ 
الأسباب الكفيلة بالنصر. 





اللواء عادة لاحمله الا من كان لا حمله؛ وموضعا لاق 
السلطانء ولذا فان لواء بي آمية بالأندلس حمله منذ البداية آبو عثمان 
عبیداللہ بن عثمان() ثم أذ بتعاقب على حمله مع عبدالله بن حالد بسن 
آبان بن أسلمه7, وإذا كانت معظم الخطط الحامة في دولة بني أمية بتوارٹھا 
الأبناء عن الآباء فليس بدعا أن يكون حمل اللواء قد استمر في ذرية أبي 
عثمان وعبدالله بن خالد . 

ولعقد الراية عند خروج ا حیش للغزو رسوم لايمكن ججاوزهاء 
فعندما أمر الخليفة ا حکم المستنصر بالله بعقد الرایة للوزير القائد الأعلى 
غالب بن عبدالرحمن قام إثنان من كبار الوزراء بإحضار الراية ذات القطع 
الثلاث -العقدة والعلم والشطرنج!*- ثم تولى عريف الخياطين عقد هذه 
الأعلام» واستدعی محمد بن يوسف القبري إمام قصر الخليفة“ بالاضافة 
ال بعض أئمة النافلة ومن معهم من المؤذنين» ومعجسسرد استلام 
عريف الخياطين للراية اندفع لقاضی يقرأ سورة 


۰۸۷ أخبار محموعة» ص‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب» +2 

۳ - القتبس» حقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ٩‏ ۲. 
٤‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۳۳۷ 


of‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الفتح نا تحت لت قمحا مدا 4 و کان انتهاژه منها مع انتهاء عريف 
الخياطين من عقد الاعلام وصحب ذلك التكبير والتهليل بصوت مرتفع 
من كافة الحضورء وهکذا حي اکتملت المهمة» بعد ذلك خرج عری ف 
الخياطين ومن معه من الوصفاء والوذنین ومعهم الرایات الثلاث إلى باب 
السدة وهم یکبرون ویهللون وسط كوكبة من الفرسان مكتملي الزينة 
وكان في استقبالهم هناك الوزیر صاحب الخيل والحشم ومعه أحد الوزراء 
م واصلوا مسيرهم إلى باب الوزیر الأعلى غالب بن عبدالرحمن الذي 
كانت بانتظار وصوغم ومعهم اللواء فلما وصلوا امتطى صهوة حواده 
ورج للغزو من حینه". 

ح- العرفاء ظ 

هناك نصوص عدة وردت ف بعض الصادر الاندلسيت تحدثت عن 
العرفای وأشارت إلى وجود إختصاصات متعددة مم فقد كان لللأمير 
الحكم الربضي ألفا فرس في دارين على شاطيئ الوادي الكبير مقابل قصر 
الإمارة بقرطبة معدة للطواری» وكل عشرة عرفاء يتولون مسكولية 
الإشراف على إحدى الدارين» وعلى هذا فالعريف مسئول عن مائة 
رس ضر عهد ھی اہر مد نصا لد بان کل هد 
من العرفاء مسئولین عن مائة وخمسین -أي أن العریف مسئول عن خمسة 





.۲1-۲5 القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ١ 
.۱۳۰-۱۲۹ أخبار بحموعق ص‎ - ۲ 


خطة الجیش ۰۳۱ 
عشر فارس- آرسلهم الأمير ومعهم مائة بغل شرط صلح مع الثاثر عمسر 
بن حفصون(؟ مما يفيد بأن العرفاء مسئولین کذلك عن الجنود» وذکر 
ابن حيان أن الخليفة عبدالرحمن الناصر عيّن عبدالملك بن العاصي واليا 
على مارده سنة ٣٠١‏ ه (۹۲۷ء) فوصل إليها "في ألف من العرفاء 
ومثلهم من الطنجيين وخمسمائة من الرماة وخمسمائة من الملحقين”'" 
وهذا النص يفيد بأن العرفاء يقاتلون كمجموعة مستقلة وذلك لخبرقم ي 
القتال0". فقد وجد منهم فرقة على عهد الخليفة الحكم المستنصر عرفت 
ب"العرفاء المدرعين“" وهناك مجموعة من العرفاء مهمتهم تذليل 
الصعاب والعقبات الي تعترض طريق ا حیش الأندلسي من توسيع طرق» 
أو توسعة شعاب وما إلى ذلك» وقد ورد في حوادث سنة ٢٤٤٤ھم‏ 





(۸۰۸م) أن الأمير محمد بن عبدالر من عندما حاصر طليطلة أمر عرفاء 
البنائین والمهندسين بنسف القنطرة الموصلة إلى باب المدينة فتم لهم ذلك“ 
فغرق من كان عليها من أهل طلیطلةء كما أن عرفاء البنائين كانوا 
يعقدون الجسور لتمكين ا حیش الأموي من عبور ا حاري المائية ال 


۰۱۱۸/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقیق: شالیتاء ص ۰۲۱-۲۰ 

۳ - البیان الغرب» ۰۱۹۶/۲ 

4 - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص .٦۹‏ 

.۹۱/۲ البیان الغرب»‎ .۳۰ ٦-۳۰١ انظر: القتبس» تحقیق: د.محمود مکی؛ ص‎ - ٥ 


۳۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تعترض سبيله“ وبذلك عکن القول بأن هؤلاء العرفاء آشبه مایکون في 
العصر الحاضر بسلاح الهندسین الذي لاتستغی عنه ايوش 

ونختتم الحديث عن أولئك العرفاء بالاشارة إلى أن لهم في بعض 
الأحيان مهام خاصة كأن يكلف الأمير أو الخليفة بحموعة منهم سا 
للكشف عن مسألة معينة ورفع الأمر إليه على حقيقته. 

وهنك فئات مساندة للجيش ليس بوسعه الاستغناء عن خحدماقماء 
وتعتبر الأدوار الق تؤديها تلك الفثات على جانب كبير من الأهمية 
بالنسبة لمسيرة الجيش و کذلك سیر الأحداث العسكرية. 

من هذه الفئات» فئة احتصت بحمل الرسائل بين القيادة الم ركزيةفي 
العاصمة وبين قيادة الجيش المتجه إلى الأعداء» وقد جرت العادة أن يتولى 
حمل هذه الرسائل مجموعة من الخصيان الذين يتم تكليفهم في بعض 
الأحيان بنقل الأموال إلى الجيش» وهم عرفاء يتولون عملية الإشراف 
0 

كما أن هناك فئة تقوم بنقل المعلومات عن الأعداء إلى القيادة 
العسكرية للجيش الأموي» هذه الفئة هي فئة العيون وابحواسیس(* وال 
تبدأ عملها عندما يقترب الجيش من أراضي العدوع رانا يتم تكليف 


.۲۹۵/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - انظر: المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص .١١١‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص ۹۱. 

4 - انظر: سراج اللوك ص ۳۲۸. البيان الغرب» ۲۹۰۱/۲. 


خطة الجيش or‏ 
بعض ابواسیس بنقل العلومات ال العاصمة فار من اليك مثلا 
ماذ کره ابن حیان) من أنه في أوائل شهر ذي القعدة وصل إلى الزهراء 
ابحواسیس الذین ذهبوا إلى سنتیاجو "شنت یاقب 16 5231011880 
12 لتقصی آخبار النورماندیین وذلك حسب آوامر الخليفة 
الستنصر. ولدینا فثة تسمی فئة "الطبالین تقوم بقر ع الطبول في آوقات 
معينة» ولايقر ع الطبل إلا باذن من قائد ابحیش, واعتاد الجيش الأموي إذا 
قرب من جبهات القتال أن یقوم الطبالون فيه بقسرع طبوفم بشدة 
یصاحب ذلك رفع الأصوات بالتکبیر لادحال الع في قلوب الناوئین" 
وقد بلغ عدد الطبالین في جیش النصور بن أبي عامر مائة وثلاثون 
فاو 
التعبئة والأساليب القتالية 
"التعبئة" تعن التهيؤ وأحذ كافة الاستعدادات اللازمة للحرب» من 





وضع حطط قتالية متقنة» وترتيب ا حیش؛ وتوزيع الأسلحة وبصفة عامة 
تعن الاستفاد القصوى من كافة الإمكانات المتاحة» ما يكفل بالتالي 


.۹۳-۹۲ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب» 7/". 

۳ - أعمال الأعلامء ۹۹/۲. 

٤‏ - انظر: لسان العرب» مادة "عباً". وعن التعبئة وأنواعهاء انظر: ابحیش والقتال في 
صدر الاسلام» صه ۲۳۵-۲۱ ومصادره. 


٣٤ھ‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف _ 

وقد كان للمعا م الجغرافية في الأندلس الأثر القوي في وضع نظام 
تعبئة واضح؛ فقد شكلت أنمار وأودية الأندلس الممتدة بالعرض بين 
الشرق والغرب» رطا دفاعية» فقد حعل المسلمون وادي إبرة ا 
دفاعيا أول وأطلقوا عليه مسمى : الثغر الأعلى» وأما الخط الدفاعي الثاني 
فقد شکله وادي فر التاجه وأسموه: الثغر الأوسط» في حين اتخذوا مسن 
الأراضي الغربية الواقعة بين نمري دويره وتاحه حطا دفاعيا ثالثاء مطلقین 
عليه مسمی: الثغر الادن. 

والتبع في تعبئة امیش الاموي وترتیبه هو ماکان سادا لدى 
ابحیوش الاسلامية عامة» وذلك من حيث تقسیم ا حیش إلى مقدمة وساقة 
وميمنة وميسرة وقلب”' وقد وردت عدة نصوص لدی العذري”“ وابن 
الخنطيب”" كلها تفید استخدام أمراء وخلفاء بئ أمية فی الأندلس هذا 
الترتيب عند تعبئتهم لجيوشهم. 

وعرفنا ما سبق أن الكور الأندلسية تشترك في عملية تأمين المقاتلين 
للجيش» وقد ورد نص لدى ا خشیٰ ذكر فيه أن الفرج بن كنانة الكناني 
"غزا معقودا له على جند شذونة من الغرب مع عبدالكريم بن عبدالواحد 
إلى جلیقیة ... *؟ وعليه فان ا حیش الأموي في الأندلس» كان قائما على 


.۷۱۷ -ابن خحلدون» المقدمة» ص‎ ١ 

۲ - نصوص عن الأندلس» ص ۸٦ء‏ ۱۰۱. 
۳ - أعمال الاعلام» 1۳/۲. 

. ٤١ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 


خطة الجيش oro‏ 
مايمكن أن يسمى بالقوى القبلية» يحيث أن كل بحموعة في امیش تکون 
تحت إمرة أحد زعمائهاء والقائد العام مسئول عن الکل» فكانت کل 
قبيلة تحرص على أن لايأني لو من قبلهاء لکن التصور بن أبي عسامر 
قضى على هذا الترتيب» فأدحل على الجيش الأموي عناصر عدة أهمها 
العنصر البربري» وعمل على إعلاء هذا العنصر» ما سبب التنافر بینم 
وبين الأندلسيين”"'» فأصبح القافك يقوة جیا مگوتا عن غناضر شت 
كل هذا لكي يأمن المنصور عدم اضطراب الجيش عليه. 
وقد كان شعار اليش الأموي طيلة عصري الامارة والخلافة ذكر 
اسم الأمير أو الخليفة وإتباعه بكلمة "یامنصور ۳ لکن هذا الشعار تخیر 
بعد سيطرة المنصور بن أبي عامر على الدولة» إذ أصبح الشعار فقط 
ی 
رضح علی قائد ابلیش أن کرت قواته دائما علی تعبعة مسستمرة 
سواء أثناء السیر أو عند ارول“ حي وان كان العدو غير قريب وذلك 
حشية الفاحات. إذ أن التهاون في هذا الأمر يترتب عليه في الغالب 
الفشل. وهذا ماحصل للوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز عندما حرج في 
شعبان سنة 5ه (875م) ماربة عبدالرهن بن مروان الحليقي» فقد 


۱ اعمال الاعلام» 1 . 
۲ - مفاخر البربں ص ٩‏ ۲ . 
۳ - الصدر السابق» الصفحة. 


.۳ ۲-۲۵ مختصر سياسة ا حروب)؛ ص‎ - ٤ 


9۳۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تماون في الأمر فکانت النتيحة قتل عدد کبیر من آفراد اليش الأموي 
ووقوع الوزیر القائد هاشم بن عبدالعزیز أسیراً بيد آعدائه(. 

ومن الأمور الواحب على القائد الانتباه للهاء توفیر الیاه وحفظها» 
إذ أن إغفال هذا الأمر یترتب عليه تعرض ا ند وال دواب للعطش» 
فتذهب آعداد كبيرة منهما ضحية الا مال وهذا ماحری للقائد هد بن 
أي عبده عندما رحل بقواته في غرة رحب سنة ۲۸۳ھ (آغسطس 
5 إلى حصن البط سبعد أن دوخ عدة حصون- فعدم الماء في 
الطریق فهلك بسبب ذلك أكثر من ثلاثين رحلا كما نفقست دواب 
کا 

هذه العثرات الى يتعرض ھا ولأمثالها الجيش الأموي بالأندلس» 
سيعمد إلى تحاوزهاء بل لانعدو الحقيقة عندما نقول إنه سيوظفها لصا حه 
من خلال العمل على سد الثغرات الق يمكن أن يأ منها اخلل» ولذا 
فإننا نحدِ الجيش الأندلسي يصل إلى مرتبة متقدمة من التعبئة عند المعارك 
وذلك في عصر الطوائف -وما كان له أن يصل إليها لولا أنه ورث ذلك 
التنظيم عن ا حیش الأموي- فقد أورد الطرطوشی نصا تحدث فيه عن 
ترتيب اجحیش عند لقاء العدو فقال: 


۱ س القتبس» حقیق: د. حمود مکی ص ۱۰ ۷۲-۲ .١‏ 
۲ - مختصر سياسة الحروب» ص .”١‏ 
۳ - القتبس» تحقیق : آنطونیه» ص ۰۱۱۷ 


خطة الجيش oY‏ 
"فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه في بلادناء وهو آرجی 
تدبیر نفعله ‏ لقاء عدوناء أن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة» والرمساح 
الطوال والزاریق السنونة النافذة» فیصفوا صفوفهم وی ركزوا مراکزهم 
ورماحهم خلف ظهورهم في الأرض» وصدورهم شارعة إلى عدوهم. 
وهم جائمون في الارض» وکل رحل منهم قد ألقم الأرض رکبته اليسرى» 
وترسه قائم بين يديه» وحلفهم الرماة الختارون ال تمرق سهامهم من 
الدروع واخیل حلف الرماة فإذا حملت الروم على السلمین ۸ یتزحزح 
لرحالة عن ھیاتھا ولا یقوم رحل منهم على قدمیه فإذا قرب العدو 
رشقهم الرماة بالنشاب والر حالة بالزاریق» وصدور الرماح تلقاهم 
فأخذوا عنة ويسرة فیحرج خيل السلمین بين الرماة والرجالة فتنال منهم 
ماشاء ال" . 
وأما مایتعلق بأساليب القتال فقد عرف ا حیش الأموي بالاندلس 
عددا منهاء فهناك أسلوب الزحف» حیث یقاتل الود بصفوف منتظمة 
طويلة متراصة» قال تعالى وو آل بحب لیر بقتلورت فى سبيلهء صف 
کأنهم ین تروص 4 وقبل أن تتم عملية الالتحام الباشسر بين 


الجيشين تکون هناك مبارزة بين بعض الأقران من الطرفین(". 


۰۳۳۷ سراج اللوك ص‎ - ١ 

۲ - سورة الصف آية رقم 4. وعن آنواع الصفوف في اللقاء انظر: ختصر سياسة 
ا حروب)؛ ص ۹-۳ ۳. 

۳ - سراج اللوك ص ۳۳۲-۳۳۱. آعمال الاعلام» ۷۲/۲. 


9۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وهناك أسلوب الکمائن الذي یعتمد على وضع فئة من الجند قي 
مكان مستتر لاقتناص غفلة الأعداء ومهاجتهم لإلحاق أكبر قدر من 
الخسائر هم( وهذا الأسلوب يستخدم لاستخراج القوة المعادية 
وبالذات عند مهاجمة المدن إذ تتوجه مجموعات من الجيش ذات عدد قليل 
نسبياً فتهاجم المدينة» وعندما يرى المدافعون قلة عدد المهاجمين يغريهم 
ذلك بتتبعهم للقضاء عليهم» فيخر حون من مدینتهم ويلاحقول 
المهاجمين» وهنا يظهر الکمناء من مكامنهم فيطبقون عليهم ويشتتون 
شلهم(. ۱ 

واستخدم الجيش الأموي کذلك أسلوب الحصار للمدن أو احصون 
أو القلاع» فعند وصول ا حیش إلى النطقة الي يريد فرض الحصار عليهاء 
یقوم الطبالون بقرع طبوطم بشدة» يرافق ذلك صيحات التكبير والتهليل 
من المقاتلين» وذلك لبث الرعب والرهبة في نفوس المدافعين» فإذا وصل 
ا حیش الأسوار وزع القائد قواته و کلف كل فة بإنحاز مهمة معينة, 
وزيادة في الاحتياط يقوم القائد بإرسال جزء من ا حیش لفرض السيطرة 
على الأماكن القريبة من المنطقة ا حاصرةء وذلك لمنع وصول الامسدادات 
العسكرية والمادية» مثلما فعل الوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز عند 
حاصرته لعبدال رمن ابن مروان الحليقي”"» وبعد ذلك تبدأ عملية انتساف 


.ه١-ه‎ ٠ص عن الكمناء ومايشترط هم انظر: مختصر سياسة الحروب»‎ - ١ 
البیان للغرب: ا‎ - ۲۳ 


۳ س المقتبس؛ تحقیق: د. مود مكي ص۱۸ ۲. 


۱ خطة الجیش 9۳۹ 
الزروع احيطة بالنطقة وحرقها وقطع كافة سبل العيشة عن احاصسرین 
لاحبارهم على الاستسلام '. 

وقي بعض الأحيان لا يكتفى بفرض الحصار فقط بل تحري محاولة 
نقب الأسوار”"» أو قطع قنطرة إن وحدت”". 

كما يستخدم النجنیق وذلك لرمي المقذوفات من حجارة أو 
كرات نفط حارقة سواء في حالة ا مجوم أو الدفاع. 

وقد استخدم الأمويون المنجيق في حروهم منذ بداية دولتهم في 
الاندلس, فالأمير عبدالرحمن الداحل استخدم أثناء حصاره لمدينة سرقسطة 





ستا وثلائين منجنیقا واستخدمها محمد بن الأمير عبدالرهن الأوسظ 
عندما غزا بالصائفة إلى حليقية وحاصر مدينة ليون سنة ۲۳۱« 
(2۸47) ۲ كما استخدمت في صد هجوم النورمانديين سنة ٢٣٢٥ھ‏ _ 
(845م) على إشبيلية '. 

وأما أسلوب بناء المدن العسكرية إزاء المدن الى يراد إسقاطهاء فإنه 
بكرن انف الوستائل فا کا خا پر هاجن بر اند ماو 


.۸۵-۸/۲ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۲۸۳ البيان المغرب»‎ - ١ 
.۲ ۲۲۱/۳ البيان المغرب»‎ - ۲ 

۳ - القتبس» تحقیق: د. محمود مکی ص ۳۰۲-۳۰5. 

.۱۱۵ أخبار بحموعق ص‎ - ٤ 

ه - البیان الت ۸ 

٦‏ - الصدر السابق» الصفحة, 


646 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومعنوية ما يساعدهم على مواصلة الحصار حن النهاية» وني الوقت نفسه 
فإنه يدحل في نفوس المدافعين اليأس مما يرونه من توطين المهاجمين 
لأنفسهم على طول الحصار. 

وقد أدرك الخليفة عبدالرهن الناصر أهمية المدن العسكرية أو 
الحصون الق يقيمها لأحل محاصرة مناوئيه» ولذا نراها تنتشر في عھسدہ 
ويستخدمها بكثرة» من ذلك أنه بى في سنة ۳۱۸ھ (۹۳۰م) مدينة 
عسكرية بالقرب من طليطلة ماھا "مدينة الفتح" بجبل حرنكس” © وفي 
سنة ۳۲۳ه- (٣۹۳م)‏ حاصر مدينة سرقسطة فلم تستسلم ولذا أقام 
بازائها مدينة ارتفع بناژها آعلی من بناء سرقسطة ذاتھا فأصبح مابداخلها 
مکشوفا للمهاجین(؟. وهذه الدن العسکرية كانت تش حن بالرحال 
والقواد والعساکر ویتولی أمرها أحد الوزراء' ". 

الحملات العسكرية 

جرت العادة أن تخرج ا حملات العسكرية ضد الشمال الأسباني في 
فصل الصیف(* ولكن يحدث أن تصبح الصائفة شاتية» وذلك إذا اضطر 
الجيش للبقاء في جبهة القتال مثلما حدث للقائد أحمد بن محمد بن أبي 


عبده عندما شی مضطرا سنة ۲۹۷ ه (۹۱۰م) ناخ بعال کے زہ 


.۲۸۳ القتبس» حقیق: شالیتا ص‎ - ١ 
۰۳ ۱۶ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 
۰۲۸۳ القتبس ؛ تحقیق: شالیتا ص‎ - ۳ 
.14/۲ انظر: البیان الغرب‎ - 4 


خطه الجیش ۱ ۵ 

قبره" كما عکن أن تکون الصائفة متجولة من أجل احافظة على الأمن 

)۲( ١ 2ه‎ 

ولكن يحدث أن تكون هناك شاتية تخرج للشمال فهذا الحاجحب 
عبدالملك المظفر بن المنصور حرج في شتاء سنة ۳۹۸ه (۱۰۰۸م) على 
1 رس حملة نحو الشمال» وهی ي الغزوة السادسة من غزواته ۲ ؟. 

وعندما عزم شنجول على مواصلة السيرة العسکرية لأبيه و آحیه 
خرج في أشد آوقات السنة رود متجها ال حليقية. 





والأمر هنا لایقتصر على صوائف وشواق» فقد كانت هناك حملات 
ربيعية و آحری نو رت ات مد توا لی ا حملات العسكرية صد ایشا 
الأسبان» بدأت عملية إعمار الثغور الفاصلة بين الطرفين الاسلامی 
والنصراني وذلك في آواحر عهد النصور بن أبي عامس ویبدو آن عملية 
الاستیطان هذه كانت من الضخامة والاتساع إلى اد الذي جعل 


.١ 45/7 المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص ”4 ۱. البيان المغرب‎ - ١ 
. 17 البیان رب‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق»۲۱/۳. 

.٦٦ نفسه ص‎ - ٤ 


۰۸۰-۷۷ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ - ٥ 


o4۲‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاتدلس د. سالم الخلف 
النصور يندم على فعلته» ويتمئ لو تمكن من هدم كل ماعمره في منطقة 
التغور(). 

وقد سار عبداللك الظفر بن النصور على نفج أبيه في إعمار 
اللغور(؟» حن أنه جعل لكل من له رغبة في استيطان الٹغور إثبات ا مه 
في الديوان» ويتم صرف راتب له مقداره ديناران في الشهر وله مع ذلك 
الترل وا حرٹ!". 





١‏ - عندما حضرت النصور الوفاة أخذ يبكي ولا سأله حاحبه کوثر الف عن سبب 
هذا البكاء أجابه قائلا: "ما جنیت على المسلمين» فلو قتلون و حرقون ماانتصفوا 
می»... لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم عمرقا بالأقوات من كل مكان وسجنتها كما 
حي عادت في غاية الامکان» ووصلتها ببلاد المسلمين» وحصتتها غاية التحصين» 
فاتصلت العمارة» وها آنا هالك ولیس في بي من بخلفی» وسیشتغلون باللهو والطرب 
والشرب. فیجیء العدو فیجد بلادا عامرة وأقواتا حاضرة فیتقوی يما على محاصرتھاء 
ويستعين بوجدافا على منازلتهاء فلا یزال يتغلبها شيئاً فشيئاً ویطویها طیاً فطياً حى 
علك أكثر هذه الجزيرة» فلو ألهميئ اللہ إلى تخريب ماتغلبت عليه وإخلاء ماقلكت..٠‏ 
انظر: ابن الکردبوس» ص4 1۵-7 . 

؟ - ذكر ابن عذاري أن ا حاجب عبدالملك المظفر في غزوته الأولى سنة ۳۹۳ھ عهد 
إلى جنده ألا يحرقوا متزلاً ولايهدموا بناءاء وذلك لما ذهب إليه من إسكان المسلمين في 
المناطق الفتوحة. انظر: البيان المغرب» ۷/۳. 

۳ ادو السا ۷/۳ 


خطة الجیش 1 ot‏ 
- وقد كان بنو أمية شديدي الاهتمام بأحبار الثغور وهم عیون تأتیهم 
بانبائها تباعاء وإذا حدث أن أبطأت الأخبار عنهم فإنه يتم إرسال أحد 


الثقات ليقف على حقيقة الأمر. 





فالأمير محمد بن عبدالرهن عندما حفیت عليه آخبار الثغر استدعی 
رحلا يدعى مطرف بن نصير فأمره باستطلاع ابر وضرب له لا 
را ا خر و برها ھتان فا و الا ضرق 

وإذا حدث أن هجم العدو على الأراضى الاسلامية» تولى أحد 
الوزراء مهمة استتفار الان کیا أن صاحب الدينة م د 
ولایؤدن لأحد بالتتحلف إلا إن كان صاحب عدر شرعي» أو آغلق عليه 
باب داره شريطة لا یغادرها الا بعد عودة ابحیش(*. 

وقد جرت العادة أن تخرج الصوائف في أواخر الربيع وأوائسل 
الصيف» فا حلیفة عبدالر من الناصر حرج إلى بنبلونه في يوم السبت لأربع 
عشرة ليلة بقيت من شهر ا حرم سنة ۲م (مايو ))۹۲۰٣‏ وذلك 
بسبب إعتداء الپنکس علن بی لت وبق ذي النون بحصن بقبره". 


۰۱۳۲۳-۱۳۲ المقتبس: تحقيق:د. محمود مکی ص‎ - ١ 
.١ : ٠ المصدر السابق»ص‎ - ۲ 
.5 ۶ نفقسه‎ - ۳ 


. ۶ ۵ نفسه‎ - ٤ 


ه - القتبس» حقیق: شالیتا ص85 ١‏ . 


31 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبصفة عامة فان ا حملات العسكرية الضخمة لاتخرج إلا بعد اعداد 
مسبق ضاء فالصوائف يبدأ التجهیز لما في شهر یونیه(» بعد أن تدرس 
الحالة الاقتصادية في الأقاليم الى سوف يمر عليها ابلسیش وبالذات 
احصولات. إذ أن ابلیش كان يعتمد عليها فى تمويله» يدل على ذلك أن 
السنوات الى يعم فيها القحط لاتكون فيها صائفة". 

ويبدو أن المنصور بن أبي عامر قد فطن لهذا الوضع» فعمل على 
تحاوز تلك الحالات الطارئة الى سيحول وقوعها دون قيامه بغزواتسه 
لاحل ذلك قام بإنشاء مستودعات ضخمة خرن فيها ا حاصیل وم 
یکتف بذلك بل كان یستغل سنوات ال خصب فيشتري کمیات ضخمة 
منهاء ویدخلها في تلك الستودعات بالاضافة إلى مایأمر بزراعتسه من 
الشعیر(؟. 





۱ - اعمال الأعلام . 

۲ - البیان الغرب» ۱۱۸/۲ 

۳ - انظر: أعمال الأعلام» ۰۹۹/۲ ۱۰۲ وییدو أن المنصور كان یخزن في مستودعاته 
حاصیل ضخمة چ حؾ داخله العجب بنفسه» ویذکر ابن الخطيب "أعمال الأعلام 
۷۲ أن المنصور بعد أن علم أن مستودعاته تحوي أكثر من مائي ألف مدي من 
ا حبوب داخله العجب وقال: "نا أكثر طعاما من يوسف صاحب الخزائن" فتوالت 
بسبب هذه الكلمة سي القحط حن أتت على جميع مدخراته بل كاد أهل الأندلس أن 
يذهبوا إلى العدوة المغربية بسببها. وهذا مؤشر على شخصية المنصور الطاغية الغرورق 
وصدق الله العظيم» "كلا إن الإنسان لیطغیء آن رآه استخی ". 


خطة الجيش o40‏ 
وبعد أن تؤحذ كافة الاستعدادات» ترسل الوفود إلى جميع كور 
الأندلس للإستنفار وارتباط الخيل وقيئتها للمشاركة» وتقرأ كتب 
الاستنفار على المنابر جمعا متتالية حي تثوب نفوس الناس وتتحرك 
للجهاد"» وهناك اهتمام حاص بأهل الثغر الأعلى وذلك لقرهم من بلاد 
الحرب وتعودهم على مصادمة رجاهم وللطبيعة الحبلية الي خبروهاء 
ولذاء فان الأمير أو الخليفة يبعث إلى عمال الثغر بض رورة الاستعداد 
للحروج والاشتراك مع اليش القادم من قرطبة بمجرد اقترابه من حبهة 
القتال. 
ورغم کل هذه الاستعدادات الى دأب الجيش الأموي بالأندلس 
على الأخذ با عند تح ركه للصائفة» بحد المنصور بن أبي عامر يقوم بجهد 
حاص لتوفير ا خیول لرجاله؛ ففي الصائفة الأخيرة ال قادها سنة 
5ه (۱۰۰۲م) آنفذ كتبه إلى سائر النواحي استدعى فيها جميع 
المترحلين من فرسان ا لحند وأمرهم بالوصول إلى بابه ليشرف على إركابهم 
بنفسه. وبعد آمن لهم مایلزم من اخیل» حرج بالصائفة وقاد معه سبعمائة 
رأس من الخيل للطوارئ؛ واتخذ من عتاق الخيل مسین رأسا لركابه 
وترك في قرطبة ألف رأس من الخيل» ورغم ذلك استمر في عملية ابتياع 


. ۱۵۲۰ القتبس تحقيق : شالیتا» ص‎ - ١ 
.٠١۸ الثغر الأعلى الأندلسي» ص‎ - ۲ 


. نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف‎ ٩ 
الخيل» فوصل مدينة سا م ومعه آلف رأس من الخيل زائدة عن حاجة‎ 
.( اميش‎ 

مراسم وداع اخملات 

وبعد أن يقرر الأمير أو الخليفة الخروج بالصائفة» يبرز ها في مکان 
حدد يعرف بفحص شقندہ "۹660۳02" أو صحراء الربض بفج المائدة 
الطل على باب قرطبة الحنوبي"» لکن الخليفة عبدالرحمن الناصر ترك 
البروز في هذا المكان”» واتخذ عوضا عنه مکانا آحر يقع إلى الشمال من 
مر الوادي الكبير بالطرف الشرقي من قرطبة» يعرف .عضرب أو مضطرب 
فحص السرادق(. 

وهذا البروز هو عثابة الإعلان الرسمي عن الحملة» وقد وصف ابسن 
حيان فترة البروز هذه بالطول7'» فقد تستغرق مدة شهر29 أو أك“ 
يقوم الأمير أو الخليفة علاها باستعراض ال ند المتوافدين على الفحص من 


.٠٠١/٢ انظر التفاصيل في :أعمال الأعلام,‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه ٤‏ ۹. 

۳ س حدث أن برز الخليفة عبدالرهن الناصر إلى فحص شقنده سنة ۳۲۸ه- انظرء 
القتبس» تحقيق: شال يتا ص 44٩‏ . 

. ٤١ الصدر السابق.ص ۲۸۷. نفسه» تحقیق:د.عبدالرهن الحجي ص‎ - ٤ 

.١ المقتبس» تحقيق:شالميتا ص 4ه‎ - ٥ 

5 - الصدر السابق» ص 4۳۳. 


۷ - نفسه» ص ۱۸۹ . 


خطه الجیش ۵:۷ 
كافة أنحاء الأندلس» حن وان كان لن يقود ا حملة حرصا منه للوقوف 
على مدی استعداد االجند للحملة, 





برز "دارعا مستلشما متقلدا سیفه ) را کبا لااشقر معروف بالعتق» من جياد 


القرنات» قل حفته قو اده و کتائبه معبأة آحسن جار ںا 


وان تعذر خروج الخليفة مع الجيش» اکتفی بالجلوس على السطح 
فوق باب السدة فى قصر قرطبة» لمشاهدة مسيرة الجيش» فإذا مر الجيش 
من أمام الخليفة» رفع يديه إلى السماء يدعو الله تعالى أن ينصرهم وعنحهم 
السلامة» ولايزل يديه إلا بعد أن يغيب ابحیش عن بيوت قرطبة» ويكون 
إلى جانبه ولي عهده يفعل مثل فعله". 

وأما الحاحب عبداللك المظفر فقد برز وهو "شاكي السلاح في 
درع حديدة سابغة وعلى رأسه بيضة حديد مثمنة الشكل مذهبة شديدة 
الشعاع وقد اصطفت القواد وا موا لی والغلمان الخاصة في أحسن تعبفة 
فساروا آمامه وقد تکنفه الوزراء الغازون مح وقد جرت العادة آن 
یتجمع أهل قرطبة كبيرهم وصغیرهم ذکرهم وأنثاهم لمشاهدة بسروز 


الخليفة أو غيره حیث یصبح ذلك البروز محال حدیئھم آیاما عدیدة!. 


. ۳۳-۳۳۳ نفسه ص‎ - ١ 

۲ - نفسه» تحقیق: د.عبدالرهن ا حجي؛ ص ۲۲۱. 
- البيان المغرب» ۵/۳. 

6+ الصتر ۲۲۲/۲ 


9:۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبعد أن تكتمل الاستعدادات» ويتم عقد الألوية وفق الر سوم 
المتعارف عليهاء ينطلق اليش بقيادة الأمير أو الخليفة أو من ينوب عنهما 
إلى الجهة المتفق عليهاء ويكون موعد الخروج بالحملة سرا لايعرفه إلا 
كبار المسئولين فقط» وح الجهة الي سيتوجه ابحیش إليها لايعرفها إلا 
القادة» ففي أول غزوة للخليفة عبدالرهن الناصر وهي مونش سنة 
۸ه (۹۲۰م) وال كانت بالأصل موجهة إلى ألبة والقلاع» خرج 
من قرطبة ومر مدينة الفرج "وادي الحجارة 020212[272" وبعدها 
وصل مدينة سالم» وتظاهر بأنه يريد الثغر الأعلى» لكنه فجأة عرَّجٍ على 
طريق ألبة والقلاع وواصل سيره حؾ بلغ هدفه. 

والصائفة خرج من قرطبة وتسلك الطريق المارة بطليطلة» ومنها إلى 
وادي الحجارة ثم إلى مدينة سا م ومنها إلى منطقة الثغر الأعلى؛ وبعدها 
تسیر إلى محاربة النافار وقاعدتھم ببنبلونه أو تسیر إلى ألبة والقلاع ومنها 
حاربة مملكة ليون" . 

ورغم أن هذه الطريق أصبحت السار العتاد للصوائف المتجهة إلى 
الشمال النصران» إلا أن القائد البراء بن مالك سار سنة ٢٦٦ھ‏ _ 
(۸۷۷ع) إلى جليقية من ناحية الغرب أي من باب قلمريه "79حاصصنان0)" 
وقد حالفه التوفيق في حملته هذه”"» وق سنة 7ه (۸۷۹م) رت 





ITZ المقتبس» حقیق: شالميتا ص‎ - ١ 
.۱5۷ الثغر الأعلى الأندلسي» ص‎ - ۲ 
۰۱۰۳/۲ المقتبس» تحقيق:د. محمود مکی ص ۳۸۵. البيان المغرب‎ - ۳ 


خطة الجیش ۱ 6ه 
حاولة غزو جليقيه من ناحية ا حیط الأطلسي» و کان القائد عبداللك بن 
فی حمد بن عا مد مغیث» ورغم الأموال الطائلة الى 
صرفت على هذه الحملة والبروز الفخم الذي ظهر به القائد الا أن الحملة 
فشلت نتيجة لغرق الكثير من المراكب يمن فيها بالمحيظط7", 
وقي سنة ۳۱۲ه ( ۸۹۲) بحد الخليفة عبدالرهن الناصر عندما 
حرج بالحملة ضد بنبلونه نراه یسلك طریقا شرقیاء فقد اتمه أولاً إلى 
تدمیر ومن ثم بلنسیه وبعدهما وصل إلى تطلية» فسیطر على حصن قلهرة 
بو 2 20 5 7 ۲ 
وف المعركة يكون مكان القائد العام للجيش القلب(؟ ويكون أثناء 
المعركة تحت المظل الخاص به ومعه وجوه أهل الدولة“) ويكون موقع 
الظل على تل أو ربوة مرتفعة» حي يتمكن من الاشراف على المعركة 


أثناء سیرھاء ويوجه قواته وفق محريات أُحداٹھا“. 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د محمود مکی ص ۳۹۸. البيان المغرب ۱۰4-۱۰۳/۲) ولکنسه 
يسمي القائد ب "عبد لحميد الرعيطي". 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتا. ص ١91-١94٠‏ . البيان الغرب» .185-١/85/7‏ 

۳ - أعمال الاعلام» 1۳/۲. 

ء - البیان الغرب» ۱۰/۳. 

ه - أعمال الأعلام, ۷۱-۷۰/۲. 


o0.‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد اعتاد بنو أمية ألا يحاربوا مناوئيهم إلا بعد إنذارهم» وذلك 
بإخراج الرسل والأمناء إليهم» علهم يفلحوا في إعادتهم إلى الطاعة ولم 
يكن الأمر يقف عند هذا الحدء بل إن الأوامر تصدر إلى قادة ابیش 
الأموي بضرورة ملاينة بعض المناوئين وملاطفتهم والعمل على 
استمالتهم إلى الطاعة وبذل الوعود الجميلة هم" وذلك على الرغم من 
قدرة ابحیش على الفتك بھم. 

وبالمقابل نحد أنه بعد انتهاء المعركة ال بحري بين ال حیش الأموي 
والقوات النصرانية» يتم بحمیع رؤوس القتلى من النصاری؛ وال تبلغ 
أحيانا حوالي عشرين أو ثلاثين ألف رس" وبعد أن تجمع تلك الرژوس 
عند باب المظل» يصعد المؤذن فوقها ويرفع الأذان'“ ويتم بعث جزء من 
تلك الرؤوس إلى السواحل والثغور ومدينة قرطبة” “» ثم يبعث القائسد 
بخطاب الفتح إلى قرطبةء ويكون الخطاب على نظيرين» آحدهما يرسل إلى 


.۲ ۸۰ المقتبس» محقیق: شال یتا ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق»ص ۷۰. 

۳ - ابن القوطية» ص 4۷. البيان الغرب ۰۹5/۲ ۹۹. 

.۲۹۸ ابن القوطية» ص ۹۷. المقتبس» تحقیق:د.محمود مكي» ص‎ - ٤ 

٥‏ - ابن القوطية» ص ۹۷. المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۰۱۲ ١57‏ . البيان الغسرب 
۰۸۲. 


خطة الجیش مل 
الأمير أو الخليفة» والآحر یتلی على النابر"" كما تبعث عدة نسخ إلى 
كافة الكور ليتلى نبأ الانتصار على منابرها. 
وتكون كتب الفتوح موشحة توشیحاً حاصا بھاء حيت تتحدث 
عن قدرة المسلمين وسطوقم بأعداء الدين» واستباحتهم لهم وقدرهم 
علیهم(. ۱ 
وبعد أن یعود الأمير أو الخليفة من الغزو تعلق الألوية على حدران 
احراب بالسجد الحامع"» ویجلس الخليفة للتهنئة» ویتباری الشعراء في 
إلقاء قصائدهم بین يديه» وكلها تثیي على حسن بلائه وتبارك له بالنصر» 
وتدعوا له بدوام العز وطول البقاء"*. 
وان كان ا حیش بقيادة أحد القادة» جری له احتفال کسبیر عند 
عودته مظفرا» وأشهر احتفال جری لقائد» هو الاحتفال الذي أقامه 
کم الستنصر بالله للوزیر القائد الأعلى غالب بن عبدالرهن بعد أن 
عاد من العدوة المغربية ومعه حسن بن قنون وأنصاره وذلك في أوائل 


شهر الحرم سنة٤‏ 5ه" ' (سبتمبر ٤‏ ۹۷م). 








هگن ای ۱۲۳/۳ 

۲ - الذخيرة ق۱ع۱ ص۳۷. 

۳ - آبو رمیلة» نظم الحكم في الأندلس» ص ۰۳۰۸ 

. 4 77 القتبس» حقیق:شالیتا ص‎ - ٤ 

۰۲۰۲-۱۹ القتبس» تحقیق:د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ٥ 


oo‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهناك موظف خاص يتولى تلاوة كتب الفتح» وحطته تعتبر مسن 
آدن اخطط. ومن الذين تولوها آبو محمد عبدالله بن محمد الجهي» ت 
۵ (۱۰۰۵م). 

وعقابل کتب الفتوح بحد أن کتب استترال العصاة تبعث إلى كافة 
نواحي الدولة لتتلی على النابر(. 

وا یش الأموي امتاز بالانضباط التام» ووصل ذروة ذلك الانضباط 
يي عهد ا حاجب النصور بن أبي عام فقد ذکر ابن ماك الالقی" أنه 
بلغ من شدة النصور في هذا الامر أنه إذا استعرض جنده أطرقواء بل إن 
خیوضم متثلهم» فلا تکثر الصهیل واحمحمه وحدت ف أحد استعراضاته 
جحنودہ أن أقدم أحد الجنود الذین یقفون في الصفوف الخلفية على سل 
طرف سيفه عبثا منه» ظانا منه ان المنصور لايراه» فشاء الله تعالى أن 
وقعت عين المنصور على بريق السيف» فأمر بإحضار الجندي» وبعد أن 





١‏ - ترتيب المدارك» ۲۱۰-۲۰۹/۷ ومتولي هذه الخطة ليس له رزق ولا صلة. انظر: 
٠‏ الصلة رقم 0۰۷. 

۲ - المقتبس تحقيق: شالميتا ص ۵۵. 

۳ - عن ابن سماك انظر: الزهرات النثورق مقدمة احقق ص ۱۸-۵. ابن المخنطيبء 
الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» (تحقيق:د.احسان عباس» 
دار الثقافة بیروت بدون تاريخ) ص۳۰۱-۲۹۹) قارن نفح الطيب» 4۱۷/۱ حاشية 


.١ رقم‎ 


خطة الجيش oor‏ 
عانبه قلیلا مذکرا یاه بأنه لایجوز لأحد ی مكل هذه الواقف أن یشسهر 
سیفاً إلا باذنه أمر بضرب عنقه بسیفه وطیف برأسه ونودي عليه بذنبه(). 
وإذا حل العید والجيش في جبهة القتال» فان القائد يقيم نده مأدبة 
في صبيحة یوم العید» وهذا ماکان یفعله الخليفة عبدالرهن الناصر سواء 
حل عليه العید وهو بقرطبة أو في الغزو(" كما أن الأطعمة الزائدة في 
ابحیش والى يتم الاستيلاء عليها من جراء اكتساح أراضي الاعداء» تجمع 
ومن ثم تحرق”“ وذلك لملا تعيق حركة الجيش» ولمنع الأعداء من 
الاستفادة منها تحت أي ظرف طارئ. 
كذلك يشهد معسکر الجيش في بعض الأحيان إستقبالات رسية 
لوفود تطلب الأمان» فالخليفة عبدالرحمن الناصر خرج سنة ۳۲۲ه- 
(۹۳4م) في غزوة "وحشمة" ناحية سرقسطة» ثم رأى أن يقتحم أراضي 
بنبلونة محاورتها لأراضي الثغر الأعلى الأندلسي» فلما علمت الملكة طوطه 
"تيودا" ابنة شنیر ملكة النافار ما عزم عليه الخليفة أرسلت إليه رسلها 
طالبة الأمان» فاشترط عليها أن تأت إليه وتظهر خضوعها له. فامتثت 


١‏ - الزهرات المنثورة: الزهرة الثامنة والأربعون» ولعل هذه الحادئة أبلغ دليل على النهج 
التسلطي الذي كان المنصور يسير عليه» فقد كان يكفي لتأديب الرجل أي نوع من 
أنواع العقاب» بحيث لايصل إلى إيذائه حسدیاً فضلاً عن إزهاق روحه. 

۲ - المقتبس» محقیق: شالميتاء ص .1١٠ ١‏ 

۳ - المصدر السابقص٦۱۷.‏ البيان المغرب ۱۸۰/۲. 


4 ۵ ۵ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
لامره وحضرت لعسکره. فجری ھا استقبال فاحر» وحقق ها الخليفة 
مرادها(؟. 

ولاشك أن ا حملات العسكرية بأنواعھاء وال كان ا حیش الأموي 
يقوم بھاء كانت تكلف خزينة الدولة الشيء الكثير» ويكفي للدلالة على 
ذلك أن الخليفة عبدالرحمن الناصر كان بخصص ثلث دحل دولته للصرف 
على ب 

وذكرت بعض المصادر دخلا آخر مخصص للصرف على الجسيش 
مثل الناض للحشد" وهي ضريبة لايستئئ منها أحد من الرعية» ويقدم 
لنا العذري عند حديثه عن قرطبة وأقاليمها معلومات إقتصادية دقیقة 
وبالذات مايتعلق منها بتلك الضرائب, فإقليم المدّور " ۸۱۳000۷۵7 
R0‏ 1961" الذي يقدم من الناض ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانون مثقال 
ومن الطبل للعام أربعة آلاف ومائة وأربعون دینار! وأما إقلیم "المزهاز, 
فکان يقدم للطبل العام آربعة آلاف وأربعمائة وتسعة ونمانون دینارا. 

وهذه الضرائب -لاشك- بأنھا كانت تشکل عبئاً إقتصادیاً على 
الرعیةء ولذاء فان من الأساليب الي اتبعها خلفاء وأمراء بين أمية في 
التحبب إلى رعاياهم هي إسقاط جزء من تلك الضرائب عنهم. فهذا 





۳۳-۳۳۵ انظر: تفاصيل الاستقبال في المقتبس» تحقيق:شالميتاء ص‎ - ١ 
.۱۸۳/۱ المغرب في حلى المغرب»‎ - ۲ 

۳ - نصوص عن الأندلس» ص٤‏ ۵۰-۱۲ ۱۲. 

.۱۲ ۱ الصدر السابق.ص‎ - ٤ 


خطة الجيش ووه 
الأمير النذر بن محمد عندما تولى الامارة أسقط عشر الغارم عن الرعية» 
كما أن الخليفة الحكم المستنصر اغتنم فرصة شفائه من مرض ألم به سنة 
٤ه‏ (۹۷۰م) فأسقط عن رعيته سدس جميع مغرم الحشد“. وف 
عهد المنصور بن أبي عامر ازدادت الحملات العسكرية كثافة» وتبع ذلك 
زيادة هائلة في النفقات اللازمة لاعداد تلك الحملات» فكان الانفاق يصل 
احیانا إلى مسمائة ألف دینار (*: 

ونختم الحديث عن ا حیش بإلقاء الضوء على أهم النتائج» والذي 
يهمنا في هذه الدراسة الغنائم» فبعد أن تقسم الغنيمة وفق نصوص 
الشريعة الإإسلامية» يقسم الباقي على المقاتلين بطريقة متفاوتة تخضع للرتبة 
العسكرية وا حالة الإجتماعية» وفي سبیل الحصول على سيولة نقدية 
يسارع الباقي من المقاتلين إلى بيع نصيبه من الغنيمة. 

ومن الغنائم: السبي الذي يوت به من الامارات والممالك النصرانية 
الشمالية» وكان قسم من هذا السبي يوزع على أهل الرباط والفرسان 
والوفود ". ظ 





۰۱۱۶/۲ آعمال الأعلام» ۰۲5/۲ البیان الغرب»‎ - ١ 
.۲۰۷ القتبس تحقیق:د.عبدالرهن ا حجی؛‎ - ۲ 

۳ - آعمال الاعلام ۹۸/۲. 

.۳۸۰ آبو رميلة» نظام الحكم في الأندلس» ص‎ - ٤ 
.۲۳/۲ البیان الغرب»‎ - ٥ 


"هه نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

أما الأسرى من النصارى فيحدث أحيانا أن يدعوهم الخليفة 
للاسلام فإذا أسلموا صيرهم في جملة غلمانه" وقي أحيان أخرى يتم قتل 
الأسر ى في المعسكر أمام الحخلیفةا كما يتم إعطاء بعضهم لبعض الأسر 
السلمة ليفادوا بھم أسراهم الذين وقعوا في أيدي النصاری. 

وأما الأسرى من المسلمين فهناك عدة أساليب لاطلاق سراحهم 
فبالإضافة إلى مبادلتهم بالأسرى النصاری, بحد الدولة تعطي أهل الأسير 
السلم مبلغا من ا ال لفدائه" وان كان الواقع في الأسر أحد 
الشخصيات المهمة في الدولة» تولت حكومة قرطبة دفع فدائه» فالوزير 
القائد هاشم بن عبدالعزيز عندما وقع أسيرا لدی آلفونسو الثالت بن 
أردون الأول ملك اشتوريس سنة ٢٦٦ھ‏ (۷۸۷م) مكث سنتين ف 
آسره؛ دفع الأمير محمد مبلغ مائة و همسین ألف دينارا فداءا و ويبدوا 
آن فداء الأسير السلم إذا كان من ذوي الففة الاحتماعية المتوسطة 
لايتجاوز هسة آلاف دینار» يدل على ذلك ماورد لدی ابن الفرضي ق 


ٹر حجمته للقاضي عمر بن يوسف الأموى قاضي تطيلة ھن شس To‏ 





. ٤۸۳-٤۸۲ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص ۳۹۸. 

۳ - البيان المغرب ۷۳/۲. 

٤‏ - المصدر السابق والصفحة. 

. ۲۷۸ المقتبس» حقیق: د. محمود مكي ص‎ - ٥ 

۹ - ابن القوطية» ص۸۹. المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۳۸۷-۳۸۲ 


خطة الجیش ٦۷‏ 
۷ھ (۹۳۷۔۸٣۹)‏ "أنه وقع بالأسر هو وابنه وآحوه فستم دفع 
خمسة عشر ألف دینار نظیر إطلاق سراحهم". 

وفضلا عما سبقء فان الأساليب ال يتم .عوجبها إطلاق سراح 
الاسری اسلیت أن آمر اء و حلفاء بی أمية بالأندلس عرف عنهم أن 
أعظم هدية یقدمها لهم ملوك نصاری الشمال هي إطلاق بحموعة من 
الأسری السلمین؛ من :ذلك أن القومس بون فلسی بسن سندریط 
0 وصل إلى قرطبة سفیرا من قبل ہل بسن تبتر حساکم 
برشلونق وذلك في فاية شعبان سنة ٠ه‏ (۹۷۱) وتقرب إلى 
الخليفة الحكم الستنصر بتقدم هدیته ال هي ی اس اس 
مسلما مابين ذکر وأنٹی وذلك لعلمه أن هذه الحدية هي أفضل مايبت هج 
به الخليفة ويكافء عليه . 


۱ - ابن الفرضي› ترجمة رقم ٤‏ ۹6. 
۲ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي ص ۰۲۱-۲۰ 


o0۸‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
خطة الأسطول7) 

إن المتأمل في جغرافية الأندلس» يدرك أن لامناص لأهلها من توجیه 
العناية التامة بالبحر وما يتعلق به» سواء تم ذلك بتنظيم رمي أو شعي. 
ورغم وحود كافة الدوافع الضرورية الكفيلة بقيام بحرية قوية في الأندلس 
إلا أن الدولة الأموية ٹی بدایة عهدها م تلق بالا طذه السألت فلا نحد ۳ 
لأسطول بحري منظم» يكون مكملا للقوة البرية الدولیة۳. 

إلا أن ذلك لايع أن الأندلس كانت في عهد الولاة خالية من 
مراكب بحرية بحري بين العدوتين» يدل على ذلك أن بلج بسن بشر 
القشيري عندما أراد دخول الأندلس؛ أنشأ قوارب واستعان ببعض 
مراكب البحاره وبذلك تمكن من دخول الأندلس“. كما أن ال ركب 
الذي أوصل الأمير عبدالرهن الداحل الأندلس» كانت تحت قيادة رحل 
يدعى أبا فريعة» كان له بصر في ركوب البحر”» وهذا ما يدل على 
وجود رحال ذوي خبرة في ا جال البحري. 


١‏ - عن مصطلح کلمة "الاسطول" ومدلولاتھا وأصلها. انظر: د.علي محمود فهمي: 
التنظیم البحري الاسلامي في شرق التوسط من القرن ۷ حي القرن ۱۰م» (ترجمة: 
د.محمود عبده قاسم دار الوحدة» بيروت ۰۲ ۱هت ۱۹۸۱ع) ص ۰۱۰-۱۳۷ 

۲ - د.حسین مونس: السلمون في حوض البحر التوسط ص ۱۲. 

۳ - ابن القوطية ص .١5‏ 

.۲ ٤ص المصدر السابق‎ - ٤ 


خطة الأسطول 8ه 

ويبدو أن هناك أسبابا حالت دون قيام أمراء قرطبة بانشاء قوة بحرية 
تحمي سواحل إماراتھمء فالتصفح لعهد الأمير عبدالرهن الداخل» على 
سبيل المثال» يجد أنه مليء بالفتن الداحلية والحروب الخارحية, وهذه 
الشاکل استمرت طيلة عهده» ولايخفى مالثل هذه المشاكل من أثر سيء 
على التنمية الداخلية لأي دولة كانت. 

يضاف إلى ذلك أن الممالك والأمارات النصرانية الشمالية احاورة 
للدولة الأموية بالأندلس» ۸ تكن لما معة في ا جال البحري» حؾ يحسب 
الأمويون حسابھاء فی حين أن السواحل الجنوبية كانت تطل على بلاد 
إسلامية» لذا أمن الأمويون من المخاطر الي تأتيهم عن طريق السواحل. 
هذه الأسباب تضافرت فيما بينهاء لتقف حائلاً دون التبكير في قيام قوة 
أموية بحرية. ظ 

لکن هناك خبر آورده شكيب أرسلان ذكر فيه: أن الأمير 
عبدالرحمن الداخل قد بث الحركة والحيوية في مراسي ط رکون 2( 
وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية والمريه وغيرها”". 


١‏ - طركونة ۲3۳۲29002" مدينة ساحلية قديمة» على البحر المتوسطء اشتهرت 
بانتاج الرخام ا حکم الصبغة وها أحواز كثيرة وحصون منيعة تتصل بنواحي برشسلونة 
وتبعد عنها بنحو مالة کیلو مترء وقد حرحت طرکونة مسن آيدي الو مس 
۲ هء انظر» وصف الأندلس للرازي» ص ۰۷۳ تعلیق منتقی» ص۲۸۲ ذکر بلاد 
الأندلس» ۱۰۷۲ الروض العطار» ص۳۹۲ الأثار الاندلسية الباقیق ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 


0۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ومهما يكن من ملاحظات على هذا ابر إلا أنه يفيد أن بي 
أمية بقرطبة كانوا مدركين لأهمية التكامل بين القوتين البرية والبحرية» 
وأفهم كانوا بانتظار الفرصة المناسبة لايجاد التوازن بينهما من خلال إنشاء 
أسطول بحري يحمية سواحل بلادهم. 

وأما ما ذهب إليه بعض المختصين بالدراسات الأندلسية» من أن 
التقارب بين أمراء قرطبة وأباطرة بيزنطة» واشتراكهم في معاداة العباسیین 
قد طمأن بی أمية بأن سواحلهم في مأمن من أي هجوم طارئ(” فهي 
وجهة نظر لاعکن الأحذ بھاء ذ لم تورد المصادر التاريخية مايدل على قيام 
أي من الأمويين أو البزنطيين بعمل عسكري ضد العباسيين لصالح الطرف 
الاحر . 

وإذا كانت دولة بن أمية بالاندلس قد تأحرت في نشاء أسطول 
بحري منظم» فان ذلك لم يحل دون قيام جماعات بحرية» كان لما حضورا 
میزا نی احال لسر آثبتت كه کفاعقا القتاليق وأصبحت ساب 


۱ - ذکر آرسلان في الرجع السابق ص ۱۳۹ أن الأمير الداحل قام بمذه الأعمال سنة 
۳۴ع ۷۷ھ وهذا كما یتضح من التاریخ بعد عهد الأمير الداعل. 

۲ - د. السيد عبدالعزیز: د.أحمد العبادي: تاريخ البحرية الإإسلامية في المغرب والأندلس 
.١ 1‏ 


خطة الأسطول ذه 
للسواحل الشرقية للأندلس» بل إا كانت تقوم بمهاجمة موانئ 
الإمبراطورية الفربحية . 
وبقدر ماکان الساحل الشرقي للاندلس یعج بالحركة وتحميه 
لراکب. إلا أن الساحل الغربي كان مکشوفا لاحماية له بل ان وضع 
البحرية الأموية في الأندلس ككل انکشف عند هجوم سفن النورمانديين 
علی الاندلس. 
ففي يوم الأربعاء أول ذي الحجة سنة ۲۲۹ه ۲ (۲۰ أغسطس 
٤٤‏ ) ظهرت آمام سواحل اشبونة» مراکب الغزاة النورماندیین» فسار ع 
عاملها وهب اللہ بن حزم بإرسال کتاب إلى الأمير عبدالرحهن الأوسط 
ذكر فيه أنه حل بالساحل قبلة أربعة وحمسون م ركبأ من مراكب 
احوس"( معها أربعة و مسون قاربا“» فكتب إليه الأمير عبدالرمن 
الأوسط وإلى كافة عمال السواحل یأمرهم بالتحفظ وأحذ الحيطة اتقساء 


-۲۲۹ ۰۱-۱۲ انظر: تاريخ العرب العام» ص ۰۳۱۱ القوى البحرية» ص‎ - ١ 
تاريخ غزوات العرب» ص ۰ ۰۱۲۰۱5۹۰-۱ أثر ظهور الاسلام قي البحر‎ ۰ 
حزر الأندلس‎ .٦٦ ٤ص التوسط. ص۱۲۱. بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته»‎ 
اة كر‎ 

۲ - غارات النورمانديين على الأندلس ص ۳۱. 

٣‏ - القصود به هم النورمانديين» فقد كان السلمون يطلقون عليهم اسم ا 
کانوا يشعلون النیران في كل موضع يرون فيه؛ 0 حوسا 
انظر الرجع السابق ص٤‏ ۲. 

۰۸۷/۲ البیان المغرب»‎ - ٤ 


2 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

شر الفاحات. إلا أن النورمندین هاجوا إشبونه لکنهم اضطروا لغادرها 
نتيجة المقاومة العنيفة من أهلها“ فسارت مراكب النورمانديين إلى 
الجنوب .عحاذاة الساحل» فدخل بعضها قادش وبعضها شذونہ ولكن 
معظم المراكب بحمعت عند مدخل الوادي الكبير» حيث تقدمت نحو 
إشبيلية» فاحتلوا جزيرة قبطيل7" "036161" في اليوم الثامن من شهر محرم 
سنة ۲۳۰ه مسر ۸6 ونظرا لا فقان به هذه امزيرة من وفسرة 
اخیرات() فقد تحصن با النورماندیین» واتخذوا منها جے لانطلاق 
هجماقم على إشبيلية» وبعد ثلاثة أيام دخلوا قرية قورية " 161 00112 
0 الواقعة على بعد اى عشر ميلا من إشبيلية» وذلك في يوم الاثنين 
الثاني عشر من محرم؛ وفي اليوم الثالث عشر دخلوا قرية طلياطه"' 


. نصوص عن الأندلس ص98‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ۸۷/۲. 

۳ - نصوص عن الأندلس ص۹۸. قبطیل» تكتب باللاتينية 06201۳2/6 و كلمة قبطيل 
تعن القناة» والقبطيل بالأندلس هو مفرغ وادي طرطوشة في البحر» ويعرف أيضا 
بالعسكر لأنه موضع عسكر بن النورمانديون واحتفروا حوله خندقاً. انظر» السروض 
المعطار» ص٤ ١ ١‏ والحاشية رقم ۲ ص ۹۸. 

5 - غارات النورماندیین ص ۳۲. 

٥‏ - نصوص عن الأندلس» ص ۹۹ء الروض العطار ص ۳۹۰. غارات النورمان‌دیین» 
ص۳۷ حاشية رقم ۱ طلیاطه. قرية كانت على سبع مراحل مال اشبيلية» وتسمی الیوم 
8 وهي الیوم خرائب مهجورة 065001200 على بعد ۳۰ کاو مر شال 
غربي اشبيلية. انظر الحلة السیراء ۱۸۳/۲ حاشية رقم ۲. الروض العطار» ص ۳۹۰. 


خطة الأسطول o۴۳‏ 
"1202 فارتج أهلها وأخلوها إلى جباها وا ی قرمونة» وقي يوم 
الأربعاء الرابع عشر من حرم و (سبتمبر ٤٤۸م)‏ وصل 
النورماندیون إشبيلية في مراكبهم ذات الأشرعة السود الق "كأنما ملأت 
اس هلوا ون با ملات گان حر سے ۳ وف 
وقتلوا ون ال اعدد کب وأقاموا فیها بقية یومهم ثم غادروها من 
الع 
بعد هذه الأحداث وصلت القوات الأموية» قادمة من قرطبة وعلى 
رأسعها أربعة قادة من كبار رجالات الأمير عبدالرهن الاو سط( فتزلوا 
عن معهم في موضع يقال له مشدوم» يقع شرقي إشبيلية وجرت معركة 
بينهم وبين النورمان قتل فيها منهم نحو سبعين رجلاء ثم انمزموا ولجأوا إلى 
مراکبهم. فأحجم قادة الجيش الأموي عن مطاردهم مکتفین عا ألحقوه 
ممم من هزعة سریعة" ‏ فغضب الأمير عبدالرهن من تصرفهم وأمرهم 
بالعودة إلى قرطبة وأرسل قوة عسكرية بقيادة محمد بن سعید بن رسستم 


. ۱۳ ابن القوطية ص‎ - ١ 
۰4۹/۱ الغرب في حلی الغرب:‎ - ۲ 
.۸۷/۲ البیان الغرب‎ - 
. ٤۹/١ نصوص عن الأندلس؛ ص ۹۹ء الغرب  حلی الغرب‎ - ٤ 
-هم: عبدالله بن المنذر وکس ود شهید وعبدالواحد بسن یزید الأس‌کندران‎ ٥ 
وعبدالرهن بن كليب بن تعلبه.‎ 


.۹۹ نصوص عن الأندلس» ص‎ - ٦ 


گے نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومعه بعض الوزراء ومن توافد على قرطبة من رجال الکور» فتزل ا حمیع 
في قرمونة' '» وقدم موسى بن موسی القسوي ,من معه من رجال الثغر 
الأعلى“ بعد أن استنجد به الأمير عبدالرحمن للمساهمة في دفع اوفك 
لنورمانیین» وقد ذكر ابن القوطیة الذي انفرد بذكر مشاركة موسى في 
قتال النورمانيين» أن موسى عندما وصل إلى قرمونة ۸ يختلط بقوات 
الأمارة» بل انعزل حانباا" رغبة منه في عدم الوقوف تحت رايسة نصسر 
الفنی كبير رحال قصر الأمير عبدالرهن الأوسط“. 

واحتمع موسی بالوزراء قادة الجيش الأموي وعلی ضوء العلومات 
التوفرة وضع خطة عسکرية حکمة» فستمکن السلمون من طرد 
النورمانديين من إشبيلية» وفرضوا علیهم حصارا قویا في طلیاطه الي 
لجأوا إليهاء وتم نصب الناحیق على جاني الوادي الكبير» فقتل من الغزاة 
نحو خمسمائة” '» .ما فيهم قائدهم" فلاذ باقیهم بالفرار بعد أن وصلت 


.٦٦ ابن القوطية ص‎ - ١ 

۲ - ذكر ابن ماك العاملي أن قائد الجند بسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى كان أحد الثلانة 
الذين يعمد الأمير أو الخليفة الأموي بالأندلس إلى استشارتھم في معضلات الأمور ال 
تمم الدولة. انظر: الزهرات النثورة: الزهرة الثالئة والشمانون. 

۳ - تاريخ افتتاح الأندلس ص ۱۳. 

."” غارات النورماندیین على الأندلس ص‎ - ٤ 

.۱5۷/۲ الطرب ص۰ ۱۳. تاريخ البحرية الاسلامیة:‎ - ٥ 

۰۱۰۰ نصوص عن الأندلس ص‎ - ٦ 

۷ - الطرب ص ۰۱۳۰ تاريخ البحرية الاسلامية ۱5۷/۲. 


خطة الأسطول وده 
قوات إضافية حكومية» حيث واصل من بْحا من النورمانديين فرارهم نحو 
أشبونه» ومنها عادوا أدراجهم إلى مواطنهم الاو . 
وهناك مجموعة من الغزاة لم تتمكن من الرحيل إلى بلادھاء ولذا 
فقد حصنوا في حزيرة قبطیل فحاصرهم القائد ابن رستم فاستسلموا 
ودعاهم إلى الدخول في الاسلام فاستجابواء واستقروا في جنوب مدينة 
إشبيلية» واشتغلوا بتربية الماشية» وذاعت شهرقم بصناعة اللبان وأجود 
آنواع ابین(. 
ولقد استوعب الأمير عبدالرهن الأوسط الدرس الذي لقنه إياه 
النورماندیون» فأصدر آوامره بتسویر إشبيلية» و کان صدور هذا القرار 
عشورة من الفقیه عبداللك بن حبیب الذي کتب للأمير عبدالرهن 
وکان فى ذلك الوقت مشتغلا بزیارة جامع قرطبة .." إن بنيان سور 
إشبيليه وتحصينها أوكد عليه من بنیان الزيادة في السحد الجامء" ثم 
أصدر قرارا آخر يقضي بتحصين السواحل الغربية والجنوبية الغربية 
للأندلس فأنشأت الرباطات وامحارس من اشبونة إلى إلى أرقش» وتسابق 


۱ - نصوص عن الاندلس ص ڑا 

۲ - تاریخ المسلمين وأثارهم في الأندلس ص ۲۳۷. :م L.provoncal Op. Cif V.|‏ 
4 . 

۳ - القتبس تحقیق: د.عبدالرهن الحجي ص 4 ۲. 


۹۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
امجاهدون في سبیل الله إلى سک تلك الأربطه وا حارس حفاظا على 
آرواح المسلمين. 

وذكر ابن القوطية أن الأمير عبدالرهن الأوسط قد أصدر أوامره 
بإنشاء دار صناعة بإشبيلية“ وبالرغم من آهمية هذا الخبر» إلا أنه يجب أن 
نأحذه بحدں إذ أنه يتعارض مع خبر سابق أورده ابن القوطية نفسے؛ 
وذلك عندما ذکر آن سارة القوطية بنت الند قد انشات مر‌کبا باشبيليةه 
وذهبت به إلى الشام» حيث قابلت الخليفة هشام بن عبداللك بدمشق 
ورفعت إليه ظلامتها بسبب اعتداء عمها ارطباس عليها» ومن خلال 
هذا الخبر عکن القول بأن دارا للصناعة بإشبيلية كانت قائمة قبل بي أمية 
إلا اما تعطلت لسبب من الأسباب وظلت كذلك حن أعاد الأمسير 
عبدالرحمن الأوسط تشغيلها مرة ثانية فنسبت الیه(. كما وجه الأمير 
عبدالر هن الأوسط عنايته لثغر طرطوشة واتخذ منها قاعدة من قواعد 
الأسطول التابع لإمارته» ومن أجل ترغيب رجال البحسر الأندلسيين 
التواجدین بالقرب من ذلك ال فقد أمد عامله على طرطوشة عبيد الله 
بن بجی بن خالد بالأموال والجند» وبتشجيع من الأمير قام العامل باجراء 
القطائع على المرابطين بالساحل لديه» كما صرف لمم الرواتب والنفقات 


. 4١ غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ - ١ 
.57 تاريخ افتتاح الأندلس ص‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق ص ۵. 

4 - تاريخ البحرية الاسلامية .۱٦١/١‏ 


خطة الأسطول ىه 
والعلوفات ما في يده من مال إمارة قرطبة(» كل هذا ترغيبا من الأمير 
عبدالرحمن الأوسط لرجال البحر الأندلسيين للعمل بقواته واستعانة منه 
بخبرتهم البحرية لإدارة أسطوله الناشئ. 
وما يدل على وعي الأمير عبدالرهن الأوسط في كيفية انتقاء 
الرجال أنه استفاد من تحربة أسلافه بالشرق عند إنشائهم للبحرية 
هناك؟. فكما أن الأمويين في الشام اعتمدوا على القبائل اليمنية في هذا 
ابحال, بحد الأمير عبدالرهن الأوسط يعمد إلى جماعة من بي سراج 
القضاعين نزلوا في بسيط ساحل يعرف ببجانة 71610108 يقع بالقرب من 
مصب وادي أندرش 42035876 1010 شرقي المرية فيكلفهم بالمرابطة 
على الساحل وحراسته ضد أي اعتداء خارجی'"ء وقد عرفت المنطقة 
اللي أصبحت تحت حماية بي سراج بارش ایس اق أعطيتهم 
ونحلتهم“" فهم يستثمرون المنطقة ويتمتعون بخراجها مقابل حمايتهم 
للساحل. 
وقد شهدت البحرية الأموية في الأندلس تطورا کبیرا في عهد الأمير 
عبدالرهن الأوسط مما مكنها من تحقيق حضور قوي في عدة ميادين 


E ۱‏ تحقيق: د. محمود مکی ص ". 

۲ - عن نشأة البحرية لدی الأمويين في الشامء انظ تاريخ البحرية الاسلامية ۱/۱- 
۳۸ 

۳ - مونس السلمون في حوض البحر التوسط ص ۱۲۳. 


.۷۹ العذري» ترصیع الأخبار ص ۹۲ء الروض العطار ص‎ - ٤ 


۸ه نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حربية لعل من آهمها ماوقع سنة ۲۳هب (۸٤۸م)‏ عندما توجه الأسطول 
البحري الأموي المكون من ثلاثمائة سفينة لتأديب أهل حزيرتي ميورقة 
ومنورقة وی ذلك يقول ابن حيان عند حديثه عن أحداث هذه السنة 
'وفیھا أغزى الأمیر عبدالرحمن أسطولاً من ثلامائسة مركب إلى أل 
حزيري ميورقة ومنورقه لنقضهم العهد وإضرارهم من بعر إليهم من 
مراكب المسلمين ففتح الله للمسلمين عليهم وأظفرهم مهم فأصابوا 
سباياهم وفتحوا أكبر جزائرھم“'', 

وعندما تولى الإمارة الأمير محمد بن عبدالرحمن سار على مج والده 
ي ضرورة الاستعداد البحري الدائم فأخذ يقوي أساطيله حى أنه أنشاً 
سبعمائة غراب() فأصبحت القطع البحرية تقوم .كما يمكن تسميته 
مات دورية تقوم .عهام حفر السواحل إذ نما تمسح السواحل المطلة 
على البحر التوسط وا حیط إلى سواحل جليقية جيئة وذهابا ترقبا لوصول 
أي غزاة. 

ولذا عندما قام النورمانديون بمجومهم الثاني على السواحل 
الأندلسية سنة 45 ٠ه‏ (۸9۹م) وجدوا البحر حروسأً ومراکب الأمير 
محمد فيه جارية مابين حائط أفرنحية قي الشرق إلى أقصى حائط غليسية في 
الأ وجرت صدامات عسكرية حاول فيها الغزاة تكرار فعلتهم 


1١-7 المقتبس تحقيق د. محمود مکی ص‎ - ١ 
ابن الكردبوس ص 57. المؤنس ص۹۹.‎ - ۲ 
.۳۰۸ المقتبس تحقيق د. محمود مکی ص‎ - ۳ 


خطة الأسطول 25 
الأولى» لكنهم لم ينجحوا رغم استشهاد بعض المسلمين بسببهم( فعاد 
1 بين جيك تدرا دس ان بآ یهن می 
مقاتلیهم". 

وقد ورد لدی ابن خاو والعذری؟) آن مراکب النورمانسدیین 
ظهرت في سنة ۲۷ه (١85م)‏ قبالة الساحل الاندلسي وبالتحدید 
بالقرب من ا جحزیرۃ الخضراء لکنهم وحدوا السواحل تخضع لحراسة 
مشددة كما أن أمواج البحر حطمت هم أربعة عشر مرکباء فآیسوا من 
غزوتهم هذه ولذا سارعوا بالعودة من حيث آتوا. 

وبصفة عامة» فقد اشتدت الرقابة على السواحل الأندلسية بحيث 
يتم رقع کل خبر عنها صغير أو كبير إلى الأمیر محمد بن عبدالرحمن» بل 
لقد بلغ الأمر بعامل بجانه عمر بن أسود الغسان أن رجاله وحدوا بالقرب 
من الساحل خشبة فأحذوهاء فكتب العامل کتابا بخبرھا وطوغا وعرضها 
ورفعه للأمير محمد الذي شکر لعامله مدی استقصائه في ضط ثغره 


۱ - انظر نصوص عن الأندلس ص ۱۱۹ ابن القوطية ص58. القتبس تحقیق د. محمود 
مکی ص ۳۰۹-۳۰۸. الروض العطار» ص ۰۲۲۳ تاريخ البحرية الاسلامية ۰۱۷۰/۲ 
۲ - انظر التفاصیل في المقتبس» تحقيق د. محمود مكي ص 6۳۰۹ دولة الاسلام في 
الأندلسن ع۱ق ۱ص ۲۹۷. غارات النورمانديين على الأندلس ص ۷۲. 

۳ - القتبس تحقيق: د. محمود مكي ص ۳۱۱. 

۰.۱۱۹ نصوص عن الأندلس ص‎ - ٤ 


۰ھ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والاهتمام ما يوكل الیه" وأورد احميري في روضە''' تفصیلات مهمة 
في هذا اٹ حال فقد ذكر أن حكومة بي أمية بقرطبة ماكانت تسمح لأحد 
عغادرة الأندلس إلا بسراح أي تصريح رسمي ولاتأذن لأحد بالدحول إلى 
البلاد إلا بعد أن يعرف من هو ولاذا هو قادم ومن أين أتى وإذا وحد 
قارب يزيد طوله على ال عشر ذراعا مسوح العحز نقض ورد إلى 
الطول السموح به وهو اي عشر ذراعا ما يدل على أن هناك شکل ميز 
للقارب الأندلسي. 

هذه الصرامة في ضبط السواحل ضمنت للأندلس الأمان من أي 
طارق يأ عن طريق البحر من أي جهة كانت وم يركن الأمير محمد بن 
عبدالرحمن الذي امتاز باليقظة وترك الدعه إلى هذه الإحتياطات فقد أقام 
دارا للصناعة بق قرطبة وعقد لور لقائده عبداللك بن هبدالله بن حمد بن 
عبدا حمید بن مغيث سنة ٢٦۲ھ‏ (۸۷۹م) وذلك لغزو جليقية من 
ناحية ا حیط الأطلسي» ورغم الأموال ال بذلت على هذه الحملة والبروز 
الفخم الذي برز فيه القائد ابن مغيث والذي يصفه ابن حيان بأنه أفخضم 


. > المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ۰۱۳-۱۳۳ حاشية رقم‎ - ١ 
.۸۰ الروض المعطار ص‎ - ۲ 


خطة الاسطول ۱ ٥۷۱‏ 

l2 ۴ ۱ 5‏ مہ ا »(۱) 5 5 وتات ب ره اد چ , 
خروج خرج به قائد من قرطبة إلا أن الحملة فشلت نتيجة لغرق الكثير 

۲ ۱ "0 OTT : 

من ا مراکب بن فيها في ا حیط ونجا القائد ابن مغيث مع بعض رحاله". 
ومن الدلائل الأكيدة على قوة البحرية الأموية في الأندلس في عهد 
الأمير عبدالله بن محمد يقامها باحضاع جزر البليار لسيطرة حكومة 
المسلمين”" وما تحدر الاشارة إليه هنا أن فتح جزر البلیار على عهد الأمير 
عبدالله جاء نتيجة دراسة دقيقة قام با عصام الخولاني7 الذي نحح بعد 
عودته إلى الأندلس في إقناع الأمير عبدالله بضرورة فتحها فاقتنع بكلامه 
"وبعث معه القطائع في البحر ونفر الناس معه إلى الجهاد "فاتجه عصام 
سنة "۲۹۰ھ (۹۰۲م)" على رأس أسطول معظم أفراده من المتطوعين 


.۳۹۸ المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ص ۳۹۹-۳۹۸ البيان المغرب ۱۰۳/۲- ۱۰ إلا أنه جعل اسم 
القائد: عبدالحميد الرعيطي. 

۳ - جزر الأندلس النسية ص ۸۸. 

٤‏ - یذکر ابن خلدون أن عصام الخولانِ خرج في مركب يريد الحج» فعصفت السریح 
مركبه؛ فتزل هو ومن معه في جزيرة ميورقه؛ فطال مقامهم فيهاء واطلعوا خلال هذه 
المدة على أحوال الجريرة وخیراتھاء ما أطمعهم في فتحهاء انظر: تاريخ ابن خلدون 
اوت 


.١514/4 تاريخ ابن خلدون‎ - ٥ 


۷۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والرابطین على السواحل الشرقية للاندلس فحاصرتا هذه القوات عدة 
أيام وأتمت فتحها حصنا حصنا(. ۱ 

ویجدر بنا قبل أن ننهي الحديث عن البحرية في الأندلس ف عهد 
الإمارة أن نشير بصورة سريعة إلى النشاط البحري ف بجانة فقد شهدت 
المدة الأخيرة من عصر الأمير محمد بن عبدالرمن قيام قوة بحرية في بجانة 
شرقي وادي أرش الیمن''' فخططوا مدينة بحانه على مثال قرطبة وطردوا 
رس مشاهير العرب”©) بعد أن استمالوا العناصر ا حلیة مستغلين في ذلك 
سوء التفاهم الذي جری بین أولئك العرب واحلیین"" ویذ کر احميري 
أن هؤلاء البحريين استأذنوا الأمير محمد بن عبدالرهن في أن يعقد لرحل 
منهم يتولى رئاسة بجانة وذلك سنة ٢۲۷ھ۔‏ (2۸۸۹) 7" فوافق على 
اقتراحهم والشيء الملاحظ أن التاريخ الذي ورد جاء بعد وفاة الأمير 
محمد إذ أنه توفي سنة ۲۷۳ھ لکن لعل الصواب أن ا حادثة جرت سنة 


١‏ - نفس المصدر والصفحة. 

۲ - عن أصول هؤلاء البحريين وكيف استقروا في بجانة انظر: إحسان عباس اتحاد 
البحرين في بجانة بالأندلس» (جلة الأبحاث عدد كانون الأول السنة ۲۳ ج۲-۱ بيروت 
۰ م) ص۷ -۰۸. 

۳ - الروض العطار ص ۸۰. 

.۸ اتحاد البحرین في بجانة ص‎ - ٤ 


۰۸۰ الروض العطار ص‎ - ٥ 


خطة الأسطول o‏ 
١ه‏ وأما الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به بحریو بحانه والذي 
يعني متعهم بحكم ذاني يكفل لهم تقدير حضوع امي فقط لحكومة 
قرطبة» فقد جاء نتيجة وقوع حكومة قرطبة تحت ظروف طائلة لایتتسیح 
لها فرصة الاختیار”' وقد ظلت بجانة متمتعة في ظل رجا سا البحريين 
بحكم ذاتي وتعاقب على راستها عدة ولاة لادور لحكومة قرطبة ي 
تعيينهم سوی العقد هم" ؟ إلى أن تمكن الخليفة عبدالرهن الناصر من 
إخضاعها لسيطرة قرطبة وفا الحكم الذاي وذلك عندما عين محمد بن 
رماحس والیا عليها من قبله دونما اقتراح من أهل بجانة وذلك سنة 
۸ھ (۳۹٩م)‏ ۰, 








۱ - الصدر السابق والصفحة حاشية رقم ۱. 

۲ - عن هذه الظروف والأحداث انظر: ابن القوطية» ص۹۳-۸۸ء ۱۰۰-۹۸ 
المقتبس» تحقیق: د.محمود مکي»› ص ۰۳۰۹-۳۰۷ ۳۲۰-۳۱۹ ۳۲۹٣-۳۲۱١۳۲٤‏ 
۰ ۳۲-۶۱ ۳۵۹۵-۳۹۰ ۳۵۸ ۰۳۹۲-۳۹۲ نصوص عن الأندلس» 
ص۰۳۲ ۰۳۵-۳ ۰۳۲ ۰۱۱۹-۱۱۸ الکامل: ۱۹٦/٦‏ ۳۶۳۰۲۷۳۰ البيان المغرب 
۷۲ ۰ ۰ ۱ فاية الأرب ۳۹۱۳۳۸۹/۲۳ 

۳ - قام محريو بجانه بدور كبير في صد ا حجوم الذي شنه الکونت ستير 116۲ ں8 
٠‏ صاحب برشلونة سنة ۲۹۹ھ عندما قام .عهاجمة السفن الاسلامية الراسية في حلسیج 
المرية وأحرق عددا کبیرا منهاء ثم حاول دخول بجانہ بكن تصدي السلمین له أحيره 
على الانسحاب بعد أن وقع الصلح مع عبدالرهن بن مطرف الحاج أحد القادة 
البحريين في بجانه. انظر المقتبس نسخة انطونيه ص .۸٩‏ 

٤‏ - القتبس تحقيق: شالميتا ص ٤١٦٥ء‏ اتحاد البحريين قي بجانة ص۹. 


4 لاه نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
البحرية الأموية في عصر اخلافة 

عندما بويع الأمير عبدالرهن بن محمد بن عبدالله بالامارة سنة 
۰ه (۹۱۲)) كانت الأندلس تعج بالفتن والاضطرابات في كافة 
أرجائهاء وما جعل الأمر يزداد سوءا بالنسبة له» هو قیام الدولة العبيدية 
ف إفريقية على انقاض الدولة الأغلبية سنة ٢۲۹ھ‏ (2۹۰۹)» ومكمن 
الخطورة هنا يتمثل في أن العبیدیین ورثوا الأسطول البحري للأغالبة» وهو 
أسطول كان له بحدہ وحضوره المميز في البحر الأبيض التوسط وجزائرہ 
بان عهد الأغالبة”©. 

وقد حری اتصال بن ابن حفصون التمرد في الجنوب الاندلسی 
وبين عبيدالله الهدي الخليفة العبيدي» تأضلت علی انز ذلك العلاقات بين 
الطرفین” وأصبحت مراكب ابن حفصون تصل إليه قادمة بالميرة من 
العدوة المغربية» حي أن الأمير عبدالرهن بن محمد عندما دحل الجزيرة 
ا خضراء يوم الخميس لأربع حلون من ذي القعدة سنة ٣۳۰ھ‏ (يونيو 
٤ھ‏ وافق دخوله الجزيرة وصول عدة مراكب لعمر بن حفصون قادمة 
من العدوة المغربية وهي تحمل الميرة إليه» فلما عرفوا بخبر الناصر هربوا 


١‏ - المقريزي» إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء (تحقيق: د.جمال الدين 
الشیالء منشورات لحنة إحياء التراث الاسلامي القاهرةء ۱۳۸۷ ه 2۱۹۲۷) .1۳/١‏ 
١؟ ‏ د .محمد الطالي» الدولة الأغلبية» (ترجمة د.المنجي الصيادي دار الغرب الاسلامي 
بيروت 2۱۹۸6). ص٥‏ ۲ -۵۸۰. والمصادر المذكورة لديه. 

۳ - أعمال الأعلام ۳۲/۲. 


خطة الأسطول ظ ۵٥‏ 
کر کی إلى عرض البحر» فأدركهم رجال الناصر وأعادوهم إلى الجزيرة 
ا خضراء حيث تم اقا که ا 

هذه الحادثة جعلت الأمير الأموي يدرك أهمية البحر» فاستعد للأمر 
وأحذ يعمل بجد على ضبط سواحل دولته وفرض كلمته على المياه امحيطة 
يماء لأحل ذلك قام باستقدام الكثير من قطع الأسطول الأموي الرابطة 
عالقة واشبيلية وغیر ماء فحضرت إليه فجعل بعضها ترابط قبالة ساحل 
الجزيرة الخضراء وهي مستعدة بالرجال وقوارير النفط والالات الحربية 
الخاصة بالبحر؛ كما آمر القسم الباقي من رجال الأسطول الأموي من 
عرفاء بحريين ونواتيه بالدحول إلى مراکبهم والقيام برحلات دورية على 
طول الساحل الحنوبي الشرقي للأندلس» وذلك من ساحل ابلزیسرة 
الخضراء وح ساحل تدمير» ومذا الإحراء أصبحت المراكب لاتستطیع 
أن تسخدم المرافئ البحرية الأندلسية إلا إن كانت تدين بالطاعة الحكومة 
قر طبة(؟. 

وقد ذکر الحميري أنه كان فی الجزيرة ا خضراء "دار صناعة بناها 
عبدالر من بن محمد أمير المؤمنين للأساطيل» وأتقن بناءها وعالى 


.۸۷ المقتبس تحقیق: شالميتا ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص۸۸-۸۷. قارن تاريخ ابن خلدون ۰۱۳۹/4 د.السيد 
عبدالعزيز سا مء المغرب الكبير» .٦٦٦/٢‏ 

۳ - القتبس» محقیق: شالیتا ص ۸۸. 


٠‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ای رها ويبدو أن السبب في إقامة هذه الدار في الجزيرة راحع إلى أن 
مرساها آیسر الراسي للجواز وأقرها من بر العدوة» ولتقف بقوة آمام 
دار الصناعة الضخمة الى أقامها عبيدالله الهدي في الهدیة؟. 

واحتهد الأمير الاموي بتقوية أساطيله» وبلغ به الأمر أنه كان 
لایترك لعمال دور الصناعة فرصة للراحة“ كما اهتم ببجانة وأسطوها 
البحري+“ء وبواسطة القوة البحرية الي طورها سواء في ا حزیرۃ الخضراء 
أو غيرهاء تمکن من الاستیلاء على بعض ثغور ساحل العدوة المغربية 
القابل للسواحل الأندلسية» فبسط نفوذه على ملیله سنة ٣‏ ۸۳۱ 
)2٩۲۲(‏ وعلی سبته في یوم الجمعة صدر ربیع الأول سنة ۳۱۹ھ 
(مارس ۴۹۳۱) . 

وعندا استنجد موسى بن أب الغفافية بالخليفة عبدالرهن الناصر 
لیمده بقوة عسكرية تمكنه من القبض على الحسن بن عیسسی بن أبي 
العيش» بعث إليه الخليفة بقوة عسكرية غادرت إلى مياه العدوة المغربية 
بواسطة الأسطول الأندلسي» وذلك في يوم السبت لليلتين خلصا مسن 


.۲۲۳ الروض المعطار ص‎ - ١ 

ار سا وا ی 

۳ - اتعاظ ا حنفاء ۷۰/۱ 

.۲۰۰-۱۹۹ في تاريخ الغرب والأندلس ص‎ - ٤ 
.۸۰ الروض العطار ص‎ - ٥ 

.۸٩ الغرب في ذکر بلاد إفريقية والغرب ص‎ - ٦ 


خطة الأسطول ۷ 
جادي الأولى سنة ۳۱۹ه- 27 (مايو ۹۳۱م) وقد وصف ذلك 
الأسطول بأنه أفحم أسطول أجراه ملك من قبل» فقطعه متكاملة وعدده 
متواترق انتهى عدد قطعه إلى مائة وعشرين قطعة» مع الحمالة والفتاشة 
وقوارب الخدمة» وكان عدة من ركبه نحو سبعة آلاف رحل» خمسة 
آلاف من البحريين» وألف من الحشم» وغزا فيه من وجوه أهل بجانة 
والرية تطوعا في مراكبهم تسعة رجال”" وتولى قيادة الأسطول أحمد بن 
محمد بن إلياس» وسعيد بن يونس بن سعديل“. 

وبعد ذلك أحذت مراف العدوة المغربية تخضع تباعاً لكلمة الخليفة 
عبدالرهن الناصرء وذلك بفضل وجود أساطيل قوية تحت سيطرته وقادة 
أكفاء ورحال بحر مدربین؛ ففي سنة ۳۲۲ه- ))۹۳٣(‏ اتحه عبدالملك 
بن سعيد بن حمامة على رأس الأسطول الأموي فأحضع أصيلة” 2 وف 
العاشر من شهر رمضان من العام التا یی صدر أمر الخليفة الناصر للقائد ابن 
أي حمامة بالتوجه إلى سبتة وطنجه فسارع بتنفيذ الأوامر رغم أنه كان 


.٠١ ١ص المقتبس» تحقيق: شالميتا ص ۲۸۹. المغرب في ذكر بلاد إفريقة والمغرب‎ - ١ 
منهم محمد بن رماحس» وإبراهيم بن يزيد الرداد» وقاسم بن عبدالرهن؛ ومحمد‎ - ۲ 
۰۳۱۳ وغيرهم ؛ انظر المقتبس تحقیق شالميتا ص‎ s0 بن سهل آخو هارون‎ 

۳ - الصدر السابق ص ۱۳-۳۱۲ ۰۳۲ 


.۳ 57 نفسه ص‎ - ٤ 


2۷۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بدأ ها منذ شهر رحب من تلك السنة( فتمکن القائد ابن أبي حمامة من 
إخضاع طنجه. وظل مترددا بین الرافی الساحلية للمغربين الأقصر 
والاوسط إلى أن ضمن حضوعها لحكومة قرطبة ثم عاد إلى الأندلس فی 
شهر صفر سنة 4 ۳۲ه (ینایر ٩۹۳۰م‏ . 

هذه الهام احربية اي كان الاسطول الأموي یقوم ما قي النغور 
الساحلية للمغربین الاوسط والأقصى. هي في حقیقتها خحاهة حربية مع 
الاسطول العبيدي» وسیتواصل الاصطدام بين الاسطولین مرات عديدة 
أفضل إيرادها وفق التسلسل التاريخي لما. 

والأحداث الي شھدتھا السنوات الأول من عصر الخليفة الناصر لم 
بحعله يغفل عن حقيقة البحريين في بحانة» وأنهم يعيشون أشبه مايكون في 
ظل حكم ذاتي» ولذا قرر الخليفة إزالة هذه الصفة عنهم» ففي سنة 
4ه (۹۳۹)) أصدر أوامره بتعيين محمد بن رماحس واليا على 
يجانة” *» وق العام التالي ضمت إلبيرة والرية إلى نظر محمد بن رمساحس 
يحانب إشرافه على یجان( وأصبحت منطلقاً للهجمات البحرية اللي 
كان يشنها محمد بن رماحس» ففي سنة ۳۲۸ھ (۰۰٤۹م)‏ كانت له 





.۳٦۸-۳٦٣ نفسه ص‎ - ١ 


۲ - نفسه ص ۳۹۹-۳۸. 
۳ - نفسه ص ٤٦۲‏ . 


.۸۱ نصوص عن الأندلس ص‎ - ٤ 


خطة الأسطول ۹ه 
حملة بحرية وصل با إلى آتیوریاس" وني یوم الاثنين ۱۲ شوال من سنة 
۱ (۲۰ يوليو من سنة ١٤۹م‏ غادر الرية في ثلائین مركبا وستة 
شواني غزا بها بلاد الفرنحة") ثم في سنة ٣۳٣۳ھ‏ (145م) قاد حملة 
قربط مکونة من هس عشرة قطعة سیا شین وفتاش ضد بین حمسد 
با مغرب" وی یوم السبت للنصف من ربیع الأول سنة ۳۳۶ه (۱۰ 
آکسوی ما ی تر بد رودا از رای قلق رن اس را 
فهاجم أسطول العبیدیین التواحد على السواحل الافریقیة. 
وبالنظر إلى هذا ا حضور المیز للأسطول الأموي» یمکن القول بأنه 
قد أصبح لدى الخليفة عبدالرهن الناصر قوة بحرية مرهوبة الجانب» فقد 
وصل عدد قطع الأسطول الأموي في عهده نحو مائي قطعة» يتولى قيادتا 
محمد بن رماحس”' ومن هنا ذهب بعض الباحثین إلى اعتباره المؤسس 
الحقيقي للبحرية في الأندلس”. 
وماكان للبحرية الأندلسية أن تصل إلى ماوصلت إليه في عهد 
الخليفة الناصر لولا توفر عامل معم في هذا ا حالء وآعی به إنشاء دور 


١‏ - المصدر السابق والصفحة. 

۲ - نفسه والصفحة. 

۳ - نفسه ص ۸۲. 

٤‏ - نفسه و الصفحة, 

۰.1۹۱ ابن خلدون المقدمة‎ - ٥ 

۰۱۷۵/۲ انظرء تاريخ البحرية الاسلامية‎ - ٦ 


۸۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
"للصناعة“" ومن الطبيعي ألا تقام دور الصناعة الا على شواطئ البحار 
وضفاف الأنمارء إذ أن هذا یکفل للقطع البحرية ميزة استراتيجية تتمشل 
بسرعة الحركة» مم يع وفره ق الوقت و ابخهده و قد رأينا أهمية موقع دار 
الصناعة عند حديثنا عن المرية وكيف أنما قد تغلبت على بجانة بسبب 
نزوح الأخيرة عن الساحل. وقد نشأت بالأندلس عدة دور للصناعة اعتیٰ 
أمراء وخلفاء بي أمية بتنظيمها وإقامتها وفق أسس تكفل لهم الغرض من 
وجودها . من هذه الدور :- ۱ 

دار ف اڈ "الجزيرة ا ۲ 2 و ا ۔.(١)١‏ و "لق 0 NM‏ 


١‏ - دور: جمع دارء ودار الصناعة يطلق على المكان الذي أعد لصناعة السفن» وقد 
أذ الأوربيون اللفظ عن العرب وذلك عن طريق اتصالهم بالأندلس» فعرفت بالاسبانية 
"Darcinah"‏ فطراً على هذا اللفظ عدة تغيرات حي أصبحت تعرف بالأسبانية 
"Arsenal"‏ ۸۵۵۳۱۵۱ ثم عاد العرب وأحذوها عن الاسبان بلفظ "73522" 
معتقدين أنها تركية فعربوها إلى ترس خانة أو ترسانه» وتحدر الإشارة إلى أن لفظ أدميرال 
۵۷ مأخوذ عن أمير البحار انظر حرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي: 
۱۱ . 

۲ - ابن ا خطیب:معیار الإختيار.(تحقيق د. محمد كمال شبانه») بدون تاریخالامارات- 
المغرب ص٩۹‏ ۸.. 

۳ - یذکر الادريسي أن لقنت مع صغرها فانھا كانت تصنع كما الراکب السفرية 
واطراریق» انظر: نزهة الشتاق» ص۰۸ ۵. 


خطة الأسطول ٥۸۱‏ 
7 ۱ (۱۱)۱ و"قصر ای ا و "دانیق6" 3 نتم يه بال تد 02 
۹ . )°( نج (۱۱۱ 
و اه النکتت ۰ ۱ 
وأما "طرطوشة" فقد أنشأ فیها الخليفة عبدالرهن الناصر دارا 
للصناعق ومن الملاحظ أنه رغم صمت المصادر الإسلامية عن تدوين 





.۳ 4 ۲ -انظر» نزهة الشتاق» ص ۲ ه. الروض المعطار» ص‎ ١ 

۲ - البيان المغرب» ۲۹۰۱/۲ قصر أبي دانس» حصن في ناحية ا لصوف في الأندلس» 
ينسب لبانيه دانس بن عوسجة الصمودي» ویسمی الوضع حالياً "Alcacer de sal"‏ 
أي قصر اللح» وهو اليوم مركز إداري في مديرية يابرة قي البرتغال» وی منتصف السافة 
بين باحه والاشبونة» ولازالت بقية الحصن العربی قائمة فيه. ان جهرة أنساب العرب؛ 
ص ۰۱ المقتبس» نشرة أنطونيه» ص۲۵4 تعليق منتقى» ص۲۹۰ الحلة السرراء 
۲ حاشية رقم .١‏ الروض العطار ص٥١٤‏ . 

۳ - دانيه دار انشاء والسفن واردة عليها وصادرة منها» كما أنھا مركز من الراکز 
الرئيسية الي ينطلق منها الأسطول في حملاته. انظر: نزهة المشتاق ص 5017. الروض 
المعطار» ص۲۳۲ . 

4 - وهذه أحد المواقع المهمة الي تنشأ ها السفن» وما ساعد على ذلك أن بالقرب منها 
توحد عدة جزر تنبت شجر الصنوبر. انظر الروض العطار» ص17 ۳. 

۴:0 ۲۱۳۵۵ شلطيش "531488" هي أكبر الجزر الواقعة على مصب النهر الأحمر‎ - ٥ 
وفر آخر يسمى الأوديل "|0016" وشلطيش تقع إلى الغرب من إشبيلية» وتبتعد عن‎ 
جزيرة فارس عائة ميل اشتهرت بصناعة مراسي السفن؛ ومما ساعد على ذلك وفرة‎ 
احدید هان وقد حرحت من آينان: السلمین سنة 141هت. انظ ره الشتاق.‎ 
.۳ ۶ 4-۳ ٣٤٤ص ه الحلة السیرای ۱۸۰/۲ حاشية رقم 4. الروض العطار»‎ ٤۲ص‎ 

٦‏ - انظر: معیار الاختيار» ص٤‏ 1-۹ 4. الروض العطار» ص۸٤‏ ه5. 


امه نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

تاريخ إنشائهاء إلا أن لوحة تذكارية وحدت مثبتة في الجادر اخلفي 
للكنيسة العظمى يي طرطوشة احتوت على معلومات عن دار الصناعة 
بب یہی چس رت لوه طاو ل حھفاحے 
سنتیمتر ریا کتب فيها عشرة أسطر جاء فيها: "بسم الله ال رحمن 
الرحیم . آمر بانشاء هذه الدار عدة الصناعة والراکب عبدالله عبدالرهن 
أمير المؤمنين أيده اللہ فتم بناژها على يد قائده وعبده عبدالرمن بن محمد 
بعون الله ونصره فی سنة ثلث وثلئین وثلافائة وکتسب عبدلله بن 
ا 

و ما ساعد على قيام دار الصناعة بطرطوشة وفرة أحشاب الصنوبر 
بغاہاتھا وهي آحشاب وصفت بأنها من أنسب الأحشاب لصناعة السفن 
وذلك لطوها وغلظها وعدم تأثير السوس فيها” وبالإضافة إلى هذه 
الانشاءات الوفيرة أنشأ الناصر أ دار صناعة ضخمة ف المرية إذ ثبت 


أهمية المرية کمنطلق رمي لحركة الأساطيل منها ومع توالي الأيام أحذت 


۱ - اخلل السندسية ۱۰/۳ حاشية رقم ۱. الآثار الأندلسية الباقية ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 
۲ - نزهة الشتاق صه 5د5؛ الروض العطار ص۳۹۱. وقد اتبع الأندلسيون في نقل هذه 
الأحشاب الهمة في صناعة السفن طريقة فريدة, فقد ذکر الإدريسي أن هناك حصن 
"قلصة" تتصل به جبال کثيرة ينبت فیها ٹ شجر الصنوبر على نطاق واسع» فیتم قطع هذه 
الأشجار ویتم إلقاء الأغصان الصالحة للصناعة في النهر حيث حملها بدوره إلى جزيرة 
شقر ومنها إلى حصن قلبيره» ثم تحملها الراکب إلى دانية فتصنع منها السفن الکبسار 
والرا کب الصغار انظر: نزهة الشتاق ص٠٦‏ ه٥.‏ 


خطة الأسطول ۱ ”ممه 
وهذا ما يحرم الأساطيل سرعة الحركة فتنبه لهذا الأمر الخليفة عب‌دالرهن 
الناصر» فأمر بإنشاء مدينة المرية سنة 47 اه (۹۰۱۰۱ء)''ک وأنشأ كما 
دارا لصناعة السفن جاءت على قسمين قسم خاص بالمراكب الحربية 
وآحر بالمراكب التجارية وأحاطها بسور ضخم منيع" وبذلك أحذت 
المرية تزدهر تدريجيا فاتسعت رقعتها ونما عمرانما وأصبحت هي وبجانة 
كفرسي رهان حيث وصفتا بأفما "بابي المشرق» منها يركب التجار 
f. ۰ 0 ۳ ۱‏ ۰ ()۱۱ 
وفیها نحل مراکب التحار وفیها مرف ومرسی للسفن والرا كب ٠‏ . 
وبعد أن أصبحت الرية قاعدة رئيسة للأساطيل الأموية أصدر 
الخليفة عبدالرهن الناصر أومره سنة 515 “7ه (۹۰۰) للهيئة المشرفة 
على دار الصناعة بالرية بأن ينشأ مركب بحري ۸ يصنع مثله من قبل ثم 
شحنه بالأمتعة ووجهه للمشرق وق أثناء رحلته تلك صادف ال کنب 
بطريقه مركب بحري فيه رسول موفد من قبل الحسين بن علي حاكم 
صقلية متجه إلى زعيم العبيديين المعز لدين اللہ فأوقفه أصحاب ال رکب 


.۲۰ تاريخ مدينة المرية ص‎ - ١ 

۲ - نصوص عن الأندلس ص85» وورد في الروض المعطار ص۳۷٩‏ اما بنیت سنة 
نس 

۳ - نصوص عن الأندلس ۸1 

6 - معجم البلدان: ۰۱۱۹/۵ 


24 نظم حکم الامویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الذي فان علم ذه احادثة ج مز أسطولاً كاملا وول عله سین 
بن علي ووجهه إلى الأندلس فهاحم الرية وتمكن رجاله من التوغل في 
مرسى الرية فوجدوا عددا من السفن راسية فيه فأحرقوها ووافق 
هجومهم قدوم المركب الكبير من الشرق حملا عختلف أنواع الأمتعة 
للحليفة عبدالرحمن الناصر بالاضافة إلى الجواري والمغنيات وغيرهن 
فاستولى عليه الهاجمون و م يكتفوا بذلك بل دخلو المرية وقتلوا وغبوا ثم 
غادروا إلى الهدية بسلام( فجاء رد فعل الخليفة الأموي تریغ فد 
هاحم الأسطول الأندلسي بقيادة أمير البحر غالب بن عبدالر من سواحل 
إفريقية سنة 45 اهل (157م) في ستين قطعة حربية رکزت هجومها 
على مرسی الخرز وساحل سوسه"". 

وهکذا أصبح للأسطول الأندلسي الكلمة النهائية في الیاه الحيطة 
بالأندلس من الناحيتين الشرقية والغربية» فالقطع الحربية البحرية الرابطة 
في قاعدة المرية تقف ف مواحهة أي اعتداء قد يأن من قبل العبيديين في 
حين أن قاعدة إشبيلة البحرية تذود عن الساحل الغربي ضد أي هجوم 


يقوم به النورماندیون(؟. 





.۲۹-۲۵۳/۷ انظر الكامل‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ۲۲۱/۲. تاريخ مدينة المرية ص ۳۹. 

۳ - در الإشارة هنا إلى أن حطر الاعتداءات النورماندية على الأندلس بدأ يأحذ نمطا 
آخر غير نمط الحجمات السريعة الي اعتادوا شنها كما في عهد الإمارة والشيء الذي 
طرأ على وضع النورمانيين يعود سنة ٠ھ‏ _/۹۱۲م وذلك عندما استقروا في ولاية 


خطة الأسطول همه 

وعندما تولى الخلافة الحكم المستنصر ازداد اهتمامه بالأساطيل 
البحرية وأحذت دور الصناعة تنتج المزيد من القطع البحرية فوصل عددھا 
في عهده إلى ستمائة حفن بين غزوي وغیره" والسبب في ذلك هو 
حرصه على استمرارية السيطرة على مضيق جبل طارق”" خشیته من أي 
هجوم مفاحی قد يشنه الأسطول العبيدي ولذا نراه يقوم بزيارة تفقدية 





لقاعدة المرية» وذلك في شهر رحب من سنة ٣٣۳ھ‏ (354م) فوقف 
على ماتم إنحازہ من أعمال التحصينات وشاهد حصن القبطة ونظر في 
الأسطول المرابط هناك وجدده وكانت عدد قطعه في ذلك الوقت ثلاهائة 
قطعة( ۲ . 


نورماندیا "۸۷۵۲۲۹۵۳01" في غرب فرنسا نتيجة إقطاع ملك فرنسا شارل الثالث 
الملقب بالساذ ج ۵۵6 زعيم النورماندية رولون 80۱۱09 هذه المقاطعة ال 
عرفت باسم نورماندیا وقد مكنهم قي هذه المقاطعة من شن هجمات برية على الثغر 
الأعلى للأندلس من ذلك أنهم أسروا بجی بن محمد بن عبداللك عامل الخليفة عبدالرهن 
الناصر على بربشتر والقصر ۵۱0622۳ وذلك يوم السبت لثمان مضين من شوال سنة 
٠١‏ ه/۲٤‏ ٦م‏ ففداه رحل من التجار بألف مثقال وقدم یجی إلى بلاط الخليفة الناصر 
فأمر للذي فداه بتضعيف ماأداه وصرفه إلى بربشتر فدخلها سنة الالاه . انظرء 
دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص .۲۷٦-۲۷٢‏ 

.٦٤/٢ أعمال الأعلام:‎ - ١ 

۲ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص ۲۷۸. 

۳ - البيان المغرب ۲۳۰/۲ الاحاطة ۷۸/۱٣-۔۷۹٦.‏ 


کر نظم حکم الامویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقبل ذلك بعدة آشهر کتب ا حلیفة الأموي لأهل ہلاس تا" 
أسقط فيه عنهم الوظائف المخزنية والغارم السلطانية» وذلك في شهر 
صفر من سنة هاه" (٤٦۹ع)ء‏ كما أنه اتبع سياسة أبيه في التعامل 
مع أمراء المغرب ورؤساء قبائله» إذ استخدم معهم أسلويي الترغيب 
والترهيب» فاستجاب له أولئك الزعماء وبعثوا إليه بوفوده.””". 

وكان الخليفة الأموي یخشی من تكرار هجوم النورمانديين على 
سواحل بلاده» ولعل أول هجوم نورماندي على السواحل الأندلسية في 
عهد المستنصر بالله تم في أول رحب سنة ٢٣٥٥ھ‏ (یونیو ٦٦۹م)‏ فقد 
هاجموا الساحل الغربي وركزوا هجومهم على قصر أبي دانس» في ثمانية 
وعشرين م رکبا» في كل مركب نمانون ارب ٹم واصلوا تقدمهم في 
سهول لشبونة» حيث تصدى هم المسلمون فسقط عدد من الشهداء 
والقتلی» وهنا تحرك الأسطول الرابط بإشبيلية التحصص في الذود عن 
الساحل الغربي» فأدرك الغزاة النورمانديين بوادي شلب» فتمكن المسلمون 
من تحطيم معظم مراكب النورمانديين وقتلوا معظم مقاتلتهم واستنقذوا 





.۲ ۲۷/۱ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - انظر) القتبس» مقیق: د.عبدالرهن اخحجي؛ ص۰۲۷ ۰۵۷-۳۹ مفاخر البربسر 
ص 1-۵ البیان المغرب» ٤۲٤-۲۳۹/۲‏ ۲. 

۳ - الصدر السابق ۲۳۹-۲۳۸/۲. 


. ۲۸ دراسات ي تاريخ الغرب والأندلس ص۱۲‎ - ٤ 


خطة الأسطول e۸۷‏ 





مَنْ بأيديهم من أسرى المسلمين وهرب من بقي من النورماندین وعادوا 
إلى ديارهم“. 

ويبدو أن الخليفة المستنصر لفت انتباهه من جراء التقارير ال ترفع 
إليه بشكل مفصل عن امجوم النورماندي الأحير أن مراكبهم البحرية 
متاز بالسرعة الأمر الذي يكفل للمهاجمين سرعة الح ركة والمناورة ولذا 
فقد اتخذ حطوة تدل على متابعة دقيقة بحریات الأحداث واستيعاب جيد 
لنتائجها فقد أصدر أوامره لوزير عيسى بن فطيس بإنشاء أسطول بنهر 
الوادي الكبير تكون المراكب فيه على هيفة مراكب النورمانديين”" 
ليقاتلهم بنفس سلاحهم إذ أنه كان يتوقع عودقم لمهاجمة السواحل 
الأندلسية» ولقد صدق ظنه إذ لم تمض مس سنوات على هجومهم 
السابق حن عاودوا ا محوم مرة أخرى فقد ذكر ابن حيان أنه في صدر 
شهر رمضان المبارك سنة ٣٦۳ھ‏ (یولیو من سنة ۹۷۰م) وصلت 
الأخبار بظهور النورمانديين في مياه حليج الباسك في طريقهم إلى 
السواحل الغربية للأندلس فاستدعى الخليفة المستنصر قائد البحر 
عبدالرحمن بن رماحس وأمره بالتوجه إلى المرية ليقود أسطوطا ويتجه إلى 
الغرب ثم استدعى الوزير القائد غالب بن عبدالرحمن الذي يبدو أنه القائد 
العام للقوات المسلحة الأندلسية البرية والبحرية وناقش الوضع معه ثم اتفقا 


۰۲۳۹۲۳۸/۲ البيان المغرب‎ - ١ 
.۲۳ الصدر السابق» ص۹‎ - ۲ 


9۸۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

على خطة معينة يذهب عوحبها الوزیر القائد غالب إلى الغرب ليتولى 
قيادة الجيش برا وبحرا“ ورغم هذا الاستنفار الهائل للأساطيل الأندلسية 
إلا أنه لم يقع اصطدام بينها وبين المراكب النورماندية وذلك لأن 
النورماندين نزلوا بساحل جلیقیة في يوم الأحد الثاني عشر من رمضان 
سنة ٣٦۳ھ‏ (يوليو ۹۷۱م) ثم نهم دخلوا فهر دويره وتقدموا في غارهم 
إلى مدينة شنت بريه 531195617" لكنهم ۸ يفلحوا فانصرفوا خائبین”'. 
وقد وصل إلى قرطبة في يوم السبت ۲۵ رمضان سنة ٣٦٣۳ھ‏ (يوليو 
سنة ١۹۷م)‏ رسول من القومس غند شلب" يحمل للخليفة الأموي 
المستنصر آخبار الغزاة النورماندين ويخبره بعودتھم!““ وتحد الإشار هنا إلى 
أن الخليفة المستنصر ۸ يعتمد في تحركاته على الأخبار ال تفد إليه من 





.۲ 4-۲۳ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص۲۷ . 

۳ - قد يكون أصل هذا الاسم 60001518۷08 ثم آصبح بالأسبانية جوت الو 
0 انظر : المقتبس »د .عبدالر من الحجي ص .۲٥٢‏ 

> - الصدر السابق» ص ۲۷. ولعل السبب في إرسال هذا الرسول إلى قرطبة لتنبية 
حکومتها على تحركات النورماندیین» ویعود إلى رغبة "غند شلب" في كسب ید لدى 
الخليفة المستنصر ليضمن فيما بعد مساعدته إما ضد النورمانديين إذا کرروا غزواقم أو 
ضد خصومه من رؤساء وممالك النصرانية. ويرى الدكتور أحمد العبادي أن إرسال 
الرسول يدل على أن تحالفا وقع بين الخليفة المستنصر وغندب شلب ليمده الأخير بأخبار 
النورماندیین الذین تفاقم حطرهم خاصة بعد إقامتهم لقاعدهم قي نورمانديا في فرنسا. 
انظر: دراسات في تاريخ الغرب والأندلس» ص۲۷۵. 


خطة الأسطول ۱ ۸۹ 
غند شلب. فقد كان يعتمد على شبكة منظمة من العيون ها حر کات 
. دقيقة تکفل وصول الأخبار إليه أولا بأول ولذا فان عيونه أوصلت إليه 
خبر النورمانديين قبل وصول رسول غند شلب. 

ورغم كل ذلك بحد أن الخليفة المستنصر ۸ يركن للدعة بل واصل 
تحركاته فأصدر أوامره بتکلیف الفتيين الجعفريين مباركا ومبشرا بالذهاب 
إلى كورة رية وشذونه لشحن الأطعمة منها"" وإرساا للأسطول في 
إشبيلية المتأهب للذهاب إلى الغرب وعقب شهر رمضان تحرك قائد البحر 
عبدالرهن بن رماحس بأسطول من بجانه إلى إشبيلية حيث تجحتمع 
الأساطيل ویذهب يما جیعا لواجهة النو زساتديين'"" یتر آن ابن رماحس 
قد مكث ف إشبيلية عدة أيام ووصلت خلاھا آخبار بعودة النورمانديين 
إلى ديارهم» ولذا فقد عاد بأسطوله إلى الرية وذلك يوم الاثنين ۲۳ ذي 
القعدة سنة ٠ه‏ (۲۲سبتمبر ۹۷۱م)". وأما الوزير غالب بن 
عبدالرحمن الذي حرج للغرب للاقاۃ النورمانديين فانه عاد إلى قرطبة 
حيث وصل فحص السرادق في يوم الخميس ليلة الجمعة الأول من شهر 


صفر سنة ١5لاه‏ (۲۲ نوفمير ١/91م)20).‏ 


١‏ - هذا يدل على وجود مستودعات غذائية ضخمة في هذه الكورة. 

.۲ ۱/۲ انظرء القتبس: تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي ص ۲۸-۲۷. البيان المغرب‎ - ٢ 
المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا لحجي؛ ص81 ه.‎ - ۳ 

.٦٦ص المصدر السابق»‎ - ٤ 


0۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وواصل الخليفة المستنصر جهوده في التصدي للنورمانديين» ففي يوم 
الخميس من شهر رمضان سنة ١751ه‏ (۲۱یونیه ۹۷۲م) عقد الخليفة 
في مجلسه اجتماعا خاصاً مع وزرائه تبودلت فيه الأراء بشأن النورمانديين 
للخرو ج على رأس الصائفة المتجهة للغرب» وبعد أن أتما استعدادهما قابلا 
الخليفة في يوم الأربعاء ۱۱ رمضان (۲۷ يونيه) فأوصاهما عا شاء وخلع 
عليهما ثم ودعهما" فانطلقا مباشرة إلى غايتهما حيث وصلا إلى شنترين 
فتأكدا من عودة النورمانديين إلى ديارهم وزاد تأكدهما من ذلك بعد 
وصول العيون الق سبق وأن بعثها لما الغرض إلى أن شنت یاقب وبذلك 
لم يعد أمامهما سوى العودة إلى حاضرة الخلافة فوصلا مدينة الزهراء في 
الخامس من ذي القعدة سنة ١ه‏ لأغسطس ۹۷۲م)'' ونحدر 
الإشارة هنا إلى أن تحرشات النورمانديين بالأندلس كانت على عهد 
الخليفة المستنصر كلها تتم على الساحل الغربي باستثناء غارة واحدة أشار 
إليها ابن الخطیب فذكر أن حصن القبطة با مریة على الساحل الشرقى 
٤‏ و نے : م سا 
للاندلس تعرض للهجوم من قبل ا مراکب النورماندية*. 





١‏ - نفسه» ص۷۹-۷۸. 
۲ - نفسه ص ۹۳-۹۲. 
۳ - آعمال الاعلای ۱-۰/۲. 


خطة الأسطول ٥۹۱‏ 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر وتولى ولده هشام المؤيد الخلافة وتسلط 
المنصور بن أبي عامر عليه واستبداده بجمیع آمور الدولة» واصل المنصور 
الاهتمام بالأساطيل وتطويرها ويبدو أنه حقق في هذا ا جال الشيء الكثير 
انشا من السفن آنواعا عديدة فأصبح الأسطول عراكبه حديث 
حالس( ونظرا لاتباع النصور سياسة سلفه الناصر والستنصر تاه 
المغرب فقد اتخذ من سبتة قاعدة بحرية حربية تنطلق منها عملیات ر جاله 
في الغرب و لقد اهتم بتحصینها اهتماما كبيرا وبحلی کل هذا الاهتمام 
بصورة واضحة عندما زحف الأمير بلقين بن زيري صاحب آفريقية فهزم 
قبيلة زناتة وأحلاها عن أماكنها فاحتاز آمراژها البحر إلى النصور بن أبي 
عامر مستغیئین به» فشمر للأمر وانتقل بعساکره وأحن‌اده إلى ا حزیسرۃ 
الخضرای ثم ارسل حیشا إلى سبتة بقيادة جعفر بن علي بن حمدون 
الأندلسي» ثم آصبح الدد يا بانتظام من الحزيرة الخضراء إلى سبتة حي 
آن البحر أصبح أبيضا من کثرة الراکب الأٌندلسية الخ تعر الضیق جا 
وذهابا"؟ فلما أشرف الأمير بلقین بن زيري بقواته من علی جبل النور 
الطل على سبتة وشاهد عظم تحصينها و کثرة العساکر وتوالي الدد القادم 
من الجزيرة إلى سبته آدرك ألا طاقة له بھاء فقال لمن معه قبل أن ینصرف 


ما سبته حية ولت ذنبها حذاءنا وفغرت فاها حون(" وتکررت 


۰۸۷ ۰ نفح الطیب‎ - ١ 


۲ - مفاخر البربر ص .١‏ 
۳ - نفس الصدر والصفحة. 


9۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
استعانة النصور بالاسطول مرة آحری وذلك عندما ثار الحسن بن جنون 
ضد الدولة الاموية بالغرب فعسکر بالجزيرة ا خضراء واتخذها قاعدة 
عسكرية له يدير منها العارك ویشرف على سبرها ثم آرسل الأساطيل إلى 
العدوة المغربية تحمل الرحال والأموال والسلاح فتم القضاء على ثورة 
الحسن وجيء برأسه إليه في جمادي الأولى سنة ه/الاهم (سبتمبر 
۵ 

وبالإضافة إلى ماسبق نحد التصور بن أبي عامر یستخدم الأساطيل 
لنقل قواته إلى العدوة الغربية وذلك للقضاء على حر كة الزعيم الغراوي 
زيري بن عطية عندما أعلن رده ضد النصور سنة ۳۸۲ه- (۹۹)) 
وبعد معارك طاحنة جرت بين الطرفین تمكنت القوات الاندلسية من 
إخضاع التمرد وذلك سنة ۳۸۹ھ (٩۹۹۹م).‏ 

وكما استخدم النصور الاسطول في نقل قواته ومستازماقم إلى 
العدوة المغربية فكذلك استخدم الأسطول في نقل الأطعمة والأسلحة 
والعدد في غزوته الثامنة والأربعين الى شنها ضد جليقية في صائفة سنة 
۷ه (۹۸۸)) إذ أمر قائد الأسطول بأن يسبقه فيدحل من المحيط 


١‏ - انظر» مفاخر البربر ص۰۲۰-۱۹ أعمال الأعلام: 4-۲۲۲/۳ ۲۲. البيان الغرب 
۲ االاستقصاء: ۲۰-۲۰۳/۱. 

۲ - مفاخر البربر» ص۲۸. أعمال الأعلامء ۱5۵۸/۳ الاستقصای ۰۲۱۳/۱ 

۳ - انظر مفاخر البربر» ص۸ 4-۲ ۳. أعمال الأعلام ۲۳ الاستقصاء 2/۱ ۲۱- 
9 


خطه الأسطول ۹۳ 
الأطلسي ویستمر في مسيره إلى موضع حدده له على فهر دویره بحيث يتم 
الالتقاء عند هذه النقطة وقد قام الأسطول بنقل أفراد امیش إلى الجانسب 
الآخر من النهر حيث انطلق المنصور بقواته حؾ بلغ شنت ياقب”". 
أنواع السفن في الأساطيل الأندلسية 

"الشواني"» والشيئ سفينة حربیة كبيرة» تعتبر من أهم وأقدم قطع 
الأسطول الاسلامي بصفة عامة“ وهي تمتاز بضخامة احجم ولذا فهي 
تحمل مائة وخمسون مقاتلا”” وتحدف عائة وأربعين بحذافا؟) كما أنها 
مزودة بأهراء "خازن" لحفظ الأُطعمة وصهاریج رن الماء العذب(". 

ويبدو أن هذا النوع من السفن كانت تقام عليه الأبراج والقلاع 
للدفاع وامجوم ورمي الأعداء بقواریر اللفط» يدل على ذلك قول الشاعر 
ابن هدیس فی مدحه لأبي بجی الحسن بن علي ابن یی حیث قال:- 


أنشأت شوانی طائرة وہنیت على ماء مدنا 
ببروج قتال تحسبها في شم شواهقها قننا 


.۲۹۱-۲۹۰/۲ البیان الغرب»‎ - ١ 

۲ - البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية ص ۳۹۲. 

۳ - جال الدين محمد بن سا مء مفرج الکروب في آخبار بن أيوب» (تحقیق: د.جمال 
الدين الشیال, الطبعة الأميرية القاهرق ۰۱۹۷۵ ۰۱۳/۲ 

٤‏ - الأسعد بن ما قوانین الدواوینء ص ۰۳۰ عبدالرهن زكي السلاح في الاسلام» 
و 

۰۷ د.عبدالنعم ماحد تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ص4‎ - ٥ 


ذه نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
وبنفط أبيض تحسبه ماء وبه تذكي السکنا''' ظ 
"الأغربة" جمع غراب وغربان وقد سمي بهذا الاسم لأن مقدمه يشبه 
رأس الغراب أو الطائر ويبدو أن الشراع المستخدم فيه كان أبسيض» 
يتضح ذلك من قول ابن حمديس: 
سواد الغراب في بياض ا حمامة ‏ تطير به سبحا على الاء أو تجري7) 
وقد عبر ابن الآبار عن ذلك التشابه القائم بين هذا النوع من 
المراكب وبين الغربان بقوله: 
یاحجذا من بنات الاء سناع تطفو نا شب أهل تار تفع 
تُطيرها الریح غربانا بأحنحة ال حمائم البیض للاشراك ترزؤه 
من کل آدهم لایلفی به جرب . فما لراکبه بالقار يهنئه 
یدعی غرابا وللفتحاء سرعته ‏ وهو ابن ماء وللشاهین وجو 
وعدد ابحادیف في هذا النوع من الراکب مائة ونمانين بحدافاء وعتاز 
الغراب بأنه مزوّد بجسر من الخشب عکن الجند من الوصول إلى مر کب 


١‏ - عبدال حبار بن مدیس: الدیوان (تصحیح؛ د. احسان عباس» دار صادر» بیروت 
۹ ھے) ص ۵۱۳. 

۲ - السلاح في الاسلام ص Nh‏ 

۳ - دیوان ابن همدیس» ص۲۱ ۲ . 

٤‏ - هذه الأبيات هي من قصيدة طويلة مدح فیها آبا زكريا احفصي عند احتلاله 
تلمسان وفرار يغمراسن» وذلك سنة ٤٠‏ ٦ه‏ انظر:- دیوان ابن الأبار القضاعي» 
(قراءة وتعلیق د.عبدالسلام الهراس» تونس ‏ الدار التونسية للنشر ط. ۱۰۵ه | 
۵۶۰ ص13 . 


خطة الأسطول هوه 
ی أ يدر انه كان مركا عدوي الورك يف أذ له دور فعال في أي 
معركة يخوضها حي شبه بأنه أشد فتکا من الصقر وفيه يقول الشاعر:- 
أساطيل ليست في أساطير من مضی فكل غراب راح أقنص من صقر“ 

"الحراريق" جمع حراقة» ويبدو آفا كانت في البداية من المراكب 
المعدة للترهة والنقل”" لکن يظهر أها تعرضت لبعض التغييرات عليها فيما 
بعد فأصبحت تصلح للعمليات ا حربیة وتتضح مهمتها الحربية من اسمهاء 
إذ آنھا تختص بقذف مراكب الأعداء بقوارير النفط ولذا فهي مزودة 
بالأسلحة النارية وتحدف عائة حداف( وقد وص فها 2022 





الأندلسي أبو عبدالله بن الحداد بقو له : - 
ذات هدب من ا جحاذیف حاك هدب باك لدمعه اسعاد 


.٦٤ السلاح في الاسلام ص‎ - ١ 

۲ - هذا البیت من قصيدة لبهاء الدين زهير بن محمد بن علي القوصي عدح با السلطان 
اللك الکامل انظر» مفرج الکروب؛ (تحقیق: د. حسنین ربیع. مراحعة د.سعید عاشور 
ط۱ دار الکتب الصرية » القاهرة ۰۱۹۷۲ ۱۰-۱۰۳/6. 

۳ - يدل على ذلك أن الخليفة العباسي الأمين كان له مسة حراقات في مر دحله 
صنعت كل واحدة منها على صورة حیوان» فكانت على صورة الأسد والعقاب والحية 
والفيل والفرس. انظر: تاريخ الطبري ٠5/8‏ 5. 

.۳۳۹ البحرية في مصر الإسلامية» ص‎ - ٤ 


6 - قوانين الدواوين» ص ٣٠٣٤ء‏ نفح الطیب ۶ ٩۹-۵۸6‏ ۵, 


9۹1 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

حْمّمٌ فوقها من البیض نار کل من أرسلت عليه رماد“ 

الطریدة" مركب بحري يبدو من اسمه أنه سريع الحركة كأنه 
خصص للمطاردة» ويظهر من خلال الاستعمالات المتعددة له أنه یکون 
على آنواع» فمنها مالايزيد طوله على سبعة أذرع وعرضه ذراعان 
ونصف على هيئة برميل هائل بدون مسطح"؟ وهناك نوع آخر کسبیر 
الحجم خصص لحمل ال حیل إذ باستطاعته أن يحمل أربعين فرسا" وهذا 
النوع له باب في الخلف يفتح ويغلق» ومنها مايكون معدا لحمل 
الر جحال7), 

"البطّسّة" أو البطسةء والجمع بطسات وبطس, ويسميها المقريزي 
"البطشة" '"» والبطسة مركب هائل الحجم إذ يصل عدد آشرعته إلى 
أربعين شراعا(؟ وعتاز هذا المركب الحربي بأنه متعدد الطبقات» کل طبقة 


خاصة بفئة من ابلیش"" ويتم شحنه بأنواع الأسلحة وسائر آلات الحرب 


.۰-/ِ نفح الطیب‎ - ١ 

۲ - مفرج الکروب: ۱۲/۲ حاشية رقم ۳. 

۳ - قوانین الدواوين» ص ۳۰. مفرج الکروب: ۱۳-۱۲/۲. 

.۳٥٣ البحرية في مصر الاسلامية ص‎ - ٤ 

.۳۹۹ ۱۳۲هس)»‎ ١ الخطط القرزية» (نشر» مكتبة المليجي الکتی القاهرة‎ - ٥ 
۱ .۱۳ السلام في الاسلام ص‎ - ٦ 


۷ - البحرية في مصر الاسلامية ص ۳۳۱. 


خطة الأسطول ۱ ۹۷ 
والحصار حى البروج والمنجنيقات فضلاً عن الأقوات رش ٠‏ ونظسرا 
لضخامة حجم هذا ال رکب فهو يحمل أعدادا كبيرة فق العاتلان: مضصحل 
عددهم إلى ستمائة وخمسين رجلا" ولكن المقريزي ذكر أن بعضها 
حمل آلف وخمسمائة رحلا"؟ والف وسبعمائة ر 7 

الشلندي" مركب حربي كير مسطح كان مخصصاً لنقل للقالين 
والأسلحة» وهو يعادل في اهميته الشيي والحراقة"» والشلندي "مركب 
مسقف تقاتل الغزاة على ظهره وعد انون یجذفون تحتهم”' "وله ساريتان 
او ثلاث باغ طوها حوالي اميق" ا وعرضها ۲ قدماء وحمولته 
ستمائة رجلا تقریبا(. 

السطح" مركب بحري ضخم يشبه البطسة”"» ولعلنا ندرك من 
اه آنه عبارة عن مركب کر له سطح شاسع غالبا مسایکون خلت 


١‏ - ابن شداد النوادر السلطانية وا حاسن اليوسفية سيرة صلاح الدین. (نشر مطبعة 
الاداب والژید القاهرق ۱۳۱۷ه» ص ۰.۱۲۳ 

۲ - الصدر السابق ص 15 .١‏ 

۳ - اقطط ۰۳۱۹/۲ 

٤‏ - القريزي» کتاب السلوك لمعرفة دول اللوك (تصحیح, محمد مصطفی زيادةء دار 
الکتب الصرية القاهرق ۰۱۹۳ ج۱ ق١‏ ص ۰۷۷ 

.۳۱ السلاح في الاسلام ص‎ - ٥ 

.۳ ۰ قوانین الدواوین ص‎ - ٦ 

۷ - أبو رمیلق نظم ا حکم في الأندلس ص ۰۱. 

۸ - البحرية في مصر الإسلامية ص ۰.۳۱۸ 


موه نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
السفن الحربية لنقل الأطعمة والأموال والأسلحة» وعلى هذا أشبه 
مايكون بناقلة متخصصة بالامدادت العسكرية» ويمكن من خلال نصوص 
تاريخية وردت في بعض المصادر الوقوف على حقيقة هذا المر كب» فقد 
ورد لدى ابن واصل أن المسطح يتسع لخمسمائة رحل( أما ابن مان 
فقد ذكره بعد أن عرف بالشلندي ثم قال "إن السطح هو في معناه("" 
وعلى هذا فالسطح مركب مكون من طابقين يقاتل الغزاة على ظهره 
وا حذفون يجذفون نحتهم. 

"العشاري" أو "العشيري" نوع من المراكب» بجر بعشرين بحدف9», 
ويستعمل في الآنھار والبحار للرحلات القصيرة” ©» ورعا سار وراء السفن 
الک اف منکن ھارب لاه لر وة حال ٠‏ وف تكن سے 
بهذا الاسم لأنها تتسع لعشرة أشخاص. 


.١5 ١ص المقتبس» تحقیق: د. عبدالر من ا حجي؛‎ - ١ 

۲ - مفرج الکروب 017 

۳ - قوانین الدواوین ص ۳4۰. 

۱ .4۲ السلاح في الاسلام ص‎ - ٤ 
عن العشاري ووصفه واستخداماته. ان عبداللطیف البغدادي» الافادة والاعتبار‎ - ٥ 
(تحقیق: أحمد غسان سابنو. دار قتيبة» دمشق» ط الأولى 40 ١ه / ۱۹۸۳م دار قتيبة‎ 
. ۷۲-۷۱ دمشق. ص‎ 

5 - انظر» ابن جبیر» الرحلة (حقیق: د.حسین نصار» مكتبة مصر» ۱۳۷ھ _ 
)٥‏ ص۳۱۲ . 

۷ - الحلة السیراء: ۲۹۷/۱ حاشية رقم ۱. 


خطة الاسطول 9۹۹ 
"آحفان" جمع "جفن" مركب فري» عتاز بأن ا حدافین یجدفون فيه 
وهم قيام قي وسط الرکب. في حين أن ال ركاب یکونون في المقدم أو 
0 ۲, 
"القراق" أو "القرقور" و ابحمع قراقیں و القرقور سفینة كبيرة من 
مهامها القيام بتموين الأساطيل بالمتاع والذخيرة * وعتاز القرقور بتعدد 
الأشرعة والصواري» ولذا فهو لايتأثر کثیرا بالرياح العاصفة» إذ هو قادر 
على السير تحت كفاة الظروف”". 
'الحمالة" والجمع "الحمالات" وهي كما عرفها ابن مماتي: نوع من 
saa‏ و ا ۱ 6 و ۱ 042 
السفن الخحصصۃة لنقل موونة ا جیش وکل مایحتاج إليه الاسطول 
وبالاضافة إلى ماسبق ذکره من آنواع ال مراکب البحرية ا حربیة الي 
كان یستخدمها الاسطول الأموي بالأندلس هناك قطع بحرية آحسری» 
ورغم صغر حجمها الا أنه لاغناء لاي أسطول كان عن خدمتها. منها 





"الشاك" "Jabeque'"‏ 527 حربی سک انلك رق ه پل 


١‏ - البحرية في مصر الإسلامية» ص۳۳. 
۲ - السلاح قي الاسلام ص 47 . 

۳ - البحرية في مصر الاسلامية ص ۱۳ ۳. 
٤‏ - قوانین الدواوین» ص ۰-۳۳۹ ۳. 

۵ - السلاح ق الاسلام ص۳۸ . 


٠٠‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

القارب" م کے مور حفیف ال کہ رکرو دائما تبصا 
للأسطول ولخدمة آصحاب الراکب الكبيرة» وعکن أن یستخدم لتنقلات 
عمال الدولة من أقليم لآخر لأداء ماکلفوا به من أعباء وظيفية. 

الزورق له ملامح القارب ومميزاته بالإضافة إلى قيامه عهام 
الانقاذ(؟. 

وهناك أيضا "القیاسات" و الفلايك" واللاحظ أن هذه الراکسب 
الاربعة الأخيرة جميعها مراکب بحرية صغيرة سريعة الحركة لاتعتمد على 
الأشرعة» وهي مخصصة لنقل الأشخاص والأزواد“. 

بقي أن أشير إلى أن قطع الأساطيل الأموية بالأندلس كانت 
تستخدم الأشرعة البيض» ويتضح ذلك من خلال عبارة وردت في أحد 
المصادر عند الحديث عن أساطيل حكومة قرطبة عندما عبرت البحر 
متجهة إلى العدوة الغربي وذلك لحماية أراضي العدوة من هجوم بلقين 
بن زيري. إذ أن العبارة تنص على أن بلقين عندما أشرف من أعلى حبل 
انور المطل على سبتة عاين "اتصال مدد الأندلس وابيضاض برهم 
بانتظام الشرع من تلقائهم” ". 


۲ - قوانين الدواوين ص ۲۹۷. 
* - رحلة ابن جبیر ص ۱۲ ۳. 
٥‏ - مفاخر البربر ص .١7‏ 


خطه الأسطول ۰۷۹ 

إدارة الأسطول ظ 
كل جهاز سواء کان بسیطا آم معقداء لابد له مسن ادارة تصول 
شئونه» والاسطول جهاز مهم في أي دولة کانت» ومن البدهي أن تکون 
الادارة الى تشرف عليه ذات مناصب متدرحة» وماینطبق على الأسطول 
ككل» ینطبق على أي سفينة من سفنه» إلا الراکب الصغيرة منهاء فكل 
سفينة تحتاج إلى "نوت" وهو "ملاح الذي يدير السفينة في البحر”" إذ 
تقع عليه مسئولية الإشراف على ماتحتاج إليه السفينة من أمور الحرب من 
السلاح وا مقاتلة''" واما الرئيس وهو قبطان السفينة فهو مسئول عن سير 
السفينة سواء بالریح أو باحاذیف واختیار الرسی قایس نا 
بکتاب یعرف ب الرهنامج" يعينه على اختیار الس‌الك البحرية 
ا یقوم آیضا الرئیس بعملية التوجیه للملاحین» ولذا فهو 
بحاجة لنادي تاز بصوت حهوري يبلغ آوامره هم“ ویذکر ابن خلدون 
أنه إذا صدرت الأوامر للسطول بالغزو يتم تجميع السفن ا حاربة بأحد 


.۹۷۰ العجم الوسیط ص‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن خلدون ص ۰.۱۹۱ 

۳ - الصدر السابق ص۱۹۱ . 

4 - محمد ياسين الحموي» تاريخ الأسطول الاسلامي» (مطبعة الشرقي. دمشق 
۵۰ ص 48 . وللاستزادة عن كتاب والرهنامج انظر البحرية في مصر الإسلامية 
ص٣ ٠-۲۷‏ ۷ ۲ . 

. 4٩ تاريخ الأسطول الاسلامي ص‎ - ٥ 


1.۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف . 

الرافی» وبعد أن تشحن بالرجال والعتاد والمئونة» يتم تعيين أمير عليهم 
من بين رجالات الدولة المعدودين» بحيث يتولى الاشراف العام على 
الأسطول وبالتالي فهو الستول الأول عنه أمام الخليفة» وله الحق وحده قي 
إصدار أوامر الإبحار والرسو(" وهذا الأمير هو قائد البحر وقائد 
الأسطول'”'' ويكون مقامه في المرية القاعدة البحرية الرئيسية للأمساطيل 
الأندلسية'"» وكان عبدالرحمن بن محمد بن رماحس هو الذي يتولى قيادة 
البحرية فى الأندلس ° وبذلك فقد كان ابن رماحس یتمتع عقام سام في 
الدولة الأموية بالأندلس» يدل على ذلك ما ذكره ابن ماك المالقي في 
"الزهرات النثورة" من أن أي قرار يهم الخليفة الأموي لايصدر إلا بعد 
استشارة شخصيات ثلاثة» منها: قائد الأسطول با مریةء وذلك لأن المرية 
كانت تضم دار الصناعة الرئيسية في الأندلس» بل كان قائد أسطول المرية 


.59١ مقدمة ابن خلدون ص‎ - ١ 

۲ - عرفت البحرية بالأندلس وبالذات في عصر الخلافة عدة أسماء لامعة كانت لما 
شهرقا في احال البحري» من هذه الأسماء: عبدالرهن بن محمد بن رماحس؛ غالب بن 
عبدالرحمن الناصري» سعيد الجزري؛ رشيق بن عبدالرحمن العروف بالبرغواطي» وعبدالله 
بن شعیب؛ وابن الأزرق البحري؛ عبدالرحهن ابن أبي حوشن» عبدالله بن مروان العروف 
بابن مسلمة» عبدال رحمن بن يوسف الأرمطيل؛ إسماعيل بن عبدالرحمن بن الشيخ» 
وعبدالله بن رابحين. انظرء المقتبس» تحقيق: احجي» ص0۲۱ ٢۲ء 28١‏ ۰۸۷ ۱۰۵. 

۳ - المصدر السابق» الحجي ص 4 .١‏ 

. مقدمة ابن خحلدون» ص1۹۱‎ - ٤ 


خطة الأسطول ٣۰٣‏ 
في العصر الأموي يشارك الخليفة إلى حدّ ماف سلطاته, فإذا كان الخليفة 
يحكم في الب فان قائد الأسطول يحكم في البحر(. 
الأسلحة المستخدمة في المعارك البحرية 

استخدم البحريون الأندلسيون في معاركهم البحرية عدة أنواع من 
الأسلحة» فبالاضافة إلى السيوف والرماح ونحوها ولمنجنيقات 
والعرادات» عرفوا: اللت والعمود والدبوس: وهي بالحملة عمد حديد» 
منها مایکون با کمله من الحديد» ومنها ماتکون خرزته فقط من الحديد 
ونصابه من الخشب» وتکون الخرزة ما مضرسة أو مسننة» في حين یکون 
رأس الدبوس مدوراء وأما العمود فلا یکون إلا من الحديد". 

الأقواس والنشاب:- استخدم البحریون القسي بنوعیها العربي منها 
الذي يشد بالید. وكذلك القسي الفرنحیة وهي ال توتر وتدفع بالرحل» 
وأجود أنواع القسي الفرنحیة ماصنع من الخشب التخش وبعده حشسب 
وج" ويهذه القسي يمكن رمي حت قوارير النفط بدلاً من السهام. 

الكلاليب:- وهي نوع من الخطاطيف مربوطة في اية سلاسل 
قوية» كانت تلقى على مراكب العدو فتوقفھساء ثم یشسدوفا إليهم؛ 


١‏ - الزهرات المنثورة: الزهرة الثالث والثمانون. 
۲ - تبصرة أرباب الألباب ص ۰۵ء 


ا - نفسه» ص 5 . 


1.٤‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ويقيمون عليها آلواحا حشبية عريضة عکن من خلال العبور علیها 
الوصول إلى ال ركب العدوء ليقاتلوهم وكأفم على اليابسة“. 

الباسليقات: وهي سلاسل من حديد يكون في رژوسها رمانة من 
حدید» حيث تستخدم في القتال على سطح ا۳۰۶ 

كما عرفوا من الآلات الحربية "التوابيت" وهي صناديق مفتوحة من 
أعلى» توضع في أعلى السفن يصعد عليها المقاتلون ومعهم الحجارة في 
مخلاة معلقة بجانب الصندوق» فيرمون با الأعداء ويستترون منهم داحل 
تلك التوابیت( وقد يجعلون بدلا من الحجارة قوارير من النفط لاشعال 
النار في مراكبهم“» ویرموفم بحرار مملوءة بالنورة المسحوقة غير المطفأة, 
فيعمى غبارها وقد تلتهب عليهم إذا تبددت» وقد یرموفم بقدور 
الصابون اللين» إذ أنھا تمنع أقدام الأعداء من الثبات على ظهور سفنهم" 
وقد يرموفهم بقدر مليئة بالعقارب والحيات”'. 


١‏ - أثار الأول في تدبير الدول» ص5١‏ ۲. تاريخ الأسطول الاسلامي» ص۷۰. تاريخ 
التمدن الاسلامي ص ۰۱۱۲/۱ ۱ 

۲ - تاريخ التمدن الاسلامي: ۰۱۱/۱ البحرية في مصر الاسلامية ص۲۰۳ . 

۳ - أثار الأول» ص۱۵ ۲۱۲-۲. تاريخ التمدن الاسلامي» ص ۰۱۰۲/۱ تاريخ 
الأسطول الاسلامي: ص۷۰. البحرية في مصر الإسلامية» ص ۲۰۳. 

٤‏ - آثار الأول» ص ۱۲-۲۱۵ ۲. تاريخ التمدن الاسلامي» ص ۰۱۱۲/۱ وعن النفط 
و أنواعه واستخداماته انظر : الطرطوسي تبصرة آرباب الألباب ص ۳ 

.۲ ۱-۲۱۵ آثار الأول ص‎ - ٥ 

.۲۰۳ تاريخ التمدن الاسلامي: ۰۱۲۲/۱ البحرية في مصر الاسلامية ص‎ - ٦ 


خطه الاسطول ۱ .۹ 
اللجام" وهي أداة حديدية طويلة ذات رأس حاد جا وأسفلها 
بحوّف» تجعل هذه الأداة في خشبة کالقناة بارزة في مقدم المركب يقال 
ها الاسطام» يستخدمها الجنود في طعن مراكب الأعداء بقوة فيخرقوفاء 
ما یجعل المركب عرضة للغرق بسبب امتلائه بالای فيض طر أصحابه 
لطلب الأمان. ۱ 
كما استخدم القاتلون البحریون في معارکهم البحرية آدوات 
الحصارء مثل "الابراج" و "الدبابات" و الستائر" والأخيرة هي عبارة عن 
حائط خحشي یستخدمه الهاجون للوقاية من قذائف العدو( 





و"الحبال“" و النار الاغریقیة(". 

و کما أن هناك أسلحة للقتال» فهناك آدوات تقاوم تلك الاسلحت 
فمثلا "الكلاليب" یستخدم الدافعون ضدها فووسا حادة من الفولاذ 
يف بت كما الكلاب المتعلق بالسفينة فينقطء 7 رل ازا 


١‏ - أثار الأول ص .5١5‏ تاريخ التمدن الاسلامي: .۱٦٢/١‏ تاريخ الأسطول 
الإسلامي» ص۷۰. البحرية في مصر الاسلامية ص .٠١ ٢٤-٣١٢‏ 

۲ - التعريف بالمصطلح الشریف» ص ۲۷۲. 

۳ - صبح الأعشى: ۰4۱۳/۱۰ 

.۲۳ 2-۲۳۲ البحرية في مصر الاسلامية ص‎ - ٤ 

.۲ أثار الأول» ص۳۱‎ - ٥ 

٦‏ - عن صفة النفط الذي عشي على الاء لحرق الراکب انظر: تبصرة آرباب الألباب» 


ص ۱ ۰.۲ 


۹« نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

' آشد الاسلحة فتکا بال اكب ولذا كان الدافعون یبطلون مفعوله بتعلیق 
اللبود المبلل بالخل والماء حول سفنهم أو ییلوها بالخل المزو ج بالنطرون 
والشب. وإما بطلاء سفنهم بالطين المزوج بالنظرون» كما أن المقاتلين 
یدهنون أجسادهم بدهن البلسان(؟. 

ووسائل التمویه كانت معروفة آنذاك فقد كان قائد السفينة يأمر 
بصنع أشرعة زرقاء لسفينته“ لكي تصبح مثل لون الاء او السمای كما 
يأمر بعدم إشعال النار با رکب مما عکنه بالتالی من الاستفادة من عنصر 
الباغتة. 

وقد اعتاد القائمون على الأساطيل الأموية في الأندلس» إجسراء 
تمارين حربیق تحري خلاطا اصطدامات آشبه ماتكون ععارك بحرية 
حقيقية» وامدف منها رفع الطاقة الاستعدادية لرحال الأساطيل» وبذلك 
يكونون على أهبة الاستعداد لأي طارئ 

ومن أجل رفع الروح المعنوية» يتم حضور الأمير أو الخليفة وسائر 
رحالات الدولة لتلك التمارين» مما بمكنهم بالتالي من الوقوف على مدى 
كفاءة أولئك الرحال» وذلك وسط حضور جاهيري كثيف كما هو في 


الاستعراضات الى كان يقوم يما الجيش وعرفناها من قبل. 


۰۲۳۲ آثار الأول ص‎ - ١ 
.٦١٤/٠٢ صبح الأعشى‎ - ۲ 
.۲ ۱۱ آصار الأول ص‎ - 
۰۱۱۲/۱ تاريخ التمدن الاسلامي‎ - ٤ 


۱ : خطة الأسطول _ نر ہے 58 

ومن ن أحل | اجراء ام مارد ۳4 لأفراد الأساطيل الأموية دونما 

ل والتكليف؛ كانت الأعياد والناسسبات الاجتماعيسة 

فا لاحر اء مثل هذه لتمارین' ۱ 

یط وا 47 ار 1 » والراد بالمرابطة ا او ۳ 
بعض الصادر- سر 1 مكان العبادة ی ع الصلاة بعد 








-١‏ فى تمل قول آي بكر محمد بن عیسی الا يصف لعب الأسطول في بسو" 
الهر جان: 


بشری یسوم اھر سان فونه 


۱ طارت بات" لاء فيه وريشها 


وبنو ی على الجواريج التي 
ملأ الکماة قهورت وبطوشا 
خاضت غدير الاء سابحة به 
عجبا ھا ما خلت قبل عيافها 
هرت مجاديفا اليك کافا 


العجب» ص ۱۱۵ ۲ . 


۲ - سورة آل عمران: الآية رقم ۲۰۰ 


یوم عليه من احتفائك روغ 


ٹن یمیا وغیر ذلك سس 


۷ كما تجري ال میا البق 


في عرض دی تخط ومشسق 5 


1۰۸ تفم حم وین ورسومهم في انس د. سس ۱ 


نغور ر الاسلام و رصیانها عن ا الأعداء بل خوزة المسلمي من 
وعندما تعرض الطرطوشي لمع المرابطة ٠‏ اختار مایدل عل أن المراد جا ۳ 
الجهاد و :. وهو ماذهبت إليه العاجم من أن e‏ ملازسة الثتغور 
وللجافةء ون يربط كل م من الفريقين خیوضم 
ولذلك يسمى المقام في الثغر رباطا. + 

۱ | ويقو ل الفقیه عبداللك ٠‏ بن حبیب ۳ ِ 



















01 ل موی موه بت ۳۹ ف وع 
الخوف۶", 

3 وقد وردت عدة أحاذيث عن الرسول لله عليه وسلم كلها 
نض بعلي راطق سال ال ترغب فی من لوف سب له علي 











تفشير 35 5 ا ٤٤‏ 

۲ - سر 1" الملوك» بصكلااة چ ہے وو ا ۱ 
۳ - انظر القاموس احیط ماد بط اسه فصح العريسة وال وارد: 

۱ العجم الوسيط "مادة ربط". 7 

۳ ۷٦/٢ ابن رشد: القدمات: (مطبعة السعادة القاهرق‎ - ٤ 





١‏ - اسناده حسن. انظر: الامام ا حافظ آبو بكر أ مد بن أبي عاصم الشيباني کتساب 
۱ ابگهاد» (تحقیق مساعد بن سليمان الحميد» دار القلم» دمشق ء۔ط الأولى 4.9 ١ه‏ 1 


تن ص ۱۸۰ . 
۲ - نفس"الصدر» ص ۰1۹۱-1۸۹ 





أب محمد عبدالله.بن محمد التجان» رحلة التحنان» لے واس اشرب میمش 





6 عيدالوهاب. انار العریة للكتاب» لییا - تون 1981م ص۳۷ ٠‏ 
نفس الضدر والصفحة . ۱ E‏ 


۳۳۹ ۴۱٦٣/۸۵ نفسه ص ۰۳۳ ۱۸ء ۱۹ء‎ - ٥ 


ہہت نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د ٠‏ سالم الخلف 
تلك اة ومن خلال هذا التسدرج یق امعان الأربطةء در 
الأندلسيون آهمیتها» وتسابق احاهدون منهم إلى إعمارها والحرص 
حعلها عقبة کنودا آمام الأعداء» لكي لا يروعوا المسلمين الآمنين ي 
داخل البلاد» وقد سجل عصر الأمير عبدالرهن الأو سط البدایات الأولى 
للأربطة في الأندلس» إذ بعد أن عاني المسلمون هناك من شدة وطأة 
الغزوة الأولى للنورماندیین» أحذت الأر بطة تظهر تباعا على طول 
السواحل الشرقية وامنوبية الشرقية الأندلس» فعرفت في تلك النطقة 
الشاسعة آربطة عدة من أشهرها:- و 

"رباط المرية": وهو آشهر وأهم لأر بط ۳ عرفها نان پونه 
واسم هذا الرباط يوضح الهدف منه إذ أن موقعه اتخذ مرأى لاكتشساف 
مليمكن أن يأتي من البحر على حين غرة”" وبالذات بعد المجحوم 
النورماندي الأول الذي وقع في عصر الأمير عبدالرحمن الأوسطء 
وبالإضافة إلى هذا فرباط المرية حرس بحري لمدينة يحانه الي هي على بعد 
ستة أميال شال“ . ا 

















۱ - المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص ۱۱۲. e‏ 

۲ - الروض المعطار: ۷ ويذ کر الدکتور حسيبن مؤنس أن "المرية" لفظ عربي 
صرف» معناه» الناظور المرتفع الذي يقام على شاطی البحر ليقيم فيه حراس یراقبون: 
الشاطئ حذرا من غزاة البحر الذين نسميهم القرصان» وهو لغة في "المرئية" الي ترى من 
بعيد. انظر: رحلة الأندلس ص۲۷۰. 

۳ - نزھة المشتاق» ص ۰۲ ۵. صبح الاعشی : ۵ 


E‏ القابطة أو القبطة" ویقع یا الشرة امن ۷ 7 0 كما تود 


عدة أربطة آحری بالقرب من المرية» كانت مثوى عدد من الجاهدين 
رحمهم اللہ تعالی- مثل رباط عمروس ورباط الخشئ وغیرها, . 

"حبل قاعو ن" لکونه مشرفا عليهاء وفائدته تتمثل في أن المرابطين فيه 
ستطیعون اکتشاف العدو القادم عن طریق البحر من مسافة د 











كما أن حصانته تتيح لمن حوله فرصة الاختباء به» ولذا بحد أن رباطا قد 


أقيم فيه لاتزال آثاره قائمة إلى الیوم ویعرف ذلك الرباط باسم الامبروي 
"0 0 ۱ 





2 0 . Alambroy 
وعلى ساحل مدينة مالقة أقيم رباط علی جل فا 1 ولأهية‎ 

الوقع الذي كان يتميز به الحبل» فقد کان اهتمام سے 28 
ولذا أقاموا عليه عدة ج 








موال .استمر تواجدهم فيها فيها إلى سنة ۸۹۲ھ 





١‏ - الغرب في ذکر بلاد إفريقية والفرب» ص۸۹. دراسات في تاريخ الغرب 
والأندلس» ص ۹۷ ۲. ویذ کر بروفنسال "فا تقابل الیوم الکان العروف باسم " 68306 
3ا6 06" انظر : Ill‏ :5 ۲-3 )0۵۴0.۵1 :۰۳۲۵۷۵۴۵۵۵۱ 

۲ - دراسات في تاريخ ال مغرب والأندلس» ص ۹۸-۲۹۷ ۰۲ 

7 + نزهة الشتاق ص ۵۷ ه. 

٤‏ - دراسات في تاريخ الغرب نی نوف 


۰۷۰ نزهة الشتاق ص‎ - ٥ 


۱ 0 نظم حکم الأمويين ورننومھم في الأندلس د. ہے سی‎ _ ١ 
كه آن مر 5 ایل نیا فار" 0 الت قائمة لل ایو م‎ 7 ¢ ۸ 












قية أ ۱ یر 'بية ری نی ت فد اوجڈت رہ ا ا 







Castillo ۲ De" 





يوسن ومرحیق' 1۷001110106 وشلب وزباط 
ازا من عمل شلب وکان له فرس اس لو وو 8 او 
مار یه علیاضیتهویقل له ابر ورق زان الشها ۱ 
کات 0 

٠‏ يتكون الرباط من عدة عناصر هي:- "الحندق": ویتم ھی کل 
السور ككل» أو في النقطة الضعيفة» وتكون الحراسة حوله مشددة» ومن 












ی ی ا 





۳ - یذکر الحميري: أن هذا ا حضن كان مقضدا لصا حین-ز تو جد فية ۷ عجينة إذا 
كثر الرابطون في ا حصن زاد الاء حن يستسقي من رأس البتز بالید فإذا قلل الشاس” 
وتفرقوا عنه نضب الاء. انظر: الروض العطار ص PE‏ ی یش 


.۲۷۱۳ الصلة: ترجمة رقم 6۲۹۷. وانظر ا حاشیة رقم ۱ ص‎ - ٤ 

















ہے صحن ار باط . :وهو الفناء الذي e‏ فيه رب ۳۳ ٤‏ 

إلى أنه توحد فيه الرافق :في جين أن غرف السرابطین وا جحامع الك 
لحصص للصلاة لالقاء الدروس كلها توجد ف الطابق الاو 

ومن البديهي أن تکون الحراسة متواحدة في أعلى مکان قي بط 

أو ملحقة به» وذلك لکشف الأعداء القادمین من مسافة بعيدة» بحيث 














تكون هناك فرصة جيدة لإعلان الإنذار فيأخذ المدافعون أهبتهم» ويعرف 


١‏ - عثمان الكعاك : : العلاقات بين تونس وإيران ااه (الشركة ا ك7 رم 
د.ت) ص۲٩‏ . 

0 تفس الرجع والصفحة . 
۳ - نفس الرجع والصفحة. 

- نفس ا مرجع والصفحة. 


٩‏ __ لظم حم الأمويين ورسومهم في قاس د. سام لفق 

ا حراس اللیلیون باسم "السمار“" والرباط مزود عنارة أو متار؛ فإذا كان 
الوقت ليلا وأحس أولتك السمار باقتراب سفن الأغداء ق البحر :أو" قدوا 
ف تلك النارة نارا بكيفية معلومة فیراها السمّار واللازمون للمنار 
بالرباط اجاور فیشعلون النار مثل سابقیهم وهکذا يتم الاعلان عن الخطر 





القادم بصورة سريعة» ون كان الوقت مارا تم إثارة ال 
خلاموا: المرایا” إلى خان امعد ام الطبل واللفیر٩)‏ وهذه الصورة 
بصو 0 ا" نين" اللاسكند 1 وظز ا ۱ خر تا فقد ذکر الم اکشی 
أن "بين الإسكندرية وطرابلس الغزب حصون متقار رق ا فاذا ظهر ف 
البحر عدو نور کل حضن للحصن الذي يليه» واتصل التنویر» فيتتهي 

خبر العدو من طرابلس إلى الإسكندرية أو من الإسكندرية إلى لام 
فی ثلاث ساعات أو أربع ساعات من سه فیاحتئل: اننام 


860 
وحذرون عدوهم" 

















۱ - دراسات في تاريخ الغرب والاندلس ص ۳۰۱. 

۱ وی ین اق‎ 
. ۲۲۱۷۰۲۴۵۱: Op. Cit. 1-3. P: Ill - 

۰۱۷۷ أحسن التقاسیم ص‎ - ٤ 

. ۳۲ العجب ص‎ - ٥ 


11 ن‎ 2 0 ١ را خطة الأسطول‎ ٦ 
حياة چا سب لب 5 ہپ سن‎ 
وقد كانت حياة اة رت ؛ داحل لال منظمة بدقة) جاربا‎ ٠ 
فيما بينها للافاع عن المسلمين». فاذا لاح انطر > و أعطيت الإشار ات‎ 
اقترابه» آوی الرابطون بل رباطهم .يعتصمون به من العدوء وأغلة‎ 
الأبو اب في وجهه» وعملو ۱ کل ماقي وسعهم لدفعه واحلال المهزعة یمن‎ 

ونظرا للإقبال المتوقع من رجال الجهاد على تلك الأربطة» فمن 
حتمل أن تخضع الفئة الجديدة لما عکن تسميته بالاعداد العسکري» وعلی 
هذا فالتدريب والتجهيز العسكري سمة لدى المرابطين» ليكون الكل جاهز 
لصد عادية المعتدين» كما أن المرابطين یحیون حياة جماعية تعاونيق وهذا 











مطلب ضروري لبعدهم عن حواضر المدن. 
ونظرا لوقوع هذه الأربطة على السواحل» فالرابطون لابد أن 
تشتغل فئة منهم باصطياد الماك وان كانت هناك مزارع فهم يفلحون 
آراضیهم بأنفسھم؛ فضلا عن تعاوفم بإعداد احتیاجاتھم من الطعام. 
وبصفة عامة فإن حياة المرابطين يغلب عليها طابع التقشف» فهي 
بعيدة كل البعد عن الملذات» وأما اللهو وانحون فلا سبيل إلى توالحدمهما 
بالقرب من الرباط فضلا من أن يكون فيه شيء من لك" 


١‏ - ورد لدی ا الکي أن الأمير إبراهيم بن مد الأغلي» ول روما ان لطر در تسه 
فاظهر بعض من کان معه من لفقم وغیرهم شيا من اللهو والعزف بالات الطسرب؛ 
فاحتج على ذلك أهل الرباط ا جاور وسار کبارهم إلى قصر الأمیر مطالبین بابطال< 


۲ ._ نظم حكم الأمويين ورسوههم في الأندلس د. سالم الخلف _____ ١‏ 
كما حرص الرابطون على أن تکون قراءة القرآن من آبزز سما 
اة اهنا کا س رف وی ابقر اءة القرآ ن" وتعج با فا ' ويقوم ا 
بذكر- الله تال ی بصو ت مز تفع اقل پک زو انار ۱ 
عيذاللك بن حبیب؛ قوله: "وزایت آهل العلل یہ 


















دتلك اللاهي ورفضوا مغادرة القصر جع خر ج الحاجب۔ .إليهم و بلفھم على 
الأمير جانه لن بحدث شيئاً جو بعد الیوم. انظر» رياض اقول خن 6-۳۹۳ ۱ 


5-8 این أن آزمنین». 








خطة القضاء ۷ 


2٠ ٠‏ الفصل الاس 

الخطط الدينية 
وفيه ثمان مباحث: 
البحث الأول: خطة القضاء 
المبحث الثائئ: خطة الصلاة ظ 
المبحث الثالث: خطة الرد 
البحث الرابع: خطة الظام 
البحث الخامس: خطة الشورى ظ 
المبحث السادس: خطة السوق أو الحسبة 
البحث السابع: خطة الشرطة. 
المبحث الثامن: خطة المدينة 
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خطة القضاء 
القضاء 7 اللغة يطلق علی معان متعددة؟؟ يهمنا سل 
3 
لدراسة مایفید امک المحم قال تعال ری ربدلا دوا لا 


اب 4« ۳ بے وحم 
. والقضاء 25 على. وجوه مرجعها إل اشاح الشیء و نامه وکل 

مااحکہ عمله» أو أم آو ۱ ختم أو ادي أداء أو 7 جب أو أعلم أو آنفذ أو 

و یں لے ی سے 

أمضي فقد قضی”ء والحكم يأ .معي العلم والفقه والقضاء العدل وهو 


سکرس 


وأما 2 عن فالقضاء , 


و 
با ۵ 


- 2 











عن طريق إلزام ا لخصوم بالأحكام الشرعیة من ع الکتائب والسٹۃ والاجتهاد 
یقة سای دم 0 رصي على ل طريقة ة الالزام 00 


١‏ - انظر: إبراهيم بحيب محمود عوض: القضاء في الاسلام تاریخه ونظامه. (جمسع 
البحوث الاسلامية القاهر ۱۳۹۰ هت (۱۹۷۰م)) ص٤‏ -0. 

۲ - سورة الاسراء الاية رقم ۲۳. 

۳ - ابن منظور» لسان العرب» مادة "قضي". 

٤‏ - الصدر السابق» مادة قضی. 

۵ - اپ اف کتاب أدب القاضي» شرح: أبو بكر أحمد بن علي رازي؛ (تحقيق: 
فرحات زياده» الجامعة الأمريكية» القاهرق ۱۹۷۹ع) ص۰۲۹ 

.۲ ۰۳ کتاب لباب الألباب» ص‎ - ٦ 


گی نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
003 وقد نظر شيخ الاسلام ابن تيمية: رجه الله تعالى إلى احتصاصات. 


الك رہ ا القاضي امیم لکل من قضي ار ہے 
وجکم بينهماء سو او كان خليفة أو سلطانا أو نائباء أو 7 لياء أو کان ظ 
متصوباً يق" بالشرخ أو ابا له حچ الذي يحكم بين الصسیان ف 
اطوط ذا ایروا هکذا ذکر أصحاب"رسول الله ا وهو" ظ اهر( 
ونظرا. لان القضاء هو الوسيلة الي تت تتحقق فيها العدالة الي ۱ 
هتم الاسلام بالقطناء اهتجاما و سی ۳ ا أن :یتبو ا تف 
منصب تج می ار اتب في ا حتمع نے 
الدماء و عون والأموال وا لال وا حرامء لاحل م :هذا فحطة القضاء 
۰ اللنطفل بعد لاف .: 

وق "۳ کان لقاضی ۳ مكانة بارزة» حن أن لقب 
'القاضی' كان يطلق على البعض تشر يفا هم فهذا أحمد بن محمد 





















۱ ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاج الراعي والرعیقہ 7 لكاب بے‎ - ١ 
القاھرة ۱ ۲ ام) ص» ۱.۳ ی‎ 


۲ النباهي؛ ص ۲ . 


اوق فق سنة ٤١‏ ٣ه‏ 1 كان یلقب بالقاضی لو تر 











الم ی یطلق ۱ على الواحد منهم له ۱ 
٤‏ ۱ عهد الو لاخ بلقب :قا رت ات 

















۱ - هو أبو عمر مد بن حمد بن ھاشم بن خلف بن عمرو. فی 
یعرف بالاعرج» أتقن علم النحوء: وأدب + ابه كان رده ا لاحل :ذلك :لقب 
| بالقاضي. این الرزضیی» ترمة رقم ۱۳۸ aT‏ 1 
۲ - د.محمد عبدالوهاب حلاف: تاریخ القضاء قي ٹل امن 7 إلى نماية ی 






وضمن شم الاستقلال الکامل عن الولاة. انظر: بی یو وہ 
۳ - نفح الطیب». ۲۹۸/۰: 7 ۱ ۱ ۱ 


۱ النباهي» ص‎ - ٤ 


1۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
من "قاضي الحند" وأول من حمل هذا اللقب هو بجی بن يزيد“ الذي 
كان يشغل منصب "قاضي الحند" قبل وصول الأمير عبدالرحمن الداحل 
للحكم وبعد أن قامت الإمارة وتولى الأمير الداحل الحكم آقر القاضي 
بجی بن يزيد على منصبه"" وأما من يلي القضاء في إحدى الكور» ققد 
كان يعرف بلقب "قاضي" منسوباً إلى الكورة ال هو اما يقال قاضي 
کور دا ۱ 
10 بزد. سی با ایکون یت یا ن 
إلى كتابته للعهد الذي أبر م بين الأمير عبدالرهن الداحل وبين آخر ولاة 
الأندلس الوالي يوسف الفهري الذي اشترط حضور قاضيه لكتابة 
العھد''' لمبايعة المسلمين للأمير عبدالرحمن الداحل بالإمارة لأحل ذلك 
أطلق علی یی ابن یزید لقب ال وت سر تج 
الجماعة الجديد في الأندلس” 7 





۱ - یی بن بزید الشجيي» کر الشام الساکنین افريقية» قدم سرت اق 
الخطار الكلي» واستلم قضاء الجند بقرطبة» وكان رحمه اللہ رجلا صا حاء اعتزل اجرب 
عند دخول مر جارس ھی الأنيلس. انظر: قضاة قرطبة» ص 4 ۱5-۱. 
۲ - قضاة قرطبة ص٤۱‏ . 

۳ - ابن الفرضي: رقم ۹.۔ التکملت 7 عرو ترجمة رقم ۰۱۷۷۳ 

٤‏ - قضاه قرطبة» ص 5 .١‏ ۱ > جم یھ مس 
٥‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۰۱۱۲ قارن أبو رمیلت ۳ د 
ص۱۳ ۲. ۱ ۱ 


0 5 خطة القضاء ۱ ۱ 1Y۳‏ 
00 ۷ ماذهب یه به الباهي من أن لقب "قاضي ا ا مماعۃ' القصود 7 
جماعة القضاة”''» فهو رأي لامکن التسلیم به وبالذات إذا عرفنا أن قاضي 
الجماعة لاسلطان له على القضاة حارج قرطبة. . 

. وقد ذكر ابن القوطية أن. الفقیه عمرو بن عداط “ هو ۳ مین 
تسمی بقرطبة بقاضي الحماعة» وهذا القول يوضحه ماجاء بعده» فقد قال 
ابن القوطية أن عمرو بن عبدالله " م يكن من ا جند فنسب إليهم» و کان 
القضاة من أحناد العرب”"" وبذلك يتضح أن ابن القوطية أراد أن يقول 





أنه أول قاض للجماعة من غير العرب( وهذا ماصرح به ابن الفرضي 
تُقضی بقرطبة من الموالي“". 





۱ ای ض ۲۱ 

۲ - أبو عبداللہ عمرو بن عبدالله بن لیث» قرطي یعرف بالقَبْعَہ مول (حدی بنات 
الأمير عبدالرحمن الداخلء ولاه الأمیر محمد حطي القضاء والصلاة سنة ۲۰اه إلا 
أنه سرعان ماصرفه عن حطة الصلاة بسبب معارضة العرب له. ركان عمرو بن عبداللہ 
معروفاً بالفضل والعقل والادب و حسن السمت موثرا للعدل صاحب هيبة شديدة 
وفنزو عة Ab‏ لقب بالقبغه لأنه كان ۳ فا إذا قعل یکاد بخف» ولي القضاء 
مرتين» الأخيرة كانت سنة ٢٦٦ھ‏ وعزل عنه سنة ٢٦۲ھ‏ وقد أصيب عمرو في 
عقله آخر عمره وتوفي سنة ۳٢۲۷ھ‏ انظر: قضاة قرطبة ص ۰۷۳-۲۷ ۰۸۲-۸۲ ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ٩۳۸‏ . 

۳ - ابن القوطیق ۷۳. 

4 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۰۱۰۱۳ 

.1۷ ابن الفرضي؛ ۳۳/۱. وانظر: الخشیٰ قضاة قرطبة» ص‎ - ٥ 


4 ۳ حم الأمويين ورسومهم ید الأندلس د. تچ الخلف 1 
اضي قضاة" هذا اللقب لاشأن له بقر نة 
احتصاصه محصورة ف الثغور» 1۳2 من نس عليه .هذا الاق قت منذر ‏ 
ید البلو طي ھت 5 
إليه الاشراف: و جميع القضاة والعمال يماء و افظر ر في ال تلفین: 
الافرنج ج لها 
وله الضورة اریت الا ولة-الأمتوية تضم أربعة“أضناف 0م 

مراتب القضاةء فهناك "مسدد" وهو قاضي القرية الصغيزة و"القاضی" 
وهو من تول القضاء في الكورة» و"قاضي قضاة" الذي بشسرف علسي 
عمال اتور وقضاته, وأحیرا "قاضي الجماعة" بالعاصمة قرطبة. ١‏ 

.وقد استمر لقب قاضي الجماعة" طيلة القرنین الثالسث والرابع 
الحجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) من عمر الدولة الأموية» الا أنهفي 
عهد ا حاجب عبدالرحمن بن التصور الشهیر بشنجول» حل محله لقب 
'قاضي القضاة' ' وأول من حل هذا اللقب أبو العباس. امد نر عبدالله * بن 






















١ |‏ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص .٤۸۸‏ 


ا سے رب اخطة القضاء ,. يا سی 
ذکوا 15 ثم مله م من: بعده أبو و بکر بجی بسن عبسدالرهن ؛ 








ر اللاحظ أن لقب ی القضاة" عرفته الاندل 
الساسانية نية! 3 والدولة الأموية 7 الأندلسس ۱ 
حاضر؟ تھا إلا بعد أن أحذت تسیر سريعة نحو الاحلال. . 

وک کان القاضی و ذکوان أول من اا ي ادا ر 
الوزارة هنا ليس لقبا شرفیاء وإنما للقيام باعباء الوزارة كاملة إضسافة إلى 











1 


۰.۱۷۱۷ ترقیب الداركف‎ - ١ 

۲ - آبو بكر بجی بن عبدالرمن بن وافد اللحمی» قرطي کان فقیها نعافظتا اك ۱ 
للمسائل بصیرا بالاحکام مع الورع والفضل والدین ولتواضع ون القضیاء پبرتمن .و 
6 الخليفة سور وید فحمد الناس برق وكان طيلة مدني قضائه يؤذن في مسجده 





ویقیم الصلاة نس 5 حیان بأنه كان ۳۹ کملاء القضاة بالات دلس؛ مها 


تغلب البرابر على قرطبة نالت ابن وافد منهم محنة شديدة وبلاء عظيم» وحبس بقصر 
قرطبة إلى أن توفي رحمه الله منتصف شهر ذي الحجة سنة 4 4۰ه. انظر: 





المدارك» ۱۸۱-۱۷/۷. الصلة ترجمة رقم ۱4۵۷ النباهي» ص ۰۸۹-۸۸ 
۳ - كان يطلق على قاضي القضاة في الدولة الساسانية "موبذان موبذ" وتعريبه: قاضي 
القضاة» وهو أعلى وظائف الدولة الدينية قدرا ورتبه. انظر: کتاب التاج في ٰصلاق 
الملوك» ص۱5 . 

۱۷۱-۷۰ 0 ترتيب المدارك»‎ - ٤ 


تا 00ھ زمر مره نسم اس ۱۳۳ 
أعباء القضاء''' وی هذه الحالة كانت رسوم الدولة الأموية تقتضي تقدم 


لقب الوزارة على القضاء في المكاتبات قاين 0 2 ان "كان یکتب عب 
من الوزير ناش القضاة(؟" إلى فلان.. 

ویکفی ف هذا الخصوص أن آمراء وخلفاء بني أمية کانو! إذا: اتا 

آمر من الأمور لایقطعون فيه حي یستشیروا ثلاثة من اصحاب المناضب 

العلياء أحدهم قاضي الجماعة بقر طبة*. 7 














رسوم تعيين قاضي الجماعة _ 

من الملاحظ أن عدد قضاة الجماعة بقرطبة طيلة العهد الأموي» بلغ 
واحد وئلائون قاضیاه منهم سبعة من أهل توت خارجها” '. 
حطة القضاء لدى بی أمية ة بالأندلس لاتسند الا امل یفن ٤‏ 1 رغم 


أنه لم یات عا يويد رآیه الا أنه يمكن القول بأنه قد ذهب إلى هذا مسن 


' . ٠٠١٤ص تاريخ القضاة في الأندلس»‎ - ١ 

۲ - الباهي» ص ۰.۸۸ ا 

۳ - المغرب في حلی المغرت: 6/١‏ 8. 

.۵ ۳-۵۲ الزهرات المنثورة» الزهرة الثالث والشمانون» ص‎ - ٤ 
تاريخ القضاء  الأندلس» ص ۱۷۸-۱۷۳ ومصادره.‎ - ٥ 


] - مقدمة ابن حلدون» ص ۲ ۰۱۲ .٦٦ ٦‏ 


حلال اختیار الخليفة عبدالر من الناصر قضاة من آبناء البيوتات» ذات 
المكانة في الكورة نفسها أو غیرها من الکورء من ذلك أنه استقضی محمد 
قضاء سرقسطة سنة ٣٣۳۲ھ )۸٩۹۳۸(‏ وظل على خطته بسرقسطه حى 
وفاته سنة ٠ه‏ (۹۳) فقد كان الفقیه معن متولیا الأنصار مسن 
2 وبعد أن یقع الاختیار على أحدهم ليتولى قضاء الجماعة» يتم 
استدعاؤه للأمير أو الخليفة» حيث يعهد إليه بالقضاء ويعظه ويحدد له 
ار ویرسم 2 وت ود عليه من اشتانته القضساء وو جسوہ 

۱ وثما يلفت الانتباه في هذا الخصوص أن حكام بي أمية کانوا على 
درجة عالية من الثقافة والالام الواسع عقتضیات الأمور» من ذلك أن 
الخليفة عبدال رحمن الناصر عندما استدعی الفقیه ابن أبي عیسی لیولیه قضاء 
الجماعة» خاطبه .ما آراد ووعظه ووصاهء وعندما حدّث ابن أبي عیسی آبا 


عمر أحمد بن عبادة الرعين”” (ت۳۳۲ه) ا جاء في وصایا الخليفة له 


. ۵ نه المقتبس» حقیق: شال یتاء ص۸‎ ١ 
۰.۱۱۵۷ التکملة (طبعة كوديرا)» ترجمة رقم‎ - ۲ 


- ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۵ . 


۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. عم اد 
قال له الر عي ۳ أن أباك جیا واحتهد في عظتك مايلغ نر النھ 
زب 





وبعد آن تنتهي القابلق یتم ۰ مر سوم 2 هذا ا 3 
حفظت نا الصادر ظویاً أصدره ۸ 
للنصف من شهر شعبان سنة ٣٣۳ھ‏ (أغسط 
محمد بن عدوت للجماعة» جاء فيه: إن ا ود ظ 








مایتقلده. وأنه طريقه ا أو نان ثم 5 تعرض للث 








دات قباس عليه 


5 قبوهال وأوصاه بصروره ة التفقد الدائم لكاتبه وحاجبه وا 5 1 





كما نصحه كيه في إصدار الأحكام» وأشار عليه بأنه مي ماواجهتب 
معضلة لم یس يه رفعها إلى الخليفة ليصدر فيها مایراه!؟. 








۰۱۱۸ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
هناك ظهير أصدره والي الأندلس عقبة بن الحجاج لقاضيه مهدي بن مسل‎ - ۲ 
ولاه القضاء بقرطبة؛ انظر: قضاة قرطبة» ص ۱۲-4. التكملة: (طبعة كوديرا) تر‎ 





رقم 1171. 
مب النباهي ؛ ص ه ۱-۷ ۰.۷ 


- ی و إل 2 3 ال ال تو فر ها فيمن i‏ ان القضاء غامة 7 ھی 1 ن د ۱ 
معروفا: بالز و تلاح والفضل والورع”' 3 و سبق أن اشت 
بالأمانة”» و کذلك معرفة الأمير أو الخليفة بأحلاق ذلك ارشع گی أو 









أن یکون ر شخصية تميزه عن غیره من الفقهاء"؟ أو أ 


وول گی 








* وکانبغطن و لمك 2 شحين يشترط شروطا تو ی ذلك النصب 


و 57 ۳ 








ی رن أبن بشیر العافري عندما استدعاه الأمير 


-١‏ - لام عن الداعل ١‏ استدعی تن و نی ری وولاه 
قضاة الجماعة بعد أن مع عن صلاحه. قضاة قرطبة» ص ۲۳. 0 
۲ - كان سعید بن محمد بن بشير المعافري» قد حفظ وديعة لربيع القومس؛ ورغم النداء 
لو اد ره" الا ایر بضی بأن من عنده وديعة لربيع وم يسلمها حلال ثلأئة 
أيام فان دمه یکون مسفوکاء الا آن سعیدا للعافري بحاهل هذا التحدو تحت بان . 
الأمانة تؤدى للبر والفاجر» فلما وقف الأمير الحكم الربضی علی ذلك أدر لك مدی آماند. 
سعيد فأوصى الوزراء بتوليته قضاء الجماعة. انظر: قضاة قرطبة» ص٣۳۹ی۔‏ 22521 2 

ہے زان کید * باه النهن ول سلیمان بن اُسود قضاء الجحماعة» إذ أنه“ کان غا ۱ 
معرفة مسبقة به عندما كان ایا لی مارد وسلیمان بن آسود قاضیاً 17 انظر: قضاة 





وت ص ۰۷۳ 

0 مس مد جمع الززراء بعد وفاةنقاضي الجماعة حمد بسن ستلمة». 
واستشارهم فيمن یقدم للقضای فاتفقت کلمتهم علی: ا حبیب أحمذ و یه 
اللحمي. انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۱ ۱ ۱ 





۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم فی الاندلس د. سالم الخلف 

لمكم الربضي ليتولى: قضاع الدماجة ال على الترشيح ولكبه اش ترط 
نفاذ حكمه على كل أحد من الأمير إلى حارس السوق؛ وأنه إذا ظهر له 

0 یکون رزقه كفافاً من الال الفيء‎ ENE 

علاقة أمراء وخلفاء بني أمية بقضاقم . 





یقول القاضي الباحي: "على اللك أن یشرف موه اقا 
ويقوي سلطانه. وینفذ حکمه في نفسه وولده وأهله وف جميع أهل 
ملکته. كما فعلت الخلفاء الراشدون والأئمة ا مادیة والسلف الصا لأن 
سلطانه من سلطانه؟. 

ومن هذا النطلق حرص الأمویون على ایجاد القاضي العدل؛ 
ومساندة أحكامه» وان كانت لاتتفق مع هم فقاضسی ماع 
عبدالر هن بن طریف الیحصی(؟ > أ بخش هيبة الأمير عبسدالرمن 
داح و یجامله» فقد رفض تعلیماته بضرورة التریث في قضية 


da E 000‏ و جک - اگ 

۲ - آبو الولید سلیمان بن حلف ای 5 لا حکام وبیان ا عليه ا 
عند الفقهاء والحكام تحقیق: الباتول بن علي» ص۱۷۲ 

۳ - عبدالرهن بن طريف اليحصي» استقدمه الأمير عبدالرهن ال مر من ماردة عندما. 
مع بصلاحه وصلابته وورعه» فسار بالقضاء أجمل سیرہ؛ وقد بلغ من زهده وورعه أنه 
إذا شغل عن القضاء یوما واحد لم یأعذ لذلك الیوم أحرا. انظر: قضاة قرطبة» ص ۷۳- 
6 ابن الفرضي» ترجمة رقم 4 ۷۷. النباهي» ص 45 إلا أنه سماه "نصر بن ظریف". 

.٦٦٤۹ ابن الفرضي: ترجمة رقم‎ - ٤ 


إلى التسجیل على حبیب وانفاذ الحكم عليه عحضر الفقهاء والعسدول؛ 
وعندما عاتبه الأمير على مخالفته ذ وا ۵ میس مو » ماالذي 
وجها أن ترضي من تع به سس ا 

0 وأما الأمير هشام الرضاء ذ 
عندما استدعی الصعب بن عمران 5 ليه قضاء الجماعة؛ قال له في معرض 
حديثه "ونفسي طيبة عليك لصلاح أمور السلمین؛ + ول وضعت المنث 
على رسي ۰ آعترضك(؟". ۱ 

وبطبيعة ا حال لن يضع القاضي منشاره على رأس الأمير» ولكن 
هذه ا حملة تعن الخضوع المطلق لأحكام القاضي الشرعية» وني ارصم 
نفسه هي دلیل على مدی ثقة الأمير من احتاره للقضاء. ۱ 

ولقد كانت آفعال الأمير هشام مويدة لقاضیه حي أنه عندما 
اش إليه أحد رجاله من أن القاضي سحل عليه قي داره وأخرجه منهاه 




















ظ ١‏ - قضاة قرطبةء ۲-۲۳ وقد ذكر الخشين أن حبیبا القرشي بعد أن اشتری الضیعة 
من أصحابما بالثمن الذي ارتضوه كان يقول: "جزی الله عن ابن طريف خیراء كانت 
بيدي ضيعة حرام فجعلها ابن طريف حلالا" المصدر السابقء ص 4 ۲. 

۲ - ابن القوطیةء 4 4 . 


۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. مالم الخلف 


رد عليه قائلا: "وماذا ترید مي؟» وا لو سجل بعلي اي مدع 


هذا خرحت عنه 07 e‏ 


: الصادر 1 الت عن 





. وما الأمیر اک الريضيء ۱ الذي احتلف 
دی ند ذکر لشي أنه. عندما بلنه آن سو خی ین 0 
بشير» بحتضر قام في جوف اللیل يصلي في 
ويبتهل إلى اللہ تعال. آن یوفقه بقاض يكوا 
وذلك على اله غم من أن .هذا القاضي كانت له امو اقف مر 
فقد أصدر رس حكمه في قضية ار جو 









بشير فلقد أ حسن فیما فعل بنا على کره مناء کان في آیدینا. ش 
فصححه 5 حلالا طیبا فطاب لنا ان وکانت له كلمة 3 











۱ .55/7 البیان الغرب»‎ - ١ 
انظر: نقط العروس» و جحذوة القتبس» ص ۰۱۰ العجب ص٤ > . البيان‎ ۲ 


المغرب» ۲ -.۔ ذکر بلاد 02 ص۱۲ ۱۲۷۰ ۰ ۰۱۲۸ نفح الطيسب» 





۳ - قضاة قر نرطبة ل اكع اد ا بوه رت وق سن تر 6ي هت . 
- قضاة قرطبة من ۳ 
٥‏ - البیان الغرب» ۰۷۹/۲ 


وم ۱۳17 FE‏ 5 فقد كان قال لأيامه أيام 
العو 5 وذلك. الما امتازت به من العدل وا مدوءٴ وما يذل اع زمه 
حر الیهو دي الذي 


1 ۳ الأمير محمد بضرورة إنصافه اليهود يح ْ 











ق ف سم قصة التا۔ 








0 3 ا اہ £ 
۱ را تو کے ٭,ر نال ے, ھی _پہ کا ۱ مه ي مه م ۰ ۱ 
0 یئ صل اه ھ چ“ E‏ ۱ شمص.ه4 كام لق 5 ۰ 
ڈو را می رن 2 : : آر ا ر9 یلاب تد ھواٹبےے۔* 5 ۷ا اڈ الل 0 . ...ا هي ی 
ege ar‏ ہے اتی در ی ا رت سید ات ع هو ار نی : 
2 : 3 ا 
7 پچ 
۰ ها 9 گا ال رز 2 ۵ ۱ ۹ ی ۰ ۰ 
5 7 ۶ 3 7 4 5 4 72 5 کی 
نا "سن ۱ Ai‏ ۰ 5 7 ۳ با 9 2 دک 2 جا 0 
0 23 : خر کی ند وه هلاب 27 5 ل 5 ا 5 ۰ 2 
۰ 5 تا ی و3 7 2 0 نگ پا و - 4 ہی ان ۱ 0 و 3 75 کی 5 5 وگ ای 
a‏ ای و 2 و 





۱ ۱۳۹ ذكر بلاد الاندلیی»‎ - ١ 
او ادر ساب ان رر ابود : بن بعش أبن حشبید الغافقي» و کان مدینة غافق؛‎ 


ول الققضاء قي كورّه ارده استدغاة الامیر محمد وولاہ قضاة ابلنماعة بقرطة وف 
بانه كان رجلا صاطاء متقشفان مھیباء ا ف حكمه فيه ذکر و تحامل علی و 1 
رحالات الدولة وقلة مداراة هم تول القضاء بقرطبة ہت عسزل عسن الأول سے 
٠ھ‏ وق سنة ٢٦٣ھ‏ أعيد للقضاء وتمادى فيه حي عزل عنه في عهد الأمير 
المنذر بن حمد» وقد توفي سليمان بن أسود وهو ابن تسع وتسعین سنة وعشرة أشهر.. 
انظر: قضاء قرطبق ص ۰۸۲-۷۳ ۸۹-۸۳. ابن 080 27 0 ۹۰. ہیں 
المرقبة العلیاء ص" ۹-۵ ۵ ۱ ۱ 

- النباهي ص ۰۵۷-۵ وانظر: قضاة قرطبةء ص۷۳: الا 7 تن ذكر 7٦‏ ہد 
آعوان الأمير محمد انتزع من رحل ابنته» وهذا في الواقع بعید الحصول لانه لامکن یی 


ان نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وق في عصر الخلافة مد الخليفة. عبدالر من الناصر رضخ لحکم قاضي 
الجماعة منذر بن سعيد البلوطي» فقد ذكر ابن غالب أن الخليفة آراد شراء 
دار أيتام زكريا أي بخدة الحيري» لحظية من نسائه» وكان أولئك الأيتام 
في حجر القاضي» وكما هو معروف آنه لایجوز البيع في هذه الحالة إلا 
عن رأيه ومشورته» ولذا ماإن شعر القاضي أن الخليفة سوف يدفع فنا 
أقل ما يجب في الدار» حى سارع وأمر الوصي بنقض الدار حيث بيعت 
الأنقاض بثمن أكثر ما كان الخليفة سيدفعه» وحين اتصل ابر بالخليفة 


وعم م م 


سأل القاضی عن هذا التصرف» فکان رده أا سفنت 


يمون في انحر فاروت از اعا وکا ور لش کلم ۷ سا ۱4 
فما كان من الخليفة إلا أن استحسن رد القاضي وتصرفه وقال له : نحن 
أولى من انقاد إلى الحق» فجزاك الله عنا وعن أمانتك : 3 

ومکذا یتضح ما سبق -والأمثلة كثيرة- آن سان بي 0 مع 
القضاة كانت تتسم بالاحترام والتأیید والمساندة ق إنفاذ E‏ وعدم 
نقضهاء پیر س وت وس کل هد سو 





-الوسط الإسلامي انتزاع أي بنت كانت آیا كان والدهاء فالنباهي كان دقیقاً عندما 
ذكر أما حارية لأحد اليهود والجارية كما هو معروف تباع وتشتری.. 

2 الکهف الاية رقم ۷۹. 

۲ - فرحة الأنفس» ص ٣‏ ۳۰. 








او رس و 
ولاتسی الہ انوا شديدي قرس علی ااي اوی لیس فقط بین 
5ك على ذلك قصة قاضي الجماعة 














7 بن عبدالله المتوق سنة ٣ھ‏ (۸۸۲م) الذي دارت حول 
شکو ك قي قضية مال لاحد الأيتام» فقد أفى الفقهاء بتحلیف القاضي 
علناء إلا أن الأمير محمد بن عبدالرحمن أخذ برأي الفقیه بقي بن مخلدء 
اتوق سنة ۲۷١‏ ه (۸۸۹ء) الذي قال للأمير: "إن اتصل بب العب اس 
1 نحلف قضاتناء كان ذلك أعظم ما نعاب به شر 

وبالمقابل هذه الساندة التي يقدمها أمر اء وخلفاء بي أمية لقضاقم 
ند الفقھاء یعملون دوم على تسین صورة ت أولفك الحكام آمام رعایاهم» 
من ذلك مثلا: العلاقة تة الوطیدۃ پ0 کانت قائمة بين الأمیر حیسبدال یجن 











.. ۷٤١ مقدمة ابن خحلدون» ضضض‎ - ١ 
E س‎ .۸٤ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 
آبو محمد بجی بن بجی بن كثير بن وسلاس بن ملل بن منقایار قرطي» بربسري‎ - ٣ 
ي» موی بي ليث» ولد سنة ١٥١ھ مع من فقھاء عصره في قرطبة ٹم رحل‎ 
رق فسمع من الليث بن سعد ومالك بن آنس وتلامیذه في مصرہ ولذلك جمسع‎ 
بجی فقهه من دوس تفه ومصر الالکیتین. فعاد إلى الأندلس بعلم وفیر» وغدا إمام‎ 
وقته. وعادت الفتیا في الأندلس إليه وتعتبر روایته للموطأ أوسع الروایات (نتشارا نی‎ 





_ _نظم حكم الأمويين ورسومهمافي الأندلس د. سالم الخلف‎ ١ 
2 الابن البار للأب الحاني 0" حي أنه ۱ ٰ ' يعض له آم إلا‎ 
2 واخا احدة(" و ارس هذا البو كان الفقیه بجی اماردو کا‎ 




















عقرب اي ب بوجه وی کان , رمه ٠‏ الله له رحلا عاقلا عظيم القدر حلیل کر ل 
دل أحد من أهل العلم بالاندلس شل : مانال می من الرئناسة والحرمة وعندما وقع نع هيج 
اس کان بھی 50 اهم فيه» ف بست ذلك ا" للرطلت ف ت “له الا نورد ایک بر 
الربضي کتاب أمان؛ فعاد إلى قرطبة» وعندما تولى الامارة الأمير عبدالرمن الأوٴسط 





غدت مترزلة بجی أرفع منزلة رغم رفضه تولي منصب القضاء ومازال في سؤدد حن وافته 
المنية» رحمه اللہ انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم 95 و ترتیب ادارك ۳ ۳۷۹ 
4 . سير أعلام النبلای ٠‏ 7 ۲۵-۲۱ ۵. نفح الطیب» ۲. 0-0 

١‏ - ابن القوطیة» ص 0/8. © اموت کے الس 








ولاة الأمر علاقة طيبة و ا واحده لس ما ناغ الإسلام والمسا سیب لد 


لكافة مقومات اليا السعيدة 8 لاجلب إلا فتنا لاهماية طا: 








توکان ۳1 محمد د بن عبدالرمن يحل الفقیهین بت بقي وید 
بن بن عبدالسلام ا لخشيٰ ‏ ت۱۸ ۲هب (۸۸۲)) وناصرهما ضد من وقسف ‏ 
حهيهما من الفقهاء بعد عودقما من اشرق وعقايل ذلك کان 
لہ بن عخلد ددم الدعاء للأمير مد واصفاً تاره معا یه( کنیا 0 








ٹج 


١‏ - أبو عبدلل محمد بن عبدالسلام بن نله اش من آهل قرطبة؛ ام جافظ مق 


علامة» طلب العلم على شیوخ عصره؛ ثم رحل إلى الشرق قبل سنة .4ه فأدى 
فزيضة الحجء وطلب علم احذیث وعلوم اللغة علی‌علماء العراق ومکة "و مض وأدحل 
الأندلس علماً کثیراً بعد أن مكث ف الشرق مسا وعشرین سنة. ولم يكن اخشسین 
فقيهاء بل كان لغویاً راوية للجديث كما كان رحمه الله ثقة مأموناً. وبسبب ادخااے 
كتاب الناسخ والنسوخ لأبي عبید تعرض لإنكار بعض الفقهای بل ضيق عليه وسسجن 
حن أنقذه الله تعالى بسبب الأمیر محمد بن عبدالرحمن» وقد وصف الخشسيي بفصاحة 
. اللسان» وجزالة المنطتي» كما كان ضارما أنوفاً منقبضاً عن الأمراء وعندما آراده الأمير 
محمد على القضاء رفض بشدةء وقد خلط البعض بينه وبين محمد بن حسارث الخش يي 
صا جب کتاب قضاة قرطبة, توق رھ الله یوم لسبت د لأربع بقين من شهر رمضان سنة 
م انظر ابن الفرضي» ترحمة رقم ۰۱۱۳4 القتبس» تحقیق: د. محمود مكي» 
ص o‏ -. حذوه القتبس» » ترجمة رقم . و . سر عم 01 
4۰ 


Francisco 05 2 8 ول‎ Sioa ۷ 8٥٥۰ Arabico ۰ 
یی‎ ۷ Espanoiles- Madrid, 1898, :م‎ 48> 


۲ - القتبس» تحقیق: د. محمود مکي» ص ۲٠۲-۲٤۸‏ . 
۳ - العقد الفرید» 4914/4 -ه440. 


. نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف‎ “A 
آن الفقيه ال خشیی كان إذا قعد للاماع ابتدأ القارئ عليه بالدعاء سس‎ 


مد وإذا فرع 1 


ینفذ بعض أحكام قضاته( فقد تدخل في حکم قضائي صدر ضد قاسم 
بن محمد المرواني العرو ف بالشبانسي» الذي آود ع السجن میهد لقتله 

وقد اقتضصت رسوم الدولة الأموية ي الاندلس آن تكون مخاطبنة 
القاضي للأمير أو الخليفة الأموي ب 1 وهذا ماكان يلتزمه 


فقي یی بن ھی ایی مع الأم عبدالر من لاوس كما أن قاضي 





.۲۵۲ المقتبس» تحقیق: محمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - عندما ضعت جنازة الخليفة الحكم المستنصر بالله تقدم ابنه عشام المؤيد للصلاة 
عليه» فقال القاضي ابن سلیم؛ ؛ وماتفیٰ صلاة أمير المؤمنين عنه» ثم برز عن الصف بنية 
الإمامة؛ وروی عنه أن قال: لولا ان نويت عقد الصلاة عقامي هذا لدفن بغير صلا 
انظر: ترتیب المدارك: ۲۸۹-۲۸۸/۹ .١‏ فلما علم النصور بذلك أحذ یسعی في تسوهين 
أمر ابن السليم ويتعرض لأحكامه وينقض قضاياه. ٠‏ ظ 
یو و OE f‏ ی تسم و e ٦۹‏ 
۳. 

.۷۸ النباهي» ص‎ - ٤ 


.٦٤ المقتبس» تحقيق: د. محمود علي مكي» ص‎ - ٥ 


خطه القصاء ۳۹“ 





الجماعة محمد بن يبقى بن زرب التوفي سنة ۳۸۱ھ ۸۹۹۱۳ كان 
بخاطب الخليفة هشام المؤيد ب"أصلح الله أمير المؤمنين سيدي وأبقاه 
و أیده بطاعته(۲ . 

ونظرا لان الحاجب النصور بن أبي عامر سبق وأن أصدر آوامره 
بأن تکون مخاطبته بلفظ "سيدي(؟" لأجل هذا فقد كان القاضي ابن 


زرب يخاطبه ب"ياسيدي ومن وفقه الله لطاعته وعصمه بتقواه". 


۱ - أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمه» قرطي ولد يوم 
الجمعة التاسع من شهر رمضان سنة ۳۱۷ھ وطلب العلم على فقهاء قرطبةء برع في 
حفظ المسائل على المذهب المالكي حي عد أحفظ أهل زمانه لها كان أحد للشاورین 
عند قاضي الجماعة محمد بن إسحاق بن السلیم» وبعد وفاته تولى محمد بن يبقى قضاء 
الجماعة يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر جمادي الآخرة سنة ۳٠۷‏ ه فكان في 
أحكامه بعيداً عن الحيف» وكان لایجلس للقضاء حن يأكل كما كان كثير الصلاة كثير 
سیت رھت فیه سلامة تععله یقبل .... مواجهةء وقد آلف کتابا بن 
الفقه أحاد فيه» وكان النصور بن أبي عامر يجله ویعظمه ویتحرك له ویجلسه على فراشه 
ومع ذلك لم یقبل له ابن زرب يدا قط وقد توفي رحمه الله ليلة الأحد الثاني عشر مسن 
شهر رمضان سنة ۳۸۱ه- ودفن يوم الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة قريش؛ ففقدہ 
ان الو علیه اء سا وأظهر النصور رة غماً شديداء انظر: ابن الفرضي» ترجمة 
رقم ۳ بغية الملتمس» ترجمة رقم ۳۲۵ ابن فرحون الدیباج الذهب (القاهرة 
مکتبة عباس عبدالسلام شقرون ط الأولى ۱۳۵۱ه) ص ۱۹-۲۲۸ ۰.۲ 

۲ - النباهي» ص۷۸ . 

۳ - البیان المغرب» ۲۹۶/۲. 


8 - النباهي» ص ۰۷۸ 


54٠‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تعطل منصب قاضي احماعة 

بالرغم من الاهتمام الکبیر الذي آولاه الأمويون في الأندلس للقضاء 
إلا أن الصادر آوردت ذکر تعطل منصب "قاضي الجماعة" ثلاث مرات 
طيلة تاريخ الدولة الأموية هناك. 

ففي عهد الأمير عبدالرهن الاوسط. وبعد أن توقي قاضي الحماعة 
بجی بن معمر الألحاني سنة ۲۰۹ھ (۸۲4م) بقي الناس بغیر قاضي مدة 
ستة أشه © 

وقي عهد الأمير محمد بن عبدالرهن تعطل القضای فقد حرج 
قاضي ا حماعة عمرو بن عبدالله للغزو مع ولید بن هاشم سنة ٢٦٦ھ‏ _ 
(۸۷۷م) وعند عودته لم يؤمر بالنظر قي القضایاء وعدم صدور الامر ‏ 
للقاضي بالنظر بعد عودته من الغزو علامة على أنه قد عُزل عن منصبه, 
وبذلك ظل منصب قاضي الجماعة معطلا طيلة ستة أشهر حي أعيد إلى ۱ 
القضاء سلیمان بن أسود للمرة الثانية. 

وأما الخليفة الستعین بالله سلیمان بن الحكم» فقد عطل خط - 
القضاء ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر بحجة أنه ۸ بجد الكفء هذه ا خطق بعد 


أن اعتذر عنها وليه أحمد بن ذكوان” ". 


.ه١ قضاة قرطبة؛‎ - ١ 
.۸۳۲ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 


_- النباهي» ص ۰۸٩‏ 


خطة القضاء 14١‏ 

وتعطيل منصب القضاء في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط وابنه 
محمد آمر مثير للتساؤل» خاصة قي وسط يعج بالفقهاء الأكفاء» كما هو 
حال اجتمع الأندلسي آنذاك وقد كان عقدور أي منهما تکلیف أحد 
الفقهاء للقيام يمذه المهمة أو أن يدل على من هو أهل ها وعا أن بقاء 
الناس بدون قاضي مفسد لأحوالهم. إذا ماهو العذر في تعطیسل ذلك 
النصب اطام؟ 

لعل حجة الامیر عبدالرحمن الأوسط وابنه في تعطیل منصب القضاء 
راجع إلى حرصهما على أن يكون القاضي الحديد لايقل كيان عبد 
سلفه؟. وأما تعطله في عهد المستعين» فالناس كانوا في فتنة عظيمة لاينال 
فيها صاحب ا حق حقه حؾ ون كان القاضي في بجلسه بالإضافة إلى 
هرب معظم الفقهاء من قرطبة بسبب الفتنة. 

وبالرغم من المكانة السامية الق يتمتع با قاضي الجماعة بقرطبة» إلا 
أن سلطته تبدو محدودة مقارنة .عکانته» فسلطته لاتتجاوز قرطبة» وقضاژه 
يتوقف عند حدودهاء وليس له على قضاة كور الأندلس أي سلطة. 

والسبب في ذلك يوضحه لنا ابن حيان» فقد ذكر أن بي أمية في 


10 . 


الأندلس "لم يفوضوا أمر القضاة إلى قاضي في وقت من الأوقات” " سواء 


١‏ - من ذلك فعل الأمير عبدالرهن الأوسط مع الفقيه بجی بن بجی الليثي. انظر: قضاة 
قرطبة» ص٥‏ . المقتبس» تحقیق:د.محمود مکي» ص 8ه-05. النباهي» ص 54 .١5-١‏ 

۲ - انظر: قضاة قرطبة» ص٥‏ . قارن: النباھیء ص٤ ٠١-١‏ . 

۳ - المغرب في حلى المغرب» ۲۱۰/۱. 


5 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
في الأحكام أو التعيين والعزل؛ لكننا نحد لدى الخشیٰ نص يفيد بأن هذه 
القاعدة یمکن تحاوزهاء شريطة أن يصدر تفويض من الأمير بذلك» يتمكن 
من خلاله قاضي الجماعة من بسط نفوذه حيث يصبح بامکانه إصدار 
آوامره لأحداقضاة الکور وتفقد اسر الد آر حین عزله وتعیین سواه؛ مسن 
ذلك أن أهل كورة استجه رفعوا للأمير الحكم الربضي کتاباً يسألونه فيه 
تعيين قاض يقضي بينهم» فأحال الأمير کتابھم إلى قاضي الجماعة سعيد 
بن محمد ابن بشير المعافري ليختار لحم من يراه“ . 
ثقافة القاضي 

حاء في حديث معاذ بن جبل رضي اللہ عنه عندما بعثه رسول الله 
ي إلى اليمن قاضياء أنه قال له: "كيف تقضي إن عرض عليك القضاة؟ 
"قال: "أقضي فيما في كتاب الله" قال: "فان لم يكن ذلك في كتاب اللہ؟ 
"قال: "أقضي بسنة رسول الله" قال: "فان ۸ يكن ذلك في سنة رسول 
لله؟ "قال: "أجتهد رأبي ولا آلو" قال: فضرب رسول الله يخ على صدره 


١‏ - قضاة قرطبة» ص ۳۸. لقد تلف كثيراً في جواز حكم القاضي في قضية وقعت 
حارج النظام الإقليمي ا حدد لولايته» عن الأراء في هذه المسألة. انظر: أبو إسحاق 
إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع؛ معين ا حکام على القضايا والأحكام» (تحقيق:د. محمد بن 
قاسم بن عياد: دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط الأولى ۱۹۸۹م) 1۱4-1۱۳/۲. 


خطة القضاء مع > 





بیدهءوقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
0 

هذا الحديث الشريف الذي أقر فيه البي ب قول معاذ رضي اللہ عنه 
قد جمع الصادر ال يمكن بواسطتها استنباط الأحكام. فعندما يكون 
النص من الکتاب والسنة متعذرا لابد من الاحتهاد والذي تجحدر الإشارة 
إليه أن الاجتهاد الذي يلجا إليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» والبي 
الکرم يق على قيد الحياة» لايأحذون به إلا في حالة بعد الشقة بينهم 
وبينه» والأمر يتطلب البت حالاء أما في حالة کوفم معه فإنهم يرجعون 
إليه في كل صغيرة وكبيرة ليمتثلوا أوامره عليه الصلاة والسلام. 

وكثيرا ما كان البي 4 یزود من يوليهم القضاء بوصاياه وإرشاداته 
الکرعة؟ وعلى هذا المنوال سار من أتى بعده من الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم وغيرهم» ولعل أشهر تلك الوصايا كتاب الخليفة الراشد 


-١‏ أبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي؛ ا جامع الصحیح سرع الترمذي» (دار الفكر 
للنشر والتوزیع. القاھرف ٤٠٤٠ھ‏ ۱۹۸۰م) ۳۹:/۲-. 

۲ - محمود محمد عرونس, تاريخ القضاء في الاسلام (الطبعة الصرية الأهلية الحديشة› 
القاهرة» ۱۳۵۲ه ۱۹۳م)ص۱۹. 

۳ - سنن الترمذي» ۶۲. 


۰۱۰۱/۱ أدب القاضي» ص 5 . العقد الفریدء‎ - ٤ 


54 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

هذه الوصايا والارشادات الي وصلت إلينا منذ عهد البي يل أو 
أصحابه رضي الله عنهم» جميعها تشكل القاعدة الرئيسية للثقافة الى يحب 
أن يتحلى با من يلي القضاء. 

ومن اجتمع فيه الدين والعلم و کان "مطلعا على أقضية من مضىء 
غير مستكبر عن مشاورة من معه من أهل العلم ورعاء ذكيا فطناء فهما 
غير عجول» نزيها عما في أيدي الناس عاقلا مرضي الأحوال» غير هیاب 
للأئمة“" کان هو الأصلح للقضاء. 

ولأن من النادر اجتماع هذه الخصال في رجل واحد -باستشاء 
السلف الصالح- لاحل هذا بحد الامام مالك بن أنسء اوق سنة 
۹ھ (45/م) رحمه الله» يقول "ولاأرى خصال القضاء تجتمع اليوم 
في أحد» فان اجتمع منهما حصلتان: العلم والورع» ولي" ۰ في حين 
يرى الفقيه عبدالملك بن حبیب٭"ء أن صفيّ العقل والورع تؤهلان الرحل 





.1۰۸/۲ معین اشکام»‎ - ١ 

۲ - لباب الألباب» ص 4 55. معين ا حکام 5. 

۳ - آبو مروان عبداللك بن حبیب بن سلیمان بن هارون السلمي» اصله ہے ری 
قورت» ولد بالبيرة سنة ۱۷١‏ ہے ونشأ ماه ثم تحول إلى قرطبة طلباً للعلم» ومن أحله 
رحل إلى الشرق سنة ۲۰۸ ثم انصرف إلى الأندلس سنة ۲۱۰هب حامل معه علما 
کثیرا نشره في بلدته» وعندما ذاعت شهرته وعرفت مکانته أمر الأمسير عبدالرهن 
الأوسط بنقله إلى قرطبة» وحعله مشاوراً مع بجی بن بجی وسعيد بن حسان» وقد ألف 
عبدالملك کتبا كثيرة تحاوزت الألف كتاب في فنون شى كالفقه واحسدیث والسیر۔ 


خطة القضاء ه14 

للقضاء لأنه بالعقل يسأل ويشير وبالورع یعف( وورد لدى النباهي 

أن "كثير العقل مع قليل العلم أنفع من كثير العلم مع قليل العقل» وليس 

العلم بكثرة الرواية والحفظ» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه» وإنما 
العلم نور یضعه ا ق الق . 

وقد ذکر ابن عبدون الصفات الخلقية الى يجب ان يكون عليها 

القاضي باعتباره قدوة الجميع فهو يرى أن القاضي يجب "أن يكون ول 


-والشمائل والتراجم والتاريخ والطب. ويعتبر كتابه "الواضحة" من أشهر مصنفاته. 
وصف بأنه عا م الأندلس» فقد کان ويا عروضیا شاعرا» حافظا للعبار والأنساب 
والأشعار» متصرفاً في فنون العلم إلا أنه مع غزارة علمه ‏ یکن له علم بالحديث ولا 
كان یعرف صحیحه من سقيمه وبعد وفاة ببجی بن یجی انفرد عبداللك بن حبیسب 
برئاسة العلی ومازال رحمه اللہ في سودد حي وافته النية يوم السبت ال خامس من شهر 
رمضان سنة ۲۳۸ھ. انظر: قضاة قرطبق ص ۰۵۳-۵۰۸۵۲ ٦٠-٥۹‏ . ابن الفرضی؛ 
ترجمة رقم ۰۸۱ المقتبس» تحقیق: د۔محمود مکی ص 4۸-40 ۵1-۵0 .٠٦٠-٦۹‏ 
ترتیب الدارك ٤/٢۲٢۱-۔٤٤۱.‏ الاحاطة في أخبار غرناطق ۸/۳ ۵۵۳-۵. السدییاج 
الذهب ص 54 29-37.١55-1١٠‏ :م -611 مہ ,80191065 محمد العري اخصاي؛ 
الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية» (دار الغرب الاسلامي بيروت. ط الأولى 
۰۸٩ -۸۵/۱ ۸‏ 

۲ لباب الألباب» ص٢ ۵ ۲ . النباهي› ا معین ا حکام؛‎ - ١ 


۲ - النباهي» ص ۲. 


٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
في قوله ضارما ق رہ غق حکمه؛ مصونا عند الناس وعند الرئيس 
والجمهور عارفا بحكم ال( ". 

وقد استقصت بعض الصادر" ذکر تلك ا حخصال و کلسها تسدور 
حول کون القاضي قدوة للخاصة والعامة ولذا فلابد أن تتوافر فيه 
الشروط الي تؤهله لذلك. 

وعندما نقلب صفحات تراحم قضاة قرطبة» نحد أن معظمهم قد 
توفرت فیهم العدید من الصفات ال اشترطها الفقهاء فيمن يلي 
القضاء”". 

وبالقابل لصور هولاء القضاة, د صورا آخری قاقةالقضأة وجدوا 
في عصر الفتنة» من سنة ۳۹۹ھ _۔- ۲۲ هب (۱۰۳۱-۱۰۰۹ع) ویصور 
لنا ابن حيان حال أحدهم قي تلك الفترق فذ کر أن رجحلا كان فلاحاً ثم 
ناسب أسرة ابن ذکوان» وتولى القضاء آنذاك» فكان ذلك الرحل مع 
ثرائه "مضاع الحار» ممطول الغرم» عاتب الصدیق؛ مكرها للأنام ... ضيق 
الباع في العلم والفضل والاتساع في ا حھلء فلا يحفظ في الفقه مسألة. 
ولايوئق من الشروط عقداء ولايتخلص ف التلاوة من سورة» ولا يفيض 
في الأدب ببيت شعر ثم يأوي بجھلە إلى حرج صدرء وغالب نزق؛ فلا 


.۷ رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص‎ - ١ 
. ۵-۳ النباهي ص‎ ۵ ٤-٥۳ أدب القاضي» ص۱۰۸ ۰ الأحكام السلطانية» ص‎ - ۲ 
.۷۷- ۷۷۸/۱۰ المعيار العرب» ص‎ 


۳ - قضاة قرطبة» ص١١ء‏ ٦٦ء‏ ۰۷۵-۷ ۱۱۱. ترتیب الدارك .۱٦۸/۷‏ 


خطة القضاء ۱ ۷ 
تلقاه ا خصوم آبدا الا سريع الغضب. سيء التناول» ينازق السذباب 





کہا 
صلاحیات القاضي واختصاصاته 

للقاضي صلاحیات وسلطات عارسها دون غيره من أهل الخططء 
فهو ينظر في عشر مسائل» هي: الفصل في المنازعات» والعمل على إيصال 
الحقوق لمستحقيهاء وإلزام الولاية للسفهاء وابحانين والحجر على المفلس 
حفظا للأموال» والنظر في الأحباس والوقوف والتفقد لأحوالها وأحوال 
الناظر فيهاء كذلك له تنفيذ الوصايا على شروط الموصي إذا واففت 
الشرع» ويتولى تزويج الأيامى من الأكفاء في حالة عدم وجود الاولی‌اء 
وله إقامة الحقوق سواء كانت من حقوق الله تعالى أو من حقوق 
الأدميين» بالإضافة إلى النظر إلى مصالح العامة مسن كف التعدي في 
الطرقات والأفنية» وإحراج مالا يستحق من الأجنحة والأقنية» وتفقد 
أحوال الشهود والأمناء واختبار من يرتضيه لذلكء وأخيراء وجوب 
التسوية في الحكم بین القوي والضعيف وتوخي العدل بين الشريف 
والشروف(؟. 

وإذا نظرنا إلى قضاة قرطبة» نحد أففم کانوا يطبقون تلك 
لاحتصاصات والصلاحیات ا عملیاء فد کسانوا یتضاولون یق 


۱ - اللخيرة 3 م١‏ ص .۵۰٩۲‏ 


کے النباهي) ص ۱-۵ . 
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أحكامهم مسائل متنوعة» وتكون الأحكام الصادرة عنهم مرتکزة على 
آراء الفقهاء والشاورین الذین تتم استشارتھم في تلك القضایاء من ذلك 
"قضية وارث غائب في الشرق وله شرك في دار وطلب الورثة قسمة 
الدار وأفى الفقهاء ببيع الدار. وحفظ حق الوریث الغائسب في قيمة 
ميراثه» وذلك لأن الدار لاتحتمل القسمة(". 

وعندما تقدمت جارية مملوكة للقاضي وادعت أن سيدها غاب 
الثقات إلى أن یرجع سيد الجارية فیسلم لہ 

وفاضي الجماعة يركب لحيازة آرض ض۷ أو للوقوف علی 
أطوال أرض معینة» مثل ر کوب قاضي الجماعة أحمد بن بقي“ بن خلد 


. ۲۰ ٤ص تاريخ القضاء  الأندلس»‎ - ١ 

۲ - معين ال حکام ص . 

۳ - مطمح الأنفس» ص ۵ ۲ . 

ھ٥٦٢ أبو عبد الله أحمد بن بقي بن خلد بن يزيد» ولد في شهر ذي الحجة سنة‎ - ٤ 
فتربى ونشأ في حجر أبيه» وطلب العلم عليهء نبغ مبکرأء وارتفعت مترلته حؾ أن الأمير‎ 
عبدالله بن محمد شاوره وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرین من عمره» رزق هيبة عظیمة‎ 
وقد بلغ من عظم مكانته عند الناس» أن ا حاجب موسى بن محمد بن حدير قال عنه:‎ 
عافانا الله من أحمد بن بقی أنه مال إلى الآخرة وطريقها ولو مال إلى الدنيا لشغلنا‎ 
بأنفسناء وقد كان رحمه الله زاهداء فاضلاء حليماء عاقلاه حصيفاء أديياء بلیغاء أنيس‎ 
اق صادق اللهحة متواضعا رقیق الات من رآه قب شدید احفظ للقرآن کر‎ 
لتلاوة له» عالم بتفسیره ومعانیه واحتلاف العلماء فیه» تولى قضاء ا حماعة مقروناً مع-.‎ 


خطة القضاء ۹ 
إلى مقبرة الربض لامتحان الحدود الق سبق وآن آثبتها قاضي الجماعة 
الأسوار بن عقبة؟ وكذلك معاينة حائط فیها تناز ع» ومنع الضرر 
الحادث من دخان فرن ونحوه» والتحقیق فى قضایا القتل افط ای 
والحكم بالعقلة"" والاشراف على الساحد والميضأة ونظافة أفنيتها وفتح 
أي باب من أبواب المسجد آغلق مند مده طو یلة. 


-الصلاة والخطبة سنة 4 ۳۱ه. فحمدت سيرته» وظل في منصبه حن وافته المنية ليلة 
الاثنين الأول من جمادي الأولى سنة ٣٣٦۳ھ‏ . انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۱۱۷-۱۱۱ ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۳. ترتيب المدارك ۲۰۹-۲۰۰/۵. سير أعلام النبلاء ۸۳/۱۵- 
۸ 

١‏ - قضاة قرطبة» ص .٦۹‏ أبو عقبة الأسوار بن عقبة بن حسان بن عبدالله النصري 
من أهل جیانء ولاه الأمير عبدالرهن الأوسط القضاء بعد عزله للقاضي بجی بن معمر 
الألحانى سنة ۲۰ه. وقد وصف الأسوار بأنه كان من أهل التحري والخير والفضل 
والتواضم وحسن السيرة» عاقلاً له مسجد يعرف باسمه يقع في الزقاق الكبير بقرطبة» 
عزله الأمير عبدالرهن عن القضاء سنة ۲۱۳ه ثم رای بعد ذلك إعادته إلا أن الأسوار 
رفض بشدة. انظر: قضاة قرطبة» ص4۸ .٤۹-‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم ۲۷۹. المقتبس» 
تحقيق: د.محمود مکي» ص ۰4۰ ٥۸-٥۷‏ . 

١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۲۰۵. 

۳ - قضاة قرطبة ص4/. 

٤‏ - د.محمد عبدالوهاب خلاف؛ وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس» 
مستخر جه من مخطوط الأحكام الکبری للقاضي ابن أبي الأصبع بن سهل ص7 . 

۰۲۰۹ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ٥ 
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كما أن له الاشراف على القصورة القامة في المسجد الجامع 
بقرطبة» ولايؤذن لأحد بالصلاة فيها إلا بأمره(؟ والنظر في الشاحرات 
سواء الى كانت تنشأ بين الزوجین أو بين أي اثنين من أفراد اجتمع 
بسبب رهن أو بيع فيه عيوب ونحو ذلك''. ومن الأمور الي يبرز فيها 
دور القاضي في مُدئة الأحوال في مجتمعه أنه عقب هيج الربض الذي 
اندلع بقرطبة ضد الأمير الحكم الربضي» امم أحد أقارب قاضي الجماعة 
الفرج بن كنانة" بالاشتراك في ذلك الميج» فتسور الأعوان عليه داره 
ليقتلوه» فعلت أصوات النسای وعندما استفسر الفرج بن كنانة عن سبب 
ذلك الصراخ وأخبر بحقيقة الأمر حرج مسسرعاً إلى رئيس الأعوان 
وخاطبه في الأ فرد عليه ردا جافاء فغضب الفرج وذهب للأمير الحكم 
وقال له: "أيها الأمير» أصلحك الله إن قریشا حاربت البي ی وناصحته 


.٠١ 4 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۰۲۱-۲۱۳ 

۳ - أبو القاسم فرج بن كنانة بن نزار بن غسان بن مالك بن كنانة الكناني» من مل 

شذونة» كان من أهل العلم والعبادة» رحل إلى المشرق طلباً للعلم» وبعد عودته ولاه 

الأمير الحكم الربضي قضاء الجماعة بقرطبة وذلك سنة ۱۹۸ه-. فمكث في منصبه إلى 

أن استعفى منه سنة ٠٠٠ه»‏ وكان له الأثر العظيم في الأمان الذي بذله الأمير الحكم 

الربضي لأهل الربض» وقد كان الفرج فارسا شجاعاء ولذا فقد قاد ا حیوش قي أعماا 

العسكرية في الثغور» كما تول الحكم في سرقسطة فأصلح الله به أحوال أهلها. انظر: 
قضاة قرطبة» ص 44-4۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۳۰. ترتيب المدارك 46/64 -١‏ 
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خطة القضاء مت 

العداوق ثم أنه صفح عنهم وأحسن إليهم» وأنت أحق الناس بالاقتداء به _ 

لقرابتك منه» ثم حكى له القصة وماعرض له فأمر بضرب الناظر في ذلك 

الشغب وعفا عن بقية أهل قرطبة» وبسط الأمان لحماعتھم واستألفهم 
إلى آوطافم(. 

ولقاضي الجماعة دور في محاربة الأهواء والبدع» فقاضي الجماعة 

أسلم بن عبدالعزیز؟ المتوق في أواخر شهر رحب سنة ۳۱۹ھ 

(أغسطس سنة ۹۳۱م) أمر بضرب أحد النصارى لأنه ادعى لنفسه 


.5١ قضاة قرطبت‎ - ١ 

۲ - أبو الجعد أسلم بن عبدالعزیز بن هاشم بن خالد بن عبدالله» ولد سنة ٢٣۲ھ‏ 
من ذرية أبان مولى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أصله من لوشه 
بغرناطة» وأسرته معروفة هناك وفيهم أعلام وفضلای كان من خيار أهل إلبيرة» طلب 
العلم بھاء ثم أحذ عن أعلام قرطبةء وبالذات بقي بن مخلد فقد صحبه طويلاً وفي سنة 
٠ھ‏ رحل أسلم إلى المشرق» وأخذ العلم عن أعلامه وعاد إلى الأندلس بإسناد عال 
وعلم جمء فنال الوجاهه العظيمة» وكان ا خلیفة عبدال رمن الناصر عارفا عروعة أسلم 
وحسن طويته ولذا فقد ولاه قضاء الجماعة يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادي الآاحرة 
اة ٠ه‏ فحمدت سيرته» فقد كان قليل المداراة في الحق» وقي سنة ۳۰۹ھ عزل 
عنه» ثم أعيد إليه سنة ۳١١‏ هب و يزل إلى أن مل واستعفى وقد كان الخليفة الناصر 
يستخلفه في سطح القصر إذا حرج لمغازيه وتوفي أسلم رحمه الله لسبع بقين من رحب 
. سنة ۹٦۳ھ.‏ انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۱۰۹-۱۰۲ ١١١‏ . ابن الفرضی؛ ترجمة رقم 
۰ جذوة المقتبس» ترجمة رقم ۳۲۲. ترتيب الدارك ٤/٥‏ ۲۰۰-۱۹. سير أعلام 
النبلای ٤۹/۱٤‏ ه. الإحاطة ۲۲-۱۹/۱. 
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٤ 012) 2-7 ۳‏ 1 
الإتيان .ععجزات ۸ تكن إلا لعیسی عليه السلام" ‏ كما أن قاضي 
الجماعة منذر بن سعيد البلوطی التوق آواحر شهر ذي القعدة سنة 
قتله دون أن يستتاب لأنه كان يسب الصحابة ويطعن في خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويرمي ام المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها بالكذب» و کان مادحا للحمر شاربا له زانیا لواطا آکلا للحم 
الختزير هازلا بکتاب الله طاعنا في السنن وأهلهاء محتجا على أهل السنة 
بالبد عء مؤولا الحديث البى يله على غير مقصده تاركا للصلوات 
بالنبوة» وأن محاربة بي أمية أحق من محاربة الشرك و کان يدعو لسدعوة 
۶ےہ ی 5 سض ہے ۳ : 

أبي تميم معد اللقب بالمعز لدين الله الفاطمي"» ويرى اخروج على 


. ٠١۹-۱۰۸ قضاة قرطبة ص‎ - ١ 

۲ - عن أبي ابر وحقيقة ا مہ؛ انظر: د.محمد عبدالوهاب حلاف» ثلاث وثائق في 
حاربة الأهواء والبدع في الأندلس. (القاهرة» الرکز العربي الدولي للاعلام» ط الأولى 
١م)‏ ص۸ -145. 

۳ - معد بن إ ماعیل بن القائم بن المهدي أحد حکام العبيديين» ولد بالمهدية في المغرب 
سنة ۳۱۹ ھے بويع با حکم في المنصورية بعد وفاة أبيه سنة ۳۶۱ه ودخل القاهرة 
المسماة ب القاهرة المعزية" يوم الخامس من رمضان سنة ۳۲۲ه-. وقد كان معد عاقلا 
لیا حازماً ذا أدب وعلم ومعرفة وحلالة وكرم قال عنه الذهي "ولولا بدعته ورفضه 
لكان من خيار الملوك» مات معد في ربيع الآخر سنة 5ه بالقاهرة» انظسر: ابن 
سعيد» النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة» تحقيق:د. حسين نصارء (القاهرة وزارة- 


خطة القضاء of‏ 
الخليفة» الحكم المستنصر بالله بالسلاح» ويطعن على أئمة السلمین 
وخلفائھم وفقهائهم وينكر الشفاعة» ويدعي تخليد المذنبين من الموحدين 
فا 
وقد أيد اللا الحكم المستنصر بالله رأي القاضي ومن معه من 
الفقهاء» وأصدر فى ذلك كتابا قرئ على منابر الأندلس فيه الوعید 
الشديد للزنادقة» ولن أفى بغير المذهب المالكي” . 
وبالإضافة إلى ماسبق» فقد كان من مهام القاضي ا حافظة على القيم 
الإسلامية في ائحتمع الآندلسیء فقد ذكر أنه كان فی تطيلة امرأة "لما لحية 
كاملة کلحی الرجال» وكانت تتصرف في الأسفار وسائر مایتصرف فيه 
الرجال فلا يؤبه فا حى أمر قاضی الناحية نسوة من القوابل بالنظر إليهاء 
فأحبرنه أنما امرأة فأمر القاضي بحلق لحيتهاء وأن تتزيا بزي النساء وألا 


تسافر إلا بذي محرم"". 


-الثقافة» ۱۹۷۰م) ص 48-45. ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة (القاهرة دار 
الكتب المصرية» ط الأولى» ١٣٥٣ھ‏ _/۱۹۳۳م) .1١4-59/4‏ القريزي» إتعاظ 
ا حنفای /١‏ ۰۱۵۰-۹۳ ۰۲۳۵۹-۲۰۸ 

١‏ - انظر: د.محمد عبدالوهاب خلاف: ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في 
الاندلس» ص ۲-۵۷ ۸. 

۲ - العیار العرب» ۰۳۳۳/۲ 


۳ - فرحة الأنفس» ص ۸۷ ۲. 
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وللقاضی الاشراف على بيت المال» وعليه أن يتفقد أمر العاملين فيه 
كل عام وان أمكن كل شهرء ولایأذن لأحد في التصرف فيه إلا عن 
رأيه» والقاضي والفقهاء يدبرون أمر بيت ا ال ویصلحون شأنه بحيث 
يكون بعضهم على بعض شهیدا. 

ويتولى القاضي في بعض الأحيان مساءلة العمال إذا کثرت شكاوى 
الرعية منهم» فقاضي الجماعة سليمان بن أسود حكم على يوسف بن 
بسيل عامل شذونه» وذلك بسبب دعاوى رفعت ضده. كلها تتهمه 
باستغلال منصبه واغتصاب أموال بعض الأهالي في شذونه”". 

والقاضي يتولى عملية الإشراف على الوثائق والتدقيق فيهاء وإنزال 
العقوبة في من يثبت تدليسه فيهاء فقد ذكر النباهي أن قاضي اللجماعة 
محمد بن بشیر العافري" قد ثبت لدیه آن رجلا كان بدلس ق الوائق 


۱ - رسالة ابن عبدون» ص ۱۰۰۲۲. 

۲ - قضاه قرطبق ۷۸-۷۷. 

۳ - أبو عدا حمد بن يشير ین شراحیل العافري؛ اصله من حند باجة من عسرب 
مصرء طلب العلم عند شیوخ قرطبة» ثم رحل إلى الشرق فحج ولقي الامام مالك بن 
آنس وحالسه وسمع منه» كما طلب العلم .عصر ثم انصرف إلى الاندلس» فعمل كاتا 
للقاضي الصعب بن عمران إلى أن توفي فولاه الأمير الحكم منصب القضاء وفق شروط 
اشترطها ابن بشير» فظل في منصبه محمود السيرة إلى وفاته رحمه اللہ سنة ۱۹۸ه» وقد 
كان ابن بشير محل ثناء علماء الأندلس» وقد قال عنه الأمير الحكم "كنت مستريحاً مسن 
أخبار الناس وظلامتهم لما علمت من عدله وئقته" كما اعتبره ابن القوطية بأنه حير 
القضاة بالأندلس وأفضلهم وأعدهم. انظر: قضاة قرطبة» ص۳۸-۲۸. ابن القوطی تس 


خطة القضاء ٥‏ 

و آنه قد عقد وثيقة فدلسة غل احا التجار, فأمر القاضی ابن بشير بقطع 
يد ذلك الرحل فقطعت!''. 

کذلك تعرض على القاضي مسائل الحبس ال خطاأ'' ویقوم بتعيين 


إمام مسجد السجن وتكون أجرته من بيت ا ال“ كما يتولى مر اقب 4 





ومن مهام القاضي ارتقاب شهر رمضان المبارك لإبلاغ الخليفة 
بذلك» ونشر الخبر بين الناس” ©. 

وق أحداث الفتنة البربرية كان لقاضی الجماعة ابن ذكوان موقفسا 
معدلا فقد كان يرق ضرورة الصلح وایقاع السلم مع البربر وقائدهم 
سلیمان بن ال جک كما حذر هشام بن سلیمان من الفتنة وسوء 


حص٤٤ء‏ ۵ ۵۷. ترتیب الدارك ۳۳۹-۳۲۷/۳. بغية الملتمس» ترجمة رقم .٦٦۹‏ 
النباهي» ص۶۷ -6۳. 

. ٤۸ النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - وثائق في آحکام القضاء الجنائي» ص٤‏ ۲/۵ ۵. 

۳ - ابن عبدون» ص ۰۱۹ 

.١١ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 

.۷۸ النباهي» ص‎ - ٥ 

٠ے‏ ترتیب الدارك: ص ۰۱۷۳/۷ 


65 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
العاقبة( ک ونصح الخليفة هشام المؤيد بعدم الأخحذ بآراء حاجبه واضح 
الصقلی". ۱ 

هذه صورة بحملة للمهام الى آنیطت بالقاضي, الذي هو بدوره 
ركيزة أساسية یقوم علیها أي بحتمع كان» فهو القدوة» وبيده تحقيق 
العدالة الى هي سر الاستقرار والأمان» ولذا فعندما عمت الفتنة البربرية 
وتوارى دور القضاة جحد ابن عبدون يحملهم مسئولية ما وقع في قرطبة 
وغيرها من مدن الأندلس» فبعد أن تحدث عن الفساد الذي أصاب قلوب 
الناس» وماتبع ذلك من وقوع الهرجء قال "لايصلح هذه الأمور الا نبي 
بإذن اللہ فإن ۸ يكن زمن نيء فالقاضي مسئول عن ذلك كلهء ومن 
كان في عون المسلمين كان اللہ في عونه» فعليه أن یصرح بالحق» ويجري 
إلى الصلاح والعدل والتخلص» وينظر لنفسه فعسى یتخلص: والله بعزته 
يسدده ويوفقه للخیر ويعينه عليه» إنه منعم بذلك» والقادر على كل 


69 
۰ ۰ 


۰۷۹/۳ البیان الغرب»‎ - ١ 
.۱۷۳/۷ ترتیب الدارك»‎ - ۲ 


۳ - ابن عبدون ص .٠٦‏ 


۱ خطة القضاء ٦۷‏ 
مجلس القاضي ورسومه 

كان السجد النبوي الشریف مکانا للقضاء وذلك طيلة عهد الب 
يخ وصاحبیه ا حلیلین أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وفي عهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه تم بناء أول دار للقضاء'''. 

وبعد ذلك اتخذ قضاة الأمصار في الدولة الإسلامية الجامع مكانا 
لانعقاد بحالس القضاء "لأنه أسهل حالس وأرفقه بالناس» وأحرى ألا 
بخفی على من أراد مجلس القاضی"؟" وقي هذا يقول الفقيه ابن العطارء 
المتوق سنة ۳۹۹ه- (۱۰۰۹) "إن للقاضي أن يلتزم النظر في السحد 
فهو كان من فعل المتقدمين هم السالفين» ليصل إليهم القوي والضعیف؛ 
ولا ینبغی أن يحجب عنه أحداء وهو أقرب إلى التواضع وأحوال النساك 
رد ا 

وكون السجد الجامع» هو الک‌ان الرئيسي للقضےاء لايع 
بالضرورة عدم جواز عقده فيما سواه» فللقاضي أن يجلس للقضاء في 


١‏ - محمد سلام مدكورء القضاء في الإسلام» ص"7. 

۱ .85 أدب القاضي» ص‎ - ٢ 

۳ - كتاب الوثائق والسحلات» ص457. وانظر ماورد لدى السقطي عن موقف 
صاحب ا حسبة ببغداد عندما وجد القاضى قد حلس للقضاء في ا حامع, أبو عبدالله محمد 
بن أبي محمد السقطیء آداب الحسبة» (نشر: س. كولان. ليفسي بروفنسال؛ 


باریس؛ ۱۹۳۱م) ص٣۳-۲.‏ 


9۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الساجد المحاورة لبیته(» بل رعا كان بيت القاضي مكانا للقضاء فقد 
كان قاضي الحماعة إبراهيم بن العباس القرشي في بعض الأحيان يجلس في 
بيته يقضي بين الناس وجاريته تتسج في ناحية من نواحیه". 

ويستحب للقاضي إذا دحل المسجد لعقد ا چلسة القضائية» أن 
يركع ركعتين أو أربعاء يدعو لنفسه فيهما أن يوفقه الله تعال للصواب 
ويعصمه من الزلل'"ء وعند جلوسه لابد أن يكون في حالة لاتكدرها أي 
منغصات من غضب أو جوع أو نحوهما"» فقد نمی المصطفى الكرم 4 
عن الحكم في حال الغضب. فقال "لايقضي القاضي بين اثنين وهو 
ضبان" ثم بجلس للحکم مستقبلاً القبلة بوجهه( ولاحرج عليه أن 
یکون 2-2 أو محتبيا أو مک" , 


aa‏ ت۷ 

۲ - الصدر السابق» ص ۵۱. 

۳ - أدب القاضي» ص ۰۳۸ ۸. 

٤‏ - فصول الأحكام» ص ۱۸۷.ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
ا حکام (راجعه وقدم له: طه عبدالرژوف سعدء مكتبة الکلیات الأزهرية:؛ الققاهرة» 
ھ/ 1985م ۰4۰/۱ 

۷۷۱/۲ سنن ابن ماحه‎ - ٥ 

.۳۸/۱ أدب القاضي» ص٦۸. تبصرة الحكام‎ - ٩ 

۷ - تبصرة الحكام» .٦٤/٤‏ 


۱ خطة القضاء ۱9۹ 
و کما ذکرت فإن جلوس القاضي في بيته للقضاء بين الناس لایکون 
دائما» بل وفق ظروف معینة. کجلوسه للقضاء و رحبة السجد مثلاه ما 
یتیح له فرصة الفصل قي القضایا الى یکون أحد آطرافها غير مسموح له 
بدحول السجد مثل اليهودي والنصران وأینما عقدت حلسة القضاء 
فإنھا دائماً تکون علنية يشهدها من أحبٌ» فذلك أبلغ مسایکون في 
ال اهة؟. 
رفور لدف الخشئ أن معظم قضاة قرطبة ماکانوا یقضون أثناء 
مسيرهم إلى مجلس القضاء أو عند عودقم إلى دورهم. فقد كان قاضي 
الجماعة أحمد بن زياد اللحمی لايقبل أن يخاطب في شيء من أمر ا خصوم 
إلا في مجلس نظره. ومن أل عليه أمر بسجنه"؟» كما أن قاضي الجماعة 
عمرو ابن عبدالله بن ليث كان یلازمه شيخ يسير دوما إلى جانبه» ف إذا 





١‏ - أبو الوليد هشام عبدالله الأزدي القرطبي» مفيد الأحكام في نوازل الأحكام» ورقة 
٦‏ مخطوط رقم ۰۱۰۳ رقم الفهرست ۰۲۱۷/۲ بتاريخ ۱۲۷۷ھ مكتبة المسجد النبوي 
الشریفء المدينة المنورة. 

۲ وما تحدر الاشارة إليه هنا ما ذكره قاضي ا حماعة ابن عبد الرفيع من أن الذي 
۱ بحضر بحلس القاضی ثلاث مرات من غير حاجة تسقط شهادته. انظر: معين ا حکسام 
۲ وذکر ابن فرحون أن عدالته تکون بحروحة. انظر: تبصرة احکام» ۰۳۸/۱ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ٦١‏ . 


کی نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
ذهب أحد ليدنو من القاضي أثناء مسيره إلى السحد دفعه ذلك الشيخ 
وقال له: "اذهب حى يجلس القاضي في بجلس القضاء(". 

وأما عن طر يقة ذهاب القاضي إلى المسجد الجامع للقضاءء فإن 
الأمر متوقف على بعد أو قرب دار القاضي من المسجد الجامع» وان كنا 
نتوقع أنه أثناء ذهابه إلى المسجد یکون ماشیا» بینما یکون عند عودته ال 
دراہ اکا وما يقوي هذا الرأي أن القاضي عند توجهه جلس القضاء 
و السجد سے ين قاب عصلحة السلمین وفضيلة جلوسه خ السجد 
ولذا یفضل الشي على ال رکوب لكي تکثر خطاہ إلى المسجد فتكثر 
حسناته. وحلسة القضاء لاتعقد الا في طرق النهار وهذا هو وقت النشاط 
فلا بأس من السير مشیأً نحو بجلس القضای وقد ذکر ال خشینٰ أن قاضي 
الجماعة بقرطبة سعيد ابن سليمان وعمرو بن عبدالله كانا يذهبان إلى 
السجد الجامع مشیل". ظ 

وقد جرى الرسم ٹی ذهاب القاضي إلى مجلس الحكم وعودته منه 
أن لابماشيه ولا يراكبه أحد» فقاضي الجماعة عمرو بن عبدالله "كان إذا 


ركب لايصحبه صاحب ولايصير إلى جانبه راكب”"". 


۱ - الصدر السابق» ص۱۹ . 
۲ - قضاة قرطبة» ص ۱۶ . 
۳ - الصدر السابق» ص ٦۸‏ . ۱ 


خطة القضاء 5١‏ 

ونما يزيد الأمر توضیحاً في رسم المسير مع القاضی ماذكره قاسم 
بن أحمد الجهي من أن قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي "ركب 
یوما لحيازة أرض محبسة؛ في ركب فيهم أبو إبراهيم اللولوي ونظراژه 
قال: فسرنا نقفوه 0 أمامنا وأمامه أمناؤه» ویحملون خرائطےء وذووه 
عليهم السكينة والوقار» وكانت القضاة حينعذ لاتراکب ولاتماشى7"". 

لکن هذه القاعدة تخرم أحياناء فقد ذكر الفقيه محمد بن أحمد العتي 
أنه كان يمشي مع بعض الفقهاء بصحبة قاضي الجماعة سعيد بن سليمان 
وهو منصرف من بحلس القضاء نحو داره» فمر القاضي بالفرن وأحذ 
خبزته ووضعها نحت عضده ثم توجه نحو داره» يقول العتي "ونحن غمشي 
معه» وقد آحرنا دو ابنا إجلالاً له حي آدیناه إلى مترله» فسلم علينا ودحل 
وانصرفنا عنه"0), 

أما قاضی الجماعة» عمرو بن عبدالله فقد كان متساهلاً. بالذات 
وهو عائد من مجلس القضاء فقد ذكر الخشی أنه إذا قام إلى داره قسام 
الناس معه» فإذا بلغ القاضي باب داره "وقف وحول وجهه واتكأ على 
عصاه. ثم قال من كان له حاجة فليتكلم فيها"7". 


۱ - مطمح الأنفس» ص „Yoo‏ 
۲ وی تحقیق: د.شمود مكي» ص ٥٣‏ . 
۳ - قضاة قرطبة» ص ۷۰. 


٦٢‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وقد عرف القضاة .عشية خاصة» فهي آقرب ماتکون إلى البطي 
فالقاضي يمشي وعليه السكينة والوقار يدل على ذلك ماحكي عن عام 
المرية القاضي أبي الحسن حتار الرعيئ» المتوق سنة 518 هم (۱۰۳- 
٤‏ ١٠م)‏ أنه عندما استدعاه زهير العامري حاكم المرية التوق سنة 
۹ھ ۔ (۸۱۰۳۸) آتاه وهو عشی قليلاً قليلاً ووصفت تلك الشسية 
عشية القاضی(. 
مواعيد مجلس القضاء ولباس القاضي: 

كان القاضي يعقد مجلس الحكم في أوقات متعارف عليهاء وذلك 
ليتم الالتزام بتلك الأوقات من قبل ا حمیعء فالقاضي يجلس للقضاء في 
أول النهار و آحره واختیار هذين الوقتين فيه مراعاة لنشاط الحركة بين 
الناس» إذ أن أغلب المعاملات وأكثر ا خصومات تقع في هذين الوقتین» 
فانتشار الناس للعمل فيهما أكثر بكثير من وق الظهيرة والسای هذا من 
ناحية الخصومء وأما من ناحية القاضي فجلوسه للقضاء في هذين الوقتين 
أنسب مايكون» لأن نشاطه ابحسدي ف قمة طاقته» إذ يسبق كلا منهما 
وقت كاف للراحة. 

وقد تطرق ابن هشام الأزدي للأوقات الى تنعقد ما بحالس الحكم, 
فذكر أنه لابأس أن يقضي القاضي في شهر رمضانء ولكن لايقضي في 
أيام العيدين» ولا في يوم التروية» ولا في يوم عرفة» ولابين المغرب 


۰۳۸۱/۳ نفح الطیب»‎ - ١ 


خطة القضاء 1۳ 
والعشاء» ولا في الأسحارء إلا أن يكون الأمر يتطلب ذلك» فلا عکن ه 
عندها إلا ابخلوس للنظر” ". 
وزاد ابن فرحون أن القاضي لايجلس يوم سفر الحاج ويوم قدومه 
وعند شهود الهرحان» وحدوث مايعم من سرور أو حزنء وكذلك إذا 
كثر الوحل والطر. 
وقد كان قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن بشير يقعد لسماع 
الخصومة من غدوة إلى قبيل الظهر بساعة ثم يقعد بعد صلاة الظهر إلى 
صلاة العصر لايكون نظره غير السماع من البینات ولایسمع من بينة في 
غير ذلك الوقت(؟ وكذلك كان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان يجلس 
للقضاء في الغداة والعشي. 
ولم تكن هناك رسوم خاصة بالجلسة القضائية فيما يتعلق بلب اس 
القاضي» كأن يلبس مایدل على الشعار الرمی للدولة الأموية» فقد اعتاد 
قاضي ابماعة حمد بن بشیر لبس قلنسوة عير ورد معصفراً ویفرق 
شعره إلى شحمة آذنیه( » وعندما نوقش عن السبب في اتخاذه هذا الزي 


.4 مفید الحكام» ورقة‎ - ١ 

۲ - تبصرة ال حکام ا 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۳۰. ترتيب الدارك ۰۳۳۱/۳ 
٤‏ - قضاة قرطبة» ص 1٤‏ . 

.۳۲۸/۳ الصدر السابق» ص ۳۰. ترتيب الدارك‎ - ٥ 
.۳۳۵/۳ الصدر السابق»‎ - 5 


5534 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أجاب بأنه متبع في إرسال لمته لسيد القراء محمد بن المنكدرء المتوق سنة 


٠ھ‏ (5/8/ام) ولفقيه المدينة هشام بن عروه؛ المتوق سنة 551 اهم 
(۷۳)) وأما في لبس از فاتباع محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 
00 ۱ ۱ 

وكان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان يجلس "للحكم وعليه جبة 
صوف بيضاء وق رأسه أقروف أبيض وغفارة بیضاء من ذلك ابلنس(*". 
أحيانا توب ش رکاب! *. 


عله 


من هنا ندرك أن للقاضي قي الأندلس لبس مابثباء عند حضوره 
مجلس ا حکم. ا 

وبطبيعة ا حال كانت اللغة المستخدمة في مجلس الحكم اللغة العربية» 
لکن يحدث أحيانا استخدام اللغةالعجمية» فقد ذکر الخشن أن امرأة 
تقدمت إلى قاضي الجماعة سليمان بن سود کلاۓ له بالعجمية 
"ياقاضي» انظر لشقيتك هذه. فقال ها بالعجمية: لست أنت شقیی, إِنما 
شقیی بغلة ابن عمار ال تلوك لحامها على باب السجد طول الٹھار““. 


| - نفسه ۳۳۹۱/۳. 

۲ - قضاة قرطبة» ص٦٦.‏ القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۲ ۵. 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۷۰. 

٤‏ - ابن عمار هذا كان أحد العدولء وكان ملازما مجلس القاضي لایغادره إلا بقيام 
القاضي وانصرافه إلى متزله» وبغلته الي أشار إليها القاضي» كانت هزيلة تلوك لخامها- 


خطة القضاء 56 

ويكون بجلس القضاء متصفاً بالوقار والهيبة» فلا صخب ولا تداخل 
أصوات» وإنما هدوء وسكينة» وعلى هذه الصورة كان مجلس القاضي ابن 
ذكوان» فقد كان "إذا قعد للحكم في المجلس» وهو غاص بأهله؛ لم يتكلم 
آحد منهم بكلمة» و هينطق بلفظة غيره وغير الخصمين بين يديه» وإنما 


116 





كان كلام الناس بينهم إماء ورمزاء إلى أن یقوم 
سير الخصومة في مجلس الحكم 

كانت المساواة بين الخصوم هي أول الوصايا الق وردت في رسالة 
الخليفة الراشد عمر بن النطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما(", 
كما آنھا كانت محل اهتمام من أرخ للقضاء وأحكامه0". ٠‏ 

ولذا فقد كانت جلسة القضاء في الأندلس علنية - كما سبق وأن 
ذکرنا- حضرها من شاءء ویکون القاضي مقابلاً لحضور؛ ويجلس 
اخصوم آمامه وبقية ا خصوم بعیدین نوعا ما بحيث لاعکن تلقین 
الخصوم“» وأمام القاضي یتساوی النصوم(» وحرص القاضی على هذه 


-طول النهار على باب السحد حى ظهر علیها الجهد والجوع. انظر: قضاة قرطبة» 
ص۸۰. 

.۸ 4 النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - أدب القاضي» ص 4۵. العقد الفرید» ۰۱۰۱/۱ 

۳ - أدب القاضي» ص45. الوثائق والسجلات» ص95 4. مفید الحكام؛ ورقة 4. 
تبصرة ا حکام 41/۱ 


گا سد أدب القاضي ص ۰۸۲۱ 


٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الساواة تكون سببا في رفعة متزلته عند أمراء وخلفاء بي أمية في الأندلس؛ 
وقد وردت لدی الخنشئ عدة نصوص تدل على ذلك. منها أن قاضی 
الجماعة إبراهيم بن العباس القرشي ازداد رفعة لدی الأمير عبدالرحمن 
الأو سط عندما رفض استقبال أحد كبار القرشيين في منزله لسسماع 
شكايته بصورة مفردة» وأخبر الرسول بأن عليه الذهاب إلى السجد 
والانتظار لحين عقد مجلس الحكم فیه كما أن القاضي عمرو بن 
عبدالله أمر أحد كبار رجال الدولة بالحضور إلى مجلس قضائه والمقول 
أمامه مع خصمه”". 

وتتم مناقشة القضايا المعروضة على القاضي وفق ترتيب يعده فكل 
من كانت له حصومه عنده عليه أن يكتب اسمه ٿي رقعة وعندما ختمع 
الرقاع عنده يخلطها بین يديه» ومن ثم يبدأ النداء على أصحاب القضايا 
على ضوء مایسفر عنه حلط تلك الرقا ۶“ ۱ 

ومن الطبيعي أن القاضي لایستطیع دائما إفهاء جمیع القضایا ال 
تصل إليه في يومه» ولذا فقد جری الرسم أن من تأخر دور رقعته وانتهی 


١‏ - فقد ذكر أبو وليد الباحي أن القاضي يقدم حصومه بين يديه الأول فالأول دوغا 
محاباة لأحد دون أحد. انظر: فصول الأحکامء ص .٠۸٤‏ 

۲ - قضاة قرطبة: ص ”7ه -: ه. 

۳ - المصدر السابق ص ۲-۷۱ ۷. 


: - نفسه ص 15. 


خطة القضاء 11¥ 

موعد الجلسة» يؤجل النظر في رقعته إلى اليوم التالي» على أن يكون 
ترتیبها متقدماء لاعلاقة غا بالقضایا ابحدیدة(. 

وقد كانت هناك رسوم متبعة في استدعاء ا خصم إذا كان غير 
موجود وتحدثنا المصادر عن أن قاضي ا جحماعة محمد بن بشير هو الذي 
ابتکر هذا الرسم في الأندلس» إذ أنه عندما تولى قضاء الجماعة» قام بختم 
عشرة رقاع بخانمه» وكل رقعة من هذه الرقاع تعرف باسم طابع فإذا 
جاء أحد يريد من القاضي طابعا ليستدعي به حصمه» فالقاضي يسأل عن 
هذا اخصم فان كان قريبا بقرطبة» أعطى الدعي الطابع» وأمر كاتبه أن 
یثبت في السجل لديه ا مہ ومسكنه» وقي من أحذ الطابع" ومن ثم يخبره 
القاضي بأن عليه إعادة الطابع .عجرد حضور الخصم”". 

وأما إن كان ا خصم غير متواجد بقرطبة ولابالقرب منهاء فإن 
القاضي في هذه الحالة يؤجل له على مقدار 5 عن قرطبة. 

وإذا أبلغ شخص بالحضور لخصومة لدى القاضي ورفض الامتثال 
فان القاضي يرسل أعوانه لإحضاره طوعا أو کرها بغض النظر عن 
مازلته في الدول“ وأما إذا تغيب الطلوب للخصومة عن حضور مجلس 


۱ - ترتیب الدارك ١/1/2‏ 

۲ - قضاة قرطبة ص ۳۰. وانظر فصول الأحكام ص ۲۰۰. 
Ae‏ ۴۰۲/۳ 

.۳۳۲/۳ قضاة قرطبة» ص۳۱. ترتيب الدارك‎ - ٤ 

.۷۷ قضاة قرطبة ص‎ - ٥ 


11۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ' 
الحكم رغم إبلاغه بأمر القاضي» فللقاضي في هذه الحالة أن يطبع على 
باب مسکنه» أو يسمره إن كان ذلك لايضر الباب» بعد أن یخرج ما فيه 
من بي آدم وغیرهم من الخلو قات(؟. 

فإذا حضر الخصمان بين يدي القاضي ظلا واقفین على أُقدامھما'' 
فيسأل الدعي عن دعواه. فان كان لایترتب فیها على الدعی عليه حسق 
آحبره بذلك» دون أن يسأل الدعی عليه وأمرهما بالخروج عنسه( وان 
كانت الدعوى ناقصة أمر المدعي باستكمالماء فإذا استحقت الدعوى 
النظر أصدر حكمه بعد أن يتضح له الحق» وسجل الشهادات والحكم في 
السجل ا خاص بالقضایا. 

وللقاضي إذا رأى أثناء سير اخصومة بین يديه أن ال المتصيهين 
لايحسن الادلاء بحجته» فله أن ينصحه ما ينفعه دون أن يلقنه حجة 
وماشاكلها. ومن ذلك مافعله قاضي الجماعة مد بن بقي بن مخلد عندما 
احتصم عنده رجلان» فرأى أن أحدهما يحسن مايقول والآخر بعکسه 
لكنه توسم فيه الخير وملازمة الحق» فقال له القاضي "ياهذاء لو قدمت 


.۲۰٠-٠٠٢ انظر: فصول الأحکام» ص‎ ٦۹٤ الوثائق والسجلات؛ ص‎ - ١ 
.۳۳۱/۳ ترتیب الدارك‎ - ۲ 

۳ - معين الحكام ۰1۱/۲ 

.۲۳۵ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ٤ 


خطة القضاء 55 
من يتكلم عنك؟ وأری صاحبك يدري مایتکلی فقال له أعزك الله إغا 
هو الحق أقوله کائناء فقال: ماأكثر من قتله قول الحو(©". 
طرق الإثبات 

روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس دعواهم لادعی ناس دماء 
رحال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه" ". 

وٹی هذا الحديث الحليل بیان لقاعدة شرعية فيما يتعلق بالدعاوى 
وا خصومات,: إذ لو ترك الباب مفتو حا لکل دعوی دوغا حاجة إلى بينة 
تقطع الشك» لوصل الامر ببعض مرضی النفوس الطالبة بدماء رال 
وأموالهم دون وجه حق. 

والبينة هي الحجة الق تظهر صدق الدعوی» سواء عقلية كانت أو 
محسوسة”") وأما في الاصطلاح فالراد با الشهود“. 

فإذا احتاج أحد الخصمین إلى أجل لاثبات بينته» منحه القاضی وقتا 


محددا لتحقيق ذلك» و هدا الوقت حکوم بأيام حدوده. و مقدارها از 








.١١5 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - صحيح مسلم» ۰۱۳۳/۳ 

۳ - الفردات في غريب القرآن ص 1۸. 
؛ - أعلام الموقعين» .55/١‏ 


ى۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
للقاضی واحکام واحتهادهم لکن هذه الدة لاتخرج عن الان یوسا 
بجزأة” . 

وقد وضح القاضي ابن سهل الصيغة الى تكتب فيها الأحال 
المضروبة» فذكر أنه إن كان القاضي هو الذي كتب الاحل بيده كتب 
"أجلنا فلان بن فلان في المدفع الذي ادعاه الشاهدان اللذان شهدا عليه ما 
ذكر في العقد الذي في أعلى الکتاب ... ثمانية أيام". فإذا انقضت كتب 
و احلا ثانيا من ستة أيام" فإذا انقضت کتب و احلا ثالثا من أربعة أيام" 
فإذا انقضت كتب "تلومنا عليه بعد انصرام الاحال المضروبة له فوق هذا 
ثلاثة أيام كذا و کذا". 

أما إذا كتب عن القاضي كاتبه فانه يكتب "أجل القاضي فلان بن 
فلان قاضی حاضرة كذا وفقه اللہ فلان بن فلان فيما ذهب إليه من حمل 
ماثبت عنده عليه لفلان بن فلان في العقد الواقع في بطن هذا الكتاب بعد 
معرفته .ما فيه وعا ثبت آجلا جامعا للتلوم وغیره من أحد وعشرین یوم 
أوهٰا يوم كذا لعشرة خلون من شهر كذا من سنة کذاء ثم يكتب القاضي 
بخط يده: هذا صحیح؛ وان شاء كتب» هذا الأحل صحيح» أو کب 
الأحل صحیح؛ وقد يكتب هذا على غير وجه سوى ماذكرنا("". 


۰۲۷-۲۰ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
.۳ ۸-۳۷ الرجع السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسه» ص ۸ ۰۲ 


خطة القضاء 1۷1 
وإذا انقضت الاحال والتلوم» وعجز الوحل عن إحضار ما وعد به 
فان القاضي في هذه الحالة لایلتفت إلى ادعاء المؤحل بان لديه حجحة» 
فیصدر حکمه ويسجل عليه ثم لا یلتفت بعد ذلك إلى مايدلي به من 
حجة" " واستلن ابن سهل من ذلك: العتق والطلاق والنسب”". 
شهادة الشهود 
تعتبر الشهادة”" أهم الوسائل ال يعتمد عليها القضاء في معرفة 
صاحب الحق» ويكفي للدلالة على أهميتها أن الله تعالى قد نص عليها في 
كتابه العزيز في ستة مواضع» في الدین(“ والوصیة(؟ والطسلاق” 





والرحعة» والزنا؛ وفيما يدفع الحد عن القاذف(. 


۱ - معین اكاب 1۱۸/۲ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۸ ۲. 

۳ - الشهادة لغة» حبر قاطع» تقول: شهد الرحل على كذاء وشهد الشاهد عند اخاکم 
أي بين مایعلمه وأظهره. انظر: لسان العرب. مادة: شهد. وقیل: الشسهود والشهادة 
الحضور مع الشاهدة ما بالبصر أو البصيرة. انظر: الفردات في غريب القرآن 
ص۱۷ ۱۸-۲ ۲ . 

.۸۲ سورة البقرة: الاية رقم‎ - ٤ 

.۱۰ سورة الائدة: الاية رقم‎ - ٥ 

. ۲ سورة الطلاق: الاية رقم‎ - ٦ 

۷ - سورة الطلاق: الایة رقم ۲ 

۸ - سور النور: الاية رقم ۱۳. 


۹ - سورة النور: الاية رقم .٥‏ 


۹٦۳٢‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولأحل ذلك فلا غر ابة أن تنال الشهادة الاهتمام ا چاد من قبل 
القضاة» ففی الأندلس ند أمر الشهادة والشهود يقلق ولاة الأمر هناك 
حؾ أن الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما أصدر ظهیرا .كناسبة تعيينه 
محمد بن إسحاق بن السليم قاضيا للجماعة؛ وذلك في يوم الاثنين من 
شهر شعبان سنة ٣٣۳ھ‏ (۲۸ آغسطس ۹۱۳م) اروا اسر 
منها "أن یتحفظ في حين وقوع الشهادات عنده. فلا يقضي بين المسلمين 
منها إلا ما اقامه به التحقیق على السنة العدولء ذوي القبولء وان 
استراب في شهادة أحدهم وقتا ماه أن يبحث عنهاء فان ثبت أنه ارتشی» 
أو شهد باموی فعلیه أن یسقط شهادته» ویخل عدالته. تنكيلاً له 
و تضدیدا لمن خحلفه(؟". 

فإذا حضر الشهود فعلی القاضي أن يبادر إلى ادحاهم عليه 
والاستماع لأقوالهم إذ أن التراحي في ذلك ربا أدى إلى ضجر صاحب 
ا حق فيتخلى عنه أو بعضه بالمصالحة حشية ظهور الملل على الشهود(. 

فإذا شهد الشاهد لدى القاضي. فعليه أن يبادر إلى كتابة شهادته 
واسم قبيلته ونعته ومسكنه ومسجده'" الذي يصلي فيه» والشهر الذي 


.۷٦ص النباهي»‎ - ١ 

۲ - فصول الأحكام» ص۱۸۰. تبصرة ال حکام ٤/١‏ ه. 

۳ - لأنه لايمكن أن يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه؛ إلا أن يكون 
مشهورا بالعدالة. انظر: معين ال حکام .1٤٤/۲‏ 


خطة القضاء ۱۷۳ 

شهد فيه و کذلك السنة ثم یوقم ذلك قي صك عنده وجعله في ديوانه» 
الا تسقط للمشهود له شهادته فیزید فیها أن یتقص( ‏ 

وقد ذکر ابن العطار في وثائقه أن قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أي عيسى قد استن سنة حيدة في كتابة الشهادات في السجلء 
وأصبحت سنة لمن جاء بعده(؟. 

وعن قبول القاضي للشاهد ذكر ا لخشیٰ أن قاضي ا حماعة محمد بن 
شير كان ق بعض الان یقبل الشاهد علی اتوس رشراسہ رن 
أحيان أخرى یکشف عنه في السر"» وبعد نصيحة شيخ الفقهاء بجی بن 
بجی الليثي للقاضي ابن بشیر بضرورة تعدیل الشاهد بين الحين والاخسر 
واتباعه لتلك النصيحة بدأ الناس يأحذون حذرهم من القاضي”“. ذلك 
لأن الفراسة رعا لا تصدق دائماء لسبب أو لآحر» كما ان الناس بمسرون 
بظروف متقلبة تحعلھم عرضة أحيانا للوقوع في أمر فيه شيء من 
الغموض, ما یجعل قبول شهاداتهم أمر فيه نظر. 


.۹۸ أدب القاضي» ص‎ - ١ 

؟ - الوئائق والسجلات» ص557. وقد كان القضاة لایسجلون شهادة الشهود» وأول 
من استن سنة تسجيل الشهادة قاضي مصر سليم بن عتر التجيي» المتوق سنة ٢٥۷ھ‏ 
انظر: الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۰۳۱۰-۳۰۹ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۳۵. 

.۳ ۱-۳۵ المصدر السابق» ص‎ - ٤ 


۷ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وكان للحصوم آداب لابد من التزامهم يما وهم قي مجلس القضای 
فإذا أخل أحدهم مما یجب عليه تحاه هذه الآداب» فان للقاضی الحق يي 
تأدييه» من ذلك ماذكره اخشی من أن الفقيه بجی اللیٹی شهد قي قضية 
عند قاضي الجماعة إبراهيم بن العباس» فلما حرج من عند القاضي تناوله 
بعض الخصوم وأساء إليه بالکلام فرجع الفقيه إلى القاضي وأخبره ما 
جرى و طلب منه تأديبه» وعندما سأله القاضي عن أدبه طلب أن ببعسث 
به إلى السجن» فسجن القاضي ذلك الرجلء لکنه سرعان ماغادر السجن 
بطلب من الفقیه الليثي(. 

وإذا استخف آحد الخصوم من شهد علیه فانه یدب ورعا يصل 
مر ال ضربه بالسجد عدة أسواط وهذا ماحصل لرحل یدعی غرابا 
کان: خاهاد غانیا: ققد شيك شامد کدی فقال غراب» ومن شهد علي 
لو كان الشاهد مثل اللیث بن سعد. وذلك على سبيل الاستخفاف 
بالشاهد والشهادة فأمر قاضي الجماعة محمد بن زياد اللحمي بقمع 
عراب ق المح غذة اسر اط ادي ل 

ويحدث أن یرجع الشاهد في إحدى القضايا عن شهادته. فإن 
كانت رجعته قبل إصدار الحكم» ۸ ينفذ الحكم بشهادته؛ ثم يتم التدقيق 
2 حال هذا الشاهد فان كان عدلا ما قبل رجوعه ولاتسقط 


.۵ ۲-۵۱ نفقسهد) ص‎ - ١ 


۲ - قضاه قرطبةء ص 08. القتبس» تحقیق: د.عمود مکی ۷ 


خطة القضاء Vo‏ 
شهادته في الستقبل عند القضاة» وان كان بغير تلك الصفة يقبل رجوعه 
ولكن لاتقبل شهادته أُہدا!''. 

واحتلف الفقهاء في تأديب من رجع عن شهادته» فابن القاسم وابن 
حبیب نصا على ضرورة تأدیبه أدبا موجعاء في حين اعترض على التأديب 
آحد من الناس فانه لايرجع عن شهادته. ویبدو أن الرأي الثاني أولى 
9 ۳ ۲ 
بالقبول من سابقه وبه جرى العمل” '. 
وأما إن كان رجوع الشاهد عن شهادته بعد إصدار احکم فإنه 
لایلتفت إلى كلامه ولاينتقض الحكم برحوعه(؟. فقد حدث أن قاضي 
الجماعة محمد بن بشير نظر في إحدى القضاياء وأصدر الحكم على ضوء 
البينة» وبعد فترة استدعاه أحد الشاهدين» وكان ذلك الشاهد على فراش 
الموت» فلما حضر القاضي عنده» آخبره الشاهد أنه سبق وأن شهد عنده 
شهادة زور في تلك القضية» وطلب منه فسخ ا حکم الذي آصدره بشأفاء 
یقول اخشی "فلم یزد محمد بن بشير على أن وضع يديه في ركبتيه ثم قام 
وحعل يقول: مضى ا حکم وأنت إلى النار» مضى الحكم وأنت إلى النار 


E :‏ 
و خحرج ۱ 


. ۱۲۱۳-۲۲ ۲/۲ لباب الألباب» ص55 ۲. معين الحکام»‎ - ١ 
۰1۱۳/۲ معين ا حکام‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق والصفحة. 

4 - قضاة قرطبة» ص ۳-۳۳. 


مکی نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
وشاهد الزور إذا آقر بتعمد الزور فان على القاضي تغرعه ماأتلف 


بشهادته! ‏ كما أن له تأدیبه" وعن جزاء شاهد الزور هناك عدة أقوال 
للفقهاء منها أنه یعزر على اللا دون حلق رأسه أو میتسه بینما رأى 
لبعض ضرورة تسوید وجهه» وهناك من یری الطواف به على امالس 
والحلق قي السجد الجامع ویشهر آمره بين الناس ليحذروه» وزاد السبعض 
على التشهير والضرب الموحع بالاضافة إلى كتابة وثيقة في ذلك تؤحذ 
منها عده نسخ وتوضع عند الثقات ولاتقبل شهادته ا 

وقي الأندلس نحد أن هذه العقوبات قد طبقت على شاهد الزور» 
فإبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنیل» المتوق في شهر رمضان سنة 
4ه (نوفمبر سنة ۳٦۸م)‏ صاحب الشرطة في عهد الأمير محمد بن 
عبدالر من أقام شاهد زور عند الباب الغربي الأوسط للمسجد الجامع 
"فضربه أربعين سوطا وحلق لحیته وسخم وجهه وأطافه (حدی عشرة 
طوفة بين الصلاتین یصاح عليه هذا حزاء شاهد الزور*". 

وللقاضي عیونه الى یستطلع ما أحوال بعض الشهود قي بعض 
القضاياء فقاضي ا حماعة أسلم بن عبدالعزیز عندما بلغه أن بعض الشهود 
قد أخذ رشوة مقابل شهادته» و کانت الرشوة بساطاء فلما دحل عليه 


۰۲۱۱۰ لباب اللباب ص‎ - ١ 

۲ - أدب القاضي» ص ۰۷۷۷-۷۷۲ 

۳ - لباب اللباب» ص ۰۰ ۲. العیار العرب؛ ۰۲۱۵/۲ 
4 - الصدر السابق» ۲۱۵/۲. 


خطة القضاء ف 
الشاهد ليؤدي شهادته وأحذ يخلع حفيه ليمشي على بساط القاضي» أخذ 
يناديه "أيا فلان البساط البساط تحفظ من البساط اللہ الله" ففطن 
الشاهد لراد القاضي و ۸ یجسر على الإدلاء بشهادته. 

وان حدث -وهو نادر- وکان الأمير أو الخليفة الأموي شاهد في 
قضية» فان الرسم يقضي أن تُرسل الشهادة مع فقيهين يؤديانها للقاضي 
وهذا ماحری في قضية لسعيد الخير عم الأمير الحكم الربضي» فقد كانت 
لديه وثيقة شهودها عدول» ولكنهم توفوا جمیعاً إلا واحد فقط» فاضطر 
إلى شاهد آخرء فمال إلى ابن أخيه الأمير الحكمء وأقنعه بأنه في حاجة 
لشهادته» ورغم اعتراض الأمير على عمه إلا أنه اضطر آمام إلحاحه على 
موافقته» فأرسل شهادته لقاضي الجماعة محمد بن بشير الناظر في القضية 
وتقدم فقیهان آرسلهما الأمير بشهادته فأدیاها لدی القاضي(. 

وهناك حالات تم فیها عدم قبول شهادة الشاهد رغم انتفاء مایقدح 
في شهادته شرعاًء فمن اشتهر بالمزل أصبح قبول شهادته لدى بعض 
القضاة 7 عر ون ردت شهادته هذا السبب محمد بن عیسی 
الأعشى التوق سنة ٢۲۲ھ )۸۳٦٣(‏ فقد كان مشهورا بالدعاب 2( 
وحدث أن تقدم للشهادة لدی قاضی الجماعة الأسوار بن عقبة النصري؛ 


۱ - ترتیب الدارك» ۰۱۹۷/۵ 
۲ - الصدر السابق» ۳۳۸/۳. 


۳ - ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۱۱۰۲ 


٦۸‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فقال له القاضي "أنت رحل يكثر امزل ولست أدري كانت شهادتك 
هذه من حدك أو هرلك7"". 

وكذلك حدث أن رفض بعض القضاة شهادة من عرف بأنه قد 
تابع هواه ٹی يوم مل حي وان كان صدیقا للقاضي» وهذا مافعله قاضي 
النشأة وطلب العلم وطریق ا حج بسبب أنه اشتری جارية عصر بيدها 

۲ 7 5 

وإذا كان من حق المدعى عليه معر قة الشهود الذین شهدوا صد۵ 
فإن القاضي يعمد أحيانا إلى عدم تعريفه يمن شهد ضده وذلك إذا كان 
الدعي عليه صاحب سلطة وسطوق وخحشي القاضي على الشهود من 
سطوته» وهذا مافعله قاضي ا حماعة محمد بن بشیر مع ابن فطیس". 
وعندما طلب الامیر ا حکم الربضي القاضی بتعریف ابن فطیس بالشهود 
أحابه القاضي بقوله "ليس ابن فطيس ممن یعرف ,من شهد عليه لأنه إن ۸ 


.٦۹ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - انظر: القصة كاملة لدی ا خشیٰ في قضاة قرطبة» ص ۳۱. 

۳ - لعله: مدون بن فطيس التوق سنة ٢٢٢ھ‏ ووالده آبو سلیمان فطیس بن 
سلیمان بن عبداللك بن سلیمان تولى الوزارة للأميرين هشام بن الداحل وابنه الحككم 
الربضي» وما يقوي ماذهبت إليه من أن الذي رفض القاضي إخبارہ بالشهود أنه حمدون 
بن فطيس ورود قصة أحرى صرح فيها ا حخشیٰ باسم حمدون بن فطيس عندما تظلم 
حمدون من القاضي ابن بشير لدى الأمير الحكم الربضي. انظر: قضاة قرطبة» ص 5". 


خطه القضاء ۷۹ 
يمد سيلا إلى رهم طلب آذاهم في غير ذلاك حي يجلسيهم عسن 
آمواشم(. ظ 

ا فإن للقاضي أن یصرف القضية عنه إلى قاض آحر إذا ۸ 
يتبين له الحق» إذ أن رب حق لایثبت عند قاض ویثبت عند غيره. 
- وقد ذكر صاحب معين الحكام أن من حق القاضي الرجوع عما 
حكم به إذا تبين له فيه وهم مادام على قضائه آما إذا عزل او مات فلا 
يحل لأحد من بعده فسخ حکمه إلا أن كان فيه حور أو قضى بخطأ لا 
اختلاف بين أهل العلم فیه ولکن لابد أن يوضح القاضي السسبب 
الذي من أحله فسخ حكمه الأول» فإذا لم يوضح ذلك لايعتبر فسخه هذا 
فستخعا. 
ونختم اید عن هذه الخطة بذ کر نصین لان العطار بون فیهما 
تسجیل القاضی برجوعه عن قضاء قضی به له الخطأ فيه» جاء قي النص:- 
"أشهد القاضي فلان بن فلان قاضي موضع كذاء أن فلان بن فلان 
كان قد قام عنده في دار کذا.عوضع كذاء وثبت له فيها کذا أو في 
أملاك بقرية كذا من إقليم كذا من عمل موضع کذاء صفتها كذاء 
وحدودها كذاء وقضى له بکذاء وسجل بذلك في كتاب آشهد فيه على 


۱ - الصدر السابق» ص ۳۰. 
۲ - تبصرة ا حکام ۵۸/۱. 
۳ - معين الحكام» ۰۱۳۸/۲ 
٤‏ - الصدر السابق 12۰-51۳۹/۲. 


۸۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ماثبت عنده على نسختین أو نسخ تاريخ کذاء ثم تبين له الخطأ في قضائه 
والوهم في حكومته» وانکشف له من آمر الشهود الذي قضی عم له أو 
من باطن قصة الطالب فلان وآمره فیما حکم له به ماأوجب عليه 
الرجوع عن حکمه والتسجیل بنقض ماتقدمه من حکمه وانکشف 
فسخه لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسی الأشعري رحمه الله: لابمنعك 
قضاء قضيته اليوم فراحعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه 
فان الرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل(". 

ويواصل ابن العطار كلامه: ون كان القاضي قضى عذهب أهل 
العلم في شيء من نظره ثم تبين له الصواب في غيره ورجع عنه» قلت: 

"أنه كان قضی لفلان بن فلان بکذا وكذا على مذهب كذا. أو 
على قول الشافعي أو فلان» ثم تبين له أن الحق فيما قاله فلان أو في 
مذهب كذاء وأن القول الذي تقدم قضاؤہ فيه والذهب الذي حكم به 
باطل» فرجع عن قضيته وخرج عن حكومته» وقضى بفسخ ماتقدم من 
قضائه لفلان بن فلان في قصة كذا وأبطله» وأشهد على ذلك في تاريخ 
كذا. لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رحمه الله لاإمنعك 
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت في لرشدك أن ترجع فيه 
فان الرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل أشهد على إشهاد ‏ 


۳۹ الونائق والسجلات ص‎ - ١ 


خطة القضاء ۱۹ 
القاضی فلان بن فلان قاضي آهل موضوع کذا لا ذکره عنه في هذا 
الكتاب» وذلك فى شهر کذا من سنة كذاء والکتاب نسختان"*. 
"العدالة"29:- 

يقول ابن خلدون عن طبيعة وظيفة العدالة أنماء القيام عن إذن 
القاضي بالشهادة بين الناس فیما لهم وعليهم» تحمل" عند الاشهاد. وأداء 
عند التناز ع» کتبا في السجلات" وذلك محافظة على حقوق الناس 
وسائر معاملاتمم» وعلى هذا فان وظيفة العدالة داحلة ضمن ولاية 
القضاءء فلا يعمل با إلا عن إذن القاضي» وتكون حاضعة لتصرفه””. 





.٦٦٦ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - یقول ابن احاحب: العدالة "صفة مظنة لدع موصوفها الام ومایشینه عرفا 
ومعصية غير قليل الصغائر" انظر: الشيخ قاضي الجماعة محمد الأنصاري» الشسهوو 
بالرصاع التونسي» كتاب شرح حدود الإمام أبي عبدالله بن عرفة (المغضرب؛ ا 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط ۱۱۲ه-/۱۹۹۲ع) ص۳۸٦.‏ 

وذكر البكري أن العدالة "هيئة راسخة في النفس تحث على ملازمة التقوى باحتناب 
الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة". انظر: لباب اللباب» ص ۰۲۱۰ 
وأما أبو إسحاق الشاطي فقال: العدالة لغة تعن الاستواء والاستقامة على ا لحملة وأما في 
الشرع فهي الاستقامة في الأحوال الدينية والدينوية . انظر: المعيار العرب» ۲۰۲/۱۰ 
۳ - المقدمة» ص ۱۳5۵ . 

٤‏ - الصدر السابق» و الصفحة. 


AY‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولا يتصف بالعدالة إلا من كان مسلما مکلفا جاریاً على مقتضى 
السنة» ذو تقوى ومروءة متترها عن الكبائر» والخير أغلب عليه مسن 
الشر» متصفا بالعدالة الشرعية والبراءة مسن ابلروح, فقيهاء عاقداً 
ا 

وللخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قول في تحديد 
السمات العامة للعدل» فقد جاء قي رسالته الشهيرة الى بعث بما إلى أبي 
موسى الأشعري رضي اللہ عنه مانصه "المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا حلودا في حد أو بجربا عليه شهادة زور» أو ظنيناً في ولاء أو 


قر اة"( ۱ 


١‏ - المعيار العرب» ٠۲٠۲/٠١‏ والمروءة هي ا حافظة على فعل مات ركه من مباح يوجب 
الذم عرفاء كترك الانتعال في بلد یستقبح فيه مشي مثله حافیاء وعلى ترك مافعله من 
مباح يوحب ذمه عرفا كالأكل في الأسواق أو في حانوت الطباخ لغير الغریب. انظر: 
کتاب شرح ر للروءة هي التصون والسمت 
الحسن وحفظ اللسان وتحنب السخف وا حون والارتفاع عن کل خلق ردئ یری أن 
من تخلق به لایحافظ معه على دينه وان لم تكن في نفسه حرحه" انظر: لباب اللباب» 
ص ۱۰ ۲. 

۲ - مقدمة ابن خلدون» ص ۱۳5 . 


۳ - أدب القاضي» ص ۵ . 


خطة القضاء ۸۳ 
و کل الأقوال الي أدلى با العلماء للتعریف بالرحل العدل جميعها 
تتفق على ضرورة اتصاف ذلك الرحل بالتقوی والاستقامة قي جميع 
أحواله الدينية والدينيوية» معن أن یکون مأمونا ‏ السر والعلن. 
ری للقاضي ان | يكن من آهل البلد آن یبدا بسالتعرف علسی 
عدول وثقات البلد الذي کلف القیام بأعباء القضاء به» وان استطاع ان 
یفعل ذلك قبل أن یصل البلد فهو الأفضلء فاذا عرفهم یکتب اسم كل 
واحد منهم قي ثبت لديه» ثم لايكتفي بذلك» بل إن عليه أن يعمد إلى 
السؤال عنهم سرا كل منهم على حده» وذلك بعد استقراره في البلد. 
وکل أهل بلد وبالذات القرى البعيدة عن الحواضرء إن لم يكن 
لديهم حكام يقيموا الحدود بينهم» تولى إقامتها فيهم من ارتضوهم عدولا 
منهم» كالمؤذنين والأئمة والموسومين بالخير“. وهؤلاء العدول على 
لقاضي قبول شهادقم» وأن یداوم على السوال عنهم سراء فمن .لم يثبت 
عليه اشتهار في كبيرة فهو عدل حن يثبت عكس ذلك!*. 
وف الأندلس لايقدم لمرتبة العدالة إلا من طال اختبسارہ؛ وتحاوز 
حالس المذاكرة الى تعقد لاختباره» ويشهد له الفقهاء بالصلاح واعتدال 
الطريقة» وتثبت الشهادات لدى صاحب الشرطة الذي يتولى السؤال 





۰۸-۸۳ أدب القاضي ص‎ - ١ 
.۱ 2۵ ۱۶۳/۱۰ العیار المعرب»‎ - ۲ 


7 النباهي» ص ۶ ۰.۷ 


۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والکشف عن هذا الرحل العدل وهو بدوره یرفعها إلى الأمير أو اخليفة 
فیصدر فيه آمره يجعله أحد العدول الذین شم الحق في الفتیا و كتابة الوثائق 
وتز كية الشهود. 

كما أن کون الرجل المرشح للعدالة صاحب مال» أمر ضروري» إذ 
يخشى عليه من الفقر أن یطمع ما في أيدي الناس» وقد ورد في رسالة 
الشقندي في الدفاع عن الأندلس أن الأمير الحكم الربضي أراد تقديم 
بعض من يعي به إلى مرتبة العدالة» وطبيعي لابد من أخحذ رأي الفقهاء في 
هذه المسألة. ولذاء فعندما عرض الأمير اقتراحه على الفقهای أجابوه بأنه 
أهل» إلا أنه فقير لامال له» فاضطر الأمير إلى أعطاء الرجل من الال 
ماأغناه وبذلك آزال اعتراض الفقهاء(. 

ونظرا لأهمية مکانة العدول» فان شم أماكن خاصة بهي اعتسادوا 
الجلوس بماء فیأتيی إليهم كل من كانت له قضية تحتاج للإشهاد والتقیید في 
الکتاب(؟. ۱ 

وللقاضي التجریح والتعدیل بعلمه سواء علم ذلك قبل استلامه 
القضاء أو بعده"» وهو مافعله قاضي الجماعة محمد بن سلمة الكلابي 





.۲۱۵ ۲۱٤/۳ نفح الطیب»‎ - ١ 
Lf مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ۲ 
.1٤۳/۲ معين الحکام»‎ - ۳ 


خطة القضاء ۱ ۰٥‏ 
عندما حضر عنده الفقیهان ابن لبابه والحبيب بن زياد لتعدیل ابن شراحیل 
العروف بالعجيزه“. 

والقاضی ابن سلمه عندما رفض تعدیل الفقیهین لابن شراحیل ذلك 
لعرفته بباطنه أكثر منهماء ولذا قال ابن لبابه للقاضي "نحن قد عدلناه عبلغ 
علمنا؛ ومن عرف الباطن فهو أحق ممن عرف الظاهر"” ". 

وكذلك الفقيه محمد بن خمیس بن عبدالواحد المعروف بالأعشى 
رفض تعديل أحد أصدقائه عند القاضي عندما رد شهادته. بعد أن أدرك 
الفقيه أن صديقه جاهل لالخير يدري ولا الشر يدري لأجل هذا قال 
سحنون "لايقبل قي التزكية إلا العدل المبرز الفطن الذي لایخدع في عقله 
ولايستتزل في 0 

وذكر ا خشیٰ أن لقاضي الجماعة محمد بن بشير طريقة خاصة في 
قبول تعديل من لايعرفه يقول قاسم بن هلال "دخلنا على محمد بن بشير 
لنعدل عنده رجلاء فقال: احلفوا بالله الذي لاإله إلا هو أنه عدل رضاء 
فقالوا بيمين أصلحك الله فقال: والله لاكتبتها حى تحلفوا". 


.۹۷ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق والصفحة. 

۳ - ترتيب الدارك ۰۱۱۰/۶ 

4 - معين ا حکام 144-11۳/۲. 
٥‏ - قضاة قرطبت ص ۳۵. 


٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ومن الملاحظ أن الأندلسيين لايغمضوا أعينهم ولایکفوا ألسنتهم 
عمن اتخذه القاضي عدلاً وهو غير أهل لذلك, فقد كان يتعرض لسخرية 
الناس» ما يضطر القاضي في النهاية إلى نزع العدالة عن ذلك الرحل(. 

وقد سبق وان عرفنا قصة العدل ابن عمار وبغلته مع قاضي الجماعة 
سليمان بن أسود ومنها ندرك أن على العدل ملازمة مجلس القاضيء إذ 
هو بحاحة مستمرة لأقواله طالما أن هناك قضايا تعرض, - 

ومن النادر أن بحد بعض العدول يدلي بأقواله بحاملة لأحد كبار 
رحالات الدولة» مثل من جامل الوزير هاشم بن عبدالعزيز قي قضية 
قومس بن أنتينان” ". 

ومن الواحب على العدل عدم قبول امدية لأن في ذلك إثارة 
للشبهات من حوله ويقوى المنع إذا كانت الحدية مقدمة من له حصومة 
لدى القاضي» من ذلك أن أحد كبار عدول قرطبة قد أخذ هدية هي 
عبارة عن جبة خضراءء فشعر بأمرها حصم المهدي» فبلغ قاضي الجماعة 
سليمان بن أسود بحقيقة الوضع. فأراد القاضی تأديب ذلك العدلء الذي 
كان من سلامة قلبه یداوم على لبس تلك الحبة في ا حافل؛ ولذا قال 
القاضي لخصم المهدي: "إذا رأيت الشيخ وعليه الحبة» وافق عليك فقل: 





١‏ - انظر: ماقاله الشاعر بجی بن حکم الغزال في عدلين اسم أحدهما أبو حفص والآخر 
یدعی بجی بن مالك» کانا من عدول قاضي اجحماعة معاذ بن عثمان الشعباي) المقتبس» 
تحقیق: مكي ) ص ۰.۷۰ 

۲ - انظر: القصة في قضاة قرطبة» ص ۷۷-۷۲., 


۱ خطة القضاء ۸۷ 
ياقاضي: لیس الشیخ يكلمك إنما تکلمك الحبة الي عليه ... ففعل ا خصم 
ماأمره به القاضي» فاستحيا الشيخ و 

- وللعدول مهام عدة» منها استلام ديوان القاضی عند عزله» ووضع 
» وإذا وضع القاضي 
مالا موقوفا لديه بيد أحد العدول به عليه وإذا استرجعه القاضی منه» 
كتب له بذلك کتاباء ثم أشهد العدل على القاضي بأنه قد استرد المال 


و ٠‏ ۱ ° ۵ اوه 1 ۱ 
الدیوان في بيت الوزراء حى يتم تعیین قاضي آخم” 


الذي كان في حوزته. ظ 

هذا وقد أورد الخشئ قصة أنكر فيها القاضي عمرو بن عبد الله 
البراءة والشهود الذين شهدوا عليه في استرحاع مال موقوف لدى أحد 
العدول يبلغ عشرة آلاف دينار هي عبارة عن ثلث أوصى تاحر یعرف 
بابن القصي بتفرقته(؟. ظ ظ 

والقاضی يعمل دائما على الكشف عن عدوله یکر ۵لا غیرتا 
تأتيه بأخبارهم؛ من ذلك أن رحلا من أصحاب قاضي الجماعة محمد بن 
عبداللہ بن أبي عيسى أتاه في الليل وأفى إليه أن اثنين من الفقهاء العدول 
الملازمين له قد اتفقا فيما بينهما على الإدلاء بشهادة مزورة وأفما 


سيحضران عنده غدا لأجل هذا الغرض؛ فجلس القاضي في الغد وقد أحذ 


۱ - الصدر السابق» ص ۰۸۱-۸۰ 
۲ سس انظر نفسه» ص ۲-۸۱ ۰۸ 


۳ - نفسه» ص ٣-۸۳‏ ۸. 


۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
حذره. فتقدم إليه أحدهماء فعبس القاضي في وجهه عله یفھسم المراد. 
فينصرف من تلقاء نفسه لكنه تمادى» فعندها ألقى القاضي في حجره - 
دون أن يشعر ذلك العدل- بطاقة مطوية» كتب فيها بيتين من الشعر هما: 
اتی عنك آخبار فاي القلب آثار 
فدع ما قد أتيت له ففيهالعار والنار 
فعندما انتبه الرجل ها وقرأ مافيهاء انطلق مسرعاء ولقي صاحبه في 
الخارج وطلب منه الانصراف معه وأخبره أن القاضي قد عرف 
ا 
ولا كانت كتابة الوثائق من بين المهام الرئيسية للعدول» وطبيعي أن 
يترتب عليها آحکام قاطعة» لأحل ذلك» فهي جحال واسع لأكل الأموال 
بالباطل من قبل ضعاف الاعان» ولذا فقد كان جزاء من يدلس ف الوثيقة 
صارماء يعمل في بعض الأحيان إلى قطع يد ذلك المدلس» وهذا مافعله 
قاضی الجماعة محمد بن بشير برحل اشتهر أمره بالتدليس في الوثائق. 
ويبدو أن قطع يد المدلس قي الوثائق يتوقف على مدى الضرر الذي 
أحدثه تدليسه يدل على ذلك أن أبا محمد عبدالله بن محمد الأنصاري 


المعروف بابن واقزان» كان حافظا للمسائل والرأي ومن المتقدمين في عقد 


۱ - ترتیب الدارك .۱۰۱-۱۰۰/٩‏ 
۲ - النباهي» ص 4۸. العیار للعرب» 4/7 .4١‏ وقد اُخلتف في جواز أحذ كاتب 
الوثائق للأجرة» لکن الرأي الراحح أنه يأحذها بدون اشتراط لكلا یکون شبيهة بالحرفة. 
انظر: تبصرة ا حکام؛ ۱/٦۲۸-۔۲۸۷.‏ 


خطة القضاء ۱ ۱۸۹ 
الوثائق» لکنه اشتهر بالتدلیس في العقود. ورغم ذلك اکتفی قاضي 
الجماعة أسلم بن عبدالعزیز بأن آمر ابن واقزان بترك كتابة الوثائق» وعدم 
التعرض لما يتعلق با والتزام بيته» فظل على هذه ا حال إلى أن توفي سنة 
٠ھ‏ ۔ )۳۸ ۳۹-۹4 4م( . 





من هنا ندرك أن كتابة الوثائق ذات حطورة ملموسة وعليه فقسد 
حدد ابن عبدون من المؤهل لكتابتها؟ فقال: "لایجب أن يكحتب الوثائق إلا 
من شهد له في ذلك بحسن الخط وترتيب اللفظ واتساع في العلم» مسن 
رحل خير عا م ورع» ليكفي القاضي والحاكم عند رؤية خطه ولفظه 
لبحث والتعب فيهما من براءة التدلیس والتلبيس"". 

من مامضى يتضح لنا أن وظيفة العدول قائمة على ركيزتين هما: 
كتابة العقود بين الناس وفق الشروط الشرعية» بالإضافة إلى تزكية 
الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم عند القاضي. 

وبصفة عامة ۸ يكن آولئك العدول يتمتعون بسمعة طيبة» حؾ أن 
سفيان الثوري يقول "الناس عدول إلا العدول" ويقول عنهم عبدالله بن 
المبارك "هم السفلة" وأنشد بعضهم في العدول:- 

قوم إذا غضبوا كانت رماحهم بث الشهادة بين الناس بالزور 

هم السلاطين إلا أن حكمهم على السجلات والأملاك والدور(؟ 


۱ - ابن الفرضي» ترجمة رقم VO‏ 
۲ - رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص ۰.۱۳ 


۳ - معيد النعم ومبید النقم» ص .٦٦‏ 


٦۹۰‏ نظم حکم الامویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

لکن لاعکن أن تكون هذه الصورة عامة لجميع العدول» لأن من 
التزم منهم بالحق وسار على مجه ماعليه من سبیل أما الذين یسسارعون 
في تحمل الشهادات ويؤدوفا مقابل أجرة معلومة یتقاسموفا فيما بينم في 
حوانيتهم» فهؤلاء الذين في حطر من أمرهم إن لم يقلعوا عنه ويتوبوا إلى 
الله تعالى منه. 

هذا وقد حفظت لنا كتب التراجم أ ماء عديدة اشتهرت بالعدالة 
من هؤلاء: محمد بن عيسى المعافري» الشهير بالأعشی( ومحمد بسن 
يوسف بن مطروح. التوق يوم عاشوراء سنة ۲۷۱ھ (۸ يوليو سنة 
15 وكان أحد الثلاثة الذين تدور عليهم الفتيا أيام الأمير محمد بن 
عبدالر جر "ا 

آبو القاسم أصبغ بن خلیل» قرطي» كان حافظاً للرأي على مذهب 
مالك وأصحابه» فقيها في الشروط بصيراً بالعقود» منسوباً للصلاح 
والورع» دارت عليه الفتيا بالأندلس طيلة خمسین عاماء توق سسنة 


٣ھ‏ )۸۸1م °. 





.١١١/4 ترتيب المدارك»‎ - ١ 
۰۱۱۱۳ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۲ ۷ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۳ 


خطة القضاء 1۹1 

ار داه حمد بن عبداله بن هانئ العطار» قرطبي» یعرف بابن 
اللباد» كان أحد العدول القرطبيين» توق ليلة امحمعة لثلات عشرة ليلة 
حلت من شعبان سنة ٢۳۷۶ھ‏ (دیسمبر م 7 . 

آبو عبدالله محمد بن أبي سلیمان بن حارث المغيلي القسام» من أهل 
قرطبة» وهو أحد عدولماء كان حسن الخلق» كثير الدعابة ذو مكانة 
سامية لدى حكومة قرطبة» توفي يوم الأحد لاثن عشرة ليلة حلت من 
ذي القعدة سنة /الالاه (مارس ۹۸۸م . 

أبو عبدالله محمد بن فتح اللحامء قرطي كان أحد العدول عند 
قاضي الجماعة محمد بن يبقى ابن زرب توف في شهر رحب سنة 
ااه (۹۸۸)) °. 

أبو الوليد محمد بن محمد بن عبدالمؤمن بن بجی من هل قرطبة, 
وأحد عدوطاء كان منسوبا للثقةء توفي يوم الأحد مطلع رحب سنة 
8ه (۱۸ یونیو /20699). 

وكان أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن أبي دليم» المتوفی سنة 
۲ھ "١١٠1م"‏ وعبدالله بن المعيطي أشهر الناس عدالة بقرطبة في 
وقتهما. 


۱ - نفسه ترجمة رقم ۰۱۳4۷ 
۲ - نفسه» تر حمة رقم ١۰٣۸ء‏ 
۳ - نقسه) ترجمة رقم 81ت 


.۱۳۷۹ نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 


۹۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

آبو عبدالله محمد بن عبداللك بن ضیفون بن مروان اللحمي» 
الحداد» قرطبي» صاخ عدل. حدث و کتب الناس عنه. توق ليلة السبت 
لشمان بقین من شوال سنة ٣۳۹ھ‏ (سبتمبر سنة 6۱۰۰( . 

آبو القاسم حلف بن سلیمان بن میس قرطي» كان أحد العدول 
قتله البربر يوم دحوم قرطبة في شهر شوال سنة ٤٤٠ھ‏ (ابریل سنة 
۳ +" 

آبو بكر عبدالرهن بن أحمد التجيي» یعرف بابن حوبیلء من أهل 
قرطبة "كان فقيها مشاوراه بصیرا بعقد الوثائق» مشهور العدالة المبرزة 
بقرطبة» ومن عي بالعلم وشهر باحفظ". 

وق عهد الفتنة البربرية تأثرت العدالة مثل غیرها بأحداث تلك 
الفتنق فقد آصبحت الثقة بالعدول مهزوزة بشکل کبیر. حى أن قاضي 
الجماعة عبدالرهن بن بشر ٣١۷‏ -۹١٣ھ۔‏ (۱۰۲۸-۱۰۱۲ع) كان 


لایقبل شهادة بعضهم في الباطن» ولايقضي با إذا انفردت عن غيرها“. 


۱۵۱/۹ ترتیب الدارك‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۳۹۳. 

۳ - الصلق ترجمة رقم ۳۱۳. 

.1۸۷ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 

٥‏ - د.محمد عبدالوهاب خحلاف: وثائق في شئون الحسبه في الأندلس» مستخرحه من 
محفوظ الأحكام الکبری» للقاضي ابن سهل الأندلسي» (القاهرة» المركز الدولي العربي 
للاعلام» ط الأولى ۱۹۸۵ع) ص75. 


خطة القضاء "AF‏ 
وم يقتصر اهتمام الصادر الأندلسية على ذكر أهل العدالة من 
المسلمين فقط. بل امتد اهتمامها لذكر من اشتهر بالعدالة من أهل الذمة 
ضس هو لاء مثلاً:- یبر الأعجمي فقد كان ۵ بالخير و حسن المذهب» 
مقدماً عند القضاه» مقبول الشهادة لدیھم؛ ولذا فقد كانت شهادته سیا 
في عزل قاضي الجماعة یخامر بن عشمان الشعبان عن منصبه وذلك في 
عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط”. 
وكما أن الإنسان يبلغ العدالة وفق شروط متعارف عليهاء فبالقابل 
فان الإخلال بتلك الشروط يعي إسقاط العدالة عن ذلك العدلء ففي 
عهد الأمير عبدالرهن الأوسط سجل قاضي الجماعة بجی بن معمر 
الأهٰانِ بالسخطة على سبعة عشر فقيهاء وهذا يعن أنه أزال صفة العدالة 
مر( 
عنهم ‏ . 
كما أن قاضي ا حماعة الحبيب أحمد بن زياد» قد سجل بالسخطة 
القاضي للخليفة عبدالرحمن الناصر أشياء قبیحة عن أبن لبابہ فأمر الخليفة 
بإسقاط ابن لبابه عن مترلته عن العدالة والشورى وكلفه بلزوم بیته". 


.۵ ۵ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص 47 . 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۲۳۱. 
٤‏ - ترتيب المدارك» ۹۱-۸۷/۰. 


۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

من هنا یتضح أن رفع منزلة أحد الفقهاء للعدالة أو إسقاطه منهاء 
لابد أن يصدر به ظهير من الأمير أو الخليفة . 

ويبدو أن إزالة العدالة عن أحد العدول؛ أمر غير متوقف على 
إرتكاب ذلك العدل لما يقدح بسيرته من جهة الشرع» بل إن للأهواء 
قووف هذا أحيانا» من ده قاط الات الوق نے ارف 
الشورى والشهادة ثم إعادته إليها("©. 

وتكرر نفس العمل مع قاضي الجماعة أبي بكر ييى بن عبدالرحمن 
بن وافد اليحصبيء ا توفی سنة ٤‏ .1ه (٤١١٠م)»‏ فقد كان مستبحرا 
في الذهب المالكي» حاذقا بحفظ المسائل والأجوبة» ولذا فقسد تقلد 
الشورى والشهادة في عهد الدولة العامرية» لکن المنصور بن أبي عامر 
سخط عليه لأنه خالف رغبته وأفتاه بعدم جواز التجميع في مسجد 
الزاهرة» ولذا فقد أصدر النصور آمره بإسقاط ابن وافد عن مرتبي 
الشورى والشهادة وفرض عليه الإقامة ا حبریة في داره(؟. وللسبب ذاته 
تعرض الفقيه أصبغ بن الفرج بن فارس الطائي المتوقي سنة ۳۹۷ھ _ 
(۱۰۰۷ع) قاضي بطليوس وتغورها للأذى من المنصور بن أبي عامر فعزله 
عن القضاء والفتيا”". 


.١5/8-١ ۸/۷ الصدر السابق‎ - ١ 
.۱٦۰١/۷ نفسه‎ - ۲ 


۳ - المصدر السابق ۱۱۱-۱6۹/۷. 


خطة القضاء ۹ 

الو کالة(۲):- 

الوكالة لما أوجه عدة یهمنا في هذا القام مایتعلق بالخصومات 
آي التقاضي والمشهور ق المذهب المالكي أن التو كيل حسق مشرو ع 
للطالب والطلوب. إلا أن سحنون رحمه الله لایقبل الت وكيل من المدعي 
عليه إلا في حالات خاصق مثل المرأة الشابة الق تخشى فتت پا" أو 
مریض أو مريد سفر» أو صاحب عذر بين» أو من كان في شغل الأمیں 
أو كونه يشغل حطة لايستطيع مفارقتهاء كالحاحب مثلاء وبالمقابل كان 
7 ۲ 43 ۱ ۱ 
يقبل التوكيل من کل مدعي 9 . 

وحول هذا المعئ جاء رأي الفقيه الموثق ابن العطار» لكنه أضاف أن 
من دواعي التوكيل الرغبة في التتره عن التبذل في الخصومة» وا جلوس في 
حالس الحكام حشية ماع قول حشن أو اعتراض هما لایصلح". 


١‏ - الوكالة جمعها الوکالات؛ والكالة اسم مصدر .معن الت وكيل من وكل إليه الأمر 
وكا ور كر أ اله وفوف انه کے ره ا نات قرب كةو کل ران 
اصطلاحاً فقد عرفها الشيخ ابن عرفه بقوله "هي نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولاعبادة 
لغيره في غير مشروطة عوته" ا حدود الكبرى» ص 7ه . 

۲ - انظر: الحدود الکبری» ص٤٦٦.‏ معين ا حکامء ۱۱۹/۲ ومابعدها. 

۳ - ابن عبدون يرى ألا یکون هناك وكيل للمرأة» وذلك لأن بعض ضعاف النفوس 
رعا اتخذ هذه ال و کالة سبیلا للمساس بشرف مو کلته. انظر: رسالة ابن عبدون في القضاء 
وا حسبق ص ۰۱۳-۱۲ 

.1۸٤-٩۸ ۳/۲ معين ا حکام‎ - ٤ 

.۹۷ الونائق والسجلات» ص‎ - ٥ 


۹۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ومن آراد أن يوكل وكيلاً فلابد أن بحضر حلسة لدی القاضيء 
ينعقد من خلاها مايكون من ال خصمین من الدعوى والإقرار والانکاں ثم 
له الحق في أن يوكل من شاء ولكن إذا جلس ا خصمان لدى القاضي 
ثلاث جلسات فأزيد عندها لایجوز لأحدهما إقامة وكيل عنه الا أن 
يكون خحصمه قد شاتمه فحلف أن لايخاصمه بنفسه أو اضطر للسفر(؟. 

وعن اشتراط الإقرار أو الإنكار من قبل المدعي عليه قبل أن يوكل 
يذكر الخشی أن امرأة من جيران موسى بن حدير -تولى فيما بعد حطة 
الخزانة الكبرى للأمير عبدالر هن الأوسط- رفعت عليه دعوى عند قاضي 
الجماعة إبراهيم بن العباس القرشي» فأرسل إليه القاضي فأحضره وأخيره 
عا تدعيه عليه المرأة» فطلب موسى من القاضي أن يأذن له في إقامة وكيلا 
عنه» لکن القاضي رفض وأصر على موسى أن يقر أو ینکر ثم بعد ذلك 
یوکل» فلما رأى موسى إصرار القاضي قال له: "جميع ماتدعيه -المرأة- 
حق وهي الصدقة(؟. 

ولایجوز لاحد ال خصمین إقامة أكثر من وكيل في قضية واحدة, 
ولایصح للوکیل أن ی وکل غيره إلا باذن مو کله » وللمو کل عزل الم وکل 


۰۲۷۵-۲۷ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
. ٩۹۷ص الوثائق والسحلات»‎ - ۲ 

۳ - قضاة قرطبة» ص 7ه. 

۸۸۲۲ معین ا حکام‎ - ٤ 


۱ آدب القاضي» ص‎ - ٥ 


خطة القضاء 1۹۷ 
ال وکل ما م تبدأ حلسات القاضي» فإذا كان الوکیل قد حضر ثلاث 
حلسات أو أكثر فليس للمو کل عزله" إلا إذا ظهر منه غش أو أصيب 
Ey.‏ 
وال وكالة لابد أن تکون مكتوبة» وها صيغة محددة» وقد زودنا 
الفقيه ابن العطار بنص الوكالة» فذكر تحت عنوان: وثيقة تو كيل على 
الخصام» مانصه: "بسم اللہ الرحمن الرحيم وكل فلان بن فلان بن فلان 
عند القاضي فلان قاضي الجماعة بقرطبة» أو عند صاحب أحكام كذاء 
أو المدينة أو السوق بقرطبة» على المخاصمة عنه» وله الإقرار عليه 
والإنكار عنه» بوكالة التفویض التامة الق أقامه فيها مقام نفسه وقبل 
فلان من توكيله. شهد . 

وان كانت و کالة جامعة» قلت بعد قولك: والانکار عنه "وطلب 
حقوقه واستخراحها» وتقاضي الأبمان إن وحبت له» وقبض حقوقه. 
والبیع عليه والابتياع له والمصالحة عنه" وله أن يزيد هذه الزيادة إذا كان 
توكيلاً جامعا لغير حصم إن شاء الله» ثم يقول: شهد على إشهاد الموكل 
فلان والموكل فلان نفسهما بما ذكر عنهما في هذا الكتاب من عرفهما 
وسمعه منهما وهما بحال الصحة وجواز الامر» وذلك شهر كذا من سنة 
كذاء وإن شعت عقدت الإشهاد على الت وكيل حاصة» وقلت قبل التاريخ: 


4 


.1۸٥/۲ معين الحکام»‎ - ١ 
:۹۸۹/۷ الصدر السابق»‎ - ۲ 


1۹۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من آشهده الخصم فلان على قبول الت وكيل المذكور وذلك في شهر کذا 
من سنة کا 

وهناك نموذج آخر وضعه ابن العطار وهو عبارة عن توکیل يحعل 
لل وكيل ا حق في توکیل من يراه» جاء فیه: "بسم الله ال ر من الرحيم» و کل 
فلان فلانا على المخاصمة عنه وله الاقرار عليه والانکار عنه بو کال 
التفویض التامة» آقامه يما مقام نفسه... وحعل إليه ت وکیل من رأی تو کیل 
عثل ت وكيل المذكور وقبل فلان ذلك من توكيله "ثم يذكر الشسهود 
والتاریخ". 

هذاء وقد ذم ابن عبدون الوکلای وکان یری أن منعهم أفضلء إذ 
أن عملهم يتيح لهم أكل أموال الناس بالباطلء؛ ويتوصلون إلى ذلك 
بالقدرة على ا لحدالء وتزيين الكلام والملق والكذب» والتلبیس على من 
يخاصمون عنده إذ أن حصال الخير غير موجودة فيهم» وان كان لابد من 
وحودهم فقد اشترط ابن عبدون أن یکون عددهم قليلاء ومع قلتهم 
فيجب أن یکون ال وكيل من اشتهر آمره بالورع والعلم والعفاف وا خی 


؟ - المصدر السابق» ص Oo‏ 


خطة القضاء ۱ ۹۹ 

عیب شاباً ولاشريباء ولا من یفجر أو یفسق"*. وقال فیهم البعض: 
هم أناس عليهم الفضول فباعوه 097 

ثم أنه بالرغم من عدم تمتع الو کلاء بنظرة احترام في محال 

الخصومات إلا أن القاضي رعا نصح أحد الخصمين بإقامة و كيل يخاصم 

عنه» خاصة إذا توسم القاضي في أحد ا خصمین الخير والصلاح مع عدم 

القدرة على الإدلاء بحجتہ؛ وذلك كما عرفنا من قبل قصة قاضي 

الجماعة» أحمد بن بقي بن خلد عندما عمد إلى ذلك في إحدى القضایا(؟. 

وال وكيل يقبل الوكالة لقاء آحر مادي يتفق عليه مع موكله» ويبدو 

أن أمر الموكلين كان مشھوراً بقرطبة» إلى درجة أصبح معها عملهم شبه 

رميء أو بالأصح صار من يعمل التوكيل حترفا له» يدل على ذلك 

مافعله قاضي الجماعة سعيد بن سليمان القاضي عندما أدب وكلاء 

أساءوا الأدب عنده ثم منعهم من الحضور عنده لمدة سنة فكاد أن یورٹھم 

.)٩ لفق‎ 


١‏ - رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص ۱۲. قارن: أبو رمیلت نظم الحكم قي 
الأندلس» ص٤‏ ۲۷. 

۲ - معيد النعم ومبيد النقم» ص .٦٦‏ 

۳ - قضاة طض ۰۱۱ 

. ۱۳ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 


Ve‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تسجيل الأحكام 

من بين الأعوان الذي يستعين بهم القاضي في مجلسه. الكاتب أو 
كاتب ابحلسة والعلة في اتخاذ القاضي للكاتب هو تسجيل الأحكام في 
ديوان القضاء حفظا للحقوق وقطعا للإنكار من قبل البعضء بالاضسافة 
إلى أنه لايمكن للقاضي أن يتولى تسجيل الأحكام بیده إذ أن ذلك يشق 
عليه كثيراء ولذا فلابد له من اتخاذ كاتب يتولى هذه المهمة عنه. 

وقد كان كاتب القاضي محل اهتمام حكام بی أمية» حن أن 
الخليفة الحكم المستنصر باللہ كشف عن مدى اهتمامه بكاتب القاضي 
ونص على ذلك في الظهير الذي أصدره محمد بن إسحاق ابن السليم 
عندما ولاه قضاء الجماعة» فقد جاء فيه أنه "أمره أن یختبر كاتبه وحاجبه 
وحدمته» ويتفقد عليهم أحوالهم إذا غابوا عن بصره" ٠.‏ 

رن إل آهمية العمل الذي یکا القاضی» فلابد آن یکون 
على دراية واسعة بمدلولات الألفاظ العرفية واللغویة< "ویکو 2 
عدلا یقظا(؟" فهو بالفقه یتمکن من احذف والاعتصار ہے الک لام 
الزائد الذي یدیل به الخصمان» وهذا آمر لایتقنه الا من كان لديه لام 
طیب بالفقه» وفي هذا يقول الولید الباحي: "وينبغي لكاتب القاضي أن 


۱ - النباهي» ص ۱ ۰.۷ 
۲ - معید النعم ومبید النقم» ص ۱۰. 
۳ - الوثائق والسحلات» ص ۰4٩۳‏ 


خطة القضاء 5 
يتولى عقد المقالات التصرفة بين يدي القاضي. ويترك التطويل والإكثار 
ويقصد الإيجاز والاختصار فى تقييد القالات كما أن العدالة بحعله من 
أهل المروءة والأمانة فلا يعبث بنصوص الأحكام» فضلاً عن أن عدالته 
تمكن القاضي من الاستعانة بشهادته إذا احتاج إليهاء واليقظة بحعل التغرير 
نه ئا عسرا, 

وعندما نقلب صفحات تراحم كناب قضاة الجماعة بالأندلس قي 
عهد الدولة الأمویق بحد هم قد توافرت فيهم الشروط الى نص عليها 
الفقيه ابن العطار وهي: الفقه والعدالة واليقظة» بل إن بعضم وصل إلى 
منصب قاضي ا لحماعةق من هؤلاء محمد بن بشير فقد كان يكتب لقاضي 
الجماعة المصعب بن عمرانء ثم رحل إلى المشرق فلقی الامام مالك بن 
آنس» وجالسه و مع من وطلب العلم .عصر ثم انصرف إلى الأندلسء 
فلزم ضيعته بباحه» وبعد أن توفي المصعب بن عمران» تولى ابن بشير قضاء 
الجماعة“. ظ 

وكذلك الفقيه عمرو بن عبدالله بن ليث القبعه» تولى الكتابة لقاضي 


ا جحماعة أحمد بن زیاد» و بعد استعفاء ابن زياد أصدر الأمير محمد بسن 


۱ - فصول الأحکامء ص ۱۹۰. 
۲ - قضاة قرطبةء ص ۲۸. 


۷۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
عبدالرمن أمره بتولیة عمرو بن عبدالله قضاء الجماعة سنة ٢٠٥٤ھ‏ _ 
(8515م)27. 

ومن هؤلاء الکتاب من أصبح فيما بعد قاضیا في إحدى الكورء 
منهم الفقيه مد بن إسحاق ابن مروان الغافقي» قرطي كتب لقاضي 
الجماعة محمد بن إسحاق بن السليم ثم تولى القضاء بطليطلة وتوف سنة 
۲ھ (۹۸۲ع(). 

وهذا الفقيه عبدالملك بن الحسن المعروف بزونان» تولى الكتابة 
لقاضي ا ماعة إبراهيم بن العباس القرشي وذلك بإشارة من الفقيه بجی 
بن بجی اللیثي”ء ويذكر ابن حيان أن الفقيه القرطي أبو بكر عبدالله بن 
حمد بن معدان کان كاتا لقاضي ابحماعة أي الوليك یونس بن عبداله بن 
مغيث ومن قبله» وكان أمينهم على تنفيذ الوصاياء وقد توفي الفقيه ابن 
معدان يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ٤٢٤١ھ‏ 
(۲۱اکتوبر سنة ۱۰۳۵م) وصلى عليه القاضي يونس بن عبدالله0. 

وما استعرضنا ذكره ظهر لنا أن أغلب كاب قضاة الجماعة 
بقرطبة كانوا من الفقهاء الذين عينوا فيما بعد قضاة في قرطبة أو غيرها 
من مدن الأندلس» وذلك نتيجة الامهم في الفقه» وملازمتهم للقضاة. 


.1۸-٦۷ المصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۱۷۰ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 
ه.‎ ١ قضاة قرطبة» ص‎ - ۳ 


.58/ الصلت ترجمة رقم‎ - ٤ 


۱ خطه القضاء ۷۰۳ 
وننهي الحديث عن کاتب القاضي بأن تسجیل الأحكام القضائية 
قد شهد تطورا تدریجیاء ورغم وقوفنا على مايوضح ذلك التطور بصورة 
تفصيلية» إلا أن نصا أورده القاضی عیاض يو کد لنا حدوث عملية التطور 
تلك» فقد ذکر أن قاضى الجماعة أسلم بن عبدالعزیز یقول إن الفقیه بقي 
بن مخلد قال: إن سحلات القضاء لدی قاضي الجماعة محمد بن بشير 
كانت دقيقة ولطيفة» والسجل لایذکر فيه الا لب القضية فقط قي أسطر 
قلیلت بخلاف ماأصبحت عليه فیما بعد إذ أحذت تمتاز بكثرة 
التفاصيل7". 
وعملية التطور هذا حدئت قي فترة لاتنجاوز ثلاثة أرباع القرن 
وهي الفترة الفاصلة بين وفاة قاضي الجماعة بن بشير سنة ۱۹۸ھ 
(٤١۸ه)‏ ووفاة الفقيه بقى بن مخلد سنة ٦۲۷ھ‏ (۸۸۹ع) ولاشك 
فا شهدت فيما بعد بت من الإطالة والتفصيل» وكما يقول أحد 
الهتمین بدراسة القضاء في الأندلس عن تسحیلات الاحکام. آفااقد 
آصبحت ف القرن الخامس مزيدة ومفصلة لكل جوانسب القضية 
وأحكامهاء ولعل نوازل ابن سهل خير مصداق لنهج تحرير الأحکام 
وتسبیبها ق تلك الفترة*۳. 


.۳۳۳-۳۳۲/۳ ترتیب الدارك‎ - ١ 


۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۰۲۸4 


۷۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
تنفيذ الأحكام 

بناء على مایثبت لدى القاضي من ظهور ا حق في القضية الطروحة 
عنده» فإنه يصدر حكمه فيهاء ومى ماصدر الحكم أصبح من المتعذر 
إعادة النظر فيه“ إلا ماکان منها ظاهر ا حور أو مخالف للشرع أو تبين 
للقاضي الخطأ في قضائه والوهم ف حكمه””". ظ 

وقد جاء في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما "ولابمنعك قضاء قضيته فراجعت فيه نفسك أو هديت فيه لرشدك 
أن تراجع فيه الحق» و ال بر اد سہ 
في الباطل “". 

كما ورد في العهد الذي أصدره والي الأندلس عقبة بن احجاج 
للقاضي مهدي بن مسلم أن "لايعجل بامضاء الحكم حي يستقصي 
حجج ا خصوم وبيناتهم وم زكيهم» ويضرب لحم الاحال ویوسع فيها 
عليهم؛ حن تنجلي له حقائق أمورهم وتتكشف له أغطيتها9". 

ولذا فقد عرف قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد بلين الجانب 
والتطويل قي الأحكام لأنه كان لاينفذ منها إلا الظاهر البين» أما ماکان 


- من ذلك أن قاضي الجماعة محمد بن بشير رفض إعادة النظر في قضية الف المملوك 
الذي ادعى أن سیدہ أعتقه وأنكحه ابنته. انظر: قضاة قرطبة» ص ۳-۳۳. 
۲ - الوثائق والسجلات» ص .٦٦٦-٦٦٦‏ معين ا حکامء 579-57//7. 
٣‏ - أدب القاضي» ص ه 
٤‏ - قصاه قرطبة» ص 83 


خطة القضاء ۷.۵ 
ملتبسا عليه منهاء أو لدیه شك فیها فانه كان یستعمل الأناة والتودة حؾ 
تنجلي له الحقيقة أو يتصالح الخصمان» وعندما بلغه من يعيب عليه اللين 
والنطویل: قال: "أعوذ بالل من لين بودي إلى ضعف؛ ومن شدة تبلغ إلى 
عنف ... واحتج بفساد أحوال بعض الناس ومايسببه هذا الفساد من 
التباس الأمور حن لايكاد يستبين الحق منهاء كما احتج بفعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما اشتبه عليه الحكم في قضية» فأطال فيهاء 
وكره أن يحكم على الاشتباه وأمر بابتداء الخصومة من أوها””"". 
أعوان القاضي 

لا بد للقاضي من أعوان يستعين بهم على ضبط هيبة مجلس القضاء 
فهم الذین يحفظون نظامه ویدحلون الخصوم إلى القاضي بالترتیب الأول 
فالثول» کما مم یخرحون من يطلب القاضي احراجه عند إساءته الأدب 
ونحوه. 

وهؤلاء الأعوان يشترط فيهم الصلاح والأمانة» فيؤمن جانبهم بعدم 
قبول الرشوة فلا یعدم أحد في الدخول إلى القاضی» كما أن صلاح 
الأعوان ضروري لكي يعاملوا أولئك الخصوم التزا مین على باب القاضي 
بالرفق واللين» فضلاً عن دورهم في إحضار الخصوم وتنفيذ الأحكام. وقي 
هذا يقول ابن العطار "يجب أن یکون أعوان القاضي في زي الصالحين 





الو الات هر 


۷3 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
اخوال الناسكين CEE,‏ ديه و حاله فانه دل بأحوال المرء 
N?‏ وغلامه(". 

ويقول أبن عبدون لایستعمل القاضي ۰ من الأعوان من کان 
غائظا ولاشريبا ولا غضوبا ولامهذارا كثير الكلام واللدد فیهذب ذلك 
منهج" كما عن أن يكون للقاضي رقبة عليهم وهيبة» يخوفهم لغلا 
يقدموا على أمر فيفعلو نه» أو قول فيقولونه, أو آمر فیفسدو نه) ولامعكن 
من الدحول عليه أحد منهم حي يدعى عند الحاجة إليه» فهو موضع 
رشوه رفا لأحل هدا ل أن فاضي اب ماعة مد بن بقي بن يلد 
كان قد اتخذ اعا شیوخا توسم مر ابر والسداد٩.‏ 
الرابطین- أن عددهم لدی القاضي في إشبيليه كان لایتجاوز العشرة 
منهم آربعة سودان برابر لأجل ا رابطین والبقية من أهل الأندلس(. 
من کثرة الخصومات بسبب اشتداد الخلاف بين آهلها وعلیسه فمن 


. ٩۳ الوتائق والسجلات» ص‎ - ١ 
.۱۲ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ۲ 
.٠١ الصدر السابق» ص‎ - ۳ 

4 - النباهي » ص .٦٦‏ 

.۹ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ٥ 
ر‎ 


خطة القضاء ۷۰۷ 
التوقم ألا يكون عددهم في قرطبة بان الدولة الأموية آقل من ذلك ويتم 
صرف أرزاق أولئك الأعوان من بيت مال المسلمين مثلهم في ذلك مفل 
القاضي الذي يأحذ رزقه من بيت الال( يدل على ذلك أن قاضي 
الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد عندما تو ی القضاء سنة ٤‏ ٣۳ھ‏ (١۹۲م)‏ 
طلب من الأ عبدالرهن بن عمد أذ یکون رزق آعوانه مسن بیست 
مال“ ولکن رعا صرفت آرزاقهم من موارد آخری» إما من رزق 
القاضي أو من الدعی أو الدعي عليه إذا عرف بالمماطلة”". 
مرتب القاضي وموارد دخله 

إن من الحقوق الق ضمنت للقاضي» تقدم الأرزاق له وذلك 
مقابل تحمله عبء ابدلوس لصا الناس. وهذا الخلرس یستغرق جل رق 
ها يحول بينه وبين التکسب من طرق أخری؛ لاحل هذا كان لابد من 
صرف مرتب له يغنيه عن الاحتیاج للآخرين» ویجعله في مأمن عن التطلع 
للا في آیدیهم. 

ويكفي للدلالة على وحوب فرض مرتب للقاضي فعل النبي الکرم 
صلی الله عليه وسلم عندما بعث معاذا رضي الله عنه إلى السیمن ليتولى 


. ٤۹٤-٤۹۳ الوثائق والسجلات» ص‎ - ١ 


٣ے‏ النباهي» ص 15. 
۳ - معين ا حکام ٤/۲‏ 51. 


۷۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
القضاء فقد فرض له رزقا مقابل ذلك وقال له "لعل الله جبرك ويودي 
عنك دینك(" 

كذلك فرض الخلفاء الراشدون رضوان الله علیهم لقضاتهم أرزاقا 
فقد كتب عمر بن الخطاب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة رضي الله عنهم 
عندما كانا في الشام "أن انظروا رجالاً من الصالحين قبلكم فاستعملوهم 
على القضاء ووسعوا عليهم في الرزق”“" كما فرض علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه لشريح خمسمائة درهم في الشهر عندما ولاه القضاء( 
واستمرت عملية صرف المرتبات للقضاة طيلة عهد الدولة الأموية في 
الشام. 

وٹی الأندلس سار القضاة هناك على مثل ماکان عليه نظرائهم في 
المشرق» فقد كانت لحم أرزاق تدفع من بيت المال. وقد حدد لناأبو 
الوليد الأزدي فيما يرويه عن أصبغ بن الفرج موارد رزق القاضي» فقد 
قال "وحق على الامام أن يوسع على القاضي في رزقه» ويجعل له حدمة 


.٦۸-٦۷/۹ صحيح البخاري»‎ - ١ 

۲ - أدب القاضي» ص .١١١‏ 

۳ - الصدر السابق» والصفحة. 

-4۱ انظر: محمد بن عبدالله الغنام» تاريخ القضاء في عهد الدولة الأموية من‎ - ٤ 
۲ھ (رسالة ماجستير مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية قسم التساريخ والحضارة‎ 
.۱۱۰-۹۸ جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ۰۷ ۱هت.. غير منشورة) ص‎ 
ومصادره.‎ 


خطة القضاء ۷.۹ 
يقومون بأمره» ویدفعون الناس عنه» ويجري له نا لوقوف يدون أقضيته 
فيهاء وشهادقم وبمصابيح الليل ينظر منها في أمور الناس ويدبرهاء 
ولاينبغي له أن يأحذ رزقه إلا من الخمس أو من ا لحزیة أو من عشر أهل 
الذمة“". 

ویبدو أن الرزق المقدم للقاضي كان شهریا» وکان واا نوعا 
ما. بل إنه كان عکن البعض من تدبیر آموره بفائض من هذا الرزق طيلة 
العام القبل حي وان كان معزولاء مثلما حدث لمعاوية بن صاخ عندما 
كان الأمير عبدالرهن الداحل يداول بينه وبين عمر بسن شراحيل في 
القضاء' . 

والذي تحدر الاشارة إليه أن القاضی معاوية بن صاخ عا أنه يدبر 
شئونه طيلة العام القبل من خلال الفائض من رزق العام الذي يتولى فيه 
القضاء بالرغم من أنه لامارس أي عمل آحر طيلة العام الذي يتولى فيه 
صاحبه عمر بن شراحبيل القضاء هو دليل أكيد على حياة الزهد الي 
كان يعيشهاء ون كنا لانستطيع التغاضي عن ضخامة الرزق الذي تقدمه 
الدولة للقاضي. 


.٤ مفيد ال حکام؛ ورقه‎ - ١ 
.۲ ۲ قضاة قرطبةء ص‎ - ۲ 
الصدر السابق» والصفحة.‎ - ۴ 


۷۱۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
والأمثلة على حياة الزهد ال كان يحياها قضاة الجماعة بقرطبة 


كثيرة» فبالاضافة إلى ماسبق كان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان إذا 
انصرف من صلاة الجمعة» ذهب إلى الفران وأخذ خبزته ووضعها تحت 
عضده ودخل بیته(. وعندما غزل قاضي الجماعة بجی بن معمر الألهان 
عن منصبه» بعث إليه أحد خواصه من الوزراء أحد آبنائه ومعه بعض 
الأعوان والزوامل لحمل أمتعته» لكنهم فوجئوا عند دخولهم بيت القاضي 
بأنهم لم جدوا من المتاع إلا حصير وخابية دقيق وصحفة وقلة للماء وقدح 
وسرير كان يرقد علیه<". 

ومن شدة زهد أولئك القضاة أن أحدهم كان إذا شغل عن القضاء 
يوما لايأعذ لذلك اليوم أحرا"» بل إن أحدهم إذا كان له دحل من غير 
منصب القضاءء فإنه يتعفف عن رزق القضاءء ون كان في الواقع بحاحة 
إليه» فقاضي ا لجحماعة سعيد بن سليمان كانت له ضيعة قي فحص البلوط 
وكان وكيله على هذه الضيعة المدعو ناصر بن قيس يحضر للقاضي نتاج 
ضيعته من القمح والشعير» وهذا النتاج يبلغ سبعة أمداد من شعير وثلاثة 
أمداد من قمح» وكان القاضي يقول لمن حوله عن هذا الطعام "وهذا 


۱ - نفسه» ص 15. 
۱ ۲ - نفسه) ص ٤۸‏ . 


۴ - نفسه. ص ۲ النباهي» ص > 4. 


خطة القضاء ۱۱ 
مقيي ومقيت عيالي بحول الله" كما كان قاضي الجماعة ابن اسم 
وعقابل من كان يعيش من قضاة قرطبة عيشة الزهد والتقشف 





كانت فئة منهم تعيش في سعة وبحبوحة» فمثلاً كان قاضي الجماعة 
تھے هد بن .مويق زیاد تاحرا قبل آن كول خحطة القضاء سنة 
1ه "6٩۰ ٤(‏ . 

ما قاضي الما أحمد بن يقي بن مخلسد فیسذکر عنه ابن 
عبدالرهن أنه إذا طرق أباه ضيف في الليل لم يذبح له شيا من الطسیر 
لأنه يعتبره أمانا هاء ويكتفي بأن يقدم للضيف في ذلك المساء العسل 
الت لیخ ها كل داك 

ویذ کر ابن حیان أن قاضي الجماعة محمد بن یبقی بن زرب كان ذا 
سعة وثرای فلما توق القضاء ق ارال عهد اليفة هشام الوید» حاءه 
أصحابه من الفقهاء والشاورین لتهنئته يمذا النصب. فما كان منه الا أن 


احتبسهم عنده ثم أطلعهم على مالدیه من الأموال وأخبرهم عما تحويه 


. ٦۳ قضاة قرطبةء ص‎ - ١ 

۲ - الغرب في حلی الغرب» ۰۲۱/۱ 
۳ - قضاه قرطبة» ص ٠١١‏ . 

۰۱۱۵-۱۱ قضاة قرطب ص‎ - ٤ 


1۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
مخازنه منهاء وماقدر عليه بحارته من أرباح» وذلك لكي لايتعرض لتهمة 
الخيانة فيما بعد إذا ظهر ثراؤہ بصورة كبيرة. 

و كذلك كان قاضي الجماعة عبدالرهن بن فطيس میسور الحال» 
يدل على ذلك ماذکره ابن حيان من أن ولده محمد بن عبدالرهن بن 
فطيس المتوق سنة ٩‏ 4۰هس(۱۰۱۸م) كان سریا(؟. 

كما كان عبدالرهن بن بشر الذي تولى للحمودین بقرطبة خط 
القضاء والوزارة من أهل الثرای يدل على ذلك ماذكره النباهي عن مجلس 
لابن بشر كان يقضي فيه أنسه وخلوته» فقد كان ذلك المجلس "عجيب 
الصفة حسن الآلة» ملبّس كله بالخضرق جدرانه وأبوابه» وسقفه وفرشه 
وستوره وتمارقه» و کل ذلك متشاكل الصفات» قد ملأه بدفاتر العلم 
ودواوين الكتب الي ينظر فيها ويخرج مٹھا'", _ 
بعض المهام التي كان يتولاها القاضي أحيانا 

من الملاحظ أن قاضي ا حماعة بقرطبة كان في بعض الأحيان يقوم 
باداء مهام وظيفية أخری؛ وذلك إلى جانب منصبه؛ فهناك من كان 





.۷۷ النباهي» ص‎ - ١ 
.۲۹۵ الصلة ترجمة رقم ۱۰۸۸. تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ۲ 
.۸۸ النباهي» ص‎ - ۳ 


خطة القضاء ۷۱۳ 
يشترك في الغزوات الي كان يقوم ها جیش الدولة؟ بل إن منهم من 
كان یتول أحيانا قيادة اممیش(. 
شتراك القاضي في الغزو قد يكون رغبة منه في الجهاد والرابطت 
وأما إن كان الأمر نتيجة تكليف من ولي الأمر فالهدف من وجوده هو 
إمامة ا جند في الصلاة وبث الحماس في نفوسهم من خلال الخطب ال 
ومن المهام الى أسندت لقاضي الجماعة الاشراف على الثغور 
واصلاح ما وهی من حصوفاء وقد كان قاضي ا حماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى كثيرا مایخرج لأجل هذه المهمة» وق آخصر خرجاتے إلى 
هناك» اعتل في قرية نحارس ومات هناك فنقل جثمانه إلى طليطلة حيث 
2 السبت مستهل ربيع الأول سنة ۳۹۹ھ (نسوفمبر 
0" 
وأما لدينا ا فقد ذكر ال خشیٰ أن الأمير الحكم 
الربضي استقدم الفرج بن كنانة من شذونة فولاه القضاء بقرطبة» وبعد 
أن أعفى الأمير ابنه عبدالرحمن من ولاية سرقسطة» وولاها عبدالرهن بن 
أي عبده» حدئت بعض الفتن هناك فأرسل الأمير إليهم قاضي الجماعة 


. ۱۸۰۸۳-۱۷ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.4١ الصدر السابق» صن‎ - ۲ 


.۱۲٥٢١ نفسه» ص ۰ ابن الفرضي؛ ترجمة رقم‎ - ٣ 


۷۱٤‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
لخاد الفتنة<؟. 

وقبل أن يصل محمد بن عبدالّه بن أبي عیسی إلى منصب قاضي 
الجماعة في ذي الحجة سنة ٣۳۲ھ‏ (أکتوبر ۹۳۸م) كان قد تقلد 
القضاء في عدة کوں فقد ولاه الخليفة عبدالر من الناصر القضاء ببجانة 
وطليطلة و جیاد» وصرفه 2 عدة أمانات» فاضطلع مما وكان آخر ما 
تولاه قضاء إلبيرة» وقلده مع القضاء أمانة الكور والنظر على عمالماء 
فکانوا لايصدرون الا عن أمره. ولايظلم أحد في أي كورة تحت تصرفه 
إلا ۳۰ 

وبعد أن تولى ابن أبي عيسى قضاء الجماعة كلفه الخليفة عبدالر من 
الناصر في منتصف شهر رجحب سنة ۳۲۸ه (إبريل مم ) بالخروج 
إلى الثغور الشرقية للنظر في مصالح أهلهاء فخرج إليها وحسن أثره 
فيها""» وازداد رفعة وقربا من الخليفة حن أنه أصبح المؤتمن على أسراره» 
كما خوله حضور جلسة مجلس الوزراء دون أن يطلق عليه لقب وزیر(*. 

ومن المهام الى كان يتولاها قاضي الجماعة عرضا الكتابة» فقد ذكر 
الخشی أن الأمير عبدالله ابن محمد كان في أحد أيام ا حمعة في الساباط 


.٦٤-١٤ قضاة قرطبة ص‎ - ١ 

۲ - ترتيب الدارك /۹۷. 

۳ - القتبس» تحقيق: شا لیتاء ص۵۳ . 
٤‏ - ترتیب الدارك 55/5. 


خطه القضاء ۷۱ 
فورد عليه کتاب لابد من الاجابة عليه فوراه فطلب کاتبه عبدالّه بسن 
محمد الزجالي فلم یجدہ؛ فأراد أن يرسل في استدعائه» لکن القاضي النضر 
بن سلمة عرض نفسه على الأمير للرد على هذا الکتاب. فأذن له 
فجاوب فأحسن وكتب فأبلغ» فأعجب الأمير به وشكر له فضله(. 

ومن المهام الحسیمة الى كان يضطلع با قاضي الجماعة أحياناً: 
الاستخلاف في سطح قصر الإمارة» وهذا لم يحدث إلا في عهد الخليفة 
عبدالرهن الناصر قبل أن يكبر ولي عهده ا حکم؛ فقد كان كثيرا 
مايستخلف قاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز على سطح القصر عند 
حروجه لغازیه". 

والحق إن استخلاف القاضي على سطح القصر هو آبلغ دلالة على 
مدی عظم منصب قاضي الجماعة» بالاضافة إلى الثقة القوية الق كانت 
متبادلة بين آمراء وحلفاء بی أمية وبين قضاقم. 

كذلك كانت تناط بقاضی الجماعة مهمة الاشراف على البنيانء 
وف هذا يذكر الخشئئ أن الخليفة عبدال رمن الناصر كان كثيراً مايكلف 
القاضي ابن أبي عيسى بالإشراف على الثغور وتفقد مصالحها وبنيان 


.5 ۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.۱۰۹ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 


۷۱۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حصوفاء كما أنه هو الذي تولى للحليفة عبدالرحمن الناصر بناء مدينة 
سالم مع القائد غالب بن عبدالرهن(؟. 

والقاضی يتولى الاشراف على أموال الوقف في السجد امعم( 
كما كان يقوم .عهمام النظر في شكون الاأُیتام”ػء وهو الذي يعين الأوصياء 
عليهم لاستصلاح آمواهم"*. ولايتم بيع شيء من ممتلكات الأيتام إلا 
بإذن القاضي”“ حؾ وان كان ذلك ضد رغبة الخليفة. 

كذلك كانت تسند للقاضي مهمة القيام بالسفارة لأحل الاصلاح 
ففي شهر رمضان سنة ۳۲۸ھ (يونيو 6۰ ٩ع)‏ انتدب ا خلیفة عبدالرحمن 
الناصر قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي للسفر إلى العدوة المغربية 


۶ ٠ 
للتوسط بين الزعيمين الخير بن محمد بن خزر وبين مدين بن موسى بن ألبي‎ 


.۹۹/٦ ترتيب الدارك‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ۸۳. 

۳ - الصدر السابق» ص .٦٦‏ 

4 - بحدث أحيانا أن القاضی یمین للأيتام أوصياء سوء ومن أولئك الأوصياء النذين 
عینهم قاضي ابحماعة منذر بن سعيد البلوطي وعندما عاتبه الخليفة عبدالرهن الناصر 
على تعیین تلك ابحموعة السيئة رد عليه القاضی بأنه لاجد سواهم فالذي یرجی منسهم 
الصلاح لایقبلوا الوصاية على الأيتام» ثم طلب من الخليفة أن يحيله على أهل الصللاح وله 
أن يحبرهم بكل وسيلة وهو يضمن له ألا يسمع بعد ذلك إلا كل خير. انظر: مطمسح 
الأنفس» ص ۲۹۷ . ظ 

۰۱۰/۲ نفح الطیب»‎ - ٥ 

.۱۷-۱/۲ مطمح الأنفس ص 4-۲۵۲ ۲. نفح الطيب»‎ - ٦ 


خطة القضاء ۷۷ 
العافية المكناسي لایقاف ا حرب بينهما ومنع سفك الدمای فنفذ منذر لما 





ندب له»وعاج الأمر برؤية فوفق في مهمته(©. 
"وق عهد الفتنة أرسل الخليفة المهدي قاضي الجماعة أبا العباس بن 
ذكوان لإقناع هشام بن سليمان بن عبدال رمن الناصر ومن معه من العبيد 
العامريين بالعدول عن إثارة الفتنة وترك الخروج ضد الهدي". 
وقاضي ا لحماعة يؤخذ العهد أمامه بالطاعة» فقد ذكر ابن ذكوان 
أنه في غزوة ربيع الأخر سنة ۳۲۸ھ (ديسمبر ۹۳۹م) قدم إلى قرطبة 
موسى بن محمد صاحب مدينة وشقه وحكم بن منذر صاحب قلعة أيوب 
مستأمنين للخليفة عبدال رمن الناصرء فأحرج إليهما كتب الامان وعقد 
هما على أعمالحهماء وذلك بعد أن أحلف كل واحد منهما في المسجد 
الجامع بقرطبة مسين ينا على الالتزام بالطاعة والوفاء بشروطها والنصح 
للخليفة في السر والعلن» كل هذا تم .عحضر قاضي الجماعة مضدر بن 
سعيد البلوطي ومن معه من الحكام والفقهاء والعدول”". ‏ 
وأخيراء إن القاری ليقف موقف التسائل من القدرة الي كان عليها 
قضاة الجماعة وال أهلتهم للتصدي بكفاءة لکل ماوكل إليهم من الهام 
ورعا تسرب إلى الخاطر أن معظم تلك المهام لم تكن إلا تشريفية 


.٦٤٤ المقتبس» محقيق: شالميتا» ص‎ - ١ 
۱ .۸۰-۷۹/۳ البیان المغرب»‎ - ۲ 
۰.44۲ القتبس» حقیق: شالميتاء ص‎ ۳ 


۷۹1۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
لاا کثر ۳ لکن الصواب هو ماذهب إليه أحد المختصين بدراسة القضاء 
في الأندلس حیث يقول "إن محال التشريف بألقاب القاضي لم يكن 
ہے به ف الأندلس» وأن الخطط الى جمعت 21 فضاه الأندلس كان 
القاضي بمارسها بنفسه فإذا لم يستطع فبالاستخلاف أو التفویض أو 
معونة مساعدیه و نحت مر اقبته وشا 

ويكفي لتأیید هذا الرأي وأن الألقاب لم تكن تشريفية ماورد على 
لسان ا حاجب التصور بن أبي عامر عند و صفه لأحد رحال دو لته الدعو 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي الشهير بابن الشرقي» التوق ‏ شهر 
شعبان سنة ۳۹۲ھ (مايو سنة ٠٠١"‏ م) فقد قال "في أصحابي رحسل 
بصير بدنياه» يصلح لكل خحطة؛ من مكان في الحجابة إلى مكان بوابي 
فلان» فمن بينهما من ذي مترله» ويستقل بكل آمی ويصلح لكل حطة 
فإذا استفسر عنه قال هو الشرق(؟". 
الشرفي» فذكر أنه قال "كان من أحد رجالات قرطبة المعدودين في الحزالة 
والرحولة» مع جودة العرفة وغزارة العلم ومتانة الخطابة»ء والسداد في 





.44 -انظر: الدكتور محمود مكي في مقدمة تحقيقه لكتاب المقتبس» ص‎ ١ 
.۳۰۲ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ۲ 
.١ 918/97 ترتيب الدارك‎ - ۳ 


خطة القضاء ۷۹۹ 
الحكومة مع الصلابة والتراهة» ولي الشرطة والاحکام بقرطبة والصلاة 
والخطبة بجامعها مع المواريث7"". 
مستخلف القاضي 

يقول الله تعالل ١.‏ يا اھ الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول 
وأولي ار منکم)) فطاعة ولي الأمر واحبة -بغير معصية- والقاضي 
هو وكيل عن ولي الأمر» ولایجوز للوکیل إقامة وکیلاً له إلا بتفویض من 
الوکل فکذلك لایجوز للقاضي أن یستخلف قاضیا آخر مكانه مالم يأذن 
ولي الأمر بذلك(؟. وعليه "فليس لامي آن یستحلف قاضیاً مکانه ینظر 
بين الناس ویریح نفسه إذا کان حاضرا ولا ان عاقسه سكل الا بعد 
استعذان الذي قدمه أو یکون تقدیعه انعقد على ذلك“ ". 

وقد حدد الفقیه ابن العطار في وثائقه احال العام الذي عکسن 
للقاضی الستخلف أن يعمل فيه» فقد ذکر أن القاضي اه مسحل قاضیا 
آحر مکانه فللمستخلف الاستماع لشهادة الشهود. وقبول عدالة من 


.۱۹۳-۱۹۲/۷ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - سورة النساء جزء من الاية ۹. 

۳ - أدب القاضی» ص ۰۳۹۸-۳۰۷ وقد ورد في تاريخ قضاة الأندلس أن القاضي 
محمد بن الحسن الحذامي النباهي عندما آمره بجی العتلي بتولي القضاء عالقة» اشسترط 
لقبول الولاية عدة شروط منها: أن يستخلف عنه من يظهر له مى احتاج إلى ذلك وان 
کات يما ق فر انظر : النباهي» ص ٠۰‏ . 

۰۱۱۱/۲ معين الحكام»‎ - ٤ 


V۰‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
عرف منهم بالعدالة» وأن يعدل من احتاج إلى تعديل. فبعد آن يثبت لديه 


حيازة ماشهد به الشهود» يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه 
وذلك بحضرة شاهدي عدل» فیلزم القاضي حينئذ إقرار فعل مسستخلفه 
وتنفيذ ماثبت عنده من ذلك» ويسجل به للمحكوم وينعقد التسجيل في 
ذلك والاشهاد على القاضي7", ثم أضاف أنه إذا كان المخلف غائباء فانه 
يسجل القضية بشهادة الشهود والإثباتات ثم يطبع على الكتاب الذي 
سجل فيه القضية ویبعثه مع عدلين» يتوجهان به إلى القاضي ویسسلمانہ 
الكتاب» ويشهدان عنده أن مخلفه فلان بن فلان قد دفعه إليهما وأشهدهما 
على مافيه» وينفذ القاضي قوطما إذا قبلهما .ععرفته بھما أو بتعديل من 
غلا لد . 

وقد استخدم بعض قضاة الجماعة بقرطبة حق الاستخلاف» من 
هؤلاء قاضي ا حماعة محمد بن عبدالله بن أبي عيسى الذي كان یستخلف 
على قضائه عند خروجه من قرطبة قاسم بن محمد صاحب الوثائق» وٹ 
بعض الأحيان یستخلف عبدالرهن بن على . ۱ 

و کان قاضي ا لحماعة ابن ذکوان ملازما للحاحب النصور بسن أي 
عامر لم یتخلف عنه في غزوة من غزواته ولافارقه في إقامة ولا سف 


. ٦ ٤ الوئائق والسجلات» ص۲‎ - ١ 
.1 ۳-7۲ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 
.۹۹/٦ ترتیب الدارك‎ - ۳ 


خطة القضاء ۱ ۷۳۱ 
و کذلك كانت حالته مع ولدیه عبداللك الظفر وعبدالرهن شنجول”" 
ولذا فقد كان القاضی ابن ذکوان یستخلف آخاه آبا حاتم صاحب الظام 
طيلة غیابه عن قرطبة. 





والستخلف رعا حاول أن يقنع ولي الأمر بأنه أولى بالنصب من 
استخلفه وأنه أقدر عليه منه» وقد حدث ذلك في قرطبة مرة واحدة» فقد 
استخلف قاضي الجماعة محمد بن عبدالله بن أبي عيسى في إحدى خرجاته 
عن قرطبة الفقيه ابن زونان» فصلى ممم الجمعة ثم استغل غيبة القاضيء 
فكتب للخليفة عبدالرهن الناصر كتاباً ذكر فيه "أنه شيخ مسن شيوخ 
المسلمين» ومن أهل العلم فيهم» وولاؤه أشرف الولاء إذ كان مولى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فکیف يكون مع هذا مالفا لابن أي 
عيسى؟ وهو صي في عدد ولده» يسأل أمير المؤمنين أن يأنف من هذا" 
لکن الخليفة لم يلتفت إلى كتابة ابن زونان» ول ير بديلاً لابن أبي عيسى 
الذي مان علم بالأمر حي عاد مسرعاً وصرف ابن زونان و م يستخلفه 
0000 

والاستخلاف في القضاء ۸ يقتصر العمل به على قضاة الجماعة 
بقرطبة» فقد كان معمولاً به في الكور» فالفقيه الحافظ أبو الفرج عبداللہ 


.۱٦۹-۱٦۸/۷ الصدر السابق»‎ - ١ 
.۱۷۵/۷ نفسه‎ - ۲ 

۳ - النباهي» ص .٠٦‏ 

٤‏ - الصدر السابق» و الصفحة. 


۷۳۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بن عبدالوارث"* بن منتیلء المتوثي ليلة السبت لسبع عشرة ليلة مضت من 
شهر رمضان سنة ۳۷۳ه (فبرایر ٤۹۸م)‏ كان مستفتیاً في الأحكام 
ببلدة طليطلة» ومن أهل الثقة والورع قي جميع آموره ولذا فقد كان محمد 
بن بجی بن عبدالعزيز يستخلفه أيام قضائه بطلیطلة . 

وقد نظر ابن عبدون إلى مسألة الاستخلاف نظرة حذرة» حشية 
ماقد يطرأ على الحقوق من ظلم بسبب هذا الاستخلاف» فبعد أن ذكر 
الشروط الي على القاضي التحلي بھاء بدأ يعدد الأمور ال يجب عليه أن 
يأحذ حذره منها "ألا يستخلف في ذلك لأنه باب فساد لحاله» وباب من 
الحوان كبير قد فتحه على نفسه فان الناس عیلون إلى مستخلفه ويبقى هو 
مهونا لايعبأ به» ويحدث المستخلف عليه خلافاً عظیماء لاسیما إذا ارتشى 
أو كان ذا غفلة» ولم تكن له حنکة؟". 

ثم حدد ابن عبدون السمات الي على القاضي أن يراعيها في 
مستخلفه» وحدد له الصلاحيات الق عنحها الستخلف لكي يضمن 
السلامة» فقال "أن یجعل حاكما عالما حيرا غنیا يجعله للعوام في الأمر 
القریب من الأحكام لا في رقاب الأموال» ولاحكم على الأيتام» ولافيما 
فیه أمر من آمور السلطان والعمال". 





۱ - لدی ابن الفرضي» ترجمة رقم ۷۳۰: عبدالحارث. 

۲ - لدی ابن الفرضي ترجمة رقم ۷۳۰. ترتیب الدارك ۳۰/۷. 
۳ - رسالة ابن عبدون» ص 5-8. 

.۹ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 


خطه القضاء ۱ VY‏ 

العزوف عن القضاء 
من اللاحظ أنه بالرغم من الاهمية البالغة» والکانة الساميق للقاضي 
في احتمع الاسلامي» إلا أن بعض الفقهاء یرفض بشدة تول القضاءى 
ورفض هذا النصب مدعاة للتساژل. لکن إذا وضعنا ‏ الاعتبار احتیاط 
ذلك الفقیه لنفسه من الوقوع في المحذورء و خحشیته من القضاء لشدة 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال "من حعل قاضیا بين الناس فقد ذبح 
بغیر کی ا 

لکن العزوف عن القضاء بحرد التحذير أمر فيه نظرء إذ أن في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أسوة 
حسنة» كما أن القاضی الذي يقضي بالحق ويجهد نفسه في مرضاة الله 
تعالى لاشك أن له من الله تعالى أحر عظیم؛ والرسول الكريم صلی الله 
عليه وسلم ۸ يغلق الباب أمام تولي القضاءء فهو كما أنه حذر منه» تحده 
في أحاديث آحری يرغب فيه فقد قال نود سم يا 
فله أحران» وإذا حكم فاجتهد وأحطأ فله أجر كت 


۰۲۳۰۸ رقم ا حدیث‎ .۷۷ ١/٢ سنن ابن ماحه‎ - ١ 
.۲۳۱ المصدر السابق. رقم الحديث‎ - ۲ 


۷ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ویری الخشي أن قبول بعض الفقهاء للقضاء ناتج عن رغبة منهم في 
شرف الدنیا والاتکال على عفو الله تعالى ورحمته» وأما من نفر منه فذلك 
لخشيته من موقف يوم القيامة» وحذرا من وقوع حيف على يديه 
یستجلب به غضب الله تعال(". 

وقي الأندلس وجد الكثير من الفقهاء الذين رفضوا منصب القضاء 
شأنئهم في ذلك شأن من رفضه من المشارقة» وقد علل أحد المهتمين 
بدراسة القضاء في الأندلس هذا الرفض "بالخوف من عدم القدرة على 
إقامة العدل على الأقوياء» وتحرجا من خدمة أمراء لایرضون عن 
تصرفاتھم وحوف الفقهاء من الدسائس الى تحدث بين بعضهم ورجال 
السلطة وأصحاب النفوذ في الدولة» وخوفهم أيضا من التتکیل يهم بيد 
أصحاب السلطة إذا عارضوا ووقفوا أمام ظلمهه”"". 

وإذا طبقنا هذا الرأي على الواقع في الأندلس» نحد أنه بحاجة لاعادة 
نظر. فهو لاينطبق إلا على عهد الخليفة هشام المؤيد» وهذا أيضاً ف 
حالات معدودة بالاضافة إلى مدة الفتنة وهي مدة لابمکن اعتبارها صورة 
لحالة الدولة بأي حال من الأحوالء ما منذ قيام الدولة سنة 1/7ه 
وحى وفاة الخليفة الحكم المستنصر سنة 5ه (۹۷۷)) فان أغلب 


.۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.۳۰۸ ؟ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ 


خطة القضاء ۷ 
الصور عن القضاء ومن تولاه هي صور طيبة تبرز بجلاء موقف أمراء 
وخلفاء بی أمية من العدل. 

هذا ولدینا شخصیات آندلسية كثيرة رفضت منصب القضاء ولعل 
الفقيه بجی بن یی الليثي هو خير مثال على ذلك. إذ عکن اعتباره أبرز 
شخصية دينية آندلسية على الاقل في عصره. 

وعندما نحاول الوصول إلى معرفة الاسباب ا حقیقیة الى حالت دون 
تولي الفقیه الليثي للقضاء نضع في الاعتبار مسألة تأثیر الامام مالك بن 
انش علی آتبا ع مذهبه بصفة عامة و تلامیذه بصفة خاصة. 
فالذهب المالكي عتاز عن بقية المذاهب بالتأثیر السلوكي الذي 
یظهر جلیا على اتباعه» فهو غير مقتصر على کونه مذهبا فقهیاً فحسب» 
بل هو مذهب سلو كي وإذا حاولنا التعرف على الأسباب ال أدت إلى 
أذ الأندلسيين بالذهب ا الکی؛ نحد أن من بينها "العامل التربوي" 
والذي آقصده هو القول بأن تأثيرا تربویا تمت مارسته بطریق غير مباشر 
من قبل الامام مالك على تلامیذه الاندلسیین, فقد و حد هوّلاء التلامیذ 
(ماما مهیبا» على درجة كبيرة من العلم والوقار وحسن الهيئة» لذا فليس 


١‏ - د.حسین مؤنس» شیوخ العصر في الأندلس» (القاهرة» الحيفة الصرية العامة 
للكتاب» ط ٦۱۹۸۲م)‏ ص ۱١‏ . 

۲ - عن هيبة الأندلسيين للإمام مالك يقول سعيد بن أبي هند: "ماهبت أحدا هيبي لعبد 
الرحمن بن معاوية حي حججت فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة حي صغرت 
عندي هيبة عبدال رمن فيبته" انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .٦٦٤‏ 


۷۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
من الستغرب أن یقتدوا به» ویتخلقوا بأحلاقه وحرصوا کل ا حرص على 
أن یسلکوا السبیل الذي احتطه لنفسه؟. 

ومن أجل محاولة الوصول إلى الأسباب الى حالت دون تولي الفقیه 
بجی الليثي للقضاء يحب أن نتذکر أن رفض الامام مالك للقضاء جعل 
العباسیین يرمقونه بنظرة احلال واحترام» وهي صورة یسعی الکثیر من 
الطلاب لنيلهاء ولذا فلا عجب أن یرفض الفقیه بجی الليشي منصب 
القضاءء وهو مدرك لمعن هذا الرفض» إذ أله ب ةن عاف 
على القضاء» وذلك عندما قال لرسول الأمير عبدالرهن بن الحكم عندما 
أل عليه في القضاء: "المكان الذي آنا به لما تريدون خير لكم» انه إذا تظلم 
الناس من قاض أجلستموني فنظرت عليه» وان كنت القاضي فتظلم الناس 
مي» من تحلسون للنظر علي؟ من هو أعلم مي أو من هو دون لي 
العلم"" وإذا علمنا أن أكبر عدد من القضاة في قرطبة وجد في عهد 
الأمير عبدالرهن بن الحكم ٢۲۰۔-۲۳۸ھ۔‏ (۸9۲-۸۲۲م) وأن ذلك 
كان بسبب الفقيه بی الليثى» إذ كان مستشارا للأمير في تعيين القضاة 
وعزلهم» ولايولي الأمير أحدا إلا عشورته(؟» كما أن هو الذي يولي مكان 
القاضي المعزول» بل لقد بلغ من سلطانه في محال تعيين القضاة وعزهم 


.۲۸۵ سالم الخلف, الرجع السابق» ص‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ۵. 

۳ - ابن القوطية» ص 5. 

.4۱-4۰ المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص‎ - ٤ 


خطة القضاء ۷۷ 
أنه إذا آنکر من القاضي شا قال له "استعف والا رفعت بعزله(" |ذا 
عرفنا هذا آد ركنا لماذا امتنع الفقیه بجی عن القضاء. 

ولابد من الاشارة هنا إلى أنه ماینطبق على الفقیه بجی الليثي لمكن 
تعمیمه على کل من رفض القضاء في الأندلس» إذ أن الصادر لم تتطرق 
لذکر الأسباب الحقيقية وراء الرفض كما أن هناك من رفض القضاء وقبل 
بتولي حطة آحری مثل حطة الشوری وخطة الصلاة والخطبة والتعلیم 
ال 

وعقابل الامتناع عن تولي القضاءء هناك من عمل بالقضاء ثم طلب 
الاعفاء من ولدينا أمثلة عدق فمن هؤلاء: محمد بن إبراهيم بن مزين 
الأودي» من أهل أكشونبه غربي الأندلس؛ ولاه الأمير عبدال رمن الداعل 
قضاء الجماعة بقرطبة» وذلك في شهر الحرم سنة ۱۷۰ه (یولیو ۸۲ ۷م) 
فاستمر في منصبه عدة أشهر ثم طلب الاستعفاء فأعفي ورحل للحج 
وقابل الإمام مالكا ثم عاد إلى الأندلس ومات سنة ۱۸۳ھ (1/949م)27. 
العزل عن القضاء 

من الملاحظ أن بالرغم من المكانة السامية لخطة القضاء الا أنه كان 
عرضه للعزل» ورغم أن ذلك كان أمرا مألوفا في ا جتمع الأندلسي حسی 


.۸۰/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص .۳۰٩۹‏ را أنهم وجدوا أن هذه الخطط أحف وطأة 
من مسئولية القضاء. 

۳ - نفح الطيب» ٩۱4/۲‏ . 


۷۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فاية القرن الخامس امجري( (الحادي عشر اليلادي). الا أن الأمر غير 
مرتبط برضى أو سحط حاكم الدولة الأموية» والمصادر الأندلسية تعج 
بالأمثلة المؤيدة لذلكء فكم من موقف خالف فيه القاضي رغبة الأمير أو 
الخليفة الأموي و ۸ يعزله عن منصبه. 

ومادام الأمر على هذه الصورة فلابد أن تكون هناك أسباب 
للعزل» إذ أن العزل بدون سبب مقنع هو نوع من التعسف في استعمال 
السلطة» وإخلال بالعدالة» فالقاضي مى ماشعر أنه عرضة هوى الحاكم 
أصبح غير مطمئنء وبالتالي تأت أحكامه بعيدة عن العدالة المنشودة”". 

وهناك هيئة من الفقهاء تتولى متابعة القاضي ومؤاحذته إذا دعت 
الضرورة لذلك» وٹ الوقت نفسه تركت للقاضي حق الدفاع عن نفسه 
والأمثلة على ذلك متوفرة» فقد ورد لدى خشیٰ أن الفقيه بجی بن بجی 
الليئي ذكر أن مدون بن فطيس تظلم من قاضی الجماعة محمد بن بشير 
في شيء حكم به عليه» ورفع الشكوى للأمير الحكم الربضيء الذي 
أصدر أوامره بتكوين بجلس من الفقهاء للنظر في حكم القاضي الذي 
سبب هذا التظلم(. 





ظ ١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۳۱۲. 

۲ - انظر: قضاة قرطبة» ص ۲-۲ ۲۹۰. النباهي» ص ۲-۹ ۷. 
۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۳۱۲. 

4 - قضاة قرطبة» ص .۳٣‏ 


خطة القضاء ۷۹ 
وعندما تورط قاضی الجماعة عمرو بن عبدالّه بالثلث الذي أوصى 
ابن القصيي بتفرقته» وذلك بسبب تواطی ولد القاضي مع آولاد العدل 
الذي عنده المال» فأراد الأمير محمد بن عبدالرهن التت من براءة 
القاضي» فبعث إليه أحد فتيانه» وحلفه في بيته سرا وذلك عشورة الفقيه 
بقي بن عخلد(. 
وإذا حاولنا التعرف على الأسباب ال كانت وراء عزل القضاة في 
الأندلس» جد أنها متعددة» منها: انتهاء مدة ولاية القاضيء فهو إذا 
حددت مدته بسنة واحده مثا ئا رر يعارل بانتهائهاء ومثال ذلك 
ماعرفناه في عهد الأمير عبدالرحمن الداحل» فقد كان يداول بين معاوية 
بن صالح وعمر ابن شراحيل المعافري على قضاء الجماعة» فكان كل 
واحد منهما يتولى القضاء سنة واحدة ثم يلي صاحبه وإذا تحاوز أحدهما 
السنة فان الآخر ينبه الأمير على ذلك ليعزله“. 
كذلك مايمكن اعتباره عداوة بين الفقهاء والقاضی» تكون سببا فی 
عزله» وهذا ماحری لقاضي الجماعة جى بن معمر اسان(" وبسبب 
اتباع قاضي الجماعة محمد بن سعيد فمواہء وحكمه برضى الناس» اضطر 
الفقيه بجی الليثي إلى طلب الاستعفاء بعد أن قال له "... فأما إذا صرت 
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.۷ ۲ الصدر السابق» ص ۸۵-۸۳ .ابن القوطیة» ص‎ - ١ 
.۲۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 
.1۸- 45 الصدر السابق» ص‎ - ۳ 


۷۳۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
تتبع اموی وتقضي برضی خلوق ضعیف فلا خير فیما بحيء به ولا في إن 
رفظ مات 

ومن دواعي عزل القاضي اشتراکه مع الحاكم بالنسب وقد 
ظهرت هذه الصورة جلية قي حادثة عزل قاضي الجماعة إبراهيم بن عباس 
القرشي» فقد حدئت شحناء بين هذا القاضي وبين ا حاجب موسى بن 
حدير ف عهد الأمير عبدالرهن الاوسط فأضمر الحاحب في نفسه 
الانتقام من القاضي» فدس عليه امرأة حاطبت القاضي مجلس قضائه قائله 
له "ياابن الخلائف(" فلم ینکر عليها القاضي ذلك فرفعت الكلمة للأمير» 
وصور الأمر له بأن هناك مؤامرة ضده يدبرها القاضي مع الفقيه يمحيى 
الليثي» الا أن الفقیه عبداللك بن حبیب آقنم الأمير بآن ذلك غير تسین 
ثم آشار عليه بعزل القاضی حيث قال له "... وآما القاضي فلا ينبغي 
للامیر آن یش رکه عدله من یشر که ق نسبه۱" فکان ذلك سببا لعزل 
القاضي سنة ۲۲۰ ه (۸۳۰ع). ۹ 

وكذلك قد تکون الأحلاق الصعبة سببا في العزل عن القضاء 
فالقاضي يخامر بن عثمان الشعباني كان یعامل الناس بخلق صعب» 
ومذهب وعر» وصلابة حاوزت القدار" فلم یحتمل الناس من ذلك 


. ٦۳ المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ۰۳. القتبس» تحقیق:د. محمود مکی ص۰۱۱ 
۳ - قضاه قرطبت: ۳-۵۲ ۵. 

.۵ الصدر السابق» ص ؛‎ - ٤ 


6 خطة القضاء ۷۳۱ 
وتسلطت عليه الالسن ورفع أمره للأمير عبدالرحمن» فكلف الوزراء 
بتولي السؤال عن القاضي وكشف آمره وبعد أن ظهرت الحقيقة أمر 
الأمير بعزله. 

ولقد كانت كثرة القضايا الي ينظرها القاضي في فترة وجيزة مدعاة 
لعزله» وهذا ما حدث للقاضي معاذ بن عثمان الشعبان, فقد مكث في 





منصبه مدة سبعة عشر شهراء أخصى. عليه خحلاها تنفیذ سبعين قطسية 
فاستکثرت منه وحیف عليه الزلل» فرفع الفقهاء أمره للأمير عبدالر هن 
الأو سط فأمر بعز له( 

وللحشی موقف من مسألة القاضي معاذ بن عثمان فهو يرى أن 
القول بأن كثرة القضایا الى نظر بھاء والأحكام الى أصدرها في فقرة 
حكمه أنها هي السبب بعزله أمر غير مقبول» ويرى "ها حكاية مدخولة 
لأنه لا تذكر تنفيذ الأقضية وكثرتًا مع حضور الحق وانکشاف 
الصدق!'''' فإذا صح رأيه فما لاتعدو أن تكون من تحامل بعض الفقهاء 
من مشاورين وعدول وأهل فتیاء إذ أن من مصلحتهم التريث في الأحكام 
لأنه كلما طالت الخصومات كان ذلك أنفع لهم ماديً“. 


. ٦۷-٦۳ نفسه» ص 4 05-5. المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص‎ - ١ 
.۵۵ قضاة قرطبت ص‎ - ۲ 

۳ - النباهي» ص ٥١‏ . 

.55 قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 

٥‏ - المصدر السابق» ص 5ه. 


۷۳ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وإذا جيء القاضي يمن عرض بسب اللہ تعالی ولم يأمر بقتله» كان 
مدعاة لعزله» وهذا ماحصل لقاضي الجماعة الحبيب محمد بن زياد» فقد 
وذلك أنه حرج یوما فأحذه الط فقال: يدا ا يرش TES‏ 
تعال الله ع. ذلك علوا كبيراء فأفي القاض حینفذ بتأديبه فقط وبه أف 

من کی ای 9 

بعض الفقهای في حين أفى عبدالملك بن حبيب وأصبغ بن خليل بوجوب 
قتله» وعندما رفعت الآراء للأمير عبدالرحمن الأوسطء أمر بعزل القاضي 
یو ۳ 
يكون سببا في عزله» فقاضي الجماعة أ مد بن زياد أحدث أحد آولاده 
منصبه(» وبوشاية الحاقدين أصدر الأمير محمد بن عبدال رحمن أوامره 
بعزل قاضي الجماعة سليمان بن أسود سنة ۲۲۰ه (4 ۸۷ع) وهي نھایة 
ولايته الأولى“. 


١‏ - عجب هي محظية الأمير الحكم الربضي. 
۲ - العیار العرب» ۳۱۲/۲. 

۳ - قضاة قرطبة» ص .۱۰-۵٩‏ 

۰۱۷-11 الصدر السابق» ص‎ - ٤ 


ه - نفسه» ص ۰۸۲-۸۱ 


خطة القضاء کو تی 
ويحدث أن يكون فساد الولد مدعاة لعزل أبيه» وهذا ماینطبق على 
قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله ففي ولايته الثانية سنة 517 5ه (۸۷۰ء) 





تغيرت حالته» و أصبحت اشدایا تدحل بيته وذلك بسبب ولده الکی بأبي 
. عمروء والذي نسب إليه التدليس في الديوان في مال قد أوصى به تاجر 
يدعى ابن القصيي» فکثر الحديث وتناولته الألسن» وهجاه بعض الشعرای 
فلما وصلت هذه الأحبار إلى الأمير قال: قد أكثر الناس ٹی عمرو وف 
ولده» فعزله حينئذ وذلك سنة ٢٦٦ھ‏ (۵۸۷۷. 

والقاضي يعتبر معزو لا إذا حرج للغزو ثم عاد ولم يصدر الأمير أو 
الخليفة ظهیرا یجدد به ولايته» إذ أنه لايستطيع العودة إلى مجلس قضائه 
حي يعهد إليه بذلك» فقد "كان الرسم حینثذ إذا غزا القاضي ثم قدم لم 
ينظر حى يعهد إليه بالنظر . 

وبسبب ارم وكبر السن أصدر الأمیر المنذر بن محمد أوامره سنة 
٣ه ))۸۸٦(‏ بعزل قاضي الجماعة سليمان بن أسود””". 

وعزل قاضي الجماعة النضر بن سلمة لأنه رفض أن يحكم بصرف 
المال الموقف بالحامع إلى بيت ا ال إلا باجتماع آراء الفقهای فرفع موقفه 


.۸۳-۰۸۲ نفسه) ص‎ - ١ 
۰۸۲ ؟ - نفسه) ص‎ 


۳ - نفسه» ص ۰۸٩۹-۸۸‏ 


۷۳ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
ذلك إلى الأمير عبدالله بن محمد بعد أن حرف معناہء وصرف القول إلى 
أسوأ الوجوه فعزله الأمير حينىذ' '. 

كذلك یتم عزل القاضي مباشرة عن منصبه إذا علم فساد حالے؛ 
فبعد أن عزل الأمير عبدالله ابن محمد قاضی الجماعة النضر بسن سلمة 
الکلان عین بدلا منه موسی بن خمد بن زیاه ابحذامي» الا أنه ۸ عکث 
وو سر2 ا واحدا فقط» ثم عزله الأمير بعد أن وصلت إليه 
أخبار تفيد بأن ظاهره غير باطنه» كما ۸ یٹن عليه زملاژه من الفقهاء”". 

ويعزل قاضي ا حماعة عن منصبه في حالة استبداله يمن هو أفضل 
منه» فعندما تولى الأمير عبدالرهن بن محمد الإمارة أقر قاضيه ا حبیسب 
أحمد بن زياد على منصبه فترة وجيزة ثم عزله وجعل مكانه أسلم بسن 
عبدالعزيز بعد عودته من رحلته إلى المشرق وما سمعه عنه من اتصافه 
بالمذهب الحسن والمروءة الكاملة وذلك سنة ١٠٠7ه‏ (41م)20. 

وقد يعزل القاضي عن منصبه نتيجة موقف سياسي ) وهذا لم یحدث 
طيلة عصر الدولة الأموية إلا عندما تسلط العامريون على الخلافة الأموية: 


.۹۳ نفسه)» ص‎ - ١ 


۲ - نفسه ص .٩ ٠‏ المغرب في حلى المغرب» 5/١‏ ۱5۵. 
۳ - قضاة قرطبة» ص ۲۱-۱۰۵ ۱۰. 


خطة القضاء ۷۳۵ 
الطائي قاضي بطلیوس, التوفی سنة ۳۹۷ھ (۱۰۰۷م) عن منصبه لأنه 
عارضه في القول بالتجمیع في مسجد الزاهرة. 

وبسبب وشاية الوزیر عیسی بن سعید آصدر ا حاجب عب‌داللك 





الظفر آوامره بعزل قاضي الجماعة ابن ذکوان عن منصبه وذلك يوم 
امیس لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 914ه (۲۱ سبتمبر 
٠:5‏ م) . 

وف الولاية الثانية لابن ذكوان صدرت أوامر الخليفة ہشام المؤيد 
بطرد بی ذکوان من الأندلس قاطبة وذلك سنة ٤٠١‏ ه (۱۰۱۱م) كل 
هذا بسبب تآمر الحاجب واضح الصقلي ضد القاضي الذي سبق وأن 
أشار على الخليفة بضرورة مسالة البربر وعدم الاستماع لاراء حاجبه 
واضح(؟. 

وبسبب الوقف الذي اتخذه قاضي الجماعة ابن وافد من البربر 
وخليفتهم سليمان الستعین» فإنه تعرض عجرد دخول المستعين لقرطبة في 
يوم الاثنين لثلاث بقين من شوال سنة ٤٤٠ھ‏ (مایو ١١1م)‏ للعزل 
والتنکیل والإهانة وكاد أن يصلب لولا شفاعات الكثير من الفقهاء 
والصالحين» حؾ أن والد الخليفة المستعين قد شفع به» فاكتفى المستعين 


.۱۰۱-۱6۹/۷ ترتیب الدارك»‎ - ١ 
. 15 الصلة ترجمة رقم‎ .۱۷۰-۱٦۹/۷ الصدر السابق‎ - ۲ 


۳ - ترتیب الدارك» ۱۷۳/۷- ۱۷. النباهي» ص٦۸۷-۰۸.‏ 


۷۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بسجنه في الطبق وظل كذلك إلى أن مات في منتصف ذي الحجة سنة 
٤ھ‏ (یونیو 6 6۱۰۱) () ۱ 

ونختتم أسباب العزل بقاضي ا حماعة عبد ايهو ین اعقو بون سعیل 
بن أحمد بن بشر بن غرسيه الشهور بابن الحصّار» تولى القضاء سنة 
۷٦٣ھ‏ (16١١٠م)‏ في عهد علي بن حمود, وتمادى في منصبه إلى أن 
عزله الخليفة هشام العتد بالله سنة ۹١٦ھ‏ بسبب وشايات بعض الفقهاء 
وسعیهم ضده) 

والقاضی إذا عُزل عن منصبه فان کتابا يصدر بذلك وتصله نسخة 
من( وعلی القاضي العزول أن یقوم بتسلیم مالدیه من سحلات وهو 
ماکان يعرف بالديوان» ويتولى مهمة الاستلام أربعة من عدول قرطبة 
بختارهم صاحب الدينة ويكلفهم باستلام الديوان من القاضی العزول 
ووضعه تي بيت الوزراء إلى حين يتم اختيار قاض آخر لیستکمل فيه 
القضايا” © . 

لکن هذا الرسم كان يُخرق أحياناء من ذلك أن قاضی الجماعة 
امد بن زياد عندما عزل عن منصبه وتم تعيين كاتبه عمرو بن عبداله 
بدلا منه» أصر الأخير على ألا يستلم الديوان إلا من يد القاضي ابن زياد 





۱۸۱-۱۷۸/۷ النباهي» ص 69-88. البيان المغرب» ۰۱۱۳/۳ ترتيب الدارك‎ - ١ 
.1۹۸ الصلق ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ترجمة رقم .٦۸٦‏ 

.۸۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 


خطة القضاء ۷۳۷ 
شخصیأء فلم يكن أمام ابن زياد إلا أن حمل الدیوان بنفسه وذهب به إلى 
السجد الجامع حيث سلمه لعمرو ین سان وقال له: "یاعمرو قد فتحت 
علی القضاء ابا لایخطتلک رر 
بقي أن نشیر أخيرا إلى الذهب الذي سار عليه القضاة في اصدار 
أحكامهم فالمذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة» وعلى وفقه تصدر 
أحكام القضاة"» ولایسمح للقاضي أن يتجاوز المذهب المالكي إلى 
ماعداه» حي ولو كان القاضي غير مالكي» فقد كان قاضي الجماعة منذر 
بن سعيد البلوطي ظاهري المذهب» لكنه كان إذا جلس للقضاء سار على 
مذهب الإمام مالك وأصحابه رحمهم الله تعا ی”". 

وأخوا أود أن أخحتم الحديث عن القضاء بذكر مايمكن تسميته 
بأوليات في القضاء بالأندلس» فأول قاض من الموالي تم تعيينه في منصب 
"قاضي ابلماعة" هو عمرو بن عبدالله بن ليث القبعة» ويذكر الخشي أن 
" العرب قد شق عليهم ذلك وأحذوا یتحدلون في مجالسهم .ما ينبئ عن 
عدم رضاهم» فلما بلغ الأمیر محمد بن عبدالرحمن ذلك قال: "وحدت 
فيه مالم أحد فيهم 





۱۱)۶( 


1ار اشاق 5 

۳ - عن الذهب ا الکی ودخوله الأندلس وموقف الدولة الأموية منه» انطر: سام 
طف الرحع السابق» ص٦۲۷-۔۳۰۸.‏ 

۳ - النباهي» ص .۷٥-۷٢‏ 

مسا رارض WY‏ 


۷۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وق عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر عين مولدا یدعی عبدالله بسن 
الحسن العروف بابن السندي قاضيا على وشقة وما جاورهاء وقد أفاد 
ابن السندي من ولايته أموالا عظيمة 2 حسیمت كما أنه كان شدید 
التعصب للمولدين» عظيم الكراهية للعرب» منتقصا لهم حافظا لثالبهم. 
ولأحل ذلك فقد استوزره عبدالملك بن محمد الطويل ومن بعده اوہ 
فرتون طيلة حياته» حت أنهما كان لايصدران الا عن رأیه(. 

وذكر ابن عبدالبر أن قاضي الجماعة موسى بن محمد بن زياد 
الجذامي الذي ولي القضاء بعد النضر بن سلمة الكلابي في عهد الأمير 
عبداللہ بن حمد» هو أول من أفسد فى حطة القضاء إذ أن ظاهره كان 
حلاف باطنه» وكان صديقه أسلم بن عبدالعزیز يصفه بأشياء قبیحتة'' 
كما أن محمد بن عمر بن لبابه لايحسن الثناء عليه» ولذا فقد عزل الجذامي 
عن منصبه بعد أسبوع من ولایته". 

وركوب القاضي إلى السلاطين والدحول معهم في أمورهم يعتسبر 
إهانة لخطة القضاء وبسبب هذا الصنيع اعتبر ابن عبدالبر أن آبا القاسم 
أحمد بن محمد بن زياد اللخمی؛ الذي تولى قضاء ابماعة في عهد الأمير 


۰1۸۷ أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۳۰۲. ابن الفرضی» ترجمة رقم‎ - ١ 
.١5 1/۱ الغرب في حلى المغرب»‎ - ۲ 
.۹ 4 قضاة قرطبة» ص‎ - ۳ 


خطة الفضاء ۷۳۹ 





أنه قد آهان حطة القضاء وب وال فت 5-9 ف ذلك ٠‏ 


ویعتبر أبو العباس ا مد بن عبدالله بن ذکوان قاضي الجماعة أول 
من تول الوزارة والقضاء 7 وذلك في ع عهد ا حاجب عبدالرحمن بن 


لوزير قاضي القضاة" وهو و أول من كتب عنه بذلك من قضاه 
الاس 





۱ المغرب ٹی حلی الغرب»:‎ - ١ 
ترتیب الدارك ۱۷۱-۱۷۰/۷. الغرب في حلی الغرب» ۰۲۹۱/۱ النباهي‎ - ۲ 


ص۸ ۸ 


و نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خطة الصلاة والخطبة 

عندما عدد ابن خلدون الخطط الدينية» جعل حطة الصلاة ف أوهاء 
ٹم قال: "فهي آرفع هذه اخطط كلهاء وأرفع من الملك بخصوصه الندرج 
معها تحت الخلافة"(. 

وللدلالة على آهمیتها نحد أن مامتها كانت من الأدلة الأكيدة على 
استخلاف البي الکرم و لأبي بكر الصديق رضي الله عنه(. 

لأحل هذاء كان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم لايقلدوفا 
غيرهم» وسار الأمويون في الشام على نجهم استٹثاراً مها واستعظاماً 
لرتبتهاء إلا أن الأمر لم يستمر على هذا المنوال» إذ أن الملك قد عظمت 
مظاهره» وبالذات لدى العباسيين الذين غلظ لديهم الحجابء لذا نراهم 
يقيمون نوابا عنهم للإمامة في الصلاة» إلا هم تحملوا مهام الإمامة فی 
بعض الأحيان» مثل صلاة العيدين والجمعة للاشادة ممم والتنوية 
بذكرهم”". 

وامتدادا لاهتمام الخلفاء الأمويين فی الشام بالإمامة في الصلاة» نحد 
أن حفيدهم الأمير عبدالرحمن الداحل كان واعياً لمعن الإمامة فی الصلاقه 


ولذا نراه منذ بداية الأمر يؤكد على أحقيته في هذا الجانب» فقبل أن يعبر 





۱ - مقدمة ابن حلدون» ص 1۲۵ . 
۲ - الصدر السایق» ص ۵ ۱۲ . 


۳ - نفسه» ص ۱ ۱۲ . 


۱ الخطط الدینیة ۱ . 
وفد ا موا ی الأندلسيين الذي أتى لاصطحابه من الشاطیع المغربي إلى 
الشاطئ الأندلسي» بحده عندما حان وقت صلاة العصر. یتقدم ويصلي 

۱ (۱) 

1 
ثم إن الأمير عبدالرحمن الداحل ما أن استولى على قرطبة في يوم 
الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة ۱۳۸ھ ١5(‏ مايو 5"هلام) حى 

حرج إلى الجامع وصلى بالناس صلاة الجحمعة'''. 
ولكن نظرا لاشتغاله بتثبيت قواعد ملك أسرته» فقد كان کشر 
الغیاب عن قرطبة» ولذا فقد كان لزاما عليه إقامة إمام يتولى الصلاة 





بالناس في المسجد الجامع بقرطبة» ومن كان يتولى هذه الهمة صعصعة بن 
سلام» المتوق سنة ۱۹۲ه (۸۰۸ع) وذلك معظم أيام الأمير عبدالرهن 
الداحل وصدرا من أيام ابنه الأمير هشام الرضا' 

ولقد كان الأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداخل يتولى مسئولية 
إمامة الناس بالصلاة والخطبة هم أثناء مقامه بقرطبة» فإذا غاب عن 
عاصمته تولى المهمة نيابة عنه قاضي ا ماعة المصعب بن عمسران 
افمدانن(. 


۰۱۱۲/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

۲ - ابن القوطیةء ۰۲۹-۲۸ آخبار مجموعة» ص ۹۰. البیان الغرب» ٤۷/۲‏ . 
۳ - ابن الفرضی؛ ترجمة رقم .5٠١‏ 

.۲ قضاة قرطبةء صه‎ - ٤ 


Vé‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ويبدو أن من أتى بعد الأمير هشام الرضا من الأمراء والخلفاء قد 
تنازلوا عن الإمامة في الصلاة فضلاً عن الخطبة إذ لانسمع شم ذكراً في 
المصادر فيما يتعلق بذه المسألة . ٠‏ ظ 

والمساجد تأي على صنفين» فالمساجد الكبيرة الملعدة للصلوات 
العامة وال يغشاها حلق كثير» يكون أمرها راجع إلى الأمير أو الخليفة» 
أو من يفوض إليه الأمر من سلطان أو زیر أو قاضء فعن طريق أحد 
هؤلاء يتم تعيين إمام ها لأداء الصلوات الخمس والجمعة والعيدين 
والخسوفين والاستقساء وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع 
إلى ا حیران يقدمون من يتفقون عليه» دونما حاجة من نظر أمير أو حليفة 
أو من يفوضه' '. 

هذاء وقد جعل أمر الصلاة في المسجد الحامع بقرطبة أو الزهراء 
لقاضي ا حماعةق فقد كان معاوية بن صالح يلي القضاء والصلاة في عهد 
الأمير عبدالرحمن الداحل» وكذلك كان المصعب بن عمران يلي القضاء 
والصلاة في عهد الأمير هشام الرضا وبعد أن تولى الإمارة ابنے الحكم 
الربضي أقره علیها" وبعد وفاته تولاهما محمد بن بشير المعافري”". 


.٦٦٦ مقدمة ابن حلدون ص‎ - ١ 
.۲ ۵ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 
.۲۹ الصدر السابق» ص‎ - ۳ 


الخطط الدينية Ver‏ 
وعندما نستعرض تراحم قضاة الجماعة بحد أن معظمهم قد تولى 
بالاضافة إلى القضاء مهام الصلاة والخطبة. 





ویحدث فی بعض الأحيان أن تسند مهمة القيام بشعون الصلاة 
وا خطبة لأحد الفقهای دون أن یکون للقاضی علاقة بالأمر فقد كان 
أحمد بن بقي بن مخلد يتولى الصلاة؛ ‏ ولاه الأمير عبدالرهن بن محمد 
قضاء الجماعة سنة 4 ۵۳۱- )٩۲(‏ 22 وق الوقت الذي كان فيه محمد 
بن عبدالله بن أبي عيسى يتولى قضاء الجماعة سنة ۳۲۹ ه )٩۳۸(‏ كان 
الفقيه محمد بن يمن هو صاحب الصلاة» فلما ضعف ابن أبمن اسستعفی» 
فأعفاه الخليفة عبدالرحمن الناصر وأسند الخطبة والصلاة لابن أبي 
00 
ورسوم الدولة الأموية في الأندلس» كانت تقتضي ألا يقدم للإمامة 
في الصلاة إلا العرب'' ونظرا لتأصل العصبية في المجتمع الأندلسي» فقد 
گان السسیت ٹی اندلاع الفتنة بين المولدين والعرب في استجه زمن الأمير 
عبدالرمن الأوسط يعود إلى رفض الولدین الصلاة خلف إمام عربيء 


۰۸۸ ۰۸۷۰۸۲۰۱۱۰ 284 النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ۱۱۲-۱۱۱ النباهي» ص٤‏ 1 . 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۰۱۲۰-۱۱۸ النباهي» ص ۰۱۰ 

4 - أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي؛ طبقات النحویین واللغويين» (تحقیق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ القاهرة) دار المعارف المصرية» ط الثانية ٤‏ ۱۹۸ع) ص٢٥۲‏ . 


۷٤‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولقد آطفعت تلك الفتنة بعد أن تراضى الطرفان على أن يتولى الفقیه 
عبدالر من بن موسی امواري إمامة الصلاة(؟. ۱ 
وعندما آسند الأمير محمد بن عبدالرهن القضاء والصلاة لعمرو بن 
عبدالله بن ليث القبعة عارض العرب تولیه الصلاة لأنه من ال والیء 
وقالوا: "أما القضاء فإنا لانعترض عليه لأنه من سلطانه -أي من سلطان 
الأمیر- وأما الصلاة فإنا لانصلي وراءه» فولى الأمير -رحمة الله عليه- 
الصلاة النميري عبدالله بن الفرج”"". 
والملاحظ على هاتين ا حادثتین أنهما بقدر ماتدلان على تغلغل 


هي زعامة ذات مستوى غير عادي» فهي تعبير حقيقي عن القيادة ف 
أسمى الأعمال والأماكن. 

وهناك قصة تكفي للدلالة على إحساس آفراد ا حتمع الأندلسي عامة 
والفقهاء بصفة حاصة با للإمامة في الصلاة من مكانة يشعر متوليها 
بالسؤدد والرفعة» ولذا ترى الحرص من بعض الفقهاء على توليها بأية 
وش 

والقصة الي نحن بصددها رواها محمد بن أيمن» فقد ذكر أن قاضي 
الجماعة وصاحب الصلاة سليمان بن أسود كان يدرك مدى حرص 





.75 4 الصدر السابق» ص‎ - ١ 
. ٦۷ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 


الخطط الدينية و۷ 
الفقيه إبراهيم بن قلزم على تولي الصلاة» فأراد أن یتلاعب به» ویکشف 





ماف نفسه للآخرين» وقد حانت الفرصة للقاضی لتنفيذ مراده عندما أراد 
الحضور إلى بيته إبراهيم بن قلزم وذلك في أحد أيام الجمعة وقت الضحى» 
فلما علم القاضي عقدمه أمر غلامه أن يخرج إلى ابن قلزم وهو يبكي 
ویخبره أن القاضي يحتضر» واضطجع القاضي وسجى على نفسه وأحذ 
يتنفس بطريقة توحي لمن عنده بأنه في سياق الموت» فدخل عليه ابن قلزم» 
فلما رآه استرجع واستعير» تم حرج مسرعا إلى الوزير هاشم بن عبدالعزیز 
لأنه تربطه به علاقة خاصةء فذکر له أن القاضي بحشرج؛ وأنه لابين 
وقت صلاة ابمعة الا وقد مات» ونظراً لکون ابن قلزم مترشحا للصلاة» 
فقد طلب من الوزیر أن يرسل كتابا بسرعة للأمير محمد بن عبدالرحمن 
يخبره فيها عن حالة القاضي» فلما وصل كتاب الوزير للأمير لم يستعجل 
في إصدار أوامره» بل إنه فكر في الأمر فعلم أن ابن قلزم شديد التطلع 
للامامة بالاضافة إلى أن عيون الأمير ۸ تأتيه بأخبار مرض قاضیه» ولذا 
فقد أدرك أن فی الأمر 7 فأرسل أحد فتيانه» لینظر حالة القاضي› 
ويأتيه با حبر الیقین فلما وصل الفؾ إلى القاضي وجدہ حالس جلوسا 
ہد وبعد أن ذكر له الف الغرض من بحيئه إليه» قام القاضی وتوضاً 
ولبس ثيابه وخرج مع الفؾ راجلا إلى الجامع» فلما رجع الفؾ إلى الأمیر 


۷ نظم حکم الأمويين ورسومهم فی اشن د . سالم الخلفه ٠‏ 
آخبره ما جری» فتعجب الأمير من فعل القاضي وضحك على ذلك 
آ 2+ 

ولقد كان قاضي الجماعة وصاحب الصلاة سليمان بن أسود شديد 
الحرص على أن تقام الصلاة في وقتهاء ولذا فقد كان يقول لموذن جامع . 
قرطبة "إذا حضر وقت الصلاة فلا تؤخروها عن وقتها وان أحسستم أن 
نزلت عند باب الصومعة فلا تنتظرون وأقيموا الصلاة وصلوا("". 

وخطبة ا حمعة الي يلقيها صاحب الصلاة هي فرصة للتحدث عن 
بعض الأمور الحامة وذلك بصورة لالبس فيها ولاغموض حى وان كان 
في الأمر تقريع للأمير أو الخليفة» من ذلك. أن الخليفة عبدالرحمن الناصر 
اشتغل ببناء مدينة الزهرای فأحذت حل وقته» حؾ أنه لم يشهد الصلاة 
ثلاث جمع متتالية» وعندما حضر الجمعة الرابعة أراد قاضي اللجماعة 
وصاحب الصلاة منذر بن سعيد البلوطي تذكير الخليفة وموعظته. فاختار 
كلمات مناسبة لهذا الموقف وأجاد في الموعظة» فرقت قلوب الحاضرين 
وضحوا بالبکای ورغم أن الخليفة كان على علم تام بأنه هو المقصود. 
فقد كان أكثرهم بكاء وتأثرا» لكنه حمل قي نفسه على القاضي وأقسم ألا 
يصلي خلفه» فكان يذهب ويصلي في جامع قرطبة حلف صاحب الصلاة 
فيها أحمد بن مطرف» وعندما زين له ابنه وولي عهده الحكم المستنصر 


١‏ - قضاة قرطبة» ص ۸۸-۸۷. النباهي» ص 8ه-5 ه. 
۲ - قضاة قرطبة» ص ۰۸۱ 


5 الخطط الدينية ۷۷ 
عزل منذر بن سعيد عن الصلاة في الزهراء زحره وانتهره وقال له "أمشل 
منذر بن سعید في فضله وعلمه وحیره؟ لا آم لك! یعزل لارضاء نفس 
ناكبة عن ا حق! هذا ما لا یکون» ون لأستحي من الله أن لا حعل بين 
وبينه في صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر في ورعه وصدقه» ولكنه أحرح 
فأقسمت» ولوددت أن آحد سبیلاً إلى كفارة يميى» بل يصلي بالدساس 
حیاته و حیاتدا ات شاء اھ ظ 

ولم یقتصر الأمر بالنسبة للخليفة عبدالرحمن الناصر أن يقرع فق سط 
من قبل قاضي الجماعة منذر ابن سعیدء بل لقد كان على موعد لوقف 
آحر مع صاحب الصلاة بجامع قرطبة الفقیه آهد بن مطرف الأزدي 
الشهیر بابن الشاط التوق سنة ٣٣۳ھ‏ (۹۱۳) فقد عرف هذا الفقیه 
بأنه كان يطيل خطبة ا جحمعة نوعا ماء وهذا ماکان على خلاف رغبة 
الخليفة عبدالرحمن الناصرء ولذا فقد أرسل قي أحد أيام الجمعة وزيره 
عثمان بن إدريس إلى ابن المشاط لإقناعه بضرورة قصر الخطبة» فوعد 
الفقيه الوزير أنه سيفعل إن تمكن, لکن الذي حصل حلاف ذلك إذ أن 
ابن المشاط آلقی حطبة تعمد فيها الإطالة» وركز فيها على الوعظ حى 
بكى وأبكى الناس وتحول المسجد إلى شبه مأتم» فما كان من الخليفة بعد 


۷۰ النباهي» ص‎ - ١ 


۷:۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الصلاة الا أن دعا ابن الشاط وأثئ عليه وجزاه خیراء وأعطاء ألف دینار 


یتصدق با عنه*. 

هذه القصص ومٹیلاتھا هي صورة رائعة عن حاکم مسلم لايحتاج 
إلا إلى التذكير بالحسئ بکلام منتقی لايراد به الا وجه اللہ تعالى فا خليفة 
رغم سلطانه وقدرته إلا أنه م يمس أحدا من أولئك الفقهاء بسوء» بل 
الملاحظ أنهم كلما قسوا عليه بالموعظة ازداد لهم إكراما. 

وبالمقابل فان ذلك العصر ضم نخبة من الفقهاء هم زینة الحياة لما 
يتوسم فيهم من الصلاح والتقى ولعدم حشيتهم في الله لائم؛ لايريدون 
من نصائحهم للخليفة إلا وجه الله تعالى وابتغاء رضوانه» ولذا كان التأييد 
لهم من الله تعالى مضمونا. 

والمرء أمام هذه الشخصيات سواء الخليفة أو الفقهاء لاعلك إلا أن 
ينظر إليها بعين الا کبار والتقدير» وباختصار فهي حديرة بالقيادة مؤهلة 
للنجاح في كل معترك ومثلها من يبن وينهض بالامة. ٠‏ 

ويحدث أن يستمع الأمير لخطبة فيستحسنهاء فيأمر صاحب الصلاة 
بالتزامها وعدم استبداطا» فالأمير عبدالله بن محمد استمع في بداية دولته 
لخطبة ألقاها قاضي ا حماعة وصاحب الصلاة النضر بن سلمة فأعجب 
بھاء فأمره بتكرارها في كل جمعق فالتزم با طيلة ولايته الأولى البالغة نحوا 


.۱۳۸۔۱۳۷/٦ ترتيب الدارك‎ - ١ 


الخطط الدينية ۷:۹ 
من عشر سنوات حی حفظت عنه. بل إن کل قاض أتى بعده كان يعيد 
نفس الخطبة في مبتداً ولایته"*. ۱ 

وقي أوائل القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) حدث مايمكن أن 
نطلق عليه رسم جديد في اخطبة وذلك تمشیاً على طريقة قاضي الجماعة 
وصاحب الصلاة أحمد بن بقي بن مخلد في خطبة الجمعة» فقد استبحر في 
الدعاء في إحدى خطبة» فلما وصل إلى قوله "واحلصوا لله دعائکم" 
سكت هلا إلى أن قدّر أن الناس دعوا بدعائه» ثم وصل خطبته ودعاءه 
شم وأصبحت هذه الطريقة سنة لمن جاء بعده من الخطباء» وعمل با إلى 
منتصف القرن السادس ا حجري وی هذا يقول القاضي عياض وامتل 
كثير من الخطباء طريقته في هذه السكتة في آحر الخطبة الثانية أثناء الدعاء 
إلى يومنا هذا في بلاد الأندلس "“"'. 

وعناسبة الحديث عن خطبة الجمعة تحدر الإشارة إلى آفا كانت 
موضع اختبار من الفقهاء لصاحب الخطبة والصلاة» وبالذات صلاة العید 
من ذلك أن قاضي الجماعة بجی بن معمر الألحاني في ولايته الأولى ۲۰۹- 
٠ه ٣-۸۲ ٤(‏ ۸۲ءم) عندما جاء إلى مصلى العيد فوجئ بأن كبار 
الفقهاء وکبار رجالات الدولة قد جلسوا بالقرب من سترة الإمام» ففطن 
أن السبب في تجمعهم هو حرصهم على اختبار خطبته» فبادر القاضي ابن 


.۹۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.۲۰۹/۵ ترتيب الدراك»‎ - ۲ 


Vo.‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
معمر فأمر قوام الصلی بأن يقدموا السترة محتجا بازدحام الناس» فلما 
قدمت السترة تثاقل الفقهاء ورحال الدولة عن القيام من أماكنهم في حين 
سار ع سواد الناس فابتدروها وصار من كان بالأول متقدما قد تأحر(. 

والصلاة على الجنائز من احتصاصات صاحب الصلاة فعليه تقع 
مهمة القيام بھاء وهو في الوقت نفسه لايأذن لأحد بالتقدم عليه في هذا 
المحال» بل إن الأمر يصل إلى حد تأديب من يتجاهل أحقيته بھاء وهذا 
مافعله قاضي الجماعة وصاحب الصلاة ابن السلیم؛ فقد حضر مرة جنازة 
رحلء فلما وضع النعش تقدم ابن الميت فصلى عن غير إذنء وبعد أن 
انتهت مراسم الدفن وتفرق الناس» أمر ابن السليم بحمل ابن المت إلى 
الحبس» فلما سأله عن ذنبه» أحابه "جهلك إذ تقدمت .محضري وم 
تستأذن» ولارعيت حق الخليفة» إذ الصلاة له وأنا حليفته» فلیس لأحد أن 
يتقدم الا بإذنناء فلم تفعل فلابد من تأديبك لأشرد بك منك من 
خلفك''"' إلا أن ابن الميت ۸ عکت فی ا حبس إلا الوقت الذي استغرقه 
القاضي في الوصول إلى داره» فقد أمر بإطلاق سراح الرحل واعتبر ذلك 
او لتأديبه". 

وإذا احبس الطر وعم ا حجدب؛ حرجت الکتب من الأمير أو الخليفة 
إلى جميع العمال بالکور بالامر بالاستسقای والكتب تكون على نسخة 


۱ - قضاه قرطبت ص ٤۸‏ . القتبس نحقيق : د.خمود مکی صه ه. 
۲ - ترتیب الدارك ۸۲۸۳/۹ ۲. 
۳ - الصدر السابق» ۸/۶ ۲. 


الخطط الدینیة ۷۱ 
رای مد حفظ لا ای تیان انها آسری غلل ا شین كاب 
الخليفة عبدالرهن الناصر الذي بعثه إلى جميع عماله للاستسقاء وذلك ف 
أواخر سنة ۳۱۷ ه (۹۳۰م) ذكرهم فيه بأن الله تعالى بيده مقاليد 
الأمور» وأنه يحتبس ما شاء عن عباده ليسألوه ويتضرعوا إليه» ويلحوا في 
المسألة ويصدقوا في التوبة» ثم ذكر الخليفة أن على صاحب الصلاة في كل 
جامع الدعاء بتزول الغيث في خطبة الجمعة والجمعة الي تليها إن لم يرل 
المطرء ثم يخرج بجماعة المسلمين إلى مصلاهم لأداء صلاة الاستسقاء 
وذلك يوم الاثنين» وشدد على كل عامل من عماله أن یو کد على 
الخطيب قبله بتنفيذ هذه الأوامر”؟. 

والأمير أو الخليفة إذا لم يخرج للمصلى مع الناس لأداء صلاة 
الاستستاء فانه يصعد إلى مكان مرتفع في قصره» ويجلس فيه منفردا 
بنفسه» لابسا أحشن ئیابه مفترشا التراب؛ يبكى ویعترف بذنوبه ناا 
ربه تعالى ألا يعذب الرعية بسببه"» وان حرج معهم فان لباسه يكون 
البياض”"» وعلى رأسه أقرف و أغبر» والخشوع ظاهر عليه» ودموعه 
تسيل على یته» فإذا وصل إلى جانب ا حراب جلس عن ین الإمام على 


. ۲۹۲-۲۵۱ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ١ 
.۲ ۹۱ مطمح الأنفس» ص‎ - ۲ 
عرفنا من قبل أن البیاض هو لباس الحزن عند الأندلسيين.‎ - ۳ 


Vo‏ ل یک0000 سالم الخلف 
غير فراش» فإذا قضيت الصلاة أمر بتفريق الأموال والصدقات على الفقراء 
والساکین تقربا ل ال تعالل(). 

وقد حفظت لنا الصادر هيئة قاضي الحماعة وصاحب الصلاة منذر 
بن سعيد البلوطي عند خروجه لأداء صلاة الاستسقای فقد ذکرت أنه 
عندما أحدبت الأرض من جراء احتباس المطر وذلك ف أواخے عهد 
الخليفة عبدال رحمن الناصرء تأهب القاضي للخروج لأداء صلاة الاستسقاء 
بناء على أوامر الخليفة» فصام قبل اليوم ا حدد ثلاثة أيام تقرباً لله تصال» 
وقي مصلى الربض برز الناس في جمع عظيم» فلما غص المصلى بالناس؛ 
أقبل القاضي نحوهم ماشیا متضرعا مخبتاً متخشعاً ثم خطبهم ووعظهم 
فرقت قلويهم فبكى الناس وضجوا بالدعاء» فما انقضى النهار حي أرسل 
الله تعالى برحمته المطر وأزال القحط*. 

وللعامة موقف من صاحب الصلاة إذا استسقی يمم وم بمطرواء 
وهذا الموقف يأخذ طابع الشدة التدریجی بعد کل صلاة لايسقوا عقبهاء 
فهذا قاضي الحماعة وصاحب الصلاة ابن زرب صلی بالناس عشر مرات 
متتالیات صلاة الاستسقاء ولكن دون أن یتزل الط فسلط العامة عليه 
ألسنتهم بالذم» وطعنوا بدينه» وعابوا عليه شدة التصاقه الحاحب المنصور 
بن ابي عامر وركونه إليه وقبوله هدایاه» ولا تکرر بروزه للاستسقاء وم 





.۷۹ النباهي» ص‎ - ١ 
-۲۷۹/۲ النباهي» ص ۰ ۱-۷ ۷. أزهار الرياض»‎ .۲٥٠-٢ ؟ - مطمح الأنفس» ص45‎ 
.۸۰ 


الخطط الدينية Vor‏ 
یل الط هاجت العامة وثارت ضده» وخاطبوه بعد الصلاة بقوهم 
"بعس الوسيلة أنت إلى الله تعالى والشفيع في إرسال الرحمة» إذ أصبحت 
إمام الدين» وقيم الشريعة» ثم لاتتورع عن قبول مايرسل إليك من ا حدیة 
الى لاتليق إلا بالحبابرة“" ثم هموا أن يبسطوا إليه أيديهم؛ لكنه هرب من 
أمامهم ولاذ بالتربة المنسوبة إلى السيدة مرجانة عقبرة الربض" فتحصن 
بھاء واستغاث بصاحب المدينة» فسارع إلى نحدته بالفرسان ورجال 
الشرطة فتم تفريق العوام عنه وأوصلوه إلى داره سالماء وفي البروز الأخر 
أرسل معه المنصور بن أبي غار خیله كيرا انحاطت بالصلی فلم یجسر 
أحد من العوام والسفهاء التعرض له بشيء”. 

وأما عن مكان الاستسقاء فقد كان مداولة بين مصلى الصاره 
ومصلى الربض لکن في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط أصبحت الصلاة 
تؤدي في مصلى الربض بصورة آکثر» وذلك بتاثیر نصر الفى» كبير فتيان 
الأمير عبدالرحمن الأوسط ومدبر قصره والغالب على أمرهء ذلك لأن 
مصلی الربض قريب من قصر نصر فلما هلك نصر وأمر الأمير عبدالرهن 
الأوسط بأداء صلاة الاستسقاء وتم تحديد مصلى الربض لأدائها كما 
جرت العادة» اعترض الفقيه عبدالملك بن حبيب على أدائها في ذلك 
المكان» محتجاً بأن نصر الف هو الذي أعاق الناس عن مصلى الصارة» 





۰۷/٩ ان النباهي» ص‎ ٦ 
أي أنه اختباً بالقبرة المنسوبة لأم الخليفة الحكم المستنصر بالله.‎ - ۲ 
. ۷ ۹٩ص کے النباهي»‎ 


Vet‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وذلك على الرغم من حوادث الغرق الي كانت تحصل لبعض الناس 
بسبب تزاحمهم في القنطرة القائمة على فر قرطبة والمؤدية إلى مصلى 
الربض» فضلاً عن ارتكاب الأحداث لبعض الأفعال المشينة بوسط ذلك 
الازدحام بينما مصلى الصارة أرفق بالناس وأقرب للبلدء بالاضافة إلى أن 
الفرصة متاحة لمن أراد أن یجدد طهارته لسهولة استخدام شط النسهر 
وتناثر الأشجار الكثيفة من حوله لتستخدم سترة لصاحب ا حاجة: 
فصوب الأمير رأي الفقيه وأمر بأداء الصلاة في مصلی المصارة. 

ولكن يبدو أن أداء صلاة الاستسقاء لم يستمر .عصلی الصارة إذ 
أن قرطبة اتسعت» وتم إنشاء مدینق الزهراء والزاهرة» فأصبحت الصلاة 
تؤدي .كصلى الربض لقربه منهما. 

بقى أن نشير إلى أنه كان لقصر الإمارة بقرطبة أو الخلافة بالزهراء 
إمام حاص, فقد كان الأمير الحكم الربضي يستدعي أبا عمر حفص بن 
عبدالسلام السلمي» من أهل سرقسطة ليؤم به في الصلاة طيلة شهر 
رمضان من كل عام“ كما كان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدالله 


الشهیر بابن ا حذاء يصلي بالأمير عبدالله بن محمد مده أربعة عشر عاما 





١‏ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص٤٣‏ -4۷. هنا سوال یطرح نفسه لماذا ۸ یحتج 
الفقيه ابن حبيب على موقع الصلی إلا بعد وفاة نصر الفى؟ لعل هذا عائد إلى عظم 
مكانة نصرے علدی الأمير عبدالرهن الأوسط وسيطرته عليه بحيث لايسمع من غسيره» 
ورعا أيضا حشية من سطوة نصر وانتقامه. 


۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳۲۵. 


020202070707000 الخطط الدينية ۷۰ 
وذلك من سنة ۳۰۰-۲۸۲هت )٩۱۳-۸۹۹(‏ ثم صلى بالأمير 


عبدالرهن بن محمد من أول إمارته إلى أن توفي ابن الحذاء يوم الاثنين 
(١)‏ 


۱ 


۹ 
و کان گم بن علي بن نمع القاري» المتوق سنة ۲۲۲ه (٣۹۳م)‏ 
يصلي بالخليفة عبدالرهن الناصر” ثم اتخذ من بعده محمد بن یوس ف 
الجهي» ا توق یوم السبت للنصف من شهر رمضان سنة ۳۷۲ھ 
(مارس ۹۸۲ع) ليصلي به في قصره بالزهراء!؟ وکان آبو عثمان سعید بن 
إدريس بن بجی السلمي ماما للخليفة هشام الوید بقصره في قرطبة» وظل 
على ذلك مدة طويلة فلما وقعت الفتنة سنة ۲۹۹ه (۱۰۰۹) حرج 
من قرطبة وتوحه إلى موطنه إشبيلية فس‌کنها إلى أن توف مها سنة 
۹ ھ (۰۳۸ ام) . 


ثلاث بقین من ذي الحجة سنة ٢٥ھ‏ (یونیو ۹۱۸م 


وهناك من عرض عليه منصب "صاحب الصلاة" فرفضه وطلب 
الاستعفای فقد ذکر ابن الفرضی أن أبا الحسن عبدالرهن بن آهد بن 


بقي بن مخلد, التوق في شهر ربیم الأول سنة ٣٦۳ھ‏ (نوفمبر 9175م) 


۰۱۰۷ الصدر السابق» رقم‎ - ١ 
.۱۵۰ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۱۳۳۷ نفسه» ترجمة رقم‎ - ۳ 
.4۹٩ الصلق ترجمة رقم‎ - ٤ 


۷9٩‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
آرید على الصلاة عند علة حمد بن عن فاستعفی من ذلا فحمعت 
الصلاة والقضاء محمد بن إسحاق بن السلیم(. 

وصاحب الصلاة إن ۸ يكن حائزا على رضى أقارب الأمير 
ورجالات الدولة فما آسهل أن یعملوا على طرده عن منصبه بأي وسيلة 
كانت حن وان دعت الضرورة إلى الکذب عليه والتلفیق ضده وهذا 
ماحری لأبي ابحودي بن محمد بن سلمة فقد كان آبوه يتولى القضاء 
والصلاة للأمير عبداللہ بن حمد» فحدث أن اعتل ابن سلمة في بعض 
الجمع فصلی بالناس بدلا منه اند أبو ابحودي وذلك بأمر الأمير إلا أن 
رحالات الدولة لم یرتضوه لصلابة أبيه فحاولوا تشويه صورة أبي 
الجودي لدى الأمير وذلك من خلال بطائق رفعوها إليه تشير بکل قبيحة 
لأي ابحودي» وعا أن سياسة بی أمية تقوم على عدم الأحذ بالوشایات 
لذا فقد فشلت تلك البطائق في تحقيق مراد خصوم أبي الجودي» لأحل 
هذا فقد لجحأوا إلى حيلة أحرى» فقد أرسل ا حاجب ابن حدير إلى الفقيه 
محمد بن وليد بن محمد بن عبدالّ التوق في النصف من ذي القعدة سنة 
8ه (۱۸ مارس سنة ۹۲۲)) فلما حضر عنده آحبره .عراده فاستعد 
الفقیه لتأدية ماطلب منه» و کان الفقیه طویل اللسان كثير اللسق يضع 
الأحاديث على رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل" بالاضافة إلى أنه كان 


.۷۹۸ ابن الفرضيء» ترجمة رقم‎ - ١ 
ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰ءء‎ - ۲ 


الخطط الدینیة ۷۷ 
يكره القاضی ابن سلمة وولدہ أبا الحودي» وكان الأمير معجباً هذا الفقیه 
لأنه كان يخدعه باظهار الزهد(؟ ولذا عندما آعاد ا حاجب ابن حسدیر 
الحديث مع الأمير حول اي الجودي ووجد الأمير على رأيه السابق فيه 
وأنه لن يتغير عن موقفه إلا بدليل لايقبل الشك» عندها أشار عليه 
الحاجب أن یستدعی الفقيه محمد بن وليد ويسأله عن رأيه بأبي ابحودي» 
ففعل الأمير وسأل الفقيه عن مراده» فأجابه ذلك الفقيه بكل خحيث) إن 
-أكرم الله الأمير- ليست بی وبين ولد القاضي خلطة ولاأعرفه» غير 

أن رأيت الناس بعد صلاة الجمعة يعيدون الصلاة» فسألت عن ذلكء 
| فقالوا: لما اعتل القاضی تقدم بالناس ابنه» فلم يرضوه فأعاد أكثر الناس 
الصلاق فلما مع الأمير هذا قال: لايعيد الناس إلا من أمر عرفوه منسه 


لايصلي د را 


: عن الطريقة الى اتبعها الفقیه محمد بن ولید في عداع الأمير عبداللہ بن محمد انظر‎ - ١ 
.۱5۵-۱۵ 2/۱ المغرب في حلى المغرب»‎ 

۲ - المصدر السابق: ۱ إن كل من اشترك ضد ابي الجودي عکن اعتبارهم 
أصحاب دنیا همهم مناصبهم ولکن الفقیه محمد ابن ولید عتاز عنهم بانه من خدع 
الدنیا بالدين والعياذ بالله» فالأمير عبدالله يرى من ذلك الفقيه مايدل على نزاهته وصدقه 
وزهده ولذا فقد ارتضی مقو لته وصنف هذا الفقيه هو صنف هدام لايرقب في مومن إلا 
ولاذمة» وكيف نستغرب منه افتراژه على ابي الجودي وهو قد بحرأ بالکذب علی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟. 


۷.۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

هذاء وقد وحد في كور الاندلس وئغورها كما في قرطبة والزهراء 
صاحب الصلاة» ففي إلبيرة أحمد بن عبدالله الأنصاري» يلي الصلاة ف 
أهلها طيلة السنوات الأخيرة من عهد الأمير عبدالرمن الأوسط وظل في 
منصبه حى توق في صدر أيام الأمیر محمد بن عبدالرحمن” '. 

ومحمد بن أشعب بن قيس» من أهل رية» كان فاضلاً دیناء تسول 
الصلاة في بلده ريه حي ضعف عنهاء فعزله الأمير محمد بن عبدالرجن( 
وولى عوضا عنه محمد بن عوف العکی الذي استمر في منصبه حي 
وفاته(؟. 

وی باحه كان صاحب الصلاة بھا آبو إسحاق ابراهيم بن عیسی بن 
أصبغ» التوق سنة ۲۷۸ه (۸۸۲ء) ۲ و طليطلة كان حزم بن غالب 
الرعيئ يلي القضاء والصلاة وذلك في عهد الأمير محمد بن عبدالرمر(" 
ثم تولاما عيسى بن محمد بن دینار بن واقد» وذلك في عهد الأمير عبدالله 


.۸۳ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۰.۱۱۱۲ 

۳ - نفسه» ترجمة رقم۱۱۱۱.وقد ذكر الحميدي أنه توفي سنة. ۳۲ه.انظر: حذوة 
المقتبس» ترجمة رقم» ۱۲. 

.۵ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٤ 

.۳٦٣ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٥ 


الخطط الدينية ¥0۹ 

بن محمد" وأما في قبرة فكان زيد بن شريح هو صاحب الصلاة مها 
وذلك فى عهد الأمير عبدالله بن محمد“. 

وني لاردة كان عبداللك بن ثمير الفارسيء المتوق قریباً من سنة 
٠ه )٩۰۲(‏ يلي الصلاة با( بينما كان معاصره أبو زكريا يحيى 
بن قطام يتولى القضاء والصلاة معا في بلده طليطلة» واستمر في منصبه 
حى نقم عليه بعض ولاتھا فقتله سنة ۲۹۳ه (٦۹۰م)۰,‏ 

وفي سرقسطة كان صاحب الصلاة با حطاب بن إسماعيل الغافقي» 
التوق سنة ۲۹۷ھ (2۹۱۰) » وكان محمد بن یوسف يلي الصلاة 
في بلدة شذونة وذلك على عهد الأمير عبدالله بن محمد“ . 

وی القرن الرابع امجري كان آبو هاشم خالد بن زكريا صاحب 
الصلاة ببلدة وادي آش( وأما في بطلیوس فکان صاحب الصلاة با آبو 


الحكم منذر بن حزم بن سلیمان» التوق سنة “.هم (۹۱۸)) 02 في 


.۹۷۸ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
.54 17 نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۸۱۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
۰.۱۹۱٩ نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 
.۰۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ٥ 
۰۱۱۹۶ نفسه ترجمة رقم‎ - > 
.۲۳۹٦ نفسه ترجمة رقم‎ - ۷ 


۸ - نفسه ترجمة رقم ۱4۵۱. 


۷٦ ٠‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
حين كان معاصره آبو عثمان عفان بن محمدء المتوق سنة ۳۰۷ھ _ 
(۹۱۹ء) يلي الصلاة في بلدة وشقة”". 

وفي إلبيرة كان صاحب الصلاة ما أبو جعفر أحمد بن عمرو بسن 
منصورء التوق سنة ۳۱۲ ه ))۹۲٤٣(‏ (. 

وف رية تولى الصلاة ما سعدان بن إبراهيم الشهیر بابن الجرز سنة 
٦ھ‏ (۹۲۸م) ”. یعاصره في سرقسطة آبو عبدالحمید (سحاق بسن 
عبدالر من التوق قریبا من سنة ۵۳۲۰ .۵)٩۳۲(‏ 

وٹی طرطوشة كان صاحب الصلاة يما أحمد بن سعید بن ميسرة 
الغفاري» المتوق سنة ۳۲۲ه (914م)20, 

أما في الجزيرة فكان الفقيه يوسف بن خطار بن سليمان بن خالد 
هو صاحب الصلاة فيهاء والملاحظ أنه استمر في منصبه أربعين سنة؛ فقد 
تو ی الصلاة ببلده سنة ٢۲۸۲ھ‏ (۸۹۵م) وذلك في عهد الأمير عبدالله 
بن حمد وظل قي منصبه إلى أن توفي سنة ٣۳۲۲ھ ))۹۳٣(‏ في عهد 
الخليفة عبدالرهن الناصر(؟. ظ 


.۹۱۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
.۷٦ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
نفسه ترجمة رقم 17 ه.‎ - ۳ 
.۲۳۳ نفسه» ترجمة رقم‎ - ٤ 
.۹۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ٥ 


5 = نقسه ترجمة رقم ۷٦‏ 


الخطط الدينية ۷۹۱ 
وكان أبو ا حسن علي بن عبدالقادر بن أبي شيبة الكلاعي» التوق 
سنة ٣٣۳۲ھ‏ (۹۳۷)) يلي الصلاة ببلدة إشبيلية وقد ذكر ابن الفرضي 
أن آبا ا حسن الکلاعی قد کب على قبره أنه كان کذابا(). 
وكان آبو عبداللہ محمد بن حبیب بن كسرى اليحصي قد تولى 
الصلاة ببلدة استجه إل أن توق لا له لاحدی عشرة ليلة خلت مه 
شهر ا حرم سنة ۳۲۷ھ (نوفمیر ۹۳۸م . 
وتي رية كان إبراهيم بن سلیمان بن أبي زكرياء يلي الصلاة با إلى 
أن توفي سنة 55 7ه (۹۳۸م) ۱ فتولاها من بعده الفقيه الزاهد أحمد 
بن عبدالله القیین(* وكان الفقيه بو محمد بن قاسم بن نضير بن رقاص 
بن عيشون الشهير بأبي الفتح» من أهل شذونه, كان حطیب أهل قلسانه 
وصاحب صلاتهم, إلى أن توق في شهر ذي الحجة سنة ۳۳۸ھ 
e)‏ 
وني إلبيرة كان صاحب الصلاة بحاضرتا أبو سعيد عثمان بن سعيد 


)٥( 
٠. ) 


بن كليبء ال توق سنة 84٠‏ اه أو ١4اه‏ (۲٥4۹م)‏ . 


.57١مقر نفسه ترجمة‎ - ١ 
.۱۲۱۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۲۹ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
.۱۳۰ نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 
.٠١55 نفسه ترجمة رقم‎ - ۵ 


5 - نفسه ترجمة رقم ۹۰۰. 


۷۹۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف ۱ 

وق قلعة أيوب کان أبو عبداللہ محمد بن نصر هو صاحب الصلاة 
ها إلى أن توفي سنة ٣٤۳ھ‏ (٦۹۰م)”.,‏ 

وكان آبو إسحاق إبراهيم الباجی؛ التوق في آوائل سنة ٣٤٥٠ھ‏ 
(۱٦۶۹ء)‏ يلي الصلاة ببلده باجه. 

آما في تطيله فكان أبو بكر محمد بن الشبل بن بكر القيسيء ا متوق 
سنة 8ه ٤(‏ 1 ۹م) يلي الصلاة با . 

وكان أحمد بن مطرف بن محمد بن خلف الأشعري» من أهل ريت 
تولى الصلاة بحاضرة بلده إلى أن توفي فی أيام الخليفة الحكم الستنصر(. 

وأبو القاسم أصبغ بن قاسم بن أصبغ من أهل أستحه. تولى الصلاة 
والقضاء بإستجه إلى أن توفي سنة 7ه (2۹۷) وكان أهل موضعه 
لايننون عليه" '. 

وأبو محمد عبدالله بن محمد إبراهيم بن إسحاقء المتوفي يوم ا حمعة 
لسبع بقين من رحب سنة ۹٦۳ھ‏ (فبراير 2۹۷۰) من أهل باجه تولي 
الصلاة ببلدة؟. 


۰۱۲۷۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
.۳۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - نفسه ترجمة رقم ۱۲۸۱. 
٤‏ - نفسه ترجمة رقم 4۵ ۱. 
٥‏ - نفسه ترجمة رقم .۲٥٢‏ 


.۷۱۱ ابن الفرضي, ترجمة رقم‎ - ٦ 


الخطط الدينية ۷۳ 
وق بجانة كان صاحب الصلاة والخطبة ما أبو القاسم تمد بن 





خالد بن يزيد الاسدي العروف بابن أبي هاشم» توفي يوم الثلائاء لست 
حلون من شوال سنة ۸٦۳ھ‏ (۸ مايو ۹۷۹م . 

وأبو حالد يزيد بن أسباط المخزوميء المتوق في أواسط القرن الرابع 
المجري؛ من أهل شذونه» سکن شريش وكان صاحب الصلاة ما" . 

وهذا أبو عبدالله محمد بن إسماعيلء ا متوق ليلة الأحد لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من شوال سنة ۳۸۷ھ (أكتوبر ۹۹۷)) تولى الصلاة ببلدة 
استجه(؟. 

وأبو عبداللہ محمد بن سعید بن سلیمان بن أسود الغافقي» اتوي 
سنة ۳۸۹ھ (۵۹۹۹) من أهل فحص البلوط. تول الصلاة 0 

وابو عبدالله محمد بن یزید من أهل بطلیوس؛ كان رحلا صالحا 
فاضلا تولى الصلاة بموضعه مو سنة ثم توق في أواخر سنة ۳4۰ 
ES‏ 


۱ - نفسه ترجة رقم ۱۵۳. 

۲ - نفسه ترجمة رقم ۰.۱۱۱۰ 
۳ - نفسه ترجمة رقم ۰۱۳۷۲ 
٤‏ - نفسه ترجمة رقم ۱۳۸۱. 


.۱۳۸6 نفسه ترجمة رقم‎ - ٥ 


۷٦٤‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وأبو يزيد أسباط بن يزيد المخزومي» من أهل شذونة» سکن شريش 
وأصبح صاحب الصلاة بعد وفاة - وم يزل عليها إلى أن توفي في 
أواخر سنة 5ه (۱۰۰۲م) © 

ارا حمد بن انال بن مد اود من ور ریت 
کان زاهدا تولى الصلاة عوضعه مدة طويلة إلى أن توفي ليلة الجمعة لشمان 
بقین من شعبان سنة ٣٤۳۹ھ‏ (یونیو ٩۲۱۰۰۳‏ 

وأبو (سحاق إبراهيم بن عبدالله بن عباس بن عبدالله بن النعمان» 
من أهل شذونه كان صاحب الصلاة ببلده» توفي يوم الائنین أول يوم من 
ربیع الأول سنة ٤٤١٣ھ‏ ر٤‏ يونيو ۱۰۲م) 2" ظ 

وأبو محمد عبدالله بن أحمد بن عثمان الشهير ا لقشاوي» من 
أهل طليطلة كان دینا ثقة ورعا شاعراء تولى الصلاة والخطبة بجامع 
طلیطله» توق ليلة السبت لليلتين خلتا من شهر شعبان سنة ۱۷ هل 
(سبتمبر 0 

وأبو بكر محمد بن عبدالغئ بن حبیب» صاحب الصلاة بأستجة» 


توفي سنة ٤٤٥ھ‏ (۱۰۳۳ع) ۳ . 


| - نفسه» ترجمة رقم ۲۸۱. 

۲ - نفسه» ترجمة رقم ۱۳۹۲. 

۳ - نفسه ترجة رقم ۱۹۹. 

.۵۸۲ الصلة ترجمة رقم‎ - ٤ 

۰۱۰۷ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٥ 


الخطط الدينية ۷۹ 
ومن خلال التراجم السابقة لمن كان يتولى الصلاة سواء في قرطبة 
أو غيرها من حواضر الأندلس» بحد أن كل واحد منهم قد تولى الصلاة 
ببلده» أو في بلد سبق وأن عاش ها فترة طويلة» كما أن الصفة العلمية 
الشتر كة بينهم هي الفقه وإتقان اللغة العربية وآدابھاء الأمر الذي يمكن 
كل منهم من أداء ا خطابة بصورة جيدة. ظ 
ويظهر لنا أن هذه الخطة متوارثة في بعض الأسر الى اشتهر رجاٰا 
بالفقه مع إتقان العربية» ونالت حظا وافرا من التدين والخلق والسمعة 
العالية الرفيعة بین فئات المجتمع الى تتوارث الامامة في الصلاة في هذه 
الأسر آمرا محببا إلى نفوسهم» وقد تعرفنا فيما سبق على بعض تلك 
الأسر. ظ 





۷۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
خطة الرد 

هذه الخطة من النطط الى انفرد با الغرب والاندلس عن بقية بلاد 
العام الاسلامي" وكذلك انفرد القاضي ابن سهل بالتعریف كما دون 
کل من سبق وکتب عن القضای إذ أن الصادر لم تحفظ لنا الا قوله عن 
هذه ا لخطة فقد ذکر ابن سهل أن حطة الرد من بين الخطط الست الي 
كانت تحري على يد أصحاا الأحكام. وهی القضای الشرطة الظطال 
الرد» المدينة السوق” ثم تحدث ابن سهل عن اختصاصات صاحب الرد. 
فقال: "وإنما كان يحكم صاحب الرد فيما استرابه الحكام وردوه عسن 
ا 

وعکن أن نفهم من كلام ابن سهل أنه كان للقاضي حرية الامتناع 
عن النظر في أي قضية لم تكن واضحة المعالم لديه» ولكي بتخلص منها 
يحيلها إلى صاحب الرد كي يبت فيها . 

وقد حفظت لنا كتب التراجم أسماء الذين تولوا هذه الخطة في عهد 
الدولة الأموية بالأندلس» منهم:- 

الفقيه أبو عمر حارث بن أبي سعد التوق سنة ۲۲۱ه (۸۳۲م) 
كان يتولى الشرطة الصغرى والرد في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط””". 


١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص5١‏ ه. 

۲ - النباهي» ص ° . 

۳ - الصدر السابق» و الصفحة. 

4 - آخبار الفقهاء واحدئین» ترجمة رقم ۸۷ . المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص۳۸. 


۱ الخطط الدينية ۷۷ 

كما كان موسی بن محمد الجذامي يتولى خحطي الشرطة والرد في 
عهد الأمير عبد الله بن محمد(؟. ظ 

وٹی مطلع القرن الرابع امجري کان أبو الوليد محمد بر کا ین 

أبي زید» المتوق یوم امیس لعشر بقین من صفر سنة ۳۳۳ه- (أكتوبر 

٤‏ ) يتولى حطة الرد» رغم اتصافه بقلة العلم"» ثم عزل عن منصسبه 





سنة ۳۰4ه (۹۱م) وعين بدلا عنه بجی بن اسحاق الطبیب مضافة 
إليه الشرطة الصغرى”". 

وكان الفقيه أبو عيسى بجی بن عبدالله الليثي» التوق ليلة الثلاثاء 
لثمان خلت من رحب سنة 1ه (۲۰ فبراير سنة ۹۷۸م) ‏ يتولى 
حطة الرد. 

وكان أبو عبدالله محمد بن تمليخ التميمي المتوفي في شهر رمضان 
سنة 751ه (یونیو 971م) يتولى خطؾ الرد والشرطة في عهد الخليفة 
الحكم المستنصر بالله» وأنه كان يتمتع يمترلة رفيعة لدیه. 

ثم تولى حطة الرد بعد ابن تمليخ عبدالملك بن منذر بسن سعيد 
البلوطي» واستمر في منصبه طيلة عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وأقره 


۱ - قضاة قرطبة» ص٤‏ ۹. 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱ ۰۱۲ 

۳ - القتبس» تحقیق: شالیتا ص ١‏ ۱۳. 

. ٠١۹۷ قضاة قرطبة» ص ۱۲۰-۱۱۸ . ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٤ 


. ١ "٠١ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٥ 


۷۹۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على منصبه ابنه الخليفة هشام المؤيدء ثم انهم عبداللك بن منذر أنه یتآمر 
ضد الخليفة ہشام وحاجبه التسلط عليه المنصور بن أبى عام فألقي 
القبض عليه وصلب على باب سدة السلطان وذلك يوم الخميس للنصف 
من جمادي الآخرة سنة ۸٦۳ھ‏ (۱۹ يناير ۹۷۹م) . 

ثم أسندت حطة الرد لأبي بكر عبدالله بن هرثة بن ذکوان واستمر 
عليها إلى أن توفي بكركي في غزوة الصائفة وذلك في صدر شهر رمضان 
سنة ۳۷۰ھ (مارس ١۹۸م)‏ . ومن بعده تولاها ابنه أبو العباس أحمد 
بن عبدالله بن هرئمة بن ذكوان فلم يزل قائماً بخطة الرد مشاوراً في 
الأحكام إلى أن قلده المنصور بن أبي عامر قضاء الجماعة وذلك يوم 
الأربعاء لأربع عشرة ليلة حلت من شهر الحرم سنة ۳۹۲ھ (ديسمير 
۰۱م 7 . 

وبعد أحمد بن ذكوان تولى حطة الرد الفقيه يونس بن عبدالله بسن 
محمد المعروف بابن الصفار التوق ليلة الجمعة لليلتين بقيتا لشهر رحب 
سنة ٤٢٥ھ‏ (مایو ۱۰۳۸م). 

وییدو أن ابن الصفار لم یستمر في منصبه طسوبلاہ إذ ولي خطة 
القضاء والصلاة والخطبة بجامع قرطبة مع الوزارة”؟ فتولى خطة الرد من 





.۸۲۳ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ١ 
۷۲4 نفسه» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.٦٦ الصلة » ترجمة رقم‎ - ۳ 
. ٠١١١ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۷۹۹ 
بعده أبو عبدالملك راشد بن عبدالله» لكنه لم يلبث فيها إلا أياما من سنة 
١ه‏ (۱۰۱۱م) وهي السنة الق تولى فيها خاله أبو بكر بن وافد | 
قضاء القضاة بقرطبة مع الوزارة وعندما حلت ا حنة بابن وافد من جراء 





دخول المستعين إلى قرطبة“ هرب أبو عبدالملك راشد بن إبراهيم عن 
قرطبة متوجها إلى الشمال» لكنه قبض عليه في الطريق فذبح وذلك سنة 
5ه (١۱۰۱م))”۲.‏ ظ 

وعکن اعتبار الفقيه عبدالله بن سعيد بن عبدالله الأموي» العروف 
بابن الشقاق» آخر من تولى خطة الرد في عهد الدولة الأموية» وظل على 
مرتبته إلى أن توي يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رمضان سنة 
٦ھ‏ (یولیو ١۱۰۳م)‏ . 

واللاحظ أن معظم الأسماء ال تولت خطة الرد كانت تلي أيضا 
حطة الشرطة أي ا حمع بين الخطتين» ولعل ادف من هذا هو ضمان 
سرعة تنفیذ الأحكاء. 

' ومعظم من تولى حطة الرده قد وصل إلى منصب قضاء الجماعة 

مباشرة وهذا يعن أن من يلي خطة الرد لابد وأن یکون متصفا بالصفات 


۰۸۸ النباهي؛ ص‎ - ١ 
. ۶ ۲ ۵ الصلت ترجمة رقم‎ - ۲ 
..۱۸۷ الصلق ترجمة رقم‎ .۲۹٦- ۲۹٥۱/۷ ترتیب الدارك‎ - ۳ 


.0۲۰ تاريخ القضاء  الأندلس» ص‎ - ٤ 


۷۷۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المؤهلة منصب قاضي اج جماعة كما يعي أيضا أن منصب قاضی ا جحماعة 


أعلى من منصب صاحب الرد كما أنما حطة قابلة للتوارث. 

ولصاحب الرد مهام خير ماک فقد كان یکات عطالعة رعایا 
الكور والوقوف على أحو اهم» ففي جادی الاخرة من عام ٣٣٦٦ھ‏ 
(مارس )2٩۷۳‏ کلف الخليفة الحكم الستنصر بالله صاحب الرد عبدالملك 
بن منذر البلوطي بالخروج إلى الكور الغربية وهي شريش ولقنت وإشبيلية 
ولبله وقرمونه ومورور واستحة وشذونة» وذلك لمطالعة رعاياها والتعرف 

وذكر ابن حيان أنه في شهر رحب من سنة 7517اه (ابریسل 
) خرج صاحب الرد قاضي فحص البلوط عبدالملك بن منذر بن 
سعيد ومعه الخازن أحمد بن محمد لکلی إلى مدينة الفرج أمينين ليتعرفا 
حقيقة مارفعه أهلها على قائدها رشيق بن عبدالرهن صاحب الركباب 

















۲ - فحص ابلوط ۳6۵۲۵6۳۵5 105 de‏ ۷۵۱۱۵ آغا هو سهل منبسط متد في شال 
غربی قرطبة» و جاور لأراضي أو ريط» وتتصل بأحواز فحص البلوط بأحوار فريش» 
.ومن هذا الفحص يصدر الزئبق للآفاق» ونظر 1 لاشتهار النطقة بشجر البلوط لذا فقد 
نسبت إليه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص۸۳. الروض المعطار» ص ۳-۳۵ . 











الخطط الدينية ۷۷۱ 





۹ 1 ۰ ۰ 5 





۱ 7 لان اح الر د یتمتع بأحقية ولاية ١‏ 
سکم فإنه لك سلطة ر د | 








لحكم و تعدیله وتصویبه إذا ا الشرع 








۱ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ٩۲۲‏ 


۷۷۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خطة الظام 

نظام المظالم هو لون من آلوان القضای امتزحت فيه سطوة السلطان 
بنصفة القضاء ولذا فقد عرفه الاوردي بقوله: "ونظر الظام هو قود 
التظالین إلى التناصف بالرهبة وزجر التنازعین عن التجاحد بامیبة". 

والناظر قي المظالم يختلف عن القاضي» فهو أوسع صلاحیات وأکثر 
سلطة. إذ يكفي في هذا ا حال أن له النظر فيما تنظر إليه القضاة 
ومالاتنظر فيه من الحكومات» وبالجملة فهو يمتاز عن القاضي بأشياء 
كثيرة منها أن له من الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة» كما أن الناظر ف 
المظالم فسح الا وأوسع مقال وأن له من قوة الارهاب ما ليس 
للقضاة» وله حرية التعامل مع ا خصمین وفق ريات القضية» وكذلك له 
ا حق قي استدعاء الشهود وأطراف الدعوی والعمل على اتفاذ كافة 
الإحراءات الى تزيل الشك عنده" وعندما تناول الحديث عنها الکاتب 
الاعرج ذکر أن لصاحب الظا م" النظر قبل التظلم إليه في ا حرائم 
والظلامات. وله إرهاب التهوم بالظلم والجريكة قبل الثبوت بالإقرار أو 
لبينة القوية» وله الحمل على الاعتراف بالحق» والحبس قي المظالم» وله 
الضرب للاعتراف عند ظهور الامارات في الجرائم وله تأديب المدعى عليه 





.514 الأحكام السلطانیت ص‎ - ١ 
.۷۱ - ۷۰ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 


الخطط الدينية ۷۷۳ 
اذا ثبت الحق بالبينة بعد الانکان وله حمل المجرمين على التوبة 
ا 

وجلس صاحب الظام لابد وأن يضم خمسة أصناف من أمل 
الاحتصاص هم: الحماة والأعوان» والقضاة والحكام» والفقھاء والكتاب» 
والشهود" فإذا انتظم ابحلس بأعضائه» فلصاحب المظالم حینئذ النظر في 
عدة قضاياء وهذه القضايا عشرة أقسام هي:- النظر قي تعدي الولاة على 
الرعية» وجور العمال فیما یجبونه من الأموال» وکاب الدواوين لأفم 
أمناء السلمین على أموالهم» وتظلم السترزقة من نقص أرزاقهم أو تأحرها 
عنهم» والنظر في الخصوب بنوعيهاء السلطانية وماتغلب عليه ذوو الايدي 
القوية» والنظر فى مشارفة الأوقاف العامة والخاصة» وتنفيذ ماوقف القضاة 
من أحكام لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن ا حکوم عليه لتعزيره وقوة 
يده أو لعلو قدره وعظم خطره. كما أن له النظر فيما عجز عنه الناظرون 
في الحسبة من المصالح العامة» وله مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع 
والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطهاء وكذلك له 
النظر بين التشاحرین والحكم بين التنازعین'''. 

ومن أجل هذه المهام الجسيمة الملقاة على عاتق صاحب الظا لم» فإنه 
لابد ون یکون کنا بصفات توهله لتحمل تلك الهام» وعلیه قلاف 





١‏ - تحرير السلوك» ص۳۸. 
اس الأحكام السلطانية) ص ۱۷ . تحریر السلوك» ۹ 
٣‏ ۔ الأحكام السلطانية) ص۷٦-۷۰.‏ تحریر السلوك ص ۰-۳۹ 8 


۷۷ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
"أن یکون جليل القدر نافد الأمرء عظيم الهيبة» ظاهر الفقه» قلیل الطمع 
كثير الورع» لاتأحذه في الله لومة لائم» ولائدنس دینه ولاعرضه الرشوة 
بالقائم» إذ يحتاج إلى سطوة الولاة وتثبت القضاة» فينبغي أن يكون جامعا 
بين صفؾ الفريقين» ويكون لحلالة قدره نافذ الأمر من ابحهتین". 

و المظا م في الأندلس هي إحدى الخطط الدينية الست اليئ 
ذكرها ابن سهل وحعل لأصحابما الحق في إصدار الحکام. 

والملاحظ أنه في بداية الدولة الأموية بالأندلس لم يكن يوجد 
صاحب مظا مء إذ أن هذه الخطة ۸ تنشأ هناك إلا متأحرة» ولكن هذا 
لايع عدم الاهتمام با إذ أن الأمير عبدالرهن الداحل كان "يقعد 
للعامة» ويسمع منهم» وينظر بنفسه فيما بينهم ویتوصل إليه من أراده من 
الناس فيصل الضعيف منهم إلى رفع ظلامته الیه دون مشقة(؟". 

وذكر ابن حيان أن الأمير عبدالرهن الداحل بلغ من شدة اهتمامه 
بالمظا ل أنه كان یتصدی ها في أي مکان وزمان» وق أثناء عودته من 
حضور جنازة في إحدى الأيام تصدى له أحد العوام وخاطبه بصوت عال 
طالبا منه أن ينصفه من ظلمهء فوقف الأمير ودعا بالقاضي المرافق له 
وأنصف الرحل"*. 


١‏ - تحریر السلوك» ص۳۸. 
۲ النباهي ص ه . 

۳ - نفح الطیب» ۳۳۲/۱. 
5 - الصدر السابق» ۳۷/۳. 


۱ الخطط الدينية ۷۷ 
كذلك نحد الأمير عبدالرهن الداحل يعطي الشاعر آبا الخحشي آلفي 
دینار ویضاعف له دية عینیه!» رغم أن الرجل ۸ یتظلم له من مصابه؛ 
ولکن شعور الأمير بأن الرحل قد ظلم دفعه لواساته ومحاولة إنصافه. 
وأما الأمير هشام الرضا بن عبدالرحن الداحل فانه انتصف لأحد 
أعوانه الظلومین قبل أن يلي الإمارة"» وبعد أن تولاها كان أول شيء 
اهتم به هو تسريح السجون من غير أهل الحدود ورد الظام"" كما أنه 
كان يبعث برجال عدول يذهبون إلى الكور يسألون الناس عن سير 
عمالهم فيهم؛ ثم ينصرفون إليه ويطلعونه على حقيقة الأوضاع فيصدر 
على ضوئها أوامره ما يحقق العدالة. ظ 
ومن شدة حرص الأمير هشام الرضا على العدل أن رجلاً اعترض 
طريقه وهو يستغيث من ظلم أحد العمال له فحاول بعض مرافقي الأمير 
إرضاء ذلك الرحل حشیة من سخط الأمير على ذلك العاملء إلا أن 
الأمير بعث إلى الشاکی وأحضره وقال له: "إحلف على كل ماظلمك 
فيه» فان كان ضربك فاضربه» أو هتك لك سترا فاهتك ستره» أو أحذ 


لك مالا فخذ من ماله مثله» إلا أن يكون أصاب منك حدا من جدود 





۱ - ابن القو طیة ص ه ۲. 
۲ - انظر القصة في: أخبار بجموعة» ص۱۲-۱۲۱. ذكر بلاد الأنسدلس؛ ۱۲۲/۱- 


۶ء البيان المغرب» .٦۸-٦۷/ ٢‏ 
۳ - ذکر بلاد الأندلس» ۱۱۹/۱. 
٤‏ -الیان الغرب» ۰1۱1/۲ 


۷۷٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
اللہ فجعل الرجل لایحلف على شيء إلا أقيد منه» فكان زجره هكذا 
لعماله أبلغ فیهم من النکال والأدب"". 

وقد وصف الأمير هشام بأنه كان عادلاً فاضلاً جواداً كربا ورعا 
e‏ بورعه وزهده بعمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى "يجري في 
أحكامه على القريب والبعيد وينصف الصغیر من الکبیر والفقير من الغئ 
والضعيف من القوي وينصف من نفسه وقرابته". 

وأما الأمير الحكم الربضي فرغم القسوة الى عرف باء إلا أنه كان 
نحبا للعدل» وقد خفظت عنه كلمة كان یداوم على ترديدها تدل على 
حرصه على الانصاف. فقد كان يقول "ماتحلى الخلفاء.مثل العسدل۳" 
وعندما أفضت الإمارة إليه خصص يومين من كل أسبوع يقعد فيهما 
للعامة بنفسه وينظر في آمورهم". 

وحدث نی عهده أن غاملا ي ان اغتصب جار من صاحبهاء 
فلما عزل العامل عن الولاية تقرّب إلى الأمير ا حکم بأن أهدى إليه 





.11/۲ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - ذکر بلاد الاندلس ۱۲۰/۱. 

۳ - الصدر السابق» ۰/۱ ۰۱۲ البیان الغرب» ۷۹/۲. 

.۱۲۸/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 

٥‏ - جيان 260 تقع إلى شرق قرطبة وتبعد مسافة مائة كيلو متر» ول ی شال غرناطة 
وتبعد عنها بنفس المسافة» و تحدها التلال العالية من ا لحنوب الشرقي ومن الغرب» وقد 
كانت جيان من أعظم قواعد الأندلس الوسطی؛ وأشهرها حصانة ومنعة وقد- 


الخطط الدينية ۷۷۷ 





الجارية» فحضر صاحبها عند قاضي الجماعة الصعب بن عمران وشرح له 
القصة وأقام البينة على ذلك» فدخل القاضي على الأمير وآنھی إليه خبر 
ا حاریةء وطلب منه إبرازها مھیدا لإصدار الحكم» ورفض عرض الأمير 
بشراء الحاریة بالسعر الذي يبتغيه سيدها فخضع الأمیر لے أي القاضي 
لیے ابارية لسيدهاء وأمره القاضي ألا يبيعها الا في بلدة حیان 
لینتشر ذكر العدل ویقوی من ظلم على رفع ظلامته“. 

وتكرر موقف القاضي الصعب بن عمران مع الأمیر الحكم وذلك 
فى مظلمة رفعها أيتام من جيان ضد العباس بن عبدالله القرشي» التوق 
سنة ۲۱۹ھ (4 ۸۳ع) الذي اغتصب ضيعة أبيهم» ورغم حاولات الأمير 
التدحل في القضية لصا القرشي الا أنه في النهاية حضع کم القاضي» 
وقال للقرشي "ماأشقاه من لطمه قلم القاضي”"". 


=حرحت من أيدي السلمین سنة 47 ٠ه‏ وهي الیوم عاصمة إحدى ا حافظات الي 
تتألف منها مقاطعة الأندلس "۲۸۳0|63 انظر: الرازي وصف الأندلس» ص1۸" - 
۹. ا حمیری؛ الروض العطان ص۱۸4-۱۸۳. محمد عنان» الاثار الأندلسية الباقية 
ص ۲۲-۲۲۱ ۲. 

۱ - أخبار جموع ص١٠‏ ۹-۱۲ ۱۲. وقد ذکر ابن عذاري في البيان المغرب» ۷۸/۲ أن 
القاضي كان محمد بن بشیر. 

۲ - قضاة قرطبة» ص ۱-۲۵ ۲. 


۶ ظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ۱ 

وبالاضافة إلى ماسبق فقد جرت في عهده عدة قضایا خاصة بالمظا ل 
اقوفت لقم مواقف مشرفة. a‏ 0 ' ورغم مايمكن أن نلحسه في بعسض 
57 الأمير کم هغ قضاته خضزض لظام من أنه يخاول التحیز نو ۳ 
أن يعن به» إلا آننا لابمكن أن ننكر موقفه من مناصرة الحق في النهاية: 
وذلك من خلال حضوعه للحكم الذي يصدره القاضي وقد توج اهتمامه 
بالظا م عندما أحدث خطة خاصة بماء فهو أول من أحدثها سس 
وول عليها مولاه مسرة الخصي. 

وأما الأمير عبدالر حمن الأوسط فبعد أن استلم الامارة كان أول 
شيء فعله أن سرح السجون -من غير أهل الحدود- ورد الظا 1 

ومن الظا م الى ردها الأمير عبدالرحمن الأوسط مظلمة حسانة 
التميمية الي وفدت إليه من إلبيرة شاكية واليها حابر بن لبيد عندما لم 
عتثل لكتاب معها سبق وأن كتبه لها الأمير الحكم الربضی بيده 

وقد تولى عيسى بن شهيد» المتوق سنة 47 ۲ه (۸۰۷م) حط 















المظالم في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط فقد "ولاه النظ 





O) 





۱ - انظر تاريخ القضاء في الاندلس ص۲٤‏ ۵ و مضادره. 
۲ - ذکر بلاد الأندلس» ۱۲۸/۱. 

۳ - الصدر السابق» ۱۳۹/۱. 

5 = نفسه ۱۳-۱۶۲/۱. 


۵ القتبس» تحقيق: د. حمود علي مكي ) ص٦‏ ۲ . 


الخطط الدينية ۷۷۹ 

وبذلك آصبح من صلاحیات صاحب المظالم مساءلة ذوي الناصب 
الإدارية العلیا في الدولة عن أي تحاوزات تحدث من قبلهم» ومن تعسرض 
لساءلة صاحب المظالم الشاعر السفیر بجی الغزال التسوق سنة ۲۵۰ 
(٤٦۸م)‏ وقصة ذلك أن الغزال كان قد مدح الأمير عبدالرهن الأوسط 
بقصيدة ولاه بسببها قبض الأعشار بلاط مروان واختزاها في الأهراء“) 
وحدث أن عم القحط قي ذلك العام وقل الطعام وارتفعست الأسعارء 
فأحذ الغزال يبيع ماقي مستودعات الدولة لديه حن نفذ مابھاء وبعد أن 
نرل الغيث وتوفر الطعام» علم الأمير ما حدث, فغضب وأنكر تصرف 
لغزال» وأمر باستیفاء الشمن منه؛ ولکنه أبى فحمل إلى قرطبة مقیداء حيث 


سجن هناك ثم أطلق سراحه(. 


١‏ - الأهراء: المستودعات الضخمة المعدة نزن الأطعمة. 

۲ - المطرب» ص۱۲۸. والأستاذ الدكتور إحسان عباس يشك في أن هذه الحادئة 
وقعت ومن لیر عدا خر الرس عمتجا بان قع لم يقع في حياته» ویرحح ما 
حدئت زمن الأمير الحكم الربضي سنة ۱۹۹هب. انظر: د . إحسان عباس» تاريخ 
الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» ص55 .١‏ لکن الواقع يشير إلى حلاف ذلك فقد 
ذكر ابن حيان أنه في سنة ۲۰۷ھ في صدر أيام الأمير عبدالرحمن الأوسطء نالت أهل 
الأندلس جحاعة شديدة بسبب انتشار الحراد. ولحسه الغلات وتردده في الجهات» وق سنة 
۲ مه قلت الأمطار وعم القحط العام أما القحط الخاص فقد أصيبت به عدة کور 
منها مثلا في سنة 1ه كورة تدمير» انظر: المقتبس» ابن حيان» تحقیق: د.محمود 
مكي» الصفحات: ۹۳ء ۱۰۷ على التوالي. 


۷۸۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وفي عهد الأمير عبدالر جهن الاوسط تولى قضاة الجماعة بقرطبة 
وكذلك قضاة الکور رد الظا م إلى أهلها”". 

وأما الأمير محمد بن عبدالرهن فقد وصف بأنه كان "مهتبلاً بآمور 
رعيته مراقباً لمصالحها("" كما أنه اهتم بالمظالم» وأشرف على الكثير منهاء 
من ذلك قصة الثلث الذي أوصى ابن القصيي بتفریقفه( وكذلك 
اغتصاب وزيره هاشم بن عبدالعزيز لأرض بوثيقة مزورة» واللطيف في 
هذه القصة هي الطريقة الى تمت با عرض المظلمة» فقد ذكر ابن حيان 
أن صاحب الأرض عندما فشل في إقناع الوزير بالعدول عن الأرض؛ 
تصدی للأمير محمد عند رکوبه إلى بعض منتزهاته» ونظرا لضخامة 
او کب وصعوبة الاقتراب من الأمیں فقد ابتكر الرجل حيلة مناسبة 
حيث صعد على حائط كر الأمير بالقرب منه» وكتب مظلمته على 
منشور وربطها بعصا ورفعها فوق رأسه فلما حاذاه الأمير» أخذ الرحل 
يستغيث به ويشير بعصاه والكتاب فیھاء فأمر الأمير بأخذ الکتاب فلما 
قرأه أحضر وزيره هاشم الذي حاول عبثا تکذیب الرحل لکن الأمير 


ضیق عليه حن اعترف وأقر بظلمه له وتعديه عليه فأنصفه الأمير منه*. 


١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص٥٤٠‏ ومصادره. 

۲ - البيان المغرب» ۱۰۹/۲. 

۳ - قضاة قرطبة» ص۸-۸۳. ابن القوطية» ص ۰۷۳-۷۱ 
٤‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص۸٣ .157-١‏ 


الخطط الدينية ۷۸۱1 
وهناك عدة قضايا خاصة بالظا م نظرها قضاة الجماعة قي عهد 
الأمير محمد منها: قصة إحفاء الأمير أبي إسحاق لرحل استحق الحكم 
عله و كلك اعتساب آسد نس ل ااج ما اعد ااي 
واغتصاب الفیق بدرون الصقلي وصيف الأمير مزلا لامرأة» وتظلم 
أحدهم من صاحب المدينة» بالإضافة إلى الدعوى ال رفعت ضد يوسف 
بن بسیل الذي کان عاملا علی شذونة(. 
ایا الأمير النذر بن عمل فقد كانت مدة (مارته قصبرة لاتتجاوز 
السنتین ۲۷۵-۲۷۳ه 0۸۸۸-۸۸۲ كما أن تلك الفترة قضاها في 
حروب متصلة لإخضاع المتمردين» لأحل هذه فلا یوجد أثر للمظالم لي 
عهده. ونكتفي في هذا ا جال بالقول بأنه في اليوم الثاني لبيعته بالامارة أمر 
بتفريق "العطاء في ابند» وتحبب إلى أهل قرطبة والرعايا بأن أسقط عنهم 
عشر العام ومايلزمهم من جميع المغرم“'. 
وقد غرف الأمير عبدالله بن محمد بشدة وطأته على أهل الظله9", 
ومن أحل نصرة المظلوم كان یجلس في الساباط قبل صلاة ا حمعة وبعدهاء 
يرى الناس ويشرف على تصرفاتهم ويسمع قول المتظلم منهم. 


١‏ - انظر تاريخ القضاء في الأندلس» ص٤‏ 4 45-٠‏ ه ومصادره. 
۲ - البيان المغرب» ۰۱۱/۲ 

۳ - ذکر بلاد الأندلس» .١6*/١‏ 

.۳ المقتبس» تحقیق: أنطوينه» ص6‎ - ٤ 


VAY‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ثم ازداد اهتمام الأمير عبدالله بالمظالم» فأمر بفتح باب عند أحد 
أركان قصره أطلق عليه اسم باب العدل"؟ وجعل عليه باب حديد صنع 
مشرجبا ليلقي كل متظلم رقعته من خلاله( وذلك في حال عدم تواجد 
الأمير في قرطبة أما إذا كان في القصر فب(مکان أي متظلم مناداته من قبل 
ذلك الباب دون أن تکون لحاجب سلطة علیہ فتوعذ الرقعة سسریعا أو 
يصل التظلم للامیر فیخاطبه بظلامته ویعمل الأمير على انصافه» فعظمت 
النفعة بهذا الباب”"» وأعذ آهل الکانات وذوو الأقدار یأحذون حذرهم 
من كل أمر یو جب الشکوی شم و یتحاشون ظلم من هم دوگ مهابة 
للأمير وحشية من افتضاح أمرهم أمامه(. 

ون أوائل عهد الأمير عبدالرحمن بن محمد رفع إليه عجم أهل 
أبطليش دعوى ضد أسماء بنت ابن حيون» فأمر الأمير قاضي الجماعة 
بالنظر ف 

وقد كان الخليفة عبدالرهن الناصر یترفع عن النظر في الا 
وبالذات ماکان منها یتعلق .عشاکل العوام ومن ذلك» أنه كان يسير في 
موکب فاعترضه آحد العوام وهو یصیح بصوت منک فلماوقف 


١‏ - الصدر السابق» ‏ ص۳۷. 

۲ - البیان المغرب» ۰۱۵۳/۲ 

۳ -القتبس» محقیق: انطونیه» ص۳۷. 

5 - البیان الغرب» ۱۵۳/۲. 

٥‏ - وثائق في حکام قضاء أهل الذمة في الاندلس ص8 ه-5ه. 


الخطط الدينية VAY‏ 
واستفسر منه» وجد أن قضیته تدور حول حار اشتراه وظهر فيه عيب» 
فغضب الخليفة وأنكر عليه بحاوزه للقاضي وأهل السوق ورفع هذا الامر 
لتافه له آمر به فضرب ونودي عليه بذلك جس كرون عسبرة 
ا 

. والخليفة عبدالرحمن الناصر ۸ يترفع عن النظر في الظام فحسب» 
بل إنه عد الجلوس ها مضيعة للوقت وسببا في تدهور الدولة وعاب على 
عدم الأمين عبد الله “زه سد جار سه ا رع متايه تسا و 
الاضطراب الذي أصاب الدولة في عهده فقد حاطب الخليفة عبدالرهن 
الناصر وزراءه قائلا "أعلمتم أن الأمير عبدالله حدي بتروله للعامة في 
الحكم للمرأة في غزها وا حمال في تمن مایحمله» والدلال في ثمن مايت‌ادي 
عليه» وإضاعة كبار الأمور ومهامتهاء والنظر في حروبه» ومداراة المتوثبين 
علیه» حي اضطرمت جزيرة الأندلس وكادت الدولة ألا يبقى فا رسم 
أي مصلحة قي نظر غزل امرأة ينظر فيه أمين سوق الغزل» وإضاعة النظر 
في قطع الطرق وسفك الدماء وتخريب العمران“" والذي يمكن قوله في 
هذا المقام» أن تصرف الخليفة عبدالر من الناصر مع صاحب ا مار فيه 
تأديب له لأمثاله» وني الوقت نفسه تكريس فيبة الدولة في نفوس الرعية 
والمناوئين لماء كما أن فيه تأكيد على التسلسل الوظيفي إذ لایجوز لأحد 


.۱۸۵/۱ -المغرب في حلى الغرب»‎ ١ 
.۱۸۵/۱ ؟ - الصدر السابق»‎ 


۷۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
عرض قضية على ذي منصب كبير قبل أن تأحذ تدرجها الطبيعي ابتداء 
من أدن السلم. وولي الأمر لا بد وأن يهتم دائما وأبدا بالصالح العام 
للرعية» وعليه أن يكرس جهده فيما يعود بالنفع عليها. 

ولاشك أن الاهتمام بقمع الناوئین وقطاع الطرق أعظم أهمية من 
صرف الانتباه لقضایا أقل مایقال عنها أن بالامکان حلها بایسر السبل 
دون أن یکون فا أي ذکر في امجتمع. 

وملامة الخليفة لحدہ هي في الواقع آمر منطقيء إذ أن الدولة في 
عهده كانت معرضة للإنميار» بل إن حكومة قرطبة في بعض الاحیان لم 
يعد لها سيطرة في الأندلس إلا على قرطبة والأماكن القريبة منها فققطء 
فأي مصلحة والوضع بذه الصفة من الخطر في الاستماع لامرأة تدور 
قضيتها حول الغزل» وترك الفتن تستعر فى أرجاء البلاد الأمر الذي 
يترتب عليه انعدام الأمن وتدهور الحالة الاقتصادية إلى حلاف ذلك من 
أمورء ا حتمع في غاية الغى عن خوض تحربتها. 

ومن الطرائف الي جرت على يدي الخليفة عبدالرحمن الناصر أن 
تاحرا زعم آن صرة له قد ضاعت وهي تحوي مائة دیناره وحعصسل لسن 
وجدها مكافأة مقدارها عشرة دنانی فجاء با رحل علیه سا اهل لق 
فلما قبضها التاحر ادعی أنه كان با مائة وعشرة دنانیر وأن الرحل أخذ 
عشرة دنانیر وهي المكافأة» وأبى أن یدفع الشرط فرفع الأمر للخليفة 
فوقع على الکتاب "صدق التاحر والرحل الذي وحد المال» ولولا صدق 


الخطط الدينية ۷۸۵ 
الرحل ماأتى بشيء بجحهول. فاردد عليه المائة» وناد على مال التاجر فانه 
مائة رد ا 

ويبدو أن الخليفة عبدالرهن الناصر أحذ یهتم بالمظالم أكثر من ذي 
قبل» فعزم على تنظيمها وإقامة جهاز إداري حاص يّاء فقد ذکر ابن 
حيان أنه في شهر ربيع الأول من سنة ۳۲ه (يناير 91717م) أصدر 
الخليفة أمره بنقل "محمد بن قاسم بن طملس من خطة العرض إلى خطة 
اللظا مء أفرد بھاء وأجرى عليه الرزق لماء فكان أول من ارتزق مه 
الخطة» وصيرها الناصر لدين الله من هذا الوقت خطة بذاتھاء وقد كان 
نظر في الظا م قبله جماعة أضيفت إليهم» منهم الوزير هد بن حديرء 
والوزير عبدالله بن حهورء فأفردت من هذا التاريخ» وجل قدرها 
وعظمت المنفعة با“ ". 

من مامضی ندرك أن خطة الظام ۸ تأحذ تنظیمها اللهائي الا في 
آخر الربع الأول من القرن الرابع امجري (العاشر اليلادي)» فرغم أنما 
كانت موجودة في السابق إلا أنما لم تكن قائمة بذاتھا بل كانت مضافة 
إلى غيرها من الخطط. ومنذ أن آفردت خحطة المظالم لوحدهاء ۸ تتم 
إضافتها إلى غيرها من الخنطط طيلة تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» 
باستثناء مرة واحدة وذلك عندما أضافها الخليفة عبدالرهن الناصر لذي 


۱۸۱۰۱۸۵/۱ نفسه‎ - ١ 
المقتبس» تحقیق: شالميتاء ص۰۱۰‎ - ۲ 


____ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف‎ _ ٦ 
الوزارتين أحمد بن عبداللك بن شهید مجموعة له مع الشرطة العلیا‎ 
,۲”)م۹٣۰( بالإضافة إلى قيامه بأعباء الوزارة وذلك سنة ۳۲۸ه‎ 





واخليفة عبدالرحمن الناصسر رحسل إداري صساحب تجديدات 
وإضافات ملموسة ذات تأثير على الجهاز الاداري للدولة ككل. من ذلك 
أنه في سنة 44 “اه (۹۰۰ء) قام بتوزيع المهام الإدارية بین وزرائه» منها 
انه كلف وزيره محمد بن حدير القيام مهام النظر في مطالب الناس 
وحوائجهم وتنجيز التوقيعات لحم ظ 

وعندما تولى الحكم المستنصر الخلافة» كانت أول أعماله الاهتمام 
بإصلاح شأن رعيته» فأحسن إليها وحط وظائفهاء وأمر بإطلاق سراح 
من في السجن من غير أهل الحدودء وتصدق من ماله الخاصة عائة ألف 
دینار» و فدی الاسری» وأدى عن أهل الديون دیوهم» وعدل في 
ال عیةا. 

وقد بلغ اهتمامه بالعدل أنه بعث في سنة ۴۳٣٣ھ ٤(‏ 1 ۹ءم) أمناءه 
إلى سائر الکور والثغور وذلك لتفقد أحوال الرعية ومتابعة سير عماهم 
فيهم“» ورفع تقریر متکامل عن ذلك إليه لتتم محاسبة المسيء ومكافأة 
المنصف الحريص على تأدية الحق إلى مستحقه. 


۰11۲-21۱۱ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۲۲۰/۲ البیان المغرب»‎ - ۲ 

۳ - ذکر بلاد الأندلس» ۱۷۰/۱. 
٤‏ - الصدر السابق ۱۷۱/۱. 


وتکرر إرساله لأمنائه» ففي سنة ههه (٦٦۹م)‏ بعث عدة من 

نقاته وذلك لتفقد أحوال الرعية في سائر بلاد الأندلس» وقبل أن یغادروا 
رطبة متجهین حيث أرسلواء خاطبهم الخليفة قائلاً "إن لم تتصحوا فأنا 
نا بنفسي» فان آنا المسئول عنهم فما العذر بين يدي السائل”"". 

ويبدو أن ۱ خليفة قد وقف على بحاو زات كبيرة لبعض العمال» ولذا 

ففي سنة ۲۵۲ه (551م) أو قع الخليفة بأو لمك المتجاوزين الظالین 
الأندلس» جاء فيه "أما بعد فان الله جل ثناؤه لايظلم مثقال ذرة 
ولايقوي الظالم؛ وهو الكفيل بنصرة المظلوم وقد أعد للظالمين عذابا أليماء 
وقد علمتم عنايتنا بالمسلمين وحفظهم حفيظتنا بالعبادء فأحفظتموها إلى 
العنف والاستبداد» وحماكم السخف المركب فيكم » ووصیتنا بالدان 
والقاصي والمطيع والعاصي ونبذتم بالعراء أمرناء فلتراجع التوبة عما أنستم 

e ۲ £‏ ےل OE ٤‏ 7 دز ے 
ت ي کر 


(سورة الشعراء من الاية رقم (YY‏ والسلاه”". 
















۰۱۷۲/۱ نفسه‎ - ١ 

۲ - البیان المغرب» ۲۳۹/۲. وقد جاء في ذکر بلاد الأندلسء ۱۷۲/۱. أن الخليفة 
أوقع بأولئك العمال في سنة ۳۵۵ه. ولکن الأقرب للصواب هو ماذهب إليه ابسن 
عذري» وذلك لأن الوفد الذي شکل لتفقد أحوال الرعية غادر قرطبة في الربع الا یر 
من تلك السنة تقریباً فكيف يتم انحاز كل تلك المهام في مدة أربعة آشهر تقریاً؟ 

۳ - ذکر بلاد الأندلس» ۱۷۲/۱. 


۷۸۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ومیزان العدالة لدی الخليفة الحكم الستنصر لایعرف الحاباة لأحد 
دون أحد» حى آقاربه لابمکن استثناژهم من ا خضوع للحق, ولذا فنفي 
یوم الائنین صدر شهر شوال من سنة ٣٣٦۳ھ‏ (یولیو ۹۷۳)) انتندب 
الخليفة الحكم الوزیر صاحب المظالم عبدالرحمن بن موسی بن حدير للنظر 
في القضية المرفوعة من أهل إشبيلية ضد واليهم ابن الخال سعيد الذي يبدو 
أنه استغل منصبه فيما يعود عليه بالمنفعة الادية دون بحنب وقوع ا حیصف 
غلى آهل [شبيلية©©. ظ 

من مامضى ندرك أن حطة المظالم أو بالأحرى صاحب المظالم جعل 
لتنفيذ الحقوق ضد أولعك الأقوياء سواء كانوا أقارب للأمراء والخلفاء أو 
من يلوذ بمم؛ وإنصاف المستضعفين من طغياهم. 

ويبدو أن قاضي الجماعة وبالذات في المدة الأخيرة من عهد الدولة 
الأموية لم يعد من القوة بحيث ينفذ الحق على من وقع عليه دونما اعتبار 
لمكانته» ولذا أصبح صاحب المظالم صاحب اليد الطولى في هذا ا حال. 

فعندما عجز قاضي الجماعة عبدالرهن بن فطيس عن إنفاذ الحق 
ضد وصيف مقرّب من ال حاجب المنصور بن أبي عامر» استغاث صاحب 
الحق بالتصور ضد وصيفه» فما كان من المنصور إلا أن أمسر صاحب 


.۸ ٦ص القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن اححي؛‎ - ١ 


الخطط الدينية ۷۸۹ 
الشرطة بأخذ ذلك الوصیف وإيقافه مع خصمه عند صاحب الا 
لإنفاذ ا حق في قضیتھما'''. 

وكان للفتنة آثرها على حطة الظا مء فأصبح یتصدی فا من ليس 
أهلا ها» ويدعي حمل مسئولیتها من لایقوی عليهاء وقد وصف ابن حیان 
رجلاً من أصحاب الظا م الذين تسلطوا على الناس في الفتنة يدعى فزارة» 
فقال: "من رحل معدن من معادن الجهل والأفن والغباوة وحجة من 
حجج الله تعالی في الرزق» واستظهر بما رأى الناس فيه من شدة وطأة 
امجاعة مما شاء من وفور الزاد وكثرة الطعام ونفاسة البر وسعة الشروة 
فاغتذی على فرط الزلزلة في المجاعة بكثرة القوت والطعام آرسی من 
ثهلان وثبير» .مما يفوت التقدير وولي المظالم صدر اكتهاله أيام التخلیط 
الواقع .عنبعث الفتنة: ومن المظالم أن وليت على المظالم يافزاره”"". 

ومن تقلد المظالم زمن الفتنة المشاور أبو عبدالله الحسين بن حي بن 
عبدالملك التميمي» التوق يوم الخميس لثمان خلون من ذي العقدة سنة 
١ھ‏ ر١١‏ يونيو ۱۰۱۱م) وكان صدراً في الفتین بقرطبة وتولى 
حطة الوثائق في عهد ا حاجب عبداللك الظف كما تولى القضاء بعدة 
كورء ولكنه ۸ يلبث أن وقع في حب الدنياء فاشترك قي الفتنة» وكان 


أحد دعاة المهدي الذي ماأن تولى الخلافة حي استوزره ثم ولاه الظا 71" . 


.۲۸۹/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
الذحيرة» ق۱ ۰۲ ص5۹۹-5۹۸.‎ - ۲ 
.۲۰۱۰-۱۹۹/۷ ترتیب الدرك‎ - ۳ 


۷۹۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وعندما تو ی الخلافة على بن مود أحذ الناس بالارهماب 
والسطوة» وأخضع البرابر للحق» فبعد أن كانت مطالبتهم من الأمور 
العسيرة» إن لم تكن مستحيلة» صار أقل الرعية يرفع دعواه ضد اعتاهم 
وهو مطمئن لنيل حقوقه كاملة» واهتم علي بن حمود با مظا مء فجلس ها 
بنفسه» وجعل بابه مفتوحا للوارد والصادر والكبير والصغير. 

ويصف ابن حيان حال الناس بقرطبة في ظل اهتمام علي بن مود 
بالمظا لم» فبعد أن كان الناس منقبضين قد زهدوا الدنيا وزينتها من شدة 
وطأة الفتنة عليهم» "انتشروا في الأرض ذات الطول والعرض» وسلكت 
السبل» ورخا السعرء وأرقوا الأغذية وشاموا النساء وطلبوا النسل» وكان 
أكثرهم يقول بالعزلة» واتخذوا الحلواء على طول عهد با". 

وقد باشر علي بن ححمود المظالم» فجلس لا وكان یقیم الحدود 
بنفسه على من وقع عليه الحق دون مراعاة لمكانته» فقد ذكر ابن حيان أنه 
دم لعلي بن مود بحموعة من كبار البربر ارتكبوا من ا لحرائم ماچجساوز 
حد النکال» فأمر بضرب آعناقهم وعشائرهم تنظر إليهم لایستطیع أحد 
آن ید بشفاعته؟. 

كما آمر بقتل أحد البربر بسبب حمل عنب قال إنه آحذه كما يأحذ 
الناس» فضرب عنقه ورفع رأسه في ا حمل وطيف به سائر البلد! ٣‏ 


.۹۸- الذحيرة» ق۱ م١ ص۹۷‎ - ١ 
. الصدر السابق» ص58‎ ۲ 


۳ - نفسه» ص۹۸ . 


الخطط الدينية ۱ ۷۹۱ 

وأما اخليفة الأموي الأخير العتد باللہ فقد كان أول شیء فعله بعد 
دخوله قرطبة هو جلوسه للمظالم بنفسه» ونظرا للضعف الذي اتصف 
به هذا الخليفة فقد عد جلوسه للمظالم بنفسه نادرة من النوادر» إذ أنه 
عاجز عن ضبط أي أمر من أمور الدولة» فكيف بمكن أن ينفذ الأحكام 
على من توجه إليه الحق. ۱ 

هذا وقد حفظت لنا الصادر أسماء بعض من اشتغل بالظال 
6 

أبو محمد عبدالله بن أصبغء المعروف بابن الصناع» كان يتصرف في 
رفع كتب المظالم إلى أن توي في شهر رحب سنة ۳۷۳ھ (دیسےمبر 
م( . 

آبو محمد موسى بن أحمد بن سعيد الیحصی؛ المعروف بالوتدء 
تصرف قي رفع كتب المظالم وأصحاب الحوائج للمنصور بن أي عامر 
ظل كذلك إلى أن توفي ليلة الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة 
۷ه (۲۱ مايو /9.0م)0". 

أبو المطرف عبدالرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس المتوق سنة 
5ه (۱۰۱۱ع) من علماء قرطبة المعدودين» وأبرزهم في جمع 


١‏ - نفسه ۱۳3ص ۱۷ ه. 
۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۷۲۸. 
۳ - المصدر السابق» ترجمة رقم 475 .١‏ ترتيب المدارك» ۱6۸/۷. 


x 


۷۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
ا حدیث وتدوينه» اشتهر بالزهد والفقه والصلابة» فقلد الظا م والأحكام 
۱ ْ 5 ہا 
للمنصور بن أبي عامر ومن بعده» فقام با احسن قيام ۱ 
آبو حاتم محمد بن عبدالله بن ذکوان كان طلق اللسان» حسن 
الطبعء ولاہ ا حاجب عبدالملك المظفر حطة الظا مء فحمدت سیر نه فیهاه 


توفي في منتصف شهر رمضان سنة ٤٤٥ھ‏ (نوفمبر ٠٠۲۳‏ . 


.۱۸۱/۷ ترتيب الداركء‎ - ١ 


.۱۷ ۹-۱۷٥/۷ نفسه‎ - ۲ 


الخطط الدينية ۷۹۳ 
خطة الشوری 
عندما تحدث ابن خلدون عن الخطط الدينية الشرعية, ذکر حط 2 
الشوری تحت مسمی: الفتیا. فقال: اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من 
الصلاة والفتیا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرحة تحت الامامة 
الکبری الي هي الافة(". 
وكا أن كلمة مفي تع كلمة مشاور» فلا حرج علینا هنا من 
استخدام أي اللفظين لأنمما يؤديان نفس العی. 
ومن تولى مهمة الافتاء فقد تصدر لأمر حسيم» لأن المفيَ یوضح 
ماغمُض على العامة من أمور دينهم ویدھم على المسلك القويم الذي في 


انتهاجه الفلاح والنجاح. 
ويكفي للدلالة على عظم منصب الإفتاء أن الباري جل وعلا قد 


تولاه بنفسه فقد قال تعالى + يتفي النساء قل اليك فيهن) ۳ 

كما أن متوليه نائب عن البي و وذلك في رواية العلم الشرعي 
الذي تركه المصطفى عليه الصلاة والسلام فيبلغه للناس وينشره بينهمء 
فقد روى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
البي ول أنه قال: "تا أنا نائم إذ اتيت بقدح لین فشربت سح لاری 


۰. ۱ ۲ مقدمة ابن خلدون صه‎ - ١ 


۲ - سورة النسای من الآية رقم ۱۲۷. 


۷۹٤‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
لري بحري في ری ثم أعطيت فضلی عمر بن اخطاب» فقالوا: 7 
البي ييخ في تبليغ الأحكام الشرعية» وعليه فان علم الفتوی "علم تروى فيه 


الأحكام الصادرة عن عن الفقھاء یی الونائق الجر ثيه لی 


3 











القاصرین من بعدهم 
وعا أن الأمر متعلق بالأحكام» إذا رعا تساعل البعض عن الفرق بين 

المفي والفاضي؟ وقد أجاب ابن فرحون عن هذاء فذ کر أنه لافرق بینهما 
بر حجم شرعي ولکنه لاعلك صفة الالزام بعکیس 








البخاري ومسلم (القاهرة» دار إحياء الکتب العربيت ۱۳۰۹ه) ۰۱۰۱/۱ 
۲ - مفتاح السعادق ۰1۰۱/۲ 








الخطط الدينية ۷۹ 
و OTTER‏ و کا 
الظواهر الملموسة جهل الكثير من أبناء الأمة الإسلامية بالکٹیر من آمسور 
لفن في الإحابة على أسئلة الذين يعانون من نقص 








في معلوماتهم الشرعية. 
المفي» من هنا تتضح عظم المهمة الملقاة على عاتق المفى تحاه أمته» ولذا 
فان من عرف بالتساهل والتسرع لایجوز أن يستفئء لأنه في هذه الحالة 
إن الفی الذي يتعمد إفتاء العامة بالتشديد 
قو ل > هو رجل قد فر 3 قلبه من تعذ 8 اللہ تعالی و انصرف بكليته إلى 
ت الماحن "الذي لایبالی أن يحرم حلالاً أو بال 
¿ الفتيا لاتحوز إلا عا يرويه العدل عن المحتهد الذي يقلده الفہ'''. 


ص وفق الإرشاد الذي يقدمه له 















الخلق دون الخالق. وماأشبه هذا 


















ظلاحات الفنون ۰۱۱۵۷-۱۱۵۹۳ 


.۳۷/ ١ تبصره الیکام‎ - ٣ 


۷۹۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
احتباره بواسطة حالس مذاكرة متعددة تعقد لذلك» وعلی هذا فلابد 


أن يكون التقدم لهذا النصب صاحب ثقافة دينية قوية» تمكنه من احتیاز 
تلك ابحالس» والحد الأدن من هذه العرفة الفقهية هي أن یکون قد نظر 
في الدونة والموطأ والختصر أو بقول لابن القاسم أو لأحد من نظرائه أو 
لسحنون أو لابن المواز أو لأصبغ أو لابن عبدوس أو أمثالهم' ". 

وإلى جانب هذه الكتب والأقوال؛ هناك مصادر احری على من 
أراد أن يكون راسخ القدم في الإفتاء إتقان تلك الصادر» من ذلك 
ماذكره ابن بشكوال عند ترجمته لأبي القاسم خلف مولى يوسف بن 
بھلول الشهير بالبربلی التوق سنة ٤٤١‏ ه (١5١٠م)‏ أن أبا الوليد 
هشام بن ا مد كان یقول: "من آزاد أن یکون فقیها من ا فعلیه 
بكتاب البربلی(؟". ومن أضاف کتاب الأحكام الكبرى للقاضي ابن 
سهل ومنتخحب ابن أي زمنين وغیرہما من كنب الأحكام إلى الکتب ال 
سبق ذکرها بالاضافة إل الداومة على دراسة الأصول, فانه علی حد قول 
ابن سهل» يحرز علم الأحكام على وحهه ويدرك معرفة الاقضية على 
حقائقھاء ويتعرف على المسلك الذي سار عليه شیوخ الفتيا قي هذا 
ا حال(“. 


.۳ نفح الطيب»‎ - ١ 

۲ - تبصرة ا حکام؛ ۰۷۰/۱ 

۳ - الصلة, ترجمة رقم ۳۸۳. 

٤‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۲۳۲. 


الخطط الدينية ۱ ۷۹۷ 

ولكن مهما بلغت ثقافة المفى الدینی وتبحره في السائل فانه 
لايستغي آبدا عن الدربة الي تمكنه من فهم مايلقى إليه من أسئلة» وقد 
اعترف كبار أهل الفتيا بالأندلس أنهم في بحالسهم الأولى عانوا بشدة من 
قلة الدربة» وی هذا يقول ابن سهل: "و كثيرا ما معت شیخنا أبا عبدالله 





بن عتاب رضي الله عنه يقول: الفتيا صنعة» وقد قاله قبله أبو صالح أيوب 
بن سليمان بن صالح رحمه اللہ قال: الفتيا دربة» وحضور الشورى في 
بحالس الحكام منفعة وبحربة» وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول ف أول 
مجلس شاورن فيه سليمان بن آسود. وأنا أحفظ المدونة والممستخرجة 
الحفظ المتقن والتحربة أصل في كل فن ومعین مفتقر الب(" 

وهناك شروط لابد من توافرها في من سيتم اختیاره للفتیاء وهي 
نفس الشروط الواحب توفرها فيمن يلي القضاء إلا أن سلامة الحواس 
أمر يمكن بحاوزه عند اختیار المفي. 

و لدینا ماذج متعددة لفقھاء تولوا الفتيا بالأندلس م يكونوا سليمي 
الحواس بصورة مکتملة من هوّلاء:- 

لفقیه القرطي محمد بن یوسف بن مطروح: التوق یوم عاشوراء 
سنة ۲۷۱ه (یولیو ۸۸۶م) كانت الفتیا دائرة عليه أيام الأمير محمد بن 


ان O‏ 
عبدالرهن رغم أنه كان آعرجا" '. 





.۷۹/۱۰ العیار المعرب»‎ - ١ 


۲ - آخبار الفقهاء واحدئین؛ ترجمة رقم ۰۱۳۱ ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 


۷۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقیه هد بن محمد بن زكرياء» الشهیر بالرصاقي» قرطي مفي 
كان مكفوفاء يجتمع حوله أهل الحسبة. توفي في شهر صفر ٣٦۳ھ‏ 
(نوفمير ۹۷۲م). 

الفقيه سعيد بن حمدون بن محمد القيسي» المتوق يوم الخميس لأربع 
بقين من ذي القعدة سنة ۳۷۸ھ (مارس ۹۸۹م) فقد كان آعسور" 
العين اليمئ؛ ولذا فقد كانت العامة تسميه: دجال الفقهاء”". . 
سن الفتي 

ورد لدی القاضی عیاض أن الفقیه العدل القرطي محمد بن محمد بن 
أبي دلیم؛ التوق ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة من شهر رمضان سنة 
٢۷ھ‏ (مارس ۹۸۳م "كان لايرى أن يسمى طالب العلم فقيها حن 
يكتهل ويكمل سنه”” ". 

من هذا النص يتضح لنا أن هناك سنا قانونية لابد من بلوغها لمن 
أراد أن يتخذ لقب فقیه, والفن بطبيعة الحال لابد أن يكوت فقيهاء وعليه 
فکان المسألة فیها تحديد عمر المفیء لکن هذه القاعدة ‏ تطبق 0 
الأندلس» إذ وحد من قَدّم للفتيا وهو دون سن الكهولة بكثير. 


.۱٦١ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۵۲۵ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۱۲/۷ ترتیب الدارك‎ - ۳ 

.۱۵۱/٩ الصدر السابق»‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۷۹۹ 





فالفقيه أحمد بن بقي بن مخلد قدمه الأمیر عبدالله بن محمد للشوری 
وهو ابن مس وعشرین سنةء وذلك لانه "کان ق حدائة سنه معظماء 
ہت با خیں ری لا بالفضل» ظاهر السودد(؟.. 

وكان الفقیه عبداللك بن العاص بن محمد بن بكر السعدي؛ ا متوق 
يوم السبت لثمان بقین من شهر الحرم ٣٣۳ھ‏ (أکتوبر ١14م)‏ قد ظهر 
فقهه مبکراء ولذا نری قاضی ا لحماعة أسلم بن عبدالعزيز يقدمه للشورى 
حؾ قبل أن يرحل للمشرق”". 

وكان قاضي الجماعة هد بن بقي بن خلد يشاور الفقيه محمد بن 
عبدالله بن أبي عیسی ا توق سنة ۹٣۳ھ‏ 9 6م مع سائر 
الفقھاء وهو 7 الثلاثين من عمره(" 
فقد دم ها من هو دون ذلك بکثیر؛ فالفقيه ابن الباحي ا مد بن عبداللہ 


۰۱۱۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - آخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۳۳۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۲۰. ترتیب 
المدارك ٦٣٦‏ 

۳ - ولد ابن أبي عيسى سنة ٢٤۲۸ھ‏ ورحل إلى الشرق سنة ۲٣۳۱ھ‏ وعاد سنة 
6 ھے انظر: قضاة قرطبة ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 


ہد نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحرم سنة ٦۳۹۲ھ‏ (أكتوبر ۱۰۰۰م) شاوره قاضي إشبيلية ابن أبي 
الفوارس وهو ابن ثماني عشرة سنة فقط(. 

وبصفة عامة فان مسألة تقدم الشباب للشوری هي مسألة استثنائية 
يحكمها في الغالب النبوغ الفقهي البکر لذلك الشاب. أما في الأحوال 
. العادية فلا يقدم فا إلا من اکتهل سنه كما ذکر ذلك الفقیسه ابن أي 
دی 
معاییر التقدم للفتیا "الشوری" 

اذا اشتهر آمر اعد طلاب العلم بسعة العرفة ورسوخ القدم في 
الفقه لاشك أنه سیقدم لرتبة الافتاء لکفاءته. 

لکن يحدث أحيانا أن يقدم أحدهم للشوری ویستدعی من موطنه 
إلى قرطبة لتولیها نتيجة لعداوة تتشب بين فقهاء قرطبة» فقد وصل الفقیه 
عبدالملك بن حبيب إلى خطة الشوری بقرطبة بعد أن طلب قاضي 
الجماعة بجی بن معمر من الأمير عبدالر من الأوسط استدعاءه من إلبيرة» 
وذلك ناتج عن تلك العداوة المستحكمة بين القاضي وبقية فقهاء 
قرطبة”". 

كما أن الفقيه عبدالاعلی بن وهب بن عبد الأعلى» التوق سنة ظ 
_ (۸۷۰ع) وصل إلى خطة الشورى بعد أن "شهد بیجی بن بیجی 





.٠١ الصلة» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۳۳۷ تاريخ القضاة في الأندلس» ص‎ - ١ 
قضاة قرطبة» ص٠ ه.‎ - ۳ 


الخطط الدينية A۰۱‏ 





وشا ان وتاي الجماعة آنذاك وبعض الفقهاء عند الأمير 
عبدالرهن الأوسط بأنه يستحق التقدم لخطة الشوری؛ فأمر بتقديمه”؟. 

ووصل الفقيهان "أبو عمر مد بن عبداللك العروف بابن المكوي 
وأبو بكر محمد بن عبدالله العيطي إلى خطة الشورى بعد أن تمكنا مسن 
جميع أقوال الامام مالك بن أنس رحمه الله من كافة الروايات عائة حزء 
وأسمياه "الاستيعاب الكبير" وبعد أن تصفحه الخليفة الحكم المستنصر سر 7 
به ووصل كل واحد منهما بألف دینار» ومنديل كتب وقدمهما 
للشوری(". 
لباس الفتي 

جرت العادة في الأندلس على أن لایقدم للفتوی إلا من توفرت فيه 
شروط سبق معرفتها فإذا اتفقت الكلمة على تقدم أحدهم هذا النصب 
جعلوا له لباساً خاصاً يكون دلالة على المرتبة ال وصلهاء واللباس الذي 
یختص به هو القالس وال اذ لايضع القالس عندهم إلا من حفظ 
الدونة وحفظ عشرة آلاف حديث بأسانيدها عن البي الصطفی الکرم 
صلی الله عليه وسل . 


.۸۳۷ أخحبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۳۳۳. ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۱۲۲-۱۲۱/۷ ترتیب الدارك‎ - ٢ 

0 ۳ - نفح الطیب ۳. 

3 - ذکر بلاد الأندلس» ۳/۱. 


هن 
وقد كان عدد الذین یلبسون القالس والرداء في الأندلس كثيراء 
ومن كان منهم سکنه بالقرب من قرطبة حضر للصلاة یوم الجمعة في 
قرطبة ثم یسلم على الأمير أو الخليفة ویطالعه بأخبار بلده“» و کان يشهد 
صلاة ا حمعة بجامع الزهراء مع الخليفة عبدالرمن الناصر من العلماء 
الفقھاء ثلاثة آلاف وحخمسمائة ا 

الزي وفق الوضع الشرعي, لأن في الحرص على ذلك وقع ملموس على 
نفس المقابلء إذ الخلق جبولون على تعظيم الصور الظاهرةء واهتمام المي 
هيئته تحعل له مكانة في قلوب العامة» الأمر الذي يجعل هناك بجالاً واسعاً 








للاقتداء به. ۱ ۱ 
ريكفي للدلالة على أهمية الظهر أن الذي لديه رغبة أكيدة في التعلم 
يه أن يهتم مظهرهء وهذا مانصح به الفقيه الأندلسي زياد بن عبدالرحمن 
لليثي في بداية طلبه العلم عند زياد» فقد قال له "يابي 
لی التعلم» فخذ من شعرك وأصلح زيك("". 
ثم لابد أن یلتزم .عظهر الاحتشام والأدب» ویتصف بالسکينة 
والوقار لن ذلك مدعاة لأن يرغب الستمع في قبول مایقوله وینصح به. 









۱٦٦/١ نفسه.‎ - ۲ 


۳ - ترتیب الدارگ ۳۸۰/۳. 


الخطط الدينية N.‏ 
وعندما سئل الفقيه بجی بن بجی الليثي عن عدم انبساطه آمام الناس 
في ا حافل العامة كانبساطه في السه الخاصة» قال: "لو فعلست ذلك 


لتلوعب بين يدي» وأنا أحب أن يقتدى بي كما اقتديت أنا بغيري“". 


موارد دخل الفتي 

إن ارتفاع الستوی الادي نوعا ما للمفي أمر محبب وذلك خشسیة 
أن يميل به الفقر إلى الطمع فيما في يدي الناس فیبیع به حقوق الدین* 

وقد أورد المقري قصة الأمير الحكم الربضي عندما أراد تقدم أحد 
الفقهاء للافتای فقد جمع كبار أهل الفيتا أمثال بجی بن جى وعبدلملك 
بن حبيب وغيرهماء وعندما طرح الأمير رغبته عليهم» أجابوه بأنه أمل 
لذلك إلا أنه فقير لامال له» وهو في هذه الحالة على خطر عظيم» لأنه 
سوف يتعرض للمواريث والوصايا وماشابمهما واضطر الحكم الربضي 
أمام صلابة موقف الفقهاء بالاضافة إلى رأي ابنه الأمير عبدالرحمن إلى 
(عطاء ذلك الفقیه الذي يريف ترشیحه للافتاء من الال ما آغناه به وأهله 
لتلك المتزلة» وأعطاه من اصطبله الخاص مركوباء فکانت هذه الأعطية 
مكرمة لاخفاء فیها؟. 


۱ - الصدر السابق ۳۹۰/۳. 

۲ - نفح الطیب ۲۱4/۳ هذا لیس على إطلاقه» ولکن للاحتباط فالأولى أن یکون من 
أهل الثراء لكي لایلتفت للاموال الى ستحري على یدیه» كما أنه لاعکن اغراژه ها 
وان كان أمر مخافة الله تعالى ليس له علاقة بالغی أو الفقر. 

۳ - الصدر السابق» ۲۱۱-۲۱/۳. 


۸۰4 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وإذا آتینا للتطبیق الفعلي على أهل الفتیا بالأندلس لنری أحواهم 
الادیقف سنجدهم من الوسرین بصفة عامة» فالفقیه العدل محمد بن عیسی 
بن عبدالواحد العافري العروف بالأعشی, ا متوق سنة ۲۲۲ه (۸۳۷ء) 
كان من الیسورین حي أنه عندما غلت الأسعار بقرطبة أمر بتفریق مخازن 
آطعمته على الناس بطريقة حعلت الكل فیها يأخذ حؾ الشریف احاج 
والمتعفف الستور ومن لاینکشف لأحذ الصدقة(؟. 

" وکان شيخ الفقهاء بجی بن بی الليشي یلبس ملابس غالية الثمن 

كلها من الوشي الرفیع وذلك في الأعياد والناسبات الرسمية أو عندما يريد 
الدخول علی الأمراء(؟. کما كان نعل زوسته مرصعاً بالدر والیاقوت 
الامر الذي عرضه لانتقاد بعض زملائه من الفقهاء؟. 

وکان الفقیه الشاور عبداللك بن حبيب التوق سنة ۲۳۸ھ 
(2۸۰۳) قد حبس آملاکه بالببرة على المسجد الجامع بقرطبة(* وکان 
آبوه حبیب يعمل عطاراء ولذا فقد ذکر أن ابنه عبداللك كان یعصر 


الأدهان ويستخرجها” '. 





,.1١5-١١ه/84 ترتیب الدارك‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ۳۹۱/۳. 

۳ - تاریخ القضاء ‏ الأندلس» ص۳۷۱. 
٤‏ - الاحاطت 4/۳ ه. 


۱۲۲/4 ترتیب الدارك‎ - ٥ 


الخطط الدينية ۸۰۰ 
وأما الفقیه عبدالاعلی ين وهب فقد کات موسرل إذ كانت له جنة 
بالقرب من مقبرة قریش يعمل با مع بعض تلامیذه والکل یشا رکه في 
طعامه(؟. 
وقد بلغ ثراء الفقیه الشاور آبو زید عبدالرهن بن سعید التميمي 
الشهیر بالجزيري المتوف قي شهر شعبان ٢۲۷ھ‏ (دیسمبر ۸۸۸م) درحة 
كبيرة» حن أن الوصفاء کانوا یقفون على رأسه فقد كان متشبها بأمراء 
بني أمية ورجاهم من ححاب ووزراء مخالطا هم حى كانوا يأتونه 
ا 
وأما الفقيه المشاور عبيد الله بن بجی بن بجی الليثي التسوق یسوم 
الائنین لعشر خلون من رمضان سنة ۲۹۸ھ (۱۳مسایو ١١م)‏ فققد 
كان كربا عظيم ا مال وا ماہء وبجوده تضرب الأمثال حي قال فيه 
أحدهم :- 
وإنك غيث آخر الدهر هامع 2 كما آنت بدر آخر الليل طالع 
وقد سرن أن فزت بالحمد والعلا وأنك للدنیا وللدين جامع 


.۲ ۸/۶ الصدر السابق»‎ - ١ 
۰۲۱۳/۶ آخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۳۱. ترتیب الدارك؛‎ - ۲ 


۳ - آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۳۱۰. ترتیب الدارگ 8۲۳-8۲۱/6.. 


۸۰٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وكان الفقيه الشاور محمد بن إبراهيم بن عيسى الكتاني الشهیر بابن 
حيوه» المتوق سنة ۳۲۸ه- (۹4۰م) عظيم الوجاهة» مشبها بأهل الدنياء 
حارجا من طبقة أهل العلم(). 

وأما الفقيه عبدالله بن محمد بن موسی؛ ا توق بحاضرة استجة يوم 
الأربعاء للنصف من جمادى الأولى سنة ۵۳۷۹ (۲۳ أغسطس ۹۸۹م) 
فقد كان صدرا فيمن يستفى ببلده استجة» ويصفه ابن الفرضي بقوله أنه 
"كان عظيم الحاه والحرمة» كر النفس» سرياً متصرفا في أمور الناس» 
مداخلا للسلطان(". 

والفقیه الشاور آبو بكر عبدالله بن مد بن غالب بن زیدون 
المحزومي» والد الوزير ابن زیدون» توق بالبيرة في توجهه إليها لتفقد 
ضيعته» وذلك لست خلون من ربيع الآخر سنة ٤٠٠٥‏ ه (أکتسوبر 
23١ ۱‏ 

وكان الفقیه آبو بكر بن زهر الايادي من أهل إشبيلية» توي بطلبیرة 
سنة 4۲۲ هب (2۱۰۳۱) وكان عتلك باشبيلية الأموال الكثيرة 
والضیا ع). 


۱ - أخبار الفقهاء وا حدثین؛ ترجمة رقم ۲۰۶ ابن الفر ضي؛ ترجمة رقم ۱ ۱ انه 
ذکر أنه اشتهر بابن جيوية. 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ٤٥‏ ۷. 

۳ - ابن الأبار» التکملة (طبعة ا حسییٰ)ء ترجمة رقم ۰۱۹۶۱ 

٤‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۳۷۳. 


الخطط الدينية ۱ ۸۰۷ 

ما سبق نلاحظ أن جل أولئك الفقهاء الذين تصدروا للافتاء 
والشاورة کانوا من الستورین إن لم یکونوا من الیاسیر. لکن هذه 
الصورة لابمكن أن تشمل الكل فقد وجد بين أهل الأفتاء من كان آقرب 
إلى الفقر منه إلى الغين» فالفقيه أصبغ بن خلیلء التوق سنة ٢۲۷ھ‏ 
(۸۸۲م) كان يلى رئاسة الإفتاء بالأندلس مدة مسين عاماا؟. ومع ذلك 





فقد كان فقيرا لم يكتسب شيئأء حن أن أبا عمر ابن عبدالبر يذكر أن 
تركة أصبغ عند وفاته بلغت مائة دينار فقط(؟. 

ونظرا لأهمية منصب الفي في الأندلس» فلنا أن نتوقع أن لايتصدر 
آحد للافتاء الا من بعد صدور ظهیر رمي من قبل الأمير أو الخليفة, 
ولعل من الأدلة الويدة لهذا ماحری في عهد الأمير عبدالرهن الاوسط 
عندما قام قاضی الحماعة آنذاك .عشاورة الفقیه عبدالاعلی بن وهب دون 
إذن مسبق من الأمير الذي ما إن علم بالأمر حؾ عتّف قاضي الجماعة 
وأغلظ له كما لحقت الفقیه ابن وهب غضاضة؟. 

ومن الملاحظ أن منصب الإفتاء -الشورى- يمكن أن يكون 
متوارثاء حاله في ذلك حال بقية المناصب في دولة بي أمية بالأنسدلس؛ 
فالفقيه المشاور بجی بن بجی اللیٹی ترك ولدين هما: إسحاق المتوق سنة 
١ه‏ (۸۷۰) وعبيد الله المتوق سنة ۲۹۸ه (۹۱۱ع)ء وكلاهما 


۲ - تبصرة ا حکام ۷۰/۱. 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۳۷. ترتيب المدارك» ۲۷-۲4۹/4. 


۸۰۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تولى الافتاء بقرطبة» بل إن عبيدالله كان منفر دا برئاستها كما أن أحمد 
بن حکم بن محمد العاملي تول الشوری بقرطبة بعد وفاة أيه بی في 
عهد ا حاجب المنصور بن أبي عامر. 
رئاسة الإفتاء بقرطبة 

بحتل فقهاء قرطبة المالكيون مكانة رفيعة لدى أهل المغرب 
والأندلس» حي أنه إذا وقعت مسألة فقهية في إحدى النواحي» وأفؾ فيها 
فقھاء تلك الناحية» رعا أصرٌ صاحب المسألة على ضرورة الوقوف على 
رأي فقهاء الحضرة بقرطبة. 

وقد ذكر القاضي عياض قصة حادثة وقعت عدينة سبتة في أواحر 
القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) أفى فقهاء سبتة بفتوى ۸ يقتنع با 
صاحب الدعوی» فطلب من القاضی أن يرسل بتفاصيل المسألة إلى فقهاء 
قرطبة» فأتتهم الفتوى من الفقيه ابن المكوي بخلاف رأي فقهاء سبتة 
الى ا لب" 

ولايصل لرئاسة فقهاء الفتيا بقرطبة إلا من كان متميزاً عن أقرانه 
من معاصريه .زايا علمية تؤهله لذلك النصب. ويلاحظ أحيانا اشتراك 
أكثر من فقیه بالرئاسة» ومن خلال تتبع تراجم فقهاء الأندلس حاولت أن 
أحرج بترتیب زميي لرئاسة الفتیا بقرطبة وهم: 





.1۲:-۲۱/6 الصدر السابق»‎ - ١ 
.۲۰ الصلة, ترجمة رقم‎ - ۲ 


۳ - ترتیب الدارك ۱۳۱-۱۳۰/۷. 


الخطط الدينية ۸۹ 

الفقیه قاضي ا حماعة معاوية بن صاخ التوق سنة ۸٦۱ھ‏ 
(۷۸۰م) هو راس أهل الافتاء في الأندلس طيلة ستة وعشرين عاما 
. وذلك على عهد الأمير عبدالرحمن الداخل» فهو "إمام فقیہ“'" وکان من 
طبقة الامام مالك بن أنس رحمه الله بل نه شارکه في بعض رحاله " 





۱۱)۳( 


وکان من یستغیٰ بعقله وعلمه وفهمه عن مشاورة غيره 

الفقیه عامر بن أبي جعفر التوق في أيام الأمير هشام الرضاء كانت 
الفتيا بقرطبة تدور عليه مع من عاصره من شیوخ الفتيا بقرطبة. _ 

الفقيه أبو عبدالله صعصعة بن سلام الشامي» توفي سنة ۱۹۲ھ 
(۸۲۷) كانت الفتيا دائرة عليه في الأندلس7©. 

الفقيه أبو عبدالله عيسى بن دينار بن واقد الغافقي» التوق سنة 
5ه (۸۷۲) كان أفقه من بجی بن بجی الليثي» وفي زمانه كانت 
الفتيا دائرة عليه» وذلك طيلة أيام الأمير الحكم الربضي ومطلع أيام الأمير 
عبدالرحمن الاوسط(؟. 


.١75 تذكرة ا حفاظ؛ م١ ج١ س‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ٠١‏ . 

۳ - النباهي؛ ص ۲ ؟ . 

> - أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۳۷۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم 1۲۸. 
٥‏ - الصدر السابق» ترجة رقم ۰۱۱۰ ۱ 


..9 نفسه) ترجمة رقم‎ -٦ 


۸1۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقيه آبو محمد بجی بن یی الليثي» التوق سنة 4 7ه (۸٤۸ء)‏ 
رحل إلى الشرق وعمره مان وعشرون سنة» وبعد عودته إلى الأندلس 
عادت فتيا الأندلس بعد عیسی بن دینار إلى رأيه“ ورغم مكانة الفقيهين 
عیسی بن دینار وییی بن بجی إلا أنهما كانا عتنعان عن الافتاء إذا قدم إلى 
قرطبة آبو موسى عبدالرحمن بن موسى اطواري حى يرحل عنها". 
وذلك إحلالا لقدره واعترافا بسعة علمه وفضله. 

ورغم هذه الکانة السامية للهواري إلا أنه ۸ يتولى رئاسة أهل 
الإفتاء» ولعل السبب في هذا يعود إلى عوامل منها أنه رعا م يكن سن 
نظرائه» إذ أن عامل السن مهم في هذا الأمر» كذلك ۸ يكن من سکان 
قرطبة إذ كان يقيم ببلدة استجة» إضافة إلى أن للعلاقة ال بينه وبين إمارة 
قرطبة أثر في هذه المسألة. 

الفقيه أبو مروان عبدالملك بن حبيب» اشتهر بالعلم والرواية في بلده 
البيرة» ومع الأمير عبدال رحمن الأوسط به وبفضله فأمر بنقله إلى قرطبة» 
فتولى فيها زعامة الإفتاء مع الشيخ الفقيه بجی ابن بجی وبعد وفاته سنة 
٤ھ‏ (818م) انفرد ابن حبيب برئاسة الفتيا من بعده إلى أن آدر کته 


الوفاة ق أوائل أيام الأمير محمد بن عبدالرهن سنة ۲۳۸ھ _ . 





۸ نفسه ترجمة رقم كهه‎ - ١ 
۰۷۷۸ نفقسه ترجمة رقم‎ - "۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم .۸۱١‏ ترتیب الدارك ۱۶۱-۱۲۲/4. 


الخطط الدينية ۱ ١1م‏ 

وف عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن كانت الفتیا في الأندلس دائرة 

على ثلاثة من فقهاء قرطبة هم: عبدالأعلى بن وھب ” ومحمد بن 

يوسف بن مطروح”"» وأصبغ بن خلیل'" ومن بعد هؤلاء الثلائة برزت 

شخصية الفقيه أبو عبدالرهن بقي بن مخلد, المتوق ليلة الثلاثاء للیلستین 

بقيتا من جمادی الآخرة سنة ٢۲۷ھ۔۔‏ (۲۹ أكتوبر ۸۸۹ع) فقد بلغ رتبة 

الإمامة والاحتهاد وجمع فتاوى الصحابة والتابعين» وكثيرا ماکان الأمير 
05 





داش حمد یستشیره 
وطيلة عهد الأمير عبدالّه بن محمد كانت الفتیا دائرة على أبي 
مروان عبيدالله بن يحيى الليثي المتوق يوم الاثنين لعشر خلون من شهر 
رمضان سنة ۲۹۸ ه (۱۳ مايو ۹۱۱)م) فقد كان مقدما في الفتياء 
منفردا برئاستها غير مدافع(؟. 
وخلال السنتین الأحیرتین من عهد الأمير عبداللہ بن محمد والأربعة 


سے عاد الأول من عهد الا عبدالرهن بن حمد كانت رئاسة الا 


۱ - ابن الفرضی؛ ترجمة رقم ۸۳۷. 

۲ - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 
۳ - نفسه» ترجمة رقم ۲4۷. 

- حذوة القتبس» ترحمة رقم 1۳. 


۰۷۱۶ ابن الفرضي» تر حمة رقم‎ - ٥ 


۸1۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بالأندلس للفقيه أبي عبدالله محمد بن عمر بن لبابهء التوق ليلة الاثسنين 


لأربع بقين من شعبان سنة ٣٣۳ھ‏ (نوفمبر ٩۹۲م‏ . 

والفقيه آبو بكر أحمد بن عبدالله بن مد الأمويء المعروف 
باللؤلؤي التوق يوم الأربعاء لثلاث ليال خلون من جمادى الأولى سنة 
۸ھ (۱۳ يوليو ۹۱۹ء) كان ماما في حفظ الرأي على مذهب 
الإمام مالك» ولذا فقد كان مقدما في الفتيا على أصحابه واستمر على 
منصبه قرابة ثلاثة عقود"" وانتهت راسة الإفتاء في عهد الخليفة الحكم 
المستنصر إلى عبيدالله بن الوليد» المعروف بالعيطي» التوق في شهر حرم 
سنة ۳۷۸ه (188م) فقد كان عا ا بصیراً في المسائل والشروطء 
ارا ف الأحكاء”". 

ومن أواخر عهد الخليفة الحكم المستنصر إلى مطلع القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي)» كانت رئاسة الافتاء لأبي عمر أحمد بن 
عبدالملك المعروف بابن المكوي» فقد كان شيخ فقهاء الأندلس في 
وقته» مقدما على جمیع من إليه الفتوى بقرطبة إذ انتهت إليه الرئاسة في 
ذلك قلده الخليفة الحكم المستنصر الافتاء برأي قاضی الجماعة ابن 





۱ - الصدر السابق» ترجمة رقم ۱۱۸۹. 
۲ - نفسه» ترجمة رقم ۱۲. 
۳ - ترتيب المدارك» .۲۹۰/٦‏ 
4 - المصدر السابق» ۱۲۳/۷. 


.۲۳۱ جذوة القتبس, ترجمة رقم‎ - ٥ 


الخطط الدينية ۱۱۳ 
السلیم سنة ۳۵ه (۳)2۹۷۲ ودارت الفتیا بالأندلس على ابن 
الكوي إلى وفاته في جادی الأولى سنة 4۰۱ ه (دیسمبر ۱۰۱۰ع)۱. 

وبعد الفقیه ابن الکویء آلت رئاسة الافتاء للفقیه عبدالله بن سعید 
بن عبدالله الأموي» الشهیر بابن الشقاق» التوق يوم الثلاثاء الثامن عشسر 
من شهر رمضان سنة ٤٤٢٦ھ!'‏ (۱۰۳۵ع) فقد كان أحر العلماء 
الاندلسیین النحاریر البرزین في الفقه واحفظ والحذق بالفتوی 
والشرو ط(. 

وقد كان مشیخة الافتاء یجتمعون عند قاضی الجماعة في السجد 
الجامع أو أحد الساجد الصغيرة وهذه امحلسات لايحضرها سواهم یقول 
الفقیه ابن عتاب: كنا بحتمع مع شيوخ الافتاء عند قاضی الجماعة ابن 
بشر فتطرح مسألة يختلف فيها القاضي مع الشیوخ فیحاجهم ویناظرهم 
ویستظهر علیهم بالروايات والكتب حى ینصرفوا وهو يقولون بقوله' '. 


۱ - ترتیب الدارك» 2/۷ ۱۲. 
۲ - الصدر السابق» ۰۱۲۷/۷ 
۳ - الصلق ترجمة رقم ۵۸۷. 
٤‏ - ترتیب الدارك ۲۹۵/۷. 


۵ - الصلت ترجمة رقم 1۹۸ . 


۸۱ ۱ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
وقد حذر ابن عبدون من أن الشاور لایشاور في داره أبداء إذ أن 


ذلك مدعاة إلى أكل أموال الناس بالباطلء فضلاً عن أن مقابلته في داره 
لیس أهرا سےا دافا 

والفتيا في الأندلس كانت دائرة في عصر الولاة على رأي السلف 
الذي وصل إلى هناك بواسطة التابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله 
ا ل ثم أصبحت الفتيا قائمة على مذهب الإمام الأوزاعي المتوق سنة 
۷ اه (٣۷۷م)‏ وذلك عندما عرف الأندلسیون ذلك المذهب فی 
السنوات الأولى من عهد الأمير عبدالرحمن الداحل على يدي الفقيه أسد 
بن عبدالرحمن السبئي 7" وعند مطلع القرن الثالث امجري أُخذ المذهب 





١‏ - ابن عبدون» رسالة قي القضاة واحسبة» ص۹. 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۳۹۱ ۸۱5 الحميدي» جذوة المقتبس ص". وترجمة رقم 
4 . نفح الطيب» 0۲۸۸-۲۷۸۱ ۳ د.محمود مكي» رواد الثقافة الدينية الأولى 
بالأندلس» (جلة البينة» الرباط المغرب ج ٦۷٦٦ء‏ جمادي الثانية ۱۳۸۲ه /19517م) 
ص ۱ ۵ . 

۳ - ورد قي ترتیب الدارك ۲٦/١‏ ء ونفح الطیب ۲۳۰/۳ أن أهل الاندلس كانوا 
على مذهب الأوزاعي منذ الفتح» ولکن إذا عرفنا أن الامام الأوزاعي قد ولد سنة 
۸ھ وفتح الأندلس ثم سنة ۹۲ه أد ركنا عدم صحة ماذهب إليه القاضي عياض 
والمقري. ويمكن القول بأن الفقيه الأندلسي أسد بن عبدالرحمن السبتي (كان حياً بعد 
٠ھب‏ هو أول من أدحل مذهب الأوزاعي للأندلس» فقد سبق جميع الأندلسيين ق 
الأحذ عن الأوزاعي. انظر: الخشی» آخبار الفقهاء وامحدثين» ترجمة رقم ۵۳. ابن 
الفرضي»› ترجمة رقم ۲۳۹. 


الخطط الدينية هم 
المالكي يحل بقوه ةمحل مذهب الاوزاعي» واختص ےد 9 
تلاميذ الامام مالك حن أنه أطلق على المغاربة عامة والأندلسيين خاصة 
أنهم "مالكية قاسميون”"" فقضاة الأندلس يعتبرون ابن القاسم مرجعهم 
الأول» حي آن کی بن معمر الأغانِ قاضي الجماعة 2 عهد الأمير 





عبدالعزيز» التوق سنة 4 ۲۰ هھ (۸۱۹م) رغم أنه تلميذه» وعدل عنه إلى 
رأي ابن القاسم محتجاً بأن هذا ما وجد عليه إجماع أهل قرطبة(؟. 

وبعد وفاة ابن القاسم كان قضاة الأندلس يستشيرون تلميذه أصبغ 
بن الفرج» المتوق سنة هه (۰٠۸م)‏ ' فقد تمسك الأندلسيون 
بآرائه بنحو لايقبل التجديد والتعديل آبدا ولعل أكثر من بمثل هذا الاتحاه 
التشدد الفقیه الفق أصبغ بن خليل القرطي لاوق سنة ٢۲۷ھ‏ 
(۸۸۲م) الذي تتلمذ على ابن الفرج» وقد بلغ من شدة تمسك أصبغ بن 
خليل بآراء ابن القاسم أنه رغم فقره الشديد فقد كان يرفض الإغراءات 


١‏ - عبدالرهن بن القاسم بن خالد العتقي» ولد .عصر سنة ۱۳۲ه. ثم انتقسل إلى 
الدينة ولازم الإمام مالك عشرين عاما ويعد من أشهر تلاميذه ورواته» انظر: ترتيب 
الدارك ٤/٤‏ 4 ۱۱-۲ ۰۲ 

۲ - قضاة قرطبق ص ۰ ۵. 

۳ - الصدر السابق» ص ۰ ۵. 


.٦۷- ٣٤٦٤ص نفسه‎ - ٤ 


۸۱٦‏ نظم حکم الامویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
المادية على أن يتنازل في الإفتاء عن رأي ابن القاسم يقول آبو عمر بن 
عبدالبر: مع مد بن خالد يقول "دلت على أصبغ بن خليل فقال لي: 
یا مد فقلت نعی فقال انظر إلى هذه الكوة» لكوة فوق رأسه في حائط 
بيته» فقلت نعم» فقال: والله الذي لاله الا هوء لقد رددت منها ثلانائة 
دينار صحاحا على أن أفي في مسألة بغير رأي ابن القاسم ما قاله غبره 
من آصحاب مالك فما رأيت نفسي في سعة من ذلك''“'. 

من هنا نخلص إلى أن الافتاء ف الأندلس كان معتمدا على الذهب 
المالكي وبالذات آراء ابن القاسم. 
عرض فقهاء الشورى لارائهم 

إذا كانت هناك ضرورة لانعقاد مجلس الشورى لناقشة أمر ماء أو 
الإفتاء ني قضية من القضاياء فالمتوقع أنه لابد أن يتم توزيع نص المشكلة 
على كل عضو من أعضاء ابحلس قبل إنعقاده بوقت كاف» ليتمكن کل 
منهم من مراجعة أقوال العلماء إن كان ناسیا ویتثبت من معلوماته إن 
كان غير متيقن. 

وكان من المتبع أن يقوم كاتب القاضي بتسجيل أراء أوافك 
الفقھاء لکن عندما تولى قضاء الجماعة الحبيب أحمد بن محمد بن زياد 
اللخمي» سنة ۲۹۱ه (؛ ۹۰م) طلب من الفقهاء المشاورين أن يقوم 





۰۷۰/۱ تبصرة ا حکامء‎ - ١ 


الخطط الدینیة ۸۷ 
كل منهم بتسجيل فتواه بيده في السجل, فكان هو أول من وضع هذا 
الرسم وأصبح معمولاً به من بعده في الأندلس'. 

وطريقة التسجيل بالكتابة لآراء الفقهاء المشاورين هي إحدى طرق 
وصول رأي المشاور للقاضيء إذ أن هناك طريقة آحری هي المشافهة 
وطريقة ثالثة تقوم على المناقشة والمناظرة؟ وكذلك تعتمد طریقؾ 
الشافهة(؟ والکتابة() لوصول آراء فقهاء الشوری للأمير أو الخليفة. 
عدد فقهاء الشورى 

كانت الفتيا في عهد الأمير عبدالرحمن الداحل والأيام الأولى من 
عهد ابنه الأمير هشام دائرة على ثلاثة فقهاء هم: عامر بن أبي جعفر” ', 
وصعصعة بن سلام» والغازي بن قيس التسوق سنة ۱۹۹ھ 
(۵ ۵۸۱ . 

وق عهد الأمير هشام الرضا كان مجلس الشوری لدى قاضي 
الجماعة الصعب بن عمران یتکون من صعصعة بن سلام» والغازي بن 


۰.۱۰۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص‌۳۹۹-۳۰۸. 

۳ - نفح الطیب» ۰۱۱-۱۰/۲ 

.٦٠٦٠- قضاة قرطبة» ص۹‎ - ٤ 

ه - أحبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۷۲. ابن الفرضي ترجمة رقم 1۲۸ . 
٦‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم 1۱۰. 

۷ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۰۱۵ 


۸1۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
قيس وعبدالرهن بن موسى افواري؛ وعبدالملك بن حسن العروف 
بزونان» التوق سنة ۲۳۲ ه- (۸۰۷م) 7 

و کان بجلس شوری القاضي محمد بن بشير العافري یتکون من: 
الغازي بن قيس وأبو محمد إسماعيل بن البشر التجیی؛ التوق في أيام الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم» وأبو عمرو حارث بن أبي سعد التوق سنة 
١ھ‏ أو ۲۲۲ه (٣٥۸۳م‏ أو 675 م) وعبدالملك بن حسن المعروف 
بزونان ومحمد بن سعيد السبائی“. 

وقد ذكر ابن عبدالبر أن الفتيا في أيام الأمير الحكم الربضي وابنه 
الأمير عبدالرحمن الأوسط كانت تدور على عيسى بن دينار ومحمد بسن 
حالد الأشج» المتوق سنة ۲۲۰ه (۸۳۰م) وأبو عبدالله محمد بن عيسى 
بن عبدالواحد المعافري المعروف بالأعشى التوق سنة ٢۲۲ھ‏ (٦۸۳م)‏ 
وزونان» وييى بن یی الليثي وسعيد بن حسان» التوق سنة ٢٣۲ھ‏ 
(۸۵۰عم) وعبداللك بن حبيب”". 00 ظ 

وقي عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط كانت الفتيا في الأندلس تدور 
على الفقيه عيسى بن دينار وبعد وفاته أصبحت الفتيا تدور على الفقيه 





١‏ - هذه الشخصيات هي مزيج من الأوزاعية والمالكية» وبصفة عامة يعتبر القاضي 
المصعب بن عمران وبجلس شوراه ممثلين للفترة الانتقالية من المذهب الأوزاعي إلى 
المذهب المالكي. انظر: سالم الخلف؛ المرجع السابق» ص ۱-۲۲۱۳ ۲. 

؟ - ترتيب الدارك ۳۳۲/۳. 

۳ - المقتبس» تحقيق:د. محمود مکی ص47 . 


الخطط الدينية ۸۱۹ 

بجی بن یی الليثي وحده من سنة ۲۱۲ هت (۸۲۷)) إلى سنة ۲١٠۸‏ ه 
تقریبا (۸۳۳ع) إذ شا ركه منذ ذلك التاريخ في زعامة الفتيا الفقيه أبو 
مروان عبداللك ابن ہیں 

وقد ذکر ابن حيان أن خمسة عشر فقيها دارت عليهم الفتيا فی 
عهد الأمير حمد بن عبدالر هن وو لدیه النذر وعبداللہ وهؤلاء الفقهاء 
م 

بقي بن خلد» وحسن بن ييى بن مزين التوق في صدر أيام الأمير 
عبدالله بن محمدء ومحمد بن أسباط المخزوميء المتوق سنة ٢۲۸ھ‏ 
(۸۹۹م) ومحمد بن وضاح المتوق سنة ۲۸۷ھ (۹۰۰)) وجیی بن 
عبدالله المعروف بابن الخراز التوق سنة ۰٢۲۹ھ‏ (۹۰۷م) وعبید الله بن 
بجی بن بجی المتوق في سنة ۲۹۸ھ (۹۱۱م) ومطرف بن قيس» وأبو 
صاخ أيوب بن سليمان بن صالح؛ وسعيد بن میں المتوق سنة ٣٣٠ھ‏ 
(۹۱۳) وخالد بن وهب المعروف بالصغیر» التوق سنة ٣ھ‏ 
(٤۹۱م)‏ و سعد بن معاذ الشعباني التوق سنة ۳۰۸ھ (۹۲۰۱م) ومحمد 
بن ولید. المتوق سنة ۳۰۹ھ (۹۲۲م) ومد بن عمر بن لبابه» التوق 
سنة ٣‏ ۳۱ھ۔ (٦۹۲م)‏ وسعيد بن عبدالملك بن السمح(. 


١‏ - قضاة قرطبةء ص۰٥۰٠ ٤‏ . أبن الفرضي؛ تر جمة رقم ٥‏ . المقتتبس» تحقيق: 
د.حمود مکی ص۷٥‏ . 
۲ - القتبس تحقيق: آنطونیه ص ۸. 


۷۱۳۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ثم ألحق بھم ابن حیان مشيخة الفقهاء ‏ عصر الأمير عبداللہ بسن 
حمل وهم. - 

محمد بن غالب المعروف بابن الصفار التوق سنة ۲۲۹۰ھ 
(۹۰۸م) وأصبغ بن مالك المتوق سنة ۲۹۹ھ (۹۱۲)) وأحمد بسن 
بيطير» المتوق سنة ٣٣۳ھ‏ (115م) ويجى بن إسحاق بن يحي بن أي 
عيسى ) المتوق سنة ۳۰۳ه (۹۱۰م) ومحمد الزراد. وأحمد بن عیسی 

)١( el» 7 

بن بجی بن بجی الملقب بالثائر . 

وأما في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر فقد بلغ عدد فقهاء الشورى 
ستة عشر فقيها مشاوراء وكان المكمل للستة عشر هو الفقيه أبو إبراهيم 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرة المتوق بطليطلة سنة ۳۰۲ ه- (1م) وقل 
تم تقدعه للشورى على يد قاضي الجماعة ابن أبي عیسیء دل عليه ولي 
العهد الحكم في عدة ارتيدوا لهاء فكملت عدقم إذ ذاك ستة عشر 
5 ۲ 

ومن ما مضى نلاحظ أن عدد فقهاء الشورى بقرطبة كان في بداية 
عهد الدو لة الأموية قلیلا اذ لم یتجاوزوا الئلائت ثم أحذ عددهم بالازدياد 
تدریجیا» لکنه لم یتجاوز الستة عشر ورعا تکون الزيادة في العدد» ذات 





١‏ سب نفس الصدر و الصفحة. 


۲ - ترتیب الدارك .۱۲۷/٦‏ 


الخطط الدينية 7 NI‏ 
ارتباط وثيق باتساع قرطبة وكثرة سكانما وأنما أصبحت مرکزا علمياء 
وبذلك كثر عدد طلاب العلم فیھاء وبسبب ذلك تزايد عدد الفقهاء. 

وقد سبق أن عرفنا أن القالس والرداء هما علامة للفقيه المفى» وقد 
كان المقلسون المتواجدون في القرى ا حیطة بقرطبة» يأتون لأداء صلاة 
الجمعة مع أمراء وخلفاء بق أمية وبعد الصلاة يلتقون مهم ويسلمون 
عليهم ويطلعومُم على أحوال أماكنهم الى وفدوا منها(. 

وكان فقهاء الشورى يتم اختيارهم من بین المجموع الكلي للفقهاء 
لأحل هذا فلا غرابة أن يصل تعداد فقهاء الشورى زمن الخليفة 
عبدال رمن الناصر إلى ستة عشر فقیھاء خاصة إذا عرفنا أن عدد من يشهد 
معه صلاة ابحمعة من الفقهاء والعلماء كانوا ثلاثة آلاف وخمسمائة 
تت٠‏ 

وبالناسبة فان فقهاء الشورى لایقتصر عملهم على مشاورة القاضي 
هم فیما یعرض عليه من قضاياء إذ أن منهم من كان الأمير أو الخليفة 
يعتمد على رأيه في معالحة مشاكل الرعية وتدبير شئون احکم فقد كان 
الفقيه بجی بن بی اللیٹی مرجعاً للقضاة ولکنه في الوقت نفسه كان 
شديد الصلة بالأمير عبدالرحمن الأوسط حن أنه غلب على رأيه "وألوى 
بإيثاره فصار يلزم من إعظامه وتکرعه وتنفيذ أوامره مايلتزمه الوالد 


.51/١ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 
.۱٦٦/١ المصدر السابق»‎ - ۲ 


م نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
لأبيه“» وبالإضافة إلى أن الفقيه الشاور يقوم بعمله تجاه القاضي وأحيانا 


الأمير أو الخليفة» فانه يحدث في بعض الأحيان أن تسند إليه مهام حسام 
في الدولة» من هؤلاء:- 

الفقيه حارث بن أبي سعد كان مفتياً في آخر أيام الأمير الحكم 
الربضي وأحد أعضاء بجحلس شورى قاضي الجماعة محمد بن بشیر” ومع 
ذلك فقد ولاه الأمير عبدالرحمن الأوسط الشرطة الصغری» ولم يزل عليها 
إلى أن توفي سنة ٢۲۲ھ‏ أو ۲۲۲ه (۸۸۳۵) ° 

أبو محمد إ ماعیل بن البشر التجيي» كان أحد فقهاء الشورى ني 
آخر أيام الأمير محمد بن عبدالرمن الذي ولاه الصلاة0 . 

أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطروح كان أحد الذين تدور 
عليهم الفتيا أيام الأمير محمد بن عبدال رحمن الذي ولاه كذلك الصلاة. 

الفقيه المشاور أبو عبدالملك حسن بن عبيد اللہ بن محمد بن 
عبداللك. المتوق سنة ٣۳٣۳ھ‏ (۸٤۹م)‏ كان قاضی ا حماعة ابن أبي 
عیسی کثیرا مايستخلفه على الصلاة بقرطبة© , 


.٦٤ المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص‎ - ١ 

۲ - ترتيب المدارك» ۳۳۲/۳. 

۳ - أخبار الفقهاء وا محدثين» ترجمة رقم ۸۷. ابن الفرضی؛ ترجمة رقم 57. 
٤‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۲۰۹. 

.١١١1 المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٥ 


.۳4۳ أخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۷۲. ابن الفرضی؛ ترجمة رقم‎ - ٦ 


الخطط الدينية م 
أبو محمد موسى بن أحمد بن سعيد اليحصبي العروف بالوتد» المتوق 
سنة ۳۷۷ھ۔۔ (2۹۸۷) كان کاتبا لقاضی الجماعة محمد بن برطالء ثم 
قلد الشوری» وتولى رفع كتب الظام وأصحاب الحوائج إلى النصور بن 
أبي عامر. 
وأبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الأموي» العروف باللجالطي» 
قلده قاضي ابحماعة ابن فطیس الشوری سنة ۳۹۰۲ھ (ه. ۱ ١م)‏ وتولى 
الصلاة بالسجد الجامع بالزهرای فکان آخر حطیب قام على منبره كما 
ولاه الخليفة هشام المؤيد أحكام الشرطة قتله البربر یوم دحوم قرطبتة 
في جوف بيته» یوم الائنین لست خلون من شوال سنة ۶۰۳ هب (۲۱ 
إبريل ۱۰۱۳م) 20 
ومن الهام ال کانت تسند آحیانا للفقيه المشاور القيام بالاصلاح 
بين التشاکسین, فقد اختار الأمير محمد بن عبدالرهن الفقیه الشاور 
عبدالله بن محمد بن خالد بن مرتنیل المتوق سنة 5هاه (۸۷۲م) 
ليذهب إلى باحه لاصلاح ماوقع بین قبیلي مضر والسیمن بسبب 
ال 


.٠١۹-۱۰۸/۷ ترتیب الدارك‎ .١ 455 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - الصلة ترجمة رقم ۲۰ ۱۰. 

۳ - تحدر الاشارة إلى أن الفقیه رفض الذهاب إلى باجه إذ اعتبر أن مهمته قائمة فقط 
على نقل الکتب من الأمير إلى زعماء القبائل وبسبب رفضه سجن ثلاثة أشهر. ترتیب 


الدارك /۲-۲۳۹ ۲. 


۸ نظم حکم الامویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
كما كان الفقيه الشاور أبو محمد عبدالله بن محمد الصابون الشهير 


بابن بركة المتوق سنة .اه (2۹۸۸) كثيرا مايستعين به القضاة 
للإصلاح بين الناس وذلك لا امتاز به من حسن تناوله للمشاكل وصدق 
نيته ٹی الاصلاح بين التحاصمین(. 

ومن المهام الي يقوم با الفقيه المشاور الوصاية على الأيتام» ولكن 
قون ان ینمی بالاستجابة للقاضي إن طلب منه القيام ذه المهمة. 
يدل على ذلك أن الخليفة الحكم الستنصر عندما عاتب قاضي الجماعة 
منذر بن سعيد البلوطي على تقدعه لأوصياء سوء ليكونوا مسئولين عسن 
الأيتام رد عليه القاضي بأن هذا غير مستغرب طالماً أن الفقهاء المشاورين 
الذين يتوسم الخير فيهم لايتم إلزامهم بالقوة لتولي مهام الوصية على 
الایتام۱. 0 

وعندما نقرأ تراحم فقهاء حطة الشوری, نحد أن العلاقة بینهم ۸ 
تكن على مايرام بصفة دائمة» بل فا للتوتر أقرب منها إلى الصفاء ولعل 
هذا ناجم عن التنافس في العلم فیما بینهم. 

والنماذج على التنافر الموجود بين الفقهاء لاحصر لماء فمن ذلك 
نحد: أن قاضي الحماعة یی بن معمر الألهان كانت علاقته بالفقيه يحيى 
بن یی الليثي وبقية فقهاء قرطبة غير طيبة لأن القاضي ابن معمر كان 





.۷ ۳ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۲۰۷ الفتح بن خاقانء مطمح الأنفس» ص‎ - ۲ 


الخطط الدينية ۱ ۵ ۸۲ 
لايلين لهم فيما یریدون» ولايصغي هم فيما یحبونء لذا کانوا كلهم ضدہ 
وكانت النتيجة عزله عن القضاء(. 

كذلك العلاقة بين الفقيهين المشاورين بجی بن بجی وعبداللك بن 
حبيب لم تكن على مايرام» ورغم ماکان بينهما من شحناء الا أن ذلك ۸ 
بخرج أي منهما عن جادة الحق» حؾ أن الأمير عبدالرهن الأوسط عندما 
بلغه أن الفقيه بجی بن بجی وقاضي الجماعة إبراهيم بن العباس يتآمران 
على خلعه. استدعى الفقيه ابن حبيب وسأله عن حقيقة هذه القصتة 
فأحابه قائلاً: "قد علم الأمير مابيئ وبين بجی ولکین لاأقول عليه إلا الحق 
ليس يجئ من نی إلا مايجيء میي» وکل مارفع عليه فباطل7"". 

وكان الفقيه عبدالملك بن حبيب حسودا من قبل بة بقیة الفقهاء لأنه 
مبرز في علوم هم على غير علم با””. 

وف منتصف القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) نمحد أن 
الفقيهين ابن المكوي والمعيطي قد جرى بينهما خلاف شديد على مسن 
يكتب اسمه أولا على الكتاب الذي جمعا به أقوال الإمام مالك عائة جزء 
وأسمياه كتاب الاستیعاب الکبیر. 





.4۸- قضاة قرطبة» ص47‎ - ١ ٠ 
.۱۳۱/۶ ترتيب الدارك‎ - ۲ 
الصدر السابق» ع/۱۲۹.‎ - ۳ 


۰۱۲۲/۷ نفسه‎ - ٤ 


5م نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وهذا الفقيه الموئق ابن العطار يُعزل عن خطة الشورى ويسقط عن 
الفتيا وذلك بسبب ال الفقهاء علیه(؟. 

وهكذا نحد أنفسنا أمام فئة أقل مايقال عن العلاقة بين آفرادها ها 
کر دة نوها ما وتا فلا صح ع نری أن أحدهم يسجل عليه 
بالسخطة ويعزل عن منصبه ثم إن فقهاء الشوری بعلاقاهم تلك قد 
فتحوا ا حال أمام رجال السلطة من حجاب ووزراء وغيرهم» بالدحول 
ينهم وزيادة التوتر في علاقاقم ما جعل أحدهم صیدا سهلاً للحکام» 
حؾ أن النصور بن أبي عامر ۸ حتمل أن یصحح له الفقیه ابن العطار 
کلمة أخطأ فیها المنصور واعتبر ذلك إهانة» فوبخه وأمر باحراجه واستمال 
الکثیر من الفقهاء للشهادة ضده حن أسقط عن رتبته(). 
رفض منصب الشوری 

كان الفقیه الشاور ینظر إلى منصبه نظرة كلها حذرء ويكفي 
للدلالة على نظرته تلك ومعاناته من ذلك النصب. ماآورده ابن بشکوال 
من أن شيخ أهل الشوری في زمانه الفقيه محمد بن عتاب بن محسن 
الجذامي» المتوق سنة ٤٦٦ھ‏ (2۱۰۷۰) كان يهاب الفتوى ویضاف 
عاقبتها بالآخرة» وكان يقول: "من یحسدن فيها جعله الله مفتيا" وإذا 


۱ - نفسه ۸/۷ . 


۲ - نفسه ۰۱۵۱/۷ 


۱ ۱ الخطط الدینیة ۸۷ 
رغب نی واها وغبط بالأحر علیها یقول: "وددت آن او منها کفافاً ل 
علي ولالیا""". 
لأحل هذا نحد أن الکثیر من الفقهاء یرفضون منصب "الفقيه 
الشاور" منهم: آبو (سحاق ابراهيم بن محمد بن باز» العروف بابن 
القزاز التوق ليلة الخميس لثمانية آیام مضين من شهر ربیع الآخر سنة 
مه (أغسطس ۸۸۷ع) فقد عرض عليه الأمير محمد بن عبدالرهن 
قضاء ابحماعة فرفض» ثم طلب منه الأمير أن یکون أحد الداخلین عليه 
رمق آمورف لکرس ایضاء وعدا جار ل ا ان دا 
عليه لقبول الشاورة آخبره الفقیه ابن باز بأنه سوف يرحل عن الأندلس 
إن کرر عليه هذا الطلب. فما كان من الأمير إلا أن أعرض عنه(". 





كذلك رفض منصب الشورى الفقيه أبو عبدالله محمد بن مد 
ا بل المتوق سنة ۳٣۳۱ھ‏ (۹۲۰ھ) 0 والفقيه أبو عمر أحمد بن عباده 
بن علكدة الرعيئ التوق في شهر رحب الالاه (۵٣۹م)“.‏ وني 
أوائل القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) حاول الخليفة على 
بن حمود بإشارة من قاضي الجماعة عبدالرهن بن بشر المتوق سنة 
5ه (۱۰۳۱م) أن يقدم الفقيه عبدالر من بن مروان بن عبدالرهن 


۰۱۱۹۶ الصلت تر جمة رقم‎ - ١ 

۲ - قضاه قر طبة» ص۱۰۹. ابن الفرضي» ترجمة رقم ؤ۰ 

۳ - أخبار الفقهاء وا حدثین ترحمة رقم ۱۷۹. ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۱۱۸۵ 
٤‏ - ترتیب الدارك ۹-۹۳/۶. 


 . . . . ۸‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأنصاري العروف بالقنازعي» التوق سنة ٤٤١٣ھ‏ (۱۰۲۲م) لخطة 
الشوری» لکنه رفض» وم یرھب سطوة الخليفة علي بن مود ال قدر 
القاضي ابن بشر أن الفقیه القنازعي سيداريهاء ثم اعتذر عن ذلك بأنه 
بحتاج لطلب العلم حي يكون موهلا لهذا النصب(. 

وكما أن هناك من رفض منصب الشوری» فان هناك من تقلده ثم 
طلب الاستعفاء منه» فهذا الفقيه محمد بن عبيد الله بن الوليد المعيطي»› 
المتوق سنة ۳۲۷ه (۹۷۸ء) قد قدم للفتيا وهو في شبابه» وصارت إليه 
رئاسة قرطبة بالعلم والشرف والقرب من الخليفة» ولكنه سرعان مازمد 
في ذلك كله وطلب الإعفاء من الفتيا وانقطع للعبادة حؾ وافته المنية. 

ولايتم عزل الفقيه الشاور إلا إذا طلب هو الاستعفای أو تمت 
ترقيته إلى منصب آعلی"؟» وكما ذكرنا من قبل أن هناك ظهير يصدر 
عند ترقية أحد الفقهاء للشوری» فان :ظھر' آعر يضار وة عند إعلان 
السخطة عليه وعزله عن منصبه و کما أن الشهادات الى من قبل الفقهاء 
تسجل لصالحه في الرة الأؤلى» فهی في الثانية بت ضده كلها بحرح في 
عدالته وتؤكد عدم آهلیته لمنصبه. و یحدت اعانا أن ترفع قضية مسن 
القضايا للأمير أو الخليفة فيها فتاوى الفقهاء وبعد تقليبه ما» وتدقيقه 


. 1۹٤ الصلت ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۲۳۱۱۹/۷ ترتيب الدارك‎ - ۲ 
تاريخ القضاء في الأندلس» ص۳۷۸.‎ - ۳ 


الخطط الدينية ۱ ۱۳۹ 
فیھاء می ی مین فرعا كرد تلك التاوي سيا نی عزل 
احد فقهاء الشوری(). 

وآما بإذ كان الفقیه الشاور سی الذکر فان العزل مفیرہ فالفقیه 
الشاور محمد بن بھی بن لبابه ‏ يكن بالرضي في نفسه و کان الثناء عليه 
من أقرانه قلیلا"" ولذا فقد سحل عليه قاضي الجماعة ا حبیب بن زياد 
سخطته» ثم رفع ذلك إلى الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي أصدر ظه یر 
باسقاط ابن لبابه عن متزلة الشوری» وأمره بلزوم بيته وعدم إفتاء أحد9" 

وللامور السياسية دور في العزل عن خطة الشوری» وهذا ما فعله 
المنصور بن أبي عامر مع الفقيهين أصبغ بن الفرج الطائي وأبي بكر بسن 
وافد بسبب عدم إفتائهما بجواز التجمیع.عسجد الزاهرة9©) 

وقد عرفنا من قبل أنه لايتم إسقاط الفقيه المفى عن مرتبته إلا 
بشهادة الفقهاء ضده بأنه غير أهل للرتبة 2 الي هو فيهاء وعلى هذا الأساس 
يرفع قاضي الجماعة کتابا للأمير أو الخليفة بهذا برت فيصدر من 
لدنه ظهیرا بإسقاط ذلك المف من مرتبته. 





١‏ - قضاة قرطبة» ص؟ ه-.5. 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۲۳۱. 
۳ - ترتيب الدارك» .۸۷/١‏ 

.۱۱۰-۱۵۹/۷ المصدر السابق»‎ - ٤ 
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مو قف سياسي» إلا أننا وجدنا 2 قصته أغوذجا واضحا لمشاور جرد من 
منصبه ثم أعيد إليه. 
زرب وبعية الفقهاء» بحاءعت الشهادات صده من له الفقهاء إلا القلة 
وعلى ضوء ذلك تم إسقاط ابن العطار عن مترلته وأوصى إليه المنصور بأن 
لایغادر منزله و منعه من الاحتلاط بالناس» و بعل و فاه القاضي 0 زرب 
الذي كان النصور يستحي منه كلما أراد إعادة ابن العطار لنصبه آصدر 
المنصور آمره لصاحب الشرطة بالبحث في شأن عدالة ابن العطار فظهرت 
وثيقة بصلاحه واقتدائه بالسلف واعتدال طريقته» شهد فيها تقاتهم 
وعلماژهی ثم رفعت الوثيقة للمنصورء» فجمع أهل العلم وأفتوا بسقوط 
السخطة عنه» فرفع المنصور الوثيقة إلى الخليفة هشام المؤيد» فأصدر ظهيرا 
أمر به قاضي ا لحماعة ابن برطال بإعادة ابن العطار إلى منصبه”". 

من هذه القصة -بغض النظر عن ملابساتها- نعرف أن ليس 
بالامکان إسقاط فقيه مف عن منصبه إلا بإجماع أغلب شهادات الفقهاء 
ضده وتُذكر الأشياء الملأحوذة عليه ثم إذا صلحت حاله وشهد الثقات 
بعدالته» بعد آن حت صا جب الشرطة ی شان جال ذلك الفقیه» برف 


- نفسه ۱۵۶-۱6۰۷ 


الخطط الدينية ۸۳۱ 
ذلك كله للحاجبء والذي هو بدوره يوصلها للخليفة فيصدر من قبله 
ظھیراً يأمر فيه قاضي ا ماعة بإعادة ذلك الفقيه إلى منصبه السابق. 
غاذج لبعض فقهاء الشوری 

هذه صور لبعض فقهاء الشوری» لأصحانھا شخصيات خاصة هم 
میزتھم عن بقية نظرائهم» ولايعي التميز هنا الأفضلية» بل لتخلقهم 
بأحلاق نأت بهم على الأقل عما عرف عن زملائهم من سعة في العلم 
واتصاف بالورع والقدوة بالسلف الصالح. 

فهذا الفقيه عبدالأعلى بن وهبء المتوق سنة ۲۱۱ )€ 2۸۷) 
تأثر بكتب المعتزلة وأهل الكلام وكان يقول أن الأرواح تموت”"» وذكر 
القاضي عياض أن عبدالأعلى بن وهب "كان يُزن بالقدر؟" وکانست 
نظرة الفقهاء المعاصرين له بالذات بیجی بن بیجی وعبدالملك بن حبيب 
وإبراهيم بن حسين بن عاصم لاتنم عن القبول"؟ وعندما أف ابن وهب 
بعدم سفك دم ابن آحي عجب الذي تطاول على جناب اللہ تعالى» أرسل 
الأمير عبدالرمن الأوسط فتاه حسان لیوصل ر سالته لصساحب الا 





فیبلغها بدوره لابن وهب» وقد جاء في رسالة الأمير " ... وآما نت يعي 





.۸۲۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۲٤٥٢/ ٢ ؟ - ترتيب المدارك‎ 
المصدر السابق» والصفحة.‎ - ۳ 


۸۳۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدالاعلی فكان بجی بن بجی يشهد علیکم بالزندقة ومن كانت هذه 
حالة فحري ألا يسمع فتیاه(". 

الفقيه أبو عبدالله محمد بن غالب المعروف بابن الصفارء المتوق سنة 
٥ھ‏ (108م) كانت الفتيا دائرة عليه مع عبدالله بن بجی ومحمد بن 
لبابه وأصحاهم, لكنه مالت به الدنيا فكان يتبع الهوى ف فتياه ويخلط”". 

الفقيه أبو عبدالله محمد بن وليد بن محمدہ المتوق سنة ۳۰۹ھ _ 
(۹۲۲ع) كانت للأمير عبدالله ابن محمد عناية به» وكان طويل اللسان» 
كثير الملق» وكان يضع الأحاديث وينسبها للرسول صلی الله عليه وسلمء 
ويرفعها للأمير عبدالله» وقد اشتهر أمره بالكذب حي أن خالد بن سعد 
كان يقول "محمد بن وليد کذاب""؟. ظ 

الفقيه أبو محمد عبدالله بن محمد الأنصاري المعروف بابن واقزن 
المتوق سنة ٣٣۳ھ‏ (۹۳۲م) ذكر ابن الفرضي عن أبي أيوب سليمان 
بن أيوب أن ابن واقزن كان "يضرب على النطوط في الشهادات ويدلس 
في العقود» شهد بذلك مرة وثانية» فأوصى إليه أسلم بسن عبدالعزيز 
القاضي أن يلزم بيته ويترك الوثائق والشهادات والفتياء فلم یزل كذلك 


إلى أن ۱۳ ۱ 





.٠٦ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
۱۱4۸ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۱۱۸۰ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۳ 


۶ - نفسه» ترجمة رقم ۸/۷۵ 


الخطط الدینیة ۸۳ 

الفقيه الشاور آبو بكر محمد بن إبراهيم الكتاني» العروف بابن 

جیویه المتوق سنة ۳۲۸ه- (140م) وصف بأنه كان متشبها بأمل 
الدنیاء خارجا من طبقة أهل العلم“. 





الفقيه أبو الأصبع عيسى بن مكرم الغافقي المتفوق سنة ٣٣۳ھ‏ 
PE‏ 
بالشهور في العلم ولابالنافذ فيه 

الفقيه آبو الأصبغ عيسى بن محمد بن إبراهيم الكتاني» التوق سنة 
4ه (۹۸۰م) كان مشاورا في الأحكام» فلما تولى محمد بن إسحاق 
بن السليم قضاء الجماعة» ترك مشاورته فقد كان أقرب في العلم إلى 
الأدب من الفقه والحديثء» وهو أشبه بأهل الدنیا من طلبة ۷ وت( 
يؤخذ عنه لأنه لم يكن أهلاً لذلك“. 

الفقيه موسى اليحصبي المعروف بالوتد التوق سنة ۳۷۷ھ 
(۹۷۸م) يقول عنه ابن الفرضي بأنه "كان ينسب إليه تخليط كثير شهر به 


ف O,‏ 
وعر 


المتوق سنة ۳۷۸ه- (۶۹۸۸) قدمه قاضي الجماعة ابن زرب للشوری» 


.۱۲۲۱ ابن الفرضي ترجمة رقم‎ .٠١ ٤ أخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۹۸۳ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - 
.۹۸۹ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۳ 


3 - نفسه ترجمة رقم .١475‏ 


۸۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
فلم يزل یستفی مع الشاورین إلى وفاته» رغم أنه كان موصوفا بقلة 
العلم!''٠.‏ 

الفقيه آبو العاص أمية بن أ مد بن حمزة القرشی الأمويء المتوق سنة 
٣ه‏ (۱۰۰۳م) شاوره قاضي الجماعة ابن زرب» وتو أحكام 

هو ۱ ۱ 

آبو الوليد عبدالله بن محمد بن السلیم؛ اللصوق سنة ٤٤٠ھ‏ 
(۱۰۱۲م) قدمه الخليفة سليمان المستعين لخطة الشوری» وذلك أيام الفتنة 
تنويها .ممكانه» رغم أنه لم يكن أهلا لذلك". 
الشورى زمن الفتنة 

عندما اندلعت الفتنة وعمت قرطبة وماحاورها» تركت ثرا قويا 
على حطة الشورى» فهي من جهة حعلت الكثير من فقهاء الشوری 
يهربون من قرطبة ينشدون الأمان قي بلد غيرهاء وهذا لايعي أنهم سوف 
یتولون الشورى في البلاد الي هربوا إليهاء ذلك أن الخليفة الذي عينهم 
اساسا هو لاعلك من الامر شي ء إذ أن البلاد أحذت بالتجزق و أصبح 
الشورى في وظائف قضائية وتنفيذية في الكور الى لحأوا إليها . 





۳ - ترتيب الدارك .۲۸۹/۲٦‏ 


۳ الخطط الدينية ۳ رٹ 
ومن جهة آحری فان الفتنة فتحت ا حال آمام من هم لیسو أكفاء 





7 لے الأموال دون ييز طیبها من خبیٹھاء بل ا لمجاهرة فيها هي 


کا 7 سے 





رجلا. وقد حفظ لنا ابن بسام نصا لابن حيان يصف به حال الشورق 
زمن الفتنة» فبعد أن ذكر تمافت الناس بكافة فثاتھم على الخطط. قسال: 
"... فأسهم منهم الفقهای فآثر العلية منهم المشاورين أضحاب الفتسوی 
بالارقاء إلى حطة الوزارة» .. ففتنوا بمذه ال خطة وشدوا أيديهم عليها 
وهجروا من حطهم في حطاب عنهاء معرضين بما يعاب من ذلك» إلى أن 
مضوا بسبيلهم» وارتقى المستكفي أيضا بكثير من يحمل ا حابر ویسدرس 
مسائل الدفاتر» ومن أصاغر الطبقة الفقهية» إلى مابلغت 
الشوری؛ فوسم كافتهم بوسم الفتوی» فأسرف في ذلك» حت بلغ 
عددهم بقرطبة يومئذ إلى الأربعين» وذلك مالم يعهد في الغابرين"". 

وأما عن حال الشورى فی عهد الخليفة هشام المعتد بالله» فقد قال 
ابن حيان: "وزاد في رزق مشيخة الشورى من مال العين» ففرض لکل 
واحد حخمسة عشر دینارا مشاهرة» فقبلوا ذلك على خبث أصله» وتساهلوا 
في مأكل ۸ یستطبه فقیه قبلهم على احتلاف السلف ‏ قبول جسوائز 








ہم من مترلة 





.175- ٣٤٤ص‎ ١م١ق الذخيرة»‎ - ١ 


۱۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الأمراء الذين سکبوا خبائث الضرائب والکوس القبيحة» فاستدر القوم 
مرية هذه الطعمة الخبيثة» وكنت أحسب فقهاء الشوری بعده سم 
یکتمون شأن ذلك الراتب حت سعت أبرهم يُلح في طلبه, وينتظر بلوغ 
وقته» فانکشف لي شأنه» والقوم أعلم .ما يأتونه وهم القدوة لاحعلهم الله 
نا فئة وقد حدثت أن هشاما أطعمهم من قمح ولد القاضي ابن ذكوان 
أيام فر عنه وأحذ ماله فقبلوه قبول مال الفيء“". 
الفقهاء الشاورون في الکور 

كان عدد الفقهاء الشاورین في کور الأندلس آقل من نظرائهم ف 
قرطبة» فعلی سبیل الثال بحد أن قاضي شذونه یشاور نلانة فقهاء سوية 
هم: ابو مروان مدان بن سعدون بن بطال التميمي التوق سنة ٣۳ھ‏ _ 
(۹۷۰م)' وأبو عثمان سعید بن يوسف ال حولان؛ العروف بابن 
البیضاء" * التوق آخر سنة ٣٦۳ھ‏ (۹۷۰ء) “وأبو عثمان سعید بن 
مرشد العكي كان مشاورا في الأحكام مع أصحابه» ثم رحل حاجاً وعند 
عودته توق .عصر سنة ۳۷۷۳ھ - (؛٤۹۸م)‏ 7 





0۱۸-۰۱۷ الصدر السابق» ق٣ م١ ص‎ - ١ 
.۳۸۰ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم 0۱۲ 

.۱٦/۷ ترتیب الدارك‎ - ٤ 


۳ص۵٥ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٥ 


الخطط الدينية ۸۷ 

وقد حفظت لنا الصادر آساء من كان في الكور من فقهاء 

مشاورین؛ منهم: الفقيه حفص بن عمر المتوق سنة ۲۸۸ھ )2٩۰۱(‏ 
من آهل وادي احجارق کات ھا ببلده. 





التوق سنة ۲۹۰ھ۔۔ (۹۱۰۸م) من أهل وشقه كان مفى موضعه وإليه 
كانت الرحلة فى وقته» وکان شدید العصبية للمولدين» كما كان 


"رأس فقهاء الثغرء التقدم فیهم يقر له بذلك الجميع ویقفون عند آمره 


و لایعدون فتاه(" ۱ 


الفقيه أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن عیسی الرادي» من أهمل 
استجة» و کان له ببلده قدر عظيم في الفتيا والرئاسة» ثم انتقل إلى قرطبة 


حيث توق با أواحر أيام الأمير عبدالله بن محمد . 


الفقيه أبو على حسن بن شرحبيل» من أهل بطلیوس؛ كان فقيها 
عالماً في موضعه» وكان مدار الفتيا عليه في وقته إلى أن توفي أحر أيام 


الأمير عبدالله بن محمد . 


.۳٦۷ نفسه ترجة رقم‎ - ١ 

۲ - آخبار الفقهاء وا حدثین ترجمة رقم ۱۹٦‏ . ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱6٩‏ 
۳ - ترتیب الدارك اب 

.۳۲۰ ابن الفرضي ترجمة رقم‎ - ٤ 

.۲۳۸ الصدر السابق, ترجمة رقم‎ - ٥ 


۸۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقيه عبدالکرم بن محمد بن عبدالکرم؛ من أهل طليطلة» كان 
صاحب فتيا ببلده» توق قریباً من سنة ٣٣٠ھ‏ (۱۲٩م)‏ . 

الفقيه محمد بن سعيد بن حكم» من أهل بجانة؛ تولى الإفتاء كما حي 
وفاته سنة ۳۰۳ه (۹۱۰ءم) (. 

الفقيه آبو وهب حزم بن الأ مر تولى الافتاء ببلده بطلیوس حي 
وفاته سنة ۳۰۰ هب (۹۱۷ع)(؟. 
. الفقیه محمد بن ميمون» تولى الافتاء ببلده طليطلة حي وفاته سنة 
٥ھ‏ (۹۱۷م) 27 الفقیه محمد بن عبدالله بسن محمد بن بدرن 
ا حضرمي؛ تولى الإفتاء ببلده الجزيرة حؾ وفاته سنة ١الاهم‏ (۹۲۳م) 
1 

الفقیه نابغة بن إبراهيم بن عبدالواحد التوق سنة ۳٣٣۳ھ‏ __ 
(۹۲۵م) من أهل إلبيرة من قلعة يحصبء كان متصرفا في الفتبا وعقد 
الشروط۶. 





.۸٦۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
. ۱ ۱ ۱ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۳٦٣ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
۰۱۱۹ نفسه» ترجمة رقم‎ - 6 
.۱۱۸۲ نفسه ترجمة رقم‎ - ۵ 


.۱6۹۵ نفسه ترجمة رقم‎ - ٦ 


الخطط الدينية ۸۳۹ 
أهل ریق ومن 0 آرجذونه, كان حافظا تا شوش دج ال 





أن توق سنة ۳۱ه (۹۲۸م)”' الفقيه محمد بن أ مد بن حزم بن تمام» 
التو قریبا من سنة ۳۲۰ه- (۹۳۲م) من أهل طليطلة» كان مفتيا 
7 

الفقیه عثمان بن محمد بن أحمد بن مدرك من أهل قبرہء کان معتنيا 
بالعلم» حافظاً للمسائل» عاقدا للشروط تولى الافتاء ببلده حن وفاته سنة 
٠ھ‏ (۹۳۲م)” 

الفقيه عمر بن عبدالخالق من أهل الجزيرة» تولى الافتاء مها حى 
وفاته سنة همل ear)‏ 

فقه أب اخسن علي بن عبد بن بی شي الكلاي افو س 
هه )۸٩۳۷(‏ من أهل اشبيليت كان مار في الأحكام مع نظرائه؛ 
کما أنه کان رس آ بالفتیا, لکنه کان 2820 الک 


.۵ ۳ نفسه. ترجمة رقم‎ - ١ 
۰.۱۲۰۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۸۹۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
۰۹6۸ نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 


. ۰ نفسه ترجمة رقم‎ - ٥ 


5م نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقيه سعدان بن معاوية المتوق سنة ۳۲۷ھ۔۔ (۹۳۹) انتقل من 
بلده قرطبة وسكن إقليم القصب فكان مفی أهل ذلك الموضع وعاقد 
(١۱) ۱‏ ۱ 
شروطهم '. ظ 

الفقيه جحاف بن يمن التوق سنة ۳۲۷ھ (۹۳۹م) من أهل 
بلنسية» وعليه كان مدار الفتيا ببلده؟. 
كان فقيه حاضرة باجه وصاحب فتياهم نحوا من ثلاثين و 

الفقيه آبو الطرف عريف مولى ليث بن فضيلء التوق سنة 
6ه (۹۰) من أهل لورقه كان ضابطا للفقه» بصيرا بالفتياء 
جامعا للعلم بلغ مبلغ السؤدد في موضعه وكان معول أهل لورقه ف وقته 
عله . 
منه» كان معظما في موضعه حن أدركته الوفاة بحاضرة شريش سنة 
٦ھ ٤۷(‏ ۹م) . 





۱ - نفسه ترجمة رقم .٥ ٤٤‏ 

۲ - ترتیب الدارك ۱۷۹-۱۷۸/٦‏ 
۳ - ابن الفرضي ترجمة رقم Y4‏ 

. ٠٠٠٠١ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 


© - نقسه ترجمة رقم 7ئ 


الخطط الدينية ۱ ۱:۱ 

| الفقیه أبو القاسم عیسی بن خلف الخولاني» التو سنة ٤٣٤۳ھ‏ 
(۵۳٩م)‏ من أهل إشبيلية» كان حافظاً لمسائل عالاً يما مقدما في الفتيا 
رجا 

الفقيه أبو سعید فرج بن سلمة بن زهير البلويء التوفی سنة 
٥ھ )۹۰٦(‏ أصله من باجه» وانتقل إلى فحص البلوط» كان 
حافظا للرأي على مذهب مالك عاف لت رط مشاورا فق لگا" 

الفقيه أبو عثمان سعید بن أحمد بن رمح الخولاني التوق بعد سنة 
٠ھ‏ (۱٦۹م)‏ من أهل شذونه» كان معتنياً ف موضعه مقسدماً في 
الشوری و 

الفقیه محمد بن حصينء التوق سنة ٣٥٠ھ‏ (457م) من آهل 
بلنسیة كان عالاً فقیها نبیها نبيلاً حاد الفهی وعلیه وعلى أبي جعفسر 
ححاف بن ین کان مدار الفتبا قى وقتهما بلنسیه, 

الفقيه آبو عبيد قاسم بن خلف بن فتح بن عبدالله اپ وق سنة 
۱ه (۹۸۱م) یعرف بالحبيري» أصله من طرطوشه» كان فقیها 


.۹۸٦ نفسه» ترجمة رقم‎ - ١ 
۱۲ ۱/۰۱۰۵ و رھ المذار‎ 
.۵۰۹ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۳ 
1۳/۱2 نت‎ 


۸۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عالما حسن النظر. وقد عهد الخليفة الحكم المستنصر إلى ا حکسام 
عشاورته» فكان صدراً في أهل الشوری. 

الفقيه أبو محمد عبدالله بن محمد الحارث بن منتيل» التوق سنة 
4ه (۸۹۸۹) كان صدرا فيمن یستفی ببلده استجه, ‏ 

الفقيه أبو الأصبغ عيسى بن أبي العلاء» من أهل تدمير» تولى الفتيا 
في موضعه حؾ توق سنة ۳۹۱ھ (۰۰۱ ۱م), 

الفقیه أبو محمد قاسم بن حامد الاموي» من أهل ریه کان مسدار 
الفتیا ببلده عليه وعلی صاحبه محمد بن عوف (*. 

الفقیه مهدي بن عمر الحذامی؛ من أهل استجه» تولى الفتیا ببلده. 
ثم رحل أيام الفتنة إلى قرطبة فتوفي با(. 





.۱۰۷۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۷ 5 الصدر السابق ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۹۹۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
۱۰۲۱ نفسه» ترجمة رقم‎ - ٤ 


.۱4۸۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ٥ 


الخطط الدينية Nt‏ 
خطةالسوق"الحسبة" 
عرفت هذه الخطة في الشرق باسم "الحسبة"27 لكنها في الأندلس 
كانت تعرف باسم: خطة السوق ويطلق على من یتولاها: صاحب 
السوق» وهذا هو الاسم الذي استخدمه القاضي ابن سهل عند تعديده 
للخطط الى من حق أصحابما إصدار الأحكام '. 
ولعل الأندلسيين استخدموا مصطلح "صاحب السوق" دون 
"الحسبة" رعا لكون عمل صاحب السوق كان أكثره متعلق بالأسواق 
ومايجري فيهاء فمن ذلك قد يكون اكتسب التسمية. 
إلا أن الأندلسيين لم يتمادوا في استخدام هذا الصطلح إذ ما إن 
حل القرن الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) حؾ أصبح استخدام 
مصطلح "امحتسب" شائعا في الأندلس7©. 
لأحل ذلك آثرت استخدام مصطلح "خطة السوق" لأنه هو السائد 
في الأندلس طيلة فترة الدراسة. 
وتجمع المصادر على ما ذہ الخطة من آهميق وذلك لارتباطها الوثيق 
بخطط القضاء والشرطة والمظا لم. 





١‏ - عن الحسبة في المشرق وأشهر المصادر عنهاء انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۰۸- 
4 غاية الرتبة في طلب ا حسبة ص١١-5١5.‏ معا م القربة في أحكام احسبة 
ص ۲-۷ ۲. ابن تيمية» اسب ص۳۹۸-۷۹. ۱ 

۲ - النباهي» ص ۵ . 

۳ - حطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوین» ۰۱۸-۱۷ 


م نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

فالماوردي يرى أا "واسطة بین أحكام القضاء وأحكام الظا ((" 
وقد وافقه السقطي على ذلك بينما يرى ابحيلدي آفا "بين خحطة 
القضاء وحطة الشرطة جامعة بين نظر شرعي دييئ وزجر سياسي ‏ 
سلطاني" “". ظ 

فهي تمدف إلى العناية بکل مایکفل السعادة للانسان من أبواب 
الدين والدنیا" ولأجل هذا كان لابد من وحود مات معينة» یتحلی با 
من يلي هذه الخطة؛ إذ ينبغي أن یکون فقيهاً نزیه النفس» عالي ا مےة: 
ظاهر العدالة» معروفا بالأناة واحلم یقظاء حاد الفهم بحيث لاترتجى 
لشدة يقظته غفلته» ولاتؤمن على ذي منكر سطوته(» خبیرا بأحوال 
اجتمع وسياسة أفراده» لايستفزه مطمع» قوي الشخصية بحيث لایجرژ 
أحد على الاستهانة به» وقي الوقت نفسه لاتأحذه في الله لومة لاف. 


. الأحكام السلطانیت» ص۲۰۹‎ - ١ 
.۲ آداب ا حسبق ص‎ - ۲ 
أحمد سعيد ا جحیلدي؛ التیسیر في أحكام الدسعیں (تقدیم وتعلیق: موسی لقبال‎ - ۳ 
. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الحزائر ۱۹۷۰ع) ص47‎ 
.7١ص رسالة ابن عبدون»‎ - ٤ 
. 1۲ السقطي» ص٤ ۲۰۰۲. احليدي» ص‎ - ٥ 
2 رسالة ابن عبدون» ص۲۰.‎ - ٦ 


الخطط الدینیة ۸۰٥‏ 
نفسها الى يحب أن يكون علیها أصحاب ا خطط الدينية لأن الأمر مرتبط 





بأمور شرعیة ها وضع خاص. 

ويتم تعیین صاحب السوق من قبل الأمير أو اخليفة الاموي» وذلك 
بعد استشارة قاضي ا حماعة بالنسبة لمن يلي السوق بقرطبة» وقضاة الكور 
. من يلي الأسواق ها . 

وأما ابن عبدون فیری أن القاضي هو الذي يعين صاحب السوق 
شريطة أن یستشیر ولي الأمر» وعلل ذلك بقوله: "لتکون للقاضي حجة 
عليه إن آراد أن یعزله أو یبقیه(". 

ويتسلم صاحب السوق مرتبه الشهري» من بيت المال» ورغم أن 
المصادر لم توضح مقدار هذا الرتب إلا أنه لابد أن يكون قد روعي فيه 
أن يكفي حاجته”". 

وقد ذكر ابن سعيد أثناء حدیثه عن عبدالرهن الأوسط أنه هو 
الذي ميّز ولاية السوق عن غيرها من الخطط» وجعل رزق صاحبها 


5 1 4 
لاثين دينارا في كل شهر' '. 


۰ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۳۸۳. 
۲۰ - رسالة ابن عبدون» ص۲۰. 

۳ - الصدر السابق والصفحة. 

| 4 - الغرب في حلی الغرب» .٦٤/٤‏ 


۱:1 نظم حکم الامویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ونظرا لکون أحوال الناس في المجتمع الاسلامي» لاتضبط إلا مسن 
حلال آمور الدین» لأحل هذل نری اهتماما كوا من سق أميحة 2 
الأندلس» بأمر السوق ومن يتولاه» ویتضح هذا الاهتمام بصورة بحملة من 

فقد ذكر ابن الفرضي أن العباس بن قرعوس الثقفي كان يلي 
السوق بقرطبةق في عهد الامیر الحكم الربضی؛ وقد عرف العباس بالشدة 
وأنه لاتأحذه في الله لومة لائم» فقد التقى فی أحد الأيام أثناء حروحه من 
قرطبة» برسول لسعيد الخير الكبير وهو يحمل وعاء فيه شراب, فنظر إليه 
العباس» وأمر اة فأخبر الرسول بأن مولاه عند الأمير وأنه أمره 
بإحضاره؛ فما كان من العباس إلا أن آمر بکسر الاناء وإهراق مافیه ثم 
ضرب الرسول ضربا موجعاء فلما علم سعيد الخير بأمر رسوله أنى الخبر 
للڈمیں وحرضه ضد العباس» لکن الأمير لم يلتفت لقول سعيد» بل خاطبه 
قائلا: "هذا قوة لملكناء ألا استتر رسوللث؟ ". 

وهذا الفقیه محمد بن خالد بن مرتنیلء العروف بالأشج؛ التسوق 
سنة ٢٢۲ھ‏ (۸۳۹)) تول عدة حطط في عهد الأمير عبسدالرهن 
الاو سط من بینها السوق؛ وقل كان صلبا لاتأخذه 2 الله لو مة لام 
ماينفذه على السوقة والعوام وقد صر ب رجلا من أصحاب الأمير يعرف 





.٠١85 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 


الخطط الدينية ۸۷ 
بالتمار أصاب منکرأء أربعمائة سوطا ثم حبسه فضج فيه أصحاب الأمير 
وأكثروا عليه عنده» وزينوا له عزله» لكنه أبى واكتفى بان أمرهم بالتحفظ 
مق ات أن غر آھگر ع کت ریب کالما المي 
سدادو', 

وعندما حدثت ابحاعة الشديدة في عهد الأمير محمد بن عبدالر هن 
وحاول بعض الأشرار الاستفادة من هذا الظرف الطارئ لمصلحتھم؛ على 
بحساب آمن الأحرین وحریاهم؛ وعندما کثرت الشکاوی من ذلك با 
الأمير محمد للقضاء على ذلك العبث. إلى تولية إبراهيم بن حسسین بن 
عاصم» المتوق سنة ٢٥٣۲ھ‏ (۸۷۰۱م) خطة السوق» ومنحه صلاحيات 
واسعة» بحيث أذن له بالتنفيذ في القطع والصلب بلا مؤامرة منه ولا 
استقذان(؟. 

وق عهد الأمير عبداللہ بن حمد: ۳۰۰-۲۷۰ هھ (۸۸۸۔-۔ ۹۱۲) 
كان سعيد بن محمد السلیم يلي خطة السوق» فظهرت منه صرامة في 
عمله أكسبته مهاب لما فعله بأحد غلمان المطرف بن الأمير عبدالله» فقد 
تطاول ذلك الغلام على ابن السليم وهو في مجلس نظره بوسط السوق» 
فما كان من ابن السليم إلا أن أمر أعوانه بإحضار الغلام عنده» فشق 


أثوابه» وضربه مائ سوط وأرسل به إلى السجن» وخاطب من وقتسه 


۰۱۲ آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم‎ - ١ 


۲ - قضاة قرطبة» ص .٠١ 5-١١7‏ 


۱:۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الأمير عبدالله بخيره .ما جری» فما كان من الأمیر الا أن صوّب فعلسه 


واستحسنه» وأدرك عظم كفاءته» ولذا فبعد مدة يسيرة» رفعه إلى الوزارة 
تم ولاه احیجابة(؟. 

وصاحب السوق لايستطيع أن يقوم بكل شيء .عفرده فهناك 
أعوان له يساعدونه في أداء مهامه» وهو بدوره يقوم .عراقبتهم» ويتفقدهم 
دائما؛ فلا صیل اعد شغلاً معیناً کوزن لل على الاين وغیره» لان 
ذلك مدعاة لرشوته» كما يحب على صاحب السوق ألا يخبر آعوانه عن 
وجهته لأمر من أمور الخطق إذ رعا حدث تواطؤ من أحدهم مع أحد 
أصحاب المهن» فيرسل إليه يعلمه عقدم صاحب السوق, فيغير كل فاسد 
لديه» وبذلك لابمکن إقامة الحجة عليه؛ ويتولى صاحب السوق بنفسه 
إعدام الشيء الفاسد”” . 

ولصاحب السوق مجلس ف وسط السوق» يجري فيه أحكامه”" فإذا 
أراد التجول في الأسواق» نمض ومعه أعوانه» وق يد حدهم ميزان» يزن 
به الخبز» لأنه معلوم الوزن لديهم كما أن اللحم موضح عليه سعره من 
خلال ورقة تلصق به» لذا لامكن التدليس على أحد بقيمتهاء لأن الكل 
يخشى من صاحب السوق الذي كان يعمد إلى إرسال صبي صغير أو 
حارية فتشتري إما حبزا أو محماء فيزنه بميزانه» فان وجدہ ناقصاًء علم أنه 


۱ - | طقتبس» تحقيق: آنطو نيه ص ه. 
۲ السقطي» ص٤‏ ۲ . 
۳ - القتبس» تحقیق: أنطونيه» ص٥.‏ 


الخطط الدينية ۸4۹ 
غشاش» فيعاقبه بالضرب والتجريس في الأسواق» فان ۸ يتب نفاه مسن 
البلد. 

وتحدثنا كتب التراجم الأندلسية» عن مهام صاحب السوق» فهو 
بالإضافة إلى مراقبته للأسواق» ومایجري فيها من عملیات البيع والشرای 
يقوم ععاقبة من يشهد زور فقد ذكر القاضي عياض أن إبراهيم بن 
حسين خالد بن مرتنیل» التوق سنة ٤۹‏ ۲ه (۸1۳م) "ضرب شاهد 


زو e‏ ای ساےہ و ۱ 
زور عند باب ا حامع أربعين سوطا وحلق يته وسخم وجهه و 





كما يتولى صاحب السوق, أمر من يأ بشيء من الامور الدينية 
غير معروف في البلده مثلما حری في عهد الأمير محمد بن عب‌دالرهن 
عندما قام صاحب السوق أبو عبداللہ محمد بن الحارث بن أبي سعيد 
القرطي» المتوق سنة ٢٦٣ھ‏ (1 ۸۷ع) باستدعاء الفقيه محمد بن 
عبدالسللام الخشین» التوق سنة ٦٢۲۸ھ‏ (2۸۹۹ع) بعد عودته من 
الشرق» وذلك عندما بلغه أنه یقول ان ق القرآن نات ا ومنسوعلا؟. 

ومن بين الهام الق یضطلع ما صاحب السوق الاشراف على 
توسعة الشوار ع الضيقة. وبالذات مايمكن أن يطلق عليها الشوارع 
التجارية» فقد ذکر ابن حيان أنه یوم السبت لثمان خلون من جمادی 


۰۲ ۱۹-۲۱۸/۲ نفح الطیبء‎ - ١ 

؟ - ترتيب الداركفء ٤٤/٤‏ ۲ 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۱۳6. المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص۲۵۰- 
.٦‏ 


Noe.‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الأولى سنة ٣٦۳ھ‏ (فبرایر ۹۷۲ء) أصدر الخليفة الحكم المستنصر بالله 
آمره لصاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر "بتوسيع احجة العظمی 
بسوق قرطبة؛ لضیقها عن مخترق الناس وازدحامهم فيهاء وھد الحوانيت 
المتحيفة لعرضهاء المضيقة سی کیما ینفسح الطریق ولایضصیق 
بالواردين والصادرين 

وقد تولى السوق بقرطبة عدد من الأعلام الأندلسيين» منهم:- 

العباس بن أبي قرعوس بن عبيد الثقفي» تولى السوق في عهد الأمير 
ا حکم الربضی؛ وقد کان رونا بالشدة والقسوة على أهل الريب» حي 
أنه كان يضريهم ضرباً شديداء الأمر الذي أقلق ابنه قرعوس» فسأل الامام 
مالك عن الضرب الذي كان والده يضربه للناس فأجابه الإمام بقوله "إن 
کان فعل هذا غضبا ‏ وذباً عن غارب فارجو أن یکون خفیفا(*". 

وقد ورث الفقیه قرعوس بن العباس حطة السوق عن أبيه وسلك 
سبیله في التشدد على أهل الریب(" وکان من انهم بأمر هيج السربض 
سنة ۲۰۲ه (۸۱۸) فوقاه الله شر سطوة الأمير الربضی» وقد توفي 
قرعوس سنة ۲۲۰ هب (۸۳۹ع) في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط”). 





.۷۱ المقتبس» محقیق: د.عبدالرهن ا حجي؛ ص‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۸6. 

۳ - تاريخ القضاء ‏ الأندلس» ص ۸۵ ۳. 

٤‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۸6. ابن حيان» القتبس» تحقیق: د.حمود مکی؛ 
ص۸۰-۷۹. الحميدي» حذوة القتبس, ترجمة رقم ۷۸۰. 


الخطط الدينية ۸۱ 
الل خر بن مرتنیل» العروف بالأشجء المتوق سنة ٢٢٦ھ‏ _ 
(۸۳۹م) ولي السوق بقرطبة» وكان صلبا في أحكامه» ورعا فاضلا 
لاتأحذه في الله لومة لائ . 
الفقيه آبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل» التوق في 
شهر رمضان سنة 4٩‏ ۲ه" (أكتوبر )۸٦۳‏ كان يلي السوق بقرطبة 
سنة ۲۳۲ه (۷٤۸م)‏ وی ذلك الوقت هدم ابن مرتنيل حوانيت بي 
قنيبة» مخالفا في ذلك علماء عصره فتظاهروا عليه» وأبانوا حطأه» وأيد 
قاضي الجماعة معاذ بن عثمان الشعباني رأيهم وفسخ حكم ابن مرتنیل(. 
لفقیه آبو الوليد حسين بن عاصم بن كعب الثقفي» تولى السوق 
بقرطبة في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن» وقد اتصف بالشدة على أهل 
الریب فکان بضرب ضر سد 
الفقیه آبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن عاصم» المتوق شهر رحب 
سنة ۲۵۲ه( (يونيو ۸۷۰ع) ورث خحطة السوق عن والده في أيام 


الأمیر محمد بن عبدالرهن وقد عهد إليه الأمير بالتحفظ, وأذن له 


١‏ - أخبار الفقهاء وا حدثین ترجمة رقم ۱۲. ترتيب الدارك /۱۱۷-۔۱۱۸. 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱. 

۳ - قضاة قرطبة» ص" ۵۷-۵. 

ین الفرضي؛ ترجمة رقم ۱ المقتبس» تحقیق: د.ممود مکی ص۰۷۷ و أنحتلف 
في تاريخ وفاته وقد ناقش ذلك القاضي عیاض انظر: ترتیب الدارك ۱۲۱-۱۲۰/۶. 


.۳ ابن الفرضي. ترجمة رقم‎ - ٥ 


۸۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
بالعقوبات بلا موامرة ولااسعذانء فبلغ من الشدة مبلغا حاد فيه عن سنن 
القضاء(. ۱ ظ 

آبو عبدالله محمد بن الحارث بن أبي سعید أقره الأمير محمد بسن 
عبدال رحمن على الشرطة» وولاه السوق. فلم يزل في منصبه حى توفي سنة 
٠ھ‏ ' (۷۸4ع)» وقد كان ابن الحارث أشد الثلاثة القائمین على 
الفقيه بقي بن مخلد, المتوق سنة ٢۲۷ھ‏ (۸۸۹)) والفقيه محمد بسن 
عبدالسلام اخشین» المتوق سنة ٢۲۸ھ‏ (۸۹۹م) وذلك بعد عودتمما 
من المشرق» وقد عرف ابن الحارث بقلة الفقه( ‏ وبالافن والجهالة. 

عبدالله بن حسین بن عاصم الثقفی» تصرف للأمير محمد في حطط 
عدة» منها خطة السوق» وقد كان "عسوفا فيها متمردا على الغاشين من 
التجار والصناع له في ذلك آخبار معروفة7"". 

ومن تولى حطة السوق في عهد الأمير محمد بن عبدالرهن أحد 


١‏ - ترتيب الدارك 4/4 ه؟!-هه؟. 

۲ - آخبار الفقهای والمحدثين» ترجمة رقم .١1465‏ 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۰۷ 

4 - القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۲۹۹-۲۹۰ . 
٥‏ - الصدر السابق» ص۱۲ ۱۸. 


الخطط الدينية ۸۳ 
الأدباء والأشراف وقد عزله الأمير محمد عن السوق بسبب كلمة بدرت 
منه استهجنها الأمير وعابما عليه فعزله". 

ومن الذين تولوا حطة السوق في عهد الأمير عبدالله بن محمد الفقیه 
المشاور أبو صالح أيوب بن سليمان العافري» المتوى يوم الخميس لسبع 
بقين من شهر الحرم سنة ٠07‏ ه72" (أغسطس .)٩۱ ٤‏ 

وقد ذکر القاضي عياض أن أبا صاخ المعافري تولى السوق "ضرورة 
وحمية وذلك لذلة نالته من بعض العامة» وقیل بسبب فران رفضه(؟" وقد 
عزل عن السوق كراهية من أهلها كما يقول ابن الفرضي”“ لکن هذا 
القول لايمكن الاطمئنان إليه مى ماعرفنا أن آبا صالح کان جوادا چ 
على قلة ماله. حسن الأخلاق والعاشرة(" فمن كانت لہ وا 
كيف يكون مکروها من الآخرين؟ لکن لعل سبب العزل ماذکره الخشي 
من أن آبا صالح صاحب السوق "كان له ختن حعل إليه شيئا من أمور 
السوق» فکان ذلك سبب عزله؟. 


۰۱۹۱-۱۸۹ نفسه ص‎ - ١ 
.۱۵۳/۵ ترتیب الدارك‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ۰۱۰۵/۵۰ 

> - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۷ ۲. 
٥‏ - ترتیب الدارك ۱۵۰/۵۰ 


.۳۸ آخبار الفقهاء واحدئین» ترجمة رقم‎ - ٦ 


۸٤‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وذكر ابن عذاري أنه في سنة ۲۹۰ھ (۹۰۸)) توفي محمد بسن 
کے بن ان غسان صاحب لرن وتو الفطة بدلا منه کی بن سد 
ای 

ولعل سعید بن محمد السلیم هو آشهر من تولى السوق في عهد 
الأمير عبدالله» والسبب في شهرته یعود إلى فعلته بغلام الطرف بن الأمير 
عبدالله ما أهله للوزارة ومن ثم الحجابة". 

وفي شهر ربيع الآخر من سنة ٣٣۳ھ‏ (نوفمير ۹۱۳م) أصدر 
الأمير عبدالرحمن بن محمد أوامره بعزل عمر بن أحمد بن فرج» المتوق سنة 
٠ه"‏ (۹۱۷)م) عن خطة السوق» وجعل مكانه محمد بن عبدالله 
الخروبي“» لكنه لم يلبث إلا أقل من سنةء ثم تولى السوق بدلا منه أحمد 
بن حبیب بن لول وذلك سنة ٢٣۳ھ‏ ( .)٩۱‏ 

وییدو أن ابن بملول قد استمر في ولاية السوق فترة طويلة» وهو أمر 
یخالف ماعرف عن سياسة الأمير عبدالرهن بن محمد "الناصر" القائمة 
على عدم بقاء أحد من رحاله في منصبه أكثر من سنة أو سنتين» وقد ظل 


ابن بملول في ولاية السوق حن شهر شوال من سنة ۳۱۳ ه (يناير 


تیان ارت 0166/۷ 
۲ - القتبس» حقیق : نطو نیه ص ۵ . 
۳ - البیان الغرب» ۱۷۱/۲. 
٤‏ - القتبس» تحقیق: شالیتاء ص۹۷ . 
٥‏ - الصدر السابق» ص ۱۰۳۲ . 


۱ الخطط الدینیة ۸۰٥‏ 

5 حیث أصيب بعلة آبطلت حرکته» فتولى السوق بدلا منه بجی بن 
يونس القبري”. 

وهناك حطة آحری موازنة خطة السوق» وهي حطة ر الک 
وقد ظهرت هذه الخطة في سنة ۳۲۲ه (۹۳۸م) وهي السنة ال عزل 
فيها حسین بن أحمد بن عاصم عن خطة السوق» وقدم إلى حطة تغيير 
الک (). 

وقد انحصر وحود خطة تغيير المنكر» في قرطبة فقط» دون بقية كور 
الأندلس» والسبب في إنشائها يعود إلى حرص الدولة الأموية» بقيادة 
ا خلیفة عبدالرحمن الناصر إلى الوقوف ی وجه المد الباطنٍ القادم بقوة من 
الشمال الأفریقی!؟» بدعم شديد من العبيديين الذين حاولوا التسلل إلى 
الأندلس من خلال زحف أفكارهم الباطنية ف الوسط الاجتماعي هناك. 

وعندما تسلط ا حاجب المنصور بن أبي عامر على الخليفة هشام 
المؤيد» حعل على ولاية السوق وقضاء جيان» أبا الطرف عبدالرهن بن 
محمد بن أحمد الرعيئ؛ المعروف بابن الشاط المتوق في شهر جمادى 


الآخرة من سنة ۳۹۷ھ (مارس ۲۱۰۰۷ع). 


۰۱۹۱/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 
. ٤۲۸ القتبس تحقيق: شل ميتا» ص‎ - ۲ 
تاريخ القضاء فی الأندلس» ص۳۸۸.‎ - ۳ 


.1۷۸ تريتب الدارك ۱۹۷/۷. الصلة ترجمة رقم‎ - ٤ 


65م نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

والملاحظ أن هناك تقارباً شدیدا بين حطی السوق والشرطة إذ أن 
کل منهما ذات اتصال وثيق الجماهير, وعليهما تقع مسئولية حفظ الأمن 
والنظام» ومن أجل تحقيق التكامل بين هذين الجهازين يحدث أحيانا الجمع 
بينهما في يد موظف واحد. 

فقد كان محمد بن الحارث المتوق سنة ٢٦٣٦ھ )۸۷٤(‏ يلي 
الشرطة والسوق للأمير محمد بن عبدالرهن( كما كان أحمد بن يونس 
الجذامي» العرو ف بالحراني» يلي خحطى الشرطة والسوق للخليفة هشسام 
المؤيد بالل . 

وآخر من جمع هاتين الخطتين محمد بن محمد بن إبراهيم القیسی 
المتوق لثلاث عشر ليلة حلت من شهر الحرم سنة ٤۲‏ ۳ه (۱۰۰م) 
فقد كان يلي الشرطة والسوق بقرطبة في عهد الخليفة هشام العتد بالل 
وكان القيسي معروفا بالصرامة في أحکامه(؟. 

وهناك وظيفة نشأت داخل ولاية السوق» وهي وظيفة الإفقاء في 
السوق» وقد نشأت هذه الوظيفة منذ عصر الإمارة”©» فقد كان الفقيه 
القرطي علي بن محمد العطار» المتوق في شهر ربيع الأول سنة ٣٣٠ھ‏ 


.۱ 6۵ آخبار الفقهاء واحدئین ترجرة رقم‎ - ١ 

۲ - طبقات الأمم» ص ۰۱۹۱-۱۹۰ التكملة (طبعة أبي شنب) ترجمة رقم ۲۲. 
۳ - الصلة ترجمة رقم ۱۱۲. 

.۳۹۰ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۱ ۷ 
(أغسطس ) يلي منصب الف في السوق» وذلك في عهد الأمسير 
عبدالله بن 0 

وٹی عصر الخلافة كان الفقيه أبو عبدالله محمد الحداد» فضيل بن 
هذيل» يتولى الفتيا في السوق وقد استشهد الحداد في موقعة الخندق»› 


6م ). 
يوسف بن مؤال؛ كان مفتيا في السوق بقرطبة» توفي في القرن 
الرابع المجري”". 


الفقيه أبو عمر أحمد بن هلال بن زيد العطار» كان مفتيا في السوق 


بقرطبة» توق فی أواخر شهر صفر سنة 1ه (نوفمبر٤‏ ۲۹۷). 


.۳۸۵ أحبار الفقهاء وا حدئین؛ ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - آخبار الفقھاء وامحدثين» ترجمة رقم ۲۱۷. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۲۱۹. وقد 
ورد فیهما أن أبا عبدالله هذا ا مه محمد بن فيصل» وتابعهما في ذلك الاستاذ عبدالرهن 
الفاسي» في حطة احسبت ص١.‏ ولکی اعترت ماأثبته في المعن متابعة لما ذهب إليه 
الاستاذ محمد حلاف في تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۳۹۱. وذلك؛ لأن اسم فيصل 
غير شائع إطلاقاً آنذاكء فضلاً عن إمكانية الخلط بينه وبين فضيل» كما أن أبا عبدالله لم 
يكن نسبه المعروف هو الحداد ولكن لقب كذا اللقب لملازمته لسوق الحديد. 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۲۳۰. 

4 - الصدر السابق» ترجمة رقم .١6١‏ 


۸۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خطة الشر طة 

یقول ابن سعيد الأندلسي "وأما خطة الشرطة؟ بالأندلس فإنها 
مضبوطة إلى الآن» معروفة يمذه السمة» ويعرف صاحبها في ألسن العامة 
بصاحبة المدينة وصاحب اللیل”''. 

وعندما تحدث ابن حلدون عن "الشرطة" ذكر أن صاحبها یعسرف 
بالأندلس ب"صاحب الدینة!"'''. 

من هذين النصين يتبادر إلى الذهن بأن صاحب الشرطة هو صاحب 
المدينة» أو أن امتزاجا حصل بين المنصبين لدرجة أنه يصعب الفصل 
بینھماء وهذا ماوقع فيه البعضص( لکن الحقيقة حلاف ذلكء فالمدينة لها 
موظف خاص كما هو الخال بالنسبة للشرطةء ويكفي للدلالة على ذلك 
أن القاضي ابن سهل الأندلسي» المتوق سنة ۸۲٥ھ‏ (۱۰۹۳م) ذكر أن 


١‏ - عن كلمة الشرطة ونشأة نظامها: انظر: محمد الشريف الرحمون» نظام الشرطة قي 
الإسلام إلى اواخر القرن الرابع الحجري (الدار العربية للكتاب ۱۹۸۳ع) ص ۰۱۱-۲۹ 
د.أرسن موسی رشيد» الشرطة في العصر الأموي (ترجمة: د.أحمد مبارك البغدادي» 
الكويت» مكتبة السندس ط الأولى ۱۱۰ه/۱۹۹۰ع) ص ۰۱۷-۱۵ 

۲ - نفح الطیب» ۰۲۱۸/۱ 

۳ - مقدمة ابن خلدون ص ۰.۱۸۷ 

-۳۱ محمد رضا عبدالعال النظام القضائي في الأندلس» في عهد الخلافة الأموية‎ - ٤ 
4ه (رسالة ماجستير» كلية الاداب جامعة القاهرة ۱۰۲هت (۱۹۸۲م) لم‎ ۷ 
. ۱۰۵۲۵۷۵۱۵۵۱: Op. Cit, ۷,۱۱۱۱ 2: 158 تطبع) ص۰۱۲۸‎ 


الخطط الدينية ۸۹ 
هناك حططا ستا تا حري علی يد أصحابما الأحكام وهي: القضاء والشرطة 
والمظالم والرد والدينة والسوق"؟ ففصل بذلك خط الشرطة والمدينة» 
ولاشك أن ابن سهل أدرى بأخبار الأندلس من ابن سعيد وابن خلدون. 

وعندما نستعرض کتابات الورخ ابن حيان عن الاحتفالات الي 
تقام .عناسبة الاعیاد أو الزیارات الدبلوماسية بحد ان صاحب الشرطة یأق 
في الترتیب بالجلوس بعد صاحب الدینة؟. 

ومن هنا ندرك أن للشرطة ف الأندلس جهازا قائماً بذاته» كما أن 
الشرطة بأقسامها وصلاحيات أصحابما تعطي دلالة على ضخامتها وكثرة 
عدد أفرادها. 

ويعرف من يلي خطة الشرطة في الأندلس بصاحب الشرطة أو والي 
الشرطة أو الشرطة. أو صاحب الأحكاء”". 

ويأق می ظا ا اوه تتو قن هیناه 


المناسبة سجل يحوي | مر التعيين. 


.٥ص النباهي»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص۳۰ وغيرها. 

7456 ۷۰۷۰ ۳۲٦٣ ۲۰۸۰ ۱٦۷٦ ۱٦٦١٦١ ٣ انظر» ابن الفرضيء» تراجم رقم‎ - ۳ 
.۱۳۲۷ ء۱۳۲٣٣‎ ۱٣٣۱٣٣۱۲۸۷ ۱۱۰۷ء‎ ء۱۰٠١‎ ٣٢۶ 

3 ا بحموعةء ص۹۱. 

.۲ ٩۲ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٥ 

5 - البيان الغرب» ٥/٢‏ ۲۳. 


۸۹۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وأول من تولى الشرطة لبي أمية في الأندلس هو عبدالرهن بن 
نعيم» فقد ولاه الأمير عبدالرمن الداخل الشرطة .عجرد أن وضع يده على 
قفر فرظ وعد الا عم که فا" مد أن ار الا الاسر 
عبدالرحمن الداحل ول شرطته الحصين بن الدجن بن عبدالله العقيلي؛ ل 
عرف عنه الأمير من صالح بلائه وشدة بأسه ونحدته وموقفه من يوسف 
الفهري ووزيره الصميل”". 

ومن خلال کتاب .أرسله الخليفة الأموي بالشام مروان بن محمد إلى 
ولده عبدالله يمكن الوقوف على السمات الى يجب توافرها فيمن يلي 
الشرطة فقد جاء في الكتاب: "فول شرطتك وأمر عسكرك أوثق قوادك 
اف ام نصيحة لك اھ یی و طاعتسك» ےم 
شكيمة فی آمرك وأمضاهم صرعة وأصدقهم عفافاء وأحزأهم غناء 
وأكفاهم أمانة» وأصحهم ضميراء وأرضاهم ‏ العامة دیناء وأحمدهم عند 
الجماعة خلقاًء وأعطفهم على کافتھم رأفق وأحسنهم لهم نظراء وأشدهم 
في دين الله وحقه صلابة» ... محرباء ذا رأي وتحربة وحزم في المكيدة» له 
نباهة في الذکر» وصيت ف الولاية» معروف البيت» مشهور ا حسب!'". 

" کما حدت ابن عبدون عن تلك السمات فذكر أن صاحب الشرطة 

۔الحاکم۔ أيه ایک رجا را فف اغالا کا و 


۱ - أخبار جموعة) ص۹۱. 
۲ - الحلة السیرای 4/۲ ۳۵۵-۳۵. 


۳ - صبح الأعشى» ۲۱۹-۲۱/۱۰. 


الخطط الدينية ۸۱ 
علم الوثائق ووجوہ الخصومات» ويكون ورعاء لايرتشي ولاعیل ويجري 
في حکمه وأمره إلى الق والاعتدال ولایخاف في الله لومة لائم» ويكون 
أكثر جريه في حكمه إلى الاصلاح بين الناس(". 

ولقد كانت تلك السمات متوفرة في معظم أصحاب الشرطة لدى 
بي أمية في الأندلس» فأبو عبدالله محمد بن خالد الأشج» العروف بابن 
مرتنيل» التوق سنة ۲۲۰ه (۸۳۰) كان فقیها فاضلا ورعا مايا 
ولاه الأمير عبدالرهن الأوسط الشرطة و الصلاة معا“ . 

ولکن وجد بالقایل من تولى الشرطة وهو حال من بعض تلك 
السمات. فقد وجد من أصحاب الشرطة من كان متأخراً في علمه 
وعقله *» وهناك من كان قلیل العلم» "ولعل سبب احتیار هؤلاء 
وأمثالهم في حطة الشرطة هو شرف بيوتاتهم ونباهتها" فضلاً عن أن 
اخطط لدی آمويي الأندلس متوارثئة» أي أنها حصورة في بیوتات معينة, 
ولذا فإنه يتم تعيين أحد أبناء تلك الأسرة في تلك ا خطة حي وان كان 





يعاني من نقص معری وعقلي نوعا ماء وحفاظا على عدم حروج أي 


.۱۱ رسالة في القضاء وا لحسبةء ص‎ - ١ 
۰۱۱۰۱ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ترجمة رقم .۲٦٦٢‏ 

ء۷۳۲٣ الصلق ترجمة رقم‎ - ٤ 

٥‏ - تاریخ القضاء في الأندلس» ص۱۸۷. 


۸۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
آقسام الشرطة 

عندما وجدت الشرطة في الدولة الأموية في الأندلس ۸ تكن حطة 
قائمة بذاتھاء وإنما كانت مضافة إلى غیرها من ا خطط؛ بالذات ولاية 
السوق؛ ولاحل هذا لم تكن مقسمة إلى آقسام واستمر الوضع على هذه 
الصورة حى أوائل القرن الثالث امحري» ففي عهد الأمسیر عبدالرحمن 
الأوسط تم فصل الشرطة عن ولاية السوق' ‏ وأصبحت الشرطة منقسمة 
إلى قسمين: الشرطة الكبرى» والشرطة الصغری» وال هذين القسسمین 
أشار ابن خلدون أثناء حديثه عن الشرطة لدى بى أمية في الأندلس. 

ولكن ابن سهل الأندلسي ذكر أن الشرطة لدى بن أمية كانت 
ملعال اھ ات کی یا فيدر ےط 
وسطی(*» ولاریب أن ابن سهل آكد من ابن خلدون في هذا؛ لقربه من 
الأحداث؛ ولوجود مايؤيد قوله» وذلك ماذکره ابن حيان من انشاء 
الشرطة الوسطى سنة ۳۱۷ھ“ (۹۲۹). 

وهناك فروع للشرطة» منها: فرع ختص بالعسس» وهو الطواف 
باللیل أو مایسمی ‏ الأندلس بالدرابین ومهمة أولئك الدرابین ا حافظة 
على الأمن عند حلول السای إذ ینشط الأشرار» فلا "تکاد في الأندلس 


۰11/۱ الغرب في حلی الغرب»‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن خحلدون» ص۱۸۷ . 

۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۱ ۷. 
4 - القتبس» تحقیق: شاا ص ۲۹۲. 


الخطط الدينية ۱ ۸۳ 
تخلو من ماع دار فلان دخلت البارحة, وفلان ذبحه اللصوص على 
فراشه(؟" وقد سمي هذا الفرع بالدرابین ذلك "لأن بلاد الأندلس لما 
دروب بأغلاق تغلق بعد العتمة» ولكل زقاق بائت فيه» له سراج معلق 
وكلب يسهر وسلاح معد ". 

. وأما الفرع الآخر فهو "شرطة العدو" وهذا الفرع أنشأه الأمير 
عبدالرحمن الأوسطء وعندما حقق الدكتور محمود مکی كتاب المقتبس 
لابن حيان» لم يهتد إلى إعطاء تفسير اء واكتفى بالقول بأن تحریفا وقع 
في ألفاظها أو سقط منها شيءء”" وتابعه في ذلك بعض الباحثين) إلا 
أن أحد الأساتذة الهتمین بالدراسات التاريخية الاندلسية و هو الّے شور 





محمد حلاف ذکر أن شرطة العدو هي فرقة من الشرطة آشبه ماتکون 
بر حال الدرك إذ أن كلا الطرفين يستخدمان الیل في عملهماء ويكون 
مكان تواجد شرطة العدو خارج أبواب قرطبة» وذلك لراقبة الخارجين 
منها والداحلين إليهاء من اللصوص وقطاع الطرق الذين يمستخدمون 
الخیل في تنقلاتهم فتقوم شرطة العدو بمطاردتھم والقبض عليهم؛ لينالوا 





.۲۱۹/۱ نفح الطيب»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» والصفحة. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۰۳۸ حاشية رقم ۳. 
4 - النظام القضائي في الأندلس» ص۱۲۸. 


5م نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف - 
جزاء آفعاطم الشینة" وهذا هو التفسیر القنع والذي يمكن أن ۳ 
ليه النفس. 

وهذان الفرعان: الدرابون وشرطة العدو یتبعان الشرطة الصغری» 
إذ اما ختصة بالعامة<؟. 

أما الشرطة الكبرى فهي المختصة بكبار رحالات الدولة» وکل من 
يشغل وظيفة فيهاء بالإضافة إلى آقارهم ومن إليهم من أهل الجاه 
والسلطان7". 

رگا لنقلة الكبيرة الي عاشتها الدولة الأموية بتولي الأمير 
عبدالررهن بن محمد مقالید الحكم بھاء وفرضه لکلمته على أرجاء البلاد 
ومن ثم تسمیه بالخلافة» كل هذاحعل قرطبة تستقبل قاطنین جدد ومع 
الاستقرار السياسي والامن الذي أصبحت الأندلس تعيشه في عهد الخليفة 
عبدالرهن الناصر فقد ازدهرت التجارق وارتفع الستوی الاقتصادي في 
البلاد عامة» وفي قرطبة حاصة الأمر الذي نتج عنه ظهور فئة ثالشة في 
حتمع وهي فئة التجار» والی تشمل أيضاً أصحاب الهن الراقية» وهذه 
الفئة تقع بين فئى الأثرياء وكبار الشخصيات وبين فئة العامة“) وما آن 





. 1۷۳-۷۲ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
.٦۸۸ص مقدمة ابن خلدون»‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ص ۰1۸۸-1۱۸۷ ۱ 
: - 156-157 م ۱۱۱۰ ۲۰ cit.‏ .مه ۲۲۱۷۰٢۰١۵۱:‏ قارن: هد فكري قرطبة قي 
العصر الا سلامي ص۹٩‏ ۲ . 


الخطط الدينية هلم 
الشرطة الکبری مختصة بشئون الخاصة» والشرطة الصغرى مختصى بالعام 
وتان أن الخليفة عبدالرهن الناصر كان صاحب حدیدات الدولة» 
فإنه لم يشأ أن يزيد تكاليف أي من الشرطتين الكبرى والصغری» ولأجل 


هذا فقد أمر بإنشاء الشرطة الوسطى سنة ۳١۱۷‏ هه (۹۲۹م) لتتولى 
(١۱)‏ 





شعون تلك الفعة ابحديدة وأول من تولاها هو سعید بن جدير 
نت وقد ذكر ابن حيان أن الخليفة عبدالرمن الناصر جعصل الرزق 
“القورق لصاخب الشرطة الوسطی وسطا بسین الشرطتین الک بری 
والصغری"" وعلی هذا الأساس وبناء على التطور امائل الذي أصبحت 
عليه الدولة الأموية في زمن الخليفة عبدالرحمن الناصر عکن أن نتوقع رزقا 
شهریا لأصحاب الشر طة الثلالٰة یتناسب والرخاء الاقتصادي الذي كانت 
تعيشه الدو لة آنذاك(؟. 

والصادر لم تحدثنا عن الزي الذي يرتديه صاحب الشرطة لکننا 
من خلال قصة رویت عن عا م الرية القاضي أبي الحسن الرعيئ» التوق 
سنة 4۳0ه (۱۰۳- 44١٠1م)‏ یکن أن نتصور الشکل العام الذي 


۱ - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۲۹۲. 

۲ - الصدر السابق» و الصفحة. 

۱ ۳ - تجدر الاشارة إلى أن ابن حيان ذکر أن الخليفة الحكم الستنصر بالله أصدر أوامره 
في شهر رمضان سنة ٣٦۳ھ‏ بتولية علي بن أبي الحسین الشرطة الصفری بحموعة له 
ال عمل القضاء بالثغر» وحعل مرتبه لین دیناراً اق الشهر . انظر: القتبس» تحقیسق: 
د.عبد ال رحمن ا حجي؛ ص ۱ ۰۸ 


RTT‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يظهر به صاحب الشرطة» فهو رحل يمشي مظهرا قوته من خلال سرعة 
مشیته. بعد أن يشمر ثيابه وعسك بيده عصا( وان كنا نتوقع أن الأمیر 
أو الخليفة لابد وأن عنح صاحب الشرطة زيا اض يعرف به بين الناس. 
أشمية منصب صاحب الشرطة 

تتضح أهمية منصب صاحب الشرطة؛ من خلال المهام المناطة به 
وقبل الحديث عن هذه المهام نشير إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن 
صاحب الشرطة في الغرب ليس له حكم في شيء وإنما هو منفذ لأحكام 
القاضي”» وقي هذا دلالة على تبعية صاحب الشرطة للقضاء ويبدو أن 
هذا كله كان في بداية عهد الدولة الأموية في الأندلس» إذ أن ابن خلدون 
یذ کر في حدیثه عن الشرطة أنھا كانت في البداية تقوم "باستيفاء 
لدد أي تنفيذ الأحكام الي يصدرها القاضي» بعد أن تقوم بجمع 
الأدلة ضد المتهم» وإثباتها عليهء ٹم أنهم أرداوا أن یترهوا القاضي عن النظر 
في بعض ال جرائم ال تتعلق بالحدود كالزنا وشرب الخمرء فاختصروا 
الوقت الذي یستلزم عرض مثل هذه القضايا على القاضي وجعلوها مناطة 
بالشرطة؛ لأما هي الق تستوفي الأدلة» الأمر الذي أدى إلى انفصال 
الشرطة عن القضاء. 





.۳۸۱/۳ نفح الطیب»‎ - ١ 
شيخ الإسلام تقي الدين أ مد بن تيمية» الحسبة في الإسلام» (نشرهاء قصي حب‎ - ۲ 
. الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ۱۳۸۷هص ص8‎ 


۳ سب مهدلمة ابن حلدون» ۰.۱۸۷ 


الخطط الدينية ۸۷ 
وقد سبق أن عرفنا أن في الدولة الأموية بالأندلس تنقسم الشرطة 
إلى ثلاثة أقسام:- 
الشرطة الصغرى: 
انشأها الأمير عبدالرهن الأوسط» وذلك عندما ميّز الشرطة عن 
ولاية السوق» ویذکر أن الفقيه المفي حارث بن سعيد هو أول من تولى 
الشرطة الصغری؛ ولم يزل عليها إلى أن توفي سنة ۲۲۱ه (٦۸۳م)”'‏ 
ومجلس صاحب الشرطة يكون في مشبّك يبن له حصيصا في سقيفة 
السجد ا لحامع بقرطبة مع مشبك مجلس القاضي(؟ وذلك لكي يحضر 
بحلس القاضی للتشاور معه في الأمور الي تحتاج لابداء الشورة بالإضافة 
إلى إیجاد رقابة من القاضی عليه» فيكون دائماً تحت نظره» يراجع أحكامه 


و (TD)‏ 
ويبحت قي سيره 1 





١‏ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص ۰۹۹-۸۰ وما تحدر الاشارة إليه أن ابن حيان 
ذكر أن الأمير الحكم الربضي هو الذي ول حارث بن أبي سعد الشرطة الصغری؛ فكان 
أول من وليهاء وأن الأمير عبدالرحمن الأوسط أقره عليهاء انظر: المقتبس» تحقيق: مکي» 
ص ۰۹٩‏ 

۲ - آخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۷۹. 


۳ - ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة» ص ۱۳. 


۰۸م نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الشرطة الوسطی: 

أنشأها الخليفة عبدالرحمن الناصر سنة ۳۱۷ه- (۹۲۹)) وأول من 
تولاها سعيد بن حدير» ولعل مجلس صاحبها يكون مع صاحب الشرطة 
الصغری في السجد الجامع أو أحد مساجد البلد(. 
الشر طة العلیا: 

وهذه من ابتکارات الأمير عبدالرهن الأوسط ولعل محمد بن 
خالد بن مرتنیل العروف بالأشج. المتوق سنة ۲۲۰ه (٥۸۳م)‏ هو أول 
من تولاها(؟). 

ویذکر ابن خلدون أن صاحب الشرطة الکبری -العلیا- كان 
ینصب له "كرسي بباب دار السلطان ورجاله یتبوعون القاعد بين يديه 
فلایبرحون عنها إلا في تصریفه("*". 

و الشرطة العلیا هي آهم أنواع الشرطة وأعلاها مرتبق ولأحل هذا 
فقد "كانت ولايتها للاکابر من رجالات الدول حي كانت سا 
للوزارة واحجابة". 





. تاريخ القضاء في الأندلس ص4۸1‎ - ١ 

۲ - ترتیب الدارك ۱۱۸-۱۱۷/4. وقد اعتبرت محمد الأشج أول من تولى الشرطة 
العلیا رغم عدم تصریح الصادر بذلك. لأني قد وحدت معاصره ابن سعید كان يلي 
الشرطة الصغری؛ بالاضافة إلى سطوة الأشج بأحد أصحاب الأمير» وهذا لايكون الا 
لصاحب الشرطة العليا. 


۳ - مقدمة ابن حلدون» ص 1۸۸ . 


الخطط الدينية ۸۱۹۹ 

اساء أصحاب الشرطة بأنواعها الثلاث» مسلسلة زمنیا قدر الاستطاعة. 

فعندما وصل الأمير عبدالرمن الداحل إلى الأندلس واصطدم بوالیها 
نصحه إياه و تحذیره من أراد الفتك به . 

وبعد أن استوئق الأمر للأمير عبدالرحمن الداحل حعل على شرطته 
الحصين بن الدَّجْن بن عبدالله العقيلي» الذي كان على خيل الداحل يوم 
المصارة» كما أنه یعتبر فارس أهل الشام بأسا ونحده وعندما كتب عقد 
الأمان بين الأمير عبدالر من الداحل وبين يوسف الفهري كان الحصين 
آحد شهود الف وبعده تول الشرطة قاسم بن انگ 

وف عهد الامیر هشام الرضا بن عبدالرحمن الداخل تولى الشرطة 
کل من : الحسن بن بسام وعبد الغافر بن أبي عبده' “. 

وف عهد الأمیر الحكم الربضي تولى الشرطة كل من جودي بسن 
أسباط الست ومن بعده حمد بن كليب بن ثعلبة(") وعندما وصل 





١‏ - المصدر السابق والصفحة. 

۲ - أخبار حموعة» ص .5١‏ 

۳ - افلة السیرای ۷۲ ۳۹۵-۳۵ . 

۰۱۱۰/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 

۰۱۱/۲ البیان الغرب»‎ - ٥ 

۰۱۲۱/۱ القتبس تحقيق: انطونیه» ص ۱۲۳. ذکر بلاد الأندلس»‎ - ٦ 


۸۷۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
عبدال ر من بن ا حکم للامارة أقر محمد بن كليب بن علبة على الشرطة ٹم 
رقاه إلى الوزارة" ثم نظم الشرطة وقسمها قسمین كما عرفنا من قبل» 
فتول الشرطة الصغری شخصيات عدة منها:- 

حارث بن أبي سعد الفقیه المفي؛ التوق سنة ۲۲۲ه (۸۳۷ع) 
0 ومن بعده تولاها محمد بن الحارث» ورغم أنه اتصف بقلة العلم إلا 
أن الأمير عبدالرحمن الأوسط ولاه الشرطة الصغری؛ لأن مسن سياسة 
الامویین إبقاء الخطط متوارئة في أسر معينة» وم يزل محمد بن الحارث 
يلي الشرطة الصغرى طيلة عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط فلما توق تول 
الإمارة ابنه محمد أقر ابن ا حارث على الشرطة الصغری» وولاہ السوق 
وظل بالولاية حؾ وفاته سنة ٢٦٦ھ ٤(‏ ۹۸۷ 

وف عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن تولى الشرطة الصغرى أبو 
سعيد محمد ابن عبدالرهن بن إبراهيم» وقد ذكر الخشيٰ قصة وقوف 
صاحب الشرطة محمد بن عبدالرهن في وحه قاضي ا لحماعة أحمد بن زياد 


اللحمي عندما آراد أن میں خمد بن یوین ک, 





۱ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ۳۸. 

۲ -الصدر السابق» تحقيق: د.محمود مكي» ۲۹۰۳۸. 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳۲۲. ترتیب الدارك ۰۱۱۳/4 
1 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰.۱۱۰۷ 

. ۱۱-15 قضاة قرطبةء ص‎ - ٥ 


الخطط الدينية ۸۷۱ 

كما تولاها موسى بن محمد بن زياد ا لحذامی ‏ قبل أن يلي قضاء 
الجماعة» وكذلك تولاها مسرور العلم(. 

وق عهد الأمير عبداللہ بن محمد كان الفقیه أبو عبداللہ محمد بن 





وعندما توق الأمير عبدالله كان أحمد بن محمد بن حدير يلي 
الشرطة الصغری؛ فأقره عليها الأمير عبدالرحمن بن محمد ثم نقله منها إلى 
الوزارة والقيادة وذلك لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ٣٠ھ‏ 
(دیسمبر سنة ۹۱۲م) وولي مكانه محمد بن محمد بن أبي زی ثم عزله 
عنها وولاها بیجی بن إسحاق سنة ٣٣٠ھ )۹۱٦(‏ ۰ ثم أعاد ابن أبي 
زيد للشرطة الصغرى وذلك يوم السبت مس بقين من شوال سنة 
٠ه‏ (فبرایر 977م)7' وقي سئة ١الاه ))۹۲۰١(‏ تولى الشرطة 


م 1( 
الصغرى بجی بن يونس القبري” '. 


.۹١ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۰۱۳۱ آخبار الفقهاء واحدئین ترجة رقم ۱۷۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۱۲۵. ترتیب الدارك 5۲/4 . 

۰۱۱۷/۲ القتبس» تحقیق: شالیتاء ص ۱۳. البیان الغرب»‎ - ٤ 

۰۱۸۳/۲ المقتبس» تحقیق: شالیتا. ص ۰۱۸۲ البيان الغرب»‎ - ٥ 

5 - البيان الغرب» ۱۸۵/۲. ورد الاسم لدى ابن عذاري "القبرسي" والتصحیح مسن 
القتبس» تحقیق شالیتاء ص ۰۳۱ 


۸۷۱۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المتوق سنة اهم (۹۳۸م) ۲" ثم تولاها حسين بن أ مد بن عاصم 
الذي تنازع مع الفقيه ابن لبابه في مجلس قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى فاحتدم الخصام بین الاثنين مما تسبب في اضطراب جسم بن 
لبابة ففلج» وحمل إلى داره» وذلك يوم الخميس لثلاث حلون من ذي 
(أغسطس ۹۲ . 
اليلادي) آبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي دليم» التوق في 
شهر جمادى الأولى سنة ٣٣٥۳ھ‏ (یونیو )۹٦۲‏ كان نبیلا فی الحديث» 
ضابطا لما روی» بصیرا في الاعراب تولى قضاء إلبيرة وجانه وأحکام 
الشرطة» و کانت له لدی الخليفة المستنصر مترلة حاصغ(". 

ونظرا لشدة تعلق الخليفة الستنصرء بالعلم والعلماء» نحدہ يميل إلى 
تولية بعض العلماء لمناصب دولته» ومنها الشرطة. فبالاضافة إلى ابن أبي 
دلیم نحد آبا عبدالله محمد بن آبان ابن سيد اللحمي, الذي كان عللما 





۰4۹۱ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
.۹۲/٦ ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۲۳۱. ترتيب الدارك‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۷۰۷. 


۱ الخطط الدينية AVY‏ 
بالعربية واللغة» وحافظا للأحبار والأنساب والأيام والشاهد والتسواریخ» 
يلي أحكام الشرطة للخليفة الحكم وله مكانة عنده". 

وكذلك تولى الشرطة الصغری أبو عبداللہ محمد بن تمليخ التميمي 
التو في شهر رمضان سنة ٣٦۳ھ‏ (يوليو ۹۷۲ء) تولى حطة الرد 
والشرطة» وقد كانت له مترلة عند الخليفة ا حکم الستنصر» كما كان 
انا بالطب(). 





ويذكر ابن حيان أنه في يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 
١٦ھ‏ (۲۱ يوليو ۹۷۲) عُزل خالد بن هشام عن الشرطة الصغری"" 
وكان قبل ذلك في شهر رمضان من العام نفسه قد تمت تولية على بن 
محمد بن أبي الحسن الشرطة الصغرى مجموعة له إلى القضاء بالثغر» وبلغ 
رزقه ثلاثين ديناراء وف الیوم نفسه قدم أحوه حسن بن علي إلى الشرطة 
ای انتا ال ماس قشاع الا ٣‏ كم تو لها ره رج اعد 
بن بجی بن عبدالعزیز العروف بابن الخراز» الذي لزم داره طيلة السنوات 
السبع الأحيرة من عمره. حیث توفي یوم الأحد لسبع خلون من شوال 
سنة ۳۹۹ هت (۲۸ إبريل ۹۸۰ م) . 


۰۱۲۸۷ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۱۳۰۱ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.الحجي ص٦۸.‏ 
٤‏ - الصدر السابق» ص ۸۱. 


۰۱۳۲۵ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٥ 


۸۷۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وف صدر دولة ا خلیفة ہشام الوید بالل تولى أحكام الشرطة أبو 
عثمان سعيد بن مد بن محمد بن سعيد بن موسی بن حدیرء ثم لزم بيته 
وانقبض عن الخدمة إلى أن توفي غداة يوم الثلاثاء لتسع بقين من ربيع 
الأول سنة ۳۹۱ھ (فبرایر ۱۰۰۱ع) . 

كما تولاها في عهد الخليفة هشام الوید عدد من أعلام قرطبت 
وت نا ا 

ابو عبدالله محمد بن بی بن الخليل توفي لليلتين حلتا من رحب سنة 
.ااه (۸ ینایر ۱م( 7 والعا م اللغوي محمد بن حسن الزبيدي» 
المتوق یوم ا خمیس مستهل جادي الآخرة سنة ۳۷۹ھ (ه دیس مبر 
۹م  )‏ والأديب العا م هد بن أبان بن سید المتوق سنة ۳۸۲ھ 
(۹۹۲م) ‏ آبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الأمويء العروف 
بالجالطي؛ كان من أهل العلم والأدب والدراية والرواية» تولى أحكام 
الشرطة للخليفة ہشام المؤيد با فكان محمودا فى حکومتہ؛ قتلته البرابرة 
يوم تغلبهم على قرطبة في جوف بيته مدافعا عن أهله وولده» وذلك يوم 
الاثنين لست خلون من شوال سنة 4۰۳هس(۲۱ إبريل ۱۰۱۳ھ) (. 





.ه07١ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ترجمة رقم ۱۳۲۸. 
۳ - نفسه» ترجمة رقم ۰.۱۳۹۷ 

." الصلت ترجمة رقم‎ - ٤ 

۰۱۰۱۰ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٥ 


الخطط الدينية ۰٥۵‏ 
وهذا الشاعر الطبئ أبو عبداللہ محمد بن حسین بن محمد بن سد 
الحماني» مشرقي» قدم الأندلس سنة ۳۳۱ه- (۳٣۹م)‏ وكانت له عند 
العامریین حظوة خاصة, تولى بسببها الشرطة عندهم وعاش إلى أن علت 
سنه» توق غداة يوم الاثنين لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ٣۳۹۰ھ‏ 
(اکتوبر ١‏ ١٠٠1م)27.‏ 
ومحمد بن بجی بن زکریا بن برطال» کان يلي الشرطة حن سنة 
۱ه (۹۹۱)) ”. وعبدالرهن بن محمد بن مد الرعيئ العروف 
بابن الشاط التوق سنة ۳۹۷ھ (۱۰۰۷م) كان يلي للحاجب ا نصور 
بن أبي عامر أحكام الشرطة وخطة الوثائق السلطانية وقضساء إستجه 
وأشونه وقرمونة ومورور وتاکرناء جمعهن له وقد تنقل في وظائف عدة 
إلى أن توفي سنة ۳۹۷ه- (۱۰۰۷ع) ”. وعبدالله بن مد بن قندء 


) 


٤ ۳۹‏ ط2 
التوق سنة ٤٠٠ھ‏ (١١٠١٠م)‏ '. وعبداللہ بن حسين بن ابراهيم بن 


حسين بن عاصم المتوق سنة ٤٤٥ھ‏ (١١1م)27‏ وعبد اللك بن 


. ۰۱۳۰ ١ قارن الصلق ترجمة رقم‎ .١ 1٠" ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۱۳۹۰ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - الصلة» ترجمة رقم 1۷۸. 

.5560 الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 

۰۱۲۷۷ التكملة» (طبعة کویرا) ترجمة رقم‎ - ٥ 


۱۷۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
مروان بن أحمد بن شهید» التوق سنة ٤٠۸‏ هه (۱۰۱۷ع) ( وحمد بن 
بجی بن عبدالرحمن بن حدیر؛ المتوق سن 4 4۱ه (4 ۱۰۲ع). 

و آما الشرطة الوسطی فقد تعاقب على ولایتها شخصیات عدة» 
والأسماء الق سوف آوردهاعلی أنھا قد تولت الشرطة الوسطى» ۸ تصرح 
الصادر بتولی بعضها لتلك الخطة» وهذا قلیل وقد آدرجتها ضمن القائمة 
بناء على استقراء لبعض الأحداث التاریخیة وإن كان الأمر لابمکن القطم 
به» فعندما أنشأ الخليفة عبدالرهن الناصر الشرطة الوسطی» كان أول 
ولاتھا هو: سعيد بن سعيد بن حدير» كما تولاها جعفر بن عنمان 
المصحفي المتوق سنة ۳۷۲ھ (۹۸۲م) فقد استخدمه الحكم بن 
عبدالر من الناصر عندما كان ولیا للعهد فاستكتبه "ورقهه ال حطة 
الشرطة الوسطى والنظر في عدة من الأعمال والكور(""., 

و 1607ء تول E‏ بن کی بن |دریس خلا 
الشرطة الوسطی"؟ وقد بلغ من تواضعه رحمه الله» انه رغم تولیه الوزارة 
فيما بعد فقد كان یوذن في مسجده ولم تزده الخطط الرفيعة إلا تواضعاء 


وقد توفي في أواحر ذي القعدة سنة ٣٥۳ھ‏ (نوفمبر 94517ه0). 


.۷٦١ الصلق ترجمة رقم‎ - ١ 
.۱۰۹۹ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.70 54/7” البيان المغرب»‎ - ۳ 
. المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص۷۱‎ - ٤ 


6 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۷ء 


الخطط الدينية AVY‏ 

كما شغل هذه اخطة ي عهد ال لمكم الستصر باق و عمة 
قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار» التوق سنة "هلاه (٤٦4م).‏ 

ويذكر ابن حيان أنه في شهر جادی الأولى من سنة ٣٦۳ھ‏ 
(فبراير 4۷۲ ) قدم الخليفة الحكم المستنصر بالله "محمد بن عبدالله بسن 
اا سیت 
الواریث والقضاء بإشبيلية ووكالة الأمير أبي الوليد هشام!؟". 

ويذكر ابن حيان أنه في الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم 
المستنصر بالله عناسبة عيد الأضحى لعام ۳۲ه (سبتمبر 9174م) كان 
عبدالرهن بن بجی بن هشام التجيي يلي الشرطة الوسطى حيث كان من 
بين الذين حجبوا الأمير هشام بن الحكم الستنصر(. 

وحدث أن عتب الخليفة الحكم المستنصر بالله على صاحب الشرطة 
الوسطی يعلى بن أحمد بن يعلى فأمر بإقصائه عن منصبه وذلك يوم 
السبت لسبع بقین من شهر رمضان سنة ٣٦۳ھ‏ (يونيو ۹۷۰م۵۵). 


.15١ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي» ص۷۲. وقد جعل ابن عذاري ذلك في شهر جمادى 
الاحرق البيان المغرب» ۲۵۱/۲. 

۳ - المقتبس» تحقیق: د. ا حجی؛ ص ۲ ۷. 

.۱۸۰ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 


٥‏ - نفسه» ص۲۲۸. 


۱۷۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقي یوم الثلاثاء خمس بقين من شعبان سنة 114 اه قسدم 
عبدالعزیز بن حكم التجيي من الشرطة الوسطی إلى الشرطة العلیا(؟. 

وقي يوم السبت العاشر من شهر صفر سنة 5ه (أکتسوبر 
7 آصدر الخليفة ہشام الوید بالله آوامره بترقية محمد بن أبي عامر من 
الشرطة الوسطی إلى حطة الوزارة( وتولى بدلاً منه بو القاسم نزار بن 
كوثر» التوق قريبا من سنة ۳۸۰ھ (۹۹۰م7”). وقي عهد تسلط 
ا حاجب النصور بن أبي عامر على الخليفة ہشام المؤيد بالله» تولى الشرطة 
الوسطى عبدالله بن سعيد بن محمد بن بتري» اموق سنة ٤٤٥ھ‏ 
(۱۰۱۱م) وقد كلفه المنصور في ذلك الوقت بالإشراف على الزيادة الي 
أجراها على جامع قرطبة سنة ۳۷۷ھ (۹۸۷م۰). 

وعکن اعتبار الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي» المعروف 
بابن الشرثي» المتوق في نصف شهر شعبان سنة ٦۳۹۲ھ‏ (مايو "١٠١٠م)‏ 
آحر أصحاب الشرطة في عهد ا حاجب المنصور بن أبي عامر» فقد تولى 
حطط الشرطة والمواريث والصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة ول 
يزل يشغلها حى وفاته '. 


.۲ ۲٩ نفسه. ص‎ - ١ 

۲ - البيان الغرب» 4/7 ه؟. 

۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص 485 . 

4 - التكملة» (طبعة كوديرا)» ترجمة رقم ۰۱۲۷۷ البيان المغرب» ۰۲۸۷/۲ 


.۱۹-۱۹۲/۷ ترتيب الدارك‎ - ٥ 


الخطط الدینیة ۸۹ 

وجلس صاحب الشرطة الوسطی یکون ذاه بعد صاحب الشرطة 

العلیا ففي عيد الفطر الکائن في سنة ٣٦۳ھ‏ (۱۱ یولیو ۹۷۲م) جلس 

الخليفة الحكم الستنصر بالله وحلس کبار رحالات الدولة من حوله 

بالتر تیب» وکان جلوس صاحب الشرطة الوسطی آنذاك محمد بن عبد الله 
بن أبي عامر تحت صاحب الشرطة العلیا محمد بن سعد". 

وعند استقبال الخليفة رجال دولته یکون ترتیب صاحب الشرطة 
الوسطى بالتسلیم على الخليفة بعد صاحب الشرطة العليا. 

و آما الشرطة العلیا فیمکن اعتبار محمد بن خالد بن مرتنيل» 
العروف بالأشج أول من تولاها قي الأندلس» وذلك بالنظر إلى سلطته 
الواسعة» حن أنه أدب أحد أصحاب الأمير عبدالرهن الأوسط وحبسه 
وعندما عاتبه الأمير على ذلك أجابه ابن مرتنيل بأنه عندما تولى الشرطة 
لم يوصه الأمير بمراعاة أحد دون أحد”"» وما يقوي اعتبار أن ابن مرتنيل 
أول من تولى الشرطة العليا أن معاصره حارث بن أبي سعد كان يلي 
الشرطة الصغرى» وهذا كانت وفاته سنة ۲۲۲ه (۸۳۷) وابن مرتنيل 


توق سنة ۲۲۰ه (850م). 





. 8١ص المقتبس» تحقيق: د.احجي»‎ - ١ 
.7١ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - آحبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۱۱۱. ترتيب الدارك .١١8-١1١1/4‏ 


۸۸۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما تولی الشرطة العلیا في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط سعید بن 
عياض القيسي"؟» و کان حارث بن أبي سعد يلي الشرطة الصغرى في 
تہ می 

وی عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن کان على الشرطة العليا إبراهيم 
بن حسين بن خالد بن مرتنيل» المتوق في شهر رمضان سنة ۹١٤٣ھ‏ 
(نوفمير 871م) وكما نلاحظ من نسبه فإنه من أسرة آفرادها هم أول 
ولاة الشرطة العلیاء وقد عرف إبراهيم بن حسين بأنه كان حبيرا فقيها 
عالاً باتفسی واتصف بالصلابة ق کس والعدالة عندما کات وال 
للشرطة وقد ذکر ابن لبابة أن إبراهيم هذا قد عاقب أحد شهود الزور 
بأن أقامه عند الباب الغربي لجامع قرطبة ثم ضربه أربعين طا خی 
لحيته وسخم وحهه. 

ومن كان يلي الشرطة العلیا في عهد الأمير محمد بن عبدالرهن 
الأديب الشاعر عبدالله بن عاصم) فقد كان رجلا سريع البديهة كثير 
النوادر ولذا فقد كان من جلساء الأمير محمد 

وكذلك إبراهيم بن حسين بن عاصم» المتوق في شهر رحب مسن 
سنة 55اه (يونيو ۸۷۰م) ”“ ويبدو أنه في عهد ولايته للشرطة العليا 





.۳۸ المقتبس» تحقيق: د. محمود مکی ص‎ - ١ 
.۲ ۱۵/۲ ترتيب الدارك ۲/4 4-۲ ۲. المعيار المعرب»‎ - ١ 
.۵ ٦١ حذوة القتبس» ترجمة رقم‎ - ۳ 


4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳. 


الخطط الدينية ۱ ۸۸۱ 
قد کثر أهل الشر والفساد ولأحل هذا فقد قال عنه القاضی عیاض أنه 


و لافقیه(!6" 





وق عهد الأمير عبداللہ بن محمد كان مروان بن عبداللك بن عبدالله 
بن أمية يلي الشرطة العلياء وظل في منصبه حى عزله الامیر عن سخطه في 
سنة ۲۸۳ه (26885") ثم أودع مع غیرہ في سجن المطبق بداحل قصر 
الإمارة حيث قتل ليلة الأربعاء لائنیق عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 
4ه (۱ سبتمبر ۸۹۷م)”". 

ثم تولى الشرطة من بعده موسى بن محمد بن زياد الجذامي» فقسد 
كان على الشرطة الصغرى والرد ثم نقله الأمير للشرطة العليا“» واستمر 
في منصبه حؾ تولى قضاء ا حماعة بعد النضر بن سلمة الذي عزله الأمير 
عبد الله عن منصبه سنة ١۲۸ه‏ (۸۹۸) بعد أن استمر في القضاء مدة 


5 پ۳ )0 
عشرة اعوام تقريبا 


.۲۷٢/٤٢ ترتيب الدارك‎ - ١ 
المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص۱۱۸.‎ - ۲ 
.١ المصدر السابق» ص77‎ - ۳ 

. ٤ص قضاة قرطبة»‎ - ٤ 

.۹۳-۹۲ الصدر السابق» ص‎ - ٥ 


۸۷۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبعد موسی بن محمد بن زياد تو ی الشرطة العليا عمه یی بن 
زياد» فلما توي بقيت الشرطة دون وال مدة سنتين ٹم وليها قاسم بن 
وليد الكلبي فظل عليها حؾ توفي الأمير عبداللہ بن محمد””. 

فلما تولى الإمارة الأمير عبدالرحمن بن محمد أقر قاسم بن وليد على 
الشرطة العلیا! ثم عزله عنها وجعل مكانه عيسى بن أحمد بن أي 
عبده'" ولأربع بقين من ربيع الآخر سنة ۳۰۰ه (دیسسمبر ۹۱۲م) 
عزل عيسى وجعل مكانه قاسم بن وليد”» ثم عزله عنها وحعل مكانه 
أحمد بن محمد بن مسلمة وذلك في شهر رحب من سنة ۳١١‏ ه (مارس 
^ 

ثم عزل عنها ابن سلمه وأعيد قاسم بن وليد إلى ولايتها"» ثم عزل 
مسخوطاً عليه وذلك أواخر ذي الحجة سنة ۳١١‏ هب (یولیسو ۹۱۰م) 
وتولاها عباس بن الوزير القائد أبي عباس هد بن محمد بن أبي غ 


فاستمر في منصبه إلى أن قتل يوم الأحد مستهل ذي الحجة سنة ۳۰۲ 


.۱٥٢/٢١ البيان المغرب»‎ - ١ 
.۱5۸/۲ الصدر السابق»‎ - - ١ 

۳ - نفسه ۱۵۹/۲. 

۰۱۰۰/۲ نفسه‎ - ٤ 

.۸۱ القتبس تحقیق: أنطونيه» ص‎ - ٥ 
۰۱1۶/۲ البیان المغرب»‎ - ٦ 

۷ - المصدر السابق» ۱۱۵/۲. 


الخطط الدينية ANY‏ 
(۱۸ یونیو ۹۱۰)) أثناء محاصرته منت روبي» فول الأمير مکان عباس 
آحاه دا ین آجمد |کراما لابیه ومواساة 90 . 
وٹی سنة ۳۰۳ ه (۹۱۰)) تول الشرطة العليا محمد بن أبي 
رید ثم عزل عنها في أواخر شهر ربيع الاخر من سنة ۸٣٠ھ‏ 
(سبتمبر ۹۲۰م) وولاها مولاه دري بن عبدالرحمن”" الذي استمر في 
ولايته إلى سنة ٣۳۱ھ‏ (۹۲۸ءم) فعزله الخليفة عبدالرهن الناصر وولى 
مكانه أحمد بن أبي قابوس»› وبعد شهر من ذلك أعاد الخليفة مولاه دري 
إلى الشرطة العليا" . 
ويذكر ابن حيان أنه في سنة ٣٣۳ھ‏ (۹۳۸) كان صاحب 
الشرطة العليا عبدالله بن بدر أحد شهود عقد الأمان الذي أبرمه الخليفة 
عبدالرهن الناصر محمد بن هاشم التجيي”. 
<< وفي سنة 7ه (۰٠٤۹م)‏ عزل عبدالله بن بدر عن الشرطة العلیا 
وأضيفت مع خطة المظالم والوزارة لذي الوزارتين مد بن عبدالملك بن 


شهید(. وفي سنة ٣٣۳ھ‏ (447م) أزاح الخليفة الشرطة عن ابن شهيد 


.۱٦۷/٢١ القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص۱۰۷. البيان المغرب»‎ - ١ 
۰۱۱۸/۲ البيان المغرب»‎ - ۲ 

۳ - الصدر السایق ۰۱۸۰/۲ 

۰۱۹۹/۲ نفسه‎ - ٤ 

. القتبس» تحقیق: شالیتاء ص1۰۸‎ - ٥ 

5 - الصدر السابق» ص ۱۲-۶۲۱ 4. 


۸٤‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وولاها مولاه نحدة بن حسين الحيري. وفي سنة ۳۶۷ه- (۹۰۸م) 
كان أحمد بن يعلى هو صاحب الشرطة العلیا”''. 

هذاء وقد شغل خطة الشرطة العلیا في عهد الخليفة الحكم الستنصر 
بالله عدد من الشخصیات هم بالتر تیب : 

عبدالله بی بدر بن آهد. عمد ہر جهور( هشام بن مد بسن 
عثمان» أ مد بن سعد ابعفري» هد بن نص بجی بن عبيدالله بن جى 
بن إدريس» محمد بن سعدء عبدالرهن بن رماحس؛ قاسم بن محمد بن 
عامر» رائق بن حكم الجعفري» رزق بن الحكم الجعفري» مد بن عبدالله 

7 بر 4 

بن بسيل وعبدالعزيز بن حكم التجيي '. 

وطيلة عهد الخليفة هشام المؤيد بالله وهي فترة تسسلط الحجاب 
العامريين على الخلافة» تعاقب على الشرطة العليا بحموعة من رالات 


. ٤۸۷ص نفسه‎ - ١ 
.۲۲/٢ البيان المغرب»‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ٥/٢‏ ۲۳. 

۸٩۹۰۸۱۰ ۷۲۰ ٦٦٦ ٤٤ ۰۲۱ المقتبس» تحقيق: د.الحجي الاصفحات:۲۰‎ - ٤ 
.۲٢٢ 204215151 


الخطط الدينية ۸۰ 
زياد بن أفلح” '» محمد بن بسیل" عبدالرهن بن محمد بن مد 
الرعیق العروف بابن المشاطء ا متوق سنة ۳۹۷ه- (۱۰۰۷م(). 
وآحر من تول الشرطة العلیا ق عهد امحجاب العامرین هو الدع" 
ابن الرسان, كان رجلاً من سفال أهل قرطبة» ورغم ذلك ولاه الحاجب 
عبدالرهن بن المنصور بن أبي عام ولاه الشرطة العلیا؛ وكان يصطحبه 
معه في عزواته» ويأمره أن ينادي في المعسكر بأن أمير المؤمنين المأمون - 
يع نفسه- يأمركم بكذا و کذا. 
وعندما تمكن محمد بن عبدالحبار المهدي من الاستيلاء على قرطبة 
وصلب شنجول على باب السدة أمر ابن الرسان صاحب شرطة 





شنجول أن ينادي عليه هذا شنجول المأبون» ثم يلعنه ويلعن نفسه وذلك 
يوم السبت لأربع خلون من شهر رحب سنة ۳۹۹ هم ١(‏ مارس 
E‏ 

ولصاحب الشرطة دور أساسي 2 استتاب الأمن, والأمر متوقف 


(°) 


حطة الشرطة في الأندلس» خاصة بعد انقضاء عهد الأمراء والخلفاء 


١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص4۸1. 
۲ - ذکر بلاد الأندلس» .٠۷٤/١‏ 

۳ - الصلق ترجمة رقم .٦۷۸‏ 

. 55/79 البیان الغرب»‎ - ٤ 

.۷۳/۳ الصدر السابق»‎ - ٥ 


۸٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأقوياء» وعکن أن نتصور قوة ابن أبي عامر في هذا ا ٹحال من خلال 
ماذكره ابن عذاري من أن أهل قرطبة كانواء قبل سيطرة ابن أبي عامر 
على كرسي شرطة المدينة "في بلاء عظیم يتحارسون الليل كله 
ويكابدون من روعة طراقه مالايكابد أهل الثغور من العدو”" ولأحل 
القضاء على هذه المشكلة الحساسة قام "بسد باب الشفاعات وقمع أهل 
الفسق والذراعات» حي ارتفع البأس» وأمن الناس» وأمنت عادية 
المتجرمين من حاشية السلطانء حى لقد عثر على ابن عم له يعرف 
فک اریہ خلسی ا رده ا ءا گاج ڑے 
جا ب ولا یط الدينة وط اسي اه اضر سر بات من 
آفراد الکفاة وأولي السیاسة(؟". 

وق الاحتفالات الرسية الى تقیمها الدولة سواء .عناسبة الاعیاد أو 
. الاستقبالات الدبلوماسية یکون ترتیب صاحب الشرطة العلیا سواء في 
السلام على الخليفة أو حجابته بعد الوزیر صاحب الدینة ویکون 
مکان جلوسه في القصر في المحلس القبلي بدار الوزراء مع أصحابه9 . 


۱ - البيان الغرب» ۲۹۹/۳۴ 

۲ - الصدر السابق و الصفحة 

۳ - نفسه. و الصفحة. 

4 - القتبس» تحقیق: د.الحجي» ص ۰۸۱ 
ه - المصدر السابق» ص ۵۰. 


الخطط الدينية ۸۷ 

أما الهام ال یضطلع ما صاحب الشرطة العليا فهي جسيمة 
ومتعددة» منها: 

قيادة اليش وفرض ا حصار'' و حضور عقد الأمان الذي يعقده 
الخليفة لأحد الناوئین التائبين"» كما يتم أحيانا تكليفه بقيادة الأساطيل 
البحرية”"» وكذلك دفع التعويضات الالية للأهالي في إحدى الكور لقاء 
ماأحذته منهم الدولة من مواد بغية تجهيز السفن ا حربیسةا“ وق بعض 
الأحيان يخرج صاحب الشرطة العليا على رأس طائفة من الجند؛ ليكون 
مددا لبعض قادة بیش( وبناء على اوامر الخليفة يقوم صاحب الشرطة 
العلیا بنفسه بالقاء القبض على أحد كبار رجالات الدولة ووض عه في 
ال 

ومن ناحية الأمور المتعلقة بالس‌ائل الدبلوماسية يتم تكليفه 
باصطحاب الرسل والوفود من مكان إقامتهم إلى قصر الخليفة لمقابلته”". 


١‏ - المقتبس» تحقيق:شالميتاءص 1١5-117 2701-5٠٠١‏ المقتبس» تحقيق: د.الححی 
ص ۰-٩۲‏ ۱۰ . 

۲ - القتبس تحقیق شالیتا» ص۰۸ . 

۳ - القتبس» تحقیق د.الحجي» ص۸۹ البیان الغرب» ۰۲۲۲/۲ 

۰.۱۰۱ القتبس تحقیق: د. ا حجحی ص‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق» ص ٠١5‏ . 

. نقسه» ص۱۹۲‎ - ٦ 


۷ - نفسه» ص ۷-۶۷ ۷. 


۸۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وعندما يريد الخليفة أن بخرج أموالاً خاصة به» ليتم تفريقها على 
الفقراء والساکین» 77 منه على شكره لله تعالى لقاء أمر أدحل السرور 
على قلبه مثل مافعل الخليفة ا حکم الستنصر بالله عندما عاين إقبال ولده 
الأمير هشام على التعلم من مودبه الفقیه مد بن محمد بن يوسف اللقب 
بالقسطلى» ففي هذه الحالة یٹم تكليف صاحب الشرطة العليا بتولي تفريق 
الأموال على الضعفاء والمساكين وأبناء السبیل(. 

ومن أجل نشر العدل في الرعية یتول صاحب الشرطة العلیسا 
التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد بعض العمال“ كما يقوم بتنفيذ أوامر 
الخليفة أو الحاجب في الأفراج عن بعض المسجونين(" 

وفيما يتعلق بولي العهد فان صاحب الشرطة العليا يقوم بأحذ البيعة 
لولي العهد من الناس على مراتبهم“ كما يقوم بأخذها له بعد استلامه 
ا حکم!“. 

وعندما يأمر الخليفة باقامة بعض المنشآت العمرانية أو اجراء 
توسعة لبعض الشوارع الضيقة» فان صاحب الشرطة العليا يتولى 


. القتبس تحقیق: د.الحجي ص۰۷۷‎ - ١ 
الصدر السایق» ص۱۰۰.‎ - ۲ 

۳ - حذوة القتبس, ترجمة رقم ۲۱۵. 
٤‏ - البیان الغرب» 4/۲ ۱۹. 

. ۲ الصدر السابق»‎ - ٥ 


.۱٦۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٦ 


۱ الخطط الدینیة ۸۹ 
مسئولية الاشراف على إنحازها كما يتولى الاشراف على نقل الأشياء 
الهامة مثل النقل الذي تم لدار البرد من غرب قرطبة إلى دار الزوامل الي 
بالمصارة في طرف قرطبة. 

' لأجل هذاء فان منصب الشرطة العليا من أهم مناصب الدولة 
الأموية في الأندلس» ولذا فلا يليه إلا كبار رحالات الدولة. وقد بلغ من 
حجر يعرف ب"حجر الأعزة(" في داحل القصر ولایسوذن لأحد 
بالر كوب منه إلا خواص كبار رجالات الدولة. 
وصاحب الشرطة العليا حي وان بدأ منه أحيانا العنف صد بعص 
أصحاب أمراء وخلفاء بن أمية» فان هذا لايدفعهم إلى عزله أو تعنيفه» بل 
يعمدون إلى تحذير خواصهم من الوقوع بیده" ويقرونه على منصبه؛ 
لإدراكهم أن في قوته ضمان للأمن, نما يكفل لهم عدم الاصطدام 
برعیتهم» وذلك brat EL‏ إعطاء کل دي حق حفه دوعا اعتبار إلى مكانة 
من ترتب عليه الحق؛ الامر الذي يشعر الجميع بالرضاء وهو ماینتج عنه 
بالنهاية استمرار حكم الأسرة الأموية. 


۱ - القتبس» حقیق: د. الحجي) ص ./١‏ 
۲ - الصدر السابق» ص ۱۱ . 
۱ ۳ - نفسه» ص ۲۵ ۲. 


٤‏ - ترتيب الدارك/۱۱۸-۱۱۷. 


.وم نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

هذاء وقد أشار الاستاذ محمد حلاف عند دراسته لخطة الشرطة إلى 
نقطة جديرة باللاحظت وهي تکرار ورود لفظ "صاحب الشر طة العلیا" 
عند ابن حیال دوعا تحديد منه لکان شغل هذه اخطة واستشهد على 
ذلك عا ورد في المقتبس عن رسوم حلوس الخليفة الحكم المستنصر بالله في 
عيد الفطر سنة ٣٣۳ھ‏ _/۹۷۳م2 وكذلك في الاحتفال الذي أقسيم 
عناسبة عيد الأضحى سنة ٣٦۳ھ‏ (4 ۹۷م ) بالاضافة إلى ماورد في 
احداث شهر رجحب سنة ٤٦٣ھ‏ (۵ ۹۷( ). 

ومن ذلك استنتج الأستاذ حلاف أن تکرار لفظ "صاحب الشرطة 
العليا" المراد به تعدد کراسیها في قرطبة والزهراء وبقية الکور 
الاندلسية ورغم وحاهة هذا الاستنتاج إلا انی أميل إلى استنتاجه 
الآخر الذي قال فیه:- 

"أو رما كان يجلس قي هذه القاعد كل من كان يشغل خطة 
الشرطة العليا الذين ما زالوا على قيد الحياة والحاليين حسب أقدميتهم 


١)٥) ۱ 
۰ رسیم‎ 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي ص۱۱۹. 
۲ - المصدر السابق» ص٣‏ ۰۱۸۵-۱۸ 

۳ - نفسه ص ۰۲۱۲۱ 

.4۸ تاريخ القضاء في الأندلس» ص؟‎ - ٤ 
. 48 ٤ص المرجع السابق»‎ - ۵ 


الخطط الدینیة ۸۹۱ 

ومما یرجم هذا الرأي عندي» أن اللقب الذي يحصل عليه أحد 
رحالات الدولق لایسحب منه .عجرد عزله عن ذلك النصب. كما أن 
عزله لايعي إبعاده عن الأمير أو اخليفة الأموی؛ إذ أن الأمر مرتبط بولاء 
شديد تقدمه الأسر الى تنحصر فيها الخطط للأسرة الأموية». والاحيرة 
بدورها تحرص كل ا حرص على استمرارية هذا الولاء؛ لأنه يمثل سسیاج 
الحماية لما ضد كل المناوئين. 
توارث خطة الشرطة 

حطة الشرطة قي دولة ب أمية بالأندلس» كانت متوارنة شاا ق 
ذلك شأن معظم خطط الدولة فقد تعاقب على خطط الشرطة بدرجاتھا 
الثلاث أبناء آسر معينة» فقد تولاها: حارث بن أبي سعد. التوق سنة 
۲ه (۵۸۳۷ وخلفه عليها ابنه محمد التوق سنة ٢٦٦ھ‏ 
٤(‏ ۸۷م ) ومن أسرة آل عاصم تولى الشرطة كل من:- 

إبراهيم بن حسين بن عاصم المتوى سنة ٢٥٥ھ۔۔‏ (۸۷۰م) 27 
وعبدالله ابن عاصم الذي كان من جلساء الأمير محمد بن عبدالرحمن) 


١‏ - أخبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۷۹. ابن الفرضی؛ ترجمة رقم ۳۲. ترتيب 
الدارك .۱۱۳/٤١‏ 

۲ - آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم 40 .١‏ ابن الفرضی؛ ترجمة رقم ۱۱۰۷. 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳. 

.۵ "۲۰ حذوة القتبس ترجمة رقم‎ - ٤ 


۸۹۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وحسين بن أحمد ابن عاصم( وأخخيرا عبداللہ بن حسين بن إبراهيم بسن 
عاصم التوق سنة ٤٤٥ھ‏ (۱۰۱۳م). 

ومن أسرة مرتنيل» تولى حطة الشرطة كل من: محمد بن خالد بن 
مرتنيل؛ العروف بالأشج المتوق سنة ۲۲۰ه" (١٠۸م)‏ كما تولاها 
إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنیل التوق سنة 49 اه .)2۸٦۳(‏ 

وهناك ثلاثة من أسرة ابن حدير تولوا حطة الشرطة هم: 

سعيد بن سعید بن حدير» وهو أول من تولى الشرطة الوسطى في 
عهد الخليفة عبدال رحمن الناصر سنة ۳۱۷ھ۔۔ (۶۶۹۲۹) وسعيد بن هد 
بن حمد بن سعید بن عوسی بن حدین الصوق سنة 0883 
(۱۰۰۱م) وأخيراً محمد بن بجی بن عبدالرحمن بن حدير» الوق سنة 
٤ھ‏ (54١1م)27.‏ 


.۱۲۳۱ ابن الفرضی؛ ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ د الكل هه کدی ترجمة رقم ۱۲۷۷ . 

۳ - آخبار الفقهاء وا محدثين» ترجمة رقم ۲ ۱۲. ابن الفرضيء» ترجمة رقم ۰۱۱۰۱ 
٤‏ - ترتیب الدارك ۲/4 ۰۲4-۲ 

.۲۹۲ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٥ 

5 اين ارف ترجه رقم ۵۳۱. 

۷ - الصلة ترجمة رقم ۱۰۹۹. 


الخطط الدينية ۱۹۳ 


ون أسرة ابن أبي عبده. هناك عيسى بن أحمد ب. أبي ۱ 7 
) 





وعباس بن أ مد بن محمد بن محمد بن أبي عبده( وعبداللہ بن أ مد بن 


ای عبدہ(!". 


السجون 

عندما استولى الأمير عبدالرمن بن معاوية على قرطبة وقصسر 
إمارمماء كان السجن يقع بالقرب من ذلك القصر الذي اتخذه الأمير 
الأموي مقرا لإمارته. وعندما تحدث ابن الآبار عن ذلك السجن» ذكر أنه 
كان ملاصقاً للقصرء ويصل بين السجن وبين نھر الوادي الكبير سرداب 
ائخذ للمساجين ينتهي يمم إلى ا لجحزء المنخفض من شاطئ النهر ليستخدموه 
للطهور والوضوءء والرقباء یتابعوشم ولايغفلوا عنهم لحظة طيلة خروجهم 
ال النهر(. 

ومن هذا السجن هرب أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري عندما 
حبسه الأمير عبدالرحمن الداحل» إذ تمكن من التمثيل على الموكل به في 
السجن أنه أعمى وأجاد التمثیل إلى أن انطلت حيلته عليه فهرب(؟. 





.٠١۹/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» 0/7 .١5‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۱۰۷. 

."ه1١/7؟ الحلة السیرای‎ - ٤ 

وو لسر اليا ۲ البيان المغرب» 60.0/7. 


٤‏ ۸۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ولعل هذا الحبس هو الذي أراده ابن حوقل عندما ذكر أثناء حديثه 
عن قرطبة أن احبس يقع بالقرب من السجد الجامع» ورعا يكون هو 
الذي أطلق عليه ابن القوطية مسمى "دار الرهائن(" إذ ذكر أنه جاور 
لباب القنطرة المؤدي إلى قنطرة قرطبة المقامة فوق مر الوادي الكبير» وعا 
أن السجناء كانوا يستخدمون حافة النهر للطهارة والوضوء فمن الطبيعي 
أن يكون المكان عراء يفتقد إلى شيء يستتر خلفه من أراد قضاء حاجته» 
وهذا أمر متعمد» لكي تسهل عملية المراقبة. 

وقد ذكر ابن حيان أن السجناء كانوا يغشون هذا الموضع من غير 
سترۃ” الأمر الذي جعل الفقيه محمد بن عبدالسلام الخشی, التوق سنة 
5ه (۸۹۹)) يأنف من هذه الصورة» وبسببها لم يذق الطعام طيلة 
ثلاثة أيام» وهي المدة الى قضاها في السجن وبذلك ۸ يضطر للذهاب إلى 
هذا الکان(. 

وهناك سجن آخر يسمى "حبس الدويرة" ذكره ابن القوطيه أثناء 
حديثه عن الأمير الحكم الربضي” © ويرى الد کتور عبدالعزيز سا أن 
حبس الدويرة هو نفس الحبس القديم الذي كان أبو الأسود قد سجن به 


.١٠١8 -صورة الأرض؛ ص‎ ١ 

۲ - ابن القوطية» ص٤‏ ۹. 

۳ - القتبس» حقیق : د.عمود مكي» ص ه ۵ ۲ . 
٤‏ - الصدر السابق» ص ۵ ۵ ۲ . 


8 ہہ ابن القوطیق ص٦‏ ۵ . 


الخطط الدينية هم 
ويحتج على ذلك بأن الفترة الزمنية الفاصلة بين الأمير عبدالرحمن الداحل 
وبين حفيده الأمير الحكم الربضي من القصر بحيث لاتسمح باس تحداث 
e‏ ۱ 
ولکین أرى أنه سجن آحر إذ أن ا مه أولاً يدل على صغر حجمه» 
وبذلك لايصلح أن يكون سجنا عاماء فضلاً عن أن ابن القوطيه عاد 
وذكر قصة تؤيد ماذهبت إليه» وهي قصة الوزير صاحب المدينة أمية بن 
عيسى بن شهيد عندما استخلفه الأمير محمد بن عبدالرهن عند خروجه 
إلى بعض مغازیه وكان على سطح القصر أحد أولاد الأمسیر؛ وعنادما 
حاول هذا الولد مغادرة السطح هدده الوزير ابن شهيد بأنه سوف يضع 
قيود الحديد في رجليه ويلقي به في حبس الدويره حى یرجع والسدہ'. 
وهذه القصة تؤكد على أن حبس الدويره غير الحبس القدع إذ أنه يقع 
في القصرء فضلاً عن أنه من المستحيل وضع ولد الأمير مع بقية المساحين 
في السجن العام. 
وعکن أن يكون حبس الدويره مخصصا لعلية القوم؛ إن لم يكن 
عاضا أ نان اليف ار نتن گر لے سان أن الأفير فد 
عبدالرحمن عندما تولى الإمارة» كان أول أمر أصدره هو الإفراج عن 
القاسم وعبدالملك وعبدالعزيز أبناء العباس المرواني» إذ کانوا مسجونين في 


۰۲۱۸/۱ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس»‎ - ١ 
.۸۷۰ء۸٦ص ابن القوطیةء‎ - ۲ 


۸۹٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
سجن الدويره”"» وقبله كان الأمير الحكم الربضي قد سجن به مجموعة 
خاصة من الفقهاء الذين ثاروا ضده(؟. 
ویذکر بروفنسال أن هذا الحبس كان يقع تحت الأرض في القصر 

وأنه كان مخصصا لن حکم عليه بالإعدام”". ظ 

وهناك حبس آخر يحمل نفس المسمى "الدويره" أنشأه الخليفة 
الحكم المستنصر بالله سنة ۳٠١‏ هه (۹۷۲م) في الدار المنسوبة للسقائين 
بالقرب من سجن الزهراء“. 

وهناك سجن آخر یدعی "دار البنيقة“" کان یقع داخل قصر 
الامارة بقرطب وفيه حبس الأمير عبدالله بن محمد ولده محمد وأخاہ 
القاسم بن محمد“ . 

ومن آشهر سجون قرطبة سجن يدعى "المطبق" ويرى بعض 
المختصين بالدراسات الأندلسية أنه استحدث زمن الدولة الأموية وإذا 


.١7١ المقتبس» نحقيق:د. محمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - ابن القوطية» ص٦ .٥‏ 

L.Provencal: op. cit. T. Ill p:159 - " 

: .۸۸ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص‎ - ٤ 

٥‏ - يسميه الدكتور عبدالعزيز سال دار النقيقه. انظر: قرطبة حاضرة الخلافة؛ 
۱ . 

5 - البيان الت ۶۸۱۲ء 

۷ - قرطبة حاضرة الخلافة» ۲۱۹/۱. 


۱ الخطط الدينية ۸۹۷ 
کان الأمر كذلك» فیکون انشاژه قد تم قبل سنة ۲۱۰ه ))۸۲٥۵(‏ إذ 
ان ابن حيان ذکر أنه في هذه السنة مات مالك بن القتیل في الطبق". 

ويقع سجن المطبق داحل قصر قرطبة» ومن أشهر نزلائه الوزير 

هاشم بن عبدالعزيز» عندما سجنه الأمير المنذر بن حمصد؛ ومن هذا 
السجن كتب الوزير هاشم إلى جاريته "عاج" عدة أبيات» أوها: 
وان عداني أن أزورك مطبق وباب منيع بالحديد مضبب”) 

وأحمد بن هشام بن الأمير عبدالرهن وموسى بن محمد بن زياد» وذلك 

یوم الخميس لنت حلون من شعبان سنة ٤۲۸ھ‏ (٩سبتمبر‏ ۸4۷( 

ويوجد في سجن الطبق» بيت يعرف ست البراغیث" وفیه كان النصور 

بن أبي عامر قد سجن به الحاحب جعفر بن عثمان الصحفی(. 

وما تحدر الإشارة إليه أن الأمير أو الخليفة الأموي إذا سخط من 

بالضرورة أن يبعث به إلى السجن العام» بل يتم سجنه في أحد الأماكن 

بالقصر» مثل مافعل الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما سخط على الخازن 


. القتبس» تحقیق: د. محمود مکی ص۷۷‎ - ١ 
.١ 5٠/١ الخلة السيراء»‎ -٢ 

۳ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص77١.‏ 

.۲۷۰/۲ البيان الغرب»‎ - ٤ 


۸4۹۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
أحمد بن محمد بن حاحب فأمر بعزله عن الخزانة وحبسه في بيت العمال 
بفصیل باب ابلنان من قصر قرطبة» وذلك في شهر الحرم من سےة 
٤ه‏ (أکتوبر ٤۹۷م).‏ 
وئی السجون رحال اختصوا بتعذيب المساحين» یعرف كل منهم 
باسم "الضاغط" ولدينا عدة أسماء اشتهرت بالقسوة» فهناك ضاغط يدعى 
ہے كان مراف فا ن المج إنان عید ار ضا ہے 
عبدالرحمن» وهو الذي عناه الشاعر عبداللہ بن حسين بن عاصم عناما 
حاطب الأمير محمد بن عبدالر من بت إياه بابن عمه سعيد بن عبداللك 
بن سعيد بن عاصمء صاحب الطراز» وذلك عندما نکبه الأمير» فقد قال 
عبدالله بن عاصم:- 
أحل علیهم عميرا أن يذيقهم طیب العصافیر إن القوم قد سمقوا() 
وعمير هذا هو الذي عناه الشاعر السفير بجی الغزال بقوله وهو 
یخوف أحد الظلماء:- 
فكأن بعمیر منك قد سل الحشاشة 
آنت والله كما حا مت على النار الفراشة) 
ويصف ابن حيان عميرا هذا بقوله: "كان ضاغطا للأمير بحمدء 
وكان يتولى له تعذيب من يسخط علیه» يبدع في ذلك مكاره يستعاذ بالله 


۱ - القتبس» تحقیق: د عبدالر من ا حجی؛ ص ۲ ۰ ۲ . 
۲ - القتبس» تحقیق د.محمود مکی ص ۰۱۸۵ 
۳ - الصدر السابق» ص ۱۸۱-۱۸۵ . 


الخطط الدينية ۸۹۹ 
منهاء و كان شديد القساوة» فظا لايعرف الرحمة» فله قي شأنه أخبار 


۱۱)۱( 





معروفت و کانت العصافیر آلة من الات تعذیبه 

وكان الذي يلي تعذیب الحاحب الصحفي یدعی واثق الضاغطء 
وهو الذي سلطه المنصور بن أبي عامر على المصحفي» يضيق عليه في 
سجنه ويحضره مراراً إلى بجلس الوزراء محاسبته» وفي کل مرة كانت 
الشدة والقسوة السمة البارزة لتعامل وائق الضاغط معه(. 

ويذكر ابن حيان أن الخليفة المستظهر بالله عبدالرهن بن هشام 
عندما قبض على جماعة من وزرائه لمصادرقم؛ ول مسئولية محاسبتهم 
وإخراج مابأيديهم أحد مسئول ی التعذیب ویدعی جاح الضےاغط ”۷ 
ولانعرف أنواع التعذيب الي كانت تحري داحل السجون في تلك الفترة» 
لکن ابن حزم ذكر أن الخليفة عبدال رحمن الناصر كان يعلق أولاد السودان 
في ناعورة قصره بدلا من الأقداس الغارقة في الاء٩.‏ 

كما كانت لديه دار خاصة بالأسود اتخذها لارهاب الناس» وهذه 
الدار تقع "ظهر قصره فوق القنطرة المائلة على الخندق» وبحوفه الطبق به 
ينسب إليها الیوم فتدعى قنطرة الأسود' ". 


۱ - نفسه ص ۱۸۵. 

۲ - البیان الغرب» ۱۸/۲ ۲. 

۳ - الذحيرة» ق ۱ع۱ ص۲ ه. 

٤‏ - نقط العروس» ص ۷۳. القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص۳۷. 
٥‏ - القتبس» تحقيق: شال یتاء ص۳۹. 


۰۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ويبدو أن المسئولين عن التعذيب قد اختيروا بعناية فاتقة؛ فههم 
باحتصار اجحساد بلا قلوب» يدل على ذلك ماذکره ابن حيان عن كيفية 
مقتل الشاعر الأديب عبدالملك بن إدريس الجزيري» في سجن المطبق 
بالزاهرة» حيث نق بداخل السجن على أيدي بعض السودان() وقد 
نقل لنا ابن حبان كيفية الخنق تلك» فقال: آخبرن ابي خلف بن حسين» 
قال: سألت الذي تولى قتل ابلزيري في محبسه» فحعل يصف لي سسهولة 
ماعانه منه لقضافته وضعف أسره» ويقول: ماکان الشقي الا كالفروج 
في يدي» دققت رقبته بركبيٍ فما زاد أن نفخ فی وجهي» فعجبت من 
حهل هذا الأسود“'. 

و کان التعذیب البدن يجري لبعض السجناء فقد ذکر ابن بشکوال 
أن أبا عمر أحمد بن محمد بن فرج» أحد الشعراء قد نقلت عنه کلم 2 
عامية ضد الدولة» وذلك في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» فسجن 
بسجن جيان مدة سبعة أعوام أو آکثر» وخلال هذه المدة نيل مكروه في 
حسده وم یخرج إلا بعد وفاة الخليفة الحكم؛ لكنه لم يلبث إلا يسيراً ثم 
توني . 
والدولة الأموية في الأندلس» كانت تحرص على تثقيف المساحين - 
من غير الأعلام- ثقافة موجهة, تخدم نظام الحكم في المقام الأول؛ ولأحل 





.0۲/۱ الذخيرة» القسم الرابع»‎ - ١ 
.57/١ المصدر السابق»‎ - ۲ 
5 الصلت تر حمة رقم‎ - ۳ 


الخطط الدينية ۹۰۱ 
تحقیق هذا الغرض يتم تكليف آحد رواة الأخبار بالاختلاف إلى السجن 
في أوقات محددة» حيث يجتمع بالمساجين» ويسمعهم قصص ذات مسج 
حدد وإذا مااحرف المؤدب عن هذا النهج تتم معاقبته. 

وما يدل على ذلك ماذكره ابن القوطية من أن الوزير صاحب 
المدينة في عهد الأمير محمد بن عبدالرهن, أمية بن عيسى بن شهيد "حطر 
بدار الرهائن امحاورة لباب القنطرة ورهائن بي قسي ينشدون شعر عنترة» 
فقال لبعض الأعوان: ايتن بالمؤدب ... فقال له: لولا أني أعذرك بالجهل 
لأدبتك» تعمد إلى شياطين قد شجى الخلفاء هم فترویهم الشعر الذي 
يزيدهم بصيرة في الشجاعة» کف عن هذا ولاترويهم إلا خمریات الحسن 

۱ 1 4 ۱1۱ ۱ 
بن هانئ وشبهها من الأهزال” "". 

احتفت قي تلك الفترة التقسيمات الى عرفناها من قبل للشرطة فلم 
يعد هناك إلا نوع واحد منها يتمتع بكافة صلاحيات الأنواع الأخرى من 
الشرطة”". 

ونظرا لأن فترة الفتنة كانت مضطربة» ۸ تعرف الاستقرار» لذا 
نرى كثرة الأسمماء الى تعاقبت على خطة الشرطةة إذ أن كل من اتتزى 
على كرسي الخلافة» أحضر صاحب شرطته معه؟. 


تن القوطیة؛ ص٤‏ ۹. 
۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۹۹٦.‏ 
۳ - أعمال الاعلام» .١١١/7‏ 


۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وممن تولى خحطة الشرطة في تلك الفترة محمد بن المغيرة تولاها لابن 
عمه الخليفة المهدي في بداية وصوله للحلافة“ كما تولاها اللغوي 
القرطبي عبدالله بن أحمد بن قندء التوق سنة ۰ ° (۱۰۱۰م). 

وأما ابن وداعة فقد تولى الشرطة للخليفة هشام المؤيد في بداية 
حلافته الثانیة؟. 

وقد ذکر ابن الأبار أن العا م ابن الغربالي عبدالله بن حسين بن 
إبراهيم بن حسين بن عاصم قد تولى الشرطة بقرطبة» وقد قتله البربر يوم 
دخوطم قرطبة سنة ٤٤٥٠ھ“‏ (۱۰۱۳ع). 

وتولى خطة الشرطة الفقیه آبو عمر أحمد بن محمد بن عفیف التوق 
سنة ۱۰ه ۳ (۱۰۱۹ع). 

ومحمد بن بجی بن عبدالله بن قاسم القيسي العروف بابن الخفاريه. 
المتوق سنة ٤٤٢ھ-'‏ (۱۰۲۱ع). 


ومحمد بن يونس بن عبدالله التوق سنة ٤١٦٢ھ‏ _' (۲۸. ۱. 


۱/۲ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - ترتیب الدارك ۲-۲۵/۸ ۲. 

۳ - البیان الغرب» ۱6۰/۳. 

4 - التكملة» طبعة الحسيئ» ترجمة رقم ۱۹4۰. 
٥‏ - ترتیب الدارك ۹-۸/۸. 

.١ ۲ الصلة» ترجمة رقم‎ - ٦ 

۷ - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۱۰۹ 


الخطط الدينية ۹۰۳ 
وأبو عبداللہ محمد بن على بن هشام بن عبدالرؤوف» التوق سنة 


° ر(۱۰۳۳م). 








.۱۲-۱۱/۸ ترتيب المدارك»‎ - ١ 


4 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خطة المدينة 

ذكر الأستاذ حسين مونس أنه كان یوحد قي النظام السائد في 
الأندلس قبل الفتح الإسلامي حاكم حاص للمدينة» يسمى 
15 1060815084 أي حامي المدينة أو حارسهاء ثم 
أصبحت في عجمية أهل الأندلس 7۸171۸1,612171۸ او 
2۸۳۴۸۸ أو 7۸1161011۸ أي صاحب الدينتة 
واستمر هذا المصطلح متداولا ومعمولاً به في ظل الحكم الإسلامي 
لانشن . ظ 

ولكن رغم أن المسلمين قد ورئوا هذا المصطلح عن القوط 
والرومان» إلا أن المصادر الإسلامية لم تستخدمه بوضوح إلا في عهد 
الأمير عبدالرهن الأوسطء ولعل هذا راجع إلى أن هذا الأمير هو المنظم 
للجهاز الإداري للدولة الأموية في الأندلس بالإضافة إلى أن منصب 
"الدينة" كان متداحلاً مع غيره من المناصبء ولم يصبح مستقلاً بذاته إلا 
ف أو ائل القرن الثالث الحجري "التاسع الميلادي" وذلك عندما ميز الأمير 
عبدالرهن الأوسط "ولاية السوق عن أحكام الشرطة المسماة بولاية 


دة" 





١‏ - فجر الأندلس» ص4”7. 
۲ - الغرب في حلى المغرب؛ ۱. 


الخطط الدينية ۵ ۹۰ 

وخطة المدينة هي إحدى الخطط الدينية الي خول صاحبها حق 
إصدار الأحكام» وق هذا يقول القاضي ابن سهل "وللحكام الذين بحري 
على أيديهم الأحكام ست خطط: أوها القضاء .. والشرطة.. وصاحب 
الظا م؛ وصاحب الرد ... وصاحب المدينة» وصاحب السوق”"". 

ومن هنا يتضح لنا أن حطة المدينة أصبحت قائمة بذاتھاء ما كيانها 
الذي عیزها عن سواهاء وإذا كان البعض يرى أن هناك ازدواحية بين 
عمل صاحب المدينة وأصحاب الشرطة» فذلك راجع إلى أن أصحاب 
الشرطة -العليا والوسطى والصغرى- هم تحت إمرة صاحب المدينة الذي 
يعتبر السئول عما يجري داخلهاء فهو أشبه مايكون بوزير داخحلية» 
المسئول الأول عن الأمن. 

ومن يشغل هذه الخطة يسمى "حاكم المدينة”" أو "متقلد 
الدینة!" وكذلك "والي المدينة 0" ولكن المصطلح الذي اشتهر استخدامه 
هو: "صاحب المدينة؟" . ظ 


١‏ - النباهي» ص ه. 

۲ - آبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص۲۹۳. 
۳ - البیان المغرب» ٤/٣‏ ۵. ۱ 

.۵۸/۳ الصدر السابق»‎ - ٤ 

.۵ قضاه قرطبةء ص8‎ - ٥ 


5- الصدر السابق» ص ۱ ۷٥۰۷۷۰۸۱۰۱۰‏ . 


۹۰٦‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

رضاسی الاینة گا ری أبن درن اه أن بک ن ج 
عفيفا فقيها شيخا؛ لأنه في موضع الرشوة وأخذ أموال الناس» ورعا فجر 
إن كان شابا شرییل(". 

ولابد له من آعوان ينفذون أوامره ویساعدونه على أداء الهام 
الناطة به» ونظرا لحساسية منصبه» فعليه أن يكون حذراً في التعامل مع 
أعوانه» فلا يقبل منهم شيعا إلا ببينة لاتحتمل الشكء ذلك لام إلى الشر 
آقرب منهم إلى الخير. 

ولقاضي الجماعة دور في عمل صاحب المدينة» فهو رقيب عليه» 
ومن أجل ضبط هذه الرقابة» فمن حق القاضي استخلافه أحياناً من أحل 
احتبار فقهه وحسن تصرفه(۳. 

- وبأمر القاضي فليس من حق صاحب الدينة أن يرسل أكشر من 

واحد برسالة خارج البلد» وعلل ابن عبدون ذلك بقوله "لملا یکثر ابعل 
والأذى والنهب"". 

وبالجملة فليس من حق صاحب الدينة أن يقدم على تنفیذ أي آمر 
من الأمور ابحسيمة» الا بعد إطلاع الأمير أو الخليفة» وقاضي الجماعسة 
على ذلك(؟. ۱ 


١‏ - ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة» ص۱۲. 
۲ - الصدر السابق» ص5 .١‏ 

۳ - نفسه؛ والصفحة. 

٤‏ - نفسه والصفحة. 


الخطط الدينية ۹۰۷ 
ویبدو أن ابن عبدون قد أدلى بآرائه هذه» وهو متأثر بأحداث 
عصره "عصر ملوك الطوائف" أما في عهد دولة بی میت وبالذات الأقوياء 
من الأمراء والخلفاء» فليس من الضروري أن تصدق تلك الآراء في تلك 
الدة أو تطبق(؟. 
ومهما یکن فالامر لم يترك شس نے الاغت ان ليمارسسوا 
سلطاتھم؛ كما تمليه علیهم رغبامم بل إن ابن عبدون» الذي استفاد ما 
كان سائدا قبله في عهد الأمويين» وضع لأولئك الاعوان ضوابط یسیروا 
وفقها في آداء مهامهم لكي لاینحرف ادف الذي من أحله تمت 
الاستعانة هم وهذه الضوابط هي بالنهاية سیاج يحمي كرامة الاخرین من 
تسلطهم» فقد ذکر أن الحد يقام على من استحقه منهم إذ لیس آقبح من 
أن یکونوا یغیروا النکر بزعمهم وهم يفعلونه» كما يجب أن عنعوا مسن 
التفتيش ليلا كان أو نمارأء فذلك فيه هتك لستر من يتم تفتیشہء كما أن 
من ألقوا عليه القبض في الليل» وهو من لاتأحذه تهمة ولاظنه» فعليهم أن 
يوصلوه إلى داره وهو موفور الكرامة» وأما من اشتبه بأمرہ فعليهم ألا 
اترام ان موادا او م اا روه عبد واخ الذيعة 


١‏ - نفسه» والصفحة. 
۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص4۳ 4. 


۹۰۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
با میئة الي وحدوه علیهاء فان سجنوه يتم سجنه في أحد الفنادق بكفالة 
(١) 5 ۱‏ 
لمساءلته عن تحاوزاتہ فقد ذكر الخشئ أن قاضي الجماعة سلیمان بن 
أسوة: أحضر صاحب الدينة إلى مجلسه؛ ليقضي بينه وبين من رفع دعوى 
ھی 
صده . 
وعندما جری في قرطبة أمر أخل بالامن» ول یتخذ صاحب الدینة 
أمية بن عیسی ال حلول اللازمة» قام قاضي الجماعة سليمان بن آسود برفع 
الأمر للأمير محمد بن عبدالرحمن طالبه فيه بعزل صاحب المدينة عن منصبه 
لتقصیره(؟, 

وعقابل ذلك فإنه عندما يهيج العوام ضد قاضي االجماعة مثلمسا 
فعلو | بالقاضي محمد بن یبقی بن زرب» المتوق سنة ۳۸۱ه (۹۱٩4ع)‏ 
بسبب تکراره لصلاة الاستسقاء وعدم نزول ا مطر؛ فان صاحب الدينة 
هو الذي يتولى حمياته منهم“» كما أنه إذا تطاول آحدهم على الخطيب 


۱ رما ابن عبدون قي القضاء وا حسبة ص۱۸ . 
۲ - قضاة قرطبة» ص۷۷. 
۳ - الصدر السابق» ص٢ ٩-۷‏ ۷ . 


۰۷۹-۷۸ النباهي» ص‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۹۰۹ 
أثناء حطبة الجمعة» فان صاحب الدينة يأمر بالقبض على ذلك التطاول 
وحمله إلى السحرن(. 
مهام صاحب المدينة 
٠‏ نظرا لفخامة منصب صاحب ال فان الهام الناطة بسه تبسدو 
حسيمة تناسب أهمية النصب. ولعل من أعظم الهام الملقاة على صاحب 
الدینة أن الأمیر أو الليفة ایی یستخلفه آحیانا آثناء غیابه عسن 
العا 

کے تا دن دون رس ےا عون ساد ے7 
الخليفة للعاصمة فإنه يترك أحد آولاده سواء كان ولي العهد أو غيره» 
على سطح القصرء ويجعل صاحب المدينة ملازما له على الدوام» ويكون 
من حقه منع الولد من مغادرة السطح حؾ وان اضطر إلى تهديده بوضع 
قيد الحديد في رحله» وهذا ماكاد أن يفعله صاحب المدينة أمية بن عيسى 
بن شهيد بأحد أولاد الأمير محمد ابن عبدالرحمن"؟ الأمر الذي يعطي 
دلالة أكيدة على قوة شخصية صاحب المدينة) حي أنه لم يأبه بولد الأمير 
مادام في الأمر مصلحة للدولة. 


١‏ - البيان المغرب» 1/۳ ه. 


۲ - ابن القوطية» ص٦۸.‏ 
--ے المصدر السابق» ص١‏ /. 


۹٠‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ونما يدل على نزاهة صاحب الدینة أمية بن عیسی بن شهيد» وقوة 
شخصيته أنه وقف أمام رغبة الأمير محمد عندما آمره أن یحبس آحد أهل 
العلم. 

والقصة كما رواه ابن القوطية تدور حول فقيه كان يقطن في 
إحدى الکور؛ لكنه فر من عاملها إلى قرطبة» فكتب ذلك العامل للأمسير 
بين روف يذلاف ا ہر اض إل اَی ۲ 
ای آوامره لابن شهید بحبس ذلك الفقیه» فرد علیه قائلا: ارات 
ماأحبس رجلا من أهل العلم والرواية» فر من جور ظا م مشهور بالظلم 
ولو كان فيه خیر مافر مثله عنه" فما كان من الأمير الا آن عدل عن 
رأيه وكتب إلى ذلك العامل کتابا يوبخه فيه على فعله؟ ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر في قوة الشخصية والتراهة على أمية بن عيسى بن 
شهيد فقط فلدينا صاحب المدينة وليد بن عبدالرهن بن غانم» ا توق 
سنة ٢۲۹ھ‏ (۹۰۰۵م) ففي ااه ولايته للمدينةء حدثت جاعة شديدة 
سنة ٢٦۲ھ"‏ (٤۸۷م)"‏ ۸ يزرع فیها بالأندلس حبة ولارفعت(" 
"ومات فیها أكثر الخلق7'"' فاستشار الأمير محمد الوزراء و آصحاب 


.۸٦ نفسه» ص‎ - ١ 
۰۸۲ نفسه» ص‎ - ۲ 

۳ - القتبس تحقیق: د.محمود مکی ص47 ۳. 
٤‏ - ابن القوطی ص ۸۷. 

.۱۰۲/۲ البیان الغرب»‎ - ٥ 


الخطط الدينية ۹۱۱ 
المشورة» وعرض عليهم رأيه في فرض العشور على الغلات» والزام الرعية 
بذلك لواحهة تلك الأزمة» فوافقوه على ذلك» و م يعترض عليه إلا 
صاحب المدينة وليد بن عبدالرحمن الذي طلب من الأمير أن يرفق بالرعية 
في ظل هذه احنة» وأن يخرج ما في مستودعات الدولة وبيت المال» لينفق 
على ا حنود والرعية المتعبة من شدة ابحاعة( ثم قال له: "فانه ا حق على 
مثلك من ولاة العدل» فقد بلغنا أن طواغيت الروم فعلته بقس طنطينة 





£ 
۰ 


ورومه» وأنتم أولى بذلك”"". 

إلا أن الأمير ۸ يقتنع برأي ابن غانم الذي أصر على موقفه 
فكانت فرصة لأحد الطغاة الظلمة» يدعى حمدون بن ببسيل العسروف 
بالأشهب» الذي عرض على الأمير أن يوليه المدينة» وهو يتكفل له بتنفيذ 
مراده» فوافق ذلك هوى في نفس الأمیر؛ فعزل ابن غاتم وولى الأشهب 
الذي "هتك الستور وضرب الظهور وقتل الأنفس بالتعليق“" فضح الناس 
عليه بالدعاء في كل جع حي أماته الله تعالى» وهنا استدعى الأمير محمد 


وليد بن غانم وأراده أن يعود إلى المدينة» فأجابه قائلا: "أما وقد صرت 





. ١77 ابن القوطية» ص۸۷. المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 
المصدر السابق والصفحة.‎ - ۲ 


۳ - ابن القوطية» ص ۸۸. 


۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عندك في محل من یدیله حمدون بن بسیل أو مثله» فلا والله لاخدمتك في 
ل توق واد 

ومن بین مهام صاحب المدينة» التحقيق في حوادث القتل الي حدث 
في البلد مثل حادثة الرحل الذي وجد مقتولاً في قرطبة» وذلك في يوم 
الأول لولاية محمد بن السليم للمدينة في عهد الأمير عبدالرحمن 
o‏ 

وإذا احتاج الأمير إلى رأي الفقهاء في أمر ماء فإنه يكلف صاحب 
المدينة بالقيام في هذه المهمة» مثل ماحدث في قصة ابن أحي عجبء 
ومانسب إليه من ألفاظ تطاول على الباري جل وعلا"» فبعد أن اجتمع 
هم صاحب المدينة ابن السليم في مجلسه المسمى: مجلس النشمه(؟ عرض 
عليهم القضية وطلب أن يكتب كل واحد منهم رأيه في صك منفرد 
لیعرضها جیا علی ان الذي مات تصفحها ج أصدر قراره بعسزل 





١‏ 5505 السابق والصفحة. الحق أن ولاة الأمور هم حوج مایکون للبطانة الصاحت 
فابن غام ‏ جد له من بین أصحابه من الوزراء وبقية رحالات الدولة مناصراً؛ لذا 
فالأمير م يتأثر.مقولته» وإلا فان الوضع العام سيئ إلى درحة خطیرةء إذ أن القحط» قد 
عم كور الأندلس» وليس لدى الناس قدرة على مواجهة هذا الموقف الخطير» بل إفهم 
بأمس الحاحة لوقوف الدولة إلى حانبهم فكيف يصبح الوضع عندما تقف الدولة مع 
احاعة ضد الرعية؟ 

۲ - ابن القوطیةء ص ۷۰-1٩‏ 

۳ - قضاة قرطبة» ص 50-55 . العیار العرب» ۳۳/۲. 

٤‏ - قضاة قرطبة» ص٩‏ ه. 


الخطط الدينية ٩۹۱۳‏ 
قاضي الجماعة الحبيب محمد بن زياد عن منصبه ومن تابع رأيه من فقهاء 
الشوری؛ كما آمر بصلب ابن أي عجب( 

من هذه القصة» ندرك أن لدی صاحب الدينة مجلس خاص به» 
وأنه هو الذي يتولى رفع الاراء الى تتم في هذا ا جلس للامیر كما أنه هو 
الذي يبلغ قاضي الجماعة وفقهاء الشورى بعزطم عن مناصبهم. 

ومن مهام صاحب المدينة» تفقد السجن العام وما يدور في 
وإخراج بعضهم منه بأمر الأمير" أو ا خلیفة”' وإذا مات قاضي الجماعة 
أو عزل» تولى صاحب المدينة قبض ديوان القاضي» ويتحفظ عليه حی 
يعين الأمير قاض آخر سر 

ونظرا لأن من رسوم الدولة أن الامیر أو اخليفة إذ اراد امروب 

للصيد والترهة فانه لایسمح لاحد بعبور قنطرة قرطبة أو الاقتراب من 
مکان العم فان صاحب الدينة یقوم مت الهمة ومن وحده خالفا 


٠٦ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - ابن القوطية» ص٤‏ 4. القتبس» تحقیق: د.عبدالر من الحجي» ص۷-۷۳. 
۳ - ابن القوطية» ص ٠١۲‏ . 

.۲۹۰/۲ البیان المغرب»‎ - ٤ 

.۱۰۱ قضاة قرطبة» ص‎ - ٥ 

.١ 45/7 البیان الغرب»‎ - ٦ 


۹۱4 نظم حکم الأمویین ورسومهم فی الاندلس د. سالم الخلف 

كما أن صاحب الدينة يتولى أخذ البيعة الخاصة والعامة للأمير عند 
توليه للإمارة” 2. 

وعندما يكون هناك وفد رفيع المستوى» يقوم بزيارة رسمية للدولة 
فان الخليفة يصدر أوامره لصاحب المدينة» بأن یجمع فتيان قرطبة 
وأحدائثهاء ويظهروا قوتھم للوفد الزائر» وذلك من خلال حملهم السلاح» 
وهذا ماقام به الوزير صاحب المدينة جعفر بن عثمان المصحفي في 
الاحتفال الذي أقيم عناسبة وفود جعفر ویجی ابن علي بن مدون على 
الخليفة الحكم الستنتصر بالل وذلك في آواحر شهر ذي القعدة سنة 
۰٠ھ‏ ۔۔ (سبتمبر ۹۷۱مء) 0 

كما یتو لی تقدع الخلع وا بات للوافدين على الخليفة"» ویشرف 
على نقل بعض الأجهزة الإدارية من موقع لآحر“» ومعاقبة الفسدین 
ومثيري الفتن بسجنهم وتعقب الفارین منهم' '» وكذلك مطاردة أمل 
البدع والتضییق علیهم وإخافتھم والزج من قبض عليه منهم في 
السجن(؟. 


.۱5۸/۲ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص47 -4۸. 
۳ - الصدر السابق» ص ۰۱۱۱ 

.55 نفسه ص‎ - ٤ 

٥‏ - نفسه» ص۷۵۵۱۰-۷۳. 

.۲ نفسه تحقیق: شالميتا» صه‎ - ٦ 


الخطط الدينية ۱ ۹16 
وبأمر من ا حلیفة يتولى صاحب الدينة إذلال وتوبیخ من سسخحط 
عليه الخليفة» حى ون كان من کبار رحالات الدولة". 
ومن مهام صاحب الدينة تنفيذ آومر الأمير أو الخليفة باسستنفار 
الناس للجهاد ولايأذن لأحد بالتخلف إلا إن كان من أهل الأعذار» أو 
أن صاحب المدينة تغاضى عنه شريطة ألا يظهر من داره حن يعود الجيش 
الغازي"» ومن فر من أرض المعركة فان صاحب المدينة يتولى مسكولية 
القبض عليه بأمر من الأمير أو الخليفة» وإذا صدرت الأوامر بصلبهم تولى 
الاشراف على تنفیذه" ‏ كما أنه يتولى مصادرة من نكب من رجسالات 
الده لة و مصادرة القربین اله 
والأمير أو الخليفة الأموي حريص على صلة رحمة من خلال تفقد 
أحوالهم» وان كان الأمر لایخلو من نظرة أمنية» وصاحب الدينة هو الذي 
ا وا 
من كل أسبوع لايخلون فيه أبداء يقومون فيه بتفقد أحواهم؛ وإبلاغ 
صاحب المدينة بكل شيء ليرفع ذلك بتفاصيله للحليفة ليرى فيه رآیه" . 


. ۱۰٤-۱۰۳ نفسه مقیق: د.عبدالرهن احجي» ص‎ - ١ 
. 40-4۳ نفسه تحقیق: د. محمود مکی‎ - ۲ 

۳ - نفسه تحقيق: شا لیتاء ص "4 1. 

4 - ترتیب الدارك» ۰۲۱۵/۷ 

.۹۲ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ا حجی؛ ص‎ - ٥ 


۹۱۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وصاحب الدينة لايسير الا في موکب خاص يرافقه أثناء ذهابه إلى 
حلسه الكائن بحوار مجلس النزّان( في حين أن من جعت له المدينة مع 
الشرطة العليا فإنه یستخدم كرسي الشرطة العليا بباب قصر قرطبة أو 
قصر الزهراء مکانا له. 

ومن رسوم الدولة الأموية في الأندلس أن الوزير صاحب المدينة 
بقرطبة مقدم على نظيره الوزير صاحب الدينة بالزهراء» ویتضح ذلك من 
خلال ترتيب جلوسهما أثناء الاحتفالات ال رمیة الى تقام في قرطبة» سواء 
عند السلام على الخليفة لتهنته بأحد العيدين آوعناسبة زيارة وفد رفيع 
الستوی. ۱ 
ففي الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم المستنصر بالله عند جلوسه 
لرعيته» لتهنئته بعيد الفطر سنة ٣٦۳ھ‏ (يوليو ۹۷۳م) كان الوزير 
صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان المصحفي يحجب الخليفة عن ينه 
وقام عن يساره صاحب المدينة بالزهراء محمد بن أفلح"؟. 

ولكن إذا تعذر جلوس صاحب المدينة بقرطبة عن يمين الخليفة: 
فعندها يصبح مكانه عن يسار الخليفة» ویجلس تحته صاحب المدينة 
بالزھراء وهذا ماحرى في الاحتفال .عناسبة قدوم الوزير القائد الأعلى 
غالب بن عبدالرهن الناصري من العدوة المغربية» ففي هذا الاحتفال 


۱ - قضاة قرطبة ص۷۷ . 
۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۷٥٤‏ . 
۳ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الججي» ص۸ ۲۰٣۲‏ . 


الخطط الدينية ۹۱۷ 

الذي أقيم في یوم السبت لسبع خلون من شهر الحرم سنة ٣٦۳ھ‏ _ 
(سبتمبر ٤‏ ۹۷م) حلس الخليفة الحكم الستنصر بالله» وقام للحجابة عن 
عینه الوزیر القائد الاعلی غالب بن عبدالرحمن وعن یساره الوزیر صاحب 
المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان الصحفی وتحته محمد بن آفلحم صاحب 
المدينة بالزهراء 2 . ظ 

وصاحب المدينة إن ۸ يحمل لقب وزير» ففي هذه الحالة يكون أقل 
مرتبة من الوزير» دل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن الأمير 
عبدالرهن الأوسط ولي عبدالواحد بن يزيد الاسكندراني حطة المدينة» ثم 
رقاه بعد ذلك إلى الوزارة والقيادة0" . 

وممن تولى خحطة المدينة بقرطبة» بالاضافة إلى حطة إحدى المدينتين 
الزهراء أو الزاهرق فإنه يطلق عليه لقب "صاحب المدينتين" وم يرد في 
المصادر طوال فترة الدراسة أن أحدا حمل هذا اللقب إلا عمرو بن عبدالله 
بن أبي عامر”" الملقب بعسکلاجه فقد ولاه ابن عمه الحاحب المنصور بن 
أبي عامر مدينة قرطبة» وعندما أتم المنصور بناء مدينة الزاهرة آقامه علیها 
فأصبح یلقب ب صاحب المدينتين“". 


.۱۹۸ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه» تحقیق: د.محمود مکی ص۳۱-۳۰. 
۳ - الحلة السیراء ۰۲۱۷/۷/۱ 

.۲ الصدر السابق» والصفحة. حاشية رقم‎ - ٤ 


۹۱۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وكان مرتب صاحب الدينة في عهد الأمير عبدالرحمن الاوسط يبلغ 
مائة دینار فهو عندما مُیز ولاية السوق عن آحکام الشرطة المسماة 
بولاية المدينة» فأفردها وصير لوالیها ثلاثين دینارا في الشهر ولوالي الدينة 
مائة دينار“". 

ونظرا للوضع الاقتصادي المتميز الذي عاشته الأندلس بالذات في 
القرن الرابع امجري (العاشر اليلادي)» فمن ا توقع أن يكون مرتبه 
الشهري قد تحاوز ماکان عليه أيام الأمير عبدالرهن الأوسط. 
من تولى خطة المدينة 

الصادر الأتدلسة ۸ تورد ذکرا للقب "صاحب الدینة" قبل عهد 
الأمير عبدالرحمن الأوسطء ولکن هذا لایع آبدا أن هذا اللقب أو 
المصطلح لم يكن مستعملا. 

وبصفة عامة بمكن القول بأن أبا عثمان عبيد الله بن عثمان» كبير 
موالي بي أمية بالأندلس» هو أول من قام بأعباء "صاحب المدينة" في 
الدولة الأموية» ونستشف ذلك من خلال ماأورده أحد المؤرحين من أن 
الأمير عبدالرهن الداخل عندما بلغه أن يوسف الفهري والصميل بن حاتم 
قد استوليا على إلبيره» جمع قواته ثم غادر قرطبة وحلف عليها أبا 


.٦٦/٤ الغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 


الخطط الدينية ۹۱۹ 
عثمان( كما كان الأمير عبدالرهمن الداحل یستخلف أحيانا مولاه بدرا 





وغیر هذین الخبرين لانحد ذکرأ لصاحب الدينة إلا في عهد الأمير 
عبدالر هن الأوسط. 

ورغم هذا النقص؛ فإننا لانعرف من تولى المدينة منذ بداية عهده 
إذ نفاحاً ما ذکره ابن القوطية من أن الأمير عبدالرهن الأوسط قد سئم 
من کثرة الشکاوی القدمة الیه ضد کل من تون السا وکانوا یا 
من القرطبيين» فاقسم ألا يوليها رحلا من أهل قرطبة» ثم أذ يسأل عمن 
يستحقها فاستدل على رجل من أهل إحدى الكورء عرف بالفطنة 
وحسن العقل» يدعى محمد بن السليم» فاستدعاه وولاه الدینة؟. 

وذكر ابن الفرضي أن من تولى المدينة للأمير عبدالرهن الأوسطء 
رحلا يدعى ابن لبید وی سجنه حتم الفقيه بجی بن يزيد الأزدي» القرآن 
أربعين مرة» وف هذا يقول الفقيه بجی بن بجی الليشي» مخاطا یی 


الازدي: "ماأشقی من ختمت القرآن ق حبسه ین ر 


. ٩۲ص آخبار بحموعة»‎ - ١ 
.۱۰۷ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 
. 1۹ ابن القوطية» ص‎ - ۳ 


. ٠٠١٠١٤ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٤ 


۹۹۰٠‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن يداول في ولاية الدينة بين أمية بن 
عيسى بن شهيد وبين وليد بن عبدالرهن بن غام» وذلك لإدراكه 
رحاحة عقليهماء وأنهما لايراقبان في أحكامهما إلا الله تعالل(. 

وٹی عهد الأمير النذر بن محمد كان حفص بن بسيل يلي المدينة 

وورد لدى ابن حيان أن 2 سنة ١ه‏ (٣۸۹م)‏ عزل الأمير 
عبداللہ بن محمد حفص ابن بسيل عن المدينة وجعل مكانه عبدالله بسن 
محمد بن نصرا لكنه لم يستمر في منصبه أكثر من سنة» فقد صرف 
وولي مكانه مروان بن عبدالملك بن أمية وذلك سنة ۲۸۲ ه٩‏ (۸۹۰م) 
ولأمر مافقد سخط الأمير على ابن أمية فعزله وجعل بدلاً منه أ مد بن 
محمد بن ابي عبده سنة ۲۸۳ھ!“ (۸۹۲م). 


(۲) 


ثم تولى المدينة محمد بن أمية بن عيسى بن شهيد» ولاندري من 
كان ذلك» لکن خبرا ورد لدى الخشئ أفاد بأنه ق سنة ۲۸۹ھ _ 
(2۹۰۲) كان محمد بن أمية هو صاحب المدينة في ذلك الوقت”» وقد 


تمادى في منصبه إلى أن عزل سنة ۲۹۳ھ ))۹۰٦(‏ ووليها محمد بن 





۰۱۷۱ ابن القوطية» ص 5-8265 . المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 
.٠١ ابن القوطية» ص7‎ - ۲ 

۳ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۱۱۰. 

.١١ المصدر السابق ص4‎ - ٤ 

ه - نفسه» ص ۱۱۸. 


۹ - قضاة قرطبة» ص .٠١١‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم .١١4١‏ 


الخطط الدينية ۲ ۹۱ 
ولید بن غانمء وكانت ولايته ستة أشهر» ووليها مکانه موسى بن محمد 
بن حدیر“' الذي عزل عنها سنة ۲۹۰ھ (۹۰۸م) ووليها محمد بن 
عبيد الله بن أبي عثمان» وذلك يوم الخميس» لكنه طلب الإعفاء سريعاء 
فعزل ثاني يوم ولایته» وولي مكانه علي بن محمد المعروف بالیابسه الذي 
م يستمر أكثر من ثلاثة أيام» إذ سُرعان ماعزل وأعيد إليها موسی بن 
محمد بن حدیر» فتمادى في ولايتها طيلة مابقي من عهد الأمير عبدالله9, 
وأقره عليها الأمير عبدالرحمن بن محمد إلى سنة .اهب (۹۱۰) ثم 
عزله عنها في شهر شوال من تلك السنة» وجعل مكانه محمد بن عبدالله 
الخروبي”", فظل في منصبه إلى أن توفي في أوائل شهر صفر سنة ٤‏ ١ه‏ 
(إبريل ۹۲۹ع). 

ثم تولى المدينة عيسى بن أحمد بن أبي عبده الذي كان إذا غادر 
قرطبة بصحبة الأمير عبدالرهن بن محمد يخلف عليها ولده أحمد بن 
سر ظ 
وقي سنة ٣۳۱ھ۔۔‏ (۹۲۸م) عزل ا خلیفة عبدالرحمن الناصر آمد 


.۱۲ القتبس تحقيق: انطونیاء ص‎ - ١ 
.۱ البیان الغرب» 44/۲ ۱. قارن: القتبس تحقیق: أنطونيه» ص4۳‎ - ۲ 
۰۱۹ ۰۱۹۳/۲ البیان الغرب» ص‎ - 4 


۹۲۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدالرژوف" ثم عزله عنها في غرة جمادي الأول“ سنة 19م 
(مايو )2٩۳۱‏ وولاها بجی بن يونس القبري(» لکنه ۸ يستمر أكثر من 
آربعة أشهرء إذ عزل عنها وولیها عبدالحميد بن بسیل وذلك في شهر 
شوال من تلك السنة”“ واستمر في منصبه إلى أن عزل عنها في شهر 
شوال من سنة ٣٣۳ھ‏ (أكتوبر ٩۳۲‏ م) ووليها بدلا منه فطسیس بن 
أصبغ” ©. 

وقد ذكر ابن حيان أنه في شهر ربيع الأول من سنة ٣٣۳ھ‏ (يناير 
۸ ولي خطة المدينة الوزير جهور بن عبيد الله مكان هد بن عيسى 
بن أبي عبده” '» وني سنة ۳۲۷ھ (۹۳۹ء) عزل الوزير جھسور عن 
المدينة ووليها الخال سعيد بن أبي القاسم(. 

وف سنة ۳۲۸ھ (440م) تولى المدينة عبيدالله بن بدر بن مد 


4 : )۸( 
بدلا من ابن أبي القاسم" *. 


۰۱۹۷/۲ المصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه» ۲۰۵/۲. 

۳ - ورد لدی ابن عذاري "البيان الغرب» ۲۰۵/۲ لفظ "القبرسي" والتصحیح من 
القتبس» تحقيق شالیتاء ص + ۳۱. 

۲۰۵6/۲ البیان الغرب»‎ - ٤ 

.۲۰۸/۲ الصدر السابق»‎ - ٥ 

7 - القتبس تحقیق: شالیتا» ص۲۸ ؛ . 

۷ - الصدر السابق و الصفحة. 


۸ - نفسه» ص ۱۱ ۶. 


۱ الخطط الدينية ۳ 

و كان جعفر بن عثمان الصحفي يتولى خطة الدينة بقرطبة» بینما 
كان محمد بن أفلح یشغل خطة الدينة بالزهرای وذلك في عهد الخليفة 
الحكم المستنصر بالل . 

وٹی سنة 5ه (۹۷۷م) صدر آمر اخليفة هشام المؤيد بال 
بتولية محمد ابن عبداللہ بن أبي عامر خطة المدينة بقرطبة» بدلا من محمد 
بن جعفر المصحفى ". 

ثم إن ابن أبي عامر استخلف على المدينة ابن عمه عمرو بن عبداللہ 
بن أبي عامر» الملقب بعسكلاجه”" "فسلك في أهل الشر سبيله» بل أربى 
عليه في ذلك(". 


.۲۲ نفسه تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

١‏ - الذحيرة» ق4ع۰۱ ص .٦٦‏ البيان المغرب» 5 ۲۰۲. وقد ذكر القاضي عياض أن 
أحمد بن عبيدالله الموروري الحضرمي قد تحول من طبقته طبقة العلماء» إلى طبقة أهل 
الدنیاء فصحب ابن أبي عامر» فنال الوزارة» وتقلد المدينة» ثم توفي في شهر رمضان سنة 
5ه وترك من الأموال مالا كفاء له» ما غله» فحاز ابن أبي عامر أكثره. انظر 
ترتيب المدارك» ۷ -۲۱۱. ولم يتضح لي ما ذكره القاضي عياض مي تولى 
الموروري المدينة» ومن الذي ولاه؟ وبالذات أن الصحفی كان آنذاك مسیطرا على كل 
شيءء كما أن ابن أبي عامر لم يل المدينة إلا بعد عودته من غزوته الثانية» وال ۸ يخرج 
إليها إلا يوم الفطر سنة 75ه», أي بعد وفاة الوروري» ولعل هذا مايدفعئ إلى 
الشك في وصول الموروري خطة المدينة. 

۳ - ا حلة السیرای ۰۲۱۷/۷/۱ 

.۱۷۹/ البيان الي‎ - ٤ 


۹۲4 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ئ لكفاءة عمرو بن عبدالله فقد ولاه ابن أبي عامر حطة مديني 
قرطبة والزهرای فأصبح یعرف بصاحب الدینتین". 

كما تو ی مفرح العامري خطة الدينة في زمن المنصور وابنه 
عبداللك الظفر" وأما في عهد الحاحب شنجول فقد كان يلي الدينة 
عبدالله بن عمر الذي قتله الخليفة الهدي عند استيلائه على قرطبة7". 
توارث خطة المدينة 

حطة المدينة حطة متوارثة» شأانما في ذلك شأن بقية الخطط في 
الدولة الأموية» ولدينا عدة أسر تعاقب أفرادها على خطة المدينة. 

فعبيد الله بن عثمان الذي یعتبر أول من تولى خطة الین لدى 
الأمويين» نحد من ذريته محمد بن عبيدالله يلي المدينة في آخر عهد الأمير 
عبدالله بن محمد ومن أسرة ابن شهيد تولى المدينة كل من : أمية بسن 
میسی بن شهيد وولده محمد بن أمية. 

ومن أسرة ابن غانم وليد بن عبدالرحمن بن غانم وولده محمد بن 
ولید» وهناك ثلاثة من أسرة ابن أبي عبده تولوا المدينة» وهم: أحمد بسن 
محمد بن أبي عابده وابنه عیسی ومن بعده أ مد بن عیسی. 

والأسرة الأموية تحرص على أن تحصر حطط الدولة في أسر معينة؛ 
ولذا نحد الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما بلغه نبأ وفاة صاحب المدينة 


۰۲۷۷/۱ الحلة السیرای‎ - ١ 
.٦۹ ٥ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ۲ 
البيان آلغرب» 4/7 ه.‎ - ۳ 


الخطط الدينية 110 
بالزهراء محمد بن آفلح يوم السبت إحدى عشرة ليلة حلت من مادي 
الاحرة سنة ٣٦۳ھ‏ (فبرایر ۹۷۵م) سارع إلى تعيين زياد بن أفلسح 
مكان أخيه التوق مجموعة إلى مابيده من خطؾ الخيل واحشم وولاية 
كورة فریش“'. 


.۲ ۱۰ المقتبس» تحقيق: د. عبدالر من الحجي ص‎ - ١ 


النتائج والمصادر والمراجع 





۹۷ 


۹۲۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
النتائج 
وبعد هذه الدراسة الي تعرفنا من خلالها على نظم حکم الأمويين 
ورسومهم قي الأندلس أود أن أحتم ذلك بذ کر عدد من النتائج. 

* نظام الحكم في الدولة الأموية ورائي» برثه الأبناء عن الآباى وم 
بحدث ان تولى الأخ بعد أيه إلا مرة واحدة» وذلك عندما تولى 
الأمير عبدالله بن محمد رئاسة الدولة بعد أحيه النذن فولاية 
العهد كانت تسند للأصلح من الأبناء دونما اعتبار للسن. 

٭ الصراع الذي شهدته الدولة الأموية يمكن تقسيمه إلى قسمين» 
وقعا في فترتين مختلفتين» ففي النصف الأول من ذلك العصر كان 
الصراع منحصرا في أبناء البيت الأموي» وعندما اختفی هذا 
النمط من الصراع ظهر نوع آخر حيث اندلعت حركات 
التمردوالعصيان قي كافة أرجاء الأندلس وإذا كان هدف النوع 
الأول من الصراع الوصول إلى السلطة فان النوع الثاني كان 
تعبیرا لزعماء تم حاهلهم والاستئثار دوم بكل شيء» وهو نتاج 
طبيعي للفساد الإداري الذي عاشته الدو لة قي النصف الثاني من 
عهد الأمير محمد بن عبدالرهن. 

© عمد الأمير عبد ال رحمن الداحل منذ تأسیس دولته إلى اصطناع 
الموالي والرقیق والصقالبة» فاستعان هم على تدعيم سلطانه 
وسار من أتى بعده من الأمراء واخلفاء على هذه السياسة. 


النتانج و المصادر والمراجع ۹۹ 
الدولة الأموية قدمت کل من هو شامي علی نظیره لبلدي 


' سواء في الإدارة أو ابحیش أو رسوم الدحول على الحكام أو 


ماسوى ذلك» وهذا الرسم وضعه الأمير عبدالرحمن الداخل منذ 
بداية قيام دولته. 

إن ظهور الزعامات القبلية في الأندلس يعود سببه إلى توزيع 
الأراضي إقطاعاً على القبائل الي شاركت في الفستح وهذا 
الاحراء جعل كل قبيلة تحافظ على وحدقاء نما حال دون 
انصهار طوائف امجتمع؛ الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحروب بین 
تلك الفئات فيما بعد. 

الدولة الأموية اعتمدت على أسر مساندة حصرت اخطط في 


أبنائهاء فعاشت قوية متماسكة وصمدت أما اللمزات» هذه 


" السياسة حارها المنصور بن أبي عامر؛ فأ مل ذكر تلك الأسرء 


واعتار أسوأ الرجال وأقلهم كفاءة» فجعل الخطط قي أيديهم. 
و لذا فقد عاشت الدولة من بعده فراغاً سیاسیا کسبیرا ای إل 
اقا ها عة بعد رثا ۱ 

تعیین الولاة في الثغور البرية والبحرية غالبا مایخضع لاعتبارات 
حاصة, فالأمیر عبدالرجمن الداحل حعل الرماحس والیاً فلس 


الجزيرة ا خضراء لأنه كان من رجال البحرء وأما عمال التغور 


a‏ 000 رص ا سے 

٭ هيمنة الوزراء على الأمير أو اخليفة وتسلطه عليه» هو نذير شوم 
على الدولة ككلء إذ أن أهل الطموح يتحركون للتخلص من 
ذلك المتسلط بأي وسیلة وهذا ماعاشته الدولة في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرهن بسبب تسلط الو زير هاشم بن عبدالعزيز 
علي» وتكرر في عهد الخليفة الحكم الستنصر بالله عندما تسلط 
عليه جعفر المصحفي» ما دفع بقية أبناء البيوتات الساندة للأسرة 
الأموية أن تسعى جاهدة للتخلص من الصحفی؛ وعندما تم شم 
ذلك كانت النتيجة وصول المنصور بن أبي عامر للسلطة, 
والقضاء على هيبة بي أمية. 

٭ الدولة الاموية دولة رجال» تحرص دائما على الأكفأء يدل على 
ذلك أن قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي عندما فرع 
الخليفة عبدالرهن الناصر في حطبة اللجمعة بسبب تخلفه ثلاث 





٭ الخليفة عبدالرهن الناصر ۸ يهتم إلا بابنه الحكم» فقد أعده 
اعدادا سياسيا وإدارياء وأما بقية أبنائه فلا نصيب لهم من ذلك 
الاهتمام» وهذا ماکان له أثره القوي في سرعة انميار الدولة لعدم 
وجود المؤهل من الأسرة الأموية بعد الحكم المستنصر بالله. 
الخليفة الحكم المستنصر بالله لم يستطع التخلص من أزمة السلطة 
الوراثیة الي لاتعترف بالأكفاء وإنما بالابن ا حببء فجره ذلك 





ظ : النتانج والمصادر والمراجع و ی 

إلى تقدع ولده الصبي هشام لولاية العهد من بعده» دون أن 
يدرك أنه في تصرفه هذا قد مهد الطريق بقوة لسقوط الدولة. 
شأنه ولاحل هذا فقد وحه سهامه ضد اخلافة الأمويق ناسیا 
أا الرمز القوي لوحدة البلاد. 

٭ الأمويون عند معاتهم للاحداث الطارئة» ساروا عا 








كشفه والتأكد من فإذا ثبتت ص 











۹۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ‏ 
اخلافت فقد أصبح ا حاجب العامري بحق رئيساً للوزراء فبيده 
عزهم وتعيينهم» ولذا فقد حول منصب ا حاجب قي تلك الفترة 
إلى وير تفویض. 

٭ المنصور بن أبي عامر أحل بتركيبة اليش الأموي» الذي كان 
يتميز بالقبائل والعشائر والبطون والأفخاذء فقدم المنصور القواد 
على الأجناد» وفي هذه الحالة أصبح في جند القائد فرق من قبائل 
شؾ؛ وبذلك قضى على الروح القبلية الي كانت كل قبيلة 
تحرص على حفظ كرامتها من خلال سمعتها في العارك کل هذا 
فعله المنصور ليتحكم في الجيش ويجعله أداة قمع بيده ضد 
الرعية. 

© جميع الرسوم الى درجت عليها الدولة الأموية احتفت قي الفتنة 
الى تر كت آنارها السلبية على كافة محالات الحياة. 

٭ الصقالبة كان لهم دورهم القوي في الدولة الأموية» فقد بلغوا 
مكانة أصبحوا معها عثلون طبقة متميزة في ابحتمع» وبلغوا أوج 
عظمتهم في عهد الخليفة الحكم المستنصر باللہ حي أن أمر دولته 
كان بيد جعفر الصقلي» ورغم ضجر الرعية منهم ومن 
تصرافتهم إلا أن الخليفة كان لايوقفهم عند حدهی بل كان 
يطالب الرعية باحتمالهم وغض الطرف عنهم الأمر الذي دفع 

' الناس إلى محاربتهم مجرد وفاة الخليفة» ما مكن ابن أبي عامر من 
بلوغ مرامه والانفراد بالسلطة. 


النتانج و المصادر والمر اجع ۹۳۳ 
الصالحات» وصلی الله على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وأصحابه 


والتابعین هم باحسان إلى يوم الدین. 





۹۳5 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
قائمة الصادر والراجع(؟ 
أولا الصادر : 

ابن الأبار (أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي): 

- الحلة السیرای تحقيق: د. حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعة 
و النشر» القاهرة 9507 ١م.‏ 

- التکملة لکتاب الصلة: القسم الأول» تحقیق: الفرید بل وابن 
شنب» طبعة ابلزاثر سنة ۱۳۳۷ه (۱۹۱۹م) 7 التاليان 7 
نشرهما كوديراء طبعة مدرید ۱۸۸۷-۱۸۸۲ والقسم الذي نشره 
عزت العطار ا حسیء طبعة القاهرق ۱۳۷۵ه (۱۹۰۰م). 

ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد) 

- الكامل في التاريخ» تحقيق: أبي الفداء عبدالله القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۰۷ ١ه‏ (۱۹۸۷م). 

الإدريسي (أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله): 

نزهة المشتاق قي اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» بدون 
تاريخ. 

الأزدي (علي بن ظافر): 





80 اقتصرت في هذه القائمة على ذكر آهم الصادر والمراحع وأغفلت‎ - ١ 


الفائدة منه محدودة. 


النتائج والمصادر والمراجع ۹۳۷ 
- بدائع البدائه» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة الأنخلو 
المصرية» القاهرق ۹۷۰ ۱م. 
الأزدي (آبو الولید هشام بن عبدالله): 
- مفید الحكام في نوازل الأحکام» خطوط رقم ۱۰۳ رقم 
الفهرست ۰۲۱۷/۲ بتاریخ ۱۲۷۷ه. مكتبة السحد النبوي الشریف» 
المدينة النبوية. 
الأصطخري (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد): 
المسالك والممالك» تحقيق: د. محمد جابر عبدالعال» مراجعة: محمد 
شفيق غربال» وزارة الثقافة والارشاد القومی؛ الققاهرة» ۱۳۸۱ھ 
(1951م). ظ 
ابن أبي أصييعه (أبو العباس أحمد بن القاسم): 
-عيون الأبناء في طبقات الاطبای شرح و حقیق: د.فؤاد رضاء دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 
الأعرج (أبو الفضل محمد): 
" تحرير السلوك في تدبير الملوك» تحقيق ودراسة: د.فؤاد عبدالمنعم 
أحمد» مكتبة شباب الجامعة الأسكندرية» ۱۹۸۲م. 
ابن بسام (أبو الحسن علي بن بسام الشنتريي) 
- الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: د.!حسان عباس» الدار 
العربية للکتب؛ ليبيا - تونس؛ ۱۳۹۹ه (۱۹۷۹م). 
ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبدالملك): 


۹۳۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
E‏ التأليف والترجمة » القاهرة » ۱۹۲۲ 

البكري (أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزیز) 

حغرافية الأندلس وأوربا من كتاب "السالك والممالك" تحقيق: 
د.عبدالر من الحجي دار الإرشاد» بيروت» ۱۳۸۷هب (۸٦۱۹مع).‏ 

- الغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» نشر دي سلان 16 
* الجرائر» ۱۸۵۸. 

البكري (أبو عبدالله محمد بن عبدالله): 

لباب اللباب» المطبعة التونسية تونس» ١٣۳٣ھ‏ . 

التهانوي (محمد علي بن شيخ علي بن قاضي محمد): 

- كشاف إصطلاحات الفنون» طبعة كلكته» ۱۸۲۲. 

الثعالیي (أبو منصور عبدالملك بن محمد) 

آداب الملوك» تحقیق: د.حلیل العطية» دار الغرب الاسسلامی 
بیروت» ۸۱۹۹۰. 

بحاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر): 

-كتاب التاج في أخلاق اللوك تحقيق: مد زكي المطبعة الأميرية» 
القاهرة» ۱۳۳۲ه (١۱۹۱م).‏ 

ابن حزم (آبو محمد علي بن أحمد بن سعید): 

- جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار العارف؛ 
القاهرة» ۱۳۹۱ه (١9171١م).‏ 
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- طوق ا لحمامق تحقیق: حسن صيرفء المكتبة التحارية الکبری» 
القاهرة» بدون تاریخ. 

- نقط العروس في تواريخ الخلفاء» تحقيق: د.شوقي ضیف محلة 
كلية الأداب» جامعة فاد الأول ۱۳ ج٢‏ دیسمبر ۱۹۱م. 

- الفصل في الملل والاهواء والنحل ومامشه الملل والنحل 
للشھرستانِء المطبعة الأدبية القاهری ۱۳۱۷ ه.. 

احضرمي (آبو بكر محمد بن ا مرادي): 

- کتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارق تحقيق: د.سامي 
اللشان دار الثقافت الدار البیضاء ا مغربء ۱۰۱ه (2۱۹۸۱). 

الحموي (شهاب الدین أبو عبدالله یاقوت): 

- معجم البلدان دار صادر بروت ۹۷6 ۱م. 

الحميدي (أبو عبدالله حمد بن أبي نصر فتوح الأزدي): 

- جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» القاهرة 555١م.‏ 

الحميري (أبو عبدالله حمد بن عبدالمنعم): 

- الروض العطار في خبر الأقطار» تحقيق: د.إحسان عباس» مکتبة 
لبنان» بيروت ۱۹۸۶م. 

ابن حوقل (آبو القاسم محمد بن علي): 

- صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت» ۱۹۷۹م. 


ابن حيان (آبو مروان حیان بن حلف): 
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- القتبس في تاريخ رحال الأندلس» نشر ملشور م. انطونیا 
باریس» ۱۹۳۷م. 

- القتبس ‏ أحبار بلد الأندلس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» دار 
الثقافة» بیروت ۸۱۹۸۳. 

- القتبس» تحقیق: د.محمود على مكي» دار الکتاب العربي» بیروت 
۲۳ء 

- ا مقتبس ا لحزء الخامس» نشره : ب. شالیتاء ف. کورنیطيء 
م.صبح» العهد الأسبان العربي للثقافة» مدريد ۱۹۷۹م. 

الخشی (أبو عبداللہ محمد بن حارث): 

- قضاة قرطبة» الدار المصرية للتألیف والترجمة» القاهرة 555١م.‏ 

- آخبار الفقهاء وا حدثینء تحقیق: لويس مولینا؛ بجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» مدرید» ۱۹۹۲م. 

ابن ا خصاف (أحمد بن عمرو بن مهر الشیباني): 

- كتاب أدب القاضي» شرح: أبو بكر أحمد بن علي الرازي» 
تحقيق: فرحات زياده» الجامعة الأمريكية» القاهرق ۱۹۷۹م. 

ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبدالله حمد بن عبداللہ): 

- الإحاطة قي أخبار غرناطة» تحقيق» محمد عبدالله عنان» مكتبة 
الخابجي› القاهرة» ۱۳۹۷-۱۳۹۳هت (۱۹۷۹-۱۹۷۳م). 
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- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام "تاريخ 
إسبانيا الإسلامية نشر: ليفي بروفنسالء دار الکشوف بیروت 
۹۲۷ھ 
أعمال الأعلام فيمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام "تاريخ 
المغرب العربی قي العصر الوسيط" تحقيق: د.أحمد مختار العبادي ومحمد 
إبراهيم الکتان» دار الکتاب. الدار البیضای الغرب» ۰٦۱۹ء.‏ 
- معيار الاختیار» حقیق: د. محمد كمال شبانة» الامارات - 
المغرب» بدون تاريخ. 
ابن خلدون (عبدالرهن بن محمد) 
- القدمة تحقيق: د.علي عبدالواحد وافي» دار نمغضة مصر للطبم 
والنشرء القاهرة الطبعة الثالثق بدون تاریخ. 
- تاریخ ابن خلدون» مؤسسة الأعلمي»› بيروت» ۱۳۹۱ه- 
(۱۹۷۱م) 
ابن دحية (آبو الخطاب عمر بن الحسن): 
الطرب في آشعار أهل الغرب تحقيق: مصطفی عوضء الخرطوم 
۸,۶ 
الرصاع (قاضي الجماعة محمد الأنصاري التونسی): 
- كتاب شرح حدود الإمام أبي عبدالله بن عرفة» وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامیة المغرب» ٤۱۲‏ ۱ه (2۱۹۹۲). 


الرقيق القيرواني (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم) 
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- تاريخ إفريقية والغرب؛ تحقیق: د۔عبدالل العلی الريدات» د. عر 
الدين موسىء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠99١م.‏ 

الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن): 

-طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف» القاهرة» 9/5١م.‏ 

السبكي (قاضي القضاة تاج الدين عبدالوهاب):- 

-معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق: محمد علي النجار» وغيره» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ۱۳۲۷ه (/1915م). 

ابن سعيد (علي بن موسى المغربي) 

- المغرب قي حلى الغرب تحقيق: د.شوقي ضیف دار العارف 
القاهرة ۸,80 

السقطي (أبو عبدالله محمد بن أبي محمد): 

- آداب الحسبة» نشر: ج.س. كولان» وليفي بروفنسال» باريس» 
۸۱ . 

ابن سلام (أبو عبید القاسم): 

-کتاب السلاح تحقيق: د.صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة) 
بيروت» ١٤٠٣ھ‏ (۱۹۸۵م). 

ابن ماك (آبو القاسم محمد بن أبي العلاء الالقي): 
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-الزهرات النثورة اق نکت الأخبار الائورہ تحقیق: د.محمود علي 
مکي؛ بحلة العهد الصري للدراسات الاسسلامیة؛ احلدان ۲۱-۲۰ 
مدرید ۱۹۸۲-۱۹۸۱/۵۱۹۸۰-۱۹۷۹م. 

الشاطي (آبو إسحاق إبراهيم بن موسی): 

- الفتاوی» تحقيق: محمد آبو الأحفان» تسونس» ٣۰٤١‏ ھصمے 
(۸ ۹ ۵۱). 

صاعد (أبو القاسم صاعد بن أحمد البغدادي): 

- طبقات الأمم» تحقیق: حياة العید أبو علوان دار الطليعة» بیروت 
65 م. 

الضبي (آبو جعفر أحمد بن بجی): 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: نش است کو 
كوديرا 001۳۵ .۴" وخليان ربيرا "12181814 .1" مطبعة 
روخسء جحریط ١‏ ۰۱۸۸. 

طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى): 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم مراجعة 
وتحقيق: كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور» دار الكتب الحديثة القاهرة» 
4ام. 

الطرطوسي (مرضي بن علي بن مرضي). 

- تبصرة أرباب الألباب» تحقيق: ونشر: كلود كاهين» بيروت 


.۸۱ ۸ 
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الطرطوشي (آبو بكر محمد الولید): 

- سراج اللوك المكتبة احمودية القاهرق 14 ۱۳۵ه (۱۹۰۳م). 

العباسي (الحسن بن عبدالله بن محمد): 

- آثار الأول في تدبير الدول» مطبوع على هامش تاریخ الخلفاء 
للسيوطي» القاهرة ۱۳۰۵ه. ۱ 

ابن عبدربه (آبو عمر أحمد بن حمد): 

- العقد الفرید. تحقيق: أ مد أمين» وغيره» لحنة التألیف والترجمة 
القاهرة» ۱۳۰۹هت (۰٣۱۹م).‏ 

ابن عبدالرفیع (آبو 4سحاق إبراهيم بن حسین): 

- معين الحكام على القضایا والأحكام» تحقيق: د.محمد بن قاسم 
بن عباد» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 93/9١م.‏ 

ابن عبدون (محمد بن عبدالله النخعي» أو محمد بن أحمد التحيي): 

- ف القضاء والحسبة (ضمن بحموعة ثلاث رسائل في احسبت) 
تحقيق: ليفي بروفنسال القاهرة» ۱۹۵۵م. 

ابن عذاري (أبو العباس أحمد بن محمد): 

البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب: تحقيق: ج.س. کولان 
وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» ۱۹۸۳ه. 


العذري (أبو العباس أحمد بن عمر): 
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نصوص عن الأندلس من كتاب "ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك 'تحقیسق: 
د.عبدالعزيز الأهوان» معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 5765١م.‏ 

ابن العطار (محمد بن أحمد الأموي): 

کتاب الوثائق والسجلات» تحقیق: ب. شالیتا- ف. كورينطي» 
المعهد الأسباني العربي للثقافت مدرید "941١م. ٠‏ 

عياض (القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض): 

- ترتیب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقيق: سعيد أحمد غراب» وزميليه» وزارة الثقافة والشئون الاسلاميق 
المغرب» ۰۲ ١ه‏ (۱۹۸۲م). 

ابن غالب (محمد بن أيوب): 

- قطعة من كتاب "فرحة الأنفس في أخبار الاندلس" نشر قطعة 
منه د.لطفي عبدالبديع» تحت عنوان "تعليق منتقى من فرحة الأنفس" جلة 
معهد المخطوطات العربية» العدد الأول» القسم الثاني» القاهرة ۱۳۷۵ه 
(۱۹۰۵۰۵ع))ء عن كور الاندلس ومدفا بعد الاربعمائت حقیق: د.لطافي 
عبدالبدیع» مطبعة مصر القاهرة ۹6۲ ۱. 

۱ الغسانى (محمد بن عبدالوهاب) 

-رحلة الوزیر فى افتکاك الأسيرء بعناية» الفرید البستاني» نش 

موسسة ا لجحنرال فرانکو ۱۹۳۹ 


ابن فرحون (برهان الدین إبراهيم بن علي): 
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- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» راحعه وقدم 
له: طه عبدالرژوف سعد مکتبة الکلیات الأزهريةء القاهرق ۱۰ 
(۱۹۸۳ع). 

- الديباج الذهب ‏ معرفة أعيان علماء الذهب. مكتبة عباس بن 
عبدالسلام بن شقرون القاهرق ۱١٥۱۳م".‏ 

ابن الفرضي (أبو الوليد عبداللہ بن محمد الأزدي): 

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» نشر: عسزت العطار 
الحسييئ» مكتبة الخانخي, القاهرة, ۱۰۸هت (۱۹۸۸م). 

ابن فضل الله العمري (أحمد بن يجى): 

- التعريف بالمصطلح الشریف. تحقيق: محمد حسين همس الدین» 
دار الكتب العلمية بیروتء ۰۸ ١ه‏ (۱۹۸۸ع). 

الفيروزبادي (أبو طاهر محمد بن يعقوب): 

- القاموس اغحیط المطبعة الصرية القاهرة) ۱۳۵۰۲« - 
(۲۱۹۳۳). 

ابن القوطیة (آبو بکر حمد بن عمر بن عبدالعزیز): 

- تاریخ افتتاح الأندلس» ملحق به "الرسالة الشريفية في الأقطار 
الأندلسية" نشر: باسسکوال دي جايانحوس 0۸۲۵۲005۳ ۳" 
مدرید ۸۱۸۲۱۸. 


ابن الکردبوس (آبو مروان عبداللك): 
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- الأندلس» قطعة من کتاب الاکتفاء في تاريخ الخلفاء حقیسق: 
د.أحمد مختار العبادي» معهد الدراسات الاسلامية» مدرید ۱۹۷۱. 

الاوردي (آبو ا حسن علي بن عمد). 

- كتاب الأحكام السلطانیة تصحیح: السك هد تلو اللي 
ا لی مكتبة الخانجي» القاهرة ۱۳۲۷ھ (2۱۹۰۹). 

المراكشي (عبدالواحد بن علي): 

مب العحب ی تلخيص أخبار المغرب» حقیق: حمد سعید العريان» 
ا خلس الأعلى للشعون الاسلامية القاهرة ۱۳۸۳ هت (۹۳٦۱۹مع).‏ 

المقري (أبو العباس أحمد بن حمد): 

- أزهار الرياض فی أخبار عياض» تحقيق: بحموعة من الاساتذق 
لحنة التراث الإسلامي المشتركة بين دول الإمارات العربية والمملكة 
المغربية» ۱۳۹۸ه (۱۹۷۸ع). 
عباس» دار صادں بيروت» ۸۶۸ھ ۹٦۸(‏ ۸۱). 

- لسان العرب. دار صادر؛ بیروت ٣۱۳۷ھ‏ (۱۹۰۰۵مع). 

مولف مجهول: 

- آخبار بحموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها ر مهم اللہ واحرب 
]۸ مع ترجمة إسبانية » مدرید ."۱۸٦۷‏ 
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مولف جهول: 

- تاریخ عبدالرهن الناص تقدم: د.عدنان محمد آل طعمه دار 
سعد الدین» دمشق .۵۱۹٩۹۲‏ 

مولف مجهول: 

- الحلل الوشية في ذکر الاخبار المراكشية» تحقیق: د.سهیل زکار 
وعبدالقادر زمامه» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضاء المغرب» ۱۳۹۹ھ _ 


(۱۹۷۹مع). 
مؤلف مجهول: 
- ذكر بلاد الأندلس» تحقيق: لويس موليناء الجزء الأول» مدريد 
8 ۸ 
مؤلف مجهول: 


- كتاب الاستبصار في عجائب الامصا تحقيق: د. سعد زغلول 
الدار المغربية» المغرب ۱۹۸۵. 

مؤلف مجهول: 

- نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى» منتخبة من كتاب 
مفاخر البربر» نشر: ليفي بروفنسال» مطبوعات معهد العلوم العليا 
المغربية» المغرب» ٣٣۳٣ھ‏ (٣٤۱۹۳م).‏ 

النباهي (أبو الحسن علي بن عبداللہ): 

- تاریخ قضاة الأندلس» السمی بکتاب الرقبة العلیا فیمن یستحق 
القضاء و الفتیاه تحقيق: ليفي بروفنسال» بیروت. بدون تاریخ 
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النويري (أحمد بن عبدالوهاب): 

- هاية الأرب في فنون الأدبء ا لجحزء الثالث والعشرون» تحقيق: 
د.أحمد كمال زكي» مراحعة: د. محمد مصطفی زياده ا ميئة الصرية 
العامة للکتاب؛ القاهرق ١٠/9١م.‏ 

الونشريسي (أحمد بن جی): 

- المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب» بإشراف: د. محمد حجی؛ نشر: وزارة الأوقاف والشكون 
الإسلامية للملكة المغربية» ٤۰۱‏ ١ه‏ (١/9١م).‏ 

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم): 

- كتاب الخراج» نشر المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 


۲ ھ. 
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ثانيا الراجع: 

ا مد بن خالد الناصري: 

- الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى» تحقيق: جعفر ومحمد 
أحمد الناصري دار الکتاب» الدار البیضاء » ٤‏ ۸۱۹۵. 

أحمد مختار العبادي: 

- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» الناشر: محمد مد 
بسیوییء مؤسسة شباب ال حامعة الأسكندرية ۹۱۸ ۱. 

- الصقالبة في أسبانياء نحة عن أصلهم ونشاتھم وعلاقتهم بحركة 
الشعوبية» العهد المصري للدراسات الإسلامية» مدرید؛ ۱۳۷۳ھ 
(2۱۹۵۲). 

- تاريخ الغرب والأندلس, مكتبة الأنخلو الصسرية القاهرة 
۱ (م. 

- مشاهدات لسان الدین بن ال خطیب في بلاد الغرب والاندلس 
جامعة الأسكندرية ۹۵۸ ۱م. 

د. إسماعيل العربي: 

- دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة» دار الغرب 
الاسلامي» بيروت» ١٤٥٣ھ‏ (984١م).‏ 

أنخل جنثالث بالنٹیا: 

- تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: د.حسين مؤنس» مكتبة النهضة 
الصرية القاهرق ٩۵۰‏ ١م.‏ 
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شک ار اسان ؛ 

- تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وإيطاليا وجزر البحر 
التوسط مطبعة عیسی الحلبي» القاهرق ۱۳۵۲ه. 

د.حسن الباشا: ۱ 

- الألقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والائار مکتبة النهضة 
الصرية القاهرق ۱۹۰۷. 

د. حسين مونس: 

- أثر ظهور الاسلام في الاوضاع السياسية والاقتصادية في البحر 
الأبيض التوسط الحلة التاريخية الصرية, ابحلد السابع العدد الأول» مایو 
۷۱ء القاهرة. 

- رحلة الأندلس حدیث الفردوس الفقود الشركة العربية للطباعة 
واللشر القاهرق ۱۹۲۳ع. 

- غارات النورماندیین على الأندلس بين سني ۲۵-۲۲۹ه-- 
)۸۰۹-۸٤٤(‏ الحلة التاريخية الصریق المحلد الثاني؛ العدد الأول» مايو 
۹ ۱ القاهرة. 

- فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامي إلى 
قيام الدولة الأموية» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹۹م. 

- معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار ومطابع المستقبل» القاهرق 
۰ ۱ م. 


د.رجب محمد عبدا حلیم: 
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- العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانیة في عصر بی 
أمية وملوك الطوائف» منشورات: دار الكتب الإسلاميةء القاهرة - 
بيروت» ۸۱۹۸۵. 

ستانلي بول: 

- العرب قي أسبانياء ترجمة: علي الجارم؛ دار المعارف» الققاهرة» 
7 ام. 

د. سعاد ماهر: 

- البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار الكاتب العري؛ 
القاهرة» ۷ ۷۱ م. 

د.سید عبدالعزیز سام: 

- تاریخ البحرية الاسلامية في حوض البحر الأبيض التوسط 
موسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» ۱۹۸۱م. 

- تاريخ مدينة الرية الإسلامية» قاعدة أسطول الأندلس» مكتبة 
شباب ا حامعق الأسکندریةق ۰ 

- تاريخ السلمین وآثارهم قي الأندلس» من الفتح العربي حي 
سقوط الخلافة بقرطبة» دار المعارف» القاهرة ۲٦۱۹ء".‏ 

- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دراسة تاريخية عمرانية أثرية 
قي العصر الاسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» 9/5١م.‏ 

شكيب أرسلان: 


النتائج والمصادر والمراجع of‏ 
- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» المكتبة التجارية 


الكبرى بفاس ۱۳۵۵هت (۱۹۳۲م). 

د.صلاح الدين النجد: ‏ 

- معجم بی میت مستخرج من تاریخ دمشق» دار الکتاب ا لجحدید 
بیروت» ۸۱۹۷۰. 

د.عبدالرهن الحجي: 

- آندلسیات» اجموعة الثانیق دار الارشاد» بروت ۱۳۸۹ه- 
(۲۱۹۱۹). 

عبدالرهن زکی: 

- السلاح في الإسلام» الجمعية الملكية للدراسات التاریخیة القاهرق 
١طم.‏ 

عبدالر من الفاسی: 

-خطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوین» مكتبة دار الثقافة» الدار 
البیضای المغرب» ٤۰ ٤‏ ١ه‏ (۵۱۹۸4). 

" عبدالرژوف عون: 

- الفن الحربي في صدر الاسلام دار العارف القاهرق ۱۹۲۱م. 

عبدالواحد ذنون طه: 

- دراسات أندلسية في التاریخ الأندلسي» بیروت ۱۹۸۷م. 


۹٥٤‏ ا ل دس ہے سد لے 
ھ8 3 القاهرة» ١‏ ۳۲٣ھ‏ (٦۱۹۰۲م۲).‏ 

کلیلیا سارنللي تشر کوا 

- چحاهد العامري» قائد الأسطول العربي في غربي البحر التوسط في 
القرن الخامس اهجري» نة البيان العربي» القاهرة ۱ ۷۱ ۸. 
آل طعمه دار سعد الدين» دمشق ۰۱۹۹۲. 

لويس سيكودي لوئینا: 

- الإسلام في المغرب والأندلس ؛ ترجمة د.عبدالعزيز سا م وحمد 
صلاح الدين» مراجعة: لطفي عبدالب ديع» مكتبة النهضة الصرية 


5 ام. 

محمد سام مذكور: 

- القضاء في الاسلام دار النهضة العربية الققاهرة» ۱۳۸۳ھ 
(٤٦۱۹م).‏ 


محمد عبدالله عنان: 
- الآثار الأندلسية الباقية في أسبانياء دراسة تاريخية أثرية» مؤسسة 


الخانحي, القاهرق ۱۳۸۱ھ (2۱۹۲۱). 
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- دولة الاسلام في الأندلس, الخلافة الأموية والدولة العامرية» 
العصر الأول» القسم الثاني» مؤسسة الخانجي الققاهرة» ۱۳۸۰ھ 
(۰٦۱۹ع).‏ 

- دول الطوائف منذ قيامها حن الفتح الرابطي جحنة التأليف 
والترجمة القاهرة ۱۳۸۰ه. 

- دولة الاسلام في الأندلس» العصر الأول» مكتبة ا حانحی؛ القاهرق 
۲ ھ۔ .)۵۱٩۱۲(‏ 

محمد عبدالو مهاب خحلاف: 

ی يخ القضاء في الأندلس > من الفتح إلى اية القرن ا امس 
المجري/الحادي عشر اليلادي. المؤسسة العربية الحديثشة» القاهرق 
۳ھ ۔ (۱۹۱۹۹۲م). 

- ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» مسستخرجه 
من مخطوط الأحكام الكبر ى للقاضي أبي الأصبغ بن سهلء المركز العربي 
الدولي للأعلام القاهرة ۱۹۸۱م. 

- قرطبة الاسلامية في القرن ۵/2۱۱ هه الحياة الاقتص‌ادية 


والاجتماعية» الدار التو تیه لته 





ر» تونس ۰ ٩۸۶‏ ۱. 

- وثائق في أحكام أهل الذمة في الأندلس» مستخرجة من مخطوط 
الأحكام الکبری للقاضي ابن سهلء المركز الدولي العربي للأعلام, 
القاهرة» ۰ ۸ ٩‏ ۱ 
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- وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس» مستخرجة من 
خطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ بن سهلء الم ركز العربي 
الدولي للأعلام» القاهرق ۱۹۸۰م. 

- وثائق في شئون الحسبة في الأندلس» مستخرجة من الأحكام 
الكبرى للقاضي ابن سهل الأندلسی؛ المركز الدولي العربي للأعلام, 
القاهرة» ۸۱۹۸۵. 

محمد مختار باشا: 

- التوفيقات الإلحامية» في مقارنة التواریخ المجرية بالسنین الأفرنحية 
والقبطية» المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة» ۱۳۱۱ه. 

تحمد ياسين الحموي: 

- تاريخ الأسطول الاسلامي مطبعة الترقي» دمشق» 66 ۱۹م. 

مو جع ھ ری 

- تاریخ القضاء في الإسلام» الطبعة المصرية الأهلية ال حدیشة:؛ 
القاهرة» ۱۳۵۲ه (٣۱۹۳م).‏ ظ 

ناصر النقشبندي: 

- نقود أندلسية من أسبانية» بحلة سومرء الجزء الأولء المجلد 
السابعء مديرية الأثار القديعة العامة» بغدادء ۱۹۵۱م. 

هشام سليم عبدال رحمن أبو رميلة: 

- نظم الحكم في الأندلس فی عصر الخلافة» (رسالة ماجسستیر) 
مقدمة إلى كلية الآداب؛ جامعة القاهرة» ۱۹۷۰م (لم تطبع). 
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الراجع الأجنبية ۱ 

1- DE LAGRANJ - FERNANDO: ۱ 

- Del “Kitab AL-Durr AL-Munazzam ۵ 
Alnabi AL-Muzzam" De AL-Azafl, علط‎ 
Andalus, Madrid- Granada, 1969 Vol XXXIV. 

2- F.SIMONET - AND J.LERCHUNOL: 

- Arabico - Espanola - Granada, 1881. 

3- G.C.MILES: 

The Coinage of the umayyade of spain. New York 
1950. 

4- JERRIL: 

AL-Andalus, The art of Islamic spain new york 
1992. 

5- PROVENCAL: 

- Histoire de L’ Espagne Musulmane. 3 vols, paris, 
1950. 

- La description de [espagne, de razi, AL-Andaluse, 
Vol XVIII 1953. 
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سن المفيّ ۷۹۸ 
سبب التقدیم للفتيا ۸۰۰ 

لباس المفي وهيبته احم 
موارد دحل المفيّ ۸۰۳ 
رئاسة أهل الأفتاء بقرطبة ۸۰۰۸ 


عرض فقھاء الشوری لارائهم ۸ 





الفهارس ا 

ال ل الصفحة 
عدد فقھاء الشوری ۸۷ 
رفض منصب الشوری ۸۲ 
نماذج لبعض فقهاء الشوری ۸۱ 
الشورى زمن الفتنة < AY‏ 
الفقهاء الشاورون في الكور ۸۳ 
البحث السادس خطة السوق 'الحسبة 5 
البحث السابع خطة الشرطة م 
آقسام الشرطة ومهام أصحابا ۸۲ 
توارث خطة الشرطة ۸۹۱ 
السجون ۸۹۳ 
الشرطة زمن الفتنة ۹۰۱ 
البحث الثامن حطة الدينة ۹٤‏ 
مصطلح صاحب الدينة ۹۰٤‏ 
مهام صاحب الدينة ۹۹ 
من تولى حطة الدينة ۹1۸ 
توارث خطة الدينة ۹۲ 
النتائج ۹۷ 
قائمة الصادر والراحع و ۹۳ 
الفهارس 10۸ 


:۱۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الت تس ال 


فهرس الاعلام 


فهرس الاماکن 
فهرس الوضوعات 


